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ملخص الرسالة 
عنوان الرسالة: أثر النصرانية على الاثنى عشرية في أصول الدين. 
اسم الباحثة: مديحة بنت عليان بن علي الوافي. الدرجة : الماجستير. 
موضوع الرسالة: مسائل الاعتقاد التي يظهر فيها تأثر الاثنى عشرية بالنصرانية. 
هدف الدراسة: بيان الأصول التي أخذت منها أكثر عقائد الاثنى عشرية من خلال 
مقارنة عقائدها بعقائد الأديان الأخرى. 
خطة الموضوع: تبدأ بعرض عقائد النصارىء ثم عقائد الاثنى عشرية المشابهة لهاء 
ثم بيان أوجه التشابه بينهماء ثم الرد عليهما. 
ملخص الرسالة: تشتمل الرسالة على أربعة أبواب» وخاتمة. 
الباب الأول: التعريف بالنصرانية والاثنى عشرية. 
الباب الثاني: الله جل جلاله في اعتقاد النصارى والاثنى عشرية . 
الباب الثالث: الأنبياء عليهم السلام والحواريون والأئمة #, عند النصارى والاثنى 
الباب الرابع: مصادر التشريع عند النصارى والاثنى عشرية. 
الخاتمة: ذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة» وهي: 
.١‏ أثرت الأديان الأخرى في النصرانية والاثنى عشرية تأثيرا بالغا انحرف بهما 
عن طريق الحق. 
؟. تشابه النصارى والاثنى عشرية في أكثر المسائل الاعتقادية يؤكد تأثر الاثنى 
". كثرة الاختلافات في النصوص التي يستدل بها الفريقان تؤكد بطلان عقائدهما. 
الباحثة: المشرف على الرسالة: 
مديحة بنت عليان الوافي أ د. محمد عبد الحافظ 
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و ب سير اي مه 
مم “زمما 


الحمد لله رب العالمين» أحمده سبحانه وأستغفره وأتوب إليه. وأؤمن به 
وأتوكل عليه» وأثني عليه الخير كله؛ وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمدء 
الذي لا شريك له في الكون ولا ولدء واحد في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى» 


دس 5 مو 1 ع هو آلسَمِيعٌ البَصِرٌ 10 #'» وأشهد أن سيدنا محمدا 


عبده ورسوله؛ جاء بالحق وصدّق المرسلين» اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين» 
وعلى كل من أقام وجهه للدين حنيفا؛ وقال: إنني من المسلمين. 

وبعد.. 

فإن الله تعالى قد أرسل نبيّةُ محمداً يه على حين فترةٍ من الرسلء أحوجٌ ما 
تكون البشرية إليهء بعد أن ران الجهل» وتراكم الظلمُ وتفاقم الفسادء وتباعد أكثر 
الناس عن قويم الخلق وصحيح الاعتقاد؛ ومهمئّه كمهمة غيره من الأنبياء والمرسلين 
( نشكا ميري وفرع لكا بوني عل أله جه بد الل 4 

أرسلة الله بين يدي الساعة بالحقّ بشيراً ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيراً؛ فعلم به من جهلء» وهدى به من ضلء فأضاء به الطريقء ومهد به السبيل إلى 
عزّ الدنيا وسعادة الآخرة» فكان يخ كالقمر يطلع على قوم يمشون في طريق مهلكة 
مُوحشة؛ ليبين لهم الصراط المستقيم» فأحبّه أصحابّة وآثروه على أنفسهم؛ وفدوه 
بآبائهم وأمهاتهم» ونصروه على أبنائهم وإخوانهمء لما رأوا فيه المثل الأعلى في كل 


.]١١:ىروشلا[‎ * 
.]١ [النساء:50‎ ' 


وأنزل الله تعالى على نبيه ومصطفه يله قرآنا عربيا غير ذي عوج؛ ليبين 
للناس ما نزل إليهم من ربهم لعلهم يتقون» فكانت شريعته أكمل الشرائع» ورسالته 
خاتمة الرسالاتء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» وما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة؛ 
ورضي الإسلام دينا للعالمين» قال أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) ؤيد: لأقام فينا 
النبي يه مقاماء فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم؛ حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيها /» وصدق الله تعالى إذ يقول: ©( لَعَدَ 
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2 عل الوق نَ إِذْ بَعتَ فيه سول ا من شيعم , تلوأ عليَهِمْ َايتهِ تو وركيم 


م وماس ورج سا سر رصح < عاب دس ار م دو 7 0200 و 1 
وَيُمْدَمْهُمْ الككنب وَالْحِكَمَةَ إن كانوأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ (589) #[آل 
عمران]. 

ولقد ابتلي الإسلام مندُ بزوغ فجره؛ وقيام دولته وظهور أمرهء بخصوم ألداءء 
وأعداء خبثاءء راموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى وفي كل ذلك يظهر الله 
الحق. فرأوا أن كيده بالحيلة أنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع» 
جديدة مخالفة لعقائد الإسلام مشابهة لعقائدهم السابقة. 

ولهذا نرى أن عقائد الشيعة جملة من العقائد المتفرقة من أديان سابقة أثرت 
في التشيع مبتدئة باليهودية» ثم المجوسية» ثم بقية الأديان الوثنية» ثم النصرانية. 

وأثر العقائد النصرانية على عقائد الاثنى عشرية ‏ الفرقة التي ينصرف إليها 
اسم الشيعة اليوم ‏ هو الذي تتناوله هذه الدراسة بالبحث في أهم عقائد الفريقين» وبيان 
أوجه التشابه بينهما. 


سل ال ال ار 


('» أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في قوله تعالى :وهو الى دوأ الْحَاقَ ثم يده - - رقم 
الحديث(557١5).‏ 
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أسباب اختياري هذا الموضوع: 

دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسبابء؛ أهمها: 

أولاً: رغبة مني في أكمال سلسلة الدراسات التي قام بها الباحثون لعقائد 
الاثنى عشرية ومقارنتها بالعقائد اليهودية» والمجوسية» وبقية الأديان الوثنية(». 

ثانياً: أردت أن أسهم قدر جهدي في الدفاع عن نبي الله (عيسى) 2 الذي 
ادعى النصارى عليه أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان. 

والدفاع عن صحابة رسول الله يخ الأبرار الذين أتهمهم ضلال الاثنى عشرية 
بأخطر التهم؛ ووصفوهم بأبشع الصفاتء كذا الدفاع عن آل بيت رسول الله يل 
الأطهارء الذين نسبت لهم مصادر الاثنى عشرية أقوالاً هم منها براء كبراءة الذئب 
من دم (يوسف) الئل 

ثالثاً: كذلك أردت التصدي قدر الإمكان لتلك الهجمات الشرسة التي يقوم بها 
علماء الفريقين ودعاتهم على الإسلام والمسلمينء التي تتخذ فيها الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة؛ لإخراج المسلمين من عبادة رب الأرباب وحدهء. إلى عبادة 
الأرباب. كل هذا كان دافعا لي إلى البحث والدراسة في عقائد الفريقين والمراحل 
التي مرت بهاء والعوامل التي أثرت فيها. 


عملي في البحث: 

أما عملي في هذا البحث فهو كما يلي: 

أولا: اقتصرت في هذا البحث على ذكر المشابهات بين النصارى والاثنى 
عشرية في جانب العقيدة معرضة عن المشابهات بينهما فيما عدا ذلك من الأمور. 

ثانيا: التزمت ألا أنسب عقيدة سواءٌ أكانت للنصارى أو الاثنى عشرية إلا بعد 
توثيقها والاستدلال عليها من مصادرهم المعتمدة. 


('2 مثال ذلك: ل ا الور عبد الله الحقبائ : الطيعة الرابعةوجاء 
الرافضة - للدكتورة. بسمة جيستنية خط رط 


لا 


ثالثا: اجتهدت بقدر الاستطاعة في إثبات وراثة معاصري النصارى والاثنى 
عشرية لعقائد أسلافهم» وأنهم ما زالوا متمسكين بها بذكر ما يشهد لذلك من أقوالهم. 

رابعا: راعيت في عرض العقائد المشتركة بين النصارى والاثنى عشرية أن 
أذكرها أولاً عند النصارى ثم عند الاثنى عشرية ثم أذكر أوجه التشابه بينهماء ثم 
قمت بالرد عليهما. 

خامسا: قمت بالرد على النصارى والاثنى عشرية في كل ما ذكرته لهما من 
عقائد بإبطالها بنتصوص من الكتاب والسنة والأدلة العقلية ما أمكن» مع بيان التناقض 
الموجود في كتبهمء الذي يعتبر من أقوى الردود عليهم. 


خطة البحث: 

قسمت هذا البحث بتوفيق الله تعالى إلى مقدمة» وأربعة أبواب» وخاتمة. 

المقدمة: اشتملت على بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وعملي في 
البحث وخطة البحث. 

الباب الأول: التعريف بالنصرانية والاثنى عشرية: وهو أطول أبواب البحث 
إذ فيه الحديث التفصيلي عن أهم مصادر التلقي عند الفريقين» والعوامل التي أدت إلى 
انحرافهماء وبيان أهم عقائدهماء وأشهر فرقهماء فهو بمثابة القاعدة التي قام عليها هذا 
البحث» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: النصرانية» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالنصرانية. 

المبحث الثاني: أهم مصادر التلقي عند النصارى. 

المبحث الثالث: أهم عوامل انحراف النصرانية. 

المبحث الرابع: أهم عقائد النصارى. 

المبحث الخامس: الفرق النصرانية. 

الفصل الثاني: الاثنى عشرية؛ وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالاثنى عشرية. 
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المبحث الثاني: بداية التشيع. 

المبحث الثالث: أهم مصادر التلقي عند الاثنى عشرية. 
المبحث الرابع: أهم عوامل انحراف الاثنى عشرية. 
المبحث الخامس: أهم عقائد الاثنى عشرية. 


المبحث السادس: فرق الاثنى عشرية. 


الباب الثاني: الله جل جلاله في اعتقاد النصارى والاثنى عشرية:؛ وفيه ثلاثة 
فصول: 

الفصل الأول: عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الربوبية» وفيه 
ستة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة الصدور عند النصارى والاثنى عشرية. 

المبحث الثاني: عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى والاثنى عشرية. 

المبحث الثالث: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح تيا والأئمة د 
هم العلة المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون. 

المبحث الرابع: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة المسيح اقك 
والأئمة #. عند النصارى والاثنى عشرية. 

المبحث الخامس: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح اتل والأئمة د 

يعلمون الغيب. 

المبحث السادس: إسناد النصارى والاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة 


الفصل الثاني: عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الألوهية: وفيه 
خمسة مباحث: 

المبحث الأول: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح تلا والأئمة د 
هم الواسطة بين الخلق والخالق. 

المبحث الثاني: عقيدة الفداء عند النصارى والاثنى عشرية. 
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المبحث الثالث: تقديس الصليب والتربة الحسينية عند النصارى والاثنى 

المبحث الرابع: أثر عقيدتي الصلب والولاية في غفران الخطايا عند النصارى 
والاثنى عشرية. 

المبحث الخامس: الحج إلى القبورء وطلب الشفاعة من الأموات عند 
النصارى والاثنى عشرية. 

الفصل الثالث: أسماء الله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية؛: وفيه 
أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أسماء الله وصفاته عند النصارى. 

المبحث الثاني: أسماء الله وصفاته عند الاثنى عشرية. 

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من 
أسماء الله تعالى وصفاته. 

المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من أسماء الله 
تعالى وصفاته. 


الباب الثالث: الأنبياء عليهم السلام والحواريون والأئمة .#, عند النصارى 
والاثنى عشرية؛ وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأئمة .ه, عند 
النصارى والاثنى عشريةء وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين عند النصارى. 

المبحث الثاني: منزلة الأنبياء عليهم السلام والأئمة .#, عند الاثنى عشرية. 

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من 
الأنبياء عليهم السلام والحواريين والائمة د. 

المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من الأنبياء 
عليهم السلام والحواريين والأئمة د. 
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الفصل الثاني: عقيدة العصمة عند النصارى والاثنى عشرية؛» وفيه أربعة 


اليفك رار ل «ركليةة التضونة هه النضداز دن 

المبحث الثاني: عقيدة العصمة عند الاثنى عشرية. 

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة 
العصمة؛ مع الرد عليهما. 

الستهةا الرانة: لكان الستركية تعلى فيد » التسة كته الانتى متوية 

الفصل الثالث: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند النصارى والاثنى 
عشرية؛ وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند النصارى. 

المبحث الثاني: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند الاثنى عشرية. 

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم 
استمرار الوحي والإلهام. 

الميتحة: الرائع: الزه على التضانن” والاتقع خقرقة فى اعتقاده اران 
الوحي والإلهام. 

الفصل الرابع: عقيدة الرجعة عند النصارى وعقيدتا المهدي المنتظر 
والرجعة عند الاثنى عشرية؛ وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة الرجعة عند النصارى. 

المبحث الثاني: عقيدتا المهدي المنتظر والرجعة عند الاثنى عشرية. 

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي 
المهدي المنتظر والرجعة. 

المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي المهدي 
المنتظر والرجعة. 
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الباب الرابع: مصادر التشريع عند النصارى والاثنى عشرية. وفيه ثلاثة 
فصول: 

الفصل الأول: موقف النصارى والاثنى عشرية من الكتب السماوية» وفيه 
أربعة مباحث: 

المبحث الأول: موقف النصارى من الكتب السماوية. 

المبحث الثاني: موقف الاثنى عشرية من الكتب السماوية. 

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من 
الكتب السماوية. 

المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من الكتب 
السماوية. 

الفصل الثاني: موقف النصارى والاثنى عشرية من أقوال المسيح اقنلا 
والأئمة ءيرء وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: موقف النصارى من أقوال المسيح اكتثة. 

المبحث الثاني: موقف الاثنى عشرية من أقوال الأئمة ه. 

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين موقف النصارى من أقوال المسيح اكنتاء 
وموقف الاثنى عشرية من أقوال الأئمة د. 

المبحث الرابع: موقف أهل السنة من أقوال النبي وَلك. 

الفصل الثالث: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية بأحقية التشريع للحواريين 
والباباوات والأئمة» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: اعتقاد النصارى بأحقية التشريع للحواريين والباباوات. 

المبحث الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية بأحقية التشريع للأئمة د. 

المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم 
بأحقية التشريع للحواريين والباباوات والأئمة» مع الرد عليهم. 

ثم أنهيت البحث بخاتمة أوجزت فيها ما توصلت إليه من نتائج خلال البحث. 


اك 


وفي الختام: لا يسعني إلا أن أرفع أكف الابتهال والحمد والشكر إلى الله 


وحده عظيم الإحسان الذي لولا عنايته وتوفيقه لما هديت لإخراج هذا البحث:8 وَمَاكقا 


2020 سم ثح ساس مه 


لِمسَدِى لَولَا أن هَدَنَا آمَّهُ #[الأعراف:47]» فلك الحمد ربي حتى ترضىء ولك الحمد 


إذا رضيتء ولك الحمد بعد الرضاء ولك الحمد على كل حال. 

كما أدعو الله عز وجل للوالدين الكريمين اللذين كان دعاؤهما ‏ بعد توفيق الله 
عز وجل خير معين لي في فترة إعداد هذا البحث؛ أدعوه سبحانه أن يجزيهما عني 
خير الجزاءء وأن يرحمهما كما ربياني صغيراء وأن يجعل عملي هذا في موازين 

وأخص بشكري وعظيم تقديري شيخي العلامة الأستاذ الدكتور/ (محمد عبد 
الحافظع: يديك تفل قصتيلقه بالإقؤاف وإنداء: الملاحظات الصبائية على هذا النضة 
رك شوقن كته ونا كله أ تعدا عاذلة ادتهار كا لدف بعلي ركيد 
وأهل بيته الطيبين» وينفع به المسلمين» إنه سميع قريب مجيب. 

كما أتوجه بوافر الشكر والتقدير لكل من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ (عبد 
العزيز الحميدي)» وسعادة الدكتورة/ (عائشة روزي)» على تفضلهما وتكرمهما 
قنَوْلَ 'متاقشة هةة الزضالة” فنائلة' أذ فيارك وفعالئ أن 'يتفعتي بتوجيهاتهماء وأن 
يجزل لهما الأجر والمثوبة» وأن يوفقهما في الدنيا والآخرة. 

ولا أنسى أبدآ الذين بذلوا الجهودء وذللوا الصعوبات» حتى توفرت لي مصادر 
ومراجع هذا البحثء » فجزى الله الجميع عني خير الجزاء. 

الل أسال كيهل عفان بنذ عفرن 91 عتدة» :و أن يهل كالته لوكيه الكريه: 
وأن يغفر لي خطئي وتقصيري فيه وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه. لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. 

والحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


1 ب 


الباب الأول: 


التعريف بالنصرانية والاتنى عشرية 
الفصل الأول: النصرانية. 


الفصل الشانسي: الاثنى عشرية. 
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الفصل الأول: 


وفيه خمسة مباحث: 
© المبحث الأول: التعريف بالنصرانية. 
© المبحث الثاني: أهم مصادر التلقي عند النصارى. 
© المبحث الثالث: أهم عوامل انحراف النصرانية. 
© المبحث الرابج: أهم عقائد النصارى. 


© المبحث الخامس : الفرق النصرانية. 


التعريف بالنصرانية 
براةةالتتوافية القيق: الثائ امدق الدتقمالن كه الشدود ومسي فو الت 
بني إسرائيلء إلا أن أتباع هذا الدين قصروا وفرطواء فنسوا حظا مما ذكروا به؛ فلم 
يحافظوا عليه وتناولوه بالتحريف والتبديل حتى أصبح مختلفا تمامآ عما جاء به 
عيسى - اكننة -(). 
ويطلق على أتباعه (نصارى)» كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم؛ 


> طوسره 


د مده ب وس ور عوره ا سد ل 00 سر مه ع سداس 7 
َالَتَالَ:3# وم الذيح فالَوَا إِنَّاتصَدر: ا را شنا يما 


ات 


<< سس سح سل و صرح ل سا دو الغْصحا 2 سء سل سا .© ءّ 
دُحكروأ بو ريا ينهم لْعَدَاوَهوَالبقَصا ل دوو الم 9 2 و فك يكير 


ضَآء] 


للَهُيِمَا كوأ يَصَتَعُوَتَ 6[ المائدة]. 


0-4 


وقال تعالى:هة #لَتَحِدَ ا ل ل كر 


اه 2100-1 00 014 رعير 


0 م 00 أ[ 04 جوج 
واتصيد دك أن جيم مود للودن اكوا ارت كال ارما كرف زلف يان متهي 


قتيسيرت وَرُهْبَانًا وَأََهْرْ لاسيَحكرُونَ 8م () #[المافدة]ء و ذل تجتان: 


# وَقَالَ اليه د عوبر ابن لتَصَدرَى الْمَسِيحٌ أبى أله دأللكت 


('؟ ينظر: (النصرانية في التاريخ والعقيدة -د/ الدسوقي ‏ ص["] ‏ الطبعة الأولى سنة (5415١ه)‏ - دار الطباعة 


ا ب 


يوؤوتوكوت 122 [التوبة]. 


ورد في سبب تسميتهم (نصارى) عدة أقوال مختلفة» وهي كما يلي: 

أولا: أنهم سموا بذلك نسبة لقرية تسمى: (ناصرة)7') ينسب إليها (عيسى) - 
اكلينل: -» فقيل: (عيسى الناصري)» فلما نسب أصحابه إليه قيل: (النصارى)» قاله (ابن 
عباس) و(قتادة)("2, ولا نجد في الأناجيل اسم (النصارى) رغم ذكر مدينة (الناصرة) 
ونسبة المسيح الكل إليها؛ فقد جاء في [إنجيل متى: (7: 37)]: 7" 'وأتى وَسَكَنَ في 
مَدِينة يُقالَ لها ناصرة لِك يَتِمَ مَا قيل بالأنبيّاء:«إنهُ سَيْدْعى ناصريًاي27, علما 
بأنه لا يوجد لمدينة (الناصرة) أي ذكر في العهد القديم؛ ولا في التلمود؛ ولا في 
الأسفار الأبوكريفاء ولا في الكتابات التاريخية السابقة للميلادا"2: لذلك لم أجد نص 


(' قرية بالشام اختلف في اسمها فقيل: اسمها (نصران) قال به (الجوهري)» وقيل: (نصرانة) و(نصورية) ذكره 
(الزبيدي) و (الفيروزآبادي). 

ينظر: (معجم البلدان ‏ الحموي ‏ ج5- ص[51١]‏ - طبع سنة (539١ه)‏ - دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ ج5 - ص ]1١7-7١١[‏ - الطبعة الأولى سنة 5٠05١‏ ١ه)‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» القاموس المحيط ‏ مجد الدين محمد الفيروزآبادي - إعداد وتقديم: محمد المرعشلي - ص[ 45 5] - الطبعة 
(') ينظر: (تفسير القرآن - الإمام عبد الرزاق الصنعاني - تحقيق: د/مصطفى مسلم محمد -ج١‏ ص[87١]‏ - 
الطبعة الأولى سنة (١٠4١ه)‏ - طبع ونشر مكتبة الرشد - الرياضء جامع البيان - ابن جرير الطبري - ضبط 
وتوثيق وتخريج: صدقي العطار ‏ ج١-‏ ص[ ؛ 55-55:] - طبع سنة (515١ه) ‏ طبع ونشر دار الفكر ‏ بيروت» 
الجامع لأحكام القرآن - القرطبي ‏ ج١-‏ ص[5755] - الطبعة سنة (05٠5١ه)‏ -_دار إحياء التراث العربي - 
بيروت). 

('" ينظر مثلاً إلى [إنجيل متى (7: 077 77: »])7١‏ [إنجيل مرق س(١:‏ 75؛ :٠١‏ 47)]» [أعمال الرسل(7: 237 
5 5 04 7 7ن 55 1)] 

(') ينظر: (دائرة المعارف الكتابية ‏ القس منيس عبد النور وآخرون - ج8 - ص[ 1 ]٠١‏ - الطبعة الثانية دار 
الثقافة - القاهرة» قاموس الكتاب المقدس - نخبة من الأساتذة واللاهوتيين - ص[155] - الطبعة الثالثشة عشرة ‏ دار 
مكتبة العائلة ‏ القاهرة). 

لماذا لم تذكر (الناصرة) إلا في الأناجيل» دون ما قبلها من الكتابات؟!. هل لأنها قرية صغيرة منعزلة فلم يكترث 
لذكرها؟! إلا أن هذا لا يعقل لكثرة ما قيل عن المسيح ‏ اتن - في التلمود مثلا» فكيف لم تذكر قريته التي نسب 
إليها في كل تلك الكتابات؟! أم أنه لم يكن لها وجود مسبق لذلك لم تذكر؟ وإذا لم يكن لها وجود مسبق فما تفسير 
قولهم: الليسوع الناصري»؟! يجيب على هذا الدكتور (عبد الفتاح الفاوى) فيقول: إن ((إطلاق صفة الناصري 
36612 7137013105 على عيسى وعلى تلاميذه لعلها لا تدل على النسبة إلى الناصرة كما يتبادر إلى الذهن 
ولكن تعني (الناظر) وهي أقدم تسمية للمندائيين» ولعل هذا الالتباس راجع إلى أن يحيى (يوحنا المعمدان) أولا 
والمسيحيين من بعده قد ما رسوا . .. التغطيس والتعميد في نهر الأردن"! » ويؤيد قوله هذا (شارل جينيبير) فيقول: 
الولا تعني كلمة الناضرى في غالب الظن #رجل الناصرة) ولكن (الناظر)) أي: ((قديس ايه)»)) - 


- ١ا/-‎ 


هذه النبوءة في العهد القديم؛ بل وجدت في الموضع الذي أشير إليه: ('ويَخْرجٌ 
قَضِيب مِن جذع يَسَىء ويَنبت غصن مِن أصوله" [سفر إشعياء: »])١ :١١(‏ ودُكر 
أن (ناصرة) اسم عبري اختلف في معناه؛ فقيل: ربما معناه (القضيب).» حيث أن كلمة 
(قضيب) بالعبري (نيصر)7)؛ وقيل: ربما معناه (غصن) لإن كلمة 7(غصن) 
بالعبرية (ينصر)272» ويبدو لكثرة اختلافهم في تحريفهاء رأى بعضهم أن 'متى لا 
يشير إلى نبوة بعينهاء بل إلى مرمى العديد من النبوات»27, 'أوكل ما هنالك أن بعض 
أسفار العهد القديم [إشعيا] و[إرميا] تسمي المبيع الآتي فرعا لآل داود» وكلمة 
نصر استعملت في العهد القديم لتدل على معنى فرع2'7. ومن هنا يظهر لنا مدى 
تحوير النصارى للكلمات العبرية في العهد القديم وتحريفها لكي تتوافق مع ما جاء 
في أناجيلهم. 


ثانياً: أنهم سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح 4كئ:» ولنصرة بعضهم بعض)””. 


طلوطع 620 ٠.‏ 5 55 6و وص سا رس و و سيئر واه جه عه ره ص لس سد 
ثالثا: أنهم سموا بذلك لقوله تعالى: 35 ينبا ألذِينَ ءامنوأ ونوا أنصار أَسَوكَمًا َال 


< خا ل صرح اس عد 
يل لح سد اد سس ل ع سح عل ا 1 د ار كي سر د ل ل ل م 
عسى ابن ميم للحواركن أنصارئ إل أله قال الحوَاربُونَ نحن أنصار أله فتامنت طَايِمَهُ مَنْ 
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حينظر: (المسيحية بين العقل والنقل د. عبد الفتاح الفاوى - ص[”7١]‏ - الطبعة الأولى (117١م) ‏ المطبعة 
الإسلامية الحديثة ‏ القاهرة» المسيحية ‏ شارل جينيبير - ص[ ؛ ؟] - ترجمة: عبد الحليم ‏ الطبعة الرابعة دون 
تاريخ - طبع دار المعارف - القاهرة). 

('؟ قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[57 3]. 

(' دائرة المعارف الكتابية ‏ ج86 - ص[؟ .]١‏ 

() 702.م ,لق معصتدده© وأ'ععلدء2» نقلاً عن كتاب (المسيحية دراسة وتحليل -أ. ساجد أمير ‏ ص[؟5١]‏ - 
الطبعة الأولى (57١ه)‏ دار السلام ‏ الرياض). 

7 ينظر: الردع م - القرطبي ج اداضن[474] روح المعاني في تفسير القران العظيم والسيع 
0) ينظر: زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد اله ع ام 
افير + الامام محمد الشنوكاتي - ج ١‏ ص41 4] - يدون كاريد . عالم التتب). 


-1١8- 


وبالنظر إلى كثرة القائلين بالقول الأول7): وأن القولين الآخرين عند الجمع 
يكونا (أنصار)1 لا (إنصارى)»: فإن ذلك يرجح القول الأول - وهو أن سبب تسميتهم 
بذلك نسبة إلى (الناصرة) - على القولين الآخرينء إلا أن عدم ذكر قرية (الناصرة) 
في الكتابات التي كتبت قبل الإنجيل» واختلاف النصارى في معنى (الناصرة) 
العبري» يجعلني أرجح القولين الثاني والثالث باعتبار أن من كانوا أنصارا للمسيح 
(عيسى) تنلا فإنهم كذلك أنصار لله عز وجل ولدينه الذي نسبوا إليه. 


الأسماء الأخرى التي أطلقت على النصارى2: 
لقد سمي النصارى بعدة أسماء قديمة جاء ذكرها في كتبهم, وهي: 
أولا: الأسماء التي أطلقها النصارى على أنفسهم: 


)١(‏ كنيسة: 
كثيراً ما يشير النصارى الأوائل إلى أنفسهم باسم (الكنيسة أو الجماعة) أي 
(جماعة الرب). 


وتطلق كلمة (كنيسة) على جميع النصارى في كل العالم » كما تطلق على أي 
جماعة محلية منهم . ولهذا كثيراً ما يستخدم العهد الجديد كلمة (كنيسة) بالمفرد؛ 
للدلالة على الكثير من الجماعات معا [متى: »])١17:18١7:18(‏ و[أعمال الرسل: 
(38:57276:99)]» وقلما تستخدم كلمة (كنائس) بالجمع [أعمال الرسل: 2»5١ :١5(‏ 
5 0)]. 

(") جمهور : 


(' ينظر: (جامع البيان - ابن جرير الطبري - ج١‏ - ص[؛ 555-55]»: أحكام القرآن ‏ الجصاص - الطبعة الأولى 
سنة (515١ه)‏ -دار الكتب العلمية ‏ بيروتء لسان العرب ‏ ج5- ص[١١7-7١1]»:‏ تاج العروس - الزبيدي - 
ج”- ص [5193] - نشر المكتبة الحياة ‏ بيروتء النصرانية في التاريخ والعقيدة ‏ د/ الدسوقي ‏ ص[58]). 

('© ينظر: مختار الصحاح - محمد الرازي - تحقيق: أحمد شمس الدين ‏ ج١‏ - ص  ]"”3[‏ الطبعة الأولى سنة 
(515١ه)‏ طبع ونشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(') ينظر: دائرة المعارف الكتابية ‏ جا - ص .]١57 -١55[‏ 
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هي كلمة شبيهة بكلمة (كنيسة) لوصف النصارى كجماعة:؛ وقد استخدمت 
هذه الكلمة كثيراً للإشارة إلى النصارى الأوائل [أعمال الرسل: (5: 7””", 5: ه, :١5‏ 
ولعلها كانت اختصارا لعبارة (جمهور الأبرار) أو (جمهور الله) أو ما أشبه. 

(") رعية: 

استخدمت كلمة (رعية) أو (رعية الله) للدلالة على النصارى [أعمال الرسل: 
(358:70)» رسالة بطرس الرسول الأولى: (5: 77)]» كما استخدمها المسيح اقكل 
[يوحنا »])١61:٠١(‏ فأصبحت تطلق على النصارى باعتبارهم رعية الله والله هو 


راعيهم . 


ثانيا: الأسماء التي أطلقها الآخرون عليهم: 

)١(‏ جليليون: 

كان المسيح الل وغالبية تلاميذه من الجليل » فكان من الطبعي أن يُطلق على 
أتباعه وصف (جليليين)» ودليلهم على ذلك وصف الجارية لبطرس في أثناء محاكمة 
المسيح 04 بأنه (جليلي) [لوقا: (77: 53)» أيضا [أعمال الرسل: .)"7]0١١ :1١(‏ 

(") ناصريون: 

كان يطلق على المسيح تغ:: (يسوع الناصري»"» أوايسوع الذي من 
الناصرة'7")؛ فكان من الطبعي أن يطلق على أتباعه اسم (الناصريين) الذي استخدمه 
الخطيب (ترتلس) أمام (فيلكس) الوالي » في اتهامه (لبولس) بأنه 9مِقْدَامَ شيعة 
التاصريّين" [أعمال الرسل (4 1: 5)]» ولم يقله من باب المديح » بل للتحقير » ولا 
يعلم مدى قبول النصارى لهذا الاسم » وإن كان بعض النصارى من اليهود 
والغنوصيين أطلقوا على أنفسهم اسم (الناصريين)؛ ويسمى أحد الأناجيل الأبوكريفا 
(إنجيل الاسريية. 
(' لم تكن الجارية هي من وصفته كما ذكر ة في [أنجيل لوقا] المشار إليه؛ وإنما شخص آخر حيث جاء في [إنجيل 
لوقا :١(‏ 59)]: اط 1 أكد آخر قائلا: :“(لبالحق إن هذا أيض]ا كان معه؛ لأنه جليلي 
سمت في [أعمال الرسل( ])١١: ١‏ كان على لسان رجلين: "أيها الرجال الجليليون» ما بالكم 


('" يراجع مثلاً: [إنجيل متى (7: 077 77: »])7١‏ و[إنجيل مرقس »])47:٠١ :55 :١(‏ و[أعمال الرسل (7: 
ل ل 0 تل اك د 16 


لك 


(") أتباع الطريق: 

يعتبر النصارى النصرانية طريق حياة»لأنهم أصبحوا يتبعون أسلوب حياة 
المسيح انل - حسب اعتقادهم ‏ أي طريقة حياته وتعليمه » ولعل النصارى أيضاً 
انتتقدموا تنس التنون فى :وضيف أنفسهم + ققد انان لوقنا إلى النصمرانهة بأنهنا 
(الطريق) [أعمال الرسل: (19: 9و77: 75: ؟١3)]ء‏ وهو الاسم الوحيد الذي 
انتتخدية التصتارئ وغيز النصنارئ لوضف“ الحركة الحديدة 

(5) مسيحيون: 

اختلفت مصادر النصارى في تعيين أول إطلاق لهذا الاسم إلى عدة أقوال: 

الأول: إن أول إطلاق لهذا الاسم كان في (أنطاكية) عام ”5 أو 7247"), 
ويرجح أن الوثنيين هم من أطلقوا هذا اللقب على أتباع الديانة النصرانية» وقد كان 
ينطوي أساسا على نوع من التهكم» لذلك لم يتقبله النصارى في البداية بصدر 
رحب7"؛ ولكنه على توالي الأيام التصق بهم وصاروا يعرفون به؛ ظهر هذا الاسم 
ثلاث مرات في العهد الجديد. فنجد أول ظهور له في [أعمال الرسل: :١١(‏ 35)]: 
(0..وَدْعِي التلاميذ «مسبيحِيّين» في أنطاكيّة أوَلاآ.", وبعد ذلك يقول (أغريباس) 
الملك - متهكما - ل(بولس): ”"'فقالَ أغريبّاس لبولس:«بقليل تُقنِغْنِي أن أصِيرَ 
مَسبِيحِيًام.» [أعمال الرسل: (77: 38)]: ثم قول (بطرس): (*'فلا يَتَأَلَمْ أحَدْكُمَ 
كقاتّلء أو سّارقء أو فاعل شر, أؤ مُتَدَاخِلِ في أمُور غَيْره. ' 'ولكِن إن كان 
كَمَسِيحِي» فلا يَخْجَلء بَلْ يُمَجَدْ الله مِنَ هذا القبيل.' [رسالة بطرس الرسول الأولى 
5-1١8 :5‏ )20 


('؟ ينظر: (قاموس الكتاب المقدس ‏ ص [884]؛ دائرة المعارف لكتابية ‏ ج/ا- ص[5 5 .)]١‏ 

(" لا يدل واقع حالهم أنهم لم يتقبلوا هذا الاسم عند ما أطلق عليهم وإلا لما تمسكوا به دون غيره من الأسماء التي 
سموا بها أنفسهم» فهل يعقل أن يتمسكوا باسم أطلق عليهم على سبيل التهكم والتحقيرء ويتركوا الأسماء الأخرى 
التي سموا بها أنفسهم!!. 

7" ينظر: دائرة المعارف لكتابية ‏ ج/ا- ص[55١-57١].‏ 
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الثاني: أن هذا الاسم لم يرد إلا في القرن الثانيء إذ كان (إغناطيوس) 
الأنطاكي هو أول نصراني يطلق على النصارى اسم (مسيحيين). ومنذ ذلك الوقت 
أصبح النصارى يشتهرون بهذا الاسم » وأصبح اسمهم المفضل0". 

الثالث: يرى بعض الكتاب أن تسميتهم (مسيحيين) تأخر ظهورها عن بداية 
دعوة (عيسى) اتنلا» إذ يقول: (ألم يسمح عيسى خلال حياته لأتباعه أن ينسبوا أنفسهم 
له. فكلمة مسيحي أو نصراني أو ما شابه ذلك كانت ممنوعة لأن عيسى كان يعد 
نفسه حلقة من حلقات بني إسرائيل» وكانت شريعة موسى هي شريعته؛ ولم تظهر 
كلمة ]115 (مسيحي) إلا في القرن الثالث في المجلس الذي عقد بمدينة 


ئيس06, 


الفرق بين النصرانية والمسيحية: 

اختلف الباحثون في بيان الفرق بين الاسمين إلى عدة أقوال» أهمها: 

.١‏ إن من كان في (أنطاكية) سموا (بالمسيحيين) أولاء ومن كان في 
(فلسطين) يسمون (ناصريين)71". 

؟. يرى بعض المستشرقين أن كلمة نصارى من أصل سرياني هو (نصريا 
2 وتطلق على مسيحيي الشرق7)» وهذا الرأي لا يصدق على واقعهم 
فجميع نصارى الشرق والغرب يسمون أنفسهم مسيحيين» ثم إن أول إطلاق لهذا 
الاسم كما ذكر سابقا ‏ كان في (أنطاكية)» ومعلوم أن (أنطاكية) في الشرق. 

". هناك من جعل أساس كلمة نصارى (هانصرى) وهي كلمة تعيير واحتقار 
في اللغة العبرية» وقد أطلقها اليهود على (عيسى) انغ للدلالة على أنه في نظرهم 
محتقر ومرذولء ولكن المسيح اتنغ: تفاخر بهذا اللقب نكاية في علماء بني إسرائيل» 
(') ينظر: السابق ‏ نفس الموضع. 
('© 2.15 نإأخصة ناو 06 وعع:نا50 116 نقلا عن كتاب (المسيحية ‏ د.أحمد شلبي ‏ ص[5١٠]‏ - هامش 
[1] - الطبعة الحادية عشرة (7١٠٠م)‏ - مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة). 
(') الكنئيسة المسيحية في عصر الرسل - للأنبا يوأنس - ص [85]» نقلا عن (النصرانية في التاريخ والعقيدة - 
ا ,"2125818" .]31 ,1'151320 126 .لإعوط» نقلاً عن كتاب (المسيحية العربية وتطورها -د. 


سلوى بالحاج - ص[2؟] - بدون تاريخ - طبع مطبعة دار الكتب ‏ نشر دار الطليعة ‏ بيروت). 
؟”:”7 د 


وتفاخر أتباعه به؛ فصاروا معروفين (بالناصريين) و(النصارى)» وكانوا يدعون إلى 
الإيمان (بمحمد) َليِق النبسئ المنتنظر الذي كان يطلق عليه اليهود لقب (المسيح 
الرئيس)؛ فكل من يؤمن بهذا المسيح الرئيس على أنه (محمد) يه يطلق عليه 
(تضبواني]. 
الرئيس) هو (عيسى) الي عيناء فإذا أطلق لقب (مسيحي) على (النصراني) بعد مجمع 
نيقيه؛ فإنه يدل على من يؤمن (بعيسى) اتيك على أنه (المسيح الرئيس المنتظر)(. 

5. قيل: إن المقصود بالنصارى أتباع (يحيى) اتن الذين كان آخر دعاتهم 
(آريوس)0"؛ وأما المسيحيون فهم أتباع المسيح (عيسى) 4 عينا» الذين يعتبرونه ابن 
الله الحي وأنه لا خلاص إلا بالإيمان به» وأما عن الفرق بين الديانتين» فللنصرانية 
إنجيل مكتوب بالسريانية يسمى (إنجيل النصارى)؛ وكتب منحولة (الأبوكريفا)» 
وأسرار عرفانية (الغنوصية)7"), يقيمون أحكام التوراة والإنجيل معاء وكان أكثر 
تواجدهم في الجزيرة العربية» و(مكة) خاصة. وهم يؤمنون بالتوحيدء وتنزيه الله عن 
الولد والشريكء وينكرون التثليث» » فما المسيح اكت إلا رسول قد خلت من قبله 
ا ا 0 

وهذا الرأي مخالف تماماً لما جاء في القرآن الكريم من وصف للنصارى» 


00 


َالَتَعَاكَ: وَكَالْتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيعٌ نك الوه إلتك حر لهوريا ث هيت 


(') ينظر: البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل ‏ أحمد السقا ص  ]١١5[‏ الطبعة الأولى (5١٠٠م)‏ -دار الكتاب 
العربي ‏ دمشق. 

(') مؤسس فرقة الآريوسية. ينظر: (الفرق النصرانية ص ]١١5[‏ من هذه الرسالة). 

(") الغنوصية: كلمة يونانية الأصل (غنوسيس) تعني: التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العلياء وكان 
ينظر: (الموسوعة الميسرة ة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة إشراف وتخطيط ومراجعة: د . مانع 
الجهني -م؟ - ص ]١١١5-١١١*[‏ - الطبعة الخامسة (475١ه)‏ -دار الندوة العالمية» موسوعة الأديان الميسرة 
- بقلم/ أسعد السحمراني ص .)]7857-78١[‏ 

(') ينظر: التوحيد والتثليث في حوار المسيحية والإسلام - محمد عبد الحميد الحمد -ص[هه, 5 201765-١7‏ 
7 - الطبعة الثالثة (٠٠7م)‏ دار الأوائل ‏ دمشق. 
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[التوبة]. 

5. قيل: إن اسم النصارى أطلق على جماعات من اليهود المتنصرين كانوا 
يقيمون في جبل صهيون خارج أسوار مدينة القدس في عام (75١م)»‏ وكان أول 
أسقف لهم الرسول (يعقوب الصغير) المعروف (بأخي الرب). ثم خلفه (سمعان) ابن 
عمه. 

استمرت هذه الجماعات اليهودية المتنصرة حتى القرن الرابع الميلادي» ثم 
تبددت» إما في الفرق» وإما في زخم الكنيسة القادمة من الأمه('": والتي انطلقت بعد 
دمار القدس عام (6١1م)0".‏ 


هل يصح إطلاق اسم (المسيحية) على الديانة النصرانية؟. 

إن تسمية النصارى (مسيحيين) لقولهم: إنا أتباع المسيح إقنغز1"؛ فيه من 
الخطأ الكثيرء وذلك لعدة أسباب» منها: 

أولا: لم يرد اسم (المسيحيين) في القران الكريم ولو مرة واحدة. بل أشنا 
إليهم باسمين؛ أحدهما: (أهل الكتاب) وهو وإن كان يشمل الفئتين (اليهود 
والنصارى). إلا أننا نستطيع من خلال سياق الآيات معرفة الفئة المقصودة (بأهل 
الكتاب)؛ ومن الآيات التي ورد فيها هذا الاسم ويقصد به النصارىء قوله تعالى: 


(') #الكنيسة القادمة من الأمم: كان الرسل يتوجهون في بشارتهم إلى اليهود أولاء فإذا ما رفض اليهود البشارة 
توجهوا إلى الوثنيين. ونجد بطرس الرسول يتوجه منذ البداية إلى الوثنيين. وأول من بشره القائد الروماني 
قرنيليوس مع جميع أهل بيته (أعمال الرسل:١٠).‏ وبعد دمار القدس عام ١75‏ كان أسقف القدس يحمل اسم 
لاتينيا وهو مرقسء أول أسقف للكنيسة القادمة من الوثنيين.وخلفه على الكرسي الأورشيليمي ١١‏ أسقفا يحملون 
اسما لاتينيا مثله». 1 1 

دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ‏ ص[ ١97‏ ]. 

(') ينظر: (نفسه ‏ نفس الصفحة). 

7" ينظر: (قاموس الكتاب المقدس ‏ ص [5884]؛ دائرة المعارف لكتابية ‏ ج/ا- ص[5 5 .)]١‏ 
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وبلق تورات لحك | نما أنه اله وان 10 د يكرك مدو دما 
00 اس مس سا ص ١‏ 1 - 5 . 
موت وَمَاف الْأَرَض وَكَف بألل كيلا #50 [النساء]» أما الاسم الثاني: فهو 


(النصارى)» كقوله تعالى: #إوّين الديت فَالْوَا نا تصدرَئ أَحَدَنا يتمهم 


2س ل 0010100 06 سب 7 


ف ]كوا بو فأعْريا بدئهم الْعَدَاو وَالْبِخَضَآء إِلَ يو م اَلْمَيِكَمَةِ 


وَسَوَفَت يِنَتُهُمٌ أللَهيِمَاكانوا يصتعورت #40 [المائدة] ]» ولو كان إطلاق 


اسم (المسيخيين) عليهم ضصحيحا لورد في القرآن الكريم: 
ثانياً: ما نراه من واقع حالهم؛ فهم بعيدون كل البعد عما جاء به المسيح الكل 
بعد ما بدلوا دينه بعقائد أملاها عليهم (بولس) وأتباعه ما أنزل الله بها من سلطان. 
ثالثا: إن نسبة ديانتهم للمسيح اتلنن: يجعلها كالديانات الوضعية؛ لأن الأديان 
السماوية لا تنسب إلى من جاء بهاء وإلا لما كان هناك فرق بينها وبين الأديان 
الوضعية كالبوذية» والزرادشتية وغيرهاء وقد يقول قائل: إن عقيدة الديانة النصرانية 
اليوم عقيدة وضعية؛ فهي تخالف تماما ما جاء به المسيح 5تة: يقال: إننا لا ننظر إلى 
وضعية عقائدهاء بل ننظر إلى أصلهاء وأصل هذه الديانة سماويء ودليلنا على ذلك 
الآيات القرآنية التي جاء فيها ذكر اسم (النصارى) وبيان عقائدهم المحرفة؛ كقوله 


تعاللى قات ا َك لله دللَك هوَلُهُم يأَدوههمم 


0 


و هه م ميو ه م وخ و< ل 
يَصنهمُوت وَولَ أ اك واي تي 1ن ] يؤوتكوت ‏ (©4. 
[التوبة] » ثم إننا لو سلمنا جدلا أن عقائد هذه الديانة الوضعية توجب علينا اعتبارها 


ديانة وضعية» فإنه من الخطأ أن ننسبها إلى المسيح #ت#هء بل تنسب لمن وضع تلك 
82د 


اسمها يكون (الديانة البولسية) له (المسيحية)» والصحيح اتباع القرآن الكريم الذي 
دعاهم (النصارى)» وأما اسم (المسيحية) فما هو إلا اسم ابتدعه النصارى مؤخرا. 


5" 


أهم مصادر التلقي عند النصارى 


يستمد النصارى عقائدهم من مصدرين أساسين هما: 
+ الكتاب المقدس. 
6ه الكنيسة. 


© الكتاب المقدس: 

تعريف الكتاب المقدس: 

تعرف بعض المصادر النصرانية الكتاب المقدس بأنه: هو مجموع الكتب 
الموحاة من الله» والمتعلقة بخلق العالم وفدائه» وتقديسه» وتاريخ معاملة الله لشعبه. 
جميع بني البشر في كل الأزمنة)("2, 

وتعرفه كذلك بأنه: 'لمجموعة أسفار العهدين القديم والجديد» التي تؤمن 
الكنيسة المسيحية بأنها موحى بها من الله. إعلانآً عن نفسه وعن مقاصده نحو 
البقي 0 

وتذكر أخرى أن الموحي بأسفار الكتاب المقدس هو الروح القدسء حيث جاء 
في كتاب (محاضرات في علم اللاهوت النظامي) عن علاقة الروح القدس بالكتاب 
المقدسء ما نصه: (الروح القدس هو الذي أوحى بكتابة الأسفار المقدسة» وهو الذي 
يعطي الناس تفسيرها'7", ثم استشهد بنصوص من العهد الجديد؛ منها: قول 
(بطرس:: إن الأسفار المقدسة كتبها ”أناس الله القِدَيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الروح 
('؟ قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[77١].‏ 
("') دائرة المعارف الكتابية - ج7- ص[؟١١5].‏ 
('" محاضرات في علم اللاهوت النظامي - هنري ثيسن - ص[١47]‏ - ترجمة: فريد فؤاد عبد الملك - مكتبة 


الثقافة - القاهرة ‏ دون تاريخ» وينظر: (حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي -ر. ك. سبرول - ترجمة: نكلس نسيم 
سلامة ‏ ص[5١١]‏ - طبع عام (١٠٠5م)‏ طباعة دار نوبار ‏ نشر مكتبة المنار - القاهرة). 


ا 5 


القدُس)[رسالة بطرس الثانية »])7١ :١(‏ وقول (بولس): 7"لِذلِكَ كما يَقُولَ الرُوح 


القدذس[عبرانيين (7: 7]097". 


من كتب الكتاب المقدس؟!. 

يعتقد النصارى أن الله أوحى بكلمته إلى أنبياء ورسل نطقوا بها حسب 
اصطلاح اللغات البشرية» فكان الكاتب الملهم إما أن يكتب بنفسه ما يوحى به إليه: 
وإما أن يمليه على كاتب يكتبه له. 

ويبلغ عدد هؤلاء الكتاب الملهمين الذين كتبوا الكتاب المقدس أربعين كاتباً 
وهم من جميع طبقات البشرء فمنهم الراعي والصياد وجابي الضرائب والقائد والنبي 
والسياسي والملك وغيرهمء وكان جميع هؤلاء الكثاب من الأمة اليهودية ما عدا 
(لوقا) كاتب الإنجيل إذ يظن أنه أمميّ من (أنطاكية)» وكان طبيبا اشتهر بمرافقته 
(لبولس)7". 


كم المدة الزمنية التي كتب فيها الكتاب المقدس؟!. 

تذكر المسادر النصرانية أن كتابة الكتاب المقدس استغرقت أكثر من 
)١5٠١(‏ سنة(")؛ ويحددها قاموس الكتاب المقدس )١5٠١(‏ سنة(). 

كما يعترف علماء النصارى بضياع النسخ الأصلية للكتاب المقدسء فقد جاء 
في (قاموس الكتاب المقدس): الم يصل إلينا شيء من النسخ الأصلية التي كتبها 
هؤلاء الملهمون أو كثابهم» وكل ما وصل إلينا هو نسخ مأخوذة من ذلك الأصلء» 
ومع أن النساخ اعتنوا بهذه النسخ اعتناء عظيما فقد كان لابد من تسرب بعض 
السهوات الإملائية الطفيفة جدا إليهاء ولكن هذه لا تغير مطلقا في الوحي الإلهي 
الموجود في هذه النسخ)20. 
( ينظر: (الكتاب المقدس بين الوحي والإلهام - ص[557] من هذه الرسالة).. 
(') ينظر: (قاموس الكتاب المقدس - ص|727-777]» دائرة المعارف الكتابية - ج7- ص[5١5]).‏ 
00 ينظر: دائرة المعارف الكتابية - ج1- ص[5 .]'١‏ 


©» ينظر: قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[717]. 
7 نفسه ‏ ص[777]. 
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إن كانت النسخ الأصلية مفقودة كيف علم هؤلاء أن (السهوات الإملائية) 
طفيفة جداء وأنها لا تغير مطلقا الوحي الإلهي الموجود فيها؟!. 
كيف يمكنهم الوثوق في كتاب نسخه الأصلية مفقودة؟!. 


محتوى الكتاب المقدس: 

يتضمن العهد القديم والعهد الجديد: 

.١‏ العهد القديم: 

يقصد بكلمة العهد ما يرادف الميثاق» فمجموع التوراة(2 والأسفار التي 
ألحقت بها تمثل ميثاقا قديما من عهد (موسى) 5:بول". 

وأما تسميتها بالعهد القديم فهي اجتهادية أخذها النصارى من [سفر أرميا: 
”١ :5١(‏ 37)]: 7'"ررها أيَامٌ تأتي» يَقُولْ الرّبْء وأقطع مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَعَ 
بَيْتِ يَهُوذا عَهْدَا جَدِيدَا. ' "ليْس كَالعَهْدٍ الذي قطعثة مَعَ آبَائِهم..), وما جاء في 
[رسالة بولس إلى العبرانيين (8: ])١7-17‏ حيث ذكر في آخر هذه الفقرات: 9' فإِذ 
قال «جدِيدَا» عَنَّقَ الأول. وأما مَا عَتَقَ وشاخ فهو قريب مِن الاضمحلال.)0". 

اختلاف النصارى في أسفار العهد القديم: 

اتفقت طوائف النصارى على تسعة وثلاثين سفرا من العهد القديم» واختلفوا 
فيما عداها: 

)١(‏ اعتمد البروتستانت الأسفار التي أخذ بها اليهودء وأنكروا ما عداهاء غير 
أنهم يختلفون معهم في التقسيم والترتيب؛ فاليهود جعلوها أربعة وعشرين سفراء أما 
البروتستانت فلأنهم لا يدمجون الأسفار بعضها في بعض كما تفعل اليهودء فإن عدد 
أسفارهم تسعة وثلاثون سفراء هي: (التكوين)؛ (الخروج)»؛ (الأحبار) أو (اللاوبين)؛ 
(العدد)» (التثنية) أو (تثنية الاشتراع)» (يوشع بن نون)» (القضاة)» (راعوث)» 
(') كلمة مستعربة عن أصلها العبري (تورا)» بمعنى القانون والتعليم والشريعة . 
ينظر: (دائرة المعارف الكتابية ‏ ج١-‏ ص :]5٠5[‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب 
المعاصرة ‏ م7 ص .)]١٠١70[‏ 
(') ينظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام - د/ على عبد الواحد وافي - ص[7١]‏ - بدون تاريخ - دار 


نهضة مصر ‏ القاهرة. 
7(" ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7 ص .]١٠١98[‏ 
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(صموئيل الأول)» (صموئيل الثاني)؛ (الملوك الأول)؛ (الملوك الثاني)»: (أخبار 
الأيام الأول)» (أخبار الأيام الثاني)؛ (عَزرا)؛ (نحميا)» (أستير)» (أيوب)» 
(المزامير) ويطلق عليها أيضا (الزبور) أو (مزامير داود)» (الأمثال)»: (الجامعة)؛ 
(نشيد الأنشاد) (إشعياء)» (إرميا)» (مراثي إرميا)» (حزقيال)؛ (دانيال)» (هوشع)» 
(يوئيل)» (عاموس)» (عوبديا)» (يونان)» (ميخا)» (ناحوم)» (حبقوق)» (صفنيا)» 
(حجي)؛ (زكريا)؛ (ملاخي) ". 

)١(‏ اعتمد الكاثوليك ستة وأربعين سفراًء وبذلك يزيد العهد القديم عندهم عما 
عند البروتستانت بسبعة أسفارء هي: سفرا (طوبيا) و(يهوديت)» ووضعوهما قبل 
سفر (أستير)» وسفرا (الحكمة) و(يشوع بن شيراخ) المسمى (إيكليزيا استيكس)» 
ووضعوهما بين سفر (نشيد الأنشاد) وسفر (نبوءة إشعياء)» وسفر (نبوءة باروك)» 
ووضعوه بين (مراثي إرميا) و(نبوءة حزقيال)» وسفرا (المكابيين الأول) 
و(المكابيين الثاني)» ووضعوهما في آخر الكتاب. 

ولديهم أيضا تتمة (لدانيال)» وتتمة (لأستير)» واختلفوا معهم في التسمية 
أيضا؛ فجعلوا أسفار (الملوك) أربعة؛ أولها وثانيها يجيئان بدلا من سفري 
(صموئيل) الأول والثاني7""؛ كذلك جعلوا سفر (عزرا) سفرين» يجيء سفر (عزرا 
الثاني) بدلاً من سفر (نحميا). 

(؟) اعتمد الأرثوذكس ما اعتمده الكاثوليك من العهد القديم» ما عدا ثلاثة 
أسفار وهي: سفر (باروخ)»؛ وسفرا (المكابيين) الأول والثاني27» ولكنها تستخدم في 
الطقوس الكنسية النموذج البروتستانتي بالعربية7». 


('؟ ينظر: (الكتاب المقدس - الإصدار الثالث ‏ الطبعة الأولى سنة (5١٠٠م)‏ 0 دار الكتاب المقدس في 
الشرق الأوسط ‏ مصرء بحوث في مقارنة الأديان -د/ محمد الشرقاوي - ص[50١-51١]-‏ طبع سنة 
5779١ه)‏ -دار الفكر العربي ‏ القاهرة» توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي ‏ عبد الوهاب عبد السلام طويلة 
ص  ]"6[‏ الطبعة الأولى سنة 575١‏ ١ه)‏ دار القلم - دمشق). 

(') ينظر: (الكتاب المقدس - منشورات دار المشرق ش م م عام (1185١م)‏ - توزيع المكتبة الشرقية ‏ بيروت» 
اليهودية ‏ د/ أحمد شلبي - ص [50-778 ]١‏ - الطبعة الحادي عشرة سنة (197١م)‏ - مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة» بحوث في مقارنة الأديان دص[ .)]١51- ١5 ٠١‏ 

('" ينظر: (بحوث في مقارنة الأديان - ص[0١5 .)]١ 51-١‏ 

(؛) ينظر: (التوراة بين الوثنية والتوحيد ‏ سهيل ديب - ص[7١]‏ - الطبعة الأولى سنة (١1٠5١ه)‏ دار النفائس). 


ماد 


وكما الككلفت جلوائف التصادى في عدد أسقان الخية القدن الخطدت كذلك "فى 
أي ترجمات العهد القديم تعتمد؛ فيقدم الكاثوليك والأرثوذكس الترجمة السبعينية 
للتوراة على غيرهاء والتي سميت فيما بعد بالتوراة السبعينية أو اليونانية» في حين 
رفض البروتستانت هذه الترجمة واعتبروها مزيفة لحدوث التغيير لبعض معاني 
الآيات فيهاء ورجعوا إلى التوراة العبرانية7». 


هل يتخذ النصارى العهد القديم مصدراً من مصادر النصرانية؟. 

كان النصارى يتبعون في عهودهم الأولى شريعة اليهودء ويعتبرونها مصدراً 
لهم؛ لأنه كما روي عبن المسيح اتننةز أنه قال: "'«لآ تظنُوا أني جنت لأنفض 
النَامُوس أو الأنبياء. مَا جنت لأنفض بَل لأكمّل. *'فإني الحَقّ أقول لكم: إلى أن 
تزول السَّمَاءٌ وَالأرْض لا يَرُولَ حَرْفْ وَاحِد أو ثقطة وَاحِدَةٌ مِن النّامموس حَنَى يَكُون 
الكل. *'فمّن نقض إِحَدَى هذه الوصايًا الصغرى وَعلَّمَ النَاسَ هكذاء يُدْعَى أصّغرٌ في 
مَلكُوت السّمّاوات. وأما مَن عمِلَ وَعَلَّمَ» فهذا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلكُوت السّمّاوّات. 
''فإني أقول لكم: إِنَكُمْ إن لم يَزْدْ بِرَّكُمْ على الكتبّة وَالفرّيسِيينَ لن تذخلوا مَلكوت 
السّماوات.)[متى:(5: »])١7‏ كذلك قال: 7" 'وَلكِن زَوَالَ السّمَاء والأرْض أُيْسَرٌ مِن 
أن تسفط ثقطة وَاحِدَةٌ مِن الثاموس." [لوقا: .])١7 :1١5(‏ 

يقول (متى هنري) في تفسير نص (متى) السابق: إن 7الذين كرز لهم المسيح 
كانوا يتطلعون إلى أسفار العهد القديم المقدسة باعتبارها ناموسهم؛ وأوضح لهم 
المسيح أنهم في هذا على صواب». 

ثم بين أسباب ذلك قائلا: 

(أولا: الشريعة التي جاء بها المسيح تتفق تماما مع أسفار العهد القديم التي 
سميت هنا (الناموس أو الأنبياء): 

)١(‏ اعترض على فكرة إلغاء أو إضعاف العهد القديم: «لآ تظنُوا أي جنت 
لأنفض الثاموس أو الأنبياء»: 


(' ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م؟ ص .)]١٠١91 ١١501‏ 
حير 5 


أ -يجب ألا يعتقد اليهود الأتقياء الذين يحبون الناموس والأنبياء أني جئنت 
لإبطالهما. 

ب - لا يظن اليهود المجدفون(' الذين لا يحبون الناموس والأنبياء» والذين 
منّوا من ذلك النير أنني جئت لأنقضهماء فمخلص النفوس لا يمكن أن ينقض أي شيء 
جاء من قبل اللهء فكم بالحري تلك الوصايا الرائعة التي نجدها في موسى والأنبياء» 
فالمسيح ما جاء لينقض الناموس بل ليكمله» وهذا ما يعني: 

إطاعة أوامر الناموس. والمسيح أطاع الناموس من جميع النواحي؛ ولم 

يكسر الناموس بأي شكل كان. 

تتميم مواعيد الناموس وأقوال الأنبياء. 

تتميم رموز الناموس. 

إكمال نقائصه... 

مواصلة نفس الهدف. فالإنجيل هو (وقت الإصلاح) [عبرانيين: (35: 

»))٠‏ وهو ليس وقت إبطال الناموسء وإنما تعديله» ومن ثم ترسيخه. 

)١١(‏ أكد على أبديته: ”فإني الحَقّ أقول لكم".. أنا الأمين» الشاهد الأمين أعلن 
بكل جدية أنه (/إلى أن تزول السَماء والأرض لا يَرُولَ حَرْف وَاحِدٌ أؤْ نقطة وَاحِدَة 
مِنَ النّامُوس حَتّى يَكُونَ الكل.). ”فكلمة الله حية باقية إلى الأبد). سواء بالنسبة 
للناموس أو بالنسبة للإنجيل.. 

() أوكل إلى تلاميذه أن يحفظوا الناموس بكل عناية» وعرفهم خطورة 
إهماله أو الازدراء به: 'فمّن نقض إِحَدَى هذه الوصايًا الصغرى.. هكذا يُدعى أصْغرَ 
في مَلكُوت السّماوات. وأمّا مَن عَمِل وَعَلَمَ فهذا يدْعَى عَظِيمًا في مَلكوت 
السّمَاوّات" ... 

إلغاء أصغر وصايا الله من ناحية التعليم أو الممارسة أمر بالغ الخطورة: 

ويعد هذا أمرآ أكثر من مجرد كسر الناموس: إنه نقض لشريعة الله.. 
(' «التجديف لغة: هو الكفر بالنعم أو استقلال عطاء الله و توجيه الإهانة أو التعيير إليه). و/(يقصد بها في الكتاب 


المقدس كلام غير لائق في شأن الله وصفاته». 
ينظر: (قاموس الكتاب المقدس ص »]١57[‏ دائرة المعارف الكتابية - ج7"- ص[١١5-5 .)]6١‏ 


:”ل 


وكلما زاد انتشار مثل هذه المفاسد زاد الأمر سوءاًء إن كسر الناموس يعد 
صفاقة بالغة» غير أن الأشنع من ذلك هو أن تُعلم الناس هذا ومن يأتي هذا 
العمل فسوف ((يُدْعَى أَصْغرٌ في مَلكُوت المَّمَاوَات»...0". 

هذا موقف المسيح يلينلا من العهد القديم (الناموس) كما تذكره أناجيل 
النصارىء وكما يفسره علماؤهم؛ فما موقف أتباع المسيح اتن من العهد القديم 
(الناموس)؟. 

تغير اهتمام النصارى بالتشريع اليهودي بعد المسيح اتنن: بفترة قصيرة حيث 
اتضح لدعاة النصرانية أن التشريع اليهودي شق على الأتباع الجدد وبخاصة من غير 
بني إسرائيل» فأخذوا يقللون من التكاليف والحرمان» حيث ذكر في [سفر أعمال 
الرسل] أن مجمعا سمي (مجمع الشيوخ) أو (المجمع الرسولي)!؛ انعقد للبحث في 
قضية إلزام الأمميين بالناموسء فكان أهم القرارات التي اتخذت في هذا المجمع هي: 

.١‏ أن لا يتقل على الراجعين إلى الله من الأممء أي لا يلزمهم الخضوع 
لناموس (موسى) اتفكل. 

". أن يمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزن(". 

ثم تسلم الرؤساء الروحانيون تراث التشريع من الرسل ومن (بولس) وظلوا 
يباشرونه إلى أن تم الاعتراف بالنصرانية؛ فانتقل حق التشريع إلى المجامع التي لم 
تكتف بالتقنين حول أمور الدنيا بل راحت تخلق الآلهة وتقرر حق الغفران وعصمة 
البابا الذي يرونه رأس الكنيسة ونائب المسيح الكل المنظورء فنقل إليه حق التشريع 
وإصدار القرارات وتعيين المعتقدات0». 

وقد عللوا تركهم للناموسء وعدم إتيان المسيح اتن بتشريع جديدء قائلين: 

(0. إنه أراد ‏ أي المسيح ينغ: - الشريعة روحا مُحييا لا حرفا ميتا. 


(') التفسير الكامل للكتاب المقدس ‏ متى هنري - ج١-‏ ص[ه 5-5 5] - الطبعة الأولى سنة (7١٠٠م)‏ - مطبوعات 
إيجلز - مصر. 

(') ينظر: المجامع النصرانية ص[7١].‏ 

() ينظر: [أعمال الرسل: (18: ,7٠١‏ 759-78)]. 

(؟) ينظر: المسيحية ‏ د/ أحمد شلبي - ص[779- 45 ؟]. 


7ك 


؟. إنه أراد تجنيب هذه الشريعة ما تفرضه عليها أحوال الزمان والمكان من 
تحوير. 

؟. إنه أراد أن يحترم حرية الإنسان فلا يسوقه مكرها إلى الخضوع للشريعة 
فيحرمه جزاء أعماله)("2. 

ومين ةا لحكل يؤافقة مو انلعل تارك النشسويم التصسوائن سحاد فى 
[الرسالة إلى العبرانيين (: :])١١‏ : 7''فإدَ قال «جَدِيدَا» عَتَّقَ الأوّل. وَأما مَا عَتقَ 
وشاخ فهُوَ قريب مِن الاضمحلال.". حيث إنهم اعتبروا أولا التشريع اليهودي 
تشريدا كاه ديه قش اث تذريميا لكذ ذلك التشروم بالا سسكلال يفل مكانة شريم 
الباباوات. 


". العهد الجديد: 

أطلقوا عليه اسم (العهد الجديد) بالمقابلة بينه وبين ما اعتمد من أسفار اليهود 
المقدسة التي أطلقوا عليها اسم (العهد القديم)2'7؛ وهو عبارة عن جزءين؛ هما: 

الجزء الأول: يقصد به أناجيل النصارى ورسائلهم للصلاة المنسوبة للمسيح 
يننا وتلاميذه» وهي تعتبر ذكريات شخصية لكاتبيها حيث لا يوجد أي دليل علمي 
يؤكد نسبتها للمسيح, بالإضافة إلى انقطاع السند؛ واضطراب النص؛ والتعارض 
الموجود فيما بينها. 

الجزء الثاني: عبارة عن: 

.١‏ أسفار تاريخية (أعمال الرسل). 

؟. أسفار تعليمية (رسائل بولس). 

؟. رسائل تربوية (رؤيا يوحنا اللاهوتي). 

ولم يعترف بتلك الأسفار إلا في القرن الرابع الميلادي7"؛ وقيل: في أوائل 
القرن الخامس الميلادي”7')؛ بعد اجتماع أكثر من مجمع مسكونيء وبعد إدخال 
(') يسوع المسيح ‏ بولس إلياس - ص[57١ »]١3”-‏ نقلاً عن كتاب (المسيحية د/ أحمد شلبي - ص[9؟5]). 
(') ينظر: (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام .ص [58]). 


7" ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7 -ص .]١٠١99[‏ 
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الحذف والإضافة عليها. ولذلك فإن العهد الجديد كتاب إغريقيء بينما التعاليم الأولى 
للمسيح كانت متداولة بلغة أرامية (لغة فلسطين)؛ وقد ظهر أول نص منه مطبوع عام 
57م قدمه (أرازموس)7(). 

قامت فلسفة العهد الجديد على فكرة العودة الثانية للمسيح» والتي استمدت 
الرهبنة الأولى فلسفتها منها بالإضافة إلى أنه استمد جذوره من المذهب الغنوصي؛ 
وشتى الفلسفات والديانات الوثنية السائدة في عصور كاتبيه والسابقة عليها(". 


© الكنيسة: 

تعريف الكنيسة: 

تاك المتسلنادق «الفضين افية زا كلينة الكقييبة) كلمة مروداتيةامعدا هاا تحفيم او 
اجتماء("). 

وقيل: ترجمة عربية لكلمة عبرية» تعني الدعوة إلى الانعقاد(”. 

وأما كلمة (كنيسة) المذكورة في العهد الجديد فهي مترجمة عن الكلمة 
اليونانية (إكليسيا)» ومعناها: المفرزين”'"؛ أو #المدعوين من العالم ومن وسط الإثم 


والأمور الأثيمة(". 


تأسيس الكنيسة: 

اختلفت أقوال النصارى في تحديد المقصود من قول المسيح انتن: (لبطرس): 
آنا أقول لك أنِضًاء أنت بُطرّس؛ وَعلى هذه الصّخرة أتني كنيستي, وأبواب 
الجحِيم لن تقوى عَلَيْهًا[إنجيل متى »])١18 :١5(‏ أيضا ما ورد في نفس الإنجيل 


() ينظر: (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص [158]؛ بحوث في مقارنة الأديان ص .)]١59[‏ 
0 ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م؟ ص .)١١55[‏ 
(") ينظر: (نفسه ‏ نفس الموضع). 
(؟) ينظر: (قاموس الكتاب المقدس ‏ ص [788]» دائرة المعارف الكتابية - ج7- ص[87؟]). 
7 ينظر: موسوعة الأديان (الميسرة) - بقلم: بولس وهبة ‏ ص[17١4]‏ - الطبعة الثانية سنة 55759 ١ه)‏ - دار 
النفائس. 
ينظر: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - ص[55 .]١‏ 
() محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[579]. 
6" - 


:)١7-1١5 :1(‏ 7 '«وإن أخطأ إليْكَ أخوك فاذهب وَعَاتِبَهُ بَيَنَكَ وبَيَنهُ وَحدَكُما. إن 
سمع منكَ فقذ ربخت أخاك. ' 'وإن لم يَسْمَعْ فخْد مَعَكَ أيْضًا وَاحِدَا أو اثتين.. "'وإن 
لم يَسْمَعْ مِنهُمْ فقل للكنيسة. وإن لم يَسْمَعْ مِنَ الكنيسَة فليكن عِنْدَك كالوثنِي 
والعشار": 

القول الأول: إن المسيح الكل أعلن في هذين النصين عن تأسيس الكنيسة في 
المستقبل2"0. 

القول الثاني: إن قول المسيح اتنا كَنِيسَتِي' إشارة إلى جماعة المؤمنين به 
(فالكنيسة) تشير دائما إلى جماعة؛ ولا تشير أبدا إلى مكان للعبادة2"7» يقول (شارل 
جينيبير) في مطلع كلامه عن تأسيس وتنظيم الكنيسة: 

إن المسيح لم ينشئ الكنيسة ولم يردها؛ ثم قال: إن عيسى كان يترقب 
حلول مملكة الله الوشيك» ومن شأن هذا الأمل أن ينفي من منطقه كل فكرة تتعلق 
بالتنظيم الدنيوي لأتباعه. 

ثم إن عيسى كان يهودياء خاضعاً تمام الخضوع لشريعة بني إسرائيل الدينية - 
وإن عارضها ظاهراً في سبيل توسع مداركها فعليا حسب ما ظن أنه روحها الحقة . 
لهذا كله؛ لابد لنا من الإيقان بأنه لم يكن ليعمل فكره لحظة واحدة في رسم خطوط ما 
نسميه ب(الكنيسة)». 

هل أنشأ الحواريون كنيسة لهم بعد المسيح النة؟. 

يقول (شارل جينيبير) إجابة على هذا السؤال: 

(أعندما ندرس ما قام به هؤلاء الحواريون من أعمالء لا نجد أنهم فكروا في 
إنشاء الكنيسة؛ إذ ظلوا على إخلاصهم للدين اليهودي وداوموا بكل دقة على شعائره» 
مؤمنين أيضا بأن المستقبل لمملكة الله» وليس لكنيسة ما... بيد أن الحواريين قد 
وضعوا ‏ دون إدراك منهم ‏ الأحجار الأولى لبناء الكنيسة». 


(' ينظر: (محاضرات في علم اللاهوت النظامي ‏ ص[37”7]» النصرانية من التوحيد إلى التثليث ‏ د/ محمد 
الحاج - ص  ]١57[‏ الطبعة الثانية 5719 ١ه)‏ دار القلم - دمشق). 


(') ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج5- ص[807؟]). 
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ثم رد على القائلين: بأن قول المسيح 4:: 'كَنِيسَتِي) فيه إعلان عن تأسيس 
الكنيسة في المستقبلء قائلا: 7.. هذا الحديث المشهورء والذي استغل أقصى 
الاستغلال؛ لا يمكن بحال من الأحوال الاعتماد على صحته. إلا إن أعلنا أن المسيح: 
في ساعة من ساعات الغفلة والتيه» قد تنكر لتعاليمه» ولعمله» ولرسالته؛ بل لذاته 
ا 


متى تأسست الكنيسة؟. 

تذكر مصادر النصارى أنها تأسست في يوم الخمسين(". تقول (دائرة 
المعارف الكتابية): هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر حول مدلول يوم 
الخمسين للكنيسة» ويكاد الإجماع ينعقد - بين اللاهوتيين والمفسرين - على اعتبار 
يوم الخمسين هو يوم تأسيس الكنيسة المسيحية» فهو الحد الفاصل بين خدمة الرب 
يسوع على الأرضء وخدمة الروح القدس)(". 

ويبين لنا (شارل جينيبير) عن ماذا نشأت فكرة الكنيسة عند النصارى قائلا: 
(#يمكن القول بأن (فكرة الكنيسة) نشأت عن انتقال الأمل المسيحي من فلسطين إلى 
ربوع العالم اليوناني» وأيضا ‏ إذا شئنا - عن تطور هذا الأمل إلى العالمية..6(6). 


نظرة الفرق النصرانية للكنيسة: 

يستدل الكاثوليك بما جاء في [إنجيل متى :])١8 :1١5(‏ ("'وأنا أقول لكَ 
أيضًا: أنت بُطرس. وَعَلى هذه الصّخرة أبني كَنِيسَتِيء وَأَبْوَابَ الجحيم لن تفوى 
عَلَيْهَا» على أن الكنيسة الكاثوليكية هي التي يجب أن ينتمي إليها كل النصارىء ولا 


(') المسيحية نشأتها وتطورها - ص[55١-58١].‏ 

(') يقصد بيوم الخمسين: في العهد القديم أحد أعياد اليهود الرئيسية» ويسمى ب(عيد الأسابيع)؛ ويسمى بهذين 
الاسمين لأنه يأتي بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح. 

أما في العهد الجديد : اتخذت الكنائس المسيحية العيد اليهودي عيداً لها بمعنى جديداًء للحوادث التي ذكروا أنها 
حدثت فيه كحلول الروح القدس الموعود به على التلاميذ في أول يوم خمسين بعد قيامة المسيح؛ وأن الله أثبت 
3 ر: داء 5 المعا ف الكتابية ‏ ج97 ل 

: ثرة المعار يه ج15 ص[ 1 

(" دائرة المعارف الكتابية - ج؟ ص[557-755]» وينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[؟”07]. 
(') المسيحية نشأتها وتطورها ‏ ص[58١].‏ 


 ”ا/‎ 


يسلم لهم بهذا الأرثوذكس ولا البروتستانت» كما يرى البروتستانت أن الكنيسة ليست 
هي البناء الذي يجتمع فيه للعبادة» وليست هي الطقوس والعقائد الدينية» وليست هي 
جماعة رجال الدين في أي طائفة من الطوائف النصرانية» وإنما يطلق اسم الكنيسة 
على جميع المؤمنين النصارى أحياءً كانوا أو أمواتا» وتمثل الكنيسة عندهم المسيح 
اقللا وحياته» لذا فإنهم يعتقدون وجوب تأسيسها في أي مكان يحلون فيه؛ وتنقسم 
الكنيسة عندهم إلى: الكنيسة المناضلة التي تعمل في هذا العالم» والكنيسة المعذبة 
المكونة من المؤمنين النصارى الذين يقاسون عذاب المطهرء والكنيسة المنتصرة 
وهي جماعة القديسين في السماء0"©. 

وتعتبر الكنيسة مصدر تلق عند النصارى عن طريقين» هما: 

الأول: رجال الكنيسة. وسلطانهم: 

اتخذ النصارى وخاصة الكاثوليك رجال الكنيسة مصدرا من مصادر التلقي؛ 
لعدة أسباب أهمها: 

.١‏ ادعاء الكنيسة أن النجاة تتوقف عليهاء وهذا السبب جعل كثيرين من الناس 
يتدفقون على دخول النصرانية. 

؟. إعلان الكنيسة أن التعميد يغسل الماضي ويزيل الذنوب الأساسية؛ وأن 
مداومة الاتصال بالكنيسة تمحو ما يجد من السيئات. 

”". إذاعة الكنيسة لعدة معجزات نسبتها إلى القديسين لتثبت بذلك حقها 
اللاهوتي وقوتها السامية الإلهية(). 

5. ادعاء كنيسة روما أن لها الحق في أن يمتد حكمها فيشمل جميع النصارى 
في كل البقاع» وأذاعت أن مكانتها أسمى من مكانة الملوك والأباطرة. 

5. ادعاء الكنيسة الكاثوليكية أن للبابا: 

- السيادة العليا في القضاء والإدارة. 

- وأنه المشرع. 

- وأنه المفسر النهائي للكتاب المقدس. 


(» ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - م١‏ ص[54؟١١].‏ 
("'؟ ينظر: المسيحية ‏ د/ أحمد شلبي - ص[8١١-5١٠١].‏ 


- ”8- 


- وأنه مالك مفتاح الرحمة. وباب السماء. 

*. استعمال الكنيسة حق الحرمان كأكبر عقوبة تنزلها بمخالفيها. 

كل ذلك جعل رجال الكنيسة يعدون أنفسهم ممثلين لله» فأخذوا حق قيادة أفكار 
الناس وأعمالهم؛ وأعلنت الكنيسة بقوة أنها تسيطر على باب اللهء وأنها منفذ الرحمة؛ 
وبهذا أبرزت خطر الحرمان الذي هو حاجز بين المحروم وباب السماء.. 

ولما ازدادت قوة الكنيسة وأهميتها زادت طقوسها المقدسة عددآًء وتنوعت هذه 
الطقوسء وامتدت لها يد الحبك والزخرفة؛ وتدخلت هذه الطقوس وهذه الأسرار في 
كل شيء» في حياة الإنسان وبعد موته» ثم أنقصت الكنيسة الطقوس إلى سبعة أهمها: 

.١‏ تعميد الأطفال عقب ولادتهم لثمحي عنهم آثار الخطيئة الأصلية؛ وليُعطي 
الطفل شيئاً من الحرية والمقدرة لعمل الخير. 

؟. العشاء الرباني.. 

“". الاعترافء ويتبعه الغفران.. 
بالزيت» وبخاصة أعضاء الحواس والصلب والأقداء0"©. 

ويذكر الدكتور (أحمد شلبي) أن فصلا بعنوان (نفوذ الكنيسة) في كتاب 
(تعاليم الكنيسة الكاثوليكية) يبين المكانة التي وصلت إليها الكنيسة عند النصارى؛: 
وكيف انساب سلطان كنيسة روما إلى الكنائس الأخرىء ليس فقط في الاجتهاد 
وجوب طاعة النصارى للأساقفة والآباء الروحانيين دون تفكيرء والأساس الذي بني 
عليه هذا الاعتقاد هو الوصية المقدسة التي كتبها أحد أساقفة كنيسة أنطاكية ‏ يدعى 
(أجناسيوس) ‏ لنصارى (سميرنا)!")» ونص هذه الوصية هو: 

(أعليكم جميعا أن تطيعوا آباء السماء كما أطاع عيسى أباه؛ أطيعوا أئمتكم 
الروحانيين كما تطيعون الرسلء ولا يباشر أحد منكم شأنا من الشئون التي تقوم بها 


(') ينظر: السابق - ص[١١١-7١١].‏ 
(") ينظر: نفسه - ص[7١؟].‏ 
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الكنيسة (كالتعميد والزواج وحضور الموت والصلاة) بدون حضور آباء الكنيسة» 
وأئى يوجد الأسقف فإن حضوره يُعد حضورا للمسيح نفسه تبعا لتعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية. 

الأب والأئمة الروحانيين لهم سلطان لقيادتنا وإرشادنا باسم المسيح؛ فمن 
أيديهم نتلقى حياة الطهر عن طريق التعميدء وهم الذين يعطوننا الخبز المقدس في 
العشاء الرباني» وهم الذين يربوننا لنصبح أبناء الله.. 

والمسيحيون أعضاء يتكون منهم جسم عيسى المقدسء فعليهم أن يمتثلوا 
لأوامر الأساقفة» وأن يسلموا أنفسهم للآباء الروحانيين(". 


الثاني: المجامع النصرانية: 

تعريفها: 

هيئات شورية في الكنيسة المسيحية؛ قد رسم الرسل نظامها في حياتهم»؛ حيث 
عقدوا المجمع الأول بأورشليم بعد ترك المسيح تنغ لهم باثنتين وعشرين سنة("). 

أقسامها: 

تنقسم المجامع عند النصارى إلى قسمين: 

القسم الأول: مجامع مسكونية أي عالمية؛» مسكونية نسبة إلى الأرض 
المسكونة » عقدت هذه المجامع عدة مرات في القرون الأولى» و شهدها ممثلو 
الكنائس من جميع الأقطارء وكان السبب الرئيسي لعقدها ظهور مذاهب دينية غريبة 
ينبغي فحصهاء وإصدار قرارات بشأنها وشأن مبتدعيهاء وقد عقد من المجامع 
المسكونية عشرون مجمعا ابتداءء من مجمع نيقية سنة (575م) حتى مجمع الفاتيكان 
سنة (1854م)ءو لا يعترف الأرثوذكس إلا بقرارات المجامع السبعة الأولى التي 
كان آخرها مجمع نيقية الثاني سنة (71م)» ومن أهم المجامع مجمع نيقية الأول 
(' 300-301.مم علطمنةك1 هنلعرء0 صدعدزلدعمءم؛ نقلاً عن كتاب (المسيحية -د/ أحمد شلبي ‏ 
5200 أبو زهرة ‏ ص[١٠١]‏ -دار الفكر العربي - القاهرة» النصرانية في 


التاريخ و العقيدة - ص[١8١]).‏ 
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ومجمع القسطنطينية الأول» ففيهما تقررت العقائد الرئيسية للنصرانية التي تلتقي 
حولها جميع الفرق والمذاهب النصرانية: (ألوهية المسيحء وألوهية روح القدسء» 
واستكمال عقيدة التثليث بذلك). 

القسم الثاني: مجامع محلية أو مكانية: كانت الكنائس ولا تزال تعقدها في 
حيزها الخاص لإقرار عقائد معينة» أو رفض بعض العقائدء أو النظر في بعض 
الشئون المحلية(). 


أهم المجامع النصرانية: 

.١‏ مجمع الشيوخ: 

سمي كذلك (المجمع الرسولي)0"؛ و(المجمع الأروشليمي)7". اختلف في 
تاريخ انعقاد هذا المجمع؛ فقيل: إنه انعقد سنة (55م)2©7: وقيل: سنة (٠5م)2270,‏ وقيل: 
إنه عقد بين عامي (١537-5م)20.,‏ أما مكان انعقاده وسببه فبينه لنا [سفر أعمال 
الرسل: ])6-١ :١5(‏ حيث جاء فيه: أنه «انْحَدَرَ قَوْمُ مِن اليَهُودِيّة وَجَعَلوا يُعَلَمُونَ 
الإخوة أَنَهُ «إن لم تَحْتتِنُوا حَسَب عَادَةٍ مُوسى, لا يُمْكِنكُمْ أن تخلصوا». 'فلمًا حَصّل 
لبُولس وبَرتابًا متارّعة ومبَاحَئة ليست بقليلة مَعَهُمْ؛ رَتّبُوا أن يَصعدَ بُولس وبرتابًا 
وأناس آخرون مِنهم إلى الرسل والمَشايخ إلى أورشَلِيمَ من أجل هذه 
المَنألة.... وَلما حَضَروا إلى أورشلِيم قبلثْهُمُ الكننيسَة وَالرّسُل وَالمَشَايحٌ: 
فأخبَرُوهُم بكُلَ مَا صَنعَ الله مَعَهُمْ. “ولكِن قامَ أناسٌ مِن الّذِينَ كانوا قذ آمَنُوا مِن 
مَذَهَبِ الفَرَيسِيينَ وقالوا:«إثة يَتْبَغِي أن يُحْتَنُواء وَيُوصوا بأن يَخقظوا ناموس 
مُوسى». 'فاجتمّعَ الرُسل وَالمَشايخ لِيَنظرُوا في هذا الأمر.». 

أهم ما جاء في بيان هذا المجمع: 
('؟ ينظر: (تاريخ الأقباط ‏ زكي شنودة - ص[78١-53١]»‏ نقلاً عن المسيحية ‏ د/ أحمد شلبي - ص[7١7]).‏ 
(') ينظر: (دائرة المعارف الكتابية ‏ ج؛؟ - ص[5 .)]٠١‏ 
7" ينظر: المجامع المسيحية وأثرها في النصرانية ‏ د/ محمد الشيتوي - ص[15] - طبع سنة (50/8١ه) ‏ مطبعة 
التقدم ‏ طنطا. 
(؟؟ ينظر: اللاهوت المقارن - البابا شنودة - ص[17] - الطبعة الرابعة عشرة سنة (5١٠٠م)‏ - طبعة الكلية 
الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس - القاهرة. 
7" ينظر: المجامع المسيحية وأثرها في النصرانية - صر[؟1]. 
(أ) ينظر: الكنيسة المصرية ‏ ميشيل جرجس - ص ]١١[‏ - بدون بيانات طبع. 

وخا 


.١‏ التأكيد على أن قضية إلزام الأمميين بالناموس مما لم يوافق عليه 
الحواريون» وأن مثيريها لم يفوضوا من قبل الحواريين. 

”. أن البيان صادر بالاشتراك بين الحواريين والروح القدسء وهذا ما نص 

عليه (لوقا): «لأنّهُ قذ رأى الروح الفذس ونخنء أن لا نضع عَلَيْكُمُ فلآ أكثر غيْرَ 

هذه الأشيَاء الوّاجبّة)[أعمال الرسل: :1١5(‏ 38)]. 

*؟. المصادقة على مقترحات (يعقوب) الذي رأى أن لا يلزم الأمميون بأكثر 
من ثلاثة أمور: تحريم الزنا وأكل الدم والمخنوق وما ذبح للأصناء7"). 

وبهذه المصادقة (أصبحت العقيدة المقبولة عند الكنيسة بعامة هي أن الخلاص 
بالإيمان والإيمان وحده)(". 

وبهذا أصبح مج مجمع الشيوخ قاعدة اتخذها النصارى لجميع المجامع التي عُقدت 
في التاريخ النصرانيء واتخذوا النهج الذي اتبعه حضور المجمع - من حيث التحكم 
بأمور الدين ونسبة ذلك إلى الروح القدس - نهجا لبابوات الكنيسة في اتخاذ القرارات 
التي كان لها الأثر الأكبر في تحريف رسالة المسيح 85 


؟. مجمع نيقيه سنة (0؟7م): 

يعتبر هذا المجمع أخطر المجامع النصرانية» وأشدها أثرا في العقيدة 
النصرانية» و'أكان السبب الرئيسي لعقد هذا المجمع هو النظر في بدعة أريوس الذي 
نادى بأن ايسوع المسيح ليس أزليا وإنما هو مخلوق من الآبء وأن الابن ليس 
مساويا للآب في الجوهر"؛ في حين أن الكنيسة تؤمن بأن يسوع المسيح قد ولد من 
الآب لا من العدم» وأنه مساو له في الأزلية والجوهر»0). 

أهم نتائج هذا المجمع: 

.)١‏ الحكم على (أريوس) بحرمانه ونفيه وحرق كتبه. 


(» ينظر: الحواريون بين النصرانية والإسلام ‏ بتول إدريس - ص[4737-577] - جامعة أم القرى. 
(') دائرة المعارف الكتابية - ج4- ص[؟ .]٠١‏ 
('» ينظر: الحواريون بين النصرانية والإسلام - صر[8؟4]. 
() تاريخ الأقباط لزكي شنودة:» نقلاً عن كتاب (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؟ -د/ رؤوف شلبي - 
ص  ]١١4[‏ الطبعة الأولى (75915١ه) ‏ طبع دار الاتحاد العربي - نشر مكتبة الأزهر ‏ مصر). 
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؟). وضع الجزء الأول من قانون الإيمان ابتداء من عبارة نؤمن بإله واحد 
الله الآب كلي القدرةء خالق كل الأشياء» ما يرى وما لا يرى ونؤمن برب واحد 
يسوع المسيح. ابن الله المولود من الاب » إله من إله» نور من نورء إله حق من إله 
حقء مولود غير مخلوقء من ذات الجوهر مثل الاآبء به خلق الكل؛ ما في السماوات 
وما على الأرضء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وعاش 
بين الناسء الذي تألم وفي اليوم الثالث قام وصعد إلى السماواتء ويأتي ليدين الأحياء 
والأموات؛ وليس لملكه انقضاء"؛ وبذلك قرر المجمع ألوهية المسيح اللا وأنه من 
جوهر الله» وهو قديم بقدمه» ولا يعتريه تغيير ولا تحول. 

"). اختيار الكتب المقدسة ‏ في نظرهم ‏ التي لا تشمل على ما يتعارض مع 
ما انتهى إليه هذا المجمع من قرارات؛ وتدمير ما عداها من الأناجيل والرسائل؛ كما 
قرر أن تعاليم الدين لا يتلقاها الناس من كتب النصرانية رأساء, بل لابد من تلقيها من 
أفواه أولئك العلماء ورجال الكهنوتء وأن أقوالهم في ذاتها حجة. 


5). يكون فصح النصارى يوم الأحد بعد فصح اليهودا'". 


". مجمع القسطنطينية الأول سنة (١7/1م)0":‏ 

عقد هذا المجمع بدعوة من الإمبراطور(ثيودسيوس) لمواجهة الدعوات التي 
كانت منتشرة بين الكنائس» وعلى رأسها دعوة (مقدونيوس) الذي كان أسقفا 
للقسطنطينية» نادى بأن روح القدس مخلوق وليس إلهاء ودعوة (يوسابيوس) الذي 


كان ينكر وجود ثلاثة أقانيم» حيث يعتقد أن الثالوث ذات واحدة وأقنوم واحدء ودعوة 


(" ينظر: (تاريخ الكنيسة ‏ جون لوريمر - ج” - ص[8؛4] - بدون تاريخ - طبع دار الثقافة - القاهرة» تاريخ 
الأقباط لزكي شنودة » نقلاً عن كتاب (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء..؟ - ص[”17١])»‏ النصرانية في 
التاريخ والعقيدة -ص[85١3,‏ 1848]). 

('» لأيطلق كثير من الباحثين على هذا المجمع (المجمع القسطنطيني الأول)؛ علما بأن هناك مجمعا عقد سنة 
(١5"آم)‏ في القسطنطينية» أخفت الأقلام المسيحية الكثير من قراراته» ويكمن ذلك في أن هذه القرارات كانت 
على يد الموحدين ومن ضمنها قراران من أهم القرارات التي تفيد البحث العلمي ضد المسائل العقدية في 
المسيحية المزيفة: 

القرار الأول: تثبيت قرارات مجمع إنطاكية المنعقد عام (71م)؛ والتي تنص على أن الابن غريب عن أبيه 
مختلف عنه في الجوهر. 

القرار الثاني: وضع الموحدون سبعة عشر قانونا إيمانيا أبعدت النصارى عن قانون الإيمان النيقوي». 

المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها د/ عبد المنعم فؤاد ‏ ص5171١-/5١]‏ - الطبعة الأولى 
(5759١ه)‏ - مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 
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(أبوليناريوس) الذي كان أسقفا على اللاذقية والشام حيث أنكر وجود نفس بشرية في 
المسيح تك:» وأن اللاهوت مارس وظيفتهاء وامتزج تماما حتى أنه احتمل معه 
أوجاع الصلب والموتء وقال بتفاوت العظمة بين الأقانيم» فالآب أعظم من الابن 
والابن أعظم من روح القدس. 

وأهم قرار اتخذه هذا المجمع هو ألوهية الروح القدس؛ وبهذا اكتمل ثالوث 
النصارى؛ كما أضاف المجمع إلى قانون الإيمان النيقاوي عبارة: 'أنعم نؤمن بالروح 
القدس الرب المحيي الكلء المنبثق من الآب. نسجد له ونمجده. الناطق في الأنبياء. 
وبكنيسة واحدة جامعة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وننتظر 
قيامة الأمواتء والحياة الجديدة في العالم الآتي': كما حكم المجمع على من خالف 
ذلك باللعن والطرد("). 


؛. مجمع أفسس سنة (١47م):‏ 

سبب انعقاد هذا المجمع هو الرد على بدعة (نسطور) القائلة: إن مريم لم تلد 
إلعاء الاق ناير لام الجن لين الأاجتعداء.والان المحلوق لأ رك الخالق» نمويم لذت 
إنسانا» لكن كان آلة للاهوت؛ وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإله بل والدة المسيح 
الإنسان» وقد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته» أي اتحد عيسى بعد الولادة بالأقنوم 
الثاني اتحاداً مجازيا فمنحه الله المحبة ووهبه النعمة)("). 

وقرر فيه أن المسيح اقلا إله وإنسان ذو طبيعية واحدة وأقنوم واحدء وأن 
مريم أم الإلهه وحكم على (نسطور) بالطرد من الكنيسة!”. 


ه. مجمع خلقيدونية سنة (١451م):‏ 


(» ينظر: (تاريخ الأقباط ‏ زكي شنودة ‏ ج١-‏ ص[75١]»‏ نقلا عن كتاب (النصرانية من التوحيد إلى التثليث - 
ص[١8١]).:‏ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة الأسقف إيسوذورس - إعداد وتعليق: دياكون د. ميخائيل مكسي 
إسكندر - ص ]١188-1817[‏ - طبع سنة (07٠7م)‏ - طبع شركة هارموني - مكتبة المحبة ‏ مصر). 

(') تاريخ الأقباط ‏ زكي شنودة - ص »]١59[‏ نفلا عن كتاب (المسيحية ‏ د/ أحمد شلبي - ص[7١7]).‏ 

('" ينظر: (تاريخ الكنيسة - ج"- ص »]7١9[‏ النصرانية من التوحيد إلى التثليث - ص .)]١85[‏ 
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في هذا المجمع أعادوا البحث في طبيعة المسيح اتن للخلاف الذي وقع بين 
مدرستي الإسكندرية وأنطاكية اللاهوتيتين» فالفريقان اختلفا على طريقة التعبير عن 
الوحدة القائمة بين الإله التام والإنسان التام؛ وطريقة شرحهاء وأهم قرار اتخذ في 
هذا المجمع هو تبني رأي المدرسة الأنطاكية القائل: بأن المسيح اينغ: له طبيعتان 
إلهية وبشرية بلا اختلاط ولا تحول ولا انقسام ولا انفصال» وقد ناصر هذا القول 
الأساقفة الغربيون الذين أطلق عليهم فيما بعد (الملكيين)؛ والحكم باللعن والطرد لكل 
من لا يقول بهذا القول» وقد عارضتهم الكنائس الشرقية معتقدة بأن للمسيح طبيعة 
واحدة إلهية وبشرية» مما أدى إلى انقسام الشرق المسيحي0(". 


5. المجمع الثامن في روما سنة (155م): 

كان سيب انتقانة .هذا المنهت :هق الختلافه الدائ :حول مصيدو القاق الروج 
القدسء هل انبثق من الآب فقط كما قالت كنيسة القسطنطينية» أو من الآب والابن معا 
كما قالت كنيسة روما؟. 

وفي هذا المجمع تقرر: 

.١‏ قول كنيسة روما بأن روح القدس انبثق من الآب والابن معاء فقابلت 
كنيسة القسطنطينية القرار بالرفضء مما أدى إلى انقسام الكنيسة إلى قسمين: 

الكنيسة الغربية ويتزعمها البابا في روما ويطلق عليهم الكاثوليك. 

الكنيسة الشرقية ويتزعمها بطريرك القسطنطينية ويطلق عليهم الأرثوذكس؛ 
وقد عقدت بعده بعشر سنوات سنة 1174م مجمعا مشايعا لها("). 

7". من يريد المحاكمة في أمر يتعلق بالمسيحية يرفع دعوى إلى كنيسة 
روما. 

؟. المسيحيون في جميع بلاد العالم يخضعون لقرارات رئيس كنيسة 
روم" 


0 ينظر: (دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ‏ المجلد الثاني الكنائس الشرقية الكاثوليكية ‏ بقلم:د/, وسام كبكب ‏ 
('» ينظر: (محاضرات في النصرانية - ص[١75 »]١‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء..؟ -ص[١75‏ - .)]55١‏ 
كان 5 


. المجمع الثاني عشر في روما سنة (8١1؟1١1م)0():‏ 

وقيل: عقد سنة (1775م200؛ ويسمى هذا المجمع (بمجمع اللاتران الرابع)» 
تقرر فيه تحول العشاء الرباني إلى جسد المسيح اقن ل ودمه؛ وأن الكنيسة البابوية 
الكاثوليكية تملك حق الغفران وتمنحه لمن تشاء؛» وكل من يخالف ذلك يعدم ويلعن7 1 


/. مجمع روما: 

عقد سنة (1855م)» وقيل: عقد سنة (0٠817/١ام)»‏ وقرر في هذا المجمع 
الفاتيكاني عصمة البابا من الخطأ0. 

لم تكن هذه المجامع المذكورة فقط التي قام بعقدها النصارى بل إن هناك 
الكثير منهاء ولكني ذكرت أهمهاء ثم إن هناك قرارات أخرى أقرتها الكنيسة 
الكاثوليكية واعتبرتها تقاليد لهاء سأذكر أهمها مع ذكر السنة التي بدأت فيها 
4 الصلاة من أجل الموتى ورسم علامة الصليبء؛ سنة ٠(‏ ٠آم).‏ 
*» استخدام اللغة اللاتينية وحدها في الصلاة والعبادة» وتوجيه الصلوات لمريم 
46 عبادة الصليب والصور والرفات والعظام وكان ذلك سنة (1للام). 
«#» ترديد 7السلام لك يا مريم) بالسبحة» سنة (04١5١م).‏ 
*» إضافة الأسفار المنحولة رسميا سنة (1555١م).‏ 
(' المسيحية د/ أحمد شلبي - ص[ 501 
() ينظر: نعاكز تفي التصبر اف لي بقلم: كريستيان الحلو - 
(") ينظر: الدط: دنا أحنة شلي دص[ 1 
(؟) ينظر: (موسوعة الأديان الميسرة ‏ بقلم: كريستيان الحلو - ص[75١]»‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء..؟ 
ص [758- 7559]» النصرانية في التاريخ والعقيدة -ص[148١]).‏ 
7 ينظر: (المجامع المسيحية وأثرها في النصرانية ‏ د/ محمد الشيتوي ‏ ص [555]» وادي الرؤيا في تفسير رؤيا 
حزقيال أو إحياء عظام بني إسرائيل هل يتحول اليهود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟ جورج بوش -ترجمه 


وحققه وعلق عليه: د/, عبد الرحمن عبد الله الشيخ دص[١ ]١‏ طبع سنة (؟ ٠‏ ٠0م)‏ - دار المريخ الرياض» 
الموسوعة الميسرة ة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة عام اد ص[١18]).‏ 


ب 4 ك 


«» الإعلان عن صعود العذراء (مريم) حية» سنة (٠15١م).‏ 
#» جعل (مريم) عليها السلام أم الكنيسة» سنة (955١م)7").‏ 

ومن خلال هذا الاستعراض السريع يتبين لنا أثر هذه المجامع على العقيدة 
النصرانية مما أدى إلى انحرافها فهي صاغت العقيدة النصرانية بكل تفاصيلها؛ فكان 
ذلك دليلا على أنها عقيدة صاغها البشر. 

كذلك ثبت لنا أن النصارى لا يملكون ما يستندون إليه في إثبات عقائدهم 
وبيانهاء ثم إن هذه المجامع لم تكن شورية بل كانت في أغلبها أراء خاصة تفرض 
عن طريق قوة السلطان؛ أو سلطة الكنيسة» مما جعلها من أعظم الأسباب التي أدت 
إلى التفرقة في العالم النصراني. 


(') ينظر: وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بني إسرائيل هل يتحول اليهود للمسيحية كشرط 
لعودة المسيح؟ - جورج بوش - ترجمه وحققه وعلق عليه: د/ عبد الرحمن عبد الله الشيخ - ص[ .]١ ١-7١‏ 
ع 5 


أهم عوامل انحراف النصرانية عن التوحيد 

بدأت النصرانية دينا سماويا يظهر فيه توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة؛ إلا 
أن هنالك عدة عوامل شكلت عقيدة نصرانية طمست فيها عقيدة التوحيد لثحل مكانها 
عقائد الوثنيين» ومن أهم هذه العوامل: 
*» الاضطهادات التي كان من أهم نتائجها ضياع الإنجيل وانقطاع السند: 

كان للاضطهادات التي رافقت النصرانية منذ نشأتها أثر كبير في انحرافهاء 
بدءآ باليهود والرومان الوثنيين ومحاولتهم قتل المسيح اتينل:» ثم ملاحقة أتباعه في كل 
مكانء لتعذيبهم وقتلهم» وقد استمرت لمدة ثلاثشة قرون(' إلى أن جاء الملك 
(قسطنطين) الذي تعاطف مع النصارى فرفع الاضطهاد عنهم ثم في آخر أمره ‏ كما 
تروي كتب النصارى - تنصر. 

فوقعت بعده على النصارى اضطهادات أخرى إلا أنها كانت من النصارى 
على النصارى المخالفين لهم فقد تعقب النصارى الذين قالوا بالتثليث مخالفيهم بالقتل 
والتعذيب» وتعقبوا كل فكرة تخالف مذهبهم إلى عهد النهضة الأوربية والثورة على 
الكنيسة2"7؛ وكان لهذه الاضطهادات أعظم الأثر في إلجام الأصوات التي تدعو إلى 
الحق وإلى التوحيدء وأهم من ذلك ضياع الإنجيل؛ وانقطاع سنده؛ وعلى الرغم من 
أن هذه الاضطهادات تعتبر من أهم الأسباب في ضياع الإنجيل إلا أن هناك أسبابا 
أخرى منها عدم اعتناء النصارى بتدوين الإنجيل مباشرة بعد رفع المسيح اتتكلاء 
وإتيانهم بعد ذلك بعدة كتب من إنتاج الفكر البشري وأطلقوا عليها اسم الأناجيل؛ 
متجاوزين عن ركاكة الألفاظ والأخطاء الكثيرة» والأهم أنهم لا يعرفون معرفة يقينية 


('© تاريخ الكنيسة ‏ ج١ ‏ ص[84: 75 .]١‏ 
(') ينظر: (تاريخ المسيحية (فجر المسيحية) ‏ حبيب سعيد ‏ ص["؛ ]١‏ - بدون تاريخ - طبع دار الجيل دار 
التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية - مصرء» النصرانية والإسلام - ص[51١-١1١].‏ 
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من صاحبهاء ولا من أين أخذ معلوماته('': فكان هذا الأمر سببا رئيسيا في انحراف 
النصرانية. 


*» بولس ودوره في تحريف النصرانية: 

اسمه (شاؤول) كان يهوديا من الفريسيين المشهورين بعدائهم الشديد للمسيح 
انلا حيث قال في إخباره عن نفسه: «أنا فْرّيسِي ابْنْ فريمبِي. على رجَاء قِيَامَة 
الأضوات..[أعمال الرسل: (77: 5)]»: قام بدور بارز في محاربة النصرانية 
ومطاردة تلاميذ المسيح (5::: 7" 'فإِنَكُمٌ سَمِعْتُمْ بمبيرتِي قبلا في الذيّانة الِيَهُودِيّة 
أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأثلفها. ' 'وكنت أتقدّم في الذيّاتة اليَهُودِيّة على 
كَثِيرِينَ مِن أثرابي في جشسبيء إد كنت أؤفر غيْرةً في تقليدات آبَائِي' [غلاطية: :١(‏ 
»])١5 -‏ «'أمّا شاؤل فكان لم يَزَلْ يَنفث تَهِدَدَا وقثلاً على تلاآميذ الرّب» [أعمال 
الرسل: (1: .])١‏ 

ثم يتابع (لوقا) في [أعمال الرسل: (1: ])١18-7‏ حكاية (شاؤول) الذي تحول 
إلى (بولس) حيث يقول: «'وفِي ذهابه حَدَثْ أنه اقرب إلى دمَشّق فبغتة أبرقَ حولة 
نور مِنَ السّماء. “فسقط على الأرْض وَسمعَ صونًا قائلاً له: «شاول؛ شاول! لِمَاذا 
تضطهذني؟». 'فقال: «مَن أنت يَا سَيّدُ؟» فقالَ الرب: «أثا يَسُوعْ الذي أنت 
تضنطهده. صعب عَلَيْكَ أن كرفس مناخس». 'فقال وَهُو مُرَتَعِد وَمُتَحَيّرٌ: «يَا رب 
مَاذَا ريد أن أفعَلَ؟»: فقالَ له الرَب: «قم وَاذْخُل المَدينة فيُقالَ لك مَاذَا يَنبَغِي أن 
تفعل». 'وأمًا الرّجَال المُسَافِرُونَ مَعَهُ فوقفوا صَامتِينَ» يَسْمَعْونَ الصّوت ولا 
ينظرون أحدا. “فنهقض شاؤل عن الأرضء, وكان وَهْو مَقْتُوح العَيْنَيْن لآ يُبْصِرٌ أحدَا. 
فاقتاذوةُ بِيَدِهِ وَأَدْخَلوهُ إلى دمَشق. 'وكان ثلاثة أيّامِ لا يُبَصِرَء فلم يأكل ولم يَشرب. 

' 'اوكان في دِمَشَق تِلمِيد املمُة حَنَانِيّاء فقال له الرّبْ في رَؤيَا:«يًا حَنانِيًا!». 


فقال:«هأتذا يَارَبْ». ''فقال له الرّب:«شم وَاذهَب إلى الزّقاق الذي يُقاللة 


(') ينظر: (موقف النصارى من أقوال المسيح اناا - ص[1177] من هذه الرسالة). 
4 


المُسْتَقِيمُ؛ وَاطلب فِي بَيْتَ يَهُوذا رجلا طرْسُومييًا2'9 اسلمُه شاؤل . لأنّهُ هُوذا يُصلّي. 
''وقد رأى في رَؤيًا رَجلاً اسْمّة حَنَانِيًا داخِلاً وَوَاضِعًا يَدَهُ عَلِيْهُ لِكَيْ يُبْصِر»... 
''فمَضى حَنَانِيًا وَدَخَلَ البَينت وَوَضع عَلَيْه يَديْهِ وقال: «أيهَا الأخ شاؤلء قذ أرْسَلنِي 
الرّب يَسُوعْ الذي ظهّر لك في الطريق الذي جنت فيه. لكي تُبصر وتمتلِئَ مِنَ 
الروح القدس». ''فللوقت وقع مِن عَيْتَيْهِ شَيْءْ كآنه فشُور, فأبْصر فِي الحالء وقام 
وَاعَتمد". 

وورد في نفس السفر (57؟: 5- )١5‏ على لسان (بولس): ذهَبْت لآتِي بالذين 
هناك إلى أورشْلِيمَ مُقيّدِينَ ِكي يُعَاقبُوا. 'فحَدث لِي وأنا ذاهِبْ وَمُتقرّبْ إلى دِمَشْقَ 


الأرنضء وَسَمِعْتَ صّوا قاِلاآ ِي: شَاولُ» شَاؤلء! لِمَاذَا تضططهذنِي؟. 'فاجبْت: مَنْ 
أنت يَا سَيّدُ؟. فقال لِي: أنا يَسُوعْ الناصري الذي أنت تضطهذه. 'وَالَذِينَ كاثوا مَعِي 
نظروا الثُور وارتعبُواء وَلكِنَّهُمْ لمْ يَمْمَعُوا صؤت الذي كلَمَنِي. ' 'فقلت: مَاذا أفعَلْ يَا 
رَبْ؟ فقال لِي الرّب: قُمْ وَادَهَبْ إلى دِمَشُق» وَهناك يُقال لك عَنْ جَمِيع ما ترَتبَ لك 
أن تفعل. ''وَإِد كنت لا أَبْصِرٌ مِن أجل بَهَاءِ ذلك الثورء اقتادَنِي بِيَدِي الَذِينَ كائوا 
مَعِيء فجنت إلى دمشق. 

''<«ثمَ إن حَنَانِيًا رَجْلا تَقِيّا حَسَب النَّامُوسء وَمَتْْهُودَا له مِن جمِيع اليَهُودٍ 
السكّان "'أتى إلي. وَوَقف وقالَ لِي: أيُهَا الأخ شاؤلء أَبْصِر! ففِي تِلكَ السّاعة 
نظرت إليْهء “'فقال: إلة آبَانِنا التخبَك لِتغلم مَشيتته» وَتْبْصِر البَار وَتسْمَعَ صَؤتا 
مِن فمه. *'لأنك ستكون لة شاهدًا لِجمِيع الئاس بمَا رَأيْت وَسَمِغت. ''والآن لِمَاذا 
تتوانى؟ قم وَاعْتَمِدْ وَاغميل خَطَايَاكَ دَاعِيًا باسم الرّب». 

ولنا أمام قصته هذه وقفات: 

الأولى: ذكر (لوقا) أن (يسوع) قال (لبولس): /«أنا يَسُوعْ الذي أنت 
تضطهذه. صعب عَليْكَ أن ترْفس متاخس».". وذكر (بولس) أن (يسوع) قال له: 
”أنا يَسُوعْ النّاصري الَذِي أنت تخلطهذة»؛ ولم يذكر أنه قال له: صعب عَليْكَ أن 
7 نسبة إلى طرسوس بوزن قربوس بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا. 


ينظر: معجم البلدان ‏ ج5- صر[ ١‏ ؟]. 
© - 


كرفس مناخس)».2". فمن أين أتى (لوقا) بهذه المقولة إن كان صاحب القصة لم 
يذكرها وهو يحكي قصته؟!. 

الثانية: قال (لوقا): 7'وأما الرّجَال المُسَافِرُونَ مَعَهُ فقوا صَامِتِينَ؛ 
يَسْمَعُونَ الصّوت ولا يَنظرون أحَدَا.», وقال (بولس): ”'وَالَذِينَ كانوا مَعِي نظروا 
الثُورَ وَارَتعَبُواء وَلكِنّهُمْ لم يَسْمَعُْوا صت الذي كلْمَنِي.». 

فأيهما حدث للمسافرين مع (بولس)» سماع الصوت دون رؤية أحد, أم رؤية 
النور دون سماع الصوت؟!. 

الثالثة: ذكر (لوقا) أن الرب أمر تلميذا اسمه (حَنَانِيَا) أن يذهب إلى (بولس)» 
وأخبره بالرؤيا التي رآها (بولس)» لكن (بولس) لم يذكر في قصته ما أمر به الرب 
(حَنَانِيَا)» بل ولا حتى الرؤية التي ذكر أنه رآهاء فمن أين علم (لوقا) بأمر الرب 
ورؤية (بولس)؟!. 

الرابعة: سبب عودة بصر (بولس)» ذكر (لوقا) أن السبب في ذلك هو وضع 
(حَنَانِيَا) يده على عيني (بولس)» فتساقط من عينيه شيء كأنه قشور فأبصرء في حين 
يذكر (بولس) أن (حَنَانِيَا) وقف وقال له: “أيّهَا الأخ شاؤلء أبْصِن!)؛ فأبصرء فأيهما 
أعاد بصر (بولس) يد (حَنَانِيَا) أم قوله؟!. 

الخامسة: ذكر (لوقا) أن (حَنَانِيًا) قال (لبولس): 7«أَيَهَا الأخ شاول؛ قد 
أَرْسَلنِي الرّبّ يَسُوعْ الذي ظهَرَ لك فِي الطّريق الذي جنت فيه. لكي تُبْصبر وتمتلئىَ 
مِنَ الروح القذس»». في حين قال (بولس) أن (حَنَانَِيا) قال له: «إلة آبَائِنَا التَبّكَ 
لِتَعلمَ مَشِيئتهُ؛ وَتُبْصر البَارَ وَتَسْمَعَ صا مِن فمِه. ''لأنّكَ ستكون له شاهدًا 
لِجَمِيع الئّاس بما رَأَيْتَ وَسَمِغت. ''والآن لِمَاذًا تتوانى؟ ُمْ وَاعَتَمِدْ وَاغْمِل خَطَايَاكَ 
دَاعِيًا باسم الرّبُ"؛ فأي القولين قاله (حَنَانِيًا) (لبولس)؟!. 

ونتساءل كيف يورد (لوقا) في السفر الذي كتبه قصة:؛ ثم يورد ما يعارضها 
على لسان صاحب القصة في نفس السفر؟!. 


ةد 


ثم إن كان العهد الجديد ‏ الذي قالت النصارى إنه كتب بإلهام من الله تعالى/") 
- وقع فيه الاختلاف في ذكر قصة»؛ فما حال نصوص العقائد فيه؟!. 

عموما هذه قصة انتقال (بولس) من صفوف المعارضين للديانة النصرانية 
إلى المؤيدين لهاء إلا أن بولس لم يكن كأي متحول للديانة النصرانية بل كان له دور 
رياديّ في انحراف النصرانية عن التوحيد ‏ كما سيأتي .. ولم ينه بولس عداءه 
لتلاميذ المسيح الا بل استمر فيه إلا أنه اتخذ أسلوباً آخر في ذلك؛ حيث اتهمهم 
بالرياء وبخاصة (بطرس) و(برنابا)» يقول في [رسالته إلى أهل غلاطية: (؟: -١١‏ 
3" 'ولكِن لما أتى بُطرْس إلى أنطاكيّة قاوّمثة مُواجَهَة. لأثة كان مَلومًا. 
''لأنة قبْلمَا أتى قوم مِن عند يَعْقُوبَ كان يأكل مَعَ الأمَم, ولكِن لما أتؤا كان يُوَخْرٌ 
وَيُقفرزٌ نفسّة خَائِقَا مِنَ الذينَ هُمَ مِنَ الخِتان. "'وراءى مَعَهُ بَاقِي اليَهُودٍ أيْضاء 
حَتّى إن بَرْنَابَا أيْضًا اثقاد إلى ريّائهم!) » وجعل نفسه رسولا للمسيح اتنا حيث كان 
يبدأ أكثر رسائله ب"ابُولس؛ رَسسُولُ يَسُوعَ المسييح7")؛ حيث جُعل للمسيح كارزا 
ورسولا ومعلما للأمم0"؛ وما ذلك إلا تمهيدا لتغيير معالم التوحيد في النصرانية 
واستبدال معالم شركية بهاء فقد نجح (بولس) في ذلك بعدما أصبحت له الكلمة العليا 
في الديانة النصرانية التي نقلها من دين إلهي إلى دين وضعي. 

كيف استطاع (بولس) السيطرة على عقول أتباعه وإقناعهم بالديانة النصرانية 
البولسية التي ابتدعها؟!. 

بعض الأساليب التي اتخذها (بولس) في دعوته: 

.١‏ استدراج المستمع: 

غالبا ما يبدأ حديثه بتواضع شديد وبأسلوب يغلب عليه الضعف والمسكنة 
ليستميل قلوب الآخرين؛ وليحرك مشاعر الشفقة والعطف بداخلهم تجاهه ثم يتدرج 
شيئا فشيئا ليؤكد لهم أنه فوق الجميع؛ وأنه رسولهم ودليلهم الوحيد إلى الخلاص» 
١‏ يكار تعريف العكاف الففسن داص 81 1]): 
(' ينظر: ([رسالته إلى أهل رومية »])١:1(‏ [رسالته الأولى والثانية إلى أهل كورنثشوس ])١:1(‏ في كلا 
الرسالتين» إلى أهل غلاطية »)١:1(‏ إلى أهل أفسس »)١:1(‏ إلى أهل كولوسي »)١:١(‏ رسالته الأولى والثانية إلى 
تيموثاوس )١:١(‏ في كلا الرسالتين» إلى تيطس(١:١)).‏ 


7" ينظر: [رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس .])١١ :١(‏ 
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ولنقرأ ما جاء في [رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس: :])٠١-3 :١5(‏ «'لأني أَصغْرٌ 
الرْسُلء أنا الذي لسنت أهلاً لأن أذعى رسولا. لأني اضطهذت كنِيسَة الله. ' 'ولكِن 


بنِعْمَة الله أنا مَا أناء وَنِعْمكَة المُعْطاهُ لِي لم تكن بَاطِلة؛ بَلْ أنا تَعِنِت أكثرَ مِنْهُم 
جميعهم. ولكِن لآ أثاء بل نِعْمَة الله الَتِي مَعِي». 


؟. التشويق في تبليغ تعاليمه: 

كان يهيئ عقول أتباعه لاستقبال تعاليمه الغريبة» مثال ذلك فكرة ألوهية 
المسيح ايِنك:» فقد أخبر أتباعه أن هناك سراء وقد اختاره الله وحده وذلك لمكانته 
العالية ليطلع الناس على هذا السرء واستمر طويلاً يشوق أتباعه لهذا السرء ففي 
[رسالته إلى أفسس: (”: ”7- 4)] يقول: 7*أَثَهُ بإغلآن عَرَقْنِي بالسّر. كمَا سَبَقفت 
فكتبْت بالإيجاز. *الَذِي بحسَبه حينمًا تقرأونة؛. تقدِرون أن تقهمُوا دِرَايَتِي بسِرٌ 
المسبيح... “لي أنا أصغرَ جميع القِدّيسِينَء أغطِيَت هذه النْغْمّة» أن أبَشّرَ بَيْنَ الأمَم 
بغتى المسبيح الَّذِي لا يُستفصى, 'وأنير الجَمِيع في ما هُوَ شركة السّرّ المكثُوم منذ 
الذهور في الله خالِق الجَمِيع بيَسُوع المسبيح». 


". تعطيل العقول: 
استطاع السيطرة على عقول أتباعه وإقناعهم أن العقل ليس له دور في 
إيمانهم» فالإيمان يدخل قلوبهم بقوة الروح القدسء» دون التفكير بمدى صحة تلك 
المعتقدات؛ ففي [رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس (57: 2)5-4]: 7“وكلآمِي وكِرازَتِي 
لم يَكُونا بكلآم الحكمة الإنسَانِيّة المُقنع» بَلْ بِبْرْهَان الرّوح والقوّة. “لكي لا يَكُونَ 
إِيمَائكُمْ بِحِكْمّة التّاس بَل بِقُوَة اللهو". 


؛. الكذب والمراوغة: 
إن صفتي الكذب والمراوغة ليست من صفات الرسل أو المؤمنين لأن الله 
معهم مهما حدث لهمء ولا يمكن أن يتخذوها وسيلة لهم لإتمام مهامهم؛ ولكن الأمور 
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عند (بولس) تختلف تماماء ففي [أعمال الرسل (37: ")] قال (بولس) لليهود: ”أنا 
رَجُْلٌ يَهُودِيَ وُلِدْتْ في طرْسُوس». وبعد ذلك تحايل على الأمير ليطلق سراحه ففي 
[أعمال الرسل (77: 717- 79)]: ("' فجاء الأمِيرُ وقالَ له:«قُل لِي: أنت رُومَانِي؟» 
فقال: «نعم»... وَاختشى الأمِيرٌ لما عَلِمَ أنَهُ رُومَانِيء ولأنّهُ قذ قيّدَه». 
5. الاستفادة من العقائد المنتشرة عند الرومان: 

إن الاعتقاد بتعدد الآلهة» وأن الآلهة قد حلت في إنسان» وحدث التقاء 
اللاهوت في الناسوتء وإرسال الله ابنه ليخلص الناس من خطاياهم وهو الذي 
سيحاسب الأموات على أعمالهم وجد منذ القدم» وقد جعل الرومان - أبناء الأساطير 
والخيال ‏ من تلاميذ المسيح آلهة بل ومن (بولس) أيضاء ففي [أعمال الرسل (5 :١‏ 
٠0:15‏ فالجُمُوع لما رَأَوا مَا فعَلَ بُولس؛ رفعُوا صوتهُم بلغة ليكأونيّة 
قائِلين:«إنَ الآلهة تَشَبَّهُوا بالثاس وتزلوا إليّنا». ''فكائوا يَدْعْون بَرْنَابَا «رّفس» 
وَبُولسَ «هَرْمّس)»0»...2". 

كل هذه الظروف استغلها (بولس) جيدآ وجاء للناس بعدة أفكار أهمها: 

.١‏ ألوهية المسيح اتينا» والتثليث» مثال ذلك قوله في [رسالته إلى غلاطية 
(4:5 -7:])0*ولكِن لما جَاءَ مِلْء الزّمَانء أَرْسَل الله ابه مَوْلُودَا مِن امُرأقٍ 
مَولُودَا تخت النّاموسء *لِيفتدي الّذينَ تخت النّاموسء لتتال التّبَي.». 

؟. فكرة الخطيئة والكفارة» يقول (ول ديورانت): (القد أنشأ بولس لاهوتا لا 
نجد له إلا أسانيد غامضة أشد الغموض في أقوال المسيح... أما أسس هذا اللاهوت 
فأهمها أن كل ابن أنثى يرث خطيئة آدم» ولا شيء ينجيه من العذاب الأبدي إلا موت 
ابن الله ليكفر بموته عن خطيئته)("2. 

". قيامة المسيح انثا من الأموات» وصعوده ليجلس عن يمين أبيه كما كان 
من قبل ليحكم ويدين البشر. 
(') ينظر: مسيحيون أم بولسيون ‏ د. محمد نادر عفيفي - ص[7١- ]١5‏ - الطبعة الأولى (١57١ه)‏ -دار طيبة - 


الرياض. 
(') قصة الحضارة - ترجمة: محمد بدران - ج١١‏ ص[1554-777] - جامعة الدول العربية. 


685 


5. عالمية الديانة النصرانية» وأنها ليست دينا لبني إسرائيل فقط7"), حيث قال 
في [رسالته إلى أفسس (": 23-8]: «"لِي أنا أصغر جمِيع القِدّيسِينَ؛ أَعطِيَت هذه 
النَعْمَةُ, أن أَبَسَر بَيْنَ الأمَم بغتى المَسبِيح الَذِي لآ يُستفصىء 'وأنير الجَمِيعَ فِي ما 
هُوَ شركة المنّرّ المَكتُوم مد الذهُور في الله خَالِق الجميع بِيَسُوع المَسيح». 

وقد لاقت هذه الأفكار والمعتقدات رواج] عند الرومان واليونان وخاصة في 
غرب أوربا حيث كانت الغالبية وثنيين فناسبتهم هذه المبادئ فأخذوا بهاء إلا أن هناك 
من ردها ولم يقبل بها كما صرح (بولس) بذلك في [رسالته الثانية إلى تيموثاوس :١(‏ 
6 7..أنَ جمِيع الَذِينَ فِي أمبيًا ارْتدُوا عَنَي" حتى عقد مجمع نيقيه سنة (75"م) 
فطبعها بطابع الشمول والإلزام » وأصبحت النصرانية دينا ليس للمسيح منه إلا الاسم 
فقط(": وأما عقائدها فهي عقائد (بولس) الوثنية» التي لم يكتف النصارى باعتناقها بل 


دافعوا عنها ومازالوا يدافعون عنها. 


التأثر بالعقائد الوثنية: 

قبل البدء ببيان أثر العقائد والفلسفات الوثنية على الديانة النصرانية يتبادر إلى 
أذهاننا ما جاء في [إنجيل متى: :٠١(‏ 5 5)]: 7 هؤلاء الاثنا عَشَر أرَسَلهم يَسُوعٌ 
وأوْصاهم قائلاً:«إلى طريق أمم لا تمُضواء وإلى مدِينة لِلسَامِرِيينَ ل تذخلوا. 'بَل 
اذَهَبُوا بالحري إلى خِراف بَيْتِ إسرائِيل الضالّة...", وأيضا ما روي عن المسيح 
انل في نفس الإنجيل :١5(‏ 5 3): (الْمْ أرْسّل إلا إلى خِراف بَيْتِ إسرائِيلَ الضّالّة». 
ونتساءل هنا: 

لماذا كانت رسالة (عيسى) 0: خاصة لبني إسرائيل؛ ولماذا شدد (عيسى) 
اتننن على هذا الأمر لتلاميذه ونهاهم عن الذهاب إلى غير قرى اليهود؟!! 

هل أعلمه الله بمصير الدين الذي جاء به عند ما يتجاوز أتباعه في دعوتهم 
قرى اليهودء فأراد تحذيرهم؟ ولماذا يكون له هذا المصير؟!!. 


(') ينظر: (مسيحيون أم بولسيون ‏ ص [5 »]١‏ المسيحية ‏ أحمد شلبي 1 
(' ينظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية د. سعود الخلف ‏ ص[؟ 7 ؟]. 
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للإجابة على ذلك علينا أن ننظر في حال ذلك الدين الذي بدأ موحداً» وأصبح 
مثلثا مضطربا كثير التناقضات»؛ ما سبب ذلك؟! 

جاء في مصادر النصارى أن تلاميذ المسيح اغ: لم ينفذوا وصيته فاختلطوا 
بالوثنيين» وحولوا رسالة المسيح اتنا من خاصة إلى عامة لجميع الأمم؛ ومن هذا 
المنطلق دعوا غير اليهود للنصرانية» فحاول الذين دخلوا في النصرانية من أصحاب 
العقائد الوثنية ‏ التي مازالت عقائدهم السابقة عالقة بهم أن يجدوا متنفس) لعقائدهم 
بين عقائد النصرانية» إضافة إلى ذلك تدخل الملوك والأباطرة الوثنيين في المجامع 
النصرانية» واستعانة النصارى بهم في فرض قراراتهم على مخالفيهم» كما إن 
ضعف مقومات الديائة النصرانية لم يعينها على التأثير في تلك الديانات: لهذا غلبت 
من قبلها بل صبغت بصبغتهاء مما أدى إلى إلغاء الديانة النصرانية الموحدة وظهور 
ديانة نصرانية وثنية0"). 

يقول (ول ديورانت) عن علاقة النصرانية بالوثنية: إن المسيحية لم تقض 
على الوثنية» بل تبنتهاء ذلك أن العقل اليوناني المحتضر عاد إلى الحياة في صورة 
جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسهاء .. وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس 
القداس الرهيبة» وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافات اليونانية على إحداث هذه 
النتيجة المتناقضة الأطرافء. فجاءت من مصر آراء الثالوث المقدسء ويوم الحساب» 
وأبدية الثواب والعقاب.. ومن مصر جاءت عبادة أم الطفل.. وطمس معالم العقيدة 
المسيحية. ومن مصر أيضا استمدت الأديرة نشأتهاء والصورة التي نسجت على 
منوالها. 

ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى. 

ومن سورية أخذت تمثيلية بعث أوتيس. 

وربما كانت تراقيا هي التي بعثت للمسيحية بطقوس ديونيشسء وموت الإله 
ونجاته. 


('» ينظر: (المسيحية نشأتها وتطورها ‏ شارل جينيبير - ص[7/7]). 
كه 


ومن بلاد فارس جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه الأرض ألف عام؛ 
وعصور الأرضء واللهب الأخير الذي سيحرقهاء وثنائية الشيطان والله والظلمة 
والنور.. 

ولقد بلغ التشابه بين الطقوس المثراسية» والقربان المقدس في القداس حدا 
جعل الآباء المسيحيين يتهمون إبليس بأنه هو الذي ابتدعه, ليضل به ضعاف العقول. 

وقصارى القول أن المسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العالم الوثني 
القديم»20. 

وفيما يلي نذكر بعض عقائد ديانة (مثرا) الفارسي7') التي وجدت آثارها في 
عكاك الدياقة الخصيوائية: 
يعتقد أتباع ديانة (مثرا) أن: 

« (مثرا) كان وسيطا بين الله والبشر. 
وأن مولده كان في كهف أو زاوية من الأرض. 
وأنه ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر. 
«٠‏ كان له اثنا عشر حواريا. 
« مات ليخلص البشر من خطاياهم. 
« ذفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره. 
ه صع إلى السماء أمام تلاميذه وهم يبتهلون له ويركعون. 
« كان يُدعى مُخلصا ومنقذاً. 
« كان أتباعه يعمدون باسمه؛ لإزالة ثقل الخطيئة والتطهير من الشرء 
وبعد المعمودية يولد الإنسان ولادة ثانية. 
ه وفي ذكراه كل عام يقام عشاء مقدسء يسمى (مائدة مثرا)» وهي مائدة 
يأكل منها مع الإله (مثرا) ليشترك معه في موته وقيامته!". 
7" ازدهرت ديانة (مثرا) في بلاد فارس قبل الميلاد بحوالي ستة قرون؛ ثم نزحت إلى روما حوالي سنة ٠١(‏ 
3ع «اتتويا فى بادد ار رمان» وسيعدت إبى الشهال حتى وسبلت ,رياني 


ينظر: (المسيحية د/ أحمد شلبي ‏ ص[50١]:‏ دراسات في الأديان الوثنية القديمة -د/ أحمد علي عجيبة - 
ص ]١75-177[‏ - الطبعة الأولى (5 ١٠٠م)‏ - دار الأفاق العربية ‏ القاهرة). 


لاه - 


وقيل: إن ديانة (مثرا) لم تنته في روما إلا بعد أن انتقلت عناصرها الأساسية 
إلى المسيحية("». 

ومما يؤكد هذا القول اعتراف أحد أساتذة علم اللاهوت المسيحي الدكتور 
(فهيم عزيز) بمدى مشابهة عقائد الديانة النصرانية لعقائد ديانة (مثرا)» حيث قال - 
بعد ذكر ديانة (مثرا) -: هذه هي ديانة مثرا وفيها نجد التشابه الكبير بينها وبين 
المسيحية في الطقوس: المعمودية» والولادة الثانية» والأكل مع الإله» واختبار الموت» 
والقيامة مع الال(" 


««» التأثر بالفلسفة اليونانية: 

التقت النصرانية بالفلسفة بعد المسيح ات عندما دخل الرومان في الديانة 
النصرانية» حيث نقلوا إليها أفكارهم الفلسفية وثقافتهم الوثنية» ولأن لقاءهما ‏ الديانة 
النصرانية والفلسفة لم يكن لقاء عداوة وخصامء بل لقاء محبة وسلام» ولما كان 
الموحدون مغلوبين على أمرهم في البلاد التي تاهوا فيهاء فإن الفلاسفة انتهزوا 
الفرصة ومزجوا أفكارهم بالنصرانية التي صارت فيما بعد خليطا من كل ذلك. 

بل إنه مع مرور الزمن كان للفلاسفة ما أرادوا حيث كانت الغلبة للفلسفة» 
والضعف والهوان لأرباب عقيدة التوحيد التي نادى بها المسيح (ينن» فعقيدة التثليث 
التي يدين بها النصارى - والتي لم تكن معروفة في عصر الحواريين ‏ ما هي إلا 
انعكاس للفلسفة الأفلاطونية الحديثة التي جُلِبَ معظم أفكارها من الفلسفات الشرقية» 
(فأفلوطين) الذي كان له الأثر البارز على معتقداتها تتلمذ في الإسكندرية» ثم رحل 
إلى فارس والهندء وعاد بعدها وفي جعبته مزيج من الثقافات7). 

((ويلخص اعتقاده في منشئ الكون في ثلاثة أمور: 


('" ينظر: ( 0.338 115]5قط حتدء61150:22م120: نقلاً عن كتاب: المسيحية ‏ د/ أحمد شلبي ‏ ص1١51١]2‏ 
م 8 7 : 
المدخل إلى العهد الجديد ‏ د/ ذ زيز - ص1١١12]»‏ نقلاً عن (دراسات فى الأديان الوثنية القديمة - ص7١7١])).‏ 
١‏ يد د/ فهيم عزيز - ص[١2]»‏ نقلة عن (دراسات في الآديان الوثنية القديمة - ص[١75١]))‏ 
(') ينظر: المسيحية ‏ د/ أحمد شلبي - ص[0١5١].‏ 
(') المدخل إلى العهد الجديد د/ فهيم عزيز ص[١7]»‏ نقلا عن (دراسات في الأديان الوثنية القديمةء ص[١7؟١]).‏ 
() ينظر: (محاضرات في النصرانية - ص [5؟]» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة - 
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أولها: أن الكون قد صدر عن منشئ أزلي دائم لا تدركه الأبصارء ولا تحده 
الأفكارء ولا تصل إلى معرفة كنهه الأفهام. 

ثانيها: أن جميع الأرواح شعب لروح واحدء وتتصل بالمنشئ الأول بواسطة 
العقل. 

ثالثها: أن العالم في تدبيره وتكوينه خاضع لهذه الثلاثة» وهو تحت سلطانهاء 
فالله هو منشئ الأشياء وهو مصدر كل شيء. وإليه معاده لا يتصف بوصف من 
أوصاف الحوادث, فليس بجوهر ولا عرضء وليس فكرا كفكرنا... إلا أنه واجب 
الوجودء .. ولا يحتاج إلى موجودء وأول شيء صدر عن هذا المنشئ في نظر 
أفلوطين هو العقل» صدر عنه كأنه يتولد منه؛ ولهذا العقل قوة الإنتاج» ولكن ليس 
كمن تولد عنه؛» ومن العقل تنبثق الروح التي هي وحدة الأرواح» وعن هذا الثالوث 
يصدر كل شيء ومنه يتولد كل شيع76"). 

فإذا عبر عن المنشئ الأول بالآب؛ وعن العقل المتولد عنه بالابن» وعن 
الروح بروح القدسء فإنه بذلك وضع أساسا للتثليث الذي أقرته مجامع النصارى”7". 
ولهذا قال الدكتور (علي عبد الواحد وافي): ابأن العقيدة المسيحية الطارئة قد نشأت 
عن التأثر بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة)(". 

بل هناك من جعل النصرانية والأفلاطونية شيئا واحداء كالإمام (محمد أبو 
زهرة) حيث قال: (إن النصرانية هي الأفلاطونية» والاختلاف بينهما بالاسم فقط)7). 


*» الإمبراطور (قسطنطين) وأثره على النصرانية: 

بعد فشل الاأضطيادات الثى قام بها أباظرة الدولة الزومانية طبه النتسارئة 
واستسلامهم لفكرة التسامح مع النصارى في أواخر عهد الإمبراطور (جالير) - أشد 
المضطهدين للنصرانية حماسا .» وتنافس عدد كبير من طالبي الحكم بعد موت هذا 


(') محاضرات في النصرانية ص [6؟-"؟]. 
(') ينظر: (محاضرات في النصرانية - ص [5؟]» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة - 
م5 ص [9078]). 
(") الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام - ص[9؟١].‏ 
() محاضرات في النصرانية - ص [5"] - بتصرف بسيط, 
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الإمبراطورء ظهر (قسطنطين) منافساً قويا لاستعلاء العرش الروماني» وهو رجل 
موثوق به لدى الكنيسة النصرانية» حيث قدم لهم دلائل حسن نيته تجاه النصرانية» 
فقد كان كأبيه (قسطنطين كلوروس) - ذا فكر تأليفي واسع الآفاق» بالإضافة إلى أنه 
كان يصل الكثير من القسس الذين اعتادوا التردد على أبيه» ومما أدركه (قسطنطين) 
قوة الكنيسة النشطة التي أراد اتخاذها في حربه مع منافسه (ماكسانس). 

ولعل الرغبات التي صبت إليها نفسه والآمال التي عقدتها قد تجسمت له 
جميعا في صورة رؤى أو تهيؤات» تحددت معالمها بعد ذلك عندما أراد روايتها 
للناس. وعلى أي حالء فقد انتصر على منافسيه وظن أن في انتصاره فضلا 
للمسيح”7')؛ مما جعله يرفع الاضطهاد عن النصارىء بل يقربهم إليه عرفانا منه 
بالجميل. 

فانحاز إليه النصارىء وقبلوا تدخله في قرارات مجامعهم كما حدث في مجمع 
نيقيه سنة (75"م)» فقد عقد هذا المجمع بدعوة منه لما رآه من اختلاف وتباين 
أقوالهم» ولأنه كان وثنيا ولا علم عنده أيضا بالعقائد النصرانية أنحاز إلى ما يوافق 
هواه ورغبته» فنصر قول القائلين بألوهية المسيح 2غ وأمر بلعن وطرد من خالفهم 
وملاحقته؛ فكان أهم الأسباب التي أدت إلى انحراف النصرانية7"). 


** رجال الكنيسة والمجامع النصرانية: 

يشب فذان الساملان التكويون لز اتسين اكد التسدرنانية: وف طايه 
الدااتوة لعتردة لزه فقذ أككة ا لسلفظة كرينة له هورف درييقية انبا ديف قر 
از اك تعفير أضؤل في القزع المحسكي: من فلم الأحتول عقيذة الخالويت المقدض 
التي تبتياف) مق العقافد والفلمكاك الوكتي#ومتها القسيةة تلط عفان الخدوت: 


وقررا عصمة البابا(”. 


(' ينظر: (المسيحية نشأتها وتطورها ‏ ص[5١86-7١15]»‏ المسيحية عبر تاريخها في المشرق -بقلم: الآن 
دوسولييه - ص[ ]57‏ الطبعة الثانية (؟١٠٠م) ‏ مجلس كنائس الشرق الأوسط ‏ بيروت). 
(') ينظر: (النصرانية في التاريخ والعقيدة ‏ ص[75١]»‏ النصرانية من التوحيد إلى التثليث ‏ ص[7؟١١-؟؟١]).‏ 
(") ينظر: الكنيسة ‏ ص[55]. 
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أهم عقائد النصارى 


بعد ذكر ما سبق من تعريف النصرانية» وما ألم بها من تحريفات حولتها إلى 
ديانة وضعية» نبين هنا أهم عقائد النصرانية» ويمكننا القول: إن الديانة النصرانية 
قامت -بناءً على ما جاء في قانون الإيمان الذي أقروه في مجمعي نيقية عام 
(775م): والقسطنطينية الأول عام (١78م)270‏ - على أربع عقائد أساسية: 
*» عقيدة التثليث. 
*» عقيدة الصلب والفداء (الكفارة). 
*» عقيدة القيامة والصعود. 
*» عقيدة المجيء الثاني» وإدانة المسيح ككل للنا 

وعلى كل من ينتمي إلى النصرانية الإيمان بهذه العقائد سواءٌ أقتنع عقله بها أم 
لم يقتنع» فهي عقائد لا يكون الإيمان بها بالحكمة والاقتناع بل بالقوة وبالروح القدس» 
كما قال (بولس) في [رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي: :١(‏ 5)]: 7 أن إنجيلنا لم 
يَصِرٌْ لكُمَ بالكلام فقط؛ بَلَ بالقوّةٍ أيْضَاء وَبالرٌوح القدُس»., وفي [رسالته الأولى إلى 
أهل كورنتوس: (7: 0-4)]: 7“وكلآمِي وكِرازتِي لم يَكونا بكلام الحِكمَة الإِنِسَانِيّة 
المُقنعء بَلْ بِبْرْهَان الروح والقوَةء “لكي لا يَكون إِيمَائكُمْ بحِكْمَة النّاس بَل بقُوَّة 


الله.»“, 


(') أقر مجمع نيقية الجزء الأول من هذا القانون» وهو:'/نؤمن بإله واحد الله الآب كلي القدرة؛: خالق كل الأشياء» 
مايرى وما لا يرى ونؤمن برب واحد يسوع المسيح, ابن الله المولود من الآب » إله من إله» نور من نورء إله 
حق من إله حق» مولود غير مخلوق» من ذات الجوهر مثل الآب؛ به خلق الكل؛ ما في السماوات وما على 
الأرضء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وعاش بين الناسء الذي تألم وفي اليوم الثالث 
قام وصعد إلى السماوات» ويأتي ليدين الأحياء والأموات» وليس لملكه انقضاء», ثم أقر مجمع القسطنطينية الأول 
الجزء الثاني» وهو: ((نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب. نسجد له ونمجده. الناطق في 
الأنبياء . وبكنيسة واحدة جامعة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وننتظر قيامة الأموات» 
والحياة الجديدة في العالم الآتي'". 

00 ا بيان عقيدة الحجلة الثاني في الفضل الرابع من الباب الثالثء أما إدانة المسيح للناس فسيأتي بيانها في 
الفصل الأول من الباب الثاني إن شاء الله. 


ا 5 


8 العقيدة الأولى: عقيدة التثليث: 

يعتبر النصارى 7هذه العقيدة هي قدس أقداس المسيحية؛ لأنها العقيدة 
الأساسية المركزية التي تبدأ بها» وهي لذلك تحتل المكانة الأولى فيهاء ومن ثم فهي 
مركز جميع عقائدها الأخرى)(". 

فما مفهوم هذه العقيدة عند النصارى؟. 

ذكر (قاموس الكتاب المقدس) أن قانون الإيمان عرف هذه العقيدة بالقول: 
(نؤمن بإله واحد الآب والابن والروح القدس إله واحد جوهر واحد متساوين في 
القدرة والمجد)(". 

وجاء في كتب عقائد النصارىء؛ ما نصه: نؤمن بالثالوث الأقدس الآب 
والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم في الجوهر الواحد بغير تجزئة ولا تركيبء وأنهم 
متساوون في السرمد والقدرة والمجد لواحدية الجوهرء ونعلن بأن هذا الحق هو قدس 
أقداس المسيحية)(", 

ويلخصون هذه العقيدة فيما يلي: 

.١(‏ الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله. 

؟. هؤلاء يصفهم الكتاب بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحدة عن 
الأخرى. 

". هذا التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتا أو ظاهريا بل أبدي وحقيقي. 

:. هذا التثليث لا يعني ثلاثة آلهة بل إن هذه الشخصيات الثلاث جوهر واحد. 

5. الشخصيات الثلاث الآب والابن والروح القدس متساوون. 

5. ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة» بل بالأحرى إنها تقدم لنا المفتاح لفهم 
باقي العقائد المسيحية0», 
00101 ا 
العام لكنائس الله الخمسينية - مصر. 


('؟ قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[””77]. 


١‏ الإلهيات ص[55]. 
(؛؟ قاموس الكتاب المقدس - ص[7”7]. 


ا 


ومن الواضح أن هذه العقيدة يكتنفها الغموض والتناقض مما أعجز النصارى 
عن تفسيرهاء فيلاحظ من ملخصهم لها التناقض الواضح بين الفقرة الأولى و الثانية؛ 
فكيف يمكن اعتبار ثلاث شخصيات شخص الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا -. 
ثم جاء في الفقرة الثانية أن هذه الشخصيات متميزة الواحدة عن الأخرىء لكنه عاد 
في الفقرة الرابعة ليوضح أن هذا التثليث لا يعني ثلاثة آلهة بل إن هذه الشخصيات 
الثلاث جوهر واحدء ثم عاد وقال: إن هذه الشخصيات الثلاث الآب والابن والروح 
القدس متساوونء فلو كانوا جوهراً واحداً وليسوا ثلاثة آلهة؛ لماذا قال: إنهم ثلاث 
شخصيات متميزة الواحدة عن الأخرىء؛ متساوون؟!!. ومع كل هذا التناقضء وأمام 
كل هذا العجز ينكر هؤلاء هذا التناقض في أثناء اعترافهم به» يقول صاحب كتاب 
(حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي): 

('تعليم الثالوث القدوس صعب علينا ومربك لنا.. وتعبير (الثالوث) يصف 
علاقة» ليست بين ثلاثة آلهة» بل لإله واحد في ثلاثة أقانيم. والثالوث لا يعني تثليثاً؛ 
أي أن هناك ثلاثة كائنات هي معا الله. وكلمة ثالوث تستعمل كجهد لتعريف ملء 
اللاهوت من ناحية وحدته وتنوعه. 

والصيغة التاريخية للثالوث الأقدس هي أن الله واحد في الجوهر ولكن له 
ثلاثة أقانيم. وعلى الرغم من أن الصيغة غامضة بل وتبدو متناقضة: إلا أنها لا 
تتضمن تناقضا بأي حال...20(6. 

ويُعللون العجز عن تفسير (الثالوث المقدس) بأن هذه العقيدة فوق إدراك 
البشرء قائلين: الا يمكن إثبات عقيدة الثالوث بالعقل لأنها تسمو عن إدراك العقلء إذ 
ليس لها شبيه في الطبيعة الروحية للإنسان المخلوق على صورة الله. فالثالوث 
الأقدس فريد لا مثيل له في الكون كله» وعليه فليس ثمة ما يعيننا على فهمه)(". 

ويقول الدكتور (هاني رزق الله): إن الله إله واحد مثلث الأقانيم (الآب والابن 
والروح القدس) وهي وحدانية جامعة فوق إدراكنا ولكنها ليست ضد إدراكنا.. 
الثالوث المقدس (الآب والابن والروح القدس)؛ نجد أن الله الآب هو إله كاملء الله 


(؟ حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ‏ ص[5"]. 
(') دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[579]. 


اماك 


الابن هو إله كاملء الله الروح القدس هو إله كامل» وهم أقانيم ثلاثة داخل الجوهر 
الواحد ولا يمكن الفصل بينهم)7). 


ما الأقانيم؟. 
((الأقانيم!') كلمة سريانية معناها: شخص أساسي أو شخص رئيس أو كيان 
ذاتي أو في الذات أو مبدأ الأشياءء وهي قريبة من الكلمة اليونانية 05ده]8 . 

والرابطة التي تربط بينها تسمى اللوغوس7".؛ أي الإله باعتباره القانون الفعال 
الذي يقود العالم.(). 

إلا أن (القس صموئيل مشرقي) يقول: إن ”تعريف الأقنوم بأنه (شخص) 
تعريف ناقص؛ لأن حقيقة معناه هو: (الشخص المتميز عن الآخر ولكنه متحد به 
فهو إذن واحد ولكن بلا توحد)"؛ ويقول عن سبب استعمال لفظة (أقنوم): #ترجح 
استعمال لفظة (أقنوم) مع كونها سريانية» وذلك نظرا لما تحمله من معنى حقيقي 
مناسب للتمييز بين أقانيم اللاهوت.. وليس لها ما يعادلها في اللغة العربية2. 


الأقانيم في الفكر النصراني: 
ه الأقانيم عند الطوائف النصرانية: 
يختلف مذهب الأرثوذكس عن مذهب الكاثوليك والبروتستانتء والأقانيم على 
مذهب الأرثوذكس الأقباط تختلف عن مذهب الأرثوذكس اليونان» وفيما يلي نذكر 
اعتقاد هذه الطوائف في الأقانيم: 


(' هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا ما معنى أن يسوع المسيح هو "ابن الله"؟ ‏ د. هاني رزق الله دار النشر 
الأسقفية. 
('؟ جاء في المعجم الوسيط: (الأقنوم: الجوهرء والشخصء والأصل». 
المعجم الوسيط ‏ قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وآخرون ‏ ج١-‏ ص[7١]‏ - الطبعة الثانية (بدون تاريخ) - المكتبة 
الإسلامية ‏ تركيا. 
7" اللوغوس: تعني الكلمة» ويقصد بها الابن» وهو عند النصارى الله الذي ظهر متكلما معلنا نفسه. 
ينظر: قاموس الكتاب المقدس - ص[285]. 
(') الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م١-‏ ص[3557]. 
7 الإلهيات - ص[77١]»‏ وينظر: (الله ذاته ونوع وحدانيته - عوض سمعان - ص ]١75[‏ - بدون تاريخ مكتبة 
الإخوة ‏ مصر). 
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أولاآ: يعتقد الأرثوذكس الأقباط أن الأقانيم الثلاثة ما هي إلا خصائص للذات 
الإلهية الواحدة»؛ ومتساوية معه في الجوهر والأزلية» ومنزهة عن التأليف والتركيب. 

وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومن تبعها أقنوم الابن أقل من أقنوم 
الآب في الدرجة» ولذلك فهي عند اليونان مراحل انقلب فيها الله إلى الإنسان0". 

ثانياً: مذهب الكاثوليك والبروتستانت فهو قريب من مذهب الكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية حيث يعتقدون أن أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة؛ 
وأن الأقانيم ما هي إلا مراحل انقلب فيها الله إلى الإنسان» ولذا فهي ذوات متميزة 
يساوي فيها المسيح الأب حسب لاهوته وهو دونه حسب ناسوته؛ كما ينص على ذلك 
قانون الإيمان الاثناسيوسي0". 

ه الأقانيم عند فلاسفة النصارى: 

يرى فلاسفة النصارى أن الله تعالى مكون من ثلاثة أقانيم هي: الذات» 
والنطقء والحياة؛ فالله موجود بذاته» ناطق بكلمته» حي بروحه؛ كل خاصية من هذه 
الخواص أو العناصر التي يتكون منها الله تعطيه وصفا معينا أو مظهراً خاص)؛ فإذا 
تجلى الله بصفته ذاتا سمي الآب» وإذا نطق فهو الابن» وإذا ظهر كحياة فهو الروح 
ا 


متى ظهرت هذه العقيدة؟ 

يقر علماء النصارى بعدم وروود كلمة (ثالوث) في الكتاب المقدسء وبالرغم 
من ذلك نجد بعضهم يذكر أنها مستعملة في الكنيسة منذ فجر مولدها"». 

وقولهم: إنها مستعملة في الكنيسة منذ فجر مولدهاء يعارضه اعتقادهم أن 
الكنيسة تأسست في عهد الحواريين» لأنه لو كان كذلك لذكرتها أسفار العهد الجديد. 

ويقول آخرون: إن أول استعمال لكلمة (تثليث) كان في أواخر القرن الثاني 
حيث صاغها (ترتليان) (0١م‏ -0٠75م2"0,‏ بعد أن بذر بولس بذرته الأولى 
(') ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م؟ - ص[514]). 


(') ينظر: (نفسه -م؟ ‏ ص[351:517]). 
(') الله واحد أم ثالوث ‏ د/ محمد مجدي مرجان - ص [1] - الطبعة الثانية (4 ١٠٠م)‏ - مكتبة النافذة - مصر. 


ينطق : محاضرات في علم اللاهوت النظامي ‏ ص[" 5 .]١‏ 
8 اك 


بادعائه بنوة عيسى عليه الصلاة والسلام لله تعالى مما ترتب عليه القول بالطبيعة 
الثنائية لعيسى - اللاهوتية والناسوتية . ثم أصلها أثناسيوسء واعتمدت في مجمع 
نيقيه سنة 75"م, وقد اكتملت أركان التثليث في مجمع القسطنطينية عام ١م‏ 
بادعاء ألوهية الروح القدس ردأ على مقالة مكدنيوس. وبذلك صار التثليث قانونا 
للإيمان عند النصارى)7". 

وقد تصدى لعقيدة التثليث الكثير من النصارى الموحدين الذين تعتبرهم الفرق 
المثلئة فرق هرطوقية» لإخفاء حقيقة النصرانية الموحدة الأصلية» مثال ذلك موقف 
(سرويطوس) (56©1571615) حيث صرخ قائلاً: لأسّلط علينا التثليث الوهمي تحت 
شعار التوحيد واسم)7"؛ وكان جزاؤه الحرق من قبل الكنيسة حيا وأمثاله 


الآخرين 1 


ما مصادر عقيدة التثليث في الديانة النصرانية؟ 

تعتبر عقيدة التثليث في الديانة النصرانية عقيدة دخيلة» فالمتتبع لتاريخ 
النصرانية يرى بكل وضوح أن لا ذكر لها في عهد المسيح اتنا ولا في عهد 
الحواريين» فكلمة (تثليث) كما ذكر سابقا ‏ لم ترد في الكتاب المقدس مطلق20. 

ومع ذلك يقول (القس صموئيل مشرقي): إن "عقيدة (الثالوث) تعليم كتابي 
يستند إلى نصوص الكتاب المقدس نفسه؛ فهي ليست من العقل بنور الطبيعة» ولا من 
تأليف الفلاسفة» ولا من قوانين مجامع الكنيسة» وإنما هي من كتاب الله وحده.. فمنه 
تعلمنا كونه تعالى جوهرا واحدا في ثلاثة أقانيم متساوية ومتميزة» ومصدر هذا السر 


7 قال (جون لوريمر) عن (ترتليان): "سمي ترتليان بحق أبا الفكر اللاهوتي اللاتيني لأنه كان المفكر الرئيسي 

الذي صاغ المسطلحات والتعبيرات التي سادت في الكنيسة الغربية» وقد اجتمعت في صفحات كتبه البلاغة 

والقانون والفكر اللاهوتي؛ بل إن كل المصطلحات التي استخدمتها الكنيسة الغربية أو اللاتينية لأجيال طويلة كان 

مصدرها ترتليان» وخير مثال على مصطلحات "سر" (110اة عطق1 53). "الثالوث" (301625). "الجوهر" 

(2تأطهأوطناد). وغيرها من المصطلحات التي يستخدمها علم الللاهوت في وقتنا الحاضرء هي من ابتكاره». 

تاريخ الكنيسة ‏ ج؟ - ص[١57‏ 77]. 

('؟ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7 ص[ .]١٠٠١١‏ 
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(190 .م ,قمهأءتتقط210 عط نقلا عن كتاب (المسيحية ‏ أ/ ساجد مير ص[9١١]).‏ 

('» ينظر: (المسيحية ‏ أ/ ساجد مير - ص[9١١]).‏ 

7 ينظر: (قاموس الكتاب المقدس - ص[77]» دائرة المعارف الكتابية ‏ ج؟ - ص [47/8]» حقائق وأساسيات 
- 


هو (الإعلان المباشر) من الله نفسه» فما كان لنا أن نقول شيئا من عندناء وإنما الله 
سبحانه هو الذي قال» ويجب أن نؤمن بما قال تعالى» ولذلك فإننا نستند في اعتقادنا 
بالأقانيم إلى ما أعلنه لنا الله تعالى في الكتاب المقدس)(0"). 

ويقول في موضع آخر: 'أنؤمن بأن الله تبارك اسمه ‏ ذو جوهر واحد وأقانيم 
ثلاثة» وهذا الإيمان قد تقلدناه من الكتاب المقدس وكشفت لنا عنه إعلانات الوحي 
الإلهي المعصوم في نصوص كتبها كتبة الوحي الملهمون»”". 

وبرأيه هذا يصبح كمن قال: إن عقيدة التثليث عقيدة مقبولة في كل زمان؛» 
وكلا الرأيين مخالف لما جاء به التاريخ عن كيفية دخول هذه العقيدة ضمن عقائد 
النصرانية المحرفة» يقول (محمد فريد وجدي) في (دائرة معارف القرن العشرين): 
((إن عقيدة التثليث وإن لم تكن موجودة في كتب العهد الجديدء ولا في أعمال الآباء 
الرسوليين» ولا عند تلاميذهم الأقربينء إلا أن الكنيسة الكاثوليكية والمذهب 
البروتستانتي التقليدي يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحيين في كل 
زمان» رغما عن أدلة التاريخ التي ترينا كيف ظهرت هذه العقيدة» وكيف نمت» 
وكيف علقت بها الكنيسة بعد ذلك)(0". 


ما النصوص الكتابية التي يستدل بها النصارى على عقيدة التثليث؟ 

اعتمد النصارى على إشارات (وتلميحات) لإثبات عقيدة التثليث»؛ من هذه 
الإشارات: 
© في العهد القديم: 

.١‏ ضمائر الجمع: 

قالوا: إن في أكثر الحالات يستخدم ضمير المتكلم المفرد لله تعالى في العهد 
القديم» ولكن في مواضع قليلة استخدم ضمير الجمع أيضا؛ وهذا يدل على تعدد 


.]٠١ : ص[‎  تايهلإلا‎ '( 
]٠١ ص[5‎  تايهلإ‎ 
.]١؟/[ص‎  هسفن‎ )'( 


("» دائرة معارف القرن العشرين ‏ محمد فريد وجدي ‏ ج١٠-‏ صر[”7١‏ 7]. 
ا 1د 


الآلهة» ولا يمكن القول إن ضمير الجمع جاء دلالة على الإجلال والتعظيم؛ لأن اللغة 
العبرية خلت من صيغة التعظيمء وأهم أدلتهم على ذلك ما يلي("©: 

- ما ورد في [سفر التكوين :١(‏ 756)]: 7 'وَقال اللهُ: «تَعْمّل الإنسَانَ على 
صورتنا كشبَهنا..". 

- ما ورد في [سفر التكوين (": ؟3)] في أثناء قصة (آدم) و(حواء): 9" 'وقالَ 
الرّبُ الإلة: «هُوَ ذا الإنسان قذ صار كوَاحِدٍ مِنًا غارفا الخَيْرَ وَالشّر». 

- ما ورد أيضا في [سفر التكوين :١١(‏ 72-5)]: أوقال الرّب:.. "هلم ننزل 
وَنبَلبل هناك لِسَانهُمْ حَتّى لا يَسْمَعَ بَعْضْهُمْ لِسانَ بَْض»». 


مناقشة هذه الأدلة: 

أولا: القول: بأن ضمير الجمع يدل على تعدد الآلهة؛ ولا دلالة فيه على 
الإجلال والتعظيم؛ لأن اللغة العبرية خلت من صيغة التعظيم؛ قول بلا دليل» ويرى 
علماؤهم أنه قول مشكوك فيهء لأن صيغة الجماعة مستخدمة للتأكيد أكثر منها للتعبير 
عن الكثرة(". 

ثانياً: لو سلمنا جدلا بأن ضمير الجمع يدل على تعدد الآلهة؛» فمن أين استدل 
على حصر الآلهة في العدد ثلاثة؟!!. 


؟". ورود كلمة (الرب) في النص أكثر من مرة:؛ وأهم أدلتهم ما يلي: 

- قصة إحراق (سدوم) و(عمورة)» فقد جاء في [سفر التكوين :١5(‏ ؛ ")]: 
( 'قأمْطر الرّبُ على سَدُوم وَعَمُورَة كِبْرِينًا ونارًا مِن عند الرّبا من المسّمّاء). 

يقول (القس صموئيل مشرقي): هنا المتكلم وهو (الرب) أمطر كبريتا وناراً 
من عند آخر يدعى أيضا (الرب)»؛ وهذا يدل قطعا على أنه تعالى وهو رب واحد ليس 


بأقنوم واحد!29. 


(() ينظر: الإلهيات ‏ ص[78١].‏ 

(') ينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[58 .]١‏ 

(") الإلهيات - ص[8١١]»‏ وينظر: (محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[58 .)]١‏ 
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- ما جاء في [سفر المزامير :])١ :1١٠١(‏ ('قَالَ الرَب لِرَبّي: «اجْلِس عَنْ 
يَمِينِي حَتَّى أضع أَعَدَاءَكَ مَوْطِنَا لقدَمَيْك»». 
قالوا: إن الرب (الآب) هنا يخاطب الرب (الابن)(2. 


مناقشة هذه الأدلة: 

أولاً: استدلالهم بما جاء في قصة إحراق (سدوم) و(عمورة): 

إن القارئ لهذا السفر يلاحظ أنه حكاية يحكيها شخص ماء تخللها بعض أقوال 
نسبت إلى الله تعالى وضعت بين الأقواس لتمييزها عن الكلام الآخرء والنص 
المستدل به مجرد من هذه الأقواس مما يدل على أن المتكلم ليس (الرب) وإنما 
الحاكي عن (الرب)؛ وهذا النص لا دلالة فيه على تعدد الأقانيم مطلقا لأنه يبين أن 
فاعل الإحراق هو (الرب)» وأن الكبريت والنار من عنده لا من عند غيره؛ ثم إن 
كان تكرار كلمة (الرب) يعتبر دليلاً على الأقانيم فلم لم يستدل أيضا بما جاء في نفس 
السفر :)١ :1١(‏ 7'وَاقْتقدَ الرّبٌ سار كما قال وَفعَلَ الرّبُ لِسَارة كما تكلم». 

فنرى هنا أن كلمة (الرب) تكررتء فأي الكلمتين يقصد بها الآب وأيهما 
يقصد بها الابن؟. 

وهل سارة التي افتقدها الرب هي سارة التي فعل لها الربء أم غيرها؟. 

وما الفرق بين القول والكلام؟!!. 

أما ما قاله (القس صموئيل مشرقي) في بيان دلالة هذا النص على تعدد 
الأقانيم فهو قول مضطرب ينقض آخره أوله؛ فقد قال في أوله: هنا المتكلم وهو 
(الرب) أمطر كبريتا ونارا من عند آخر يدعى أيضاً (الرب)"؛ ثم أبطل قوله هذا 
بقوله: '(وهذا يدل قطعا على أنه تعالى وهو رب واحد!! ليس بأقنوم واحد!". 

ثم أين ما يثبت قوله: ”ليس بأقنوم واحد!») في هذا النص؟!. 


(') ينظر: (الإلهيات ‏ ص[١5١]»‏ هل المسيح هو الله؟ أم ابن الله؟ أم هو بشر؟ ‏ القس عبد المسيح أبو الخير - 
ص [18] - بدون تاريخ - مطبعة المصريين ‏ مصر). 


1د 


ثانيً: استدلالهم بما جاء في (سفر المزامير): ”'قالَ الرّب لِرَبّي: «اجِلِس عَن 
يَمِينِي حَتَّى أضع أَعَدَاءَكَ مَوْطِنَا لقدَمَيِْك»». 

يلاحظ من الحركات التشكيلية لكلا الكلمتين أنها تختلف؛ وعلى هذا الاختلاف 
فإن المعنى أيضا يختلفء فما الفرق بين كلمة (الربً) وكلمة (ربّي)؟. 

جاء في (دائرة المعارف الكتابية): أن 7الرب لغَّة: هو الإله المعبود» وهو 
المالك والسيد والقيّم والمدبر» و(الرب) بأداة التعريف لا يطلق على غير الله الخالق» 
له كل المجد))(, 

أما كلمة (ربّي) فهي 7أصلا كلمة أرامية بمعنى: سيد أو معلم» كان يستخدمها 
العبيد في مخاطبة سادتهم» واستخدمها اليهود في مخاطبة عظمائهم ومعلميهم احتراما 
وتعظيماً لشأنهم.. 

وقد ترجمت في مواضع كثيرة بكلمة (سيدي) في [إنجيل متى (55: لاء 71: 
5و )) و[مرقس (3: ه, 5١:1١:5١ :٠١‏ 15: 55)]» وترجمت في [إنجيل 
يوحنا] بكلمة (معلم) [يوحنا(١:‏ 495 755:9 3١:4‏ 5: هل 475:35 7:1١‏ 6/)]مء 
كما ذكرت مرة بلفظها الأرامي (ربّيء الذي تفسييرة: يَا مُعَلّم)[يوحنا »])58:١(‏ 
ومرة بلفظها («رَبُوني!» الذي تفمييره: يَا مُعَلْم.)[يوحنا :7١(‏ 00]7)17". 

وقد جاءت بداية النص في النسخة الكاثوليكية: لقال الرب لسيدي:..) 

ولو كان يقصد بكلمة (ِلِربّي) رب آخر لقال: قال الرب للرب؛ لذلك يحتمل أن 
يكون المقصود ب(ربّي) (داود) اند وذلك للأسباب التالية: 

« اختلاف اليهود والنصارى في تحديد كاتب (سفر المزامير)» وعدم معرفة 
مصنف كل مزمور على وجه اليقين2"0؛ ولأجل ذلك يحتمل أن يكون كاتب هذا السفر 
شخصا غير (داود) اقتثلاء يخبر فيه ما وعد الرب (داود) اكعند 
('؟ دائرة المعارف الكتابية ‏ ج54 ص["؟؟]. 
اسهد حك ضن 0 | 
("" اختلف أهل الكتاب في اسم كاتب (سفر المزامير)؛ ولا يعرف على وجه اليقين مصنف كل مزمور: 
أ قال قدماء علماء اليهود: هذه المزامير من تصنيف (آدم) و(إبراهيم) و(موسى) و(أساف) - وهو رئيس المغنين 
في عهد (داود)» وقد عينه في هذا المنصبء واشتهر فيما بعد بأنه شاعر ونبيء وإليه تنسب المزامير (50 و" 


و5م) - و(همّان)» (وجدوتهن)» وثلاثة أبناء (قورح) - وهم مغنون في عهد (داود) - أما (داود) فقد جمعها في 
مجلد واحد ليس غير - 


.لا د 


« الوعود التي وعد بها الرب» حيث جاء في هذا المزمور: «'قَالَ الرب 
لِرَبّي: «اجِلِس عن يَمِينِي حَتَى أضع أعَدَاءَكَ مَوْطِنَا لِقدَمَيْكَ». 'يُرْسِلُ الب قضِيب 
عِزَّكَ من صهيون. تسلط في وسط أعَدَانِكَ. 'شعبْك منتدَبْ فِي يوم قُوَتِكَ في زينة 
مُقدَسَة مِنَ رّحم القخرء لك طل حَدَائتِك. 

“أقسم الرّب ولن يَنْدَمَ: «أنت كَاهِنْ إلى الأبَدٍ على رثبّة مَلكِي صادق». "الرب 
عَنَ يَِينِك يُحَطمُ في يَوْم رجزه مُلوكًا. 'يَدِينْ بَيْنَ الأمَم. مَلا جتنا أرْضًا وَامبعة. 
ستحق رُؤوستها. "من الذهْر يَشْرَبْ فِي الطريقء لِذلِك يرع الرّاس». 

إن حياة المسيح يننا التي ذكرتها الأناجيل تعارض كل ما في هذا النصء فقد 
جاء فيها أن أعداءه طاردوه حتى تمكنوا منه» ثم أهانوه» وبعد ذلك صلبوهء لكن لو 
نظرنا لما ذكرته أسفار الكتاب المقدس عن الملك الذي وهب (لداود) اتيت» لعغلم أن 
المقصود بهذا هو (داود) ينها» مثال ذلك ما جاء في [سفر صموئيل الثاني (/ا: /- 
15 أن (الرب) قال (لداود) ينن: #أنا أَخَذَئكَ مِنَ المربَض من وراء الغنم لتكون 
رَئِيسا عَلى شَعبي إسرائيل. ا جَهْت. وَقرّضت جميع أَعَدَائِكَ مِن 
5-0 ام لك اسما 0 - العظمَاء كد ص 0 ١‏ 2 مَكَانًا 


هم دنه دش #» 


ذللوتة كَمَا في في الأوّل: ''ومنذ 7 ان فيه قْضاةٌ على 5 شعبي إسسرائيل. وقد أرَحتك 
مِن جميع أغدانِك. وَالرّبُ يُخْبِرْكَ أنّ الرَبّ يَصْنْعْ لك بَيْئَا. ''مَتى كملت أَيَامُكَ 
وَاضطجعت مع آبَابِكء أقيم بَعْدَكَ تلك الذي يَخْرّج مِن أحخشائِك وأئبت مَملككة. 
"' هو يَبْنِي بَيْتَا لاسشمِيء وأنا أثبّت كرمبي مَملكتِه إلى الأبَدِ. ' 'أنا أكون له أب وَهُوَ 
يَكون لِي ابنًا. إن تعوّج أَوَّدَبْهُ بقضيب الئاس وبضربَات بَنِي آدَم. *'ولكِن رَحْمَتِي 9 


- ب وذهب (فارجن) و(كريزاستم) و(اكستاين) وغيرهم من قدماء النصارى إلى أن هذا الكتاب كله من 
تصنيف (داود)؛ لكن (هليري) و(جيروم) و(يوسيفس) وغيرهم أنكروا هذا القول. قال (هورن): هذا القول غلط 
محض. 

ج - قال (كامت): صنف داود خمسة وأربعين» وما تبقى من تصنيف آخرين. 

د - وقال (هورن): المختار عند المتأخرين من علماء اليهود وجميع مفسري النصارى أنه من تصنيف (موسى) 
و(داود) و(سليمان) و(أساف)» و(همّان) و(أتهان) و(جدوتهن) وثلاثة أبناء (قورح). 

ينظر: (توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي ص|[١ ]6١‏ - هامش .))١(‏ 


م١‎ 


تنرّغ منة كما نرَعتُهَا من شَاؤلَ الذي أزلثة من أمَامك. ''ويَام بَيْكَ وَمَمَلكتكَ إلى 
الأبَّدٍ أَمَامَكَ. كُرَسِيّكَ يكون ثابتًا إلى الأبد»». 

«إن هذا النص يناقض ما قاله النصارى عن مساواة الأقانيم الثلائة في 
القدرة2"0: لأنه يدل دلالة واضحة على أنه لا تساوي في القدرة بين المتكلم 
والمخاطب. فالقادر كما جاء في النص هو (الرب). 


*. التكرار الثلاثي» مثال ذلك: 
- ما جاء في [سفر الخروج (5: ])١‏ عن كلام الله ني 
ون: ('ثمَ قالَ: «أنا إلة أبيكء إلة إِبْرَاهِيمَ وإلهُ إسْحاق وإلهُ يَعقُوب»». 

يقول (القس صموئيل مشرقي): لهذا (التكرار الثلاثي) للفظة (إله) إنما هو 
تحقيق لوجود الأقانيم الثلاثة!)0". 

- ما جاء في [سفر إشعياء (5: ")]: دوس قَدُوس, قُدُوسْ رب الجُنُود. 
مَجْدْهُ مِلء كُل الأرُض»». 

يسمي النصارى هذا الفقرة ب(التقديس الثلاثي)؛ ويستدلون به على التثليث؛ 
قائلين: إن تكرار قدوس ثلاث مرات؛ ورب الجنود مرة: يحقق أن الأقانيم ثلاثة 
والجوهر واحد(". 


مناقشة هذه الأدلة: 

أولاً: ما جاء في [سفر الخروج ("7: 5)] عن كلام الله تعالى مع نبيه (موسى) 
اتنا «'تُمَ قالَ: «أثا إلة أبيكء إلة إِبْرَاهِيمَ وَإلهُ إسنْحَاقَ وإلة يَعقُوب»». 

لو كان هذا النص دليل على التثليث للزم أن يكون الأقنوم الأول إله (إبراهيم) 
5 » والأقنوم الثاني إله (إسحاق) انه 3 اعيل:» والأقنوم الثالث إله (يعقوب) اكَلك :» ويترتدب 
على هذا القول أمران: 
(') ينظر: (قاموس الكتاب المقدس - ص[؟755]» الإلهيات - ص[57]). 
( الإلهيات ‏ ص[١؟١].‏ 


(") ينظر: (الإلهيات ‏ ص[١5١]:‏ محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[55١]).‏ 
؟/ا د 


الأول: أن لكل واحد من الأنبياء إلها واحداً وأما الآخران فليسا له بإلهين» 
وهذا مخالف لما يدين به النصارىء ولِما جاء في السفر نفسه :57١‏ 1) من دعاء 
(يعقوب) اينث:: 'وقال يَعْقُوبُ: «يَا إلة أبي إِبْرَاهِيمَ وَإلة أبي إسحاق؛ الرّبّ الذي 
قال للِي: ارْجع إلى أرْضيك وإلى عَشِيرتِكَ فأحسين إليك", فهذا النص يبين أن إله 
(إبراهيم) انيلا وإله (إسحاق) التيلا وإله (يعقوب) اكه إله واحدء ولو كان أحد 508 
إله (يعقوب) اتلينلا لدعاه ولما لجأ للأقنومين الآخرين إلهي (إبراهيم) و(إسحاق) - 
عليهما السلام » لأنه بذلك ينسب العجز لأقنومه» ويفضل عليه غيره؛ وهذا مخالف 
لعقيدة النصارى في التثليث. 

الثاني: انفصال كل إله عن الآخرء وهو مما ينكره النصارى. 

أما تكرار كلمة (إله) فلعله للتأكيد على أنه إله الكل؛ كقولنا: رب السماوات» 
ورب الأرضء ورب العرش العظيم؛ رب كل شيء ومليكه. 

ثانيا: استدلالهم بما جاء في [سفر إشعياء (5: ")]: 7«قّدُوس, قُدُوس» 
قُدُوسَْ رب الجلودٍ. مَجِدُهُ مِلْءْ كل الأرزنض»». 

إن هذا النص لا يدل مطلقا على عقيدة التثليث» لأن تكرار التقديس لله تعالى لا 
يدل على تعدد الآلهة» بل هو مجرد تكرار للفظ التقديسء كقولنا: قدوسء قدوس» 
قدوس رب الملائكة والروح» أما ذكر رب الجنود مرة واحدة فإنه بيان لمن له هذا 
التقديس. 

؛. ”الابن متميز عن الآب)(0, 

من النصوص التي استدلوا بها على ذلك: 

- ما جاء في [سفر إشعياء (/4: :])١5‏ 7السَيّد الرّبُ أرْسَلنِي وَرُوخة.». 

يرى النصارى أن المتحدث في هذا النص هو الابن» وهذا في نظرهم يعد 
برهانا قاطعا على وجود الأقانيم الثلاثة7". 

- ما جاء في [سفر المزامير (7: 7)]: 7«أتت ابْنِيء أنا اليم ولدثك". 


0 ينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي ص[ 55 .]١‏ 
(') ينظر: (الإلهيات ‏ ص[171١]»‏ محاضرات في علم اللاهوت النظامي ‏ صر[54١]).‏ 


* 7 د 


قالوا: الابن متميز عن الآب, فالابن يتكلم في هذين النصين عن الآب 
وروح0". 

مناقشة هذين الدليلين: 

أولاً: إن استدلالهم بما جاء في (سفر إشعياء) على التثليث» وقولهم إن المتكلم 
هنا هو الابن» وأن الآب والروح القدس أرسلاه؛ ينقضه أمران: 

الأول: أن المتكلم هنا هو (إشعياء)» فالسفر بأكمله عبارة عن رؤيا يخبر بها 
(إشعياء)» حيث جاء في بداية السفر :)١:١(‏ 7' ريا إِشَعَيَاءَ بْن آموص,ء الَتِي رآهَا 
على يَهُوذا وَأورَشْلِيمَ في أيَام عَرَيًا وَيُوثام وَآحَارَ وَحِرْقِيًا ملوك يَهُوذا". 

وليس في سياق الكلام ما يفهم منه أنه بُشرى أو تنبؤ بقدوم المسيح: 
9«إستمع لِي يا يَعْقُوب» وإمنرائِيل الذي دَعَوثة: أنا هُوَ. أنا الأّلْ وأنا الآخِنُ 
''ويَدِي أسّست الأرضء. وَيَمِينِي نشرّت إلسمارات أنا أذغوهن فيَقِفنَ مَعًا. 

''اجْتَمِعُوا كُلّكُمْ وَامْمَعْوا. مَنْ مِنْهُم أخْبَرَ بهذه؟ قذ أ< حَبَّهُ الرّب. يَصنع مسرتة ببَابل» 

ويكون ذراغة على الكلدَانِيِينَ. "'أنا أنا تكلمئت وَدَعَوئه. أتيت به فينجح طريقة 
''تقدّمُوا إلي. اسْمّعوا هذا: لم أتكلمَ مِنَ البَدء في الخقاء. مُندْ وُجوده أنا هناك» 
والآن السَيّْد الب أرْسَلنِي وَرّوحة». 

الثاني: ورود نصوص التوحيد الصريحة في هذا السفرء من هذه النصوص ما 
جاء في (50: :)58-1١‏ «*'قبمن تُسْبهُون الله وأيّ شبه ثعادلون به؟... 

' "ألا تعلمُون؟ ألا شئْمَعون؟.. ''ارفعوا إلى العلاء غُيُونَكُمٌ وَانظرواء مَنْ 
خَلقَ هذه؟ من الذي يُخرج بعَدَدٍ جندهاء يَدْعُو كُلَهَا بستاو لِكثرَةٍ القوّة وكونه 
شديد القذرة لآ يُفقد أحَد.. إلة الدّهر الرب 0 أطراف الأرض لا يَكِلَّ ولا يَعَيَا,)؛ 
«''أنا أنا الرّبُ» وَليْسَ غيْري مُخَلْص.... "'أنا أنا هُوَ المَاحِي ذثوبَك لأجل نفسبي 
وَخَطايَاكَ لا أذَكْرُهَا»»7"., «'هكذا يَقولَ الرّب مَلِكُْ إسنرائيل وفاديه» رب الجلود: 
«أنا الأول وأثا الآخِرٌء ولا إلة غيْري. "ومن مثلي؟... هَل يُوجَدْ إلة غيّري؟272", 
(' ينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي ص [5 5 .]١‏ 


5 و-15؟), 
)١٠5‏ 


دادع واد 


(: '«اجْتمِعُوا وَهَلمُوا تقدَمُوا مَعَا أَيْهَا النَاجُونَ مِن الأمَم. لا يَعْلَمُ الحاملون حَشَّب 
صتمِهم, وَالمُصلُون إلى إله لآ يُخَلّص. ''أخبروا. قَدَّمُوا. وَلْيَتَشَاوَرٌوا مَعًا. مَنْ أعلم 
بهذه مذ القديم, أخبَر بها مُنْدُ زّمَان؟ أليْسَ أثا الربْ ولا إلة آخْرَ غيري؟ إلة بار 
وَمَخَلّص. ليس سيواي. ' 'التفثوا إلي وَاخلصوا يَا جَمِيع أقاصي الأرُضء لأني أنا الله 
وَليْسَ آخر... »»00". 

يلاحظ من هذه النصوص. ما يلي: 

أ إثبات توحيد الله تعالى» ونفي وجود إله غيره؛ فتارة يقول: "قبْلِي لم يُصور 
إلة وَبَعْدِي لا يَكون". وتارة يقول: «أثا الأول وأنا الآخِرء ولا إلة غيْري)» وفي 
أخرى يقول: أنا الرّبْ وَليْسَ آخَرٌْ. لآ إلة سبوّاي.». وهذه الأقوال تنقض عقيدة 
التثليث التي يعتقد بها النصارى. 

ب - نفي المثيل لله تعالى» حيث جاء: «أثا الأول وأنا الآخِرٌء ولا إلة غيري. 
'ومَن مثلي؟". 

ج - إثبات أن الله تعالى هو المخلصء غافر الذنوب: (أنا أثا الربُ»؛ وَليْسَ 
غيْري مُخَلْص.... ''أنا أنا هُوَ المَاحِي ذُتُوبَكَ لأجل تقمبي. وَخَطَايَاكَ لا أذكُرُهاي»). 
(هكذا يَقُولَ الرّبْ مَلِكُ إسْرَائِيلَ وفاديه", (إلة بار وَمُخَلْصْ. ليس سبواي. ''التفثوا 
إليَ واخلصوا يَا جَمِيعَ أقاصي الأرضء لأني أنا الله وَلِيْسَ آخر", وبما أن الله تعالى 
غافر الذنوب هو المخلص ولا مخلص غيره؛ فما حاجة البشر لفادٍ يخلصهم من 
الخطيئة؟!. 

د قوله: ”«اجتمِعوا وَهَلمُوا تقدّمُوا مَعَا أيَهَا النَاجونَ من الأمم. لا يَعلَم 
الحاملون خَشّب صَنْمِهمء وَالمُصلُونَ إلى إله لآ يُخَلُص.. أليس أنا الربْ ولا إلة آخر 
غَيْري؟ إلة بَارٌّ وَمُخَلّص. ليْسَ سيواي. '"التفثوا إليّ وَاخلصوا يَا جَمِيعَ أقاصي 
الأرُضء لأثي أنا الله وَليْسَ آخر... ») 


(ه4: 5-7٠١‏ 1), 
ه6/ا - 


لعله إشارة إلى ما سيبتدعه النصارىء فهم يصلون (ليسوع) معتقدين أنه 
(الرب المخلص) لهم؛ فكان الرد عليهم - بكل وضوح - بأن لا إله سوى الله تعالى 
يخلص البشر من العذاب. 

من (الروح): السَيّدُ الربُ أرْسَلنِي وَرُوحة.»؟!. 

تعطي نصوص العهد القديم (للروح) معاني مختلفة» حسب الوظيفة التي يقوم 
بها وأهم هذه المعاني: 

« أنه (الملاك المرسل) من اللهء كما جاء في [سفر الخروج (77: :])37-٠١‏ 
(' 'ررها أنا مرْسِيلٌ مَلاَكَا أمَامَ وَجْهِكَ ليَخقظك فِي الطريقء وَلِيَجِيءَ بكَ إلى المَكان 
الذي أغدذئة. ''إخترز منه واسلمع لِصوته ولا تتمَرّذ عليه لأنّه لا يَصفح عَن 
ذلوبكُم, لأنّ امنمي فيه. ''ولكِن إن سمغت لِصّوتِه وفعلت كل ما أتكلمُ به أعَادِي 
أغداءك. وأضايق مضايقِيك. "'فإن ملأكِي يَسبِيرٌ أَمَامَكَ ويَجِيء بك إلى الأمُوريّين 
وَالحِيِينَ وَالفِرِرَيينَ وَالكنعَانِيِينَ وَالحِويِينَ واليَبُوسِيِين» فأبيذهم.». 

« أنه المبلغ كلام الله لمن اصطفاهم الله كما جاء في [سفر حزقيال :١١(‏ 5- 
:])٠‏ ””وَحَلَ علي رُوح الرَبْ وقال لِي: «قَل: هكذا قَالَ الرّبُ: هكذا قُلكُمْ يَا بَيْتَ 
ِسْرائِيل» وَمَا يَخْطرٌ بِبَالِكُمْ قذ عَلِمُ. 'قذ كترم قثلاكم فِي هذه المَّدينة وَمَأْثم 
أزقتهًا بالقثلى. 'لِذلِكَ هكذا قال السَيْدُ الرّب:..». 

هل الروح القدس أقنوم إلهي؟!. 

إذا نظرنا في أسفار العهد القديم فأننا نجدها لا تدل مطلقا على أن الروح 
القدس أقنوم إلهيء بل نجدها تنفي ذلك تماماء» وسأذكر فيما يلي اعتقاد النصارى في 
الأقانيم الثلاثة» ثم بعض النصوص التي تنفي كون الروح القدس أقنوم إلهي: 

يبين (القس صموئيل مشرقي) عقيدة النصارى في الأقانيم قائلا: /نؤمن بأن 
الله الواحد بغير تجزئة أو امتزاج أو تركيب مثلث الأقانيم آب وابن وروح القدس في 
جوهر واحد غير منقسم وذات واحدة منزهة عن الأعراضء وأن أقانيمه تعالى 
متميزة في الوظائف والأعمال ولكن بغير تفرد أو استقلال72). 


( الإلهيات - ص[7؟١].‏ 
كلا 


أما النصوص التي تنفي كون الروح القدس أقنوما إلهيا فأهمها: 

أ ما جاء في [سفر التكوين :])5-١ :١(‏ «'فِي الْبَدْءِ خَلقّ الله السَّمَاوَات 
والأرض. 'وكانت الأرْضْ خربّة وَخَالِية» وَعَلَى وَجه الغمْر ظلمَة» وَرُوحٌ الله يرف 
على وَجه المِيّاه.». 

فهنا يتبين لنا أن (روح الله) وهو أحد الأسماء التي أطلقت على الروح 
القدس7) يرف على وجه الماء وحدهء فأين الآب والابن؟!. 

إن قيل: كانا معه» يقال: من أين لكم معرفة ذلك» فالنص لم يذكرهما؟!» وإن 
قيل: انفصل عنهما في أثناء ذلك؛ يقال: إن هذا يعارض عقيدة التثليث» ويبطلهاء ومن 
ثم فإنه ينفي قولكم بأن الروح القدس أقنوم إلهي ثالث. 

ب - ما جاء في [سفر صموئيل الأول :١١(‏ )]: ”' فحَلَ روح الله على شَاول 
عِنْدَمَا سَمِع هذا الكلامَ وَحَمِيَ عَضَبَهُ جدًا.». ثم عصى (شاول) ربه فكان عقابه 
ذهاب (روح الرب) وحلول (روح رديء) عليه؛ :)١5 :١5(‏ 7 'وَذْهَب روح الرّب 
مِن عند شاؤل؛ وَبَغْتهُ روح رَدِيءً مِن قبل الرب.». 

جاء في هذا النص أن الروح القدس حل في (شاول) ثم ذهب عنه؛ مما يدل 
دلالة واضحة على كونه ‏ الروح القدس ‏ ملاكا مرسلا من الله تعالى. 
آلله» وَروحا مَستقِيمَا جَدَّدْ في داخلي. ''لا تطرَخَنِي من قَدَامِ وَجهك؛ وَرُوحَكَ 
القدُوس لا تنزعة مِني.». 

كذلك هذا النص يثبت انفصال الروح القدس عن الله تعالى» ومن ثم فهو ينفي 
أقنوميته. 

هذه النصوص تعتبر غيضا من فيض فهي تدل على أن الروح القدس مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى» ولي أن أسأل: إن كان العهد القديم - في نظر النصارى - 
يشير إلى أقنومية الروح القدسء فلماذا جاء في كتبكم أن الله تعالى أثبت وجود الروح 
القدس كأقنوم إلهي في يوم الخمسين؟!. 


(') ينظر: دائرة المعارف الكتابية - ج54 ص[ * 5 .]١‏ 
لالط د 


وهل يحتاج من تدعونه ربا إلى رب آخر يثبت وجوده كأقنوم إلهي؟!. 

ثم من أين عرفتم أن الله تعالى أثبت وجوده كأقنوم إلهي في ذلك اليوم ولم 
يذكر أحد من كتاب العهد الجديد أن الروح القدس أقنوم إلهي أثبت وجوده من قبل الله 
تعالى في يوم الخمسين؟!!. 

وإن كانت هذه الأقنومية معترفا بها في ذلك العهدء فما الداعي لعقد مؤتمر 
القسطنطينية الأول عام (١8م)‏ الذي كانت ألوهية الروح القدس أهم قرار اتخذ 


|؟)١0هبف‎ 


ثانياً: استدلالهم بما جاء في [سفر المزامير (7: 7)]: 7«أثت ابَنِيء أنا اليوم 
ولدذئك»؛ على التثليث مردود عليهم: وذلك لعدة أمور: 

أولها: أن المتحدث في هذا النص (داود) اقل كما هو واضح من سياق 
الكلام - وليس المسيح اتلكل. 

ثانيها: ما جاء في تمام هذا النص: 7'إِنْي أخبرٌ مِن جهّة قضاء الرّبُ: قال للِي: 
«أنت ابْنِيء أنا اليَوْمَ ولذئك. “اسألني فَأعطِيَك الأمَمَ مِيرائا لك. وأقاصي الأرض 
مُلكَا لك. 'تُحَطَمُهُمْ بقضيب مِن حَدِيدٍ. مثلَ إناء خَرَّافٍ تُكَمنرُهُمٌ»»), فهل أعطي 
المسيح اكنل: الأمم ميراثا له؟!. 

هل ملك أقاصي الأرض؟! هل حطم أعداءه بقضيب من حديد؟!. 

إن ما أثبتته الأناجيل يثبت عكس ذلك تماما» مثال ذلك ما جاء في [إنجيل لوقا 
(9: 8ه)]: 7" فقال له يَسُوغْ:«لِلتْعَالِب أؤجرة. ولِطيُور السّماء أوكارٌء وأمًا ابْن 
الإنسان فليس لة أيْن يُسَنِد رأسة»». 

ثالثها: يدل النص على أن الابن أضعف من الآبء وهذا يتعارض مع ما جاء 
في عقيدة التثليث من أن الأقانيم الثلاثة متساوية في القدرة والمجد("). 


00 ينظر: (المجامع النصرانية ص[ ] من هذه الرسالة). 
ينظر: ص[17]. 
8لا - 


© في العهد الجديد: 

استدل النصارى بنصوص من العهد الجديد تشير إلى التثليث» وليس فيها 
دلالة واضحة عليه؛ وأكثر هذه الإشارات شبيهة بالإشارات التي استدلوا بها من 
العهد القديم» كضمائر الجمع» وتكرار الكلمات..إلى غير ذلكء لهذا فإني اكتفيت بذكر 
نصين يرى النصارى أنهما يشيران لعقيدة التثليث ومناقشتهماء وهما 

.١‏ (عماد المسيح): 

جاء في [إنجيل متى (7: 17-17)]: 7 'فلمًا اعَتمَدَ يَسُوعْ صعدَ للوّقت مِنَ 
المَاءء وإذا السّمَاوات قدٍ اتفقتحت له» فرأى روح الله نازلا مِثل حَمَامَة وَآتِيَا عليه 

"'وّصؤت مِن السَّمَاوات قائلاً:« هذا هُوَ ابُني الحبيب الذي به سررّت»». 

يقول (القس صموئيل مشرقي): /إن حقيقة التثليث تتجلى في سماء الوحي 
فتصل إلى الذروة في (عماد المسيح) في الأردن حيث نزل الروح عليه وناداه صوت 
الآب» ويسمى هذا الحادث بعيد (الظهور الإلهي) لوض وح الأقانيم الثلاثة 
اسلف 

مناقشة هذا الدليل: 

أولا: لنقارن نص [إنجيل متى] مع ما جاء في إنجيلي (لوقا) و(يوحنا) عن 
عماد المسيح: 

جاء في [إنجيل متى (": :])17-١7‏ 7" 'حِيئئذٍ جَاءَ يَسُوعْ مِن الجليل إلى 
الأرذن إلى يُوَحَنًا لِيَعْتَمِدَ منة. *'ولكن يُوحَنًا مَتَعَةُ قائلاً: «أنا مُحتاج أن أَعَتَمِدَ مِنك 

تأنت تأتِي إلي!» ''فأجَاب يَسُوعْ وقالَ لة: «استلمح الآن. لأثة هكذا يَلِيق بتا أ 

نكمل كُلَّ بر». حيئئذ سمح له. ' 'فلمًا اعَتمَدَ يَسُوعْ صعدَ للوقت مِن المّاءء وإذا 
السَّمَاوَات قدٍ انفتحت لة» فرأى روح الله تازلاً مِئْلَ حَمَامَة وَآتِيَا عَلِيْهه "'وَصؤت مِنَ 
السّمَاوَات قائلاً:« هذا هُوَ ابّني الحبيب الَذِي به سررزت»» كذا في [إنجيل مرقس 
.])١1-9:19‏ 


(') الإلهيات - ص[77١]»‏ وينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[١5 .]١‏ 
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وجاء في [إنجيل لوقا (*: :])57-7١‏ 7..' 'زَادَ هذا أيْضًا على الجميع أنَهُ 
حَبَسَ يوحن في السجن.' 'ولمًا اعَتَمَدَ جَمِيعٌ الشّغب اعَتَمَدَ يَسُوعْ أيْضًا. وإذ كان 
يُصَلَي الفئحت المّمَاءُء ''ونزلَ عَلَيْهِ الرُوح الفدس بهي جملميّة مثل حَمَامَة. 
وكان صّؤت من السّمَاء قائلاً:«أنت ابْنِي الحبيب؛ بك سررت»». 

وجاء في [إنجيل يوحنا :١(‏ 55-77)]: 7" "وَشَهدَ كت قائلاً:«إني قد رَأيْت 
الرُوحَ نازلا مِثل حَمَامَة مِنَ السّماء فاستقرٌ عَليْه. ""وأنا لم أكن أغرقة؛ لكِنّ الذي 
أرْسَلنِي لأَعَمَّدَ بالمَاء. ذاكَ قالَ للِي: الذي ترَى الرُوح نازلاً وَمسْتقِرًا عَلَيْه فهذا هُوَ 
الذي يُعَمَّدُ بالرُوح الفذس. *"وأنا قذ رَأَيْتَ وَشهذت أن هذا هُوَ ابْنْ الله»». 

نلاحظ من هذه المقارنة ما يلي: 

أ متى عرف (يحيى) اكتنة: (المسيح) ايلا 

ذكر في [إنجيل متى] أن (يحيى) اتن يعرف (عيسى) ةا قبل تعميده» في 
حين ذكر [إنجيل يوحنا] أن (يحيى) اثنكلا لم يعرف (عيسى) اكلن: إلا بعد نزول 
الحمامة عليه. 

ب - من الذي عمد المسيح اكناة؟ !. 

صرح [إنجيل متى] بأن الذي عمد المسيح 2ك (يحيى) اتلل:» أما [إنجيل 
لوقا] ‏ الذي يعده النصارى أدق الأناجيل 20‏ فإنه يشير إلى أن (يحيى) ايك لم يعمد 
المسيح اتلتثلاء لذلك تأتي روايته عن معمودية المسيح اللتلا بعد روايته عن سجن 
(يحيى) انلا الذي لم يخرج منه حياء ويؤكد هذه الإشارة بما جاء في (7: 9١-؟؟7)‏ 
من أن (يحيى) يلينلا - عندما سجن في سجنه الذي لم يخرج حيا ‏ أرسل تلميذين 
للمسيح اتغ:: «قائلاً:«أنت هُوَ الآتِي أم ننتظرٌ آخَر؟» ' 'فلمًا جَاءَ إليْه الرّجلان 
قالآ:«يُوحَنًا المَعْمَدَانَ قذ أرسلنا إليْكَ قائلاً: أنت هُوَ الآتِي أم تنتظِر آخَر؟» ''وفي 
تلك السّاعة شفى كَثِيرِينَ مِن أمْرَاض وأذواء وأروَاح شريرةٍ وَوَهب البَصر لِعْمَيَان 
كثيرين. ''قاجَاب يَسُوعٌ وَقالَ لهُما: «اذهبَا وأخيرا يُوحَنًا با رَبتمَا وَمتَمِغمًا: إن 

('» يقول (القس أبو الخير) عن (لوقا): اقام بتدوين ما عمله وعلّمّه السيد المسيح متتبعا كل شيء من الأول بتدقيق 

وسجل كل شيء ودونه بحسب ترتيبه الصحيح وبكل دقة المؤرخ المدقق وروحه»". 
الإنجيل كيف كتب وكيف وصل إلينا؟ ‏ القس عبد المسيح بسيط أبو الخير - ص[184١]‏ - الطبعة الأولى سنة 


(154154م) - مطبعة المصريين. 
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العْيَ يُبْصِرُونء والعُرج يَمْشنُون وَالبْرْصَ يُطهَرُون» وَالصُمّ يَسْمَعُونَ والموثى 
يَفُومُون, وَالمَسَاكِينَ يُبَشّرُونَ. "'وطوبى لِمَنْ لا يَعْثْرْ في».)؛ وهذا يتعارض مع ما 
ذكره (متى) من امتناع ام اننا عن تعميد المسيح اكف كي - لأن المسيح نا أفضل 
منه » وانفتاح السماء أمام عينيه وقول الآب للمسيح: (أنت ابني الحبيب)» وشهادته - 
باجا ا بأن المسيح اكلنتنا هو ابن الله تعالى. 

ج ‏ متى انفتحت السماء؟!. 

دكر في (إنجيل متى) أن السماء انفتحت للمسيح ايند لما صعد من الماء 
مباشرة؛ في حين ذكر (لوقا) أن السماء انفتحت عندما كان المسيح 4ننا يصليء أما 
(يوحنا) فإنه لم يذكر شيئا عن انفتاح السماء ولا عن سماع الصوتء فهل انفتحت 
السماء أم لا؟!. 

بدلين يلي 

ذكر (لوقا) أن المسيح اينغ كان يصلي عندما انفتحت السماء؛ء لمن يصلي؟! 
هل الإله يصلي؟!. 

إن ما ذكره (لوقا) إن دل على شيء فهو يدل على بشرية المسيح اليد 
وعبوديته لله تعالى. 

ه ‏ من أين علم (يحيى) انلا أن المسيح اتيل: هو ابن الله؟!. 

ذكر (متى) أن صوتا من السماء قال: هذا هو ابني الحبيب» ووافقه في ذلك 
(لوقا)» لكن (لوقا) لم يذكر أن (يحيى) اتنت: هو من عمد المسيح اتنثا كما ذكر (متى) 
بل ذكر ‏ كما سبق أنه كان في السجنء و(يوحنا) الذي انفرد بذكر شهادة (يحيى) 
اكلا للمسيح اتليكلا بأنه ابن الله لم يذكر خبر السماء والصوت الآتي منهاء بل انفرد 
أيضا بذكر مقولة (ليحيى) اتلينا هي: لكِنّ الذي أَرْسلنِي لأَعَمّدَ بالمَاءء ذاكَ قال لِي: 
الذي تَرَى الروح تازلاً وَمما سُْتقرًا عَليْهء فهذا هُوَ الَذِي يُعَمَدُ بالروح القئس» » وهذه 
المقولة لا تدل من قريب أو من بعيد على بنوة المسيح ايلغة: لله تعالى» ولو أخبر 
(يحيى) اتن الذي أرسله بأن الذي ينزل عليه الروح هو ابن الله لأخبر بذلك (يحيى) 
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ومن الجدير بالذكر أن المقولة التي أوردها (متى): 7« هذا هو ابني الحبيب 
الذي به سررت»". ووافقه عليها (لوقا)» لا تدل على أن المسيح (عيسى) اكنل 
ابن الله تعالى على الحقيقة» ولو كانت دليل على ذلك لكان (إسرائيل) أيضا ابن الله 
البكرء كما جاء في [سفر الخروج (5: :])55-7١‏ ' 'وقال الرّب لِمُوسى: «عِنْدَمَا 
تذهَبْ لِترجع إلى مصر.. ' 'فتفول لِفِرْعَوْن: هكذا يَفُولْ الرّب: إسنْرَائِيلَ ابْنِي البكر». 

وكذلك (سليمان) ايلا ابن الله» فقد جاء في [سفر صموئيل الثاني (ا: 5- 
:])1١ 4‏ كان كلام الرّبُ إلى ناثان قائلاً: “«اذهب وقل لِعَبْدِي دَاوْدَ: هكذا قال 
الرّبُ:... ''مَتى كملت أَيَامُكَ وَاضْطجَغْت مع آبَانِكَ أقِيمُ بَعْدكَ نلك الَذِي يَخْرْجْ مِن 
أخشابك وأئبت مملكتة. '' هُو يَبْنِي بَيْتَا لامي وأنا أثبت كُرمبِي مَمْلكتِه إلى الأبد. 
''أنا أكون له أبَا وَهُوَ يَكُونْ لِيَ ابنا. 

ثانياً: ما فائدة التعميد؟!. 

كان (يحيى) اكيلا يعمّد الخطاة بمعمودية التوبة لتغفر خطاياهم: 7 كَانَ يُوحَنًا 
يُعَمّدْ فِي البَريّة وَيَكرزٌ بِمَعْمُودِيّة التوبّة لِمَعْفِرَةٍ الخطايَا)[إنجيل لوقا :١(‏ 5)]. 

ولي أن أسأل: لإن كان المسيح اقن دا هو ابن الله أو الله تعالى الله عن قولهم 
علو كبيراً » لماذا يتعمد؟ هل عليه ذنوب يريد التخلص منها؟!. 

وإن كان (يحيى) اقكة ينا شهد بأن المسيح اينم هو ابن اللهء فلماذا لم يتبعه هو 
وأتباعه(")؟!. 

إن ذكر تعميد المسيح تيلا في الأناجيل الأربعة ينفي القول بألوهيته. 

ثالثاً: استدل النصارى بهذا النص ليثبتوا عقيدة التثليث» فكان دليلاً على 
بطلانهاء وذلك لأن النصارى يعتقدون أن الأقانيم الثلاثة جوهر واحد غير منقسم 
وذات واحدة منزهة عن الأعراضء وأنها متميزة في الوظائف والأعمال ولكن بغير 
تفرد أو استقلال7'.وهذا النص يقول: إن الابن يتعمد والروح القدس نازلا عليه 
كحمامة والآب ينظر إليه من السماء ويكلمه» فكيف يكونون جوهراً واحداً وهم 


('» كان أتباع (يحيى) 2غ يعتبرون المسيح اكتكلا رسول الله وأن الإنسان ينال النعمة بإتباع الكتب المقدسة. 
ينظر: التوحيد والتثليث في حوار المسيحية والإسلام - ص[25]. 
7" ينظر: صر[؟1]. 
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مختلفون في المكان والطبيعة والجوهرء إن هذا النص إن دل على شيء فهو يدل 
دلالة واضحة على أنهم ثلاث شخصيات منفصلة انفصالا تاما. 


؟. (دستور المعمودية)("2: 

يستدل النصارى بما جاء في [إنجيل متى (/7: :])١3‏ 7 'فَادَهَبُوا وتلمِذوا 
جَمِيعَ الأمَم وَعَمَدُوهُمْ باسئم الآب والابْن وَالرُوح القدُس.». حيث أمر المسيح اك 
تلاميذه أن يعمدوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدسء فقال: (باسم) لا 
بأسماء ليكن دلالة على أن الثلاثة واحد2". 

مناقشة هذا الدليل: 

أولاً: جاء في هذا النص الأمر بتلمذة الأمم وتعميدهم باسم الآب والابن 
والروح القدسء؛ وهذا مخالف لأمرين جاءا عن المسيح اقنل 

الأمر الأول: لمن أرسل المسيح (6ن:؟ 

أخبر المسيح 4ن تلاميذه بأنه أرسل لبني إسرائيل خاصة:» ودليل ذلك ما جاء 
في نفس الإنجيل عن قول المسيح اتن لتلاميذه عندما رجته المرأة الكنعانية أن يشفي 
ابنتها: 7«لم أرسل إلا إلى خِراف بَيْتِ إسرائيل الضالة»)(١١:‏ ؛ .)١‏ 

وأمر تلاميذه بدعوة بني إسرائيل فقطء قائلا لهم: 7 هؤلاء الاثنا عَشرَ 
أَرْسَلهُمْ يَسُوعْ وَأوْصَاهُم قائلاً:«إلى طريق أمَم لا تمْضواء وإلى مدِينة لِلسَامِرِيِينَ 9 
تذخلوا. 'بل اذَهِبُوا بالحري إلى خِراف بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضّالة,(١٠:‏ 1-5): 

ثم جاء في نهاية هذا الإنجيل أنه أمرهم بدعوة الأمم وتعميدهم» فهل غير 
المسيح اكنل: رأيه؟!!. 

الأمر الثاني: بماذا يعمد الناس؟!. 

أمر المسيح اك تلاميذه في [إنجيل متى] - في النص السابق - أن يعمدوا 
الناس باسم الآب والابن والروح القدسء في حين يذكر لنا [سفر أعمال الرسل] أن 
التلاميذ كانوا يعمدون الناس بعد صعود المسيح اتلك باسم المسيح فقطء من ذلك ما 


( ينظر: الإلهيات ‏ ص[؟7١].‏ 
") ينظر: (الإلهيات ص »]١17[‏ محاضرات في علم اللاهوت النظامي ص .)]١50[‏ 
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جاء في [أعمال الرسل (8: :])١5‏ 7 'لأنّة لم يكن قذ حل بَعْدُ على أحَدٍ مِنْهُم؛ غيْرَ 
أنّهُمْ كانوا مُعتمِِينَ باسلم الوب يَممُوع,». 

وجاء فيه أيض): *فقال بُولس:«إن يُوحَنَا عَمَّدَ بِمَعْمُودِيّة التوبَة» قائلاً 
للشب أن يُوْمِنُوا بالّذي يَأتِي بَعْدَهُ أي بالمسِيح يسوع». "فلمًا سَمِعوا اعَْتَمَدُوا 
باسئم الرّبّ يَمسُوع.)(1١:‏ :-5). 

كذلك جاء فيه أن (بطرس) أمير الرسل' قال للإسرائيليين: 7«ثوبوا وَليَعْتَمِدِ 
كُلَ وَاحِدٍ مِنْكُمٌ على اسْم يَسُوعَ المَسبيح لغفران الخطايّاء فتقبلوا عَطِيَّة الروح 
القذس)(7: 38). 

والسؤال هنا: إن أمر المسيح انكل تلاميذه بتعميد الأمم باسم الآب والابن 
والروح القدسء فلماذا لا نجد أي نص يشير إلى أنهم قاموا بهذا بل نجد نصوصا 
تذكر أنهم عمدوا الناس باسم المسيح فقط؟! هل عصى التلاميذ المسيح اتن أم أن 
المسيح كنا لم يقل تلك العبارة؟!. 

ثانيً: ما مكانة المعمودية في الديانة النصرانية؟ 

يقول (ر. ك. سبرول): (المعمودية هي فريضة؛ وهي إحدى علامات العهد 
الجديدء وهي علاقة يختم الله بواسطتها على وعده للمختارين بأن عهد النعمة 
في 1 

وتشير المعمودية عند النصارى إلى أمور عديدة؛ منها: 
© أنها علامة التطهيرء وغفران الخطايا. 
© أن المعمد دفن وقام مع المسيح اكنة. 
© أن المعمد ولد ولادة ثانية بالروح القدس. 
© أن المعمد سكن فيه الروح القدس. 
© أنه تم تبني المعمد في عائلة الله. 
© أن الروح القدس قد قدس المعمد("). 


(') ينظر: دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[؛ .]١5‏ 
(') حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - ص[١75]»‏ وينظر: (محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[١55-‏ 
665 ]). 
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هذه اللنكانة القن :تاقينا الاتشترودية ف هيه التصندار عه فون تفل أن فرتوطية 
كهذه الفريضة لا يذكر صيغتها إلا إنجيلٌ واحدٌ من بين جميع أسفار العهد الجديد؟!!. 

نلاحظ مما سبق أن النصارى يستدلون على عقائدهم من إشارات وتلميحات؛ 
ويذرون وراء ظهورهم نصوصا صريحة الدلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى؛ 
وأن المسيح اتن ا عبد الله ورسوله. ومن هذه النصوص يتبين لنا موقف الكتاب 
المقدس من عقيدة التثليث. 


موقف الكتاب المقدس من التثليث: 

أولاً: نصوص توحيد الله في الكتاب المقدس: 

.١‏ «الرّبُ إلهنا رب وَاحذ»: 

- جاء في [سفر التثنية (4: 53-7”5)]: (الِتَعْلمَ أن الرّبّ الإلة. ليْسَ آخَرَ 

''فاغلم اليَوْمَ وَرَدّذ في قلبك أن الرّبّ هْوَّ الإلهُ في السَّمَاء مِنْ فؤق, وَعَلى 

الأرض من أسنقل. ليس سيواة.)؛ كما جاء في نفس السفر (5: 2-5) ما يؤكد ذلك. 

- جاء في [إنجيل مرقس :١7(‏ 514-78)]: 7"'فُجَاء وَاحِدُ مِن الكتبَةِ وَسَمِعَهُم 
يَتحَاورون, فلمًا رأى أنه أَجَابَهُمْ حسناء سألة:«أيّةَ وَصيّة هي أول الكل؟» '' فأجابَة 
يَسُوعْ:«إن أوَّلَ كل الوصايًَا هي: اسمع يا إسنرائيل. الرّبُ إلهنا رَبْ وَاحِد... '"فقال 
له الكاتب:«جِيّدَا يَا مُعَلَم. بالحق قلت, لأثة الله وَاحِدْ وَليْسَ آخَرٌ ميواه... * "فلا رآهُ 
يَسُوع أنه أجَاب بعقلء قال له:«لسنت بَعِيدَا عن ملكُوت الله». ولم يَجْسْرْ أحَد بَعْدَ ذلِكَ 
أن يسسالة!». 

- وجاء في [إنجيل يوحنا :])"-١ :١17(‏ 7 تَكَلَمَ يَسُوعْ بهذا ورافع عَيْنَيْه نحو 
السّمَاء وقالَ:«أيّهَا الآبْ» قذ أتت الساعة. مَجُدِ ابتك لِيُمَجَدَكَ ابْنْكَ أيْضاء 'إذ أغطيْتة 


سلطانا على كل جَسَدٍ لِيَعْطِي حَيَاةٌ أَبَدِيّةَ لكل مَنْ أعطيتة. "وهذه هي الحَيَاهُ الأبَدِيّة: 
أن يَعْرقُوكَ أنت الإلة الحَقِيقِيَ وَحدَكَ ويسوع المسيح الذي أرسلتكة». 


7 ينظر: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - صر[١5١].‏ 
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وجاء أيضا في نفس الإنجيل )١7 :7١(‏ أن المسيح يلين قال للمرأة عند قبره: 
أصعد إلى أن وأبيكم وإلهي وإلهكم».»". 


؟. من الصالح؟. 

جاء في [إنجيل متى :])١7-1١5 :١9(‏ (''وإذا وَاحِدٌُ تقدّم وقال لة:«يّهَا 
الْمُعَلّمْ الصّالِح؛ أي صلاح أعمَل لتكون لِي الحَيَاهُ الأبَدِيّة؟» "''فقال لة:«لِمَاذا 
تذغوني صَالِحا؟ لِيْسَ أحَدَ صَالِحَا إلا وَاحِد وَهُوَ النه00". 

في هذا النص نلاحظ أمرين: 

الأول: أن المسيح اي لم يعترض على الرجل حين دعاه ب(المعلم)» ولكنه 
اعترض عليه عندما دعاه ب(صالح)» فكيف يعترض المسيح اللي على إشراكه في 
صفة الصلاح مع الله تعالى» ويقبل إشراكه معه في صفة الألوهية؟!. 

الثاني: قوله: (إلا وَاحِدْ وهو الله. تأكيد من المسيح اتلين أنه لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له في أي صفة من صفاته. 


". الفرق بين الإله والرب: 

- جاء في [رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس (8: 1-4)]: ”تعلم أن ليس 
وثنُ في العالم» وأن ليس إلة آخَرٌ إلا وَاحِدَا. “لأتهُ وَإن وَجِدَ ما يُسَمَّى آلهَة: سوا 
كان فِي السّمَاء أو على الأرضء كما يُوجَدْ آلهَة كَثِيرُونَ وَأرْبَابْ كثيرُون. 'لكِن لنا 
إلة وَاحِدَ: الآبْ الذي مِنة جَمِيع الأشيّاء, وتخن له. وَرَبْ وَاحِد: يَسُوعْ المسبِيح» 


الذي به جمِيع الأشيّاءء وتحن به.". 


('؟ ينظر: [إنجيل مرقس .])١18-١1:٠١(‏ 
مه 


ثانيً: نصوص عبودية المسيح اليتنا ورسالته: 

.١‏ المسيح الإنسان: 

جاء في [إنجيل يوحنا (8: 50-593))]: قال لَهُمْ يَسوع:«لؤ كُنثم أؤلاد 
ِبْرَاهِيمَ لكُنثمَ تغملون أعمَالَ إِبْرَاهِيمَ! ' “وَلكِتّكُمُ الآن تطلبون أن تقثلوني. وأنا 
إنسان قد كَلَمَكُمٌ بالحق الذي سَمِعة مِن الله.(". 


". المسيح (ين: فتى الله تعالى: 

- ما جاء في [إنجيل متى :])١8-١4 :١7(‏ «*'فلمًا خَرَج الفريسبِيُون 
تشاورُوا عَليْه لك يلوه *'فعلِم يَسُوعْ والصّرف من هناك. وتبغثة جُمُوع كثيرة 
فشقاهُمَ جِمِيعًا. ' 'وَأَوْصاهُم أن لا يُظهِرُوةء ''لكي يَتِمَ مَا قيل بِإِسَعيَاء التّبِي القائل: 
''«هوذا فتاي الذي اخترثة: حبيبي الَذِي سرت به نفسي. أضع رُوحِي عليه فيُخْبر 
الأمَمَ بالحق.)2". 


". تجربة إبليس للمسيح الكنتة: 

جاء في [إنجيل متى (؟: :])٠١-١‏ 7'ثُمَ أصعد يَسُوعْ إلى البَرَيّة مِنَ الروح 
لِيُجَربَ مِن إبليس. 'فبَعْدَ مَا صام أَرْبَعِينَ تهارًا وَأربَعِينَ ليلة» جاع أخيرا. 'فتقَدم 
إليْه المُجَرّبْ وقال له:«إن كنت ابْنَ الله فقل أن تصير هذه الحِجَارَةُ خْبرًَا». “فأجَاب 
وقال:«مكثوب: ليس بالخْبز وَحَْدَهُ يَحْيَا الإنسان؛ بَلَ بكل كَلِمَة تَخْرّج مِن فم الله». 
ثم أَخَذهُ إِبْلِيسَ إلى المَديئة المُقدّسّة. وأؤققة على جتاح الهيكل» 'وقالَ له:«إن 
كُنت ابْنَ الله فاطرّح نفسك إلى أسفلء لأئة مَكُوب: أنه يُوصِي مَلآئِكَكَهُ بك؛ فعلى 
أَيَادِيهِمَ يَحْمِلُونكَ لكي لآ تصّدمَ بحَجَر رجلك». "قال لة يَسُوعْ:«مكثوب أيْضًاء: ا 
تجَرب الرّبّ إلهقك». "ثم أَخَذهُ أيَضًا إِبْنِيس إلى جبَل غَال جدَاء وَأرَاهُ جمِيع مَمَالِكِ 
الْعَالم وَمَجْدَهَاء 'وقالَ له: «أعطيك هذه جَمِيعَهًا إن خَرَرت وَسَجَدْتَ لي». ' 'حيتئذ 


ل هه 


(© يقارن: [أعمال الرسل (؟: 5 5-١‏ 7)]. 
(" يقارن: [أعمال الرسل (": :5(:)١5-١7‏ 7-75 7)]. 


لام - 


قال له يَسُوءْ: «اذهَب يَا شَيْطان! لأثة مَكثشوب: للرّبٌ إلهك تسُجِد وإِيَّاهُ وَحْدَهُ 
تَعْبُذ»)20", 

إن قصة تجربة إبليس نعوذ بالله منه - للمسيح اكند لأكبر دليل على بشرية 
المسيح القند ل وعبوديته» لأن المخلوق لا يجرب خالقه. 


4. طلب المسيح اتنا العون من الله تعالى» وشكره: 

من معجزات المسيح ينلا التي ذكرتها الأناجيل أنه 7أَخَذ الأرْغِفة الخَمْسَة 
وَالسَّمَكَتَيْنَ وَرفعَ نظرهُ تخو السَّمَاءِ وَبَارَكَ وَكسَّرَ وأغطى الأرغقة لِلتلآميذ: 
وَالتَلامِيد لِلجُمُوع. ''فأكل الجَمِيع وَشَبعوا[متى :.)3١-١9:١5(‏ مرقس (5: 41- 
6 

فمما ذكره لنا هذا النص أن المسيح اتنة: رقع نظرهُ تحو السَّمّاء". والسؤال 
هنا: إن لم يكن المسيح 02 يطلب العون من الله تعالى» فلماذا رفع نظره للسماء؟!!. 

إن هذا دليل على بشرية المسيح اناه وأن معجزاته بقدرة الله سبحانه لا 
بقدرته؛ وإلا لما رفع نظره نحو السماء طالباً العون من الله تعالى. 

وتذكر كذلك أنه: (أخَذ السَبْع خْبْزَات وَالسَمَكَء وَشكر وَكَسّر وأاغطى 
تلاميذ؛ والتلاميذ أغطؤا الجَمُع. "'فأكل الجَمِيع وَشَبعوا." [متى (5١:07-57؟),‏ 
مرقس (8: 6-16)]. 

نلاحظ هنا كلمة (أشكر"؛ فمن الذي شكره المسيح اتلين؟ إنه يشكر الله تعالى 
إلهه الذي أعطاه القدرة على صنع المعجزاتء ويؤكد هذا النص ما جاء في [إنجيل 
متى :١١(‏ 35 )]: 7 'فِي ذلك الوقت أجَاب يَسُوعٌ وقال: «أحمَذك أَيَهَا الآبْ رب 
السَّمَاءٍ والأرض». 

إن هذه النصوص أدلة تثبت بشرية المسيح اتلينةا وعبوديته لله تعالى» فالإله لا 
يطلب العون من إله آخرء ويحمده ويشكره على عطاياه» لأن هذا دليل على ضعفه 
وعجزه؛ ومن كان ضعيفاً عاجزأً لا يكون إلها. 


(' ينظر: [إنجيل لوقا (4: .])١5-١‏ 
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ه. عبودية المسيح اناا لله تعالى: 

جاء في [إنجيل متى (5 :١‏ 737)]: 7" 'وَبَعْدَمَا صرف الْجْمُوعَ صعدَ إلى الجبّل 
مُنقردًا لِيُصلّي. ولمًا صار المَساء كَانَ هناك وَحدة». 

وجاء في [إنجيل مرقس :١(‏ 55)]: (*"وفِي الصبح بَاكِرًا جدًَا قامَ وَخَرَجَ 
وَمَضى إلى مَوْضع خَلاءٍ, وكان يُصَلَي هناك". 

حتى في آخر اللحظات صور إ[إنجيل متى (77: 54-75)] المسيح وهو 
يصلي: «' "حيئئذ جَاءَ مَعَهُمُ يَسُوعْ إلى ضيّعة يقال لها جَسَيْمَانِي» فقال 
للتلآمِيذ:«اجْلِسُوا ههنا حَتَى أمْضِيَ وأصلي هتاك»... ثم تقدّمَ قليلآً وَخْرّ على 
وجههء وكان يُصلَي قائلاً:«يَا أَبَتاهُء إن أمكن فلتعبر عَنّي هذه الكأسء ولكِن ليس 
كمَا أريذ أنا بَلَ كما ثريذ أنت»..". 

ونسأل هنا: لمن يصلي المسيح اكن:؟! بالتأكيد لله تعالى» فلو كان إلها ‏ كما 
يدعي النصارى ‏ كيف يصلي لنفسه, أو لإله مثله؟!. 

ثم إن تضرع المسيح اَن لله تعالى دليل آخر على بشريته وعجزه وعبوديته. 

رغم كل هذه الأدلة على وحدانية الله تعالى وبشرية المسيح اتليلا» نجد 
النتصارى يصرون على ألوهية المسيح وأقنوميته؛ وقد تنبأ المسيح 6غ بمخالفة 
أتباعه للدين الذي جاء به» حيث جاء في [إنجيل متى (7: :])59-7١‏ 7 "«رليْس كل 
مَن يَقُول ِي: يَا رب يَا رَبْ! يَدْخْلُ ملكُوت السَّمَاوَات. بل الذي يَفْعَلْ إِرَادَه أبي الذي 
فِي السَّمَاوّات. ' 'كثيرُونَ سيَفولون لِي فِي ذلك اليَوم: يَا رب» يَارب! أليْسَ باسنمك 
تنباناء وباسمِك أخرجنا شيّاطِين» وَباسْمِك صنعنا وات كَثِيرَةٌ؟7 '' فحيئيِذ أصرّح 
لهُم: ني لم أغرفكم قط! اذَهَبُوا عَنَي يَا فاعلي الإثم!". 


(') يشير هنا إلى أن من قام بذلك هم فاعلو الإثم» لا عامة النصارىء وقد ورد هذا بكثرة في العهد الجديد» 
ويعتبره النصارى من المعجزات ومن ذلك ما ورد في [أعمال الرسل (": 1 6)] عن شفاء الكسيح الذي رآه 
(بطرس) عند الهيكل» حيث قال له (بطرس):7 ' فال بُطرس:«ليْس لِي فِضّة ولا ذَهَبْ» ولكن الَذِي لِي فإيّاه 
أغطيك: : بامنم يَسُوعَ المَبيح التّاصري قُمَ وامش!». ا وامسكة بيده اللعدى واامةء فلي الحال لسارت رجلاه 


مك أل اير ابد اماع 
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مِنَالثَارِ 20 [البقرة]. 


5 العقيدة الثانية: عقيدة الصلب والفداء (الكفارة): 

يعتقد النصارى على اختلاف طوائفهم أن المسيح اتنا صلب في عهد 
(بيلاطس)0') وسفك دمه فداءً للبشرية» وتعتبر هذه العقيدة من أهم العقائد التي قامت 
عليها الديانة النصرانية» حيث يقول البروفيسور (جوردن مولتمان) عن أهمية عقيدة 
الصلب والفداء: 

((إن وفاة عيسى على الصليب هي عصب كل العقيدة المسيحية؛ إن كل 
النظريات المسيحية عن الله» وعن الخليقة» وعن الخطيئة» وعن الموت» تستمد 
محورها من المسيح المصلوبء وكل النظريات المسيحية عن التاريخ» وعن الكنيسة؛ 
وعن الإيمان» وعن التطهرء وعن المستقبل» وعن الأمل إنما تنبع من «المسيح 
الساو ته لا 

ويقول صاحب كتاب (حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي): أعلن الرسول 
بولس أنه مصمم على ألا يعرف شيئا إلا المسيح وإياه مصلوباء وكانت هذه طريقة 
الرسول في تأكيد الأهمية القصوى للصليب بالنسبة للمسيحية.. وقد أطلق لوثر على 
المسيحية «لاهوت الصليب»)0". 


تِلكَ الساعة». 
('» (بيلاطس البنطي)» الوالي الروماني الخامس على اليهودية» عينه الامبراطور (طيبريوس) في (75م)» كان 
من الحرية والحكم الذاتي» إلا فيما يختص بقضايا الحكم بالموت فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الوالي الروماني» وقد 
انهار مركز (بيلاطس) السياسي بسبب الشكوى التي قدمه السامريون إلى رئيسه (فيتليوس)» ويعتقد النصارى أن 
المسيح اقيلا صلب في عهده. 
ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج”- ص[١٠١7-5١1].‏ 
('» الإله المصلوب - البروفيسور جوردن مولتمان» نقلاً عن كتاب (مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء - 
أحمد ديدات ‏ ترجمة: علي الجوهري - ص ]١٠١[‏ - دار الفضيلة ‏ القاهرة). 
7 حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - ص[37 .]١‏ 
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كذلك تبرز لنا أهمية عقيدة الصلب والفداء من خلال كتابات النصارى التي 
تناولتها بالشرح والتعليل وحشد الأدلة عليها من كلا العهدين» كما اهتموا بالرد على 
كل شبهة تثار حولها("). 

ما مفهوم عقيدة الصلب والفداء عند النصارى؟. 

يمكننا تصوير مفهوم عقيدة الصلب والفداء عند النصارى فيما يلي: 

أولاً: خالف ( آدم ) اَن الله تعالى بأكله هو وزوجته من الشجرة المحرمة؛ 
على الرغم من تحذير الله لهماء حسب ما جاء في [سفر التكوين (؟: :])١72-١5‏ 
''وأوْصى الرَّب الإلة آدَمَ قائلاً: «مِن جَمِيع شجر الجنّة تأكل أكلآ. "'وأمًا شَجِرَهُ 
مَغرفة الخَيّر والثئّرَ فلا تأكل منهاء لأنك يَوْمَ تأكل مِنها مَوْتا تمُوت»»؛ وما جاء 
أيضا في نفس السفر ("7: 5): 7..'فرأت الْمَرأة أن الشّجرة جِيّدَهُ للأكل» وأنهًا بَهجَة 
للعيُون» وأن الشّجرة شهيّة للنظر. فأخَذت مِن ثمرها وأكلت. وأغطت رجلها أيضًا 
مَعَهَا فأكل.". 

ثانياً: غَضيب الله عليهما بسبب هذه الخطيئة وأنزلهما من الجنة إلى الأرض» 
وذلك حسب ما جاء في [سفر التكوين (*: 77)]: ('فأخْرَجَة الرّبْ الإلهُ من جِنَّة 
عَذن لِيَعْمَلَ الأرض الَتِي أخِذ مِنهًا. ''فطرد الإنسان». 

ثالثاً: اجتازت هذه الخطيئة (آدم) اتن وانتقلت إلى ذريته» وأصبح كل إنسان 
يولد مع الخطيئة» ويظهر لنا هذا مما جاء في [رسالة بولس إلى رومية (5: :])١١‏ 
(بإنسان واحد دَخَلَتِ الخطيّة إلى العالم» وبالخطِيّة المَوْت» وهكذا اجتازَ الموت إلى 
جمِيع الئّاسء إذَ أخطأ الجَمِيع"» ويبين (القس لبيب ميخائيل) كيفية ذلك فيقول: “القد 
كان آدم نائباً وممثلاً لجميع الجنس البشري الذي كان في صلبه يوم تعدى وصية الله 
فبعد طرده من الجنة ولد نسلا ساقطا نظيره؛ في حالة الفساد الروحي والأدبي؛ 


(» ينظر على سبيل المثال: (المبادلة الإلهية العظمى - ديريك برنس» صليب المسيح ‏ جون ستوت - ترجمة: 
نجيب جرجور », قضية الصليب ‏ د/ القس لبيب ميخائيل» أسئلة حول الصليب ‏ مراجعة وتقديم: الأنبا رافائيل» 
من هو المصوب -د/ فريز صموئيل. قضية الصليب بين مؤيد ومعارض - عوض سمعان» صلب المسيح 
ومسئولية اليهود ‏ نصري سلهب). 
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وتحت حكم الموت والدينونة التي استحقها بعصيانه وتمرده على الله('2, وقد ورث 
هذا النسل عن أبويه الأولين حياة العداوة لله والتمرد على شرائعه ووصاياه)(". 
رابعاً: جاء في الكتاب المقدس أن من أخطأ عليه أن يقدم قرباناً لله تعالى حتى 
تغتفر خطيئته؛ كما جاء في [سفر اللاويين (4: :])73-١‏ «'وكلّمَ الربّ مُوسَى قائلاً: 
'«كَلّمْ بَنِي إسرائيل قائلاً: إذا أخطأت نفس سَهوًا في شيء مِن جمِيع مَناهِي الرّب 
الَتِي لا يَتْبَغِي عَمَلهَاء وَعَمِلتَ وَاحِدَةً منهًا: "إن كان الكاهن المَمْسُوح يُخْطِئْ لإثم 


ويذكر (بولس) في [رسالته إلى العبرانيين (3: 55)] بدون قربان الدم لا 
تغتفر الخطيئة: 7" 'وَكُل شيء تقريبًا يَتَطهّرٌ حَسَب النَّامُوس بالدّم؛ وبذون سقك دَم 
لا تحصل مَغْفِرَةٌ!؛ وبما أنها خطيئة في حق الله» فلا يكفي دم الحيوان: (الأنَهُ لآ 
يُمَكِنَ أن دَمَ ثيران وتيُوس يرع خَطايًا.)[رسالة بولس إلى العبرانيين :٠١(‏ 5)]» إذآ 
يجب التقرب إلى الله بدم أكثر أهمية ولا يوجد أهم من دم الإنسان» لكن كل إنسان 
يولد مع الخطيئة حسب رأي (بولس).؛ ولذلك لا يوجد إنسان مطهر يستحق أن يقدم 
دمه الطاهر لفداء الخطيئة وإرضاء الله. فما العمل؟. 

خامساً: بما أن الله تعالى ‏ في اعتقاد النصارى - إله واحد مثلث الأقانيم فإن 
الحل الوحيد لهذه المشكلة عندهم هو إرسال الله تعالى ابنه (الأقنوم الثاني) ليتجسد في 
إنسان» فيكون طاهرا يمكن تقديمه ذبيحة لإرضاء الله (الاب)» يقول (القس صموئيل 
مشرقي): ((إن الله قد أرسل ابنه الوحيد من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصناء فنزل 


© يعتبر قول (ميخائيل) انعكاسا قويا للصورة المشوهة التي قدمها الكتاب المقدس عن الأنبياء عليهم السلام. 
ينظر: (موقف الكتاب المقدس من الأنبياء عليهم السلام - ص[ ٠‏ 5 5] من هذه الرسالة» الأنبياء في العهد القديم 
وموقف النصارى ‏ ص[517] من هذه الرسالة). 

(') قضية الصليب - القس لبيب ميخائيل - ص[7-757١]‏ - الطبعة الثالثة (3591١م)‏ - طبع لوجوسء وينظر: 
(محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[؟7"1؟]). 

7 الظهور الإلهي (سر التجسد الإلهي) - القس صموئيل مشرقي ‏ ص[15-77] - الطبعة الأولى سنة (3175١م)‏ 
دار العالم العربي للطباعة ‏ القاهرة» وينظر: (محاضرات في علم اللاهفوت النظامي دص[؟59]» هل تجسد 
الله؟ - ص  ]57[‏ دار الطباعة القومية ‏ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة ‏ مصر). 
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ويذكرون أن هذه الذبيحة تنبأ بها الأنبياء السابقون للمسيح 22غ:» تقول (جويس 
ماير): كان الأنبياء يتنبأون2'7 عن مجيء المسيا المخلص الفادي الذي سيخلصهم.. 
سيكون هذا المسيا تقدمتهم وذبيحتهم الأخيرة والكاملة. سيكون المسيا حمل الله 
المذبوح الكامل بلا عيب» ولن يحتاجوا فيما بعد إلى تقديم ذبائح بلا عيب على المذبح 
في الهيكل ليكفروا عن خطاياهم. سيأتي المسيح ليكون الذبيحة الأخيرة والنهائية؛ 
وبهذا تبطل ذبائح الناموس)(". 

سادساً: القبض على (الابن) الطاهر وصلبه؛ ثم دفنه» ثم خروجه من الأموات 
وظهوره لتلاميذه» ثم صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين (الآب)» كما جاء في 
[رسالة بولس الأولى كورنثشوس :])6-١ :١5(‏ «اوَأْعَرَفُكُمْ أيَهَا الإخوة...: أن 
المَسبيح مَاتَ مِن أجل خَطايَانَا حَسَب الكثب, “وأثة ذفن. وأثة قامَ في اليَوْم الثالث 
حَسّب الكثبء *وأنهُ ظهر لصفا تُمَ للاثني عَشَر. 'وَبَعْدَ ذلك ظهّرَ دفعَة وَاحِدَةٌ لأفثر 
من خَسْيمِئة أخ, أكْثرُهُمْ بَاق إلى الآن. وَلكِنَّ بَعْضَهُمْ قذ رقذوا. 'وَبَعْدَ ذيك ظهَرَ 
ِيَغفُوب» ثم ِلرْسل أَجْمَعِين. 'وآخِر الكل - كانه لِلسّفطٍ ‏ ظهر لِي أنا.»» وقال في 
[رسالته إلى أهل فيلبي (7: 1-5)]: ” *فليكن فِيكُم هذا الفِكرٌ الذي في المَسبِيح 
يَسُوعَ أيْضَاءٍ “الذي إذ كان فِي صُورة الله» لم يَضبِبْ خلسة أن يَكون مُعَادِلا لله. 
'لكِنّهُ أخلى نفسة؛ آخِدًا صُورة عَبْدِء صَائرًا في شبه الاس. 'وإذ وُجدَ في الهيْتة 
كَإنسّانء, وَضّع تفسّة وأطاع حَتَّى المَوْتَ مَوْتَ الصّليب. 'لذلك رَقَعَهُ الله أيَضَاء 
وأغطاهُ اسئمًا فوؤق كل اسلم». 

هذا مفهوم عقيدة الصلب والفداء عند النصارىء وبالوقوف أمام نصوص 
الكتاب المقدس نرى أن نصوص)ا كثيرة تنقض هذه العقيدة وتبطلهاء ومن أهم هذه 
النصوص نصوص حادثة الصلب المذكورة في الأناجيل فهي من أقوى الأدلة التي 
يتمسك بها النصارى على صحة عقائدهم وخاصة عقيدة الصلب والفداء» ومن 


(') هكذا كتبت والصواب: (يتنبئون). 
('" أهم قرار في حياتك ‏ جويس ماير - ترجمة: أمجد أنور - ص [8"] - طبع عام (7١٠٠م)‏ - شركة الطباعة 
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المعلوم أن اضطراب الأقوال وتناقضها دليل على عدم صحتهاء وبعدها عن الحقيقة 
والمصداقية» وانتفاء كونها وحياً من الله تعالى للقائلين بها. 

وفيما يلي نستعرض أهم النصوص التي استدل بها النصارى على حادثة 
الصلب والفداء؛ وسأعتمد في ذلك [إنجيل متى] لأسبقيته في الترتيب على بقية 
الأناجيل» ثم أذكر ما خالفه من نصوص الأناجيل الأخرى: 

قبل الصلب: 

أولاً: تنبأ المسيح اننا بالصلب: 

تفرد [إنجيل متى (77: ")] بذكر قول المسيح اتلئنة: لتلاميذه: ”' «تغلمُون أنه 
بَعْدَ يَوْمَيْن يَكون الفصح. وَابْنْ الإنسان يُسَلّم ليُصلب»". 


ثاني: #المؤامرة لقتل يسوع»: 

ذكر [إنجيل متى (75: 0-7)]: 7'حِيئيِذِ اجتمّع رَوَسَاءْ القهنة والكتبَة 
وَشيُوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يُدْعَى قيافاء 'وَتشَاوَرُوا لكي يُمِْكُوا 
يَسُوعَ بمكر ويَقثلوهُ. "وَلكِتّهم قالوا:«ليس في العيد لتلا يَكُونَ شَغبٌُ في الشغب».»". 
وقد أتى في الأناجيل الأخرى بنفس المعنى. 


ثالثاً: "خيانة يهوذا الأسخريوطي»): 

يذكر [إنجيل متى (77: 5 :])١5 -١‏ 7“ 'حِيئئِذٍ ذَهَبَ وَاحِدٌ مِنَ الاثني عَشَرَ) 
الذي يُدَعَى يَهُوذَا الإسْخَرَيُوطِي, إلى رُوَّسَاء القهنة ''وقال:«مَاذا ثريذون أن 
تغطوني وأنا أسلّمَة إليكم؟» فجَعلوا له ثلآثين مِن الفِضّة. ' 'ومِن ذلك الوقت كَانَ 
يطلب فُرصة لِيُسلْمَهُ.», وذكرت الأناجيل الأخرى هذه الخيانة أيضا. 


رابعاً: (يسوع يصلي في جثسيماني"2: 


(') (جثسيماني): كلمة أرامية معناها: (معصرة الزيت): وكانت يقع على جبل الزيتون» عبر وادي قدرون» 
ويعتقد النصارى أن المسيح كان يلجا إليه في أوقات إقامته في أورشليم. 
ينظر: دائرة المعارف الكتابية - ج"- ص[١0٠5].‏ 
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اختلفت روايات الأناجيل على ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: يصور فيها [إنجيل متى] موقف المسيح اليكل في شدة هلعه 
وخوفه من دِنُو أجله لدرجة أنه جثا على ركبتيه» وأخذ يدعو الله أن يجيز عنه كأس 
الموت؛ حيث جاء فيه: ' "حِيئْئِذٍ جَاء مَعَهُمٌ يَسُوعْ إلى ضَيْعَة يُقال لها جَِتْسَيْمَانِي؛ 
فقال لِلتّلآمِيذ:«اجِلِسُوا ههتا حَتَى أَمْضِي وأصلَيَ هتاك». ' "نم أَخَذ مَعَهُ بُطرّس 
وَابْني رَبْدِيء وابْتدَأ يَحْرَنْ ويكتيب. *"فقال لهُم:«نفمبي حزينة جدًا حَتّى المَوت. 
أمكثُوا ههْثا وَاسْهَرُوا مَعِي». ' 'ثُمّ تقدَّمَ قليلآ وَخَرَّ على وَخههء وَكانَ يُصَلَي 
قائلاً:<«يًا أبَتَاهُ إن أمكن فلتعبَرْ عَنّي هذه الكأس,» ولكِن ليس كما أريذ أثا بَلَ كما 
ثريذ أنت». ' ثم جَاءَ إلى التلآميذ ام نِيَامَا... ' “فمَضى أيْضًا ثانِيّة وَصَلَى 
قائلاً:«يا أَبَتَاهُء إن لم يُمْكِنَ أن تعبِرَ عَني هذه الكقأس إلا أن أشربَهاء فلتكن 
ثقيلة. ؛ “فتركهُم وَمَضّى 

يَضًا وَصلَى ثالثة قائلاً ذلِكَ الكلآمَ بعيْنِه ثم جاء إلى تلآمِيذه وقال لَهُمَ:«نَامُوا الآن 

وَاسْتريخوا! هُوَذا السّاعَة قد اقتربّتء وَابْنُْ الإنِسّان يُسَلّمُ إلى أَيْدِي الخطاة. 
' قومُوا ننطلق! هُوذا الَّذِي يُسَلْمُني قد اقترّب!»(77: 414-77)» وقد جاء في 
[إنجيل مرقس] بنفس المعنى. 

وأتساءل هنا ما الذي طلبه المسيح الي من تلاميذه أن يناموا ويستريحواء أم 
يقوموا وينطلقوا؟!!. 

الرواية الثانية: ذكر فيها [إنجيل لوقا] أن المسيح الكن صلى صلاة واحدة: 
وفي أثناء ذلك ظهر له ملاك في السماء يقويه» وأن سبب نوم التلاميذ كان الحزن 
وليس لأن النعاس أثقل أعينهم كما جاء في [إنجيل مرقس »])5٠ :١5(‏ وذكر أيضاً 
أن المسيح اتن طلب من تلاميذه القيام للصلاة لا للانطلاق» ونص [إنجيل لوقا] هو 
“ولمًا صار إلى المكان قال لهُمْ:«صلوا لكي لآ تذخلوا في تجربّة». “والقصّل 
عَنَهُمُ تخوَ رَميّة حَجَر وَجِثا على ركبَتيه وَصلى ' قائلاً:«يًا أبَتَاهُء إن شنت أن تثجيز 
عَنّي هذه الكاس. ولكِن لِتكُن لا إرَادَتِي بَلَ إرادئك». "“وظهر لة مَلآكٌ مِنَ السَّمَاء 
يُقويه. ؛ وإِذ كان في جِهادٍ كان يُصَلّي بأشد لجَاجَة؛ وَصار عرّقة كقطرات دم تازلة 


0 ت». "ثم جَاء فُوَجَدَهُم 50 نِيَامَاء إدَ كانت أَعَيَّنْهُمْ ثقيلة 
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على الأرض. “ أثُمْ قامَ مِنَ الصلاة وَجَاءَ إلى تلاميذهء فوَجَدَهُم نِيَامَا مِنَ الخزن. 
' “فقال لَهُمَ: «لِمَاذَا أنثُم نِيَامُ؟ قُومُوا وَصَلُوا تلآ تذخلوا في تجربّة». "وَبَيْنَمَا هُوَ 
يَتكلّم إذا جَمعْ» وَالّذي يُدْعَى يَهُوذَا779: .)17-5١‏ 

الرواية الثالثة: رواها [إنجيل يوحنا] ولم يذكر فيها شيئا عن أمر الصلاة في 
ذلك البستان» بل يوحي كلامه 3 0 0 0 اي ذلك 0 أتاه 
قذرون, حَيْتْ كان بُستانَ دَخَلهُ هْوَ وتلامِيده. 'وكان يَهُوذا مُسَلْمَهُ يَعْرفْ ؛ التوضيع. 
لأنَ يسُوع اجِتَمَعَ هناك كثيرًا مَعَ تلآميذه. "فأَخَذ يَهُوذا الجُندَ وَخْدَامًا مِن عند 
رُوَسَاء الكهنة وَالقَريسِيينَء وَجَاءَ إلى هناك بِمَشَاعِلَ وَمَصابيح وسيلكح.'(18: -١‏ 
5). 

وقبل الانتقال إلى 7القبض على يسوع»» يلفت أنظارنا ما جاء في [إنجيل 
مرقس :١5(‏ 36)] من أن المسيح اناا دعا ربه: 7 "وقالَ:«يًا أبَا الآبْ» كُل شّيْء 
مُسنتطاع لك فأجزٌ عَنْي هذه الكأس». 

من (أبا الآب) هذا الذي دعاه المسيح اتن:؟! ألم يقل النصارى أن الآب هو الله 
تعالى؛ فهل لله تعالى أب؟!. 

لقد جعلوا لله تعالى أب بعدما جعلوا له ابنا» وبهذا صار عندهم (رابوع) بعدما 
كان ثالوثاء والأغرب من ذلك أنهم أوردوا هذا في كتاب وصفوه بأنه وحي من الله 


تعالى. 


خامساً: 7القبض على يسوع»: 

اختلفت الأناجيل كذلك في كيفية القبض على المسيح ات على ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: ذكر [إنجيل متى] أن (يهوذا الأسخريوطي) قبّل المسيح اكناا 
عند القتبض عليه علامة للذين أتوا معه من عند رؤساء الكهنة بأن الذي يقبله هو 
المسيح اينل:» ونصه هو: 9" وفيما هُو يَتَكَلّم إذا يَهُودا أحَدْ الاثني عَشَرَ قد جَاء 
وققة اجن كلوز يلوق وعصر' من عله روشساءالكهنة وتتتوع النتغين" والذي 
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أسْلمَةهٌ أغطاهم عَلاَمَةَ قائلاً:«الذي أقبَلهُ هُوَ هُو. أسيكوة». ' “فللوقت تقدّمَ إلى 
يَسُوعَ وَقالَ: «السّلام يَا سَيّدِي!» وقبّله. '*فقال له يَسُوعْ: «يًا صاحبء لِمَاذا 
جنت؟» حِيئيذٍ تقدَّمُوا وألقوا الأيَادِي على يَسُوع وَأمْسَكُوةُ.)(77: 020-417).» ووافقه 
في ذلك [إنجيل مرقس (57: 1 5)]. 

الرواية الثانية: ذكرها [إنجيل لوقا :7١(‏ 58-51)] من أن (يهوذا) همّ بتقبيل 
المسيح اتينة: لكنه لم يذكر إن كان قبله أم لاء ونصه هو: 9 'وبَيْنَمَا هُو يتكلم إذا 
جع والذي يُذْعَى يَهُوذاء أحَد الاثني عش يَتقدَمُهُم فدنا من يَُوع لِيُقبْلة. *؛فقال 
له يَسُوعْ:«يا يَهُوذَاء أبقبلة تلم ابْنَ الإنسان؟»». 

الرواية الثالثة: ذكرها [إنجيل يوحنا ])١١-١ :١1(‏ وهي خالية تماما من 
ذكر القبلة» ونصه هو: ”'قالَ يَسُوعْ هذا وَخَرَج مَعَ تلاميذه إلى عَبْر وَادِي قذرُون. 
عبن كان ينكان أتخلة هو وكلاميذة. "ركان يهوذا شلمة يغرف التوضع لان 
يَسوع اجِتمَعَ هناك كثيرًا مَعَ تلآميذه. 'فأحَذ يَهُوذَا الجند وَخْدَامَا مِن عند رّوَّسَاء 
الكهنة وَالفرَيسِيِينَ وَجَاء إلى هناك بمَشَاعِلَ وَمصابيح وسلاح. “فخرج يَسُوع وَهْوَ 
عَالِمَ بكُل مَا يَأتِي عَليْهء وقال لهُم: «مَن تطلبون؟» "أجابُوهُ: «يسوع التاصري». 
قالَ لهُم:«أنا هُو». وكان يَهُوذا مُسَلَّمَهُ أيْضًا واقِقَا مَعَهُم. 'فلمًا قال لهُمْ:«إني أنا 
هُو». رَجَعْوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. 'فسألهم أيْضًا: «من تطلبون؟» 
فقالوا:«يسُوع التاصري». "أجَاب يَسُوع:«قد قلت لكْم: إني أنا هُو. فإن كنثم 
تطلبُوننِي فدَغوا هؤلاء يَدَهَبُونَ». 'لِيَتِمَ القؤل الذي قالة: «إنٌ الَذِينَ أَعَطيْتَنِي لم 
أهلِك مِنهم أحدَا». 

''نّمَّ إن سِمْعانَ بُطرّس كان مَعَهُ سَيّف» فاسلتلة وضرب عَبْدَ رئيس الكهنة. 
فقطع أذتة اليُمتى. وكان اسم الْعَبْدِ مَلحُس. ' 'فقالَ يَسُوع لِبُطرّس:«اجِعل سَيّْقك في 
الغِمّْدِ! الكأس الَتِي أعطانِي الآب ألا أشربها؟». ''تُمَ إن الجند والقائِد وَخَدَامَ اليَهُودٍ 
قبَضُوا على يَسُوعَ وأوثقوة». 


 ةال-‎ 


وأتساءل كيف جهل رؤساء الكهنة شخص المسيح اتلك : حتى احتاجوا إلى من 
حاب حو اعون رح عي نا رق الاق 4ك مارو ال 1ل 


سادساً: إلى أين ساقوا المسيح اتنا بعد القبض عليه؟!. 

ذكر [إنجيل متى (75: 017)] أنهم ساقوا المسيح انا إلى بيت رئيس الكهنة: 
((" وَالَذِينَ أمْسَكُوا يَسُوعَ مَضَا به إلى قيَافا رئيس الكهنة: حَيِتُ اجتمَع الكتبَة 
وَالشيُوخ», ووافقه في ذلك [إنجيل مرقس (5 :١‏ 54)]» و[إنجيل لوقا (؟7: 04)]. 

أما [إنجيل يوحنا (14: ])١5-1١7‏ فذكر أنهم: مَضوًا به إلى حَثَانَ أوَلا؛ لأثة 
كَانَ حَمَا قيَافًا الذي كان رئيسا للكهنة فِي تلك السّنة. * 'وكان قيَافا هُوَ الذي أشار 


على اليَهُودٍ أنه خَيرُ أن يَمُوت إنسَانٌ واجدّ عن الشلغب.). 


سابعاً: من الذي تبع المسيح اقننة؟. 

اختلفت الأناجيل أيضا فيمن تبع المسيح اتيك من تلاميذه بعد القبض عليه 
علي تازينا وروايات: 

الرواية الأولى: ذكر [إنجيل متى (75: 58-57 )] أن تلاميذ المسيح الكند 
هربوا ما عدا (بطرس).؛ وذكر أنه تبع المسيح اكلا لينظر النهاية» ونصه هو: "حيتئذ 
تركة التَلامِيد كُلَهُمْ وَهَرَبُوا.. “ وأمًا بُطرّس فتبعة مِن بَعِيدٍ إلى دار رئيس الكهنة. 
فدَخَلَ إلى دَاخِْلٍ وَجَلس بَيْنَ الخْدَام لِينظر النْهَايَة), ووافقه في هذا [إنجيل لوقا (77: 
اا 

الرواية الثانية: ذكرها [إنجيل مرقس »])55-5٠ :١5(‏ جاء فيها أن شاب 
آخر إضافة إلى (بطرس) تبع المسيح الثكلا» ولم يذكر السبب في اتباع (بطرس) 
للمسيح؛ ونصه هو: 7 ”فتركة الجمِيعٌ وَهَربُوا. '”وتبعة شاب لآبسًا إزَارًا على 
غريه؛ فَأمْسَكَه الشبّان؛ '*فترك الإزّارَ وَهَرَب مِنْهُمَ غريَانًا.. “"وكان بُطرس قد تبعه 
مِن بَعِيدٍ إلى دَاخِل دار رئيس الكهنة» وكان جالِسَا بَيْنَ الخْدَامِ يَسْتَدْفِىُ عِندَ الثار.». 


.])3١ :١8( ينظر: [إنجيل يوحنا‎ »'( 
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الرواية الثالثة: ذكرها [إنجيل يوحنا »])١5-١5 :١(‏ ذكر فيها أن هناك 
تلميذا آخر تبع المسيح ايل مع (بطرس). وهو لم يهرب كما هرب الشاب الذي ذكر 
في رواية [إنجيل مرقس]» بل دخل إلى دار رئيس الكهنة وتوسط (لبطرس) في 
الدخول لأنه كان معروفا لدى رئيس الكهنة» ونصه: 7 'وَكَانَ مِيمْعَانَ بُطرس 
وَالتَلمِيد الآخَرٌ يَتْبَعان يَسُوعَ, وكان ذلك التلمِيذ مَعْرُوفًا عِنْدَ رئيس الكهنة؛ فَدَخَل 
مَعَ يَسُوعَ إلى دار رئيس الكهنة. ''وأمًا بُطرّس فكان واقِقَا عِنْدَ الْبَاب خارجا. 
فخرج التلمِيذ الآخْرٌ الَذِي كان مَعْرُوفًا عِنْدَ رئيس الكهنة: وَكلَمَ البَوَابَة فأدخل 
بطرس.». 

ولي أن أسأل: إن كان تلاميذ المسيح انلا هربواء و(بطرس) الذي تبعه تبعه 
من بعيدء فمن أين علم كتاب الأناجيل بما جرى فيما بعد من أحداث؟. 

إن قيل: أوحى بها الروح القدس إليهم؛ قلت: هل الروح القدس يخالف نفسه؟. 


ثامناً: من سأل المسيح انغ في أثناء المحاكمة؟ وعن ماذا سأله؟ وما كانت 
إجابة المسيح اككة؟ !. 

اختلفت روايات الأناجيل فيمن سأل المسيح ان في أثناء المحاكمة» وعن أي 
شيء سئلء وبما أجاب؛ وفيما يلي عرض لروايات الأناجيل المختلفة: 

الرواية الأولى: رواها [إنجيل متى (77: 115-57)] وجاء فيها أن الذي سأل 
المسيح يلكا رئيس الكهنة» قائلاً له: خط ران اران تفول لنا: هَل أنت 
الضبيخ ابن اللد6» “قال له يَسوع:«أنت قلت! وأيْضًا أقول لكُم: مِنَ الآنَ تُبُصِرون 
ابن الإنسان جَالِسَا عن يَمِين القوة, وَآتِيَا على سحاب السمّاء»». 

الرواية الثانية: رواها [إنجيل مرقس ])52-6١ :١5(‏ وقد وافق [إنجيل 

متى] في تحديد السائل» و وبما أجاب المسيح اقناء 

ونصه: (سألة رئيس الكهنة أيَْضًا وقالَ له:«أأنت المَسبِيح ابْنْ الْمُبَارّك؟» ''فقال 
يَسُوعْ:«أنا هُو. وَسَوف تُبُصِرزون ابن الإنسّان جالِسَا عَن يَمِين القُوّةء وَآتِيَا في 
سحاب السّماع»». 
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الرواية الثالثة: رواها [إنجيل لوقا (77: ])72١-57‏ وجاءت مخالفة لما ذكره 
الإنجيلان السابقان» فالسائل فيها مشيخة الشعب؛ وكانت أسئلتهم مخالفة لما جاء في 
السابق» ونص [إنجيل لوقا]: 7 ' وما كان النَّهَارٌ اجِتَمَعَتَ مَشيَحَة الشغب: رَوَّسَاء 
الكهنة والكتبَّةُ, وَأَصعَدُوهُ إلى مَجِمَعِهِمَ '' قائِلين:«إن كنت أنت المسبيح» فقل لنا!». 
فقال لهُم:«إن قلت لكُمْ لا ُصدّقون. *'وإن سألت لا تجيبُوننِي ولا ثطلقونني. ''منذ 
الآنَ يَكُونْ ابْنْ الإنسّان جَالِسَا عَنْ يَمِين قُوَة الله». ''فقال الجمِيع:«أفأنت ابن 
الله؟» فقال لهم: «أنثم تفولون إني أنا هو»». 

الرواية الرابعة: رواها [إنجيل يوحنا (1: ])5١-1١39‏ وقد وافق فيها إنجيلي 
(متى) و(مرقس) في تحديد السائل» لكنه اختلف مع الجميع في عن أي شيء سئل؛ 
ونصه: (''فسّأل رئيس الكهنة يَسُوعَ عَن تلأمِيذه وَعَن تغليمه. ' 'أَجَابَهُ 
يَسُوع:«أنا كَلّمْتْ العَالمَ عَلانِية. أنا عَلَمْتْ كُلَ جين في المَجْمَّع وفِي الهَيْكل حَيْتْ 
يَجْتمِعْ اليَهُودُ دَانِمًا. وفي الخفاء لم أتكلّمُ بشيء. ' 'لِمَاذا تسألني أنا؟ إسُأل الّذِينَ قد 
سَمِعوا مَاذا كَلَمَتْهُمَ. هوذا هؤلاء يَعغرفون مَاذا فلت أنا») 


تاسعاً: الاستجواب لدى (بيلاطس): 

اختلفت روايات الأناجيل في ذكرها استجواب المسيح انلا لدى (بيلاطس) 
على روايتين: 

الرواية الأولى: رواها [إنجيل متى (717: ])١5-١١‏ وجاء فيها أن المسيح لم 
يزد عند استجوابه على قوله: «أنت تقول»»؛ ونصه: (' 'فوقف يَسُوع أمَامَ الوالي. 
فسألة الوَالِي قائلاً:«أأنت مَلِكُ اليَهُودٍ؟» فقالَ له ُو غ:«أنت تفول». ' 'وَبَيْنَمَا كان 
رُوَسَاءٌ الكهنة وَالشيُوخ 0 د يم ب بشيء. "'فقال له بيلاطس:«أمَا 
تسمّع كم يَشْهَدُونَ عَليْكَ؟» * 'فلم يُحِبْهُ ولا عَنْ قلمَة وَاحِدَةٍء حَتّى تَعَجَب الوالي 
جدًا.». ووافقه في هذا [إنجيل مرقس :١5(‏ 0-7)]» و[إنجيل لوقا (77: ؟)]. 

الرواية الثانية: رواها [إنجيل يوحنا ])58-77:١/(‏ ومفادها أن المسيح 

اتنا جادل الوالي الروماني حتى خرج الوالي تاركا المسيح انلا ونصه: 7 "نم دَخَلَ 


ا 


بيلاطس أيِْضًا إلى دار الولآيّة وَدَعَا يَسُوعء وقالَ لهة:«أثت مَلِكُ الْيَهُودِ؟» *" 
يَسُوعْ:«أمِن ذاتِكَ تقول هذاء أمْ آخَرُونَ قالوا لك عَنْي؟» " 'أَجَابَهُ بيلآاطس: «ألعلي 
أنا يَمُودِي؟ أمّثكَ وَرُوَسَاءْ الكهنة أسْلمُوك إلي. مَاذا فعلت؟» '"أجَاب يَسُوع: 
«مَملكتِي ليسَتْ مِن هذا العالم. لو كانت مَمَلَكَئِي مِن هذا العَالم؛ لكان خُدَامِي 
يُجَاهِدُونَ لكي لا أَسَلَّمَ إلى اليَهُودٍ. ولكن الآنَ لِيْسَتَ مَمَلكَتِي مِن هنا». ""فقال له 
بيلآاطس: «أفأنت إذا مَلِكُ؟» أجاب يَسُوع:«أنت تفول: إني مَلِكُ. لهذا قد وَلِدْت أناء 
ولِهذا قذ أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل مَنْ هُوَ 0 00 يَسْمَعٌ صّؤتي». "'قال 
لهُ بيلاطس:««ما هُوَ الحق؟». وَلمّا قالَ هذا خَرَج أيْضًا إلى اليَهُودٍ وقالَ لهُم:«أنا 
لست أجِذ فيه عله وَاحدَة..". 


عاشراً: من حمل الصليب؟!. 

اختلفت الأناجيل فيمن حمل الصليب على روايتين: 

الرواية الأولى: رواها [إنجيل متى (77: 7")] ذكر فيها أن حامل الصليب 
رجل قيرواني اسمه (سمعان)» ونصه: «""وفِيمَا هُمْ خَارجُونَ وَجَدُوا إنساتا قَيْرَوَانِيًا 
اسْمة سِمْعانء فُسَخَرُوهُ لِيَحْمِلَ صَلِيبَة.), ووافقه في ذلك [إنجيل مرقس :١5(‏ 
"١‏ وكذلك [إنجيل لوقا (79: 55)]. 

الرواية الثانية: رواها [إنجيل يوحنا ])١17-١5 :١9(‏ وجاء فيها أن المسيح 
هو من حمل صلبيه: (فْأَخَدُوا يَسُوعَ وَمَضَؤا به. ''فخرج وَهُوَ حَامِلٌ صَلِيبَة إلى 
الموضبع الذي يُقال له «موؤْضع الجمجمّة» ويّقال له بِالعِبْرَانِيَة «جلجثة»». 


الصلب: 

أولاً: اللصان المصلوبان: 

ذكرت الأناجيل أنه صلب مع المسيح اكتكلا نكا لصانء إلا أنها اختلفت في موقفهما 
من المسيح اليا على روايتين: 


- ١١١ 


الرواية الأولى: رواها [إنجيل متى (77: 5 5)] مفادها أن اللصين كليهما 
عيراهء ونصه: ”' وَبذْلِكَ أيْضًا كان اللّصان اللّذان صلبًا مَعَهُ يُعَيْرَانْه)؛ ووافقه في 
ذلك [إنجيل مرقس :١5(‏ 255)]. 

الرواية الثانية: رواها [إنجيل لوقا (575-75:75)] وجاء فيها أن أحد 
اللصين عيره وأما الآخر دافع عنه فوعده بالجنة» ونصه: 7" "وكِان وَاحِدُ مِنَ 
المُدَنِبَيْن المُعلّقيْن يُجَدَفْ عَليْهِ قائلاً:«إن كنت أنت المسِيح؛ فخلص تفسسَك وإِيَانَا!» 
' فأجَاب الآخَرٌ وانتهَرَهُ قائلاً:«أوَلا أنت تَخَاف الله؛ إذ أنت تخت هذا الحكم بعيّنِه؟ 
'“أمّا تخنُ فبعذل, لأنَنَا نثالٌ استحقاق مَا فعلناء وأمّا هذا فلم يَفعَلْ شَيْنَا ليْسَ في 
مَحَلهم. ' “ثم قال لِيسُوع:«اذكْرْنِي يَارَبْ مَكَى جنت فِي مَلكُوتِك». "“فقالَ له 
يَسُوعْ:«الحق أقول لك: إِنَكَ اليوْمَ تون مَعِي في الفِرْدَوؤس»»". 

ولم يذكر [إنجيل يوحنا] شيئا عن موقف اللصين. 


ثانياً: نساء أمام الصليب: 
اختلفت روايات الأناجيل في تحديد النساء اللاتي وقفن أمام الصليب» وفي 


تحديد مكانهن» وهي: 
الرواية الأولى: رواها [إنجيل متى (77: 55-55)] حيث جاء فيه: 


ال ا 


٠ 


يَخدِمنه "”وَبَيْنَهْنَ مَرْيمْ المَجدلِيّك وَمَرَيَمُ أمُ يَعْقُوب وَيُوسِيء وآمّ ابي رَبْدِي.», 
ووافقه في ذلك [إنجيل مرقس .])5١-5٠ :١5(‏ 

الرواية الثانية: رواها [إنجيل لوقا (5 ؟: 59)] لم يحدد فيها النساء الواقفات» 
وانفرد عن الباقين بذكر معارفه» ونصه: ”' أوَكَانَ جَمِيعٌ مَعَارفِه وَنِسَاءٌ كن قد 
تبغنه مِن الجليل, وَاقَفِينَ مِن بَعِيدٍ يَنظرُونَ ذلك.». 
الرواية الثالثة: رواها [إنجيل يوحنا :١9(‏ 77-55)] خالف فيها روايات 


الأناجيل» حيث جاء: (”'وكانت واقِقات عند صَلِيب يسُوعء أمّه, وأخت أمّه مَريَم 


زَوْجَة كلوباء وَمَرَيَمْ المَجِدَلِيّةُ. ''فلمًا رأى يسُوع أمَّهُ والتّلمِيذ الذي كان يُحِبهُ 


-١١ 1:5 


واققاء قال لأمّه:«ريًا امرأة. هوذا ابَنك». "تم قال للتلميذ:«هوذا أمكَ». وَمِنْ تِلكَ 
السّاعة أَحَذْهَا التلميذ إلى خَاصّتِه.». 

ولي أن أسأل: إن كان اسم أم المسيح اتن (مريم)» فكيف تكون أختها أيضاً 
أسمها (مريم)؟!!. 

ثم كيف يأمر المسيح اننا الناس بإكرام الأم والأب20» وينادي أمه بكل جفاء: 


(يا امرأة)؟ هل من المعقول أن يعق الابن البار أمه ويناديها بهذا الجفاء؟. 


ثالثاً: على الصليب: 

اختلفت روايات الأناجيل كعادتها فيما قاله المصلوب على الصليب» 
ورواياتهم هي: 

الرواية الأولى: رواها [إنجيل متى (77: 50-57)] جاء فيها: 7 “وتخو 
الساعة التاسعة صرخ يَسُوعْ بصت عظيم قائلاً: «إيليء إيليء لِمَا شَبَفتنِي؟» أي: 
إلهي: إلهيء لِمَاذا تركتني؟.. ' *فصرخ يَسمُوع أيْضًا بصت عظيمء وَأسلمَ الرُوح». 

الرواية الثانية: رواها [إنجيل مرقس :١5(‏ 737-75)] جاء فيها: 7 'وّفي 
السّاغة التامبِعَة صرَخ يَسُوعْ بصّؤت عَظِيم قائلاً:«إلوي, إلوي. لِمَا شَبَقتنِي؟» 
آلَذِي تفْسِيرهُ: إلهي: إلهيء لِمَاذَا تركتيي؟.. "'فصرخ يَسُوعْ بصّؤت عظيم وأسللم 
الروح.». 

يلاحظ من هاتين الروايتين شكوى المصلوب من ترك إلهه له؛ إن هذا دليل 
على أن المصلوب لم يصلب وفق رغبته وإرادته» وإلا لما اشتكى من تخلي الله عنه. 

وهو بصرخته الشاكية يأتي على قواعد عقيدة الفداء فينسفهاء لهذا سعى علماء 
النصارى إلى تفسير هذه الصرخة بأقوال متضاربة كتضارب رواياتهم» من هؤلاء 
(ديريك برنس)( في كتابه (المبادلة الإلهية العظمى)» حيث قال: الأول مرة في 
(') ينظر: [إنجيل متى .])١9 :١5(‏ 
و (ديريك برنس)» لأمعروف دوليا كأحد رواد معلمي الكتاب المقدس في العالم» نشر أكثر من "٠‏ كتاباء 
ترجمت إلى أكثر من 5٠‏ لغة". 


المبادلة الإلهية العظمى ‏ ديريك برنس ‏ ترجمة: صلاح عباسي ‏ الغلاف ‏ طبع شركة الطباعة المصرية ‏ نشر 
اللاي 


- ١١" 


تاريخ الكون» يصرخ ابن الله إلى الآب ولا يتلقى أي جواب! لقد تطابق يسوع مع إثم 
البشر تماما حتى أن قداسة الله التي لا تحابي جعلته يرفض ابنه الوحيدء هكذا تحمل 
يسوع الرفض في أقسى وأشنع أشكاله فقد رُفض من اله الآب نفسه؛ بعد ذلك 
مباشرة» مات يسوع. لا من جراح الصلب بل من انكسار قلبه بسبب الرفض6(". 

وتأتي (جويس ماير) ‏ أحد أبرز كتاب النصارى وأكثرهم انتشارا في الوقت 
الحالي - برأي آخر؛ فتقول : أعندما علق المسيح على الصليب حمل خطااياناء فالله لا 
يطيق الخطيئة في محضره. وعندما حمل المسيح خطايانا انفصل عن حضرة الآب. 
هذا هو ما حدث مع آدم في جنة عدن؛ فبمجرد أن أخطأ انفصل عن حضرة الله فالله 
لا يطيق أن يساكن الخطية» التي تفصل بينه وبين الإنسان. 

بينما يحمل المسيح خطاياك وخطايا كل إنسان انفصل عن حضرة أبيه» فقال: 
”إلهي؛ إلهيء لِمَاذا ترَكْتَنِي؟؛ علم المسيح بما سيحدث؛ ولكن بشاعة انفصاله عن 
حضرة الآب كانت أسوأ ما يكون» فصرخ.ء واستودع روحه في يد الآب ومات7(6". 

ومن خلال قولهما أتساءل: متى صرخ المصلوب؟! هل صرخ قبل الرفض 
كما يقول (ديريك برنس)» أم بعد الرفض كما تقول (جويس ماير)؟!. 

ثم إن كان الآب رفض ابنه وانفصل عنه؛ فهذا يعني أن ثالوثكم الذي قلتم: لا 
ينفصل انفصلء وبهذا نقضتم عقيدتكم في التثليث بعقيدتكم في الصلب. 

الرواية الثالثة: رواها [إنجيل لوقا (75: 55)] جاء فيها: «' “وثادى يَسُوع 
بصّؤت عَظِيم وقال: «يا أَبَتَاهُ في يَدَيْكَ أستؤدع رُوحجي». وَلمًا قال هذا أسلم 
الروح». 

الرواية الرابعة: رواها [إنجيل يوحنا ])3١ :١59(‏ جاء فيها أنه قال: «قد 
أكمل». وَنكّس رأسَة وَأسلمَ الروح.». 

رأينا فيما سبق مدى اختلاف أناجيل النصارى في إثبات أهم عقائدهم» وهذا 


ألا 0 إن أثبت شيئاً فإنه ينبت عدم صدق رواتهم؛ لأنه مما يدل على صدق الرواة 


() السابق ‏ ص[57]. 
(") أهم قرار في حياتك - ص [55-58]. 


وت 


لحدث ما اتفاقهم على رواية الخبر وتفاصيل وقائعه» كما إن هذا الاختلاف يبطل قول 
النصارى بوحي الكتاب المقدس. 


5 العقيدة الثالثة: عقيدة القيامة والصعود: 

تعتبر عقيدة قيامة المسيح تيلا من الأموات حجر الأساس في الديانة 
النصرانية» وباستبعاد هذا الأساس تنهار كل التعاليم التي نادوا بهاء جاء في كتاب 
(محاضرات في علم اللاهوت النظامي): (قيامة المسيح هي التعليم والعقيدة الرئيسية 
فى المسيحية)(2, 

وهو ما يؤكد عليه (بولس) في [رسالته الأولى إلى كورنثوس ١١ :١5(‏ 
)1 «''ولكِن إن كان المسبيح يُكْرَرٌ به أنه قامَ مِنَ الأموّات؛ فكيْف يَقول قوم 
بَيْنَكُمَ إن ليس قِيَامَةَ أمَّوّات؟ "فاخ لم تكن قِيَامَهَ أموات فلا يَكون المَسسِيح قد قَام! 
؛'وإن لم يكن المَسِيح قد قامء فبَاطلة كِرازَتتا وَبَاطِلَ أيِضًا إيمائكم, *'وثوجِد نحن 
أيْضًا شهود زور للهء لأثنا شهدنا مِن جهة الله أنه أقام المَسِيح وَهُوَ لم يُقِمْهُ. إن 
كَانَ المَؤتى لآ يَقُومُون. ' 'لأثة إن كان المَوؤتى لا يَفُومُونء فلا يَكون المَسبيح قد قام. 
'"'وإن لمْ يكن المَسبِيح قذ قامَ, فبَاطِلٌ إيمَاكُم. أنثم بَعْدُ في خَطايَاكُم!). 

وتكمن أهمية قيامة المسيح الكل كما تذكر مصادر النصارى في: أنها البرهان 
على أن المسيح اتكل كفر عن الخطيئة» وأنه غلب الموتء وبها تبرهن أنه الرب 
المسيح» وأنه ابن الله بقوة» وأنه البكر من الأموات رأس الكنيسة وسيد الخليقة» وأنه 
القيامة وواهب الحياة الأبدية07"). 

ورغم أهمية هذه العقيدة عند النصارى فإننا نجد نصوص الكتاب المقدس التي 
يستدل بها النصارى على هذه العقيدة متناقضة؛ وتناقض الروايات كما هو معلوم 
دليل على عدم صدقهاء ومن ثم فإنه دليل على بطلان هذه العقيدة لا على ثبوت 
صحتهاء وفيما يلي سأذكر أهم هذه النصوص: 
('» محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[؛ .]4١‏ 
() ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج7- ص[757]؛ محاضرات في علم اللاهوت النظامي ‏ ص[4 24١5-4١‏ 


- )م٠١٠١57( طبع عام‎ - ]١ 1١ ]ء كنوز المعرفة  الرسالة الأولى كورنثوس - إعداد: فؤاد حبيب  ص[‎ 4755-0١ 


١١86ه‎ 


أولاً: الكتاب المقدس وعقيدة القيامة: 

روت الأناجيل الأربعة ما حدث عند القبر» إلا أننا نجد أن رواية كل إنجيل 
تختلف عن رواية الإنجيل الآخرء وفيما يلي عرض لروايات الأناجيل: 

الرواية الأولى: رواها [إنجيل متى (78: ])٠١-١‏ فقال: ('وَبَعْدَ السّبْتِء عند 
فجر أوّل الأسبُوع, جاءت مَريَمْ المَجِدَلِيَةَ وَمَريَمُ الأخرَى لِتنظرا القبر. 'وإذا زلزّلة 
عَظِيمّة حدئت, لأن مَلاكَ الرّبْ نَزّلَ مِن السّمَاء وَجَاءَ وَدَحرج الحَجِرَ عن البَاب. 
وَجَلس عَلَيْه. 'وكانَ مَنظرَهُ كالبرق» وَلِبَاسَهُ أَبْيضُْ كالئلج. “فمِن خَوْفِه ارتعد 
الخرّاس وصارُوا كأموات. “فأجاب الملآك وقال لِلمَرأتيين :<< تخافا أنثماء فإني 
أغلمُ أنكمَا تطلبّان يَسُوعَ المتصلوب. 'ليِسَ هُوَ ههناء لأنّهُ قامَ كما قال! هلما انظرًا 
المَوْضع الذي كَانَ الرّبْ مُضطجعًا فيه. 'وَاذَهَبَا سريعًا قولا لتلآميذه: إِنَهُ قد قامَ مِنَ 
الأموات. ها هُوَ يَسبِفكُمَ إلى الجليل. هناك ترؤنة. ها أنا قذ قلت لكُمَا». “فخرجتا 
سريعًا مِن القبر بخؤفٍ وفرّح عظيمء راكضتيْن لتخبرًا تلامِيذة. 'وفيما هُمَا 
مُنطلقتان لِتُخبرًا تلاآمِيذهُ إذا يَسوع لاقاهمًا وقالَ:«سلامُ لكُما». فُتَقدّمَتَا وأمسكتا 
بقدَمَيْه وَسَجَدَتا له. ' 'فقالَ لهُمَا يَسُوعْ:«لا تخافا. إذَهَبَا فولا لإخوتِي أن يَدْهَبُوا إلى 
الجليلء وَهْتاك يَروننِي»". 

الرواية الثانية: رواها [إنجيل مرقس ])١١1-١ :١5(‏ فقال: 7'وَبَعْدَمَا مَضّى 
الستّببت, اشترت مَريَمُ المَجِدَلِيّة وَمَريمُ أم يَعْقُوب وَسَالومَة» حَنوطا لِيَتِينَ وَيَدهنه. 
'وَبَاكِرَا جدًا في أوّل الأسبُوع أتيْنَ إلى القبر إدّ طلعت الشّمس. "وكْن يَكُلنَ فِيما 
بَيْنَهْنَ:«من يُدَحْرجٌ لنا الحَجَرَ عَن بَابِ القبر؟» “فتطلغن ورأيْنَ أن الحَجَرَ قد 
ذخرج! لأنهُ كان عَظِيمًا جدًا. “ولما دَخَلنَ القبْرَ رأَيْنَ شَابًا جَالِسًا عن اليَمِين لآيسا 
حلّة بَيْضَاءء فاتدهشن. 'فقال لهِنَ:<«لا تندهشن! أنثنَ تطلبنَ يَسُوعَ النثاصري 
المصلوب. قذ قام! ليس هُوَ ههنا. هُوذا المَوْضع الذي وَضَّعوه فيه. "لكن اذهَبْن 
وقلنَ لتلاميذه ولبُطرس: إنهُ يَسبفكُم إلى الجليل. هناك ترؤنة كما قال لكم». 
'فخَرَجِنَ سريعا وَهَرَبْنَ مِنَ القبرء لأن الرّغدَة والحيْرَة أخذتافن. ولم يَكْلنَ لأحَدٍ 
شيا لأنَهُن كُنَ خائقات. 


كت 


'وَبَعْدَمَا قامَ بَاكِرَا فِي أوّل الأسبوع ظهر أولاآ لِمَرْيمَ المَجِدَلِيّة الَتِي كَانَ قد 
أخرج مثها سَبْعة شياطين. ''فذهَبَتَ هذه وأخْبَرت الذينَ كانوا مَعَهُ وَهُمْ يَُوخون 
وَيَبُكُون. ''فلمًا سمع أوليك أنّهُ حي وقذ نظرثة لمْ يُصَدَقُوا». 

الرواية الثالثة: رواها [إنجيل لوقا (75: ])١5-١‏ فقال: 7(ا'ثُمَ في أوّل 
الأسبُوعء أوَل القجرء أتيْنَ إلى القبْر حَامِلآت الحنوط الذي أغددتة. وَمَعَهْنَ أنتاس. 
'فُوَجَدنَ الحَجِر مُدَحْرَجَا عن القبرء "فُدَخَلنَ ولم يَجِدَنَ جَسَد الرّبّ يَسُوع. “وفيمَا 
هن محتارَات في ذلِكء إذا رجلان وققا بهن بثِيَاب برَاقة. "وإذ كُنَ خَائِقات وَمُنَكَسَاتَ 
وَجُوهَهْنَ إلى الأرُضء قالآ لَهُن: «لِمَاذًا تطلبْنَ الحي بَيْنَ الأموات؟ ليس هُوَ ههتاء 
لكِنّهُ قام! أذْكْرْنَ كيف كلمَكُنَ وَهُوَ بَعْدُ في الجليل "قائلاً: إِنَهُ يَتْبَغِي أن يُسَلّمَ ابن 
الإنسان في أيْدِي أناس خطاة. ويُصلب». وفي اليوم التّاِث يَفُوم». 'فتذكّرْن كلامَة؛ 
'وَرَجَعْنَ مِن القبرء وَأَخْبَرن الأحَدَ عَشَرَ وَجمِيع الباقين بهذا كله. ' 'وكانت مريم 
المَجِدَلِيَّةَ ويُونًا وَمَرَيَمُ أم يَعْقُوبَ والبَاقِياتَ مَعَهْنَء اللواتِي قُلنَ هذا للرّسل. 
''افتراءى كلامُهْنَ لهم كالهذيَان وَلم يُصَدَقُوهْن. ''فقام بُطرس وَركض إلى القبْرء 
فاتحنى ونظر الأكفانَ مَوْضُوعَة وَحَدَهاء فمَضى متَعَجْبا في تقميه مِما كان. 

"'وإِذا اثنان مثهُم كانا مُنطلقيْن في ذلك اليم إلى قريّة بَعِيدَةٍ عن أورشليم 


شل 5 


و 


الحوادث. ' 'وفيما هُمَا يَتكلّمَان ويَتحَاوّرانء اقترب إليْهمَا يَسُوعْ نفسة وكان يَمْتبِي 
مَعَهُمَا". 

الرواية الرابعة: رواها [إنجيل يوحنا ])١86-١ :7١(‏ فقال: «'وفي أوّل 
الأسبُوع جَاءَتَ مَرْيَمُ المَجدَلِيَّة إلى القبْر بَاكِرَاء وَالظلامُ بَاق. فنظرت الحَجَرَ مَرْفُوعًا 
عَن القبر. 'فرّكضت وجَاءَت إلى سِمَعَانَ بُطرْس وإلى التلمِيذ الآخر الَّذِي كَانَ يَسُوعْ 
يُحِبَهُ وقالت لهُمَا:«أَحَدُوا السَيّدَ مِنَ القبرء ولسئنا تغلمُ أَيْنَ وَضَعُوه!». "فخرج 
بُطرّس والتَلمِيدْ الآخْرٌ وأتيًا إلى القبر. “وكان الاثتان يَرَكُضان مَعًا. فسَبّق التلمِيذ 
الآخَرٌ بُطرس وجاءَ أولآ إلى القبرء "واتحنى فنظر الأكفان مَوْضُوعَة» ولكِنّهُ لم 
يَدْخْلُ. أثمّ جَاء سِمْعَان بطرس يتْبَعْهُ وَدَخَلَ القبْرَ ونظر الأكقان مَوضوعة. 


-١٠١ا/‎ 


'وَالمِنديل الَذِي كانَ على رأميه ليْسَ مَوْضوعًا مَعَ الأكقان» بَلَ مَلفُوفا في مَوْضع 
وَحدَهُ. “فحيئيذ دَخَلَ أيْضًا التلمِيذ الآخرٌ الَذِي جاءَ أوَلاً إلى القبْر» ورأى فآمَن. 
'لْأنَهُمَ لم يكوثوا بَعْدُ يَعْرقُونَ الكتاب: أنه يَتْبَغِي أن يَقُومَ مِنَ الأموّات. ''فمَضى 
التلميذان أيَْضًا إلى مَوْضِعِهما. 

''أما مَرْيَمُ فقانت واققة عند القبْر خارجا تبْكِي. وفيمَا هي تبْكِي اتحنت إلى 
القبر» ''فتظرت ملاكَيْن بثِيَاب بيض جالِسَيْن وَاحِدَا عِنْدَ الرّأس والآخَرَ عند 
الرَجِليْنء حَيْتْ كانَ جَِسَدْ يَسُوعَ مَوْضوعًا. "'فقالا لها:«يًا امرأة. لِمَاذَا تبْكين؟» 
قالت لَهُما: «إِنَّهُمَ أخَدُوا سَيّدِيء ولسلت أعلم أَيْنَ وَضَعوة!». ؛ 'ولمًا قالتَ هذا التفتت 
إلى الوراءء فنظرت يَسُوع واققاء ولم تعلم أنَّهُ يَسُوع. "'قال لها يَسُوع:«يًا امرأة 
لِمَاذًا تبْكِينَ؟ مَنْ تطلبينَ؟» فظنت تلك أنه البُسْتانِي؛ فقالت له:«يًا سَيّدُء إن كنت أنت 
قد حَمَلتَهُ فقل لِي أيْنَ وَضَّعتة» وأنا آخْده». ' 'قالَ لها يَسُوعْ:«يَا مَريَم» فالتفتت تِلكَ 
وقالت لة: «ربُوني!» الذي تفسييرة: يَا مُعَلّمِ. "'قال لها يَسُوعْ:<«لا تَلمِسِينِي لأني لم 
أصعذ بَعْدْ إلى أبي. ولكِن اذَهَبي إلى إخوتِي وَقُولِي لَهُم:إني أصعذ إلى أبي وأبيكم 
وإلهي وإلهكم». ''فجاءت مَريَمْ المَجِدَلِيّة وَأخْبَرت التلاميذ أنها رأت الرّب» وأثه 
قال لَهًا هذا". 

وتان اسان 

.١‏ متى كانت زيارة القبر؟!. 

أكانت أول الأسبوع أول الفجر ‏ كما ذكر [إنجيل لوقا] » أم عند الفجر ‏ كما 
ذكر [إنجيل متى] ‏ » أم كانت باكرا جدا مع طلوع الشمس - كما ذكر [إنجيل مرقس]ء 
أم كانت باكرا والظلام باق كما ذكر [إنجيل يوحنا]؟!. 

". من الزائرات؟!. 

أهن (مريم المجدلية) و(مريم) الأخرى( ‏ كما ذكر [إنجيل متى] » أم (مريم 
المجدلية) و(مريم أم يعقوب) و(سالومة) ‏ كما ذكر [إنجيل مرقس] . أم (مريم 


(') يقصد بها (مريم) (أم يعقوب) و(يوسي). 
ينظر : دائرة المعارف الكتابية ‏ ج/ا- ص[ 5 .]١7‏ 
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المجدلية) و(مريم أم يعقوب) ور(يونا)!'2 ونساء أخريات ومعهن أناس - كما ذكر 
[إنجيل لوقا] ‏ أم (مريم المجدلية) فقط ‏ كما ذكر [إنجيل يوحنا]؟. 

". لماذا لم تأت أم المسيح - عليهما السلام - إلى القبر؟ ألا تأتي الأم إلى قبر 
ابنها؟!. 

5. ما سبب زيارتهن؟ 

ألينظرن إلى القبر ‏ كما في [إنجيل متى] ٠‏ أم ليحنطن المسيح كما في 
إنجيلي (مرقس) و(لوقا)؟!. 

ولو كان سببها تحنيط الميت» فهل تحنط جثة ميت بعد ثلاثة أيام - حسب 
اعتقاد النصارى ؟!!. 

5. هل حدثت زلزلة عظيمة عند الزيارة - كما ذكر [إنجيل متى]» أم لم 
تحدث؛ لذلك لم تذكرها بقية الأناجيل؟!. 

1. من دحرج الحجر؟!. 

أدحرجه الملاك ‏ كما في [إنجيل متى] ‏ » أم أن الفاعل مجهول كما في 
الأناجيل الأخرى؟. 

". من أخبر بخروج الميت من القبر وقيامه من الأموات؟ 

أهو الملاك ‏ كما في [إنجيل متى] » أم الشاب ‏ كما في [إنجيل مرقس] -. أم 
الرجلان ‏ كما في [إنجيل لوقا]ء أم الملاكان ‏ كما في [إنجيل يوحنا]؟. 

6. لمن ظهر المسيح اتن أولة؟ 

(ألمريم المجدلية) و(مريم) الأخرى ‏ كما في [إنجيل متى] ٠‏ أم (لمريم 
الجدلية) فقط ‏ كما في إنجيلي (مرقس) ور(يوحنا) ‏ . أم لاثنين من تلاميذه - كما في 
[إنجيل لوقا]؟. 

9. ماذا فعلت (مريم المجدلية) عندما عرفت المسيحء وماذا قال لها؟ 


00 (يونا) هي الصيغة اليونانية للاسم (يوحانان) في العبرية» ومعناه (الرب حنان)»؛ وهو اسم امرأة (خوزي) 
وكيل (هيرودس أغريباس)» وكانت إحدى النساء اللواتي تبعن المسيح من الجليل. 
ينظر: دائرة المعارف الكتابية ‏ ج46 -ص[١ا١‏ ؟]. 
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أتقدمت ومن كانت معها وأمسكتا بقدميه وسجدتا له» وقال لهما: (لا تخافاء 
اذهبا قولا لأخوتي أن يذهبوا إلى الجليل» وهناك يرونني) ‏ كما في [إنجيل متى] - 
أم أنه طلب منها عدم لمسه. قائلاً لها: لي ا ل ولكن 
اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم) - 
[إنجيل يوحنا]؟. 

.٠‏ من أخبر تلاميذ المسيح اتكلكلا بقيامته؟. 

هل أخبرتهم (مريم المجدلية) ‏ كما في إنجيلي (مرقس) وريوحنا) - أم جمع 
من النساء ‏ كما في [إنجيل لوقا]؟. 

.١‏ كيف كانت ردة فعل الحواريين عندما علموا بقيامة المسيح 4:ة؟ 

لم يصدقوا ذلك كما في [إنجيل مرقس] ‏ أم ذهب (بطرس) بنفسه لينظر 
داخل القبر فتعجب - كما في [إنجيل لوقا] ٠‏ أم ذهب (بطرس) مع التلميذ الذي كان 
المسيح ا يحبه ‏ كما في [إنجيل يوحنا] - لينظرا إلى القبر فرأى التلميذ وآمن؟. 

لماذا لم تذكر الأناجيل الأخرى أي شيء عن التلميذ الذي كان المسيح يحبه؟ 
ولماذا لا يذكر [إنجيل يوحنا] اسم هذا التلميذ؟. 

ثم كيف كان المسيح يحبه وهو لم يؤمن به إلا عندما رأى القبر فارغا؟!!. 

هذه بعض الأسئلة التي أثارتها هذه النصوصء» وهي توضح مدى تناقض 
روايات الأناجيل لحادثة القيامة» وتناقض الروايات دليل على بطلان ما ترويه. 


ثانياً: الكتاب المقدس وعقيدة الصعود: 

يعتقد النصارى أن المسيح ‏ لينلا بقي مدة من الزمن ثم صعد إلى السماءء 
واكلين عن :مني الات وهر أن طبعوة النسلع قن إن االستاء كين هام 1 41 
رفكي :وا زنويهام الف «السجيت. قو اللازق حصن اللقاء اتن يدكر في (تكردهننا 
مجع د للدمان ف سن تكو مو )وار نل رع الم مهنا 1ك لاد 

وكعادة روايات النصارىء فإن رواية [إنجيل مرقس] تختلف عن رواية 
[إنجيل لوقا]ء وفيما يلي عرض لهاتين الروايتين: 


رويك 


الرواية الأولى: رواها [إنجيل مرقس ».])١5 :١5(‏ فقال: «''ثُمَّ إن الرّبّ 
بَعْدَمَا كَلَمَهُمُ ارتقع إلى السّمّاءء وَجَلس عن يَمِين الله“. 

الرواية الثانية: رواها [إنجيل لوقا (75: +])55-5١‏ فقال: 7'”وفِيمًا هُوَ 
يُبَاركُهُمُ القرّد عَنْهُمْ وَأصعد إلى السنّمَاء. '*فسجِدُوا لة». 


واتماتل 
هل ارتفع المسيح اتنا كما ذكر [إنجيل مرقس]» أم أصعد كما ذكر [إنجيل 
لوقا]؟!. 
من أين علم (مرقس) و(لوقا) بصعود المسيح اَل وارتفاعه» وهما ليسا شهود 
عيان؟!. 
إن قيل: علما ذلك بوحي من الروح القدسء قلنا: لم أخبر أحدهما بالارتفاع 
والآخر بالصعود؟. 


وإن كان العهد الجديد كتب بوحي من الروح القدس فيم يفسر النصارى 
الاختلافات التي ذكرها (لوقا) في إنجيله» و[أعمال الرسل]» فقد ذكر في إنجيله (77: 
5 ) أن المسيح قال وهو على الصليب لأحد اللصين المصلوبين معه: «الحق أقول 
لك: إِنْكَ اليوْم تكون مَعِي في الفِرّدتؤس»»". 

يفهم من كلام (لوقا) هذا أن المسيح اتتلكلا كان في الفردوس يوم صلبه» ولكنه 
نسي مقولته هذه في الإصحاح التالي» فقال: إن المسيح قام في اليوم الثالث من 
الأموات» وظهر لتلميذين من تلاميذه؛ ثم ظهر لتلاميذه الآخرين» وكلمهم وباركهمء 
وفي أثناء ذلك انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. 

وفي [أعمال الرسل :١(‏ ")] ذكر أن المسيح اتنا ظل يظهر للتلاميذ أربعين 
يوما: 7آلَذِينَ أرَاهُمٌ أيْضًا نفسة حيّا بِبَرَاهِينَ كثِيرةٍ بَعْدَ مَا تألم وَهُوَ يَظهَرٌ لهم 
أربَعِينَ يَوْمَاء ويَتكَلّمْ عن الأمُور المُختصة بمَلكُوت اللهو"؛ ثم ذكر في :١(‏ 1) أن 
المسيح انلا ارتفع عن التلاميذء وأخذته سحابة عن أعينهم: ('وَلَما قالَ هذا ارتقع 
وهم , ينظرون. وَأخَذئةُ سحابة عن أعينِهم.»". 


1ت 


فهل أصعد أم ارتفع؟ وهل ظهر مرة واحدة لتلاميذه» أم مرات عديدة خلال 
أربعين يوما؟. 

وقبل ذلك هل كان في الفردوس يوم صلبه؟. 

ولو كان كذلك فكيف يقال: إنه قبر وقام بعد ثلاثة أيام وقضى مدة أربعين يوم 
على الأرض؟!. 


- 


الغرق النصرانية 

بدأت العقيدة النصرانية عقيدة توحيدية كغيرها من العقائد السماوية» ولكن 
بسبب عوامل عدة انحرف أغلبية أتباعها عن طريق التوحيد مع بقاء قلة مضطهدة 
منهم؛ إلا أن مذهب التوحيد الذي اتخذته ليس خاليا من الشوائب التي دخلت عليه 
بسبب اختلاطهم بمن سلكوا مذهب تأليه المسيح اغ:؛ مع ذلك يمكن القول بأنهم 
موحدون لرفضهم فكرة تأليه المسيح الكنثنا» وقد حدد الباحثون مسار العقيدة النصرانية 
في اتجاهين مختلفين» هما: 

الاتجاه الأول: التوحيدء واندرج تحت لوائه فرق تمسكت به بل ناضلت من 
أجله» كلما انقرضت فرقة ظهرت أخرىء لتكون أكبر دليل على أصول النصرانية 
الموحدة. 

الاتجاه الثاني: الشرك و البدع؛ واندرج تحت لوائه فرق تاهت في طرقات 
الوثنية المظلمة» مما أدى إلى عدة انقسامات في داخلها إلى وقتنا الحلاضر27). 

سنبدأ بذكر أهم الفرق التي قال الباحثون: إنها تمثل الاتجاه الأول؛ مع بيان 
الأسباب التي تجعلنا لا نعتبر بعض هذه الفرق موحدة توحيداً خالصاء وهي كما يلي: 

.١‏ فرقة أبيون: 

اختلف الباحثون في تحديد هوية هذه الفرقة إلى عدة أقوال: 

القول الأول: إنها فرقة يهودية من فقراء يهود الإسكندرية المتطهرينء التفوا 
حول الكاهن اليهودي ( أبيون )7 » كانوا يؤمنون بإله واحد» وبناموس (موسى) اكلا 
وأسفار الأنبياء» ويرفضوا التلمودء وينتقدون طاتئفتي الصدوقيين والفريسيين لأنهم 
عبيد الحرفء ويؤمنون بمجيء المعزيء جرى بينهم وبين يهود الإسكندرية عداء 


(() ينظر: (النصرانية من التوحيد إلى التثليث ‏ ص[55١-517١].‏ 
('" معناه بالعبرية ( مسكين )؛ ينظر: (التوحيد والتثليث في حوار المسيحية والإسلام ص [58]). 


كك 


بالعداوة فمضوا إلى غور الأردن وإلى الجليل» وقد كتب (يوسيفوس اليهودي) كتاب 
ضدهم باسم ( ضد أبيون ) لأنه اتهم اليهود بالفساد والتخلف"). كان من الأبيونيين 
(يحيى) و(بطرس)» آمنوا بالمسيح» وبهذا كانت أول طائفة تحولت إلى النصرانية» 
وينكرون قول (بولس) ويعتبرونه رسولا زائفا لأنه جاوز حدود النصرانية بنقله إياها 
إلى الأمم الوثنية» مع أكرامهم (لبطرس)» وعرفوا آنذاك بنصارى (يوحنا 
المعمدان)7"). 

القول الثاني: إنها فرقة اتبعت قسيسا يدعى ( أبيون )20؛ وكانت هذه الفرقة 
تؤمن بجميع شرائع (موسى) | اعين:» وتعتبر (عيسى) | ينل هو المسيح المنتظر الذي 
تتحدث عنه أسفار العهد القديم» وتنكر ألوهية المسيح وتعتبره مجرد بشر ورسول» 
وكان مصيرها الانقراض7") في أواخر القرن الرابع الميلادي بقوة الحكم والسلطان 
بعد قرار مجمع نيقيه(». 

القول الثالث: إنها فرقة يهودية نصرانية» انقسمت إلى قسمين: 

الأول: يعتبر المسيح مجرد إنسان عادي بلغ إلى مرتبة الصلاح بفضل تنامي 
الشريعة» وهذه الجماعة لم تكن تؤمن بالخللااص بواسطة المسيح وحدهء أو الاقتداء 
به. 

الثاني: يؤمن بأن المسيح ولد من عذراء والروح القدسء لكنهم لم يؤمنوا بأن 
له وجوداً سابقاء وهو بالتالي - ليس إلهاء وليس هو الكلمة والحكمة. يتمسكون 


('» ينظر: :التوبحيد والتتليث ف يحواز البسيحية والوساام ‏ دص [8: - 6 

(') قيل عن (أبيون): إنه ثاني مبتدع في الكنيسة الأولى قد ظهر بعد خراب أورشليم الذي تم سنة ( ٠لم)»‏ وقيل: 
كان يهوديا سامريا معاصرا (ليوحنا) الرسول» وذهب الأكثرون إلى أنه لم يوجد شخص بهذا الاسم؛ ويقال: إن 
أصل هذا الاسم من أبيونيم بالعبرانية ومعناه قوم فقراء. 

ينظر: (تاريخ الكنيسة ‏ يوسابيوس القيصري - تعريب: القمص مرقس داود ‏ ص[ ]١5١‏ - بدون تاريخ - مكتبة 
المحبة؛ الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ‏ ص[١2]).‏ 

7 لا يمكن القول بانقراض مذهب بني على التوحيدء وإن اختفى ذلك الاسم, فاختفاء الأسماء لا يعني انقراض 
المسميات, بدليل ما نراه ونسمع عنه اليوم من وجود فرق موحدة من النصارى ما زالت تحارب التثليث الذي 
طرأ على العقيدة النصرانية وفرض عليها بالقوة» فلأبيونيين لم يكونوا أول الموحدين كما يقال ولن يكونوا 
آخرهم. 

الإسلامي هرق 


1ت 


بحرفية الشريعة» ويرفضون رسائل (بولس).» ويعتبرونه مرتداً عن الشريعة. 
والإنجيل الذي يعتمدونه هو ( إنجيل العبرانيين )''2. يراعون السبت وبقية الطقوس 
اليهودية» لكنهم يحتفلون بقيامة المسيح من بين الأموات”". ويبدو هذا القول جامعا 
للقولين السابقين مع وجود فروق يسيرة بينهم. 

إذا يمكننا القول بأنها فرقة نصرانية ذات أصول يهودية انقسمت إلى قسمين 
شيك اكتلافه افوا اتداعياء :ف الكتفك لعدة انياب اهنا الاستطياة. 


0 فرقة الشمشاطي: 
تنسب إلى ( بولس الشمشاطي الأنطاكي )7 الذي كان أسقفا لأنطاكية سنة 
إنه يوجد إله واحد تُسميه الكتب المقدسة (أبا) وأن (المسيح) مجرد إنسان 


عاديء مولود من مريمء وفيه حلت الحكمة الإلهية حتى أصبح مقتدرآ في عمل 
المعجزات؛ وعند الصلب فارقته الحكمة)(). 

ويقول: 7 لا أدري ما الكلمة ( أي الابن ) ولا روح القدس72)؛ فهو كان ينكر 
ألوهية المسيح ويرى أنه مجرد بشر أيّد بالمعجزات» 7 وأن المسيح ابتدأ من مريم - 
عليها السلام - » وأنه عبد صالح مخلوق» إلا أن الله شرفه وكرمه لطاعته وسماه ابن 


(' قيل: لهم إنجيل خاص بهم اسمه ( إنجيل الأبيونيين ) مدون باللغة الآرامية» وهو في عداد الأناجيل المحرمة 
قراءتها وغير المعتبرة لدى المسيحيين. 

ينظر: ( الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام - ص[8١297‏ 5؟١]).‏ 

(") ينظر: (تاريخ الكنيسة - يوسابيوس القيصري - تعريب: القتمص مرقس داود دص [ ١7١‏ ]؛ النصارى 8 
فياض ومنصوري - ص[7١25‏ 57]» نقلةآ عن كتاب: الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام 
نهاد خياطة ص [77] - الطبعة الأولى عام (7١١٠م)‏ - دار الأوائل ‏ دمشق). 

(") قيل عنه: كان من أكبر هراطقة الكنيسة في العصور الأولى. وقد كان أسقفا لأنطاكية وفي نفس الوقت نائبا 
للملكة زنوبيا ملكة بالميرا. وكانت رسامته أسقفاً حوالي سنة 7٠١‏ وخلعه سنة 155. وقد عقدت عدة مجامع 
ا 7 ١‏ 

تاريخ الكنيسة ‏ يوسابيوس القيصري - ص[ 5"” ] - هامش رقم ( ؟ ). 

(') الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة -ص[57١].‏ 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ الإمام ابن حزم وضع حواشيه: أحمد شمس الدين -م١‏ دص[ -]١‏ 
الطبعة الثانية (١57١ه)‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروتء؛ وينظر: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ شيخ 
الأببلام اين قمية «تحقيق: د/ علي بن حسين ين نا آخرين -م؛ ص[ 60  ]‏ الطبعة الثانية 5١9١‏ ١اه)-‏ 
إسلام ابن تيمية - تحفيق ي بن حسين بن ناصر واخرين -م؟ ص[ 55 ] يه( ( 


-١١86 


على التبني لا على الولادة والاتحاد 2'76؛ وبناءً على هذا القول فإن هذا المذهب لا 
يمكننا اعتباره مذهبا توحيدياء لأن الله عز وجل نفى عن نفسه اتخاذ الولد سواءًٌ عن 
طريق الولادة والاتحاد أو عن طريق التبني» حيث قال سبحانه: 


وَقَالُواً عَدَ للحن ولدا (هم) لَقَل جنم سَعنَاادا () نكاد الت 


و م 


ينمَطَرْنَ مويسم قٌالَايْصُ وير لَْبَالُ هذًا :")أن دعو ليحن ولد 80 ومَاشِقى للحن 


أن دون 0 4 [سورة مريم]. 


جاء في تفسير هذه الآية: (أي ما يتأنى له اتخاذ الولد وما يُتطلب لو طلب 
مثلا لأنه محال غير داخل تحت الصحة أما الولادة المعروفة فلا مقال في استحالتهاء 
وأما التبني فلا يكون إلا فيما هو من جنس المتبنى » وليس للقديم سبحانه جنس تعالى 
عما يقول الظالمون علواً كبير؟"(". 

(وقد عقد بأنطاكية من سنة 515١م‏ إلى سنة 559١م‏ ثلاثة مجامع للنظر في 
شأنه» وانتهى الأمر بحرمانه وطرده؛ وقد بقي لمذهبه أتباع على الرغم من ذلك حتى 
القرن السابع الميلادي7". 


". فرقة الآريوسية: 
من أبرز الفرق التي عارضت تآليه المسيح؛ وتعتبر حركتها أهم وأخطر 
حركة في تاريخ الكنيسة/”. 
ظهرت في أوائل القرن الرابع الميلادي» وسميت بذلك نسبة إلى (آريوس)7) 
الذي قيل عنه إنه “ولد في ليبيا القيروان سنة ١707م‏ ودخل في شبابه المدرسة 


('" الملل والنحل - أبو الفتح محمد الشهرستاني ‏ ج7١‏ - ص[ ]١5”‏ - الطبعة الثانية 54١59‏ ١ه)‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت. 
() الكشاف ‏ الزمخشري - ج١1-‏ ص[475] - بدون تاريخ - دار المعرفة ‏ بيروت. 
(" الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام - ص[4 ]١7‏ - بتصرف بسيط. 
(') ينظر: (النصرانية من التوحيد إلى التثليث ‏ ص[57١]).‏ 
ان ١‏ 2 


اللاهوتية بالإسكندرية ثم رشحه البابا (بطرس) بطريرك الإسكندرية شماسا سنة 
"م ثم قسا وواعظ) وكان ذكيا فصيح»).يقول الدكتور (علي عبد الواحد) عن 
(آريوس): إنه كان ” داعيا قوي التأثير» واضح الحجة»؛ جريئا في المجاهرة برأيه؛ 
وقد أخذ على نفسه مقاومة كنيسة الإسكندرية فيما كانت تذهب إليه من القول بألوهية 
المسيح وبنوته للآب» فقام يقرر أن المسيح ليس إلها إنما هو بشر مخلوق» واضعاً 
فرقا جوهريا بين الله والمسيح من حيث أزلية الله تعالى» وأنكر جميع ما جاء في 
الأناجيل من العبارات التي توهم ألوهية المسيح)2"7: وقد انفرد الدكتور (علي) بهذا 
القول فلم يشاركه فيه أحد ولم أعثر على دليل يثبته» بل إن من النصوص التي كان 
يدعم بها (آريوس) موقفه ما يخالف قول الدكتور (علي)؛ من ذلك ما جاء في [أعمال 
الرسل (7: 56)]: (' "فلَيَعلم يَقِينَا جميع بَيْتِ إسنرائيل أن الله جَعَلَ يَسُوعَ هذاء الذي 
صَلبَْثمُوهُ أنثُم» ربا وَمَسبِيحًا»: أيضا ما جاء في [رسالة بولس إلى كولوسي -١5 :١(‏ 
5 (*'الذي هُوَ صُورة الله غير المنظور, بكْرٌ كل خليقة. ''فإنّهُ فيه خُلِقَ الكُلُ: 
ما في السَّمَاوات وَمَا على الأرضء ما يُرَى وَمَالا يُرَىء سَواءٌ كان غروشًا أم 
سبيّادات أمْ ريّاسات أمْ سلاطين. الكل به وله قذ خلق."2". 

ومن أقواله التي يبين فيها مذهبه ما ذكره (الأب جوزف بو حجر): إن 7الابن 
هو كلمة الله حقاء بيد أنه كلمة خلقها الله وبها خلق جميع الأشياء””»؛ وبناءً على هذا 
الكلام فهو يرى أن المسيح ابن لله وبما أنه يعتبره بشراً مخلوقا فيكون ابنه على 
التبني» وهذا الأمر منفيٌ عن الله سبحانه كما نفي عنه اتخاذ الابن عن طريق 
الولادة0), ثم إنه يعتبر المسيح الكلمة التي خلق الله بها الأشياء» يقول الإمام (ابن 
حزم): ومن قوله - أي آريوس .: التوحيد المجردء وأن عيسى عليه السلام عبد 
مخلوقء وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السماوات والأرض...206. 
('» ينظر: تاريخ الأقباط ‏ ج١‏ - ص[١5١]»‏ نقلاً عن كتاب (النصرانية من التوحيد إلى التثليث - ص[517١]‏ - 


قامس |[ ]). 

1 ابكار المقدسة في الأديان ايده اوس دص[ ؟ .]١‏ 

م قل اذى رف بهن دص [١ا .]١‏ 
7 ينظر: (فرقة الشمشاطي - ص[5١١]‏ من هذه الرسالة). 

('؟ الفصل في الملل والأهواء والنحل -م١‏ - ص[15]. 


-١١ا/-‎ 


ونقل هذه العبارة عن الإمام (ابن حزم) شيخ الإسلام (ابن تيمية) في كتابه 
(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ولم يعلق عليه0"©. 

قلت: ما مقصود الإمام (ابن حزم) بقوله: (وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق 
السماوات والأرض...)؟!!. 


المسلمون معنى : ِإوَكَلِمَندُء #ء في قوله تعالى: مَالَتَمَال:ٍِ9إِنَمَا ألْمَسِيحٌ عِيسَى 
أبن عرص شولك أنه وجكلمتة؟ ألكنها إل مَرَيمَ 7[ النساء: ١‏ 0١]ء‏ أي الكلمة التي 


ألقاها إلى مريم حين قال له: كن» فكان عيسى بكنء وليس عيسى هو الكن؛ ولكن 
بالكن كان» فالكن من الله قول» وليس الكن مخلوقاء فعيسى بالكلمة كان» وليس هو 
الكلمة» ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه. وهذا من باب إضافة التشريف 
والتكريم كما يقال سيف الله وأسد الله ولأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشيء 
عن الكلمة التي قال له بها كن فكان» فلما كان المسيح بكلمة من الله سمي كلمته. 
والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه. وقيل: إشارة إلى أنه حجة الله 
على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه في غير أوانه وأحيى الموتى على يدهء وقيل: 
لما قال في صغره إني عبد الله1"). 

أما النصارى فهم يرون أن (عيسى) ايلا هو الكلمة وليس بالكلمة كان كما 
قال المسلمون ‏ » فالكلمة عندهم انفصلت عن الله تعالى وصارت جسداً حل بينهم» 
ويستدلون على ذلك بما جاء في [إنجيل يوحنا -١ :١(‏ 5)]: 7'في الْبَدْء كان الكَلِمَة: 
وَالكَلِمَة كانَ عِنْد الله وكان الكلِمَة الله. ' هذا كِانَ في البَدْء عند الله. "كل شيء به 


(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح خم 0 ص[ 15 6]. 

('" ينظر: (جامع البيان - م4- ج5- ص[55؟]؛ تفسير القرآن العظيم - ج١-‏ ص[530]» تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان - ص »]١7291[‏ مجموعة الفتاوى لفيخ الاسدم ادن بحو - اعتنى بها وخرج أحاديثها: عامر 
الجزارء وأنور الباز-م” ‏ ج؛ ‏ ص[7١١  ]١7-‏ الطبعة الأولى (41١ه) ‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياضء؛ فتح 
الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1 
ج1 - ص |5807 ]| - الطبعة الأولى ( ٠1١ه)‏ - طبع دار الكتب العلمية (بيروت) - نشر مكتبة دار الباز ‏ مكة 
المكرمة). 


-١١8- 


كان؛ وبغْيْرهِ لم يَكْنَ شيء مما كان. “فيه كانت الحَيَاة. وَالْحَيَاةُ كانت ثور النّاس» 
'وَالثُورٌ يَُضِيءْ في الظلمّة» والظلمَة لم ثذركة.». 

كذلك ما جاء في نفس الإنجيل :)١ 5 :١(‏ 7 'وَالكَلِمَةَ صارَ جَسَدَا وَحَلَ بَيْتنا 
وَرَأيْنا مَجْدَهُ مَجِدَا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبء مَمْلُوءًا نِعْمَة وَحَقًا.)؛ فيرون أن الكلمة هنا 
ليس المقصود بها معنى من المعاني» بل المقصود بها (الله ذاته) أو أقنوم من أقانيمه؛ 
فهي لقب من ألقاب المسيح» ويعللون ذلك بإتيان الفعل المستعمل معها مذكرا وليس 
مؤنثا. 

ويرجعون (الكلمة) إلى معناها في اللغة اليونانية وهو (اللوجوس). ويراد بها 
(المعلن لله)» أو (العقل المنفذ لمشيئة الله). 

يقول (القمص مرقس): ( إنما المسيح كلمة الله لأنه عقل الله الناطق ونطق الله 
العاقل... فهذا الاسم يدل على شخصيته الإلهية. كما جاء في إنجيل يوحنا ...)١:١(‏ 
وكلمة الله "المسيح" غير كلمة الله المكتوبة في " الكتاب المقدس" فكلمة الله 
"المسيح" تجسد وكلمة الله المكتوبة لم تتجسد والكلمة المكتوبة ليست الله ولكن الكلمة 
المتجسد "المسيح" هو الله '' ثم استدل بعد ذلك [بسورة التحريم] بعد قيامه بتحريفها 
لتوافق هواهء حيث قال: 7 "ومريم آمنت بكلمة ربها وكتابه"2(7 [التحريم: ؟١١]»‏ 
والنص هنا يوضح بأن كلمة الرب غير كتاب الرب. فهي آمنت بعيسى وإنجيله»("2. 

فأي المفهومين يقصده الإمام (ابن حزم) في نقله اعتقاد (آريوس)؟! 

إن كان يقصد مفهوم المسلمين للكلمة» فينقضه قوله: 'أبها خلق السماوات 
والأرض...)؛ لأن المسيح بالكن الكلمة كان» وبالكن الكلمة كانت السماوات والأرض 
كما كان المسيح» وليس المسيح الكلمة التي خلق بها السماوات والأرضء وإن كان 
يقصد مفهوم النصارى للكلمة وهو الراجح عندي وستثبته النصوص فيما بعد. فهو 
يناقض قول (آريوس) بالتوحيد المجرد الذي نقله الإمام (ابن حزم). 


() الآية الصحيحة هي: ول وَيَنَبَدرتَارَم أحْصَدَتْ يِه من رُوِنَاوَصَدَت مت رَيَهَا وي 
كت مِنَالْمِيَ (9) | التحريم: ١‏ ']. 

(') أسماء السيد المسيح الحسنى ومدلولاتها ‏ القمص مرقس عزيز خليل - ص ]١17-١854[‏ - الطبعة الأولى 
(05٠٠م)‏ - مطبعة سان بيتر للأوفست - نشر الكنيسة المعلقة - مصر القديمة ‏ باختصارء وينظر:(قاموس الكتاب 
المقدس دص [ 7285 ]» دائرة المعارف الكتابية ج11 دص[ ١572]ء‏ المسيح بين المعرفة والجهل- د.حليم حسب الله- 
ص [48] - عام (1197١م)‏ - لوجوس برنت سنتر - القاهرة). 


اذ 5 


وفي حين اعتبر النصارى والمسلمون (آريوس) موحداًء فإننا نلاحظ مما نقل 
عن مذهبه أنه لم يكن موحداء وإن لم يؤمن بألوهية المسيح كما قال بها النصارى؛» 
وممن لخص معتقده وآراءه (زكي شنودة) فقال: 7 إنه يؤمن بإله واحد متعال» يفوق 
حد التصور منطو على نفسه؛ وهو من العلو بحيث لا صلة له بتاتا بأي شيء له 
نهاية» وهو فريد لا شبيه له» أزلي لا بداية له صالح» وهو وحده سبحانه ينفرد بهذه 
الصفاتء وعندما شاءت إرادته أن يخلق عالم) ذا نهاية احتاج إلى وسيطء ولم يكن 
في هذا الوسيط قوة خالقة» وإنما عاملاً بسيط) علمه الآب كيفية القيام بهذه المهمة: 
وهذا الوسيط لم يأت من عند الآب بأن صدر عنه أو انحدر منه» بل خلقه الآب خلقاء 
فهو إذن غير أزلي» وهو مخلوق مثل باقي المخلوقات, ولا يمتاز عنها إلا بكونه خلق 
قبلهاء وبأنه كان الواسطة التي استخدمها الله في عملية الخلق» ثم بعد ذلك في عملية 
الفداء»ء وهو ليس مساويا للآب في الجوهرء بل بالعكس تتغير طبيعته مثل أي 
مخلوق» وهو كأي مخلوق أيضا قادر على عمل الخير والشر... وهو أيضا: معرض 
للخطأء ولا يستطيع أن يحيط بكل شيع)(). 

ونلاحظ من هذا الملخص أن كلام (زكي شنودة) يناقض بعضه بعضاء حيث 
إنه يقول: وهو من العلو بحيث لا صلة له بتاتا بأي شيء له نهاية"؛ ثم يقول: 
لوعندما شاءت إرادته أن يخلق عالما ذا نهاية احتاج إلى وسيطء..... وهذا الوسيط لم 
يأت من عند الآب بأن صدر عنه أو انحدر منه؛ بل خلقه الآب خلقا../؛. فهل هذا 
الوسيط ذو نهاية؟! أو إنه لا نهاية له؟!!. 

إن كان ذا نهاية فهذا يناقض نفيه صلة الله بأي شيء له نهاية» ومن خلق شيئا 
له نهاية فليس عاجزاً عن خلق بقية الأشياء» وهو لم يذكر للمسيح ميزة تجعلنا نقول 
لهذا خلقه فقط دون باقي الأشياء» ثم إن قوله: 7احتاج إلى وسيط»)» يتعارض مع 
القول بتوحيده لأن الاحتياج دليل على العجزء ومن كان عاجزا كيف يكون إلها؛ قال 


تعاى: هِووَما كان لَه رمسو في لسوت وَلَاف 


('؟ تاريخ الأقباط ‏ ج١‏ - ص[١5١]»‏ نقلاً عن كتاب (النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص .)]١7١ -١59[‏ 
١5.٠‏ 


قرا ( [فاطر]» وإن قيل: ليس لهذا الوسيط نهاية؛ فإن هذا يناقض قوله: (لوهو 


مخلوق مثل باقي المخلوقاتء ولا يمتاز عنها إلا بكونه خلق قبلهاء وبأنه كان 
الواسطة التي استخدمها الله في عملية الخلق» ثم بعد ذلك في عملية الفداء..), فإن 
ذلك يعني موت المسيح في عملية الفداء» التي يذكر بعدها قيامة المسيح» وهذا ينفي 
أبديته. 

من النصوص التي استدل بها (آأريوس) لدعم مذهبه ما جاء في [رسالة بولس 
إلى العبرانيين :١(‏ ”5-7)]: 7.بَعْدَ مَا صنع بتفسيه تطهيرًا لخطاياتا. جلس فِي يَمِين 
العظمّة في الأعَالِيء “صائرًا أغظم مِن الملائبقة بمِقدار مَا وّرث اسُما أفضَّل 
مِنهُم.)2"7؛ وهذا مما لم يذكره (زكي شنودة) في تلخيصه. 

ومما نقله (زكي شنودة) في تاريخه عن رد (آريوس) على (أثناسيوس) رئيس 
شمامسة الإسكندرية في مجمع نيقية سنة (775م): إن يوحنا قال في بشارته عن 
الآب: «"كُل شَيء به كان» وبغْيْره لم يَكنَ شَيْءٌ مما كان.(". فهذا القول يدل على 
أن الابن آلة استخدمها الأب لصنع الخلائق» فالابن ليس إلها خالق) )0". 

(وقال (آريوس) شارحا مقالته أمام(قسطنطين) في مناظرته ل(لأكصندروس) 
بطريرك الإسكندرية: إن الأب كان إذ لم يكن الابن» ثم الله أحدث الابن» فكان كلمة 
له إلا أنه محدث مخلوقء ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى «كلمة» فكان هو 
خالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال في إنجيله» إذ يقول: وهب لي سلطانا 
على السماء والأرض فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك. 

ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن الروح القدسء» فصار ذلك مسيحاً 


واحداً. 


() ينظر: (تاريخ الكنيسة ج" - ص[*١‏ 5]). 
(' [إنجيل يوحنا :١(‏ ")]» إن النص المذكور لا يتكلم عن الآب وإنما يتكلم عن الابن (الكلمة)» حيث قال: في 
البَدْء كان الكَلِمَة؛ وَالكَلِمَةَ كان عند الله؛ وَكَان الْكَلِمَة الله. ' هذا كان في البَدء عند الله. "كل شّيء به كان» 
وبغْيْرهِ لم يكن شَيءٌ مما كان.». 
("ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء..؟ -ص[؟؟؟]. 
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فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسدء إلا أنهما جميعا مخلوقان»)(". 

كيف كانت هذه الكلمة؟! وهل الروح القدس من خلقهاء ثم إنها كيف تتجسد من 
مخلوقين لها؟! أما تستطيع التجسد من دونهما؟! وماذا يقصد بقوله: 7أفصار ذلك 

وهناك من فسر مذهب (آريوس)؛ وبين مدى تأثره بمدرسة الإسكندرية 
الفلسفية (الأفلاطونية الحديثة) وبالفلسفة الغنوصية» مثل (كليمنت الإسكندري)7) 
الك ١‏ - 15١1م‏ و(أوريجانوس)7() 65 ه55 آم حيث يقول: ل(فإن أحد تلاميذ 
(أوريجانوس) ويدعى (ديونسيوس)7)» كان له أثر لا ينكر على (آريوس).؛ كما أن 
هناك معلما آخراً اسمه (لوشيان)7) من أنطاكية كان له تأثير مباشر أقوى على 
(آريوس). وكان ينادي بأن المسيح مع أنه كان له وجود سابق إلا أن وجوده لم يكن 
من قبل كل الأزل. ويقول البعض إن (لوشيان) هو الأب الروحي للأريوسية. 


وألوهيته. وفي نفس الوقت نسب دور هام للمسيح الابن» يفرزه عن الآخرين. على أن 


('» تاريخ ابن البطريق ‏ ج١‏ - ص[5١7١]»‏ نقلاً عن كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية - تحقيق: د. علي حسنء د.عبد العزيز العسكرء ود. حمدان الحمدان دمع - ص »)]١١1[‏ هداية الحيارى 
في أجوبة اليهود والنصارى الإمام ابن القيم الجوزية - تحقيق: سيد عمران - ص[ ]١١‏ - طبع سنة (5575١ه) ‏ 
دار الحديث - القاهرة). 
('» اسمه (أكليمندس) (160676©) من أصل أثيني» كان في بداية حياته وثنيا» درس فلسفة (أفلاطون)؛ ثم تنصر 
عالم البشرء ويعتقد بأن المسيح هو الله نفسه وليس أقل من الله أو تابعا لله. ولقد فتح الطريق لرجل فاقه في هذا 
العلم هو وأوريجانوس. 
ينظر: (تاريخ الكنيسة - جون لوريمر - ج37 ص[531 51]). 
27 كان تلميذآ (لاكليمندس).؛ تعلم فلسفة (أفلاطون) فكان لها أكبر الأثر في كتاباته اللاهوتية. وواصل 
(أوريجانوس) عمل (أكليمندس) في إدماج الأفلاطونية والرواقية في الفكر المسيحيء كان يشبه ناسوت المسيح 
بالمركبة التي تحمل " الكلمة " (اللوجوس)» حيث وُجدت نفسه واتحدت في الطبيعة الإلهية, قبل زمان التجسد» 
ويرى: إن (اللوجوس) ابن الله الأزلي» مخلوق وغريب عن جوهر الآب » وقد اتخذه الله واسطة في الخلق» 
وبسبب عقيدته في المسيح حرمه المجمع الذي رأسه البابا (ديمتريوس)؛ وتم طرده من الإسكندرية » التي قيل: إنه 
عاد إليها بأمر من البابا (ياروكلاس) الذي كان من أكبر تلاميذ (أوريجانوس). 
* المبادئ 1[ ١‏ ”: 5. نقلآ عن كتاب ( تاريخ الكنيسة ‏ ج” ‏ ص[2١]).‏ 
ينظر: (تاريخ الكنيسة ‏ ج" - ص|[لاه5- 11]» الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ‏ ص[757١-‏ 56 .))]١‏ 
(؟ #البطريرك الرابع عشر للإسكندرية (157- 75 1م) اتخذ موقفا متطرفا قائلا " لم يكن ابن الله واحدا مع الآب 
بل كائنا آخر مختلفا عن الآب كاختلاف الكرمة عن الكرام والقارب عن صانع القوارب. الابن قد خلق". ومع أن 
ديونسيوس عدل عن موقفه فيما بعدء إلا أن تأثيره على أريوس لا ينكر»» 
تاريخ الكنيسة ‏ ج”" - ص[١‏ 5 ]. 
97 لم أقف على ترجمة له تبين مدى أثره على الآريوسية. 

اك 


(آريوس) لم يستطع أن يقبل وجود تغيير أو انقسام في الله الآب الذي كان الجوهر 
النهائي» وهو في ذاته غير مدرك. هذا التفسير الأفلاطوني الحديث للذات الإلهية 
جعل الله بعيدا لا يمسه شيء زمني أو جسداني. ولذلك فطبقا لرأي (آريوس) فإن: 
"الكلمة " 1,005 (المسيح)؛ مهما سما فوق باقي الخليقة فهو كائن مخلوق أوجده الله 
ولذلك له بداية " وفي وقت ما لم يكن له وجود". ولذلك أيضا كان الابن من جوهر 
آخر غير جوهر الآب. 

إن وجود "اللوغوس" الكلمة ليس وجوداً حتمياء» لكنه نتيجة لفعل اختياري 
حر من الآب خالق الكلمة " اللوغوس ". وكمخلوق زمني كان الكلمة " اللوغوس " 
خاضعا للتغيير. كان إلها لكن ليس في نفسه ومن نفسه. فهو يستمد ألوهيته من الآب. 
فإن كان "اللوغوس" حائزا لحكمة الآب وقوته» فالأمر ببساطة أن الآب منحه هذه 
الصفات. لذلك قد يكون للابن صفات إلهية لكن بدون مشاركة كاملة في اللاهوت 
الجوهري ذاته. وعلى حسب قول (آريوس) " الكلمة " في حاجة إلى أن يكون ذا 
جوهر إلهي لكي يملأ العالم بمعرفة حقيقية عن الله وينقل معرفة صحيحة للفضيلة. 

وقد بدا طبقا لرأي (آريوس).» أن المسيح لابد إذآ أن يكون كائنا وسيط) أعظم 
من الإنسان وأقل من الله. ومن خلال المسيح خلق الله بقية الكائنات» وهذا يعني أيضاً 
أن الله الآب قد أصبح أكثر بعداً ولا يدنى منه.2"06. 

أخذ (آريوس) ينشر أقواله في أشعار وأغاني يرددها أتباعه؛» وقد تبعه 
مشايعون كثيرون. فقد كانت كنيسة أسيوط على هذا الرأي» وعلى رأسها 
(ميليتوس)27؛ وكان أنصاره في الإسكندرية نفسها كثيرين في العددء أقوياء في 
المجاهرة بما يعتقدون» كما تبعه خلق كثير في فلسطين و مقدونية والقسطنطينية» 
وذلك على الرغم من أن كنيسة الإسكندرية لم تأل جهداً في محاربته ومحاربة آرائه؛ 
وعلى الرغم من حكمها عليه بالطرد من الكنيسة. 


(') تاريخ الكنيسة ‏ ج” - ص[١‏ 5- .]5١‏ 
( لم أجد ترجمة له. 
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ثم أخذ هذا المذهب يضمحل ويتناقص عدد أتباعه حتى انقرض في أواخر 
القرن الخامس الميلادي0". 


4. فرقة الموحدين: 

عندما يذكر أحد تلاميذ المسيح ‏ وليس أي تلميذ إنه (بطرس) الذي قال له 
المسيح: ««طوبى لك يَا 00 بن 5 إن لحما وَدَما لم يُعْلِنَ لك لكِنَ أبي 7 
فِي السَّمَاوَات. *'وأنا أقول لك أب ل وَعَلى هذه الصّخرة أبني 
كَنِيسَتِيء وَأَبُوَابُ 9 لن تقوى عَليْهًا. ''وأغطيك مَفاتِيح مَلوت السّمَاوَات: 
فكُل مَا ترْبطة عَلى الأرْض يَكُونْ مَرَبُوطًا في السَّمَاوَات. وكل مَا تخلة عَلى الأرض 
يَكُون مَحْلولاً فِي السَّمَاوّات» [إنجيل متى ])١9-١17:15(‏ » أن المسيح ما هو إلا 
ول حرا ف اللا فاته 0 يديه ال ات: 0 0 ا 9 اتميو ١‏ 


م6بجء هم سا م 


و ل و و 


صلعها لد يده في ومتطفم, كما | كم م أيِضًا تغلئون. *" 'هذا أَحَدَْمُوهُ ه سلما بور 
الله المَحثُومَة وَعِلمِه السابق» وبأيْدِي أثمّة صَلبَكُمُوهُ وقتلثمُوة[أعمال الرسل (7: 
"١‏ -19)ل]ء يعتبر دليلاً قويا ينبت أن القاعدة الأساسية للعقيدة النصرانية هي قاعدة 
التوحيد» التي تظهر من خلال النصوص المتناثرة في العهد الجديدء ومازال أتباعها 
من مختلف الشعوب والثقافات في نضال أمام ذلك الدخيل الذي يسمى التثليث» وقد 
أطلق عليهم اسم الموحدين ليكون علم) ”لمجموعة دينية ترفض العقيدة المسيحية 
القديمة المألوفة للكنيسة المسيحية سواء كانت في عصر قديم» أو عصر مابعد 
التجديد))("/, 

(تأسست هذه الفرقة في القرن السادس عشر الميلادي في المجر ورومانيا 
وبولنداء وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين انتشرت في بريطانيا 
('» ينظر: ( دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ‏ بقلم القمص إسكندر وديع ‏ ص [51 »]١‏ الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام - ص[54 .)]١76 ١١‏ 
('» الموسوعة البريطانية ‏ ج8١,.‏ ص[8659 - »]65٠‏ مادة 5م1828م7]ء نقلا عن ( موقف اليهود والنصارى 
من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله ‏ د/ سارة العبادي - ص[ ]1١١5‏ - الطبعة الأولى (5575١اه)‏ - 


مكتبة الرشد ‏ الرياض). 
-١58‏ 


والولايات المتحدة وغيرهاء من أهم ما تميزت به إيمانها بإله واحد لا شريك له؛ 
وتنكر ألوهية عيسى وعقيدة التثليث. 

وفي عام 875١م‏ استطاعت تأسيس اتحاد التوحيديين البريطانيين والأجانب؛: 
ولا تزال موجودة في بريطانياء وقد توحد أعضاؤها بعد أن كانوا متفرقين في منظمة 
سميت الجمعية العمومية لطائفة الموحدين والكنائس الحرة في عام /37١م.‏ 

وفي بوسطن (أمريكا) تأسس اتحاد الموحدين الأمريكيين في عام 18575.... 
وحينما انتشرت التوحيدية في مناطق الغرب الأوسط المفتوحة قريب تحولت أسس 
ديانتها إلى نزعة إنسانية عالمية وعقائد علمية»؛ مفضلة ذلك على المسيحية والكتاب 
المقدس. 

وأسس الأمريكيون في عام١٠٠1١م‏ الاتحاد الدولي للمسيحية والحرية الدينية. 

وفي عام ١11١م‏ توحد التوحيديون والعالميون في كنيسة واحدة وهي: 

الاتحاد الأمريكي التوحيدي العالمي)0". 

(المبادئ العامة للفكر التوحيدي في النصرانية: 

.١‏ إن عقيدة التوحيد لا تقبل أي معتقد لمجرد أنه صدر عن شخصية عظيمة 
في التاريخ» أو أنه وجد في كتاب قيل إنه مقدسء؛ وهي تبجل فكر يسوع الناصري» 
وتعترف بعظمة حكمته؛ لكنها تنكر أن يسوع كان معصوما من الخطأ. 

". إن كنيسة الموحدين تعتبر الكتاب المقدس تسجيلا قيما للخبرات الإنسانية؛ 
وهي تصر على أن كاتبيها كانوا معرضين للخطأ؛ ولهذا السبب فإن أغلب الأجزاء 
الرقيسية للمفتفة الث التضيز انية كدر فكسسة: 

". إن الموحدين يعتقدون أن العقيدة الدينية مليئة بالحركة» وأنها وسيلة 
للتعامل مع المسائل التي تختص بالوجود الإنساني كله. إن التعليم اللاهوتي الذي لا 
يمس الحياة في أي نقطة يفتقد قيمته الدينية. 

5. إن الفرق التاريخي بين التوحيد والتثليث يأتي من حقيقة أن الموحدين 


طالما كانوا يؤمنون بوجود إله واحد فإنهم يعتقدون أن الله سبحانه إله واحد بدلا من 


(') الموسوعة البريطانية - ج8١؛‏ ص [859 - ».]85٠‏ مادة 2805ة]1م[]»نقلاً عن ( موقف اليهود والنصارى من 
المسيح عليه السلام وإيطال شبهاتهم حوله - ص[ :»)]1١-7١5‏ بتصرف. 


١586 


ثلاثة أقانيم» ولذلك كان (شانينج) 9١8١م‏ يشدد القول على: إن الثلاثة أقانيم تتطلب 
ثلاثئة جواهرء وبالتالي ثلاثة آلهة؛ ثم أضاف قائلاً: إن الأسفار لم تعط أي مستند 
للاعتقاد في التثليث... إن نظام الكون يتطلب مصدراً واحدا للشرح والتعليل لا ثلاثة؛ 
لذلك فإن عقيدة التثليث تفتقد قد أي قيمة دينية أو علمية. 

5. لقد قدمت اعتراضات قوية ضد عقيدة لاهوت يسوع المسيح» حيث لم يقل 
ذلك الكتاب المقدسء كما أن يسوع فكرفي نفسه كزعيم ديني هو المسيا وليس كإله؛ 
وبالمثل اعتقد التلاميذ أن يسوع مجرد إنسان. ثم عللوا لهذا المبدأ قائلين: إذ لو كان 
عند أي من بطرس أو يهوذا أي فكرة عن أن يسوع إله» لما كان هناك أي تفسير 
معقول لإنكار بطرس ليسوع ‏ حسبما تذكره الأناجيل بعد القبض عليه والذهاب به 
إلى بيت رئيس الكهنة ‏ وما كان هنالك تبرير لخيانة يهوذا؛ لأن الإنسان لا يمكن أن 
ينكر أو يخون كائنا إلهيا له كل القوى. 

5. إن الحقيقة المزعومة بأن يسوع مات من أجل خطاياناء وبهذا وقانا لعنة 
الله مرفوضة قطعا؛ والاعتقاد في أن يسوع كان له هذه النتيجة إنما يعني الطعن في 
أخلاق الله؛ إن الله يجب ألا يعرف عن طريق اللعنة» بل عن طريق الحلم والحكمة 
والمحبة. إن الموت الدموي على الصليب من أجل إطفاء لعنة الإله لهو أمر مناقض 
للحلم الإلهي والصبر والود والمحبة التي لا نهاية لها. 

. إن الموحدين ينظرون إلى يسوع باعتباره واحدا من قادة الأخلاق الفاضلة 
للبشر. وإنه لو كان إلها فإن المثل الذي ضربه لنا بعيشته الفاضلة يفقد كل ذرة من 
القيمة» حيث إنه يمتلك قوى لا نملكهاء والإنسان لا يستطيع تقليد الإله. 

6. إن الإنسان صالح بالفطرة رغم أنه قد يخطىء وإن العقيدة الدينية يجب أن 
يكون الغرض منها هو العمل على حفظ الإنسان من الخطأ والخطيئة)(2. 

لم تكن هذه الفرق هي الوحيدة التي اتخذت التوحيد طريقا لها بل إنه ظهرت 
حركات موحدة كثيرة ترفض الثالوث رفضا تاماء وتؤمن بالله الواحد الأحدء وبأن 


(')دائرة المعارف الأمريكية - ص[١٠٠٠7 »]50١١-‏ نقلاً عن كتاب ( طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون - 
م/ أحمد عبد الوهاب دص[72”؟ -191]) - الطبعة الأولى ٠(‏ ه)-دار التضامن للطباعة ‏ نشر مكتبة وهبة - 


مصر ‏ بتصرف). 
وو 0 


المسيح ما هو إلا مخلوق أكرمه الله من بين البشرء إلا أننا ذكرنا نبذة عن أهمها 
وأشهرها في تاريخ النصرانية. 


أما الفرق التي انحرفت عن طريق التوحيدء وسلكت الاتجاه الثاني فأهمها: 

.١‏ اليعقوبية: 
قيل سميت بذلك نسبة إلى (ماريعقوب السروجي)0")» وقيل نسبة إلى (يعقوب 
الملقب بالبرادعي)''' وهو القول المشهورء ويرى أتباع هذه الفرقة قول أنصار 
مجمع خلقيدونيال"» و/انسبت هذه الفرقة ل(يعقوب البرادعي) لا لأنه ابتدعها 
وأنشأهاء بل لأنه من أنشط الدعاة إلى مذهبهاء وقد ظهر في القرن السادس بينما أول 
إعلان لهذا المذهب كان في منتصف القرن الخامس إلا أنها كادت تتلاشىء فأعادها 
(يعقوب البرادعي) ورتبها/؟)» وتصف هذه الفرقة (يعقوب البرادعي) بأنه 7قديس 
مجاهد كان في دير قرب الرها يسمى دير المشقوقء اختير أسففا للرها سنة 254١‏ 
وأما سبب تسميته ب(البرادعي) فنسبة للدعة والمسكنة بالروح والملبس الحقير الذي 

كان يرتديه0. 

يعتقد اليعاقبة: أن في المسيح أقنوما واحداً وطبيعة واحدة2"02, 7 امتزج فيه 
عنصر الإله بعنصر الإنسان وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت 
والناسوت»72", لأومنهم من قال: إن المسيح هو الله وهو جوهر واحد, أقنوم 
واحد(", مات وصلب وقتلء وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر» والفلك بلا مدبرء 


() ينظر:(الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ص [553]). 

(') ينظر:( دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ‏ بقلم:د. وسام كبكب ‏ ص[548]» ما هي النصرانية؟ ‏ للأستاذ: محمد 
تقي العثماني - ص [6ا ]| طبع سنة (” ١ه)‏ مكتبة دار العلوم - كراتشي» محاضرات في النصرانية 3 
ص »]١54[‏ قاموس المذاهب والأديان -د. حسين علي حمد - ص[177] - الطبعة الأولى (519١ه)‏ دار الجيل 


- بيروا 
7 قزري النفيسة في تاريخ الكنيسة ص [559]). 
(؟؟ محاضرات في النصرانية دص[ ]١1‏ بتصرف. 
7) الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة - ص [579] - بتصرف. 
('» دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة - بقلم: د/, وسام كبكب ‏ ص[58]. 
"؟ محاضرات في النصرانية ص[ .]١59‏ 
قاموس المذاهب والأديان - ص[77؟ ؟]. 


-١؟ا/-‎ 


ثم قام ورجع كما كان» وإن الله تعالى عاد محدثاء وإن المحدث عاد قديماء وإنه تعالى 
كان في بطن مريم محمولا به00©. 

يتواجد اليعاقبة في أعمال مصرء والنوبة» والحبشة» وسوريا والعراق» وقليل 
منهم في تركيا والأردنء ولبنان والولايات المتحدة الأميركية7)؛ وهو المذهب الذي 
اتخذته الكنائس الشرقية الأرثوذكسية عقيدة لها(". 


5 الملكانية: 

وظهرت للمرة الأولى على لسان اليعاقبة في الإسكندرية7)» قيل: سميت بذلك 
لحضور زوج الملكة مجمع خلقيدونيا”'»وقيل لأنه مذهب جميع ملوك النصارى 
حيث كانوا حاشا الحبشة والنوبة0". 

يعتقد الملكيون بأقنوم واحد وطبيعتين في المسيح (05نا""؛ فهو إله تام كله 
وإنسان تام كله» ليس أحدهما غير الآخرء والإنسان منه هو الذي صلب وقتلء وأما 
واحدٌ ابن الله تعالى الله عن كفرهم ()؛ وقد اعتنقت كنيسة روما هذا الاعتقاد 
فأصبح مذهبا للكاثوليك. 

((يتواجد هذا المذهب في سورية ومصر وفلسطينء ومنهم جالية كبيرة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولصلتهم بالطقس البيزنطي تسمى كنيستهم كنيسة 
ارو 


الفصل في الملل والأهواء والنحل -م١‏ - ص[15]. 1 

(') ينظر: (الفصل في الملل والأهواء والنحل -م١‏ - ص[15] - قاموس المذاهب والأديان - ص[777]). 
(') المسيحية -د. أحمد شلبي - ص[7١٠7].‏ 

() ينظر: (دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ‏ بقلم: د.وسام كبكب -ص [58]). 

7 المسيحية -د. أحمد شلبي - ص[7١٠١].‏ 

(( الفصل في الملل والأهواء والنحل -م١‏ - ص[15]. 

(0 دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ‏ بقلم: د.وسام كبكب ص [85؛ ]. 

ينظر: (الفصل في الملل والأهواء والنحل -م١ ‏ ص[15] - المسيحية د. أحمد شلبي - ص[7١7]).‏ 
() المسيحية -د. أحمد شلبي - ص[7١ ]7‏ بتصرف. 
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*. النسطورية: 

هم أتباع (نسطور) وقيل (نسطوريوس)0') أسقف القسطنطينية وقد حرمه 
مجمع أفسس الأول سنة (١551م)0".‏ 

هل يعتبر (نسطور) من الموحدينء أو من المؤلهين للمسيح؟!. 

اختلف في حقيقة مذهب (نسطور) على رأيين: 

الأول: قال عن مذهبه: إنه محاولة للعودة إلى التوحيد؛ء وما جاء من آراء 
مخالفة للتوحيد فهي صادرة ممن انتسب لهذه الفرقة بعد وفاته7"). 

إلا أن المصادر التي اعتمد عليها أكثر أصحاب هذا الرأي قليلة» منها ما يثبت 
توحيده كقول (ابن البطريق) في تاريخه: إن نسطور كان يرى: أن هذا الإنسان 
الذي يقول إنه المسيح بالمحبة اتحد مع الآب. ويقال الله وابن الله ليس بالحقيقة» ولكن 
بالموهبة/””'2» ولم أجد في المراجع التي اطلعت عليها من قال مقولة (ابن البطريق) 
ولعله تفرد بهذا القول. 

ومنها ما لا تثبت توحيده وإن نفت تأليهه للمسيح؛ كما جاء في (تاريخ الأمة 
القبطية) عن مذهب (نسطور) ما نصه: أما هرطقة نسطور هذه لم تكن كغيرها 
نشأت عن اختلاف في عقائد وضعها الآباء والأحبار» بل هي جوهرية تختص بأعظم 
موضوعات الإيمان والأركان في الدين المسيحيء ذلك أن نسطور ذهب إلى أن ربنا 
يسوع المسيح لم يكن ألها في حد ذاته» بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة؛ أو هو 
ملهم من الله فلم يرتكب خطيئة» وما أتى أمرآ إدا2272. ومن ثم يذكر مقولة (نسطور) 
في شرح مذهبه: إن مريم لم تلد إلها» لأن ما يولد من الجسد ليس إلا جسداء ولأن 
المخلوق لا يلد الخالق» فمريم ولدت إنسانا» لكن كان آلة للاهوت» وعلى هذا فمريم لا 
('» قيل اسمه (نسطوريوس)» و قيل: إنه (نسطور الحكيم) الذي ظهر في عصر المأمون» وتصرف في الأناجيل 
بحكم رأيه. ولم يقل بهذا الرأي ‏ حسب المصادر التي رجعت لها إلا الإمام الشهرستاني . 
ينظر:( الملل والنحل ‏ ج” -ص[١55775]).‏ 
0 يراجع: المجامع النصرانية ‏ ص[ ؟ ؛ ]| من هذه الرسالة. 
('" ينظر: محاضرات في النصرانية - ص[517١-5/8١]»‏ المسيحية د/ أحمد شلبي ‏ ص[١١٠7]»‏ المسيحية -د/ 
عبد المنعم فؤاد - ص [757]» النصرانية من التوحيد إلى التثليث - ص[85/١-85١]).‏ 
(') كتاب ابن البطريق ‏ ج١.»‏ نقلاً عن كتاب ( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء..؟ ص [7؟7]). 
7) تاريخ الأمة القبطية» نقلآً عن كتاب (محاضرات في النصرانية -ص[5١١]»‏ النصرانية في التاريخ والعقيدة - 
ص[ ؟5١]).‏ 

7 


تسمى والدة الإله بل والدة المسيح الإنسان» وقد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته؛» أي 
اتحد عيسى بعد الولادة بالأقنوم الثاني اتحاداً مجازيا فمنحه الله المحبة ووهبه 
النعمة) 2 

ونستنتج مما نقله (زكي شنودة) عن عقيدة (نسطور)» أن (نسطور) يعتبر 
(مريم) - عليها السلام ‏ أم المسيح الإنسان» الذي أصبح آلة للاهوت. 

وأتساءل: ما مفهوم اللاهوت عند (نسطور)؟!. 

هل يقصد به الله تعالى وحده؛ أم أقنومين جاء أحدهما للمسيح بعد ولادته؛ 
واتحد به اتحاداً مجازياء فمنحه الله المحبة ووهبه النعمة؟!. 

فهل من يؤمن بأقنومين يعتبر موحدا؟!. 

أما السبب في اعتناق ( نسطور) لهذا المذهب فهو أنه7 تلقى دروسه في 
أنطاكية حيث تأثر بالمنحى اللاهوتي الذي كان يشدد في مفهومه عن المسيح» على 
أنه الإنسان ‏ الإله» وذلك عكس المنحى اللاهوتي لمدرسة الإسكندرية الذي كان يشدد 
على مفهوم الكلمة الذي صار جسدا»)(". 

الثاني: يتفق مع الرأي الأول بأن مريم العذراء ليست أم الإله لأن المخلوق لا 
يلد الخالق» ولكنه يثبت اعتقاده بالحلول والاتحادء وأن هذا الاتحاد لم يكن اتحادا أزليا 
عن طريق الصدفة كما قال ( القمص إسكندر وديع )20 عن مذهب (نسطور).» بدليل 
أنه لأحذف (تسبيحة الثلاث تقديسات) العبادة التي تدل على ولادة الإله من العذراء: 
وصلبه؛ وقيامته» وصعوده72')؛ فلو كان اتحادا أزليا لما حذف تسبيحة صلبه وقيامته 
وصعوده.؛ كذلك خطبه التي شرح فيها بوضوح مذهبه حيث قال في خطبته الأولى: 
((إنهم يسألون إن كان من الممكن أن تدعى مريم والدة الإله. لكن هل لله أم إذا؟0) في 
هذه الحالة يجب أن نعذر الوثنية التي تكلمت عن أمهات للآلهة» لكن بولس لم يكن 


"© تاريخ الأقباط ‏ زكي شنودة ‏ ج١-‏ ص »]١59[‏ نقلا عن (المسيحية ‏ د/ أحمد شلبي ‏ ص[7١٠7]»‏ المسيحية ‏ 
('؟ موسوعة الأديان الميسرة - بقلم: هنري كريمونا - صر[575]. 

(" ينظر: (دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة - ص[0١١1-١5١)).‏ 

(؟) الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ص [4 ١؟].‏ 

(9) هكذا كتبت؛ والأصوب: هل لله أم؟ إذا... 


مت 


كاذب حينما قال عن لاهوت المسيح( عب 7: 1)7) إنه بلا أب» بلا أم؛ بلا نسب. لا يا 
أصدقائيء لم تحمل مريم الله... المخلوق لم يحمل الخالق إنما حملت الإنسان الذي هو 
أداة اللاهوت. لم يضع الروح القدس الكلمة؛ لكنه أمده من العذراء المطوبة؛ بهيكل 
حتى يمكنه سكناه... أنا أكرم هذه الحلة التي استفاد منهاء من أجل ذاك الذي احتجب 
في داخلها ولم ينفصل عنها... أنا أفرق الطبائع وأوحد التوقير. تبصر في معنى هذا 
الكلام. فإن ذاك الذي تشكل في رحم مريم لم يكن الله نفسه لكن الله اتخذه... وبسبب 
ذاك الذي اتُخذ فإن المُتخذ أيض] يدعى الله...2"72؛ كذلك ما ورد في خطابه الرابع: 
((إنهم يدعون اللاهوت معطي الحياة قابلاً للموت» ويتجاسرون على إنزال اللوغوس 
(كلمة الله) إلى مستوى خرافات المسرح, كما لو كان طفلاً ملفوفا بخرق ثم بعد ذلك 
يموت.. لم يقتل بيلاطس اللاهوت - بل خلة اللاهوت. ولم يكن اللوغوس هو الذي لف 
بثوب كتاني بواسطة يوسف الرامي.. لم يمت واهب الحياة لأنه من الذي سوف يقيمه 
إذآ إذا مات... ولكي يصنع مرضة البشر اتخذ المسيح شخص الطبيعة الخاطئة 
(البشرية)... أنا أعبد هذا الإنسان (الرجل) مع اللاهوت ومثل آلات صلاح الرب... 
والثوب الأرجواني الحي الذي للملك ..ذاك الذي تشكل في رحم مريم ليس الله 
نفسه...لكن لأن الله سكن في ذلك الذي اتخذه, إذآ فإن هذا الذي انخذ أيضا يدعى الله 
بسبب ذاك الذي اتخذه. ليس الله هو الذي تألم لكن الله اتصل بالجسد المصلوب.. لذلك 
سوف ندعو مريم ثيوذوخوس (وعاء الله)» وليس ثيوتوكوس (والدة الإله)» لأن الله 
الآب وحده الثيوتوكوسء ولكننا سوف نوقر هذه الطبيعة التي هي حلة الله مع ذاك 


('» يشير إلى قوله: 7"بلا أبء بلا أمّ بلا نسب. لا بَدَاَة أيَّامِ له ولا نِهَايّة حيَاةٍ. بَلْ هوَ مُشَبَّةُ بابْن الله. هذا يَبلقى 
كَاهِنًا إلى الأبَدِ». يتكلم (بولس) في هذا الرسالة عن رجل اسمه (ملكيصادق) كان كاهنا وملكا في عهد 
0 اهك:» وهذا النص الذي استشهد به (نسطور) كان يقصد (بولس) به (ملكيصادق) الذي يعتبره النصارى 
من الرموز التي اتخذها المسيح من قبل ظهوره ب بينهم؛ ومن ذلك ما ذكره (يوسابيوس القيصري) عن 

000 1ن حيث قال ذ ارام نايل وود لله امسو" عظمه بامتياز مميز خاص 00 لذلك دعا خلفه باسم 
يسوعء مع أنه إلى ذلك الوقت لم يكن يحمل اسم (يسوع)» بل كان يدعى "هوشع 5" أطلقه عليه أبواه. لأن يسوع 
نفسه ابن نون كان يحمل رمز لمخلصنا على أساس أنه هو وحده؛ بعد موسى وبعد إكمال العبادة الرمزية التي 
أعطيت على يديهء سلمت إليه إدارة الديانة الحقيقية النقية)» والسؤال هنا: هل يمكننا اعتباره موحداً وهو يؤمن بما 
قاله (بولس)؟!!. 
قارن: تاريخ الكنيسة - يوسابيوس القيصري دص .]١"[‏ 

'.500 7 ,6م118 -310161© .6'1 .2161214 3213115: نقلً عن كتاب (المسيحية عبر تاريخها في 
0 ق - بقلم: الأنبا بيشوي ‏ ص[17١])»‏ و نهتاكتتلت) عط 02 11156017 ,متلتطاط ,لكهطء5 نإ لعأمن0© 
(718- 111,50.717 .701 ,بطععناطن)» نقلً عن كتاب (تاريخ الكنيسة ‏ جون لوريمر - ج” - ص[5١؟].‏ 
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الذي استخدم هذه الحلة» سوف نفرق الطبائع ونوحد الكرامة» سوف نعترف بشخص 
مزدوج ونعبده كواحد272», فهذه النصوص تثبت اعتقاده بالحلول والاتحاد لا الأزلي. 

وبذلك تظهر لنا أدلة كلا الفريقين أنه لم يكن على مذهب التوحيد ففي الرأي 
الأول يؤمن بأقنومين» وفي الثاني يؤمن بالحلول والاتحاد الحقيقي. 

ورغم أن هذا المذهب قد اندثر إلا أن (برصوما) مطران نصيبين في عهد 
(قباذ بن فيروز) ملك فارس أحيا هذا المذهب؛ ولذلك سميت كنيسة فارس 
بالنسطورية؛ وقد أطلق عليهم مسمى7/أصحاب الطبيعتين لأنهم يرون أن للمسيح 
طبيعتان7 إحداهما إلهية والأخرى بشرية'7"» فهو إله تام كله» وإنسان تام كله ليس 
أحدهما غير الآخرء وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتلء وأن الإله منه لم ينله 
شيء من ذلكء؛ وأن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان وأن الله تعالى لم يلد الإنسان 
وإنما ولد اللهل''- تعالى الله عن قولهم -. 

ومازال هذا المذهب حيا في فارس والعراق7'؛ ويسمى النسطوريون في هذا 
العصر بالكلدان"'' إلا أن هذه التسمية تحتاج إلى توضيح؛ حيث إن 7 البطاركة 
الكلذان لغ يكونوا ذوما واضحين في معتقدهم؛ لآسيما منة مطل القن السابع عشين, 
وقد تذبذدب بعضهم متأرجحين بين الكثلكة و النسطورية؛ فيما أعلن غيرهم موقفهم 
المنحاز إلى النسطورية 272 وقيل إليه ينتسب الأشوريون المعاصرون0". 


4:. الكاثوليك: 
أكبر الكنائس النصرانية في العالم» سميت بعدة أسماء ولكل اسم منها مدلوله؛ 
فتسمى الكنيسة الكاثوليكية» ومعنى كاثوليك: العام» فيكون اسمها على هذا الكنيسة 


2 0.789-801م.ه.11610,1 2811105 نقلاً عن كتاب (المسيحية عبر تاريخها في المشرق - بقلم: الأنبا بيشوي 
ص .)]١918[‏ 

(' هكذا كتبت والصواب: طبيعتين. 

('" المسيحية العربية وتطوراتها من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي - ص[18]. 

(؟) ينظر:(الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ج١-‏ ص[15]» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -م4؛- 
ص [6072]). 

7 ينظر: قاموس المذاهب والأديان - صر[5 ١‏ 7]. 

9 ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة - م7 -ص .]١١57-١١51١[‏ 

دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ‏ بقلم الأب ألبير أبونا -ص[77؟77-5؟]. 

9" ينظر: قاموس المذاهب والأديان ‏ ص[5١7].‏ 
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العامة» سميت بذلك لقول أتباعها: إنها أم الكنائس ومعلمتهن» وأول من استعمل لفظ 
كاثوليك للدعوة لتأييد الكنيسة مقابل حركات الخروج على مفاهيمها وعقائدها - وهو 
ما يسمونه بالهرطقة ‏ أسقف أنطاكية القديس (أغناطيوس) الأنطاكي في القرن الثاني 
الميلادي. 

سميت أيضا الكنيسة البطرسية أو الرسولية لقولهم: إن مؤسسها (بطرس 
الرسول) على حسب ما أشار إليه (القديس سيبريان) 757 -758م؛ مع أن مصادر 
التاريخ الكنسي تشير إلى أن لكل من (بولس) و(بطرس) دوره في وجودهاء كما 
سميت الكنيسة الغربية أو اللاتينية» وذلك لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة 
كإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال» رغم وجود أتباع لها فيما عدا ذلك من 
البلدان» وتسمى أيضا كنيسة روما. 

تتبع هذه الكنيسة في نظامها النظام البابوي» وهو مجمع كنائسي مكون من 
مجلس الكرادلة» ويرأسها الباباء الذي يعتقدون عصمته عن ارتكاب الذنوب لقولهم: 
إن روح القدس ينطق فيه؛ أقر ذلك في مجمع روما عام 1874م السر الثامن» وقد 
أنشأ ذلك القرار انقساما في الطوائف الكاثوليكية ببلاد أوربا والشرق» مما جعل الذين 
خالفوا هذه العقيدة من أهالي أوربا يسمون أنفسهم الكاثوليك القدماء» ومن منطلق هذا 
القرار جعلت المغفرة حقا من حقوق الكنيسة تعطيها لمن تشاء؛ كما أن سمو مكانة 
البابا يجعل له السلطة الكاملة حيث إنه خليفة (بطرس الرسول) الذي أقامه المسيح 
اكلا رئيس على الحواريين من بعده. فالبابا على هذا الأساس خليفة للمسيح ينطق 
باسمه("2» ويتكلم بخلافته» وينفذ بسلطانه» ومن خرج عن طاعته فقد خرج عن طاعة 
المسيح الكنئن:» وحارب دينه. 

وقد استطاع اليهود الحصول على تبرئتهم من دم المسيح عن طريق (البابا 
بولس السادس)؛ الذي عقد مجمعا في الفاتيكان ليعلن براءة اليهود من دم المسيح» 


ضاربا بنصوص الكتاب المقدس وقرارات المجامع والباباوات السابقين له عرض 


7 لعل هذا هو السبب في قولهم: إن مؤسس هذه الكنيسة هو (بطرس الرسول) دون ذكر (بولس).» لأن (بطرس 
الرسول) هو من سيستفيدون منه في فرض سلطانهم لا (بولس). 
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الحائط متابعا لرأي ( الكاردينال بيا ) اليهودي الأصلء وقد أعلن اعترافه بدولة 
اليهود في فلسطين المحتلة أثناء زيارته للقدس عام .2001١9515‏ 

أهم معتقدات هذه الكنيسة وتعاليمها(): 

*#»* تؤمن الكنيسة الكاثوليكية مثل باقي الكنائس الأخرى بإله واحد مثلث 
الأقانيم: الآبء والابن» والروح القدس كما ورد في قانون الإيمان النيقاوي عام 
5م كما تؤمن بأن للمسيح طبيعتين بعد الاتحاد: إحداهما: لاهوتية» والأخرى 
ناسوتية. 

**» تؤمن بما أقر في مجمع القسطنطينية الرابع عام 1554م من أن الروح 
القدس منبثق من الآب والابن معا. 

* تعتقد أن أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة» وأن الأقانيم ما هي 
إلا مراحل انقلب فيها الله إلى الإنسان» ولذا فهي ذوات متميزة يساوي فيها المسيح 
الأب حسب لاهوته وهو دونه حسب ناسوته؛ كما ينص على ذلك قانون الإيمان 
الاثناسيوسي. 

*» إيمانهم بتجسد الإله في السيد المسيح اتنا من أجل خلاص البشرية من 
إثم خطيئة آدم» وذريته من بعده» فيعتقدون أنه ولد من (مريم) وصلب و مات فداءً 
لخطاياهم» 3 ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب ليحاسب الخلائق يوم الحشر. 

.4 يقدسون السيدة (مريم) والقديسين والقديسات» والأيقونات المجسمة 
والمصورة؛. كما يقدسون الصليب ويتخذونه شعاراً لهم؛ مع الإشادة بالمعجزات. 

مه تؤمن بالإلهام كأحد مصادر المعرفة والوحي المستمرة. 

*» كما تعتقد أن المسيح اَنْه: أقام (بطرس) نائبا على الأرض ورئيسا على 
الرسل ورأسا للكنيسة» ولما كان بابا روما خليفة (بطرس).» 00 هو نائب 
المسيح اكت عن إذن فبابا روما هو رئيس الكنيسة» ونائب المسيح اين ينغ على الأرض» 
وهو معصوم كعصمة المسيح ليغ 


('؟ ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7 - ص [500 -103].: النصرانية 
في التاريخ والعقيدة ص 7١١1‏ -7١٠١]ء‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء..؟ ص [7724]). 


(') ينظر: : نفسها ‏ نفس المواضع 
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*» تؤمن بنصوص الكتاب المقدس وبما يتضمنه من التوراة وأسفار الأنبياء 
وبالعهد الجديد ورسائل الرسل على ما أقر في مجمع نيقيه الأول» وبناءً على 
اعتقادهم بعصمة البابا عن ارتكاب الذنوب لقولهم: إن روح القدس ينطق فيه فإنه 
وحده هو المختص بتفسير الكتاب المقدس. 

*» يعتقدون بوجود مكان ثالث بعد الموت يسمى المطهر تعتقل فيه النفوس 
التي لم تصل إلى درجة النقاوة الكاملة» وتظل تعذب حتى تفي بما بقي عليها من 
الدين للعدل الإلهي» وعندئذ يسمح لها بدخول الملكوت. 

#* اعتقادهم بأن المغفرة حق من حقوق الكنيسة تعطيها من تشاء؛ء وهو ما 
يسمى بصكوك الغفران حيث تمنحها مقابل مبلغ من المال» ويعطي هذا الصك 
لصاحبه الحق في غفران ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. 

«#» يعتقد الكاثوليك أن كل ما خلقه الله حسن وإنما الشر من خلق العباد. 


. الأرثوذكس: 

هي إحدى طوائف النصارى الرئيسية؛ أطلق على كنائسها مسمى الكنائس 
الشرقية الأرثوذكسية» بعد انشقاق الكنيسة إلى كنيسة الشرق وكنيسة الغرب وكان 
انفصالها بشكل نهائي عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية عام 5 :)270٠١-‏ أما كلمة 
(أرثوذكس) فهي كلمة يونانية تعني: الحق القويم» أو استقامة الحق,أو استقامة الرأي 
.فيكون المعنى: الكنيسة التي تقوم على الحق وتعمل على استقامة الرأي7"). وهي 
تطلق على الفكر اللاهوتي الذي بقي أميناء دون تغييرء لتعليم الرسل والكنيسة 
الأولى. 

كما تسمى كنيسة الروم الأرثوذكسء أو الكنيسة اليونانية» وذلك لأن أكثر 
أتباعها من الروم الشرقيين ومن بلاد الشرق على العموم»؛ مثل: روسيا واليونان 
والعرب وكثير من جزائر بحر الروم » وكان مقرها الأصلي القسطنطينية. 


(') ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م؟ -ص [585]. 
(' ينظر: (النصرانية في التاريخ والعقيدة. ص [ »]7٠١5‏ موسوعة الأديان ( الميسرة  )‏ بولس وهبة ‏ ص [18]). 
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يلقب رؤساء هذه الكنيسة بالبطاركة» ويعد بطريرك القسطنطينية كبيرهم في 
الرتبة والمكانة» ولا تعترف الكنيسة الشرقية لبابا روما بالسيادة أو الرياسة ولا 
بالتحتية و كن مع مزور :ازمر اكذك الذولة العر فيه التي اكتصولة نهنا الكييية 
الشرقية في الانحلال؛ مما أدى إلى ترجح إحدى الكفتين على الأخرى فقويت 
الووفةة وسدانت ليذ لسن ةف وها جهن كيح الفررفة لسلاو حولم لقيو 1 
بالسلطان» ويليه في الرتبة بطريرك القسطنطينية(». 

(ثفي نهاية القرن التاسع الميلاديء وبالتحديد بعد انقضاء مجمع القسطنطينية 
الخامس عام 8759م أصبح يمثل الكنيسة الأرثوذكسية كنيستان رئيسيتان: 

الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أوالقبطية:؛ والمعروفة باسم الكنييسة 
المرقسية7') الأرثوذكسية أو كنيسة الإسكندرية» التي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة» وتضم كنائس الحبشة والسودانء ويوافقها على ذلك كنائس الأرمن 
واليعقوبية. 

الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية» المعروفة باسم كنيسة الروم 
الأرثوذكس أو الكنيسة الشرقية» تخالف الكنيسة المصرية في طبيعة المسيح. بينما 
توافق الكنيسة الكاثوليكية الغربية بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» ويجمعها مع 
الكنيسة المصرية الإيمان بانبثاق الروح القدس عن الآب وحده؛ وتضم كنائس 
أورشليم واليونان وروسيا وأوربا الشرقية0". 

ومن أهم معتقدات هذه الكنيسة ما يلي7): 

*» تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية مثل باقي الكنائس الأخرى بإله واحد مثلث 
الأقانيم: الآبء» والابن» والروح القدس كما ورد في قانون الإيمان النيقاوي عام 
1م 


( ينظر: محاضرات في النصرانية - ص[ .]١ 59 ١515‏ 

("© يرجع أصحابها السبب لهذه التسمية لأن مؤسسها (مرقس الرسول) عام (55م). 

ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م؟ ص [؟587]. 

(» نفسه ‏ نفس الموضع. 

(؟» ينظر:(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7 - ص  557[‏ 515]: النصرانية 
فى التاريخ والعقيدة - 7-7١٠35]ءياأهل‏ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ؟ - الا الا ؟]) 

في الدازيخ والعقيدة صن[ 6 ِ! بواء؟ صن[ 1( 


١ ك”‎ 


#» يعتقدون بربوبية وألوهية الرب والمسيح في آن واحد على أنهما من 
جوهر واحد ومشيئة واحدة» ومتساويان في الأزلية» لكن كنيسة أورشليم الأرثوذكسية 
اليونانية ومن يتبعها تؤمن بأن المسيح له طبيعتان ومشيئتان موافقة لمجمع كليدونية 
١م‏ 

*» يؤمن الأرثوذكس بالزيادة التي أضيفت على قانون الإيمان النيقاوي في 
مهنه: الاسلتظياتة عا :ابرلا التى اتمصييق الارمان تالوص القذدى لزنب المخني 
المنبثق من الاب وحده؛ فله طبيعته وجوهره؛ وهو روح الله وحياة الكون ومصدر 
الحكوة ارك نود 

*» يعتقد الأرثوذكس الأقباط أن الأقانيم الثلاثئة ما هي إلا خصائص للذات 
الإلهية الواحدة» ومتساوية معه في الجوهر والأزلية» ومنزهة عن التأليف والتركيب» 
لكن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومن تبعها تعتبر أقنوم الابن أقل من أقنوم الآب 
في الدرجة» ولذلك فهي عند اليونان مراحل انقلب فيها الله إلى الإنسان. 

*» إيمانهم بتجسد الإله في المسيح انيلا من أجل خلاص البشرية من إثم 
خطيئة آدم» وذريته من بعده؛ فيعتقدون أنه ولد من مريم وصلب و مات فداءً 
لخطاياهم؛ ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب ليحاسب الخلائق يوم الحشر. 

*» الإيمان بأن السيدة مريم العذراء والدة الإله» ولذا يوجبون تقديسها كما 
يقدسون القديسين بالسجود لهم والاستغاثة بهم» والأيقونات غير المجسمة» وذخائر 
القديسين» ويقدسون الصليبء ويتخذونه رمزاً وشعاراً. 

*» يؤمنون بنصوص الكتاب المقدس وبما يتضمنه من أسفار التوراة وأسفار 
الأنبياء بالإضافة إلى باقي الأسفار الأخرىء ولكنهم يستخدمون في طقوس الكنيسة 
النموذج البروتستانتي الذي يشتمل على الأسفار الخمسة فقطء كما يؤمنون بنصوص 
العهد الجديد ورسائل الرسل على ما أقر في مجمع نيقيه الأول 7”75م؛ و يرون أن 
تفسير الكتاب المقدس إنما هو من اختصاص الكنيسة. 

فيه أن قن "العشاة الرمائى بيشكول: القدق بو الكسن “إلى 1ك اهرت اديع 


وناسوته وأنه لا يفيد إلا الأتقياء. 


- ١ /ا”‎ 


5. البروتستانت: 

أحدث طوائف النصارى الثلاث الرئيسية ظهوراًء تسمى كنيس تهم 
بالبروتستانتية» وكلمة (بروتستانت) تشير إلى الذين اعتنقوا نمطا معينا في التعبير 
عن الإيمان المسيحيء وقد نشأ هذا النمط عن حركة الإصلاح التي قامت في القرن 
السادس عشر الميلادي» احتجاجا على بعض ممارسات ومعتقدات الكنيسة 
الكاثوليكية؛» بشأن صكوك الغفران» وسلطة الباباء والتبتل» وإكرام القديسين» 
والمطهر والقداس. 

أما اشتقاق كلمة (بروتستانت) فهو من الكلمة اللاتينية (بروتستاري) التي لا 
تعني فقط المعارضة بل و أيضا المجاهرة بالإيمان. لقد أراد أتباع هذا الخط العودة 
إلى ما اعتبروه الشكل النقي لإيمان الكنيسة الأولى؛ فشددوا على سلطة الكتاب 
المقدس الوحيدة في ما يختص بالإيمان والمعتقدات والممارساتء ونادوا بأن الإنسان 
يتبرأ أمام الله بالإيمان فقطء بغض النظر عن كونهم مستحقين أم لاء وبمبدأ (كهنوت 
جميع المؤمنين)» نافين بذلك السلطان الخاص الذي يتمتع به رجال الدين. 

كما تسمى أيضا بالكنيسة الإنجيلية» إذ يتبعون الإنجيل دون سواه؛ ويعتقدون 
أن لكل قادر الحق في فهمه؛ فالكل متساوون ومسئولون أمامه» ويفضل أبناء الكنيسة 
البروتستانتية تعبير الكنائس الإنجيلية؛ إلا أن تعبير (الإنجيليون) اليوم فيه بعض 
الخصوصية لأنه يشير عند الكثيرين إلى البروتستانت المتشددين؛ الذين يشددون على 
(الولادة الثانية)7') للمؤمنين وعلى العمل التبشيري حتى تجاه غيرهم من المسيحيين 
وعلى المبادئ الأخلاقية الصارمة. 


('» تشير الولادة الثانية عند النصارى إلى نسل جديدء ونشوء جديدء وبداية جديدة» وهي عندهم شرط ضروري 
للإيمان ولدخول ملكوت الله. 
ينظر: (حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ‏ ص[97١-15١]).‏ 

-١”8- 


من أبرز مؤسسيها (مارتن لوثر الألماني)'' و(زوينجلي السويسري)2") 
و(جون كالفن الفرنسي)27.: أما أماكن ظهورها فقد ظهرت البروتستانتية في ألمانياء 
وإنكلترا وفرنساء ثم انتشرت في هولنداء والدانمرك» وسويسراء والنرويج؛ وأميركا 
التعالتةة وفع النجلناك التتشوزجة لوه الكنوينة يناعا اعظيم كلك تقار #بننا قبلتك 
من إمكانات مادية وبشرية. وتقوم هذه العمليات التبشيرية بغزو فكري نشط للمسلمين 
في كل أنساء العناك: كنا تو اتنناء العنافين النقالفنه يكن القنيسينة الكاكر للكت 
والأرثوذكسية"». 

ومن خلال الكنيسة البروتستانتية انطلقت حركة سميت ب(الصهيونية 
المسيحية)؛ كانت بداية انطلاقها في أوربا ثم انتقلت إلى أميركاء وكان سبب ظهور 
هذ االدوكة هذه انين ينها لني وكيآن: الجتفانياك في الأرضناظ اللسيكرة العريية 
من خلال الحركة البروتستانتية حتى تكون تمهيدا لتغيير الموقف الكلي لأوربا من 
اليهود وفلسطين والقدسء» فهي ذات غلاف بروتستانتي لجوهر يهودي بداية من 
(لوثر) و(كلفن) إلى (كرومويل)7 والمحفل البيوريتاني» ويمكن إجمال هذه الأسس 


إلى ثلاثة أسس رئيسية: 


(') (مارتن لوثر): 5/859 ١-15547١م)»‏ أثارت رسائله الخمس والثمانين ضد الغفران ثورة عامة ضد البابوية» 
وكانت عقائده الرئيسية: أن التسويغ هو الإنعام من خلال الإيمان وحده وليس بالعمل» وأن سلطة الكتاب المقدس 
تسمو على تقاليد الكنيسة» ألف مجموعة من الكتب أصل فيها قواعد دعوته. 

ينظر: (المعجم الموسوعي - تعريب: أ.د. سهيل زكار ‏ ج١7‏ ص[ ]757‏ الطبعة الأولى (41١ه) ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ دمشق» الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة م" دص .)])1١5-5١0[‏ 

7" (الروخ هولدريخ زوينجلي): (585١-١1517١م).»‏ دعا إلى نفس المبادئ التي دعا إليها (مارتن لوثر). إلا أنه 
اختلف معه حول سر العشاء الرباني» وأسلوب معارضة الكنيسة الكاثوليكية» ذابت تعاليم (زوينجلي) في تعاليم 
(جون كالفن). 

ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م؟ ص .)]51١7-51١5[‏ 

("؟ (جون كالفن): (05٠5١-1515١م)»‏ تأثر بآراء (مارتن لوثر)» عمل على تنظيم وتقنين مبادئ زعماء الإصلاح 
حيث طالب بأن تحكم الكنيسة نفسها بنفسهاء وعلى الحاكم أن يساعدها ويحميهاء مما أدى إلى انقسام الكنيسة 
الإنجيلية إلى كنيسة لوثرية» وكليفينية (الإصلاحية ‏ الكليفينية). 

ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7- ص[5117-575]»: المعجم 
الموسوعي ‏ ج١-‏ ص [118]). 

()ينظر: (موسوعة الأديان ( الميسرة  )‏ بولس وهبة ص »]١١54[‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و 
الأحزاب المعاصرة -م7 - ص »]11١7-5١5[‏ النصرانية في التاريخ والعقيدة ص .))580١5- 7١11‏ 

7 (كرومويل) سياسي بريطانيء تزعم حركة البيوريتانية التطهيرية» التي تأسست على المبادئ الكليفينية عام 
15959-15599م), 

ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م؟ -ص [570]). 


8ن 5 


الأول: اعتبار اليهود شعب الله المختار وهم يشكلون الأمة المفضلة في 
الأرضء وأثر ذلك ظهر في كتاب ( مارتن لوثر ) المسمى ( عيسى ولد يهوديا ) قال 
فيه : إن الروح القدس أنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم. إن 
اليهود هم أبناء الله ونحن الضيوف الغرباءء ولذلك فإن علينا أن نرضى بأن نكون 
كالكلاب التي تأكل مما يتساقط من فتات مائدة أسيادها». 

الثاني: اعتبار ما جاء في التوراة حول وعد الرب لبني إسرائيل بتملك أرض 
فلسطين وعدا إلهيا لا يمكن المساس به أو تغييره. 

الثالث: قيام كيان يجمع اليهود في أرض فلسطين انتظارا لقدوم المسيح اكناذ 
ليقود الأمة اليهودية ويتملك عليها ألف سن7"'؛ وعلى إثر ذلك نشر كتاب للقس 
البروتستنتي الألماني ( بول فليجن هوفر ) عام 555١م‏ قال فيه: إن اليهود سوف 
يتحولون إلى المسيحية بمجرد الظهور الثاني للمسيح لأنهم سوف يعتبرونه واحداً 
منهم» وإن من مستلزمات هذا الظهور الثاني عودة اليهود إلى البلد الذي منحهم الله 
إياه عبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب)0". 

فالركيةفي اتخسلاض التتسيحي فاننت الحنقز التديت :وزاء فيا الطركة 
المنويوسي#اللسيكنة تس سمناعدة البيوه على إقاينة ادر لكوم في افلسنظ يم اذا 
وحتى لا يتعرض الضمير المسيحي البروتستنتي إلى أي عذاب؛ رفع اللورد (كوبر) 
الشعار الذي تبناه من بعده كل الصهاينة المسيحيين وهو أن فلسطين أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض. 

ولم ينكر اليهود هذا الدور ففي السادس من شباط ( فبراير) 185١م,‏ ألقى 
(بنجامين نتنياهو)؛ وكان وقتها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة؛ خطاباً في الجمعية 
العامة للمنظمة الدولية قال فيه: إن كتابات المسيحيين الصهيونيين من الإنكليز 
والأميركان» أثرت بصورة مباشرة على تفكير قادة تاريخيين مثل لويد وآرثر بلفور 
وودرو ويلسون» في مطلع هذا القرن. إن حلم اللقاء العظيم أضاء شعلة خيال هؤلاء 


('؟ ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل - حسن الباش - ج١-‏ ص[؟19] - الطبعة الأولى سنة 
١١57١ه)-دار‏ قتيبة - دمشق. 
(') موسوعة الأديان ( الميسرة) - محمد السماك ص[ 317"؟]. 


اك 


الرجالء الذين لعبوا دوراً رئيس في إرساء القواعد السياسية الدولية لإحياء الدولة 
اليهودية"» وكان نتنياهو واضحا في إقرار الحقيقة التاريخية عندما قال: 7.. لقد كان 
هناك شوق قديم في تقاليد اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل» وهذا الحلم الذي 
يراودنا منذ ١٠٠٠سنة»‏ تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين»27. 

هكذا استطاع أن يؤثر اليهود على الكنيسة البروتستانتية التي أقامت لليهود 
دولتهم في فلسطين» مع تكفل أتباعها بحماية اليهود ودولتهم؛ كما استطاعوا أن 
يؤثروا في الكنيسة الكاثوليكية فما كان من البابا نتيجة هذا التأثير إلا أن أعلن براءة 
اليهود من دم المسيح» واعترافه بدولة إسرائيل في أثناء زيارته للقدسء هذا ما كان 
من تلك الكنيستين تجاه اليهودء فهل ستقدم الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية شيئا 
لليهود؟!!.. 

من أهم معتقدات الكنيسة البروتستانتية ما يلي(): 

تؤمن الكنائس البروتستانتية بنفس أصول عقائد الكنيسة الكاثوليكية إلا أنها 
خالفتها في بعض تلك العقائد التي كانت سببا في إنشائهاء ومنها ما يلي: 

*» الخضوع لنصوص الكتاب المقدس وحده؛ وعليه تقاس قرارات المجامع 
السابقة وأوامر الكنيسة؛ فيقبل ما يوافقه فقط, 

*#» تعترف بأسفار العهد القديم وعددها تسعة وثلاثون سفرآ وهي الأسفار 
القانونية» أما باقي الأسفار فهي لا تعترف بها وتسميها الأبوكريفا. 

*» تعتقد أن الخلاص والفوز في الآخرة لا يكون إلا برحمة الله وكرمه؛ وفي 
الدنيا في الالتزام بالفرائض والكرازة ‏ التبشير بالإنجيل . لذلك لا تؤمن بعصمة 
البابا أو رجال الدين» وتهاجم بيع صكوك الغفران. 

** إن القديس لقب يمكن أن يوصف به كل إنسان نصراني حيث إن القداسة 
في فهمهم ليست في ذات الشخص ولكنها مقام يصل إليه. 


(') السابق ‏ ص[ 598 99؟7] . 
('؟ ينظر:( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7 - ص 57١7[‏ -177]» النصرانية 
في التاريخ والعقيدة ص »]75١١-7١١[‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء..؟ -ص[0/” - 2 ؟]). 


ل 


» ترفض مرتبة الكهنوت حيث إن جميع المؤمنين بها كهنة» وهو مبدأ 
(كهنوت جميع المؤمنين) الذي نادوا به» وليس هناك وسيط ولا شفيع بين الله 
والإنسان سوى شخص المسيح لأنه جاء في معتقدهم رئيس للكهنة» وهذا نفي للقول 
بأن المغفرة حق من حقوق الكنيسة تهبها لمن تشاء» كما لا تؤمن بالبخور والهيكل. 

*» منع اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود لهاء معتقدين أن ذلك 
منهي عنه في التوراة» كما أنه ليس للشهداء ولا للقديسين شفاعة وليست صورهم 
بمقدسة ولا معنى للصلاة على الصالحين وطلب الرحمة لهم. 

** تعتبر أن من الخروج على الدين ما تقوم به الطوائف الكنسية الأخرى من 
إقامة الاحتفالات لمريم العذراء أم المسيح اك 

*» ترفض عقيدة أن المسيح ايك ايل بعد موته ذهبت نفسه الطاهرة وهي متحدة 
باللاهوت إلى الجحيم؛ وأخرجت آدم وحواء وجميع الأنفس المسجونة بطائلة الخطيئة 
الأصلية وماتوا على الرجاء وأصعدتهم إلى الفردوس. 

+ الكهنوت درجتان فقط هما: القسوسية» والشمامسة»؛» ورجل الدين عندها لا 
بسي لفتحيو ل ينعسي اار افيف وتوا لامعا اندي التريمية (اتيناكر الركائية 
تكون بمجمع السنودس() لا لفرد. 

*» ليس لكنائس البروتستانت رئيس عام؛ فكل كنيسة لها رئيسها الخاص بها. 

* تؤمن بعض الكنائس المتبنية لحركة الصهيونية المسيحية أن شرط 
المجيء الثاني للمسيح هو إقامة دولة إسرائيل في فلسطين. 


('؟ (مجمع السنودس): هو المجمع الكنسي سواء المكاني أو المسكوني» وانحصر استخدام الكلمة في كافة 
اكناس المرقية ليشير إلى مجمع أسائفة كل كئيسة عند اجتماحه ليبحث في أمور الكنيسة 

معجم المصطلحات الكنسية ‏ معجم المصطلحات الكنسية ‏ كاتبه: الراهب أثناسيوس ‏ ج١-‏ ص [1؟1] - الطبعة 
الثانية سنة (؟ ٠‏ 5م) - طبع دار نوبار - نشر مكتبة مجلة مرقس - القاهرة. 


-١54:5- 


الاتفى عشرية 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالاثنى عشرية. 
المبحث الثاني: بداية التشيع. 
المبحث الثالث: أهم مصادر التلقي عند الاثنى عشرية. 
المبحث الرابج: أهم عوامل انخعراف الاثنى عشرية. 
المبحث الخامس: أهم عقائد الاثنى عشرية. 


المبحث السادس: فرق الاثنى عشرية. 


اك 


التعريف بالائنى عشرية 

تعريف الاثنى عشرية: 

هم القائلون بإمامة اثني عشر إماما يعينونهم بأسمائهم وأنسابهم”")» ويسوقون 
الإمامة من (علي بن أبي طالب) 4ه إلى (محمد بن الحسن العسكري) - الغائب - 
إمامهم الثاني عشر المختفي في سرداب بسر من رأى/"» وينتظرون خروجه بفارغ 
الصبر(". 

يرى بعض الباحثين أن الاننى عشرية نعت أطلق على الشيعة الإمامية!*), 
والصواب أنها فرقة من فرق الشيعة الإمامية7). ولعل السبب في اعتبارها نعتا أطلق 
على الشيعة الإمامية كونها أكبر فرق الشيعة الإمامية وأشهرهاء فقد وصفها بعض 
علماء الفرق ب(جمهور الشيعة)20؛ كما أنها الواجهة الرئيسية والوجه البارز للتشيع 

متى ظهرت الاثنى عشرية؟. 


(') ينظر: موسوعة الأديان (الميسرة) ‏ عبد المجيد الحر - ص[7-77؟5]. 

('» (سر من رأى): هي سامراءء مدينة بالعراق بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة؛ وهي من المدن المقدسة عند 
الشيعة؛ لأنهم يعتقدون أن مهديهم اختفى فيهاء وأنه سيخرج منها في آخر الزمان. 

ينظر: معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ ج” ص[7 ١728-١‏ ]. 

(') ينظر: (مقالات الإسلاميين - أبو الحسن الأشعري ‏ ج١-‏ ص[2"5 57] قدم له وكتب حواشيه: أ/ نعيم زرزور 
- الطبعة الأولى (577١ه)‏ - المكتبة العصرية ‏ بيروتء الفرق بين الفرق - عبد القاهر البغدادي ‏ اعتنى به 
وعلق عليه: إبراهيم رمضان ‏ ص[١"] ‏ الطبعة الرابعة (575١ه)‏ -_دار المعرفة ‏ بيروتء الملل والنحل ‏ 
الشهرستاني ‏ ج١-‏ ص[١7١]).‏ 

() ينظر: (مستدرك الوسائل - الميرزا النوري الطبرسي - تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - ج7- 
ص [١١؟] ‏ الطبعة الثانية 5٠05(‏ ١ه) ‏ نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» موسوعة الأديان (الميسرة) - عبد 
المجيد الحر ‏ ص[37-772"]» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - أبو الحسن الملطي - تعليق: الكوثري - 
ص[8١]‏ - طبع عام (1848١ه)‏ - مكتبة المثنى - بغداد). 

97 ينظر: (مقالات الإسلاميين ‏ ج١-‏ ص[ ؟]» الفرق بين الفرق - ص[١7]»‏ الملل والنحل ‏ ج١‏ - ص[١7١]»‏ 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة) ‏ د. أحمد جلي ص ]١791[‏ - الطبعة الثانية 15049 ١ه)‏ 
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات لإسلامية؛ موقف الرافضة من القرآن الكريم ‏ مامادو كارامبيري - 
ص[2١]‏ - مكتبة ابن تيمية). 

('» ينظر: (مقالات الإسلاميين ‏ ج١-‏ ص[4"]: الفصل في الملل والأهواء والنحل -م؟- ص[4 .)]١١‏ 

ينظر: (فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام د. غالب بن علي عواجي ‏ ج١-‏ ص[48؟] - الطبعة الرابعة 
(577١ه)‏ - المكتبة العصرية الذهبية ‏ جدة). 


52 15ت 


اختلف في أول ظهور لهذا الاسم» على ثلاثة آراء: 

الأول: قال: (نشأت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بعد الفتنة التي حدثت بين 
علي و معاوية رضي الله عنهما - بشكل ملموسء وإن ظهرت أفكارها قبل هذا 
الوقت لا سيما القول بالوصي والرجعة. 


وتنامت هذه الفرقة فيما بعد حتى أصبح لها فكر عقدي وفقهي وسياسي 
01 


نلاحظ من هذا القول عدم التزام أصحابه بتتبع تاريخ اطلاق هذه الأسماء على 
الشيعة» فالشيعة بمعنى المناصرة ظهرت بعد الفتنة التي حدثت بين (علي) و(معاوية) 
- رضي الله عنهما . ثم بتتابع الأحداث وقولهم بالإمامة أطلق عليهم الإمامية» ثم 
القطعية لقطعهم بموت (موسى بن جعفر) ‏ رضي الله عنهما ٠‏ ثم أطلق عليهم الاثنى 
عشرية لقولهم: بإمامة الاثنى عشر إماما. 

الثاني: قال: إن اسم الاثنى عشرية ظهر بعد تبني فكرة الاثنى عشر إمام7)؛ 
أي بعد قولهم بولادة المهدي (محمد بن الحسن العسكري)0": ولم يظهر هذا القول إلا 
بعد وفاة الحسن سنة (0٠7١ه)7©»:‏ وفي هذا يقول شيخ الإسلام (ابن تيمية): قبل وفاة 


('» تعريف بمذهب الشيعة الإمامية ‏ د. أحمد محمد التركماني ‏ ص [3- ]٠١‏ - الطبعة الأولى (50١ه) ‏ جمعية 
عمال المطابع التعاونية - عمان. 
(" مما يحتج به الشيعة على حصرهم الإمامة في هذا العدد, أن الله أنزل في كتابه العزيز:١(‏ # وَلَقَدَ َكَل أله 
سِنّقَ بن إِسْرَةِيلَ وَبَعَفْنَا مِنْهُ مُق عَمَرَيِقِيبَا # [المائدة:١١]ء‏ ؛ فجعل عدة القائمين بهذا ألأمر اثني عشرء 
فتكون عدة أئمة القائمين بهذا كذلك» ولما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصار ليلة العقبة: » قال: أخرجوا 
نكم الث :عش ففرا كلقياء بلي إمترائيل» قصار ذلك طريها متيعا ويعددا مطاريا؛ أيضا استدلالهم بقوله تعالى: 
1 ا يبَدُو ب بِلَلَيٌ وَبِهيعدلُونَ (0) وعَطَعسهح فق 1 َهَعَشَّرَةَ أمسَبَاملًا “#[الأعراف: 0 ١7‏ » فجعل الأسيا 
الهداة لي الحق هده العدة فتكون الائمة كتلكت: وكتلك فول الربسول صلى اله عليه وسلم في رده على حنذل بن 
جنادة اليهودي حين قال له: 7إني رأيت البارحة موسى بن عمران في المنام» فقال: يا جندل أسلم على يد محمد 
خاتم الأنبياء»ء واستمسك بأرضيائه من بعده» فقلت: أسلم وله الحمد أسلمت وهداني بكء ثم قال: أخبرني يا رسول 
الله عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: أوصيائي اثنا عشرء قال جندل: هكذا وجدناهم 
في التوراة). وقوله صلى الله عليه وسلم: لأنا سيد النبيين» وعلي سيد الوصيين» وإن أوصيائي بعدي اثنا عشرء 
أولهم علي وآخرهم القائم المهدي». 
ينظر: (كشف الغمة في معرفة الأئمة ‏ الاربلي ‏ ج١‏ - ص[55]: طرق حديث الأئمة الإثنى عشر ‏ كاظم آل نوح 
ص [؟١١؟١]‏ - طبع سنة (17174١ه) ‏ مطبعة المعايرف). 
('" ينظر:( التنبيه والإشراف ‏ المسعودي ‏ ص ]١11 -١538[‏ - الفرق بين الفرق - ص[١"]).‏ 
(') يقارن: شرح أصول الكافي ‏ المازندراني - تعليق: الميرزا الشعراني -م5 - ص[771- 77؟] - هامش رقم 
)١(‏ - بدون بيانات طبع. 

0 دك 


الحسن لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشرء ولا عرف من زمن علي 


ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثنى عشر)(". 


الثالث: قال: إن هذا الاسم الاثنى عشرية ‏ وإن ظهر بعد وفاة الحسن سنة 
(70ه). إلا أنه لم يذكر في كتب المعاصرين لذلك الوقت من بينهم (القمي)!) في 
كتابه (المقالات والفرق)؛ كذا (النوبختي)7") في كتابه (فرق الشيعة)!), ولا 
(الأشعري) في كتابه (مقالات الإسلاميين)؛ لذلك فالراجح أن هذا الاسم لم يظهر إلا 
بعد وقوع الغيبة الكبرى عام (57579ه)20. 


ذكر الأئمة الاثني عشر عند الاثنى عشرية: 

يعتبر علماء الاثنى عشرية أن قولهم باثني عشر إماما ميزة تميزهم عن بقية 
المسلمين» حيث إن هؤلاء الأئمة منصوص عليهم من قبل الله تعالى ورسوله كي 
يقول صاحب كتاب (أصل الشيعة وأصولها): (إن من أهم ما امتازت به الشيعة عن 


سائر فرق المسلمين هو القول بإمامة الأئمة الاثني ةا 


('» منهاج السنة النبوية ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: د/ محمد رشاد سالم - ج؛ - ص ]٠١5[‏ - الطبعة الأولى 
5059١ه).‏ 
القدرء ثقة» واسع الأخبارء توفي سنة١1٠7ه»‏ وقيل: سنة 719ه»ء كثير التصانيف؛ من تصانيفه: إحتجاج الشيعة» 
الإمامة. 
ينظر: (فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشهور ب(رجال النجاشي) - لأبي العباس النجاشي - تحقيق: موسى 
الزنجاني ‏ ص[/الا١]‏ الطبعة الخامسة (5١5١ه)‏ - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم, 
رجال الطوسيٍ د كتين جواد القيومي الأصفهاني 00 - طبع سنة (15١5١ه)‏ - نشر مؤسسة النشر 
و م اا قم ار (لشيخنا المتكلم المبرز على نظرائه في زمانه 
قبل الثلاثمائة وبعدها». وقال عنه (الطوسي): #متكلم» فيلسوف»ء ثقة؛ له عدة تصانيف منها: كتاب الآراء 
والديانات» الجامع في الإمامة» الرد على أهل المنطق. 
ينظر: (رجال النجاشي ‏ ص[”17]» رجال الطوسي ‏ ص »]57١[‏ الفهرست ‏ الطوسي - تحقيق: جواد القيومي - 
ص [15] - الطبعة الأولى (511 ١ه)‏ - مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ‏ نشر مؤسسة نشر الفقاهة). 
(؛؟ ينظر: (أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ‏ د/ ناصر القفاري ‏ ج١-‏ ص[77١]‏ - الطبعة الثالثة 
(51١ه)‏ -دار الرضا ‏ الجيزة). 
7 ينظر: (الأربعون حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ‏ الماحوزي البحراني ‏ تحقيق: مهدي 
الرجائي - ص ]١79[‏ - الطبعة الأولى (511١ه) ‏ مطبعة أمير ‏ نشر المحقق - قمء الاجتهاد والتقليد ‏ التبريزي - 
ص [؟7١]‏ - الطبعة الثالثة (١٠55١ه) ‏ مطبعة صدر - نشر دار الهادي ‏ قم). 
(() أصل الشيعة وأصولها ‏ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ ص[71١]‏ - الطبعة العاشرة (1117ه) ‏ طبع 
مكتبة النجاح ‏ نشر مرتضى الرضوى - القاهرة. 

د اك 


وقد أصبح هذا القول عقيدة أساسية أقامت عليها الاثنى عشرية بقية عقائدهاء 
يقول (المظفر): 

«(ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مراجعنا في الأحكام 
الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إماماء نص عليهم النبي يه جميعا 
بأسمائهم؛ ثم نص المتقدم منهم على من بعده'2'7»: وفيما يلي عرض لأسماء الأئمة 
الاثنى عفر 
| سنة ميلاده ووفاته | 
7١ |‏ قبل الهجرة» ( 

٠‏ بعد الهجرة 

الم ور 
5ه 
1ه 
ل 
64#م:١ه‏ 0 


ماه 
”5ه 


ه"”6١-65‎ 


:5ه 


(') عقائد الإمامية - محمد رضا المظفر ‏ ص[47] - الطبعة العاشرة سنة (5411١ه)‏ - منشورات مؤسسة الإمام 
الحسين ‏ بيروت. 

('© يراجع: (أصول الكافي ‏ ج١-‏ ص[57: وما بعدها]» وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ‏ حسين العاملي - 
تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري ‏ ص [51- »]1١‏ الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية ص[ 55 وما بعدها]» 
كفاية الأثر ‏ ص[1١8-7١5]).‏ 


-١45ا/‎ 


]| «70.. هده | 


محمد بن الحسن أبو القاسم المهدي قالوا: إنه ولد سنة 
هه ”أو "هاه 
ويقولون بحياته 


إلى اليوم 


وللاثنى عشرية أسماء تطلق عليهم» بعضها من مخالفيهم والبعض الآخر من 
قبلهم, وهذه الأسماء هي: 

أولاآً: الشيعة: 

يطلق اسم الشيعة بوصفه مصطلح عام على كل من اتبع (عليا) .#ء وناصره؛ 
يقول (ابن منظور): والشيعة أتباع الرجل وأنصاره... وأصل الشيعة: الفرقة من 
الناس....وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته» حتى صار لهم اسم 
خاص). فإذا قيل: فلان من الشيعة عرف أنه منهم» وفي مذهب الشيعة كذا أي: 
تنه قا فين بالق ناؤدة يدي التكانمةار النطار عه 

والشيعة: قوم يرون رأي غيرهمء وتشايع القوم صاروا شيعاء وشيّع الرجل إذا 
ادعى دعوى الثشتيعة» وشايعه شياعا وشيّعه تابعه» ويقال: فلان يشايعه على ذلك أي: 
يقويه»00. 

وجاء في (تاج العروس): لوكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة.. 
وقد غلب هذا الاسم (الشيعة) على كل من يتولى عليا وأهل بيته .#. حتى صار اسم 
خاصا لهم.. وأصل ذلك من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة» وقيل: عين الشيعة 
واو من شوع قومه إذا جمعهم.. قال الحافظ: وهم أمة لا يحصونء مبتدعة؛ وغلاتهم 
الإمامية المنتظرية يسبون الشيخين» وغلاة غلاتهم يكفرون الشيخين» ومنهم من 
برتقي إلى الزنوقة!. 
( لسان العرب - (مادة: شيع) - ج/- ص[88١-83١].‏ 


(") تاج العروس: ج5- ص [ ٠5‏ 5]. وينظر: (مجمع البحرين ‏ فخر الدين الطريحي - تحقيق: أحمد الحسيني - 
ج١1‏ ص  ]517/7-5171[‏ طبع عام (1375١ه)‏ - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ‏ طهران). 


-١5/8- 


فالشيعة في الأصل معناها المتابعة» والمناصرة: والموافقة بالرأي» والاجتماع 
على الأمرء إلا أن هذا الاسم غلب فيما بعد على كل من يتولى عليا وأهل بيته. 

والمتأمل في حال أكثر الشيعة يجد أنه لا يصح إطلاق اسم الشيعة عليهم؛ 
لمخالفتهم لأهل البيت في أكثر عقائدهم7"). 

ثم إن عقيدة سب الشيخين التي أصبحت من أهم عقائد المذهب الشيعيء لم يقل 
بها السابقون من الشيعة» وإن قيل بها في زمن (علي) .#دء فصدها ونهى عنها("2؛ ولم 
يتبنها أحد من شيعة (علي) ييءء ومثال ذلك ما جاء عن (أشريك بن عبد الله حينما 
سأله سائل: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا 
وأنت من الشيعة؟ فقال له: نحم» إنما الشيعي من قال مثل هذاء والله لقد رقى علي هذه 
الأعواد» فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء أفكنا نرد قوله؟ 
نكذبه؟ والله ما كان كذاب)0", 

حدد الإمام (شريك) الذين يستحقون اسم التشيع» لأن معنى التشيع وحقيقته 

وورد عن (علي بن أبي طالب) .يه أنه قال: (يخرج في آخر الزمان قوم لهم 
نبز يقال لهم: الرافضة» ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أنهم يشتمون أبا 
مشركون.2062). 

ولهذا أطلق عليهم بعض علماء الفرق اسم الرافض7.: لأنهم أبعد ما يكونون 
عن مشايعة أهل البيت ومتابعتهم» ولأنهم يشتمون (أبا بكر) و(عمر) - رضي الله 
عنهما . لذا فإن من الواجب علينا أن نسمى هؤلاء الروافض بمسماهم الحقيقي» 
وعدم إطلاق اسم الشيعة عليهم دون تقييد. 


(" يقارن: (بداية التشيع - ص[57١]‏ من هذه الرسالة). 

('؟ ينظر: (أهم عوامل انحراف الاثنى عشرية - ص ]٠١3[‏ من هذه الرسالة). 

() منهاج السنة النبوية ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد السالم ‏ ج١‏ - ص[5-7]. 

(') تلبيس إبليس - ابن الجوزي - تحقيق: محمد الفاضلي - ص[18] - طبع عام (5477١ه)‏ - المكتبة العصرية - 

بيروت. 

7 ينظر: (التنبيه والرد ص ».]١8[‏ الفرق بين الفرق - ص[١١]»‏ التبصير في الدين ‏ الإسفراييني - ص[5١]).‏ 
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تعريف الشيعة عند الاثنى عشرية: 
شيعة (علي)» المعروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته!")» ومنهم من يكتفي بموالاة 
علي وولده و في إطلاق اسم شيعي عليه(2؛ في حين يؤكد (المفيد)27 اقتصار هذا 
والاعتقاد بإمامته بعد الرسول يةِ بلا فصلء ونفي الإمامة عمن تقدم في مقام الخلافة 
وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء). 

ويرى الاثنى عشرية أن 7اسم الشيعة وإن كان يشمل عدة فرقء إلا أنه 
انحصر واختص بالشيعة الإمامية الاننى عشرية. وأصبح علما على هذه الطائفة» 
بحيث أصبح من المتبادر من إطلاقه هم دون سواهم ممن تسمى بهذا الاسم» وذلك: 

أولا: لما ابتنت عليه أصول عقيدتهم من مشايعة أمير المؤمنين وأولاده عليهم 

وثانيا: لصراحتهم في إبداء عقيدتهم وإظهارهاء وإن كانت خلاف ما عليه 
سائر الناس. 

وثالثا: لكونهم مستهدفين من قبل خصومهم, وكانوا في الواجهة يقارعون 
الحجة بالحجة» والدليل بالدليل» من دون تخاذل في إبداء عفيدتهم» أو تهاون في إقامة 
القطعية» عقليها ونقليهاء الأمر الذي أدى على ثبات مذهبهم راسخا برغم الهزات 
العنيفة» والضربات القاسية التي تلقوها من قبل خصومهم عبر التاريخ.20. 
(') ينظر: المقالات والفرق - سعد القمي - ص[5١]»‏ نقلاً عن كتاب ( أصول مذهب الشيعة -د. القفاري - ج١-‏ 
ص [5؛ ]). 
('" ينظر: أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[7١١].‏ 
('" (محمد بن محمد النعمان الكعبري)» يلقب بالمفيد» ممن نال شرف مكاتبة مهدي الاثنى عشرية المنتظرء له 
قريب من مائتي مصنفء منها: أوائل المقالات» الاختصاصء توفي سنة (5١54ه).‏ 
ينظر: (الفهرست ‏ الطوسي ‏ ص[١٠1١]»‏ الفهرست ‏ ابن النديم - ص71 »]١‏ لؤلؤة البحرين - يوسف البحراني- 
حققه وعلق عليه: محمد صادق بحر العلوم ‏ ص  ]"5[‏ الطبعة الثانية (379١م) ‏ مطابع النعمان ‏ النجف). 
() ينظر: (أوائل المقالات ‏ المفيد ‏ ص[؛ 5-7 "؟]). 


9 الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين - محمد طاهر الشيرازي القمي ‏ تحقيق: مهدي الرجائي - ص[5- ؛]. 
١6.6٠‏ 


تعريف الشيعة عند غيرهم: 

يقول (الشهرستاني) في كتابه (الملل والنحل): "الشيعة هم الذين شايعوا عليا 
وقالوا بإمامته نصاء ووصية:؛ إما جليا أو خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده(20. 

ويقول (محمد فريد وجدي): 7الشيعة هم الذين شايعوا عليا في إمامته 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده ويقولون بعصمة الأئمة من الكبائر 
والصغائر والقول بالتولي والتبري قولا وفعلاً إلا في حال التقية إذا خافوا بطش 
ظالم))0, 


ثانياً: الإمامية: 

تعرف الاثنى عشرية باسم (الإمامية) فإذا ما أطلق اسم (الإمامية) فإن المراد 
بها الاثنى عشرية» يقول (فخر الدين الرازي) في أثناء حديثه عنهم وعن مذهبهم في 
انتظار المهدي الغائب: (أوهم الذين يقولون: إن الإمام بعد الحسن العسكري ولده 
محمد بن الحسن العسكري وهو غائب وسيحضر. وهو المذهب الذي عليه إمامية 
زماننا هذا)(". 


((وهذه هي المتبادرة عند الإطلاق من لفظ الإمامية(). 
وهذا ما ذكره (آل كاشف الغطاء)7) في أثناء حديثه عما امتازت به الاثنى 


عشرية عن فرق المسلمين» فقال: 'إن من أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق 


('2 الملل والنحل ‏ ج١‏ - ص[ 5 .]١‏ 

('؟ دائرة معارف القرن العشرين - ج5 - ص[؛ 57 ]. 

() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ فخر الدين الرازي - ص[5١]‏ - بدون تاريخ مكتبة الكليات الأزهرية - 

القاهرة. 

(') مختصر التحفة الاثنى عشرية - تأليف: شاه عبد العزيز الدهلوي ‏ اختصار: محمود الألوسي ‏ تحقيق: محب 

الدين الخطيب ‏ ص[١١]‏ - طبع سنة (11771ه) ‏ المطبعة السلفية. 1 

9 (آية الله الشيخ محمد الحسين بن الشيخ علي آل كاشف الغطاء)» قيل عنه: علم من أعلام الشيعة» وإمام من 

أئمة الإصلاح, فقيه حجة» وأصولي متتبع» وفيلسوف بارع؛ ومحدث ثقة» وأديب لامع» وجه الطائفة وعمادهاء 

توفي سنة (1377١ه)؛‏ من مصنففاته: الأرض والتربة الحسينية» وأصل الشيعة وأصولهاء حاشية العروة الوثقى. 
١65١‏ 


المسلمين هو القول بإمامة الأئمة الاثني عشر وبه سميت هذه الطائفة (إمامية)؛ إذ 
ليس كل الشيعة تقول بذلك»)("2, 


سبب تسمية الاثنى عشرية بالإمامية: 

أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي شغلتهم 
ودارت حولها عقائدهم وقامت عليها أبحاثهم؛ كما أجمعوا على أن الرسول ها نص 
على إمامة (علي) يه وأحد عشر من ولده(". 


ثالثاً: الرافضة: 
إطلاقه عليهم فيعود إلى ما وقع بين الإمام (زيد بن علي) 2ه وبين جماعة من الشيعة 
التحقوا بجيشه في أثناء خروجه على (هشام بن عبد الملك)» حيث طلبوا منه أن يتبرأ 
من (أبي بكر) و(عمر) ‏ رضي الله عنهما وأرضاهما . فأبى ذلك الإمام (زيد)» 
وقال: إنه يتولاهماء وذكرهما بالخير وترحم عليهماء فتركوه ورفضوه فقال لهم: 

قال (فخر الدين الرازي): (إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب #, خرج على هشام بن عبد الملك» فطعن عسكره في أبي 
بكرء فمنعهم من ذلك» فرفضوه. ولم يبق معه إلا مائتا فارسء فقال لهم أي زيد بن 
علي : رفضتموني! قالوا: نعم؛ فبقي عليهم هذا الاسم))0). 

وقال شيخ الإسلام (ابن تيمية): وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر 
في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في المائة الثانية في خلافة هشام بن 
ينظر: (ربع قرن مع العلامة الأميني ‏ الحاج حسين الشاكري ‏ ص[5١]‏ - الطبعة الأولى (511١ه)‏ - الناشر 
المؤلف ‏ قم؛ معجم المطبوعات النجفية ‏ محمد هادي الأميني ‏ ص  ]77:872١54[‏ الطبعة الأولى (85١١ه)‏ - 
مطبعة الآداب ‏ النجف). 
() أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[9؟١].‏ 
(') ينظر: (مقالات الإسلاميين - ج١-‏ ص[ "]» دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - ص[75١]).‏ 
("© ينظر: (مقالات الإسلاميين - ج١-‏ ص[5-77"]» الفرق بين الفرق - ص[10]» الفصل في الملل والأهواء 
والنحل م" ص[4١١]).‏ 
(؛) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - ص[77]» وينظر: (الملل والنحل ‏ ج١-‏ ص[ 5 .)]١‏ 
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عبد الملك واتبعه الشيعة» فسئل عن أبي بكر وعمرء فتولاهما وترحم عليهماء 
فرفضه قومٌ» فقال: رفضتموني رفضتمونيء فسموا رافضة'(20. 

ونلاحظ من خلال ما سبق أن أصل رفضهم (لزيد) . هو رفضهم إمامة 
الشيخين - رضي الله عنهما وأرضاهما ‏ حتى أصبح ميزة يعرفون بهاء قال الإمام 
(أحمد بن حنبل) لما سأله ابنه (عبد الله): من الرافضة؟ قال: الذين يشتمون أو 
يسمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما"(". 

وأكد الإمام (أبو الحسن الأشعري) ذلك بقوله: 'وإنما سموا رافضة لرفضهم 
إمامة أبي بكر وعمر"(". 

وجاء في (مجمع البحرين) في أثناء حديثه عن الرافضة: أرفضوا أي تركوا 
زيد بن علي اتلغ: حين نهاهم عن الطعن في الصحابة» فلما عرفوا مقالته وأنه لا يبرأ 
من الشيخين رفضوه. ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب وأجاز 
الطعن في السبكان 00 


موقف الاثنى عشرية من هذا اللقب: 

يعتبر هذا الاسم من الأسماء التي اختلفت عليها الاثنى عشرية؛ فمنهم من ساق 
الأحاديث لبيان فضل هذا الاسم» كما ورد في كتاب (بحار الأنوار) حيث عنون أحد 
أبوابه ب(فضل الرافضة ومدح التسمية بها)» أدرج تحته أربع روايات منهاء ما روي 
: لاعن عتيبة بياع القصبء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والله لنعم الاسم الذي 
منحكم الله ما دمتم تأخذون بقولناء ولا تكذبون عليناء قال: وقال لي أبو عبد الله عليه 
السلام: هذا القول» أني كنت خبرته أن رجلا قال لي: إياك أن تكون رافضي) 20. 


(') مجموعة الفتاوى ‏ ج7١‏ ص[؟77-77]» وينظر: (منهاج السنة النبوية ‏ ج١-‏ ص[54؟-5؟]). 

('؟ الصارم المسلول على شاتم الرسول يي شيخ الإسلام ابن تيمية -ص[517]. 

(" مقالات الإسلاميين - ج١-‏ ص[؟7؟]. 

(') مجمع البحرين - ج؛ - ص[5 ١‏ ؟]. 

بحار الأنوان - المجلسي ‏ ج55- ص [35- 18] - الطبعة الثالثة المصححة (7٠5١ه)‏ -_دار إحياء التراث 
العربيء وينظر: (الكافي ‏ ج8 - ص[77- 754]» تفسير الفرات الكوفي ‏ ص [73717-7177]» المحاسن - أبو جعفر 
البرقي - صححه وعلق عليه: جلال الدين الحسيني دجت ص [7 ]١ ١‏ - بدون تاريخ - دار الكتب الإسلامية). 
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ومن الاثنى عشرية من يرفض هذه التسمية ويغضب منهاء فهم يرون أنها من 
الأسماء التي ألصقها بهم الخصوم لا أن الله تعالى سماهم بها كما جاء في رواياتهم: 
حيث يقول (الوائلي): إن ما دأب عليه بعض الكتاب من رمى الشيعة بالرفضء» 
وتسميتهم بالروافض نشأ مؤخرا وبأسباب خاصة. والزمن الذي نشأ فيه نعت الشيعة 


بالروافض هو أيام الأمويين»(". 


رابعاً: الجعفرية: 
سميت الاثنى عشرية بهذا الاسم» لعدة أسباب» هي: 


.١‏ لقولها بإمامة (جعفر الصادق) بعد وفاة أبيه (الباقر) - رضي الله عنهما 
22 


". لاتباعهم مذهب (جعفر الصادق) . مجدد مذهب رسول الله يل الفقهي(". 

؟. الأن معظم الأحاديث لدى الشيعة مروية عن الإمام جعفر الصادق)9). 

وقد ورد هذا الاسم في روايات الاثنى عشرية من ذلك ما ذكر في (الكافي) 
من أن أحد أتباع الصادق ين وهو (أبو الصباح الكناني)» قال: 7الأبي عبد الله اتنل:: ما 
نلقى من الناس فيك؟! فقال أبو عبد الله اتننا:: وما الذي تلقى من الناس في؟ فقال: لا 
يزال بيننا وبين الرجل الكلام فيقول: جعفري خبيثء فقال: يعيركم الناس بي؟ فقال 
أبو الصباح: نعمء قال:ما أقل والله من يتبع جعفر منكم؛ إنما أصحابي من اشتد ورعه؛ 
وعمل لخالقه» ورجا ثوابه» فهؤلاء أصحابي272, تخبرنا هذه الرواية عن الصفات 
التي يجب أن يتحلى بها شيعة الإمام (جعفر الصادق) ييدء ويؤكد هذه الرواية ما 


(' هوية التشيع ‏ د/ أحمد الوائلي - ص[8:] - الطبعة الثانية (١0٠5١ه) ‏ مؤسسة أهل البيت - بيروت ‏ بتصرف. 
(') ينظر:( دلائل الإمامة ابن جرير الطبري الشيعي - تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية (مؤسسة البعثة) 
ص[ : ]١‏ الطبعة الأولى (7١5١ه)‏ مؤسسة البعثة -قمء شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ‏ القاضي 
النعمان المغربي - تحقيق: يه الصوي الكددي دج4١-صضص[517؟]‏ له وه 1د 
بقم» مناقب آل طالب ابن د شهر آشوب - تحقيق: لجنة من أساتذة النجف دج - ]| طبع سنة (15١ه)‏ 
- مطبعة الحيدرية في النجفء سر السلسلة العلوية ‏ لأبي نصر البخاري - قدم 0 محمد بحر العلوم ‏ 
ص[ ؟] الطبعة الأولى (517١ه)‏ - مطبعة نهضت - نشر انتشارات الشريف الرضىء الشيعة النشأة السياسية 
والعقيدة الدينية - صلاح أبو السعود ص ]١87[‏ - الطبعة الثانية (؟ ٠‏ ٠٠5م)‏ - مكتبة النافذة مصر). 

)بلطو مواقت الشيية - علي الأحمدي الميانجي ‏ ج؟ - ص[”١١]‏ - الطبعة الأولى (5415١ه)‏ - مؤسسة 
النشر الإسلامي - قم» تعريف بمذهب الشيعة الإمامية دص[ .)]3١‏ 

(:؟ عقيدتنا ‏ ناصر الشيرازي - إعداد وتقديم: صالح الورداني - ص[57] - نشر الهدف للإعلام والنشر - القاهرة. 
© سول الكافي - ج؟ - ص [/الا] 
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روي عنه يه أنه قال لأحدهم: 'إياك والسفلة» إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه 
واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه)(2. 

قال الإمام (جعفر): لما أقل والله من يتبع جعفر منكم) في حياته؛ فما حالهم 
بعد وفاته؟! 

لقد افترقت شيعته بعد وفاته إلى ست فرق0): 

ه فرقة الناووسية سميت بذلك نسبة إلى رجل يقال له (ناووس)» وقيل نسبة 
إلى قرية ناوسا. قالت: إن (جعفر الصادق) حي لم يمتء ولا يموت حتى يظهر ويلي 
أمر الناسء وأنه هو القائم المهدي. 

ه فرقة الإسماعيلية الخالصة:؛ قالت: إن الإمام بعد (جعفر) ابنه (إسماعيل بن 
جعفر)؛ وأنكرت موت (إسماعيل) في حياة أبيه. 

وه فرقة المباركية سميت بذلك نسبة إلى رئيس لهم يقال له: المبارك» قالت: إن 
الإمام بعد (جعفر) هو ابنه (محمد بن إسماعيل بن جعفر).» لأن الإمامة لا تنتقل من 
أخ إلى أخ بعد (الحسن) و(الحسين)؛ ولا تكون إلا في الأعقاب» وتشعبت عنها فرقة 
يقال لها القرامطة. 

ه فرقة السميطية أو الشميطية نسبة إلى رئيسهم (يحيى بن سميط) أو 
(شميط)» قالت: إن الإمام بعد (جعفر) هو ابنه (محمد). 

و فرقة الفطحية سميت بذلك لأنهم ساقوا الإمامة بعد وفاة (جعفر الصادق) 
إلى ابنه (عبد الله الأفطح), وتسمى أيضا بالعَمّارية نسبة إلى رئيس لهم يعرف 
(بعمار). 

ه وفرقة قالت: إن الإمام بعد (جعفر) هو ابنه (موسى).» وانقسموا بعد موت 
(موسى بن جعفر) إلى عدة فرق: 

# الواقفة: وسميت بذلك لأنهم وقفوا على إمامة (موسى بن جعفر)» وقالوا: 
إن (موسى) حي لم يمت» ولا يموت حتى يملك شرق الأرض وغربها. ويدعوهم 
('» اختيار معرفة الرجال "المعروف برجال الكشي" ‏ للطوسي ‏ تصحيح وتعليق: الاسترابادي ‏ تحقيق: مهدي 
الرجائي ج؟ - ص[515]. 

7" ينظر: (مقالات الإسلاميين- ج١‏ - ص [759- 57]» الفرق بين الفرق - ص[77- »]7١‏ الملل والنحل ‏ ج١1‏ - 
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خصومهم بالممطورة. وذلك لأن رجلا منهم ناظر (يونس بن عبد الرحمن) من 
القطعية؛ فقال له (يونس): أنتم أهون علي من الكلاب الممطورة؛ فلزمهم هذا النبز. 

الموسوية أو الموسائية ويدعون بذلك لقولهم بإمامة (موسى بن جعفر)» 
ويدعون أيضا المفضلية؛ لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: (المفضل بن عمر). 
قالت: لا ندري أمات أم لم يمتء إلا أنا مقيمون على إمامته حتى يَضيح لنا أمر غيره؛ 
وإ واكدخت إمامة غيره كما واطنحت لذ إمامته قلكا يذلف والقدتا له 

* القطعية: وهم جمهور الشيعة؛ وإنما سموا القطعية لقطعهم على وفاة 
(موسى بن جعفر) وتركهم الوقوف عليه(2» وقالوا: إن الإمام بعده (علي بن موسى 
الرضا)» ثم ابنه (الحسن العسكري). ثم ابنه (محمد المهدي بن الحسن العسكري)؛ 
ويقال لهم: الاثنى عشرية أيضا؛ لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه 
إلى (علي بن أبي طالب) ييّدء واختلفوا في هذا الثاني عشر عند غيبته» فمنهم من قال: 
كان ابن أربع سنين» ومنهم قال: كان ابن ثماني سنين» واختلفوا في حكمه في ذلك 
الوقت؛ فمنهم من زعم أنه في ذلك الوقت كان إماما عالما بجميع ما يجب أن يعلمه 
الإمام» وكان مفروض الطاعة على الناسء ومنهم من قال: كان في ذلك الوقت إماماء 
على معنى أن الإمام لا يكون غيره» وكانت الأحكام يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه 
إلى أوان بلوغه» فلما بلغ تحققت إمامته» ووجبت طاعته» وهو الآن الإمام الواجب 
طاعته وإن كان غائب)("©. 

وأطلق اسم الجعفرية أيضا على فرقة من فرق الشيعة ظهرت بعد وفاة الإمام 
الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الاثنى عشرية؛ كانت تقول: إن الإمامة 
انتقلت من الحسن العسكري إلى أخيه جعفر(”. 


خامساً: الخاصة: 


('» ينظر: (مقالات الإسلاميين ‏ ج١‏ - ص[ »]١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ المسعودي -م؛ -ص[72١١]‏ -_ 

الطبعة الذليه 1104م ]ددا الكنع العلا ببوووت؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل -م”- ص[ .)]١١‏ 

(') الفرق بين الفرق - صر[ .]7١‏ 

("؟ ينظر:(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - ص [85]» الشيعة النشأة السياسية والعقيدة الدينية -ص[؟5١]).‏ 
ةا 


وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طاتفتهم» ويلقبون أهل السنة والجماعة 
بالعامة1 2 

وعرفت (دائرة المعارف الشيعية) هذا اللقب بما نصه: 7الخاصة في 
اصطلاح بعض أهل الدارية: الإمامية الاثنى عشرية» والعامة: أهل السنة 
والجماعة»)(", 

وكثيرا ما يلقبون أنفسهم بهذا اللقب في رواياتهم للأحاديث ويقرنونه بلقب 
العامة» ولعل السبب في ذلك هو تثبيت هذا اللقب لهم؛ من ذلك ما روي في الكافي: 
(أعن محمد بن عبيد قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرؤية 
وما تروية العامة والخاصة وسألته أن يشرح لي ذلك...2"7», ثم بعد تثبيت هذين 
اللقبين» يأتي بيان أي الفريقين يُخالفء, كما هو ظاهر في إجابة (أبي عبد الله) يي على 
السائل: (أما خالف العامة ففيه الرشاد))(». 


(') ينظر :(الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي ‏ تحقيق:جلال الدين -م١-‏ ص[55»  ]17‏ بدون تاريخ - 

مطبعة بهمن). 

(') دائرة المعارف - ج17١-‏ ص[؟77١]»‏ نقلاً عن كتاب (أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشريةق ج١-‏ 
ص[ه .)]١ ١"‏ 

(" أصول الكافي ‏ ج١‏ - ص[355]. 

() يراجع: (أصول الكافي ‏ ج١-‏ ص [58]» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ‏ يوسف البحراني ‏ ج١‏ - 

ص ]1١[‏ - بدون تاريخ - مؤسسة النشر الإسلامي - قم؛ وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج77 - 

ص[ ]٠١‏ الطبعة الثانية سنة (؟ 5١‏ ١ه)‏ - مطبعة مهر ‏ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 

التراث -قمء بحار الأنوار ج” - ص .]252١[‏ الاحتجاج الطبرسي - تحقيق: محمد باقر الخرسان عاج 

ص[7١٠١]‏ - منشورات دار النعمان للطباعة والنشر). 
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بسدايسة التشيسج 

اختلف الباحثون في تحديد بداية التشيع» فمنهم من يرى أن بداية التشيع كانت 
في زمن النبي يِه وقد ذهب إلى هذا الاتجاه علماء الشيعة حيث يرون أن حركة 
التيئ بذاك مع :مظلع الوسالة المحدية وو عزف فى احعباتها ونلذى يها رسو 
يه حيث يقول (محمد الحسين آل كاشف الغطاء): إن أول من وضع بذرة التشيع 
في حقل الإسلام - هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية ‏ يعني أن بذرة التشيع 
وضعت مع بذرة الإسلام جنب إلى جنب» وسواءً بسواء» ولم يزال غارسها يتعاهدها 
بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته7". 

ويؤيد هذا الرأي (الخميني)7) حيث يقول: بدأ مذهب الشيعة من نقطة 
الصفرء وحين وضع الرسول يِه أسس الخلافة قوبل بالاستهزاء والسخرية» وذلك 
حين جمع قومه؛ وأولم لهم وقال لهم فيما قال: من يكون خليفتي ووصيتي ووزيري 
على هذا الأمر؟ فلم ينهض إلا علي اكن: ولم يبلغ الحلم حينذاك. وعندئذ قال أحدهم 
لأبي طالب محرضا:: إن ابن أخيك يريد أن تسمع لابنك وتطيع!. وفي غدير خم في 
حجة الوداع عينه النبي يي حاكما من بعده7"»: ولا أدري أي قوم ينادي فيهم رسول 
الله يةِ ويسألهم من يكون خليفته ووصيته ووزيره على أمر الإسلام؛» و(علي) 5ه لم 
يبلغ الحلم» أو يسأل قوما مشركين لا يعترفون به رسولا ولا بما جاء به دينا؟!. 

ثم أين ما يثبت مقابلتهم للرسول يله بالاستهزاء والسخرية في هذا النص؟!. 


* هكذا كتبت والصواب: (لم يزل). 

(() أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[9١٠١].‏ 

('؟ (الحاج آغا روح الله بن السيد المصطفى الخميني)؛ قيل عنه: فقيه عصره؛ ووحيد دهره؛ مؤسس الجمهورية 
الإسلامية» توفي سنة ٠ ٠1‏ هه من مؤلفاته: سر الصلاة» كشف الأسرارء مصباح الهداية. 

ينظر: (أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي ج١1‏ ص[ ١‏ ] - الطبعة الأولى (5١5١ه)‏ - دار النبأ الكويت؛ الموسوعة 
الفقيهة الميسرة الأنصاري ج١1‏ ص ]١٠١[‏ الطبعة الأولى (5١5١ه) ‏ مجمع الفكر الإسلامي -قمء الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة ‏ آغا بزرك الطهراني ‏ ج١١‏ ص[58١]؛‏ وج8١‏ ص[ ]0 وج ص [؟١١]‏ - الطبعة 
الثالثة (5٠5١ه)‏ دار الأضواء - بيروت). 

7" الحكومة الإسلامية ‏ الخميني ‏ إعداد وتقديم: د/, حسن حنفي - ص[١”١]‏ - الطبعة الأولى (9179١م).‏ 
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ويمكننا اعتبار هذه الاراء جهودا يبذلها الشيعة لإرجاع تاريخ التشيع إلى زمن 
النبي ويَيِ؛ ليجعلوا بذرته إسلامية خالصة؛ وينقضون دعوى خصومهم القائمة على رد 
اعتقادات الشيعة إلى أصول أجنبية كالديانة اليهودية والديانات الفارسية القديمة» ومن 
بين الذين أشاروا إلى المرجع اليهودي للتشيع (سعد القمي) في كتابه (المقالات 
والفرق)» حيث ذهب ومن وافقه من الباحثين إلى أن أصل التشيع مأخوذ من 
اليهودية2"7؛ ومن الذين أشاروا إلى المرجع الفارسي للتشيع (الإمام ابن حزم) في 
كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)» إذ أشار إلى مدى الارتباط بين التشيع 
والفرس؛ حيث ذكر أن أصل خروج مذهب التشيع عن دائرة الإسلام هو كيد الفرس 
الذين رأوا أن يكيدوا الإسلام من الداخل فأظهر بعضهم الإسلام و/استمالوا أهل 
التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله يِه واستشناع ظلم علي يه ثم سلكوا بهم 
مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام/”""؛ أي أن الفرس وجدوا التشيع متنفسا لهم 
لكيد الإسلام7". 

وباستثناء الرأي القائل ببدء التشيع في زمن النبي يَندِء الذي يتبناه أكثر علماء 
الشيعة ويدافعون عنه؛ فإننا نجد آراء مختلفة حول بداية التشيع وزمن ظهوره 
والأصل الذي انطلق منهء ومن هذه الآراء: 

.١‏ رأي يرجع ظهور التشيع إلى الفترة التي تلت وفاة النبي يِه وما تلاها من 
خلافات حول الإمامة تباينت فيها آراء الصحابة إلى ثلاثة آراء» فالأنصار يرون أنهم 
أولى بالخلافة من غيرههم؛ لأنهم أول من آوى الرسول يل ونصرهء ويرى 
المهاجرون أنهم أولى بالخلافة من غيرهم؛ لأنهم أول من آمن بالرسول يَهِ وأول من 
عبد الله» وورد فيهم قول الرسول يَنهِ: لآلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس 
اتنان7')» فهم إذن أولى الناس بالخلافة» ويرى بنو هاشم وبعض الصحابة أن بني 


(') ينظر: المقالات والفرق - القمي - ص[١7]»‏ نقلً من كتاب (أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية - 
ج١-ص[١١٠]):‏ بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص [1817]» وسيأتي بيان هذا الرأي وأسبابه لاحقا إن شاء الله. 

(') ينظر: الفصل الملل والأهواء والنحل ‏ الإمام ابن حزم - وضع حواشيه: أحمد شمس الدين -م١‏ - ص[77؟]. 
('" يعارض هذا الرأي الرأي القائل أن أصل التشيع هو (ابن سبأ)» وسيأتي بيان ذلك لاحقا إن شاء الله. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش - رقم الحديث .)72١5-0(‏ 
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هاشم رهط النبي يَِلةِ الأدنون وأقربهم إليه» ومن ثم لا ينبغي أن تخرج الخلافة عنهم, 
ورشحوا لها (علي بن أبي طالب) 5ه(0). 

وممن ذهب إلى هذا الرأي (أحمد أمين) في كتابه (فجر الإسلام)» حيث يقول: 
((كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي يِه أن أهل بيته أولى 
الناس أن يخلفوه؛ وأولى أهل البيت العباس عم النبي ييه وعلي ابن عمه. وعلي أولى 
من العباس»)2"7, كذلك المستشرق (اجناس جولد تسيهر) الذي رأى أن حزبا نشأ في 
أثناء الخلاف بين كبار الصحابة ناقمآ على الطريقة التي تم بها اختيار خليفة 
للمسلمين» حيث إنهم لم يراعوا درجة القرابة من بيت النبي ينك وقد فضل هذا 
الحزب أن يختار للخلافة (علي بن أبي طالب) : 5ه ابن عم النبي يي وزوج ابنته» لكن 
لم يسمع صوت هذا الحزب إلا في زمن خلافة (عثمان) #ء حيث وجد الفرصة 

وفي هذا الرأي مبالغة كبيرة» إذ إن الصحابة المشار إليهم لم يُذكر عن أحد 
منهم أنه تبنى عقيدة من العقائد التي تدين بها الشيعة كعصمة الأئمة أو رجعتهم؛ وأما 
إن كان هناك تفضيل منهم (لعلي) .4 فهو لم يتجاوز كونه أقرب المسلمين لبيت النبي 
» و حينما بويع غير (علي) 4ه لم يرفع أحدهم صوتا يد يشق به عصا المسلمين أو 
حتى يبدي اعتراضاً على ذلك فكيف يكونون حزبا ناقم معارض)؟!. 

؟. ذكر بعض الباحثين7'؟ ضمن الآراء التي قيلت عن بداية التشيع» أن هناك من 

المؤرخين والباحثين غير الشيعة من يرجع بداية التشيع إلى أواخر عهد خلافة 
(عثمان بن عفان) 5ه وبداية عهد خلافة (علي بن أبي طالب) .4ه وبتعبير أدق من 
('» ينظر: (تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ج١-‏ ص[45 ]45٠0-54‏ - طبع سنة(799١ه)‏ _دار الفكرء تاريخ 
وكردة متيل 0 - تحقيق: علي شيري جه 1 سواه 0 0 0 
دار ا التراث ان 
('؟ فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ص[١47]‏ - مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
("» ينظر: العقيدة والشريعة في الإسلام - اجناس جولد تسيهر ‏ ص ]١84[‏ - الطبعة الثانية ‏ مطابع دار الكتاب 
(؟ ينظر: (أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ‏ القفاري ‏ ج١‏ - ص[858-87]» نظرية الإمامة لدى 


الاننى عشرية - د/ أحمد محمود صبحي ص [ ٠١-760‏ 6 ] - طبع سنة (١51١ه)‏ - طبع ونشر دار النهضة العربية 
اج ا ل ص [1 ١6‏ -/ا 5 .)]١‏ 


م ات 


والرد على أهل الأهواء والبدع) حيث جعل السبئية على رأس فرق الإمامية!")؛ كذلك 
ما جاء عن (المقريزي) في خططه.؛ حيث يقول: ((أوحدث أيضا في زمن الصحابة كد 
مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب 5ه والغلو فيه» فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالنار 
جماعة ممن غلا فيه وأنشد: 

لمارأيت الأمر أمراً منكراً أججت نارا ودعوت قنبراً 

وقام في زمنه ذه عبد الله بن وهب بن سبأ المعروف بابن السوداء السبأي» 
وأحدث القول بوصية رسول الله يه لعلي بالإمامة من بعدهء فهو وصي رسول الله يل 
وخليفته على أمته من بعده بالنصء» وأحدث القول برجعة علي بعد موته إلى الدنياء 
وبرجعة رسول الله يه أيضاء وزعم أن عليا لم يقتل» وأن فيه الجزء الإلهيء وأنه هو 
الأرض فيملأها عدلا كما ملئنت جور2"72: وذكروا أن الإمام (محمد أبو زهرة) - 
وهو من المعاصرين ‏ ذهب أيضا إلى أن المذهب الشيعي نشأ في ظل الفتن التي 
أحدثها (ابن سب) وأتباعه حيث قال: '(وكان الطاغوت الأكبر لهؤلاء عبد الله بن سبا.. 
- الذي دعا إلى ولاية علي ووصايته وإلى رجعة النبي ‏ ..» وفي ظل هذه الفتن نبت 
المذهب الشيعي»2. 

وبالنظر في أقوال العلماء التي استدلوا بها لا نجد قولاا صريحا يثبت أن (ابن 
سبأ) هو من أحدث التشيع» فكون فرقة السبئية تدرج تحت فرق الإمامية لا يعني أنها 
منشأ التشيع» بل هو دليل على أن التشيع أقدم من الحركة السبئية التي افترقت عنه» 
('» ينظر: (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص »)]١8[‏ واستدلوا أيضا بما ذكر في: (تاريخ الأمم والملوك 
-ج” -ص[40"]: مقالات الإسلاميين ‏ ج١-‏ ص[7"]؛ الفرق بين الفرق ‏ ص[”777]» الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ‏ ج؟" ‏ ص[175١١]»‏ التبصير في الدين - الأسفراييني - ص[75١]»‏ الملل والنحل ‏ ج١-‏ 
ص[ 75 »]١‏ تاريخ مدينة دمشق - ج11 ص -1١[‏ ).2 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - ص [72 5 ]» مجموعة 
الفتاوى م5 -١‏ ج78- ص [١11]ء‏ لوامع الأنوار ‏ السفاريني ‏ ج١-‏ ص[ 6١‏ ]) وغيرهمء وهؤلاء جميعا أثبتوا 
وجود (ابن سبأ) وأثره على الشيعة» ولكن لم يقل أحد منهم أنه هو من بذر التشيعء فالقول: بأنه أول من قال 
بالرجعة والوصية وغيرها من العقائد لا يثبت أنه أول من بذر بذرة التشيع» بل هي دليل واضح على أن وجود 
التشيع سبق وجود (ابن سبأ)» فوجده أرض مناسبة لبذر عقائده الفاسدة» وأما قول (ابن حزم) في الفصل 
الخلاف أو بداية الحركة السيئية بدأ أمر الروافظنء فإنه من المعلوم أن الروافضن ليسوا الشيغة» ومئن الخطأ 
تسميتهم (شيعة). 
('» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقريزية) - أحمد بن علي المقريزي - ج7 - 


ص[51-7551١] ‏ مكتبة المثنى - بغداد. 
7" ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ الإمام محمد أبو زهرة ‏ ص[795-١١].‏ 


0 كت 


وأما قول (المقريزي) والإمام (محمد أبو زهرة) من أن التشيع بدأ في تلك الفترة التي 
ظهرت فيها الحركة السبئية» لا يعني أنه نشأ منها لأن تلك الفترة - كما هو معلوم - 
فترة فتن وحروب وتحزب الأحزابء والتشيع في معناه العام المناصرة والمعاونة/")؛ 
فكان من الطبعي ظهور التشيع في تلك الفترة» ومن الخطأ نسبته للحركة السبئية» 
وإن كان (لابن سبأ) دور في التشيع فهو لا يتجاوز دور المؤثر الذي قلب التشيع من 
مُبتدع» وكان أيضا محدود التأثير في فئة معينة حاربها (علي) 4ه وأحرق فريقاً 
منهمء ثم إن نسبة التشيع لحركة (ابن سبأ) فيه تعد على الصحابة .#. ومن تبعهم ممن 
تشيع لأهل بيت النبي يا وأخيرا لم أجد عالما من العلماء المتقدمين والمتأخرين 
ينسب التشيع (لابن سبأ) وإنما نسبوا الانحراف الذي أحدث فيه (لابن سبأ) وشتان ما 
بين الأمرين. 

وقد أثار هذا الرأي الخاطئ علماء الشيعة وباحثيهم» ومن ثم حرصوا على 
إبعاد الصلة بينهم وبين (ابن سبأ)» فذهبوا إلى أن (ابن سبأ) ما هو إلا شخصية وهمية 
من اختلاق خصومهم لإخراجهم عن دائرة الإسلام7')؛ وشن بعضهم هجوما على 
السبئية محاولين إخراجها من دائرتهم0". 
صحة ربط التشيع بالسبئية فكانت نتيجة بحثهم استبعاد أن يكون (ابن سبأ) قد قال 
بتلك المعتقدات التي نسبت إليه كالوصية ورجعة الأئمة» أو أن يكون (لابن سبأ) ذلك 
(جواد علي)» والدكتور (علي النشار)» والدكتور (محمد عمارة)0). 


() ينظر: ص[57 .]١‏ 

(') قام علماء الشيعة وباحثيهم بتأليف كتب لنقض دعوى صلة التشيع (بابن سبأ)» ومن بين هذه الكتب: (كتاب عبد 
الله بن سبأ وأساطير أخرى ‏ مرتضى العسكري - الطبعة السادسة 5١7(‏ ١ه) ‏ نشر التوحيدء وكتاب عبد الله بن 
سبأ - علي آل محسن - الطبعة الأولى (57 ١ه)‏ - طبع ونشر دار الهادي ‏ بيروت). 

('» ينظر: تهذيب المقال ‏ الأبطحي ‏ ج5 - ص [13] - الطبعة الأولى (517١ه) ‏ مطبعة نكارش - قم نشر ابن 
المؤلف محمد. 

(') ينظر: عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام د/ سليمان العودة -ص[8/ا-5لاء 285/17 
8 - الطبعة الرابعة (570١ه) ‏ دار طيبة ‏ الرياض. 


و كت 


ولو أنهم استقرءوا أقوال العلماء وتأملوها لكان خيرآ لهم من إنكار شخصية 
(ابن سبأ) والدور الذي قام به ولم تعد آراء هؤلاء وأمثالهم مقبولة لدى كثير من 
الباحثين الذين استقرءوا الروايات التي ذكرت تاريخ (ابن سبأ) ودوره الخطير في 
بث الفتنة بين صفوف المسلمين» فمحصوا الروايات وحققوا الوقائع» وأثبتوا بما لا 
مجال للشك فيه حقيقة وجود (عبد الله بن سبأ) وأتباعه والدور الذي لم يكتف فيه 
بتحريك الفتن» وإنما بذر الكثير من العقائد التي كان لها الأثر الكبير في تفريق 
المسلمين» يقول الدكتور(سليمان العودة): إن عبد الله بن سبأ شخصية تاريخية 
واقعية» تؤكدها الدراسة الموضوعية: ولا يعذر بإنكارها أو التشكيك فيها الباحثون 
وأصحاب المناهج العلمية)("). 

". يرى (ابن النديم) في فهرسه أن تكوين الشيعة كان في وقعة الجمل حيث 
يقول: أولما خالف طلحة والزبير على علي اتنن: وأبيا إلا الطلب بدم عثمان؛ 
وقصَدَهُما علي ايلا ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله جل اسمه» تسمى من اتبعه على 
ذلك باسم الشيعة» فكان يقول شيعتي)(". 

5. وأما الرأي الرابع فيقول: إن ظهور التشيع( كان في وقعة صفين سنة 1"هء 
وممن ذهب لهذا الرأي صاحب كتاب (مختصر التحفة الاثنى عشرية): إن ظهور 
اسم الشيعة كان عام /1ه)(). 

واسم الشيعة في كلا القولين بمعنى الأعوان والأنصارء أي أنه مذهب سياسي 
لم يتخذ بعد أي عقائد تميزه عن باقي المسلمين. 

5. وهناك من يربط بداية التشيع بفاجعة كربلاء» والتي انتهت بمقتل (الحسين) 
» ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن استشهاد (الحسين) #2 في كربلاء يمثل نقطة 
تحول هامة في التاريخ الفكري والعقائدي للشيعة؛ وأهمية هذه الحادثة لا تعود إلى 
أنها أذكت حماس الشيعة ووحدت صفوفهمء بل تعود أهميتها إلى أن التشيع تحول من 
(» السابق ‏ ص[١١١].‏ 

(') الفهرست ‏ ابن نديم - تحقيق: رضا تجدد - ص[؟7؟]. 

(") يعد بعض الباحثين هذا الرأي من الآراء التي قيلت في بداية التشيع*؛ ومن المعروف أن الظهور غير البدء» 
فقد يبدأ الشيء في الخفاء ولا يظهر إلا بعد زمن من بدايته» ولعل المقصود هنا هو الظهور للعلن وليس البدء. 
*ينظر: (أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ‏ القفاري - ج١‏ - ص[15]. 


(؛) مختصر التحفة الاثنى عشرية ‏ ص[05]. 
3 


مجرد رأي سياسي إلى عقيدة راسخة في نفوس الشيعة» فقد أدرك الشيعة بعد هزيمة 
كربلاء وما تلاها من الحركات اليائسة أنه لا فائدة من ثوراتهم ولا نصر لهم على 
سلطان بني أمية بالسيف والقوة» فاستبدلوا بذلك أسلوبا جديدا وهو التقية» ومن هنا 
رأى بعض الباحثين أن التشيع تبلور باعتباره عقيدةً ومذهباً في هذه الفترة وكانت 
كربلاء مقره ومنطلقه» ومن هؤلاء (علي حسني الخربوطلي) في كتابه (تاريخ 
العراق في ظل الحكم الأموي)» حيث قال: (إن الحركة الشيعية بدأ ظهورها في 
العاشر من محرم؛ وصبغت مبادئ الشيعة بصبغة دينية» فاتجهت الشيعة بعد مقتل 
الحسين اتجاها دينيا» بل غلب الجانب الديني في التشيع الجانب السياسي'”""؛ ويقول 
المستشرق (شتروتمان): إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة)". 

فبعد مقتل (الحسين) #5 ثار الحماس في قلوب الشيعة الذين آلمهم المصير 
الذي انتهى إليه إمامهم؛ فسعوا للأخذ بثأر (الحسين) وه من قتلته» فقامت حركة 
التوابين التي يبين لنا (المسعودي) دوافعها قائلا: '(وفي سنة خمس وستين تحركت 
الشيعة بالكوفة وتلاقوا بالتلاوم والتنادم حين قتل الحسين فلم يغيثوه ورأوا أنهم قد 
أخطئوا خطأ كبيرا بدعاء الحسين إياهم ولم يجيبوه؛ ولمقتله إلى جانبهم فلم ينصروه 
ورأوا أنهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم إلا قتل من قتله أو القتل فيه"7)» وصمم هؤلاء 
على الأخذ بثأر(الحسين) 5ه فتحركوا حتى وصلوا إلى موضع بالعراق يقال له 
(عين الوردة) مطالبين بدم (الحسين) 45ءء فواجههم جيش الأمويين وانتهى الأمر بقتل 
قائدهم وأكثر أتباعه.» كما ظهرت عدة حركات أخرى إلا أنها انتهت لما انتهت إليه 
سابقتها("»؛ فلما يئست الشيعة من تلك الحروب اتخذت طريقا آخر بلورت فيه 
عقيدتهاء وحولت المذهب الشيعي السياسي إلى مذهب ديني جعل مبدأ التقية درعه 
الواقي. 
ل ا 
(') دائرة المعارف الإسلامية ‏ لمجموعة من المستشرقين - نقلها للعربية: محمد ثابت وآخرون ‏ ج؛ ١‏ - ص[55] 
طبعة طهران. 
مروج الذهب ‏ ج” - ص[١١١7-1١١]»‏ وينظر: (تاريخ اليعقوبي ‏ أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي - 
ج١‏ - ص [/157] - بدون تاريخ دار صادر - بيروت» تاريخ الأمم والملوك ‏ ج؛ - ص »]55١[‏ البداية والنهاية - 
ابن كثير ‏ تحقيق: علي شيري ‏ ج4- ص [180-775] - الطبعة الأولى (508١ه)‏ -دار إحياء التراث العربي - 


بيروت). 
© ينظر: (مروج الذهب ج7- ص [١1١5-1١1]؛‏ تاريخ الأمم والملوك -ج4 -ص[455- 474 ]). 
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متى بدأ التشيع؟!. 

يمكننا القول أن التشيع لم يكن مذهبا واحدا لكثرة الأطوار المختلفة التي 
اتخذهاء وللمراحل التي عاش متنقلا بينهاء فكان لكل عصر نوع من التشيع» ولكل 
طائفة نسبت إليه لونها الخاص بها. 

بدأ بالمعاصرين (لعلي) #5 الذين أبرزوا فضائله» وحاربوا معه فكان تشيعهم 
تشيع الأعوان والأنصارء ثم تدرج في الغلو بدخول العناصر الأجنبية الحاقدة على 
الإسلام» التي وجدت في التشيع بغيتهاء حيث استطاعت أن تبث سموم عقائدها فيه 
تحت شعار حب آل البيتء يقول الإمام (ابن حزم) عن حقد الفرس وغيرهم من 
الفئات الحاقدة على الإسلام: 7.. راموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى ففي كل 
ذلك يظهر الله تعالى الحقء ..فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع: فأظهر قوم منهم 
الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل بيت رسول الله يه واستشناع ظلم 
علي ؤيء ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام. 

فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا يُنتظر يدعى المهدي عنده حقيقة 
الدين» إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء الكفارء إذ نسبوا أصحاب رسول الله هَل 
إلى الكفر... وقوم سلكوا لهم القول بالحلول وسقوط الشرائع... وقد سلك هذا المسلك 
أيضا عبد الله بن سبأ الحميري اليهوديء فإنه لعنه الله أظهر الإسلام ليكيد أهله» فهو 
كان أصل إثارة الناس على عثمان #5.» وأحرق علي بن أبي طالب 5. طوائف أعلنوا 
بالم 0 

وبعد تعاقب المراحل جاءت المرحلة التي يمكننا أن نعتبرها ما قبل النهائية؛ 
حيث برزت فيها معالم المذهب وأصوله العقائدية» وبدأت هذه المرحلة إثر مقتل 
(الحسين) #ه» وبلغت أوجها بعد عهد (الصادق) 4هء فقد ُسبت له أكثر روايات 
الشيعة» التي ظهرت فيها شرائعهم وأصول عقائدهم» فكان ذلك سبباً في إطلاق اسم 
(الجعفرية) عليهم!". 


(') الفصل في الملل والأهواء والنحل -م١-‏ ص[؟77؟]. 
('» ينظر:(عفيدتنا ص [67]» مواقف الشيعة ‏ ج” ‏ ص »]١77[‏ تعريف بمذهب الشيعة الإمامية -ص[3]). 
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ولعل السبب في تأخر ظهور معالم هذا المذهب وأصوله العقائدية» هو احتياج 
أتباعه لهذه المدة الزمنية حتى تتبلور عقائدهم وتتخذ صورتها شبه النهاتية» وقد يكون 
العصر السياسي الذي عاشوا فيه أجبرهم على تحديد معالم مذهبهم؛ والعمل على ما 
يحفظ لهم عقائدهم», كذلك تبادل المناظرات والمناقشات بين الشيعة وغيرهم من 
المذاهبء مما دفع متكلمي الشيعة إلى تأليف الكتب لبيان عقائدهم والرد على المذاهب 
الأخرى أمثال (هشام بن الحكم) الذي قال عنه (ابن النديم) في (الفهرست): إنه أول 
من فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب والنظر7(". 
وخلاصة القول: إن كان التشيع في جميع مراحله يحمل اسم واحداء فإنه لا 
كيتنا حول المسنيق في كل تلنك البو نفل ديقي وعدا لان كل موكلة نهنا 
خصائصها التي تفرق بينها وبين ما سبقها من المراحل وما لحقهاء وكل واحدة منها 
تعتبر نقطة تحول هامة في المذهب الشيعيء ولكثرة مراحله تعددت الآراء حول 
أصله وبدايته. 


(') ينظر: الفهرست - ابن النديم - ص[:55-77؟]. 
00 3 


أهم مصادر التلقي عند الاثنى عشرية 


يعن القرنان الكو والفدة الحيوية اه صانق النلقى نكن المملتيو» هل فنا 
كذلك عند الاثنى عشرية؟!. 

فيما يلي سنعرض موقف الاثنى عشرية من هذين المصدرين؛ وأهم مصادر 
التلقي عندهم: 

المصدر الأول: القرآن الكريم: 

اختلفت آراء علماء الاثنى عشرية في القرآن الكريم» ففي حين يعتقد بعض 
علمائهم قداسة القرآن الكريم وخلوه من التحريف والنقصان والزيادة» نجد آخرين 
يصرون على أن القرآن الكريم اعتراه التحريف والنقصان وبعض الزيادة7")» وقول 
هؤلاء بتحريف القرآن الكريم يتعارض مع كونه مصدراً من مصادر التلقي عندهم. 
بل إن القرآن الكريم عند أكثر علماء الاثنى عشرية سواءٌ أصابه التحريف أو لم 
هه كإكة الا بعد عدر البده ذلك العقانة الشى قجدوا بيدا حهية القر اذم فيه 
يعتقدون: 

أولاً: أن القرآن لا يكون حجة إلا بوجود الإمام: 

يعتقد الاثنى عشرية أن القرآن لا يكون حجة إلا بوجود الإمام الذي يسمونه 
(القيم)» ودليل ذلك ما روي في مصادرهم من:7... أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم)؛ 
ولأن عليا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة؛ وكان الحجة على الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله.,)(", 


('» ينظر: موقف الاثنى عشرية من الكتب السماوية - ص ]107/١[‏ من هذه الرسالة. 
('» الأصول من الكافي - ج١-‏ ص »]١84-١88[‏ وينظر: (علل الشرائع ‏ الصدوق - ج١-‏ ص[57١]‏ - طبع سنة 
17869١ه)‏ - طبع ونشر المكتبة الحيدرية ‏ النجفء وسائل الشيعة ‏ ج6١‏ - ص[١؟7١)).‏ 
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ويعللون اعتقادهم هذا بأنهم نظروا في القرآن فوجدوه #يخاصم المرجئ؛ 
القرآن لا يكون حجة إلا بقيم)(". 

وقد اعتنق الإخباريون هذا الرأي؛ فهم لا يرون للظواهر القرآنية حجية» ومن 
ثم توقفوا عن العمل بالقرآن7". 

ثانياً: أن الأئمة دون غيرهم اختصوا بمعرفة القرآن الكريم: 

تعتقد الاثنى عشرية أن الله سبحانه قد اختص أثمتهم الاثني عشر بعلم القرآن 
كله وتأويله» وأن من طلب ذلك من غيرهم فقد ضل. 

واعتقادهم هذا يذكرنا بمقالة (ابن سبأ) من أن 7القرآن جزء من تسعة أجزاء 
وعلمه عند علي2"76» مما يبين لنا مدى الأثر الذي تركه (ابن سبأ) على عقائد الاثنى 
عشرية. 

ومن أدلة الاثنى عشرية على هذا الاعتقاد ما روي عن رسول الله يِل أنه قال: 
((إن الله عز وجل أنزل علي القرآن» وهو الذي من خالفه ضلء ومن يبتغي علمه عند 
غير على هلك2)20. 

كذلك جاء في (الكافي) عن (أبي جعفر) 5 حينما سأله السائل: عن الناس 
((وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسراء قال: وما فسره رسول الله صلى 
الله عليه وآله؟ قال: بلى قد فسره لرجل واحدء وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي 
ابن أبي طالب))©. 


(» المصادر السابقة ‏ نفس المواضع 

('» ينظر: (رياض المسائل - علي الطباطبائي - ج١-‏ ص »]٠١8 -١١5[‏ معجم ألفاظ الفقه الجعفري - د/أحمد 
فتح الله ص[8؟] ‏ الطبعة الأولى سنة (5١5١ه) ‏ طبع بمطابع المدوخل ‏ الدمام). 

('ينظر: (مبحث: أهم عوامل انحراف الشيعة الاثنى عشرية ‏ ص[0١5١]).‏ 

(') أمالي الصدوق ‏ ص »]١77-١7١[‏ وينظر: (بشارة المصطفى - ص ٠[‏ 5]» الصراط المستقيم - علي بن يونس 
العاملي - تحقيق: محمد الباقر البهبودي عاج ص[ لباك المطبعة الحيدري نشر المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية» بحار الأنوار - ج58 ص[ 1]). 

7 الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[٠75]»:‏ وينظر: (وسائل الشيعة ‏ ج48١-‏ ص[١7١]»:‏ بحار الأنوار ‏ ج75- 
ص [""]). 
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ولذا نجد (الحر العاملي)!') يبوب أحد أبواب كتابه (الفصول المهمة في 
أصول الأئمة) بعنوان: باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة)("). 

كذلك (الفيض الكاشاني)7 في كتابه (تفسير الصافي) جاءت المقدمة الثانية: 
(لفي نُبَدْ مما جاء في أن علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت عليهم السلام"7). 

ثالثاً: اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه: 

بناءً على الاعتقادين السابقين» وأنه بوفاة الرسول وَيةِ لم يكتمل التشريع» وأن 
بقية الشريعة أودعها الرسول يَنِدْ عند (علي)هء وأخرج (علي) 5ه منها ما يحتاجه 
عصره. ثم أودع ما بقي عند من بعده من الأوصياءء فإن نسخ القرآنء أو تقييد 
مطلقه؛» أو تخصيص عامه... لم ينته بوفاة الرسول ينه بل أستمر بعده من الأوصياءء 
يقول (محمد الحسين آل كاشف الغطاء): 7..أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من 
الأحكام وكتمان جملة» ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه» كل وصي يعهد بها 
إلى الآخرء لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة: من عام مخصصء أو 
مطلق مقيدء أو مجمل مبين إلى أمثال ذلكء فقد يذكر النبي عام ويذكر مخصصه بعد 
برهة من حياته؛» وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته"(». 

ويدعم هذا الاعتقاد ما تعتقده الاثنى عشرية في أئمتها من أنه وض إليهم في 
أمر الدين» فيقولون فيه ما يشاءون كما تروي كتبهم؛ مثال ذلك ما روي في (الكافي) 
(باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة في أمر الدين)؛ 
عن (أبي عبد الله) ويه أنه سئل عن آية فأجاب فيها ثلاث إجابات مختلفة؛» وعندما 


(') (محمد بن الحسن الحر العاملي) المتوفى سنة 5 ١١٠هءه‏ قيل عنه: عالم فاضلاً محدثا إخبارياًء» محققا جليل 
القدر رفيع المنزلة» لا تحصى فضائله ومناقبه. له كتب كثيرة منها: الجواهر السنية في الأحاديث القدسية» وهو 
أول ما ألفه» وكتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ وكتاب أمل الآمل في علماء جبل عامل. 
ينظر: (لؤلؤة البحرين دص[١١‏ ]ء جامع الرواة - محمد الأردبيلي - ج"- ص[ 6ى] - مكتبة المحمدي -قم). 
(') الفصول المهمة في أصول الأئمة ‏ الحر العاملي ‏ تحقيق: محمد بن محمد حسين القائيني ‏ ج١-‏ ص[457] - 
الطبعة الأولى سنة (41 ١ه)‏ - مطبعة نكين ‏ قم نشر مؤسسة معارف اسلامي امام رضا. 
(') (محمد بن المرتضى) المدعو (بالمولى محسن الكاشاني) المتوفى سنة ١51١٠١هه‏ قيل عنه: عالما ماهرآً حكيما 
متكلما محدثا فقيها شاعرا أديبا» له قريبا من مائة تأليف منها: تفسير الصافيء وكتاب الوافي. 
ينظر: ( أمل الآمل ‏ ج7 - ص[ه »]١١‏ جامع الرواة ‏ الأردبيلي - ج7 - ص[5: ]). 
(') تفسير الصافي ‏ ج١-‏ ص[5 .]١‏ 
7 أصل الشيعة وأصولها - ص [45  ]١‏ بتصرف بسيط. 
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سئل عن سبب ذلك قال: /إن الله عز وجل فوض إلى سليمان بن داود فقال: 35 مدا 
ونا مسن أوَ ميك مسِكَ كير حِسَابٍ 50 4" وفوّض إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 


فقال:38 وم ا 0 كمعن أنه وأ # * نيما فسن الس سول الك 


صلى الله عليه وآله وسلم فقد فوّضته إلينا"('2 » وروي عنه ؤيه: لا والله ما فوض الله 
إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - وإلى الأئمة» قال عز 


- 


وجل: 3 ِنَآددلَََيَكَ الكتب بأ ع لَحَنّ لِتَحَكْم بَينَالنَا سما أرن 6 ىاد - وهي جارية 


في الأوصياء»20؛ ولأن من القرآن الكريم يؤخذ الدين لذلك فإن للأئمة أحقية نسخ 
القرآن» وتفييده وتخصيصه» بل إن منزلة كلام الأئمة بلغت منزلة كلام الله تعالى» 
فقول أحد أنمتهم قول الله تعالى» يقول (المازندراني): /إن حديث كل واحد من الأئمة 
الطاهرين قول الله عز وجلء ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله 
تعالى2"7؛ وإنه يجوز لمن سمع حديثا عن (أبي عبد الله) ‏ أن يرويه عن أبيه أو 
أحد أجداده؛ بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى7:؟» فالإمام قيم القرآن» والقرآن نفسه؛ 
وتفسيره؛ ولم يفسر القرآن إلا له» واختص دون غيره بمعرفة القرآن» وقوله ينسخ 
القرآن ويقيده ويخصصه...؛ فهل يُعد الاثننى عشرية القرآن الكريم مصدر تلق 


لهم؟!!.. 


[ص: 9" 

* [الحشر:7]. 

(" الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [777]: وينظر: (الاختصاص - المفيد ‏ تعليق: علي أكبر الغفاري - ص[١؟؟]‏ 
- بدون تاريخ - نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية -قم؛ المحتضر حسن بن سليمان الحلي - ص[8١١]-‏ 
الطبعة الأولى(7770١ه)‏ المطبعة الحيدرية النجفء الأصفى في تفسير القرآن ‏ ج7- ص[7585١].»‏ الأنوار 
اللامعة في شرح زيارة الجامعة ‏ عبد الله شبر - ص[: : ]١‏ - الطبعة الأولى (07٠5١ه) ‏ مؤسسة الوفاء - 
بيروت). 

.]١ 5 [النساء:‎ ' 

روه اسار الايد - ص »]7"١[‏ بحار الأنوار ‏ ج/1١-‏ ص[1]). 
(') نفسه -ج1- ص زه ؟1]. 
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اختلف علماء الاثنى عشرية في حجية القرآن الكريم؛ ففي حين يقيد أكثر 
علمائهم حجية القرآن الكريم بأقوال الأئمة» مما يُظهر لنا أن أقوال الأئمة هي مصدر 
التلقي عندهم لا القرآن الكريم؛ يجعل الأصوليون القرآن الكريم أول مصدر من 
مصادر التلقي عندهه”'©؛ ودليلهم على حجيته كونه كلام الله الذي يستحيل عليه الكذب 
والقبح» وجعلوه دليل حجية السنة النبوية مصدرهم الثاني(") 

ما مفهوم السنة النبوية عند الاثنى عشرية؟. 


المصدر الثاني: السنة النبوية: 

كان لموقف الاثنى عشرية من الصحابة #: أثر كبير في موقفهم من السنة 
النبوية» إذ أنكر الاثنى عشرية الأحاديث التي وردت عن طريق الصحابة #.» ليس 
هذا فحسب بل إنهم شنوا هجوما عنيفا على رواة الحديث (كأبي هريرة)؛ و(سمرة 
ابن جندب)؛ و(عمرو بن العاص) - رضي الله عنهم وأرضاهم - وغيرهم؛ واتهموهم 
بالوضع والتزوير والكذب» يقول (محمد حسين آل كاشف الغطاء) في أثناء ذكره لما 
يميز الإمامية عن غيرهم من الفرق أنهم: ''لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث 
النبوية) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عن جدهم يعني ما رواه الصادق عن 
أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن 
رسول الله سلام الله عليهم جميعاء أما ما يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندب» 
ومروان بن الحكم» وعمران بن حطان الخارجيء وعمرو بن العاص ونظائرهم 
فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة..)(". 

ويلاحظ أن قوله هذا يتعارض مع ما جاء عن الاثنى عشرية في عدة أمورء 
هي: 

أولآ: قوله:('لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث النبوية))؛ ماذا يقصد به؟ 
أيقصد به أحاديث النبي ييه فقط» أم أنه يشمل أحاديث الأئمة د؟!. 


(() ينظر: (فرق الاثنى عشرية ‏ ص[5١؟]‏ من هذه الرسالة). 

("» ينظر: (نضد القواعد الفقيهة على مذهب الإمامية ‏ مقداد السيوري الحلي ‏ تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري - 
ص[؟١]‏ - طبع سنة (501١ه) ‏ مطبعة الخيام ‏ نشر مكتبة المرعشي - قم). 

ون را - ص [435 »]١‏ وينظر: (الحكومة الإسلامية ‏ الخميني - ص[50]). 


-١ا/١‎ 


فإن كان يقصد أن السنة عند الاثنى عشرية تقتصر على أحاديث النبي 42» 
فقوله مردود عليه كما سيأتي لاحقا . وإن قال: يشمل أحاديث الأئمة لأنهم امتداد 
البيت النبوي؛ فإن قوله: لمن طرق أهل البيت عن جدهم..' يرده. 

ثاني): قوله: (إلا ما صح لهم)؛ يفهم منه أن الاثنى عشرية لا تقبل من 
الأحاديث إلا ما صح منهاء وهذا يعارض الواقع حيث إن الاثنى عشرية تنقسم إلى 
عدة فرق تختلف آراء كل فرقة عن الأخرىء ففي حين يعتنق (محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء) مذهب الأصوليين» الذي يرى دراسة أسانيد الأحاديث والأخبار» يقف 
في الجهة المقابلة الإخباريون الذين يوجبون الأخذ بجميع الأحاديث والأخبار بغض 
النظر عن مدى صحتها(". 

ثالثا: قوله: من طرق أهل البيت عن جدهم..". يلاحظ المتتبع لمراجع الاثنى 
عشرية أن ليس روايات كل أهل البيت عن الرسول يله تحظى بالقبول» وإنما روايات 
الأئمة الاثني عشر عن جدهم هي التي تحظى بالقبول عند الاثنى عشرية؛ فهذا شيخ 
الطائفة (الطوسي) مثلا في كتابه (الاستبصار) يرد الروايات التي تفرد بها (زيد بن 
علي) - رضي الله عنهما -0". 

ثم إن قوله هذا يقصر السنة على أحاديث الرسول يِه وهذا ليس صحيحا فإن 
مفهوم السنة عند الاثنى عشرية لا يقتصر على أحاديث رسول الله يلد بل يشمل أيضا 
أقوال الأئمة وفعلهم وتقريرهم؛ فالسنة عند الاثنى عشرية كما يقول (ميرزا 
القمي)27: قول المعصوم أو فعله أو تقريره» والحديث: هو ما يحكي قول المعصوم 


()ينظر: (فرق الاثنى عشرية ‏ ص [8١؟]‏ من هذه الرسالة). 

(') ينظر: الاستبصار - الطوسي - تحقيق: حسن الخرسان - ج١-‏ ص[15-55] - طبع عام (790١ه)‏ دار الكتب 
الإسلامية ‏ طهران. 

(') ابن المولى (محمد حسن الجيلاني) المعروف (بالميرزا القمي) لتوطنه في قم؛ قيل عنه: عالم كامل؛ فاضل 
محقق» مدقق» أصولي» رجالي ومحدث» رئيس العلماء الأعلام» ومولى فضلاء الإسلام» 9 شيخ الفقهاء, وملاذ 
المجتهدين» ولد سنة ١ه‏ وقيل توفي سنة 5 1٠آه‏ وا ل و 0 
من مصنففاته: القوانين» وجامع الشتات الذي يعبرون عنه بكتاب سؤال وجواب. 

ينظر: (الكنى والألقاب- عباس القمي- ج١-‏ ص[47 ]١ 47-١‏ - بدون تاريخ منشورات مكتبة الصدر ‏ طهران؛ 
ص ري بي - الطبعة الأولى (570١ه)-‏ 
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أو فعله أو تقريره؛ ومالا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثاء والخبر يطلق على ما 
يرادف الحديث»)("2, 

وقول (الميرزا القمي): أومالا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثا". يرد على 
(آل كاشف الغطاء) في قوله: من طرق أهل البيت عن جدهم». فلفظ المعصوم في 
اعتقاد الاثنى عشرية يقتصر على الأئمة الاثني عشر”"»؛ وبهذا فإن الأحاديث النبوية 
التي لا تنتهي إلى المعصوم ليست أحاديث. 

ويعلل (المظفر) توسع الاثنى عشرية في مفهوم السنة قائلا: (أما فقهاء 
الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى 
قول النبي ‏ من كونه حجة على العباد واجب الاتباع ‏ فقد توسعوا في اصطلاح السنة 
إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره؛ فكانت السنة 
باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 

والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ليسوا من قبيل الرواة 
عن النبي والمحدثين عنه؛ ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم 
هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية» فلا يحكمون إلا 
عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي؛ وذلك من طريق الإلهام كالنبي من 
طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله كما قال مولانا أمير المؤمنين 
اكنن: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم ينفتح لي من كل 
باب ألف باب. 

وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتهاء ولا من نوع 
الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع بل هم أنفسهم مصدر للتشريع» 
فقولهم (سنة) لا حكاية السنة» وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث 
عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهي إما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في 


(' قوانين الأصول ‏ الميرزا أبو القاسم القمي - ص[5٠5]‏ - طبعة حجرية قديمة. 
(') ينظر: (مفهوم العصمة عند الاثنى عشرية ‏ ص ]517١[‏ من هذه الرسالة). 
١7#"‏ 


نقلهم لجوامع كلمه؛ وإما لأجل إقامة الحجة على الغيرء وإما لغير ذلك من 
الدواعي)(". 

وقول (المظفر): أوأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن 
نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ...": رد آخر على (آل كاشف الغطاء) يبين 
شمول مفهوم السنة لأحاديث النبي يِ وأحاديث الأئمة» وسبب رواية الأئمة عن النبي 


المصدر الثالث: كتاب (نهج البلاغة): 

يعد كتاب (نهج البلاغة) من أهم مصادر الاثنى عشرية» يقول (الشيرازي): 
من المصادر المهمة الأخرى الثي تعتبر تراثا عظيم) للشيعة» كتاب (نهج 
البلاغة)..؛ وهو كتاب رفيع المستوى جميل اللفظ جزل الأسلوب..)7". 

وجاء في كتاب (الذريعة): أنهج البلاغة هو كالشمس الطالعة في رائعة 
النهارء في الظهور وعلو الشأن والقدرء.. يتنور من تعليمات النهج جميع أفراد نوع 
البشر لصدوره عن معدن الوحي الإلهي» فهو أخ(7) القرآن الكريم في التبليغ والتعليم 
وفيه دواء كل عليل وسقيم» ودستور للعمل بموجبات سعادة الدنيا وسيادة دار النعيم, 
غير أن القرآن أنزله حامل الوحي الإلهي على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وآله 
وسلمء والنهج أنشأه باب مدينة علم النبي وحامل وحيهء سيد الموحدين وإمام المتقين» 
علي أمير المؤمنين اتنا من رب العالمين0). 

وقال (علي العاملي): إن جمعا من علماء النجف لما وجه إليهم السؤال عنه - 
أي عن نهج البلاغة ‏ قالوا: بأنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق»27. 


(') أصول الفقه ‏ محمد المظفر ‏ ج 7‏ ص [58-517] - الطبعة الرابعة (370١ه‏ ش) - نشر مركز انتشارات دفتر 
تبليغات إسلامي حوزة علمية - قم. 
( عقيدتنا -ص[57]. 
('© الصواب: أخو. 
(') الذريعة ج5١‏ -ص[١١١].‏ 
7 بحوث في فقه الرجال - علي حسين مكي العاملي -ص[؛ ]١ ١‏ - الطبعة الثانية عام (54 54١‏ ١ه) ‏ نشر مؤسسة 
العروة الوثقى. 
١/5‏ 


وقال: (إن كتاب النهج ككتاب بلاغي أدبي تعليمي إرشادي أخلاقي نموذجي 
مما لا نظير له ولا أتت البشائر مثله يكاد يكون وحياً منزلا وذهباً منضدا)(". 


مؤلف كتاب (نهج البلاغة): 

يقول الاثنى عشرية: إن الشريف (الرضي)"! جمع أقوال الإمام (علي) ذه 
من عدة أصول معتبرة وكتب معتمدة» ونظمها في كتاب سماه (نهج ج البلاغة)7). 

يقول (لطف الله الصافي): "والذي لا يعتريه الشك هو أن الجامع لهذا الكتاب 
هو: الشريف الرضيء وقد ثبت ذلك بالتواتر القطعي كما صرح هو به في غيره من 
تصانيفه)9). 

وقد اختلف في صحة نسبة محتوى هذا الكتاب إلى (علي) ؤ#د» ففي حين يعتقد 
الاثنى عشرية نسبة جميع ما فيه إلى (علي) 5ه - كما رأينا ٠‏ يرى أهل السنة أن 
أكثره مكذوب على أمير المؤمنين (علي) #5دء قال الإمام (الذهبي): لمن طالع كتابه 
نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي وهن7'؛ وقال في موضع 
آخر: 7..كتاب نهج البلاغة» المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي ذدء ولا أسانيد لذلك» 
وبعضها باطلء وفيه حق» ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام من النطق به02), 
وقال شيخ الإسلام (ابن تيمية): (لوأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة 
على عليء ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسناد معروف)7". 


(» نفسه ‏ ص[7١١].‏ 
(') (محمد بن الحسين بن موسى الرضي الموسوي). نقيب العلويين ببغداد» كان شاعرا مبرزاً فاضلاء عالما 
ورعاء عظيم الشأن» توفي سنة (5 ٠ه)‏ له عدة كتب منها: كتاب حقائق التنزيل» وكتاب خصائص الأئمة. 
ينظر: رجال النجاشي - ص [98"]: خلاصة الأقوال ‏ ص[570]). 
('" ينظر: (الذريعة ‏ ج4١‏ ص[١١١7-1١١]»‏ مع الخطيب في خطوطه العريضة ‏ لطف الله الصافي ‏ راجعه: 
مرتضى الرضوي - ص ]١75١[‏ - الطبعة السادسة سنة (508١ه) ‏ مطبعة سبهر - طهران). 
مع الخطيت .فى خطورطه العروضة 1117 
9 ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الإمام الذهبي ‏ تحقيق: علي البجاوي ‏ ج؟- ص[ ؟١]‏ - بدون تاريخ - دار 
المعرفة بيروت» وينظر: (لسان الميزان الحافظ ابن حجر العسقلاني - ج4- ص[77١]‏ - الطبعة الثانية 
(150١ه) ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت). 
('» سير أعلام النبلاء ‏ الإمام الذهبي ‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين ‏ ج1١-‏ ص [588] - الطبعة التاسعة 
(41١ه)‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 
(') منهاج السنة - ج4- ص[؛ ؟]. 

 ١ا/ه‎ 


أما الأسباب التي أدت إلى القول: بأن هذا الكتاب مكذوب على أمير المؤمنين 
(علي) 5ه - إضافة على ما ذكره شيخ الإسلام ‏ فهي كما يبينها الإمام (الذهبي) قائلاً: 
'(..ففيه السب الصراح والحط على السيدين: أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وفيه 
من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة 
وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل276. 

والسؤال هنا: إذا كان أهل السنة يجزمون بعدم صحة نسبة ما في هذا الكتاب 
إلى (علي) ييه فمن واضع هذه الأقوال؟!. 

يرى فريق من العلماء7'" أن المتهم بوضع كتاب (نهج البلاغة) هو الشريف 
(المرتضى)0 حيث ذكر الإمام (الذهبي) في أثناء ترجمته أنه 7(المتهم بوضع كتاب 
نهج البلاغة00), 


وقفات أمام كتاب (نهج البلاغة): 

إن قارئ هذا الكتاب يجد في طياته من النصوص الواردة عن الإمام (علي) 
الإمام (علي) ضيه - حيث إنهم جعلوه معصوما من الكذب والخطأ والنسيان» وأنه 
واجب الطاعة ‏ نراهم متمسكين بعقائد تخالف تماما ما أوردوه في ذلك الكتاب من 
أقوال (لعلي) :#ه» وفيما يلي نعرض عقيدتين من أهم عقائد الاثنى عشرية:؛ ومقابلتها 
بما جاء في كتاب (نهج البلاغة) من نصوص تبطلهما: 

أولا: تعتقد الاثنى عشرية أن الإمامة منصب إلهي(2, فهي لا تكون إلا بالنص 
من الله تعالى على لسان رسوله وعلى لسان الإمام المنصب بالنصء وأن النبي يه 
(') ميزان الاعتدال ‏ ج؟- ص[؛ ؟١]»؛‏ وينظر: (لسان الميزان ‏ ج4- ص[؟7؟]). 
(') ينظر: (لسان الميزان - ج4- ص [777]: كشف الظنون - حاجي خليفة ‏ ج7 - ص[1951١].»‏ الأعلام - ج؛ - 
ص [28؟]). 
7 (علي بن الحسين بن موسى المرتضى).؛ من ولد (موسى الكاظم) و#دء يكنى (بأبي القاسم)» ولقبه علم الهدى 
الأجل» متوحد في علوم كثيرة» مجمع على فضله؛ كان متكلما شاعرآ أديباء عظيم المنزلة في العلم والدين والدنياء 
صنف كتباء منها: كتاب الشافي في الإمامة» وكتاب الذخيرة في الأصولء وكتاب جمل العلم والعمل» توفي سنة 
4559ه). 
ينظر: (رجال النجاشي ‏ ص[272080]» الفهرست ‏ الطوسي ‏ ص[54١].»‏ معالم العلماء ابن شهر آشوب - 


ص[ ؛ ]٠١‏ - بدون بيانات طبع). 
(» ميزان الاعتدال ‏ ج” - ص[74١].‏ 


 ١الك‎ 


نص على خليفته والإمام في البرية من بعده؛ فعين ابن عمه (علي بن أبي طالب) ذه 
أميرآً للمؤمنين2"7؛ ومن أدلتهم على ذلك: ما روي عن النبي يله أنه قال: 7الأئمة من 
بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم هم خلفائي وأوصيائي 
وأوليائي وحجج الله على أمتي بعديء المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر0". 

لكن ما جاء في كتاب (نهج البلاغة) ينقض هذه العقيدة؛ ففي خطبة (لعلي) ذه 
حينما أراد الناس مبايعته بعد (عثمان) 5ه قال فيها: 7دعوني والتمسوا غيريء فإنا 
مستقبلون أمرا له وجوةٌ وألوان. لا تقوم له القلوب» ولا تثبت عليه العقول... واعلموا 
أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعْتب العاتب. وإن 
تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم؛ وأنا لكم وزيراً 
خير لكم مني أمير »)20 

وقال ؤء مخاطبا (طلحة) و(الزبير) - رضي الله عنهما : والله ما كانت لي 
في الخلافة رغبة. ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني 
كن 

وقال في وصف بيعته بالخلافة: 'أوبسطتم يدي فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء 
ثم تدَاككثم علي تَدَاكَ الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها.“27, فهذا الوصف منه 
يدل على أنه 5ه لم يُقبل عليها بل كان يرفضها حتى لم يجد بدآ من قبوله لها. 

والسؤال هنا: هل يعقل أن يكون هناك نص إلهي على إمامة (علي) ذه 
و(علي) .م يقول بأنه ليس له في الخلافة رغبة» ولا في الولاية إربة» وأنهم حملوه 
عليها؛ فلو كان هناك نص لما رفض (علي) 5د الخلافة؟!. 

وإن كان إنكار الإمامة ‏ كما تقول الاثنى عشرية ‏ كفراً؛ فهل يعقل أن أمير 
المؤمنين (عليا) 5ه يطلب من الناس الكفر؟!. 
(') ينظر: (أهم عقائد الاثنى عشرية ‏ ص[١77]‏ من هذه الرسالة). 
('© ينظر: (أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[78١].؛‏ عقائد الإمامية -ص[17-35]» عقيدتنا ص [55]»: الفصول 
المهمة في أصول الأئمة -ج١‏ - ص[585]). 
(") بحار الأنوار - ج5” - ص[55 ؟]. 


(:؟ نهج البلاغة - شرح: محمد عبده - ج١-‏ ص ]١772-١77[‏ - رقم الخطبة (47) - طبع سنة (575 ١ه)‏ - المكتبة 


العصرية ‏ بيروت. 
7 نفسه - ج7- ص[١18]‏ - رقم الخطبة .)5١5(‏ 
أ نفسه ‏ ج١1‏ ص[5١"]‏ - رقم الخطبة (9؟5). 


-1١ا/ا/‎ 


ثم كيف الجمع بين موقف (علي) ؤ. هذا وما يعتقده الاثنى عشرية من أن من 
دفع الإمامة كفر؟!!. 

قال (الطوسي): 7.. ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما 
0 

ثانياً: تعتقد الاثنى عشرية أن الصحابة #, سلبوا (عليا) هه حقه في الإمامة؛ 
وأنهم ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي 1'), وأنهم حرفوا القرآن7"»؛ إلا أن ما 
جاءت به نصوص (نهج البلاغة) يناقض هذا الاعتقاد» فقد جاء في خطبة للإمام 
(علي) ذء يقارن فيها بين شيعته وأصحاب رسول الله يَي3: 

أما شيعته فقد قال في وصفههم: أيها الشاهدة أبدانهم» الغائبة عنهم عقولهم: 
المختلفة أهواؤهم؛ .. لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم» 
فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم.. يا أشباه الإبل» غاب عنها رُعاتهاء كلما 
جُمعت من جانب تفرقت من آخر..". 

وأما أصحاب رسول الله يِ فقد قال في وصفهم: (القد رأيت أصحاب محمد 
صلى الله عليه وآله فما أرى أحدآ يشبههمء لقد كانوا يصبحون تعثا غُبراً وقد باتوا 
سجداً وقياماً يُراوحخون بين جباههم وخدودهمء ويقفون على مثل الجمر من ذكر 
معادهم. كأن د بين أعينهم ركب المِعْزّى من طول سجودهم. إذا ذكر اللهُ هَمَلْتْ أعيثهم 
حتى تَبَلَ جيوبّهم» ومادوا كما يميذ الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب 
ورجاءً للثواب02). 

وقال ذه في مقارنة أخرى: 7أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي؛ كنّاقِش الشوكة 
بالشوكة وهو يعلم أن ضلعَهًا معها. اللهم لقد مَنّت أطباءٌ هذا الداء الدّويٌ0), وكلّت 


(') تلخيص الشافي - الطوسي ‏ ج4- ص[١١؟١‏ وما بعدها]» نقلاً عن (بحار الأنوار ‏ ج8 - ص :]١58[‏ ومناقب 
آل طالب ج”؟ - ص[8١]).‏ 

(') ينظر: (عقيدة سب الصحابة - ص ]71١1-7١7[‏ من هذه الرسالة). 

0" ينظر: : (موقف الاثنى عشرية من الكتب السماوية - ص ]17١[‏ من هذه الرسالة). 

1*) نهج البلاغة شرح: محمد عبده - ج١-‏ ص[117١78-1١]‏ - خطبة رقم (11). 

9 (الدّوي: أي المؤلم"؛ نهج البلاغة ‏ شرح محمد عبده ‏ ج١-‏ ص[57١]‏ - هامش (5). 


-١ا/ل8‎ 


التّرَعَهُ بأشطان الرَّكِي(". أين القوم الذين دُعُوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرأوا القرآن 
فأحكموه. وهِيجُوا إلى القتال وَلِهُوا وله التقاح إلى أولادها("» وسلبوا السيوف 
أغمادها. وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا. بعضْ هلك وبعض نجا. 
لا يبشرون بالأحياء» ولا يعزّون عن الموتى. مره العيون من البكاء. خُمصْ البطون 
من الصيام. دُبْلُ الشفاهٍ من الدعاء. صقر الألوان من السهر. على وجههم عَبَرَةٌ 
الخاشعين. أولئك أخواني الذاهبون» فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعضً الأيدي على 
فراقهم)7". 

وقال : الله بلاء فلان7)؛ فقد قوم الأود وداوى العمد. خَلّفَّ الفتنة وأقام 
السنة. ذهب نقي الثوبء قليل العيب. أصاب خيرها وسبق شرها. أدى إلى الله طاعته 
واتقاه بحقه. رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضالء ولا يستيقن 
العو اك 

والمقصود بقوله: 'فلان): أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) .#هء يقول (ابن 
أبي الحديد) في أثناء شرحه: ”وفلان المكنى عنه: عمر بن الخطاب. وقد وجدت 
النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع (نهج البلاغة) وتحت افلان": (عمراء 
حدثني بذلك فخار بن معد الموسوي الأودي الشاعر»7": يقول (بحر العلوم): (وكان 
للشريف الرضي مندوحة من حذف/2"7» ويقول الإمامية: إن هذا الثناء "من التّفية 
واستصلاح أصحابه2272؛ ونتساءل ممن يتقي الإمام (علي) ذلد؟!!. 


7 (أكلت: ضعفتء والنزعة جمع نازع؛ والاشطان جمع شطن وهو الحبل. والركي جمع ركية وهي البئر. أي 
ضعفت قوة النازعين لمياه المعونة من آبار هذه الهمم الغائضة الغائرة؛ نهج البلاغة ‏ شرح محمد عبده ‏ ج١-‏ 
ص[55١]‏ - هامش (1). 

7" 7اللقاح جمع لقوح وهي الناقة. وولها إلى أولادها: فزعها إليها إذا فارقتها'» نهج البلاغة ‏ شرح محمد عبده - 
ج١-‏ ص[55١]‏ - هامش (7). 

1" نهج البلاغة ‏ شرح محمد عبده ‏ ج١-‏ ص[55١177-1]‏ - رقم الخطبة »)213١١1(‏ وينظر: (الاختصاص - 
ص [55١]ء»‏ بحار الأنوار ‏ ج77 ص[؟757]). 

0 جاء في نسخ أخرى: الله بلاد فلان), شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - 
م7 ج7١‏ ص[7١٠١]‏ - رقم الخطبة )١١7(‏ - الطبعة الأولى سنة (575 ١ه) ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت. 

7 نهج البلاغة ‏ شرح محمد عبده ‏ ج١-‏ ص[4 ]٠١‏ - رقم الخطبة (4؟5). 

(() شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - م7 ج١١‏ ص[7١٠7]»‏ وينظر: (الإيضاح - الفضل بن شاذان - تحقيق: 
جلال الدين الحسيني ‏ ص[ ٠‏ 5 5] - بدون بيانات طبع, الفوائد الرجالية ‏ محمد المهدي بحر العلوم ‏ تحقيق: محمد 
صادق بحر العلوم وزميله ‏ ج"- ص ]١١1[‏ - الطبعة الأولى - مطبعة آفتاب ‏ نشر مكتبة الصادق - طهران). 
الفوائد الرجالية - جح" ص[9١١].‏ 

() نفسه ‏ نفس الموضع. 


0د 5 


أيعقل أن إماما مثل الإمام (علي) 4ه يصف شيعته بتلك الأوصاف في أثناء 
حروبه؛ ثم يقول هذا الثناء تّقية في رجل سلبه ‏ كما تعتقد الاثنى عشرية - حقه في 
الخلافة؟! ثم ما الداعي لهذه التّقية؟! أليس في هذا الثناء تضليل للأمة وترويج 
للباطل؟!. 

ولو كان الثناء تّقية فلماذا حخذف اسم (عمر) ذك؟!. 

ولكن كما قال (ابن أبي الحديد): هذه الصفات إذا تأملها المنصفء وأماط 
عن نفسه الهوىء علم أن أمير المؤمنين اكين: لم يعن بها إلا عمر“("؛ لأن هذه هي 
صفاته؛ ولكن أين المنصفون؟. 


المصدر الرابع: الصحيفة السجادية: 

تسمى (الصحيفة الكاملة)» وتشتهر ب(الصحيفة السجادية)؛ لأنها منسوبة إلى 
الإمام (السجاد زين العابدين علي بن الحسين) ‏ رضي الله عنهما » وقد اشتهر بكثرة 
السجود لله تعالى0". 

تعدها الاثنى عشرية من أغلى التراث الإنساني» وأنفس ذخائر الفكر البشري» 
وتأتي منزلتها بعد (القرآن الكريم) و(نهج البلاغة) في تصوير الخطوط العامة للفكر 
الإسلامي في العقائد والأخلاق» ويعبر عنها ب(أخت القرآن) و(إنجيل أهل البيت) 
و(زبور آل محمد)0". 

يقول (الأبطحي): ''لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا: إنها كتاب لفظه دون كلام 
البارئ» وفوق ما يفوه به المخلوق؛ لما بلغه من قمة في بلاغة تعبيره».. وكيف لا 
يكون هكذا وسدته أنوار الوحي والنبوة» ولحمته أشعة علوم الإمامة» وإطاره رصانة 


(') شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد - م5 ج7١‏ ص[5١7].‏ 

('" ينظر: شرح الصحيفة السجادية ‏ عز الدين الجزائري ‏ ص[ ]١‏ - الطبعة الثانية سنة (505١ه)‏ دار 
التعارف للمطبوعات ‏ بيروت. 

0 ينظر: (شرح الصحيفة السجادية - ص[9 »]١‏ الذريعة ‏ ج5١‏ ص[8١]).‏ 


-١8٠6- 


البييت عليهم السلام7''؛ وقال في موضع آخر: /إنها تجري مجرى التنزيلات 
السماوية» وتسير مسير الصحف اللوحية والعرشية؛ لما حوته من لباب العلوم 
الإلهية» والمعارف اليقينية» فسطع من حروفها نور مشكاة النبوة» وفاح من كلماتها 
أريج رياض الإمامة)("). 

وقفات أمام (الصحيفة السجادية): 

بالرغم من مكانة هذه الصحيفة عندهم» وأنها بلغت حد التواتر لاختصاصها 
بالإجازة والرواية في كل طبقة وعصر”7"» إلا أننا نجدهم يخالفونها في كثير من 
العقائد» وفيما يلي عرض لبعض تلك العقائد ثم عرض ما يخالفها من الأدعية الواردة 
في تلك الصحيفة: 

أولاً: ذكر فيما سبق موقف الاثنى عشرية من الصحابة .ي#ر» ذلك الموقف الذي 
يناقضه تماما موقف آل البيت» ففي حين تبنت الاثنى عشرية عقيدة سب الصحابة 
نجد أئمتهم يذكرون فضائل الصحابة ويدعون لهمء مثال ذلك ما ورد في هذه 
الصحيفة من دعاء السجاد :4ه لصحابة رسول الله يِه حيث قال (في الصلاة على 
أتباع الرسل ومصدقيهم): اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم ‏ من أهل الأرض - .. في 
كل دهر وزمان أرسلت فيه رسولاء؛ وأقمت لأهله دليلا من لدن آدم إلى محمد صلى 
الله عليه وآله»... عليهم جميعا السلام؛...فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان. 

اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة؛ والذين أبلوا البلاء 
الحسن في نصره. وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته؛ واستجابوا له 
حيث أسمعهم حُجة رسالاته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلميِّه» وقاتلوا 
الآباء والأبناء في تثبيت نبوته» وانتصروا به» ومن كانوا منطوين على محبته؛ 
يرجون تجارة لن تبور في مودته؛ والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعرويّهء وانتفت 
منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته... فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك؛» 


(') الصحيفة السجادية - بإشراف: محمد باقر الابطحي - ص[١٠]‏ - الطبعة الأولى سنة (١541١ه)‏ - تحقيق 
ونشر: مؤسسة الإمام المهدي ‏ قم. 

(') السابق ‏ ص[179]. 

.]١ ص[؛‎  هسفن‎ )( 


-١8١ 


وأرضيهم من رضوانكء وبما حاشوا('2 الخلق عليك؛ وكانوا مع رسولك دعاة لك 
إليك» واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم» وخروجهم من سعة المعاش إلى 
ضيقه؛ ومن كَثرت في إعزاز دينك من مظلومهم. 


اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: »ِو رَبَنا أَعْفِرَنَا 


3 0 لع يي 47 00 ل 24 ١‏ 
لون لذي سبَهُوا لايم د “خير جزائك؛...00". 


هل هذا الدعاء تّقية خوفا من أتباع الصحابة؟ أم استصلاح لأولئك الأتباع؟!!. 

لاء بل إنه أثر من آثار المحبة العامرة في قلوب آل البيت - أئمة الاثنى عشرية 
خاصة ‏ للصحابة #ن» تخبر العالم بفضل الصحابة وعلو منزلتهم» وترد على كل من 
انتقص من حقهم. 

فأين الاثنى عشرية من أئمتهم؟! وعلى أي أساس نسبوا لهم أنفسهم؟!. 

ثانياً: تعتقد الاننى عشرية بعصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا 
يقع منهم ذنب عمدًا ولا نسيانًا0). 

ولكن الإمام 5ه يبطل ذلك من خلال أدعيته المذكورة في هذه الصحيفة؛ مثال 
ذلك: جاء في دعائه (في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جل جلاله): 7اللهم صل 
على محمد وآله.» وصيرنا إلى محبّويك من التوبة؛ وأزلنا عن مكروهك من 
الإصرار؛ اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا فأوقع النقص بأسرعهما فناء» 
واجعل التوبة في أطولهما بقاء. 

وإذا هممنا بهمين يرضيك أحدهما عناء ويُسخطك الآخرٌ علينا؛ فمل بنا إلى ما 
يرضيك عناء وأوهن قوتنا عما يسخطك عليناء ولا ثُخَلٌّ في ذلك بين نفوسنا 
واختيارهاء فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقتء أمارة بالسوء إلا ما رحمت. 
(') إ(حاشوا): أي جمعوا. 
شرح الصحيفة السجادية ‏ الجزائري - ص[07 ]. 
الك ] 
(') الصحيفة السجادية الكاملة ‏ الإمام زين العابدين - ص »]5١-7595[‏ وينظر: (الصحيفة السجادية ‏ بإشراف: 


الأبطحي - ص[55-57]). 
© ينظر: بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[١١؟].‏ 


-١87 


اللهم وإنك من الضعف خلقتناء وعلى الوهن بنيتناء ومن ماء مهين ابتدأتنا؛ فلا 
حول لنا الأجقوتك» ولا قوة نا الا تحوقك 2000 

وقال في دعاء آخر: أواجعل ختام ما نحصي علينا كتبة أعمالنا.. توبة مقبولة 
لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناهاء ولا تكشف عنا ستراً سترته 
على رؤوس الأشهاد.. يوم تبلو أخبار عبادك» إنك رحيمٌ بمن دعاك» ومستجيبٌ لمن 
ناداك))0" , 

فإن قيل: إنما قال بهذه الأدعية ليعلم أتباعه كيفية مناجاة رب العالمين وطلب 
المغفرة منه» يقال: كان بإمكانه أن يقول عند مطلع كل دعاء: ('قل أو (ادعوا الله 
بكذا.." إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن هذا الدعاء للتعليم» ولا يوجد أي 
دعاء ابتدأ بذلك» ولنفترض أن هذه الأدعية التي يطلب فيها المغفرة للتعليم؛» فما بال 
دعائه ذه لوالديه الذي جاء بعنوان وكان من دعائه اننا لأبويه عليهما السلام» قال 
فيه: /اللهم وما مسهما مني من أذى أو خَلْصَ إليهما عني من مكروه؛ أو ضاع قَبَلِي 
لهما من حق.. فاجعلة حطة لذنوبهماء وَغْلوًا في درجاتهماء وزيادةٌ في حسناتهما؛ يا 
مُبَدلَ السيئات بأضعافها من الحسنات..)2"7: أوليس أبوه الإمام (الحسين) 5ه الذي 
تعتقد الاثنى عشرية عصمته؟!. 

ثم إن القارئ لأكثر هذه الأدعية يدرك تماما أن قائلها كان يناجي الله تعالى؛ 
وإنها ليست للتعليم فقط؛ ومما يثبت ذلك ما قاله (الجزائري) في مقدمته لشرح 
(الصحيفة السجادية): '(وكل هذه الأدعية مما أجرى الله تعالى على لسان قائلها ‏ ع - 
حينما كان يخلو به سبحانه؛ ويذكره2”7, فقوله هذا يثبت أن هذه المناجاة من الإمام لله 
تعالى كانت في خلواته. 


الصحيفة السجادية الكاملة - ص [50-59]»؛ وينظر: (الصحيفة السجادية ‏ ص[؟77-077]). 

(') الصحيفة السجادية الكاملة - ص[55-577]: وينظر: (الصحيفة السجادية ‏ ص[ه76-175]). 

() الصحيفة السجادية الكاملة - ص[717١-7١]»‏ وينظر: (الصحيفة السجادية ‏ ص[75١-58١]).‏ 
(؛ شرح الصحيفة السجادية ‏ الجزائري - ص[7١].‏ 
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المصدر الخامس: التوقيعات0"): 

يعرف التوقيع عند الاثنى عشرية: بأنه جواب الإمام (المهدي) ‏ الغائب - على 
رسالة استفتائية(0". 

وأما الذين ترد عليهم هذه الرسائل فهم وكلاء المهدي - كما يعتقد الاثنى 
عشرية ‏ على شيعته» وسفراؤه بينهم في غيبته الصغرى التي استمرت أربعا وسبعين 
سنة» منتشرين في عدة أماكن مثل: (سر من رأى)» و(بغداد)» و(الكوفة)» و(قم) 
و(همدان)» و(أذربيجان)؛ و(نيسابور)؛ و(الأهواز)» و(الري) وغيرها(". 

وقد تولى هؤلاء بث ما جاء في هذه التوقيعات بين طائفتهم؛ فتلقاها علماء 
الاثنى عشرية بكل اهتمام» حيث أفرد لها بعضهم كتباء ككتاب (التوقيعات) (لعبد الله 
ابن جعفر الحميري القمي)7”'؟؛ وكتاب (التوقيعات) (للمجلسي)20» ودونها آخرون في 
كتبهمء حيث ذكرها (الكليني)7') في كتابه (الكافي) باب مولد الصاحب ويه))7": 
و(الصدوق)7) في كتابه (كمال الدين وتمام النعمة) 'اباب ذكر التوقيعات الواردة عن 


القائم (يننن؟2"7؛ و(الطوسي) في كتابه (الغيبة)7' '2. و(الطبرسي) في كتابه 
(الاحتجاج)!' '2» و(المجلسي)!' في (بحار الأنوار) ”اباب ما خرج من توقيعاته)7". 


(') ينظر: مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة - علي خازم - ص[١7-7"]‏ - الطبعة الأولى سنة (511١ه)‏ 
- طبع ونشر دار العزبة ‏ بيروت. 
() ينظر: السابق ‏ ص[53]. 
('" ينظر: (كمال الدين وتمام النعمة ص [57 57-5 4]» كشف الغطاء ‏ ج١-‏ ص[ .)]١‏ 
(') ينظر: الذريعة ‏ ج5- ص[١50].‏ 
9 ينظر: نفسه ‏ ج4- ص[0٠٠501-5].‏ 

أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى الرازىي)» قال عنه (الغضائرى): شيخ أصحابناء» وأوثق الناس ذ 
(() (أبو جعفر بن يعقوب الكليني الرازي)»؛ قال عنه (الغضائري): شيخ أ وأوثق الناس في 
الحديث وأ ؛ من كتبه: كتاب رسائل الأئمة السلام» كتاب ما قيل فى الأئمة السلام من الشعر» 
لحد وأثبتهم»؛ من ض ثل أئمة د لسلام قيل في ئمة . لسلام من 
لاد ا د 14 1ه 
كسعة ركان ررد (تخال التجائس ا 00 -ص[١١؟]:‏ خلاصة الأقوال - 
ص[0؛ ']). 
9 الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[5 5١‏ وما بعدها]. ٍ ا 59 [ْ 
') (محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي)» (أبو جعفر)»؛ قبل عنه: جليل القدرء بصير بالفقه 
والأخبار والرجالء لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه؛ وقال عنه (النجاشي): ((شيخنا وفقيهنا ووجه 
الطائفة بخراسان»). له كتب كثيرة منها: كتاب التوحيدء كتاب النبوة» كتاب علل الشرائع. 
ينظر: (رجال النجاشي - ص[584]» رجال الطوسي ‏ ص [479]» خلاصة الأقوال ‏ ص[58 ؟]) 
كمال الدين وتمام النعمة - ص[857: وما بعدها]. 

"١‏ ينظر: الغيبة ‏ الطوسي - تحقيق: عباد الله الطهراني وعلي أحمد ناصح ص[785 وما بعدها] ‏ الطبعة 
الأولى سنة (١1١54١ه)‏ - مطبعة بهمن - نشر مؤسسة المعارف الإسلامية - قم, 
(''" ينظر: الاحتجاج - ج١-‏ ص[77؟]. 
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فائدة التوقيعات: 

تحتوي هذه التوقيعات على آراء منسوبة للإمام (المهدي) في كثير من الأمور 
الدينية والذئيوية» ومن خلال هذه الآراء المنسوبة يقضح غدة عقائد يعتقدها الاتنى 
عشرية في هذا الإمام» من هذه العقائد: 

.١‏ اعتقادهم أن الإمام (المهدي) يعلم الغيب: 

دليلهم على ذلك أنه أنفذ رجل من أهل بلخ خمسة دنانير إلى حاجزء؛ وكتب 
رقعة وغير فيها اسمه؛ فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه والدعاء له0), كذلك روي 
أنه مات شخص "من أهل فانيم من غير وصية» وعنده مال دفين لا يعلم به أحد من 
ورثته» فكتب إلى الناحية ‏ كناية عن (المهدي) ‏ يسأله عن ذلك؛ فورد التوقيع: (المال 
في البيت في الطاق في موضع كذا وكذاء وهو كذا وكذا)» فقلع المكان وأخرج 
المال»)9؟) 

؟. اعتقادهم أنه يعلم بالآجال: 

دليل ذلك أن (علي بن محمد الصيمري) كتب إلى (المهدي) يسأل كفنا فورد 
((إنه يحتاج إليه سنة ثمانين أو إحدى وثمانين". فمات في الوقت الذي حده وبعث إليه 


بالكفن قبل موته بشهر272؛ كذلك ما روي أنه أخرج توقيعا قال فيه: أبسم الله 


('؟ (محمد باقر بن محمد تقي المجلسي)» قال عنه (الحر العاملي): (عالم فاضل ماهر محقق مدقق علامة فهامة 
فقيه متكلم محدث ثقة ثقة جامع للمحاسن والفضائلء جليل القدرء عظيم الشأن؟؛ له مؤلفات كثيرة منها: كتاب 
جلاء العيون» وكتاب حياة القلوب» قيل: توفي سنة (١١١١ه)ء؛‏ والصحيح ( ٠٠١ه)‏ 

أمل الآمل الحر العاملي - تحقيق: أحمد الحسيني 2ت ص[ : ١‏ ] - طبع سنة (5 ١ه)‏ مطبعة نمونه قم 
نشر دار الكتاب الإسلامي» وينظر: (الذريعة عاج ات 0 0 ؛ معجم رجال الحديث أبو القاسم الخوئي - 
ج5١‏ ص  ]777-771١[‏ الطبعة الخامسة (؟5١5١ه)).‏ 

() ينظر: بحار الأنوار ‏ ج57 ص[١5١‏ وما بعدها]. 

(") الإمامة والتبصرة ‏ ابن بابويه القمي ص[ :»]١ 4١‏ وينظر: (كمال الدين وتمام النعمة -ص[588]؛ دلائل 
الإمامة -ص[072]). 

(*) عيون المعجزات ‏ حسين بن عبد الوهاب ‏ ص[77١]‏ - طبع عام (1160١م)‏ - المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 
وينظر: (مدينة المعاجز ‏ هاشم البحراني ‏ تحقيق: عزة الله المولائي الهمداني ‏ ج86 - ص[75١]‏ - الطبعة الأولى 
مار اه) 0 اقرع ؤناية المعارت) الإسائددة عدا أجانوت الإماء الميدييه تنراق علي 
(7) كمال الدين وتمام النعمة - من وينظر: (الإرشاد - المفيد - تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق التزاث - 
ج"- ص[١ ]١ ١‏ - طبع ونشر دار المفيد» مدينة المعاجز - ج1- ص[55., ه .)]٠‏ 
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الرحمن الرحيمء يا علي بن محمد السمريء.. فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام..)؛ 
فمات في اليوم السادس0("). 

". اعتقادهم أنه يحقق أمانيهم ويحل مشاكلهم: 

دليل ذلك ما روي عن 7القاسم بن العلاء قال: ولد لي عدة بنين فكنت أكتب 
وأسأل الدعاء فلا يكتب إلي لهم بشيء» فماتوا كلهم؛ فلما ولد لي الحسن ابني كتبت 
أسأل الدعاء فأجبت يبقى والحمد لله2"7. كذلك روي عن محمد بن أحمد قال: 
شكوت بعض جيراني ممن كنت أتأذى به وأخاف شره. فورد التوقيع: (إنك ستكفي 
أمره قريبا)» فمن الله بموته في اليوم الثاني7". 

ولهذه التوقيعات مكانة خاصة عند علماء الاثنى عشرية» حيث إنهم يرجحونها 

قال (الصدوق) في كتابه (من لا يحضره الفقيه) بعدما ذكر التوقيع الوارد في 
باب ”الرجلين يوصى إليهما.. قال: 7هذا التوقيع عندي بخطه 2ن" ثم ذكر أنه 
ورد في (الكافي) رواية بخلاف ذلك التوقيع عن (أبي عبد الله) ييدء ثم قال: الست 
أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي (عليهما السلام)» ولو صح 
الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق 6 وذلك أن 
الأخبار لها وجوه ومعان وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس(") 
وعقب على ذلك (الحر العاملي) فقال: 7.. فإن خط المعصوم أقوى من النقل 
و00 


يلاحظ من هذا أن هذه التوقيعات من أقوى مصادرهمء وأوثق حججهم. 


(' كمال الدين وتمام النعمة - ص[56١5].»‏ وينظر: (الغيبة ‏ الطوسي - ص[95"]: مدينة المعاجز - ج/- 


.)]١65١ ص[‎ 

(") الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [1١5]؛‏ وينظر: (مدينة المعاجز ‏ ج1- ص[١6]»‏ بحار الأنوار ‏ ج١5-‏ 
ص[؟١١]).‏ 

('" عيون المعجزات - ص[754١-55١]»‏ وينظر: (مدينة المعاجز - ج1- ص »]١١8[‏ معجم أحاديث الإمام المهدي 
-ج4- ص["5 4]). 


(أمن لا يحضره الفقيه ‏ الصدوق ‏ تحقيق: علي أكبر غفاري ‏ ج4- ص[”07٠]-‏ الطبعة الثانية  )١54١5(‏ نشر 
جامعة المدرسين - قم. 
0 وسائل الشيعة الإسلامية ‏ ج١٠‏ ص[8١٠١].‏ 
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المصدر السادس: الإجماع: 

وقف الاثنى عشرية من الإجماع موقفين متعارضين ففي حين ينفي 
الإخباريون حجية الإجماع؛ يتمسك الأصوليون به(). 

متى اتخذ الأصوليون الإجماع مصدراً لهم؟!. 

اتخذوه بعد زمن (المفيد)» عندما سلك تلميذه (المرتضى)» وشيخ الطائفة 
(الطوسي) منهج أهل السنة في تدوين علم أصول الفقه؛ فأدخلا الإجماع في قائمة 
مصادرهمء بعد أن وجهاه بما يتفق مع مذهب الاثنى عشرية في أخذ الحكم من 
الثقلين0"». 


ما مفهوم الإجماع عند الأصوليين؟!. 

يعرف الأصوليون الإجماع بأنه: #اتفاق جماعة من العلماء أحدهم المعصوم: 
فقوام الإجماع هو أن يكشف عن رأي المعصوم في المسألة» فمتى علم أن المعصوم 
أحد المجمعين على الحكم؛ كان هذا الاتفاق إجماعا شرعياء ومتى لم يعلم هذا النوع 
من الاتفاق لم يكن إجماعا شرعي)"(". 

يقول (التوني): يطلق الإجماع على معنيين: 

(لأحدهما: اتفاق جمع على أمرء يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصومء ولكن 

وهذا القسم لا يكاد يتحققء لأن الإمام اتتكا قبل وقوع الغيبة: كان ظاهراً 
مشهوراً عند الشيعة في كل عصرء يعرفه كل منهمء وبعد الغيبة: يمتنع حصول العلم 
بمثل هذا الاتفاق... 


(') ينظر: (فرق الاثنى عشرية ‏ ص[١؟١؟]‏ من هذه الرسالة). 
('" ينظر: دروس في أصول فقه الإمامية ‏ الفضلي ‏ ص  ]١٠١[‏ الطبعة الأولى سنة (0٠57١ه) ‏ مؤسسة أم 
القرى للتحقيق والنشر. 
(') معجم ألفاظ الفقه الجعفري - ص[ ١‏ "]. 
-/ا8م١ا-‏ 


وثانيهما: اتفاق جماعة على أمرء لا يقطع بدخول الإمام اتتن: فيهم» بل قد يقطع 
بخروجه عنهم, إلا أن هؤلاء المجمعين كانوا مما لا يجوّز العقل اجتماعهم على 
الإفتاء من دون سماعهم لتلك الفتوى عن قدوتهم وإمامهم 25ه)(". 

ومما يلاحظ على التعريف الأول والتعريف الذي ارتضاه (التوني): 

أولا: يلاحظ من التعريف الأول أن قوام الإجماع هو الكشف عن رأي 
المعصوم؛ ونسأل: بما أن رأي المعصوم هو قوام الإجماعء؛ فما قيمة المجتمعين 
الآخرين» فهم حسب هذا التعريف لا رأي لهم؛ فكيف يكون إجماعا؟!. 

ثانيا: يلاحظ من التعريف الذي ارتضاه (التوني) أنه ليس إجماعا؛ وإنما نقل 
فتوى المعصوم في هذه المسألة أو في هذا الأمر من جماعة لا يجيز العقل اجتماعهم 
الإفتاء من دون سماع تلك الفتوى من المعصومء فهو إذن نقل نص لا رأي إجماع. 

فشرط الإجماع عند الأصوليين هو دخول رأي المعصوم فيه؛ وإلا فإنه ((لا 
عبرة به ولا مشروعية له في الرأي الإمامي» إذ الحجة ليست قائمة فيه» وإنما هي في 
رأي المعصوم الذي كشف عنه الإجماع)(". 


لماذا اشترط الأصوليون دخول رأي المعصوم فيه؟!. 

يعللون ذلك بأن عندهم 'زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع 
يجب الرجوع إلى قوله فيه)7": “فمتى اجتمعت الأمة على قولء كان داخلاً في 
جملتهاء لأنه سيدها7”؟؟, 'الذي يستحيل عليه الخطأ"20: و(الأنه من الأمة» ومن أجل 
المؤمنين» وأفضل العلماء» فالاسم مشتمل عليه» وما يقول به المعصوم لا يكون إلا 
ححة وح(" , 


('؟ الوافية في أصول الفقه ‏ عبد الله البشروي التوني ‏ تحقيق: محمد الرضوي الكشميري - ص[57١]‏ - الطبعة 
الأولى (517١ه)‏ ل 0 - قم, 

(" معارج الأصول - المحقق الحلي إعداد: حي ص ]١77[‏ - الطبعة الأولى سنة 401 ١ه) ‏ طبع 
مطبعة ب الشهداء - مؤسسة آل البيت - قم. 

() معالم الدين وملاذ المجتهدين ‏ ابن الشهيد الثاني - ص[7١]‏ - بدون تاريخ - مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 
27 نضد القواعد الفقيهة على مذهب الإمامية ص[؟١].‏ 

(() الذريعة إلى أصول الشريعة ‏ المرتضى - تحقيق: أبو القاسم كرجي ‏ ج7- ص[؛ ]٠١‏ - بدون تاريخ - نشر 
دانشكاه - طهران. 
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كيف يعلم قول المعصوم؟!. 

يقول المحقق (الحلي): ''يعلم قول المعصوم اتن بعينه بأمرين: 

أحدهما: السماع منه مع المعرفة به. 

والثاني: النقل المتواتر. 

فإن فقد الأمزان: والجمعت الإمامية على امنامق الأمون كل وبجه يغلم اندلا 
عالم من الإمامية إلا وهو قائل به» فإنه يعلم دخول المعصوم اتن فيه» لقيام الدليل 
القاطع على أحقية مذهبهم».. فإن علم أن لا مخالف ثبت الإجماع قطعاء وإن علم 
المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه» وإن جهل نسبه؛ قدح ذلك في 
الإجماع» لجواز أن هذا المعصوم اتن:؛ وإن لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن 
ذلك إجماعاء لإمكان وقوع الجائزء وكون ذلك هو الإمام اع»20. 

أما أمكانية حدوث الإجماع فيقول عنها صاحب كتاب (المعالم): #الحق امتناع 
الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاه؛» من غير جهة النقل» 
إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام. كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين 
ليدخل في جملتهم» ويكون قوله مستورا بين أقوالهم؟ وهذا مما يقطع بانتفائه)7). 


هل يعد الأصوليون الإجماع مصدراً من مصادرهم؟!. 

لا يعد الأصوليون الإجماع مصدرا من مصادرهمء وإنما يعدونه طريقا من 
طرق السنة؛ لأنه يكشف عن قول الإمام؛ فمصدرهم قول الإمام» وليس الإجماع 
الكاشف عنه؛ وعلى هذا فإن منزلة الإجماع عندهم منزلة الخبر المتواتر» فكما أن 
الخبر المتواتر دليلٌ على أقوال الأئمة كذلك الإجماع دليل على خبر المعصوء7". 


لماذا أفرد الأصوليون الإجماع عن السنة»: وأدرجوه ضمن المصادر؟!. 


(') معارج الأصول - للمحقق الحلي - ص[77١-77١].‏ 
(') المعالم ‏ ابن الشهيد الثاني - ص[75١].‏ 
ينظر: (أصول الفقه ‏ المظفر - ج١-‏ ص[؛ 4]» دروس في أصول فقه الإمامية - ص[/١7:‏ 777]). 
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قالوا في ذلك سببين: 

الأول: أنهم جعلوه أحد مصادرهم "من ناحية شكلية واسمية فقطء مجاراة 
للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين»0". 

الثاني: أن قولهم به كان في مقابلة الموقف السلبي للفقهاء المحدثين منه("). 

من خلال هذا العرض المختصر يتبين لنا أهم مصادر التلقي عند الاثنى 
عشرية» ومدى التزامهم بما جاء بها. 


7" أصول الفقه - ج١1‏ ص[87]» وينظر: (دروس في أصول فقه الإمامية -ص[١١7]).‏ 
('» ينظر: (دروس في أصول فقه الإمامية ص .)]7١١[‏ 
١9٠.6٠‏ 


اهم عوامل اخراف الشيعة الاتنى عشرية 

كان التشيع في بدايته حب وموالاة لأهل بيت النبي »ء ولم ينسب له أي عقيدة 
أو قول من العقائد والأقوال المخالفة لما جاء عند المسلمينء إلا أن هناك عدة أسباب 
وعوامل شكلت عقيدة مخالفة لعقائد الشيعة الأوائل» فكان من نتاجها دخول عقائد 
وثنية مُلئت بها كتب الشيعة الاثنى عشرية» وأهم هذه الأسباب: 

أولاً: تأثير العنصر الأجنبي المتمثل في: 

.١‏ (ابن سبأ اليهودي). رمز اليهودية في عقائد الاثنى عشرية: 

اختلف في أصله أهو من الحيرة(')؟ أم من اليمن من أهل صنعاء7)؟. 

والراجح أنه من اليمن؛ لكثرة القائلين بهذا(), ولأن قبيلة سبأ التي نسب إليها - 
كما هو معلوم ‏ مقرها اليمن. 

وأما اسمه فقيل: (عبد الله بن وهب الهمداني)7©: اشتهر (بابن سبأ)» ولكن 
هناك من يكنيه (بابن السوداء)7”' لسواد أمه0"). 

(ابن سبأ) حقيقة أم خيال: 

اختلف في وجود شخصية (عبد لله بن سبأ)» فالشيعة تتجه في وجوده إلى 
اتجاهين مختلفين؛ فمنهم من يتبت وجوده وهم الأكثرية/'"'؛ ومنهم من ينفيه ويعتبره 
١‏ ينظر: الفرق بين الفرق - ص[1 ؟]. 
(') ينظر: (مسائل الإمامة ‏ الناشئ الأكبر - ص[77]» تاريخ الأمم والملوك ‏ ج١-‏ ص :]"5١[‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ‏ ج7؟ - ص[7١١].»‏ تاريخ مدينة دمشق ‏ ج719 ص [75- 5]» الأعلام - ج4:- ص [88]» الخوارج 
والشيعة ‏ يوليوس فلهاوزن - ترجمة: عبد الرحمن بدوي - ص[1721-170١]‏ - طبع سنة (1114١م)‏ - مكتبة 
النهضة المصرية ‏ القاهرة). 
7" ينظر: المصادر نفسها ‏ نفس المواضع. 
(') ينظر: (أنساب الأشراف ‏ البلاذري - ص[87"]؛ المقالات والفرق ‏ الأشعري القمي - ص[١7]).‏ 
7 ينظر: (تاريخ الأمم والملوك ‏ ج؟- ص[75"]» تاريخ مدينة دمشق ‏ ج751- ص [5]» المواعظ والاعتبار - 
1ح افوقة ' 
() ينظر على سبيل المثال لا الحصر: (مسائل الإمامة - ص[77]» رجال الكشي ‏ ص[١١٠1- »]1١‏ تهذيب الأحكام 


- الطوسي ‏ تحقيق:.حسن الخرسان ‏ تصحيح: محمد الآخوند ‏ ج” - ص[77"] - الطبعة الرابعة (515؟١ش)‏ - 
مطبعة خورشيد ‏ نشر دار الكتب الإسلامية» من لا يحضره الفقيه ‏ ج١-‏ ص[ 5 ١"]؛‏ كذا في الخصال ‏ ج7 -- 


01لا 5ك 


شخصية وهمية لا وجود لها» وضعها الخصوم للنيل من الشيعة7')» وتبعهم في هذا 
الانقسام غيرهم من المسلمين والمستشرقين؛ فأكثر المسلمين7" يثبتون وجود ابن سبأ 
ودوره في إثارة الفتن بين المسلمين» كما تذهب طائفة من المستشرقين7 إلى هذا 
الاتجاهء في حين ذهب بعض المسلمين”*)» وطائفة من المستشرقين7”) في الاتجاه 
الآخر وهو نفي وجوده. 

أهم أقواله وعقائد فرقته من بعده» ومدى مشابهتها عقائد الاثنى عشرية: 

عقيدتهم في القرآن الكريم: 

تعتقد السبئية أن الرسول يه (أكتم تسعة أعشار الوحيء؛ فنعى عليهم قولهم 
الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية رضي الله عنهم في رسالته؛ التي يذكر فيها 
الإرجاء... قال فيها: 'أومن قول هذه السبئية: هُدينا لوحي ضل عنه الناس» وعلم خفي 


عنهم؛ وزعموا أن رسول الله يَِ كتم تسعة أعشار الوحي؛ ولو كاتم ييه شيئا مما أنزل 


4 ب ما 0 الك ِ ا 9 : 1 
الله عليه لكتم شأن امرأة زيد» وقوله::3 ببيجىمرْصَاتَ زو د 6[ التحريم: ااي 


حص [571-578].: بحار الأنوار ‏ ج77 ص [555]» شرح أصول الكافي - المازندراني ‏ تعليق: الميرزا أبي 
الحسن الشعراني ‏ ج4- ص -]١794[‏ هامش :»)١(‏ شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد ‏ ج© ص[ 5]» وسائل 
الشيعة (آل البيت) ‏ ج78 ص[75١]»‏ مدينة المعاجز ‏ ج١‏ ص[5؟١]).‏ 

('؟ ينظر مثلا:( أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[ 5» ».]5١‏ عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى ‏ ج١-‏ ص[؟١١]»:‏ الصلة 
ص[  ]15‏ الطبعة الثانية (45؟١ه) ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت» عبد الله بن سبأ ‏ علي آل محسن ‏ ص[59"]). 
(' ينظر على سبيل المثال لا الحصر: (تاريخ الأمم والملوك ‏ ج” - ص[١‏ 5 ]: مقالات الإسلاميين - ج١-‏ 
ص[""]» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ ص[8١]»‏ الفرق بين الفرق - ص[777]» الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ‏ ج”" ‏ ص[275١١].‏ التبصير في الدين - الأسفراييني ‏ ص[؟7١].»‏ الملل والنحل ‏ ج١-‏ 
ص[ »]١725‏ تاريخ مدينة دمشق - ج1١7‏ ص -١[‏ 0 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 3 ص[7 5 ]|» مجموعة 
الفتاوى - م5 ١‏ ج758 ص[* 1"]ء البداية والنهاية م5 ص[؟ 0 ).2 لوامع الأنوار - السفاريني - ج١-‏ ص[١86]»‏ 
الأعلام ‏ ج؛:- ص[88]). 

ينظر مثلا: (السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية فان فلوتن ‏ ترجمة: د/ حسن إبراهيم 
وزميله ص ]6١[‏ - الطبعة الثانية (975١م)‏ - مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة» الخوارج والشيعة ‏ يوليوس 
فلهاوزن ‏ ص1[١7١]»‏ العقيدة والشريعة في الإسلام - ص[5١3]).‏ 

(') ينظر مثلاً: (الفتنة الكبرى (عثمان) - طه حسين ‏ ص[77١]؛‏ كذا في علي وبنوه - ص[10]» نشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام ‏ د/علي النشار ‏ ج؟ - ص[1"]» موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ‏ د/ أحمد 
شلبي ‏ ج١-‏ ص[477] - هامش(١)).‏ 

7) ينظر: كتاب (مذاهب الإسلاميين) حيث أورد الدكتور (عبد الرحمن بدوي) أسماء طائفة منهم: (ج 7‏ ص[١”‏ 
- ا ؟]). 

2 شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد -م؛ - ج1- ص[؟7١"].‏ 


حا 3" 


من خلال هذا النص تتبين عقيدة السبئية في القرآن الكريم؛ فهم يزعمون أن 
نبي الله كتم عن أمته تسعة أعشار القرآن» وأما هم فيهتدون بهدي ضل عنه بقية أمة 
محمد + طلى الله عليه وسلم ب وعلم خفي» والسؤال هناما هذا الوحي الذي ضك غنه 
الناس ولم يهتد إليه غيرهم؟! وما مقصودهم بالعلم الخفي؟!!. 

لعل مقصوده بالهدي ما دعا إليه من عقائد خالف بها المسلمين» مثل القول 
بألوهية (علي) 5ه والرجعة والوصية وغيرها(. 

أما العلمٌ الخفي فهو علم القرآن الذي زعم (ابن سبأ) اقتصاره على (علي) 
ف كما جاء في إحذئ 'الروايات أن#ؤعم أن القرآن جؤغ من تشدعة أجؤاء وعلمة 
عند (علي) 5يدا"". 

أثر هذه العقيدة في عقائد الاثنى عشرية: 

لهذه العقيدة أثر واضح في عقائد الاثنى عشرية فكتمان الوحي والتقصير في 
التبليغ نسجت حوله الاثنى عشرية روايات شتىء منها ما روي عن النبي ين أنه قال 


(لعلي) :4ه في حديث طويل: 7.. ولقد أنزل الله عز وجل إلي::2 © يهار 0 


00 020 


7 للك من ريك - يعني في ولايتك يا(علي) - وإن لَمَ تفعل شا بلغت ر كََ 0 ولو 


لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عمليء ومن لقي الله عز وجل بغير ولايتك فقد 
حبط عمله)(", 


أيهما أفضل الرسول يلد أم (علي) ذك؟!! 
هل يحبط عمل الرسول ين وأعمال أمته من أجل الولاية؟!!0). 


('» سيأتى ذكرهما لاحقا إن شاء الله. 

(» ينظر: (ميزان الاعتدال ‏ الذهبي ‏ ج١-‏ ص ["47]؛ لسان الميزان ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ ج؟- ص [585]). 
* [ المائدة:/11] 

('" ينظر: (الأمالي - الصدوق ‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - ص  ]584[‏ الطبعة الأولى (411١ه)‏ - نشر 
مؤسسة البعثة ‏ قم» مناقب الإمام أمير المؤمنين - محمد بن سليمان الكوفي ‏ تحقيق: محمد باقر المحمودي ‏ ج١-‏ 
ص[ : ]١‏ - الطبعة الأولى (5١5١ه)‏ - نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» تفسير فرات الكوفي فرات الكوفى 
- تحقيق: محمد الكاظم ص ]١8١[‏ - الطبعة الأولى ( ٠1ه)‏ طبع ونشر مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران). 

(') سنفصل القول في الولاية لاحقا إن شاء الله. 


ات 


وكما ظهر أثر عقيدة (ابن سبأ) في روايات الاثنى عشرية » فإنه يظهر أيضاً 
في أقوال علمائهم؛ فهذا (الخميني) يقول في كتابه (كشف الأسرار): (واضح بأن 
النبي لو كان بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله وبذل المساعي في هذا المجال لما 
نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك» ولما ظهرت 
ثمة خلافات في أصول الدين وفروع)(". 

ولي أن أسأل: كيف يطعن - من ادعى حب آل بيت رسول الله يخ في رسول 
الله يخ ويصفه بالتقصير في تبليغ ما أمر الله به؟!. 

هل أمثال هؤلاء من أتباع رسول الله يَندِهِ فضلاً عن أن يكونوا من أتباع أهل 


بيته؟ !. 


4. 


أليس إقراراهم لهذه العقيدة هو تكذيب لقول الله جل شأنه: الوم أَكمَلْت لم 


دِيسَح وَأَمَمْتعَليَكمْ نعمت وَرَضِيت لَك الْاسْلَمَ دنا #[المائدة: ؟]؟! 


إن الله سبحانه أكمل لنا الدين» وكل قول خلاف هذا كفر وضلالء وإن كان 
هناك دين لم يكمل فهو دين الشيعة الذي يزيد فيه شيوخهم على مر الدهور ولا يزال 
في نقص واختلاف لأنه من وضع البشر. 

وما هذا القول إلا نبتة حنظل سقتها روايات تطعن في النبي يلِةِ وتصفه 
بالتقصير في التبليغ» لماذا؟!!» خوفا من قومه هذا هو السبب الذي وضعوه لتكتمل 
قصتهمء جاعلين كل ما سطرته سيرته العطرة من القوة والشجاعة والأمانة وغيرها 
من الصفات الكريمة خلف ظهورهم؛ ومن رواياتهم التي تظهر خوف الرسول يل 
وتقصيره - وحاشاه في التبليغ ما ذكره (الطبرسي)27 صاحب كتاب (فصل الخطاب 


(' كشف الأسرار ‏ الخميني ‏ ترجمة: د/ محمد البنداري - قدم له: د/, محمد الخطيب ‏ ص [ه 5 -]١‏ الطبعة الثالثة 
سنة (/14١م)‏ - دار عمان - عمان. 
() (الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري المازندراني الطبرسي)؛ قيل عنه: من الأساطينء فقيه إمامي» 
توفي سنة ٠ه‏ له عدة مصنفات منها: مستدرك الوسائل» وكشف الأستارء» وفصل الخطاب في تحريف 
كتاب رب الأرباب. 
ينظر: (رجال الخاقاني ‏ على الخاقاني ‏ تحقيق: محمد صادق بحر العلوم - ص[١٠١] ‏ الطبعة الثانية (505١ه) ‏ 
طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلاميء الأعلام ‏ الزركلي ‏ ج١7‏ ص[507؟- 558]). 

52ت 


في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: ليلة أسري بي إلى السماء السابعة سمعت نداءً من تحت العرش أن 
عليا آية الهدى وحبيب من يؤمن بي بلغ علياء فلما نزل عن السماء نسى ذلك؛ فأنزل 
الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية؛ 
قوله نسى أي تركء ولعله للخوف من المنافقين كما صرح به في أخبار كثيرة)(). 

ولنا أمام هذه الرواية وقفات: 

الأولى: إن موقف الاثنى عشرية من الصحابة ٠‏ #: الذي عبر عنه (آل كاشف 
الغطاء) بقوله: 7أما ما يرويه مثل أبي هريرة» وسمرة بن جندبء؛ ومروان بن الحكم؛ 
وعمران بن حطان الخارجيء؛ وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية 
من الاعتبار مقدار بعوضة..)7). يتعارض تماما مع استشهاد (الطبرسي) برواية 
(أبي هريرة) «ي. 

الثانية: ما سند هذه الرواية؟ وما مصدرها؟! لم يذكرهما الطبرسي. 

الثالثة: قوله: (فأنزل الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم 
وبين الآية» وهذا يناقض ما نسب إلى الرسول يَيةٍ ‏ في الرواية السابقة ‏ من أنه قال: 


ره ل اه 
(أنزل الله عز وجل إلي:ه3 © يتا الرَسولْيلْم مآأنِلَ لِك مِنْرّيْكَ - يعني في 


جح سر حت رمه 


ولايتك ياإعلي) إن ل تسلف ب بلحت رِسَالته 74" وهذا التناقض والخلط بين كلام 


الله تعالى وكلام النبي يِل يسقط الروايتين لاضطرابهما فلا يحتج بهما. 


(') فصل الخطاب ‏ مخطوط ‏ ورقة (22087.» وينظر: (روضة الواعظين - الفتال النيسابوري - ص[١٠٠-‏ 
5 ؛؛ حيث قال: إن ذلك حدث في شهر الحج عند غدير خم؛ وذكر تردد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم في 
التبليغ» ومحاولته كتمان الولاية حتى نزل عليه جبريل - عليه السلام بالعصمة من الناسء؛ وذكر (ابن شهر 
آشوب) في كتاب (مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص[07"]: إنه يِ لم يبلغ حتى قيل له: (يا أيها الرسول بلغ ما 
م ا و ا 1 اما كيام 
('" أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[43 »]١‏ وينظر: (الحكومة الإسلامية - ص[0١1]).‏ 
() ينظر: ص[57١].‏ 

1١9586 


الرابعة: قوله: "أنسى أي ترك) فيه اعتداء على الرسول يد وتعمد الإساءة إليه 
يل فهم يفسرون أقوال النبي يي بالمجاز بأسوأ المعاني حتى يثبتوا أن الرسول وي 
ترك أمورا كثيرة لم يبلغ بها. 

وهناك روايات تفيد أن (عليا) 5ه هو الوحيد الذي جمع القرآن كاملاء ولم يكن 
الصحابة على علم بأكثره حتى أراهم إياه فانكروه - كما تفيد روايات الاثنى 
عشرية!'', ولو لم يكن النبي يِه كتمه عنهم ولم يخبر به إلا (عليا) لعلمه كل الصحابة 
ولما استنكروه. 

يقول (العلامة الألوسي) يصف عقيدة الاثنى عشرية في رسول الله © وما 
جاء به من الدين: (أما الرسول الذي آمنوا به فهو بزعمهم رجل من العرب لم يبلغ 
رسالات ربه» وليس هو أفضل الخلقء بل إن من ليس بنبي يساويه بزعمهم؛ وأنه رد 
الوحي مرتينء وأنه لم يبلغ رسالات ربه في آخر حياته خوفا من ضرر أصحابه؛ 
وأنه أمر خيار أهل بيته بأن يكذبوا على الله ورسوله ما داموا أحياءء وأن يفتوا في 
الدين بخلاف ما أنزل انث.ا")...2"00, 

ومما يبطل عقيدتهم هذه ما روي عن (الرضا) 5ه في حديث طويل أنه قال: 
(لإن الله عز وجل لم يقبض نبيه (صلى الله عليه وآله ) حتى أكمل له الدين» وأنزل 
عليه القرآن فيه تفصيل كل شيءء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام» وجميع 


مايحتاج الناس إليه كملاء فقال الله عز وجل: كَل ل عاك :18 ماهر 26 طنافى الكت من 


سَىْء 6 وأنزل في حجة الوداع؛ وهي آخر عمره (صلى الله عليه وآله): لوم 


(') ينظر: (أصول الكافي ‏ ج١-‏ ص[778]» الاحتجاج ‏ ج١-‏ ص[7١٠]»‏ التفسير الصافي ‏ الفيض الكاشاني - 
تحقيق: حسين الأعلمي - ج١-‏ ص [”57] - الطبعة الثانية (515١ه) ‏ طبع مؤسسة الهادي قم نشر مكتبة 
الصدر طهران؛ بحار الأنوار ج١7‏ ص[ه ١‏ وج865 ص["ة - 5 5]). 

(') يقصد به مبدأ التقية الذي تعتقده الاثنى عشرية. 

('" صب العذاب على من سب الأصحاب ‏ العلامة الألوسي - دراسة وتحقيق: عبد الله البخاري ‏ ص[478] - 
الطبعة الأولى (5117 ١ه) ‏ طبع ونشر أضواء السلف ‏ الرياض. 

* [الأنعام:4؟]. 


١985 


س2 دج و رسظء 0 مءيء و لل د ءس - و ع/سشعء مج سدس 2 3 1 4 
ا كملت لكم ديتكم وأ ممت يكم نعمت وَرَضِيت لكي الاسك ديا #أ» وأمر الإمامة 


تحتاج إليه الأمة إلا بينه» فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله 
عز وجلء ومن رد كتاب الله عز وجل فهو كافر»(". 


اعتقادهم ألوهية (علي بن أبي طالب) 42 : 

اعتقدت السبئية ألوهية (علي) ؤيا'؟: بالغين أعلى درجات الغلو والانحراف»: 
مما جعل (عليا) ييه يعاقبهم بالإحراق0". 

وأصل هذه العقيدة ما قاله زعيمهم (ابن سبأ) (لعلي) - رضي الله عنه ‏ حيث 
روي عن جابر قوله:'ألما بويع (علي) خطب الناس فقام إليه (عبد الله بن سبأ) فقال 
له: أنت دابة الأرضء قال: فقال له: اتق الله» فقال له: أنت الملكء فقال له: اتق الله» 
فقال له: أنت خلقت الخلق وبسطت الرزقء فأمر بقتله...01. 

وقيل: إن هذه العقيدة قال بها أتباعه (لعلي) ييّ.ء وممن قال بذلك (الملطي)؛ 
حيث أورد في كتابه (التنبيه والرد)» قولهم (لعلي) يي.: ”أنت أنت. قال: ومن أنا؟ 
قالوا: الخالق البارئ. فاستتابهم فلم يرجعوا فأوقد لهم نارآ..20, وذلك يؤكد أن (ابن 
سبأ) وأتباعه يعتقدون أن (عليا) هو الخالق. 

آثار هذه العقيدة في عقائد الاثنى عشرية: 


* [المائدة:.؟]. 

(' الأمالي ‏ الصدوق ‏ ص[777]. 

('" ينظر: (التنبيه والرد -ص[8١]»‏ الفرق بين الفرق - ص[7١5]»‏ التبصير في الدين - ص[؟7١]»‏ الملل 
والنحل ‏ ج١‏ - ص[725١]»‏ تاريخ مدينة دمشق - ج51 ص[ ]). 

لاه 5 5 0 2-8 2 امعة 7 

('" ينظر عن خبر الإحراق: (التنبيه والرد -ص[8١]»‏ الفرق بين الفرق - ص[7١١]»‏ (تنقيح المقال - ج7 - 
ص »]١185[‏ نقلاً عن كتاب عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام - ص[17١75]).‏ 

(؟ تاريخ مدينة دمشق - ج71 - ص [1]. وينظر: (الأنساب ‏ السمعاني ‏ ج/ا- ص[؟ ؛ ]). 

7 التنبه والرد ص »]١8[‏ وينظر:(اختيار معرفة الرجال ‏ ج؟ - ص[555]) 


-١9ا/‎ 


لهذه العقيدة أثرها الواضح في عقائد الاثنى عشرية؛ دليل ذلك ما رواه 
(القمي)!'' عن (الصادق) 5ه قال: 7انتهى رسول الله يه إلى أمير المؤمنين اكثئة: وهو 
الأرضء فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم فقال: 


لا والله ما هو إلا له خاصة وهو دابة الأرض الذي ذكر الله في كتابه: :3 #وَإِذَاوََمَ 


ْول عل راطم دمن الْأرَضٍ مُكِلْمه م أَدَلنَاسَكَافَانا ايفين (4410* ثم 


قال: يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك مِيسّم تسم به 
أعداءك...)2"0, 


وروي أيضا عن (أبي عبد الله الجدلي)7" قال: (دخلت على علي بن أبي 
طالب ايلا يوماء فقال: أنا دابة الأرض72). 


وقالوا: إن أمير المؤمنين |6 يننا حين سئل عن دابة الأرضء قال واصفا نفسه: 
لهو رب الأرض الذي تسكن الأرض بهب0. 


(') (علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)» أبو الحسن» قيل عنه: ثقة في الحديث» ثبت معتمد صحيح المذهب» سمع 

وأكثرء له كتبا منها: التفسيرء قرب الإسنادء المغازيء؛ من أعلام القرانين الثالث والرابع الهجريين. 

ينظر: (تفسير القمي ‏ تصحيح: طيب الجزائري - ج١-‏ الغلاف ‏ الطبعة الثالثة (4 4٠‏ ١ه) ‏ مؤسسة دار الكتاب - 

قم؛ رجال النجاشي ‏ ص[60١]»:‏ خلاصة الأقوال ‏ ص[807١]).‏ 

* [النمل]. 

(') تفسير القمي ‏ ج7 - ص[١15١]»‏ وينظر: (أصول الكافي -م١-‏ ص[١1772-77]‏ - الطبعة الخامسة سنة 

(475١ه)‏ دار الأسوة للطباعة والنشر- طهران» كتاب سليم بن قيس - تحقيق: محمد باقر الأنصاري 5 

ص[. ]١"١- ١١‏ - بدون بيانات طبعء بحار الأنوار ‏ ج79 ص[57؟7] وج”5 ص [531-58]؛ مجمع البيان في 
تفسير القرآن - أبو علي الطبرسي - ج/ - ص[؛ ٠5 -5١‏ 5] الطبعة الأولى (5١54١ه)‏ - مؤسسة الأعلمي - 

بيروت» مدينة المعاجز - ج37 -ص[11؟١]‏ وج5- ص[*٠‏ 51 -41]» تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة 

- شرف الدين علي الحسيني ‏ ج١-‏ ص[7٠5]‏ - الطبعة الأولى (501١ه) ‏ تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي 


-قم). 

('" (عبيد بن عبد الجدلي)» يكنى (أبا عبد الله): قيل عنه: من أولياء أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) #5دء ومن 
خواصه من مضر. 

ينظر: (رجال الطوسي ‏ ص[١2]»‏ خلاصة الأقوال ‏ العلامة الحلي ‏ ص[؟177] - الطبعة الثانية (١8/؟١ه)‏ - 
(؛) ينظر: (مناقب آل طالب ج 7‏ ص[737]»: بحار الأنوار - ج57- ص[١١٠-17١١]»‏ مدينة المعاجز - ج؟- 
ص[ 1١‏ ]). 

7 مستدرك سفينة البحار - علي النمازي - تحقيق: حسن النمازي - ج45 - ص[5؛] - طبع عام (519١ه)‏ - 
مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين - بقم. 


-١958- 


وعقبوا عليه بقول أبي ذر #ه في حق أمير المؤمنين #ه: #وأنه لربيا") 
الأرض الذي يسكن إليها وتسكن إليه..)(". 

في حين تذكر بعض الروايات نفي علي 4ه كونه دابة الأرضء حيث قيل له: 
إن ناس يزعمون أنك دابة الأرضء فقال: والله إن لدابة الأرض ريشا وزغب ومالي 
ريش ولا زغبء وإن لها لحافر7" ومالي من حافرء وإنها لتخرج حضر الفرس 
الجواد ثلاث وما خرج ثلثاها»0». 

وقالوا (للحسن بن علي)هه: (إن ناسا من شيعة (أبي الحسن علي) يه 
يزعمون أنه دابة الأرض وأنه سيبعث قبل يوم القيامة» فقال: «كذبوا ليس أولئك 
شيعته؛ أولئك أعداؤه لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه»)(2. 

ويحاول (علي الكوراني) معالجة هذا التعارض قائلا: إن 7الأخبار في شأنها 
من طرقنا متعارضة - كما ذكرنا ‏ في أحاديث النبي يء فبعضها يذكر أنها علي اتن 
ويخرج بأحسن صورة وبعضها ينفي ذلك ولا يبعد أن يكون هذا الحديث حلا 
لتعارضها حيث يقول اتننة: (وأني لصاحب الكرات.. وإني لصاحب العصا والمِيسّم 
والدابة التي تكلم الناس)ء ويكون معناه أنه صاحب دابة الأرض الذي يأمرها 
وينهاهاء فتسم الناس بمِيسّم الكفر والإيمان ..(2. 

وما حال (علي الكوراني) في قوله هذا إلا كالغريق الذي يستنجد بقشة: 
فالرواية المستدل بها ضعيفة» ضعفها (الميرزا أبو الحسن الشعراني) وبين سبب 
ضعفهاء قائلآً ‏ بعد نصحه بالتوقف في الروايات التي تفسر دابة الأرض (بعلي) ذه 
: (وأما نفس هذه الرواية فضعيفة جدآً لا حجية فيها؛ لأن أبا صامت وأبا عبد الله 


7" الصواب: (لرب). 

'؟ مستدرك سفينة البحار ‏ ج؛- ص[7؛ ]. 

("" الصواب: (حافرا). 

(') الدر المنثور في التفسير بالمأثور - السيوطي ‏ جه -ص[7 ]١١‏ - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت» 
وينظر: (معجم أحاديث الإمام المهدي ‏ ج١1‏ ص[150١]).‏ 

7 ينظر: (أنساب الأشراف ‏ البلاذري - ص[57 »]١‏ الطبقات الكبرى ‏ محمد بن سعد ج" ص[9؟]). 

(() معجم أحاديث المهدي - علي الكوراني العاملي - ج؟- ص[١5 .]١ 5152١‏ 
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قالوا في حقه: إنه لا يتعلق من الإسلام بشيء. وإنما يقتصر في هذه الروايات على 
القدر الذي يوافق أصول المذهب وكذلك في جميع الروايات الضعيفة..2"(6. 

وهناك من يقول: إن المقصود بقول (علي) ذء: أنا دابة الأرض أي أكما دابة 
الأرض سبب تميز الكافر عن المسلمء أنا أيض سبب تميز أحدهما عن الآخر)(". 

وقوله هذا مردود من عدة وجوه: 

أولا: ما جاء في رواية (القمي) من التصريح بأن المقصود من دابة الأرض 
المذكورة في الآية (علي) #مء وأنه سيخرجه في آخر الزمان على أحسن صورة 
ومعه الميسم يسم أعداءه؛ وقد تواترت رواياتهم أن صاحب العصا (علي) زا ")؛ 
ودابة الأرض عند خروجها معها عصا موسىء وخاتم سليمان تسم المؤمن 
والكافر”). 

ثانيا: الروايات التي ذكرت إجابة (علي) زه على سؤال السائل عن دابة 
الأرضء لا تحتمل كونه يشبهها فقط» فالسؤال كان عن كنهها وليس عن من يشبهها. 

ثالثا: نفي (علي) ؤ. كونه دابة الأرض مبينا الفرق بينه وبين دابة الأرض من 
حيث أوصافها وأوصافه الجسدية» ولو كان وصف بهذا الوصف لأجل التشابه بينهما 
في وظيفتهماء لبين ذلك مباشرة ولما قارن بينهما من حيث الشكل. 

هذا قولهم في أن (عليا) ذه دابة الأرضء أما قولهم بألوهية (علي) ذيمء وأنه 
الملك الخالق» فإن أشباه هذا القول في كتبهم كثيرة» من ذلك ما قاله (محمد حسين آل 
كاشف الغطاء) في خطبته يوم ميلاد أمير المؤمنين 5ه - عندهم : 'في مثل هذا اليوم 
أو هذه الليلة أشرقت الأرض بنور ربهاء وجيء بوارث النبيين وجامع علوم الأولين 
والآخرينء إمام الشهداء والصديقين» واحتفالنا بانبثاق هذا النور الإلمي في مثل هذا 
اليوم ليس كاحتفال الأمم بيوم ولادة ملوكها أو عظمائها وسلاطينها ورجال نهضتهاء 
() شرح أصول الكافي ‏ ج5- ص[ ]١ 5١‏ - هام ش(١).‏ 
7" تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين - ابن سعيد المُحّسن بن كرامة ‏ تحقيق: تحسين آل شبيب الموسوي - 
ص ]١١5[‏ - هامش )١(‏ - الطبعة الأولى 5709 ١ه)‏ - مركز الغدير للدراسات الإسلامية. 
(") ينظر: (بحار الأنوار ‏ ج٠4‏ ص[57] وج57- ص[58]» تفسير فرات الكوفي ‏ ص[7177؟]» معجم أحاديث 
الإمام المهدي ‏ ج؟- ص[77١‏ وما بعدها]). 


0 ينظر (بحان الأنوار دخ 5ه _ ص ٠:19‏ التقشير الصساقق تفن طن 888 مكحم الطادية الإماء التودي:: 
ع#دضن 10 ومابعدها). 
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بل احتفال بالنعمة والآية الكبرى والمثل الأعلى الذي تنزلت الأحدية به من عليا 
ملكوتها الشامخ» وجبروتها الباذخ» وقدس تجردها إلى عوالم الناسوت وتقمص المادة 
لتعود المادة روحاء والجسد عقلاًء والموت حياة..0(6). 

وعن (المولى الحاج محمد علي)0): ”إن أفضل جميع المخلوقات» وأشرف 
جميع الموجودات هم الأنوار الأربعة عشر”"».... ثم إن المحقق من الروايات 
والأخبار أن مرتبة الأنبياء مطلقا تحت مرتبة هؤلاء الأنوارء فيكون كل من الأنوار 
الأربعة عشر أفضل من الأنبياء حتى أولي العزم منهم أيضا لكون الأنبياء مطلق 
مخلوقين من أنوار هؤلاء الأنوار..0). 

ويفسر الاثنى عشرية (الرب) بالإمام» فمما ورد في ذلك ما نسبوه (لأبي ذر) 

ذه أنه قال في حق أمير المؤمنين (علي) ه: 7وإنه لربي الأرض الذي يسكن إليها 

وتسكن إليه» ولو قد فارقتموه لأنكرتموا الأرض وأنكروكما. 


ويقول (النمازي) : الويصح تأويل كلمة رب في بعض الآيات بأمير المؤمنين 


يعني الثاني يكون على أمير المؤمنين ظهيرا72)؛ ويقصد بالثاني هنا أمير المؤمنين 
(عمر بن الخطاب) ه ثاني الخلفاء الراشدين وهو ما سيبين لاحقا من خلال 


رواياتهم. 


() الإمام علي (ع) - أحمد الرحماني الهمداني - ص[1١”؟]‏ 

(') (المولى الحاج محمد علي بن أحمد القراجة داغى التبريزي)» توفي بعد سنة ١٠7١ه‏ له مصنفات منها: 
اللمعة البيضاءء والتنقيحات الأصولية. 

ينظر: (الذريعة ‏ ج؛- ص[558]؛ وج6- ص[١1]).‏ 

() هم الرسول يِه وفاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها - والأئمة الاثنا عشر الذين قالت بهم الاثنى عشرية. 

0 الإمام علي (ع) - أحمد الرحماني الهمداني ص [7558- 511]. 

27 ينظر: (اليقين - ابن طاووس - تحقيق: الأنصاري - ص[ه5؛ ]١‏ - الطبعة الأولى (517١ه)‏ - مطبعة نمونه - 
نشر مؤسسة دار الكتاب - قم الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين - محمد طاهر القمي الشيرازي - تحقيق: مهدي 
الرجائي - ص [87] الطبعة الأولى (514١ه)‏ مطبعة الأمير نشر المحقق -قم؛ كشف الغمة الإربلي د ج١-‏ 
ص [ 57 ١]؛‏ بحار الأنوار ج27" ص[7515]» مستدرك سفينة البحار ج5- ص[": ]). 

('؟ مستدرك سفينة البحار - ج؛- ص[7؟ ]. 


رك 


وفسروا قول الله تعالى: 3 وَأَشْرَفّتِ رض بود ريا #[الزمر:11]» أي نور 


سور 


الإمام» من ذلك ما رووه عن (أبي عبد الله) 5ه أنه قال: 9 اسك ارول 


ري 4 رب الأرض إمام الأرضء ... إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور 


القمر ويجتزءون بنور الإمام)(". 


وجاء - عندهم ‏ في دعاء كل يوم من رجب: #اللهم إني أسألك بمعاني جميع 
مايدعوك به ولاة أمرك.... أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك 
وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتكء التي لا تعطيل لها في كل مكانء. يعرفك بها من 
عرفكء ولا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك..72)؛ وفي رواية: الا فرق بينك 
وبينها"7"؛ ويعود الضمير في (بينها) إلى آياتك والمراد من (آياتك) الأئمة("). 


وقال شاعرهه0"): 
أنت العلي الذي فوق العلى رفعا ببطن مكة عند البيت إذ وضعا 
وأنت نقطة باء مع توح دها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا 
وأنت ركن يجير المستجير به وأنت حصن لمن من دهره فزعا 
ويقول: 
يا أبا الأوصياء أنت له صهره وابن عمه وأخوه 
إن لله في معانيك سمس را أكثر العالامين ما علموه 


1 تفسير القمي ‏ ج1- ص [751]» وينظر:(التفسير الصافي ‏ ج4- ص[١”5]»:‏ بحار الأنوار ‏ ج/ا- ص[7؟7؟]» 
تفسير نور الثقلين - الحويزى - تحقيق: هاشم المحلاتي - ج4- ص [” ] - الطبعة الرابعة (5١5١ه)‏ طبع 
ونشر مؤسسة أسماعيليان ‏ قم» تأويل الآيات ‏ ج١1‏ ص[؛ 57]. الإمام علي - ص[758]). 

(') مفاتيح الجنان - عباس القمي ‏ تعريب: محمد رضا النوري - ص[88١]‏ - الطبعة الأولى (571١ه)‏ - دار 
البلاغة بيروت. 

7" ينظر: (مصباح المتهجد ‏ شيخ الطائفة الطوسي ‏ ص ]6٠٠١[‏ - الطبعة الأولى (١1١54١ه) ‏ مؤسسة فقه الشيعة 
بيروت» صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات - للخوئي - تعليق: الميرزا جواد التبريزي - ات ص[ 53]- 
الطبعة الأولى (5١5١ه)‏ مطبعة سلمان الفارسي نشر دفتر نشر بركزيدة إيران» إقبال الأعمال ابن 
طاووس ج75 ص[ »]5١‏ بحار الأنوار ‏ ج4165 ص [5"57]ء اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء محمد 
علي التبريزي الأنصاري - تحقيق: هاشم الميلاني ص ]١6[‏ الطبعة الأولى (1/8١5١ه)‏ - مؤسسة الهادي -قم). 
(©) ينظر: صراط النجاة - ج؟- ص[١547].‏ 

7 ينظر: الإمام علي أحمد الرحماني الهمداني - ص[777- وما بعدها]. 
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أنث ثاتي الآباء في منتهئ الدور 
خلق الله أدمسا من تراب 
ويقول آخر: 

ألا إنما التوحيد لولا علومه 
ألا إنما الأقدار طصوع يمينه 
تعاليت عن مدح فأبلغ خ اطب 
صفاتك أسماء وذاتك جور 
يجل عن الأعراض والأين والمتى 
إذا طاف قوم في المشاعر والصفا 


وآباوؤه تح د بنئوه 


فهو ابن لهوأنت أبوه 


كعرضة ضليل أو كنهبة كافر 
فبورك من وتر مطاع وققادر 
مححقين القارن افضيو #اضيسد 
بريء المعاني من صفات الجواهر 
ويكبر عن تشبيهه بالعتاصطر 
فقبرك ركني طائفاً ومشاععري 


وقولهم هذا أبشع من قول اليهود والنصارىء الذين قال الله جل جلاله عنهم: 


١‏ القاتىئ الى عفار وةئ مدت ول اليه الك ار 
1 22 3 12 4 + 4 4 
للك فولهم بأفوهه م يَصَهُو هَوْلَ ألْذِينَ حكهروأ مِن قبل 


يؤتكونت (5) #6 [التوبة]. 


ولم يكتف الاثنى عشرية بألوهية (علي) 5ه كما فعل (ابن سبأ) وأصحابه» بل 


يعتقدون أيضا بألوهية (فاطمة) ‏ رضي الله عنها ‏ ويتضح هذا من وصف (الخميني) 
(لفاطمة) ‏ رضي الله عنها » حيث قال: (الم تكن الزهراء امرأة عادية كانت امرأة 
روحانية امرأة ملكوتية.... لم تكن امرأة عادية» بل هي كائن ملكوتي تحلى في 
الوجود بصورة إنسان... بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة... غدا ذكرى 
مولد كائن الذي اجتمعت فيه المعنويات؛ والمظاهر الملكوتية» والإلهية والجبروتية 


والملكية والإنسية. »("2. 


(') المرأة في فكر الإمام الخميني ‏ ص[١3-:‏ 7]» نقلاً عن كتاب الأسرار الفاطمية ‏ محمد فاضل المسعودي ‏ 


ص [؛ 55-75] - الطبعة الثانية 57١9‏ ١ه)‏ - مطبعة أمير ‏ مؤسسة الزائر - قم. 
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ومما يدل على اعتقادهم بالملك (لعلي) 5يه» ما نسب للإمام (الصادق) 5ه من 
كون الدنيا والآخرة تحت تصرف الإمام؛ حيث يقول : أما علمت أن الدنيا والآخرة 
تحت تصرف الإمام يضعهما حيث يشاء ويدفعهما إلى من يشاء» جائز من الله عز 
وجل له ذلك272؛ ومن كانت الدنيا والآخرة تحت تصرفه فهي ملك له. 

ونكتفي بهذا القدر من نصوص الاثنى عشرية التي تبين مدى امتداد عقيدة 
ألوهية (علي) 5ه وتطورها عند الاثنى عشرية. 


3 اعتقادهم أن (علياً) 5ه لم يمت. وأنه في السحاب: 
وإذا نشأت سحابة بيضاء صافية منيرة» مبرقة» مرعدة قاموا إليها يبتهلون» 


ويضرعونء ويقولون: قد مر (علي) بنا في السحاب7). 

هذا ما تعتقده السبئية» فما الذي جاءت به عقائد الاثنى عشرية؟!!. 

آثار هذه العقيدة في عقائد الاثنى عشرية: 

أما ما جاءت به عقائد الاثنى عشرية حول هذه العقيدة فكثيرء من ذلك ما جاء 
في كتاب (بصائر الدرجات) عن (أبي جعفر) 4ه قال (لجابر)7": (ألم تسمع قول 
رسول الله يخ في علي بن أبي طالب الغا لتبلغن الأسبابء والله لتركبن السحاب)7), 


() ينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص »]5٠4[‏ من لا يحضره الفقيه - ج؟١-‏ ص [9؟]). 

(') ينظر: (التنبيه والرد ص ».]١8[‏ الفرق بين الفرق - ص[؟١؟]).‏ 

"١‏ (جابر بن يزيد الجعفي)» أبو عبد الله وقيل: أبو محمد تابعي» وردت في حقه روايات ذم وروايات مدح, قيل 
في الحكم على روايات الذم أنها ضعيفة» وقيل: إنها وردت من باب التورية وإبعاد أنظار المخالفين للمحافظة 

عليه أيضا اختلف في الحكم عليه من جهة رواياته قال بعضهم: كان في نفسه مختلطاء وقال آخرون: ثقة في 

نفسه» ولكن جل من روى عنه ضعيفء توفي أيام الصادق 5ه سنة /51١ه.‏ 

ينظر: (رجال النجاشي - ص :»]١١8[‏ رجال الطوسي ص :]١١1[‏ خلاصة الأقوال - ص[ 5 1]» جامع الرواة - 

الأردبيلي - ج١-‏ ص[ ؛ .)]١‏ 

() بصائر الدرجات - الصفار ‏ تحقيق: ميرزا محسن كوجه باغي ‏ ص ]4١1[‏ - طبع سنة (5٠5١ه) ‏ مطبعة 

الأحمدي - نشر الأعلمي طهران » وينظر: (الاختصاص دص|[”١5]ء‏ بحار الأنوار ج807 ص|١7-‏ ال 

مجمع النورين أبو الحسن المرندي ص [1 ]١"١ 7١١‏ - بدون بيانات طبع). 


5 


وقد سمى أحد أبوابه (باب في ركوب أمير المؤمنين (ع) السحاب وترقيه في الأسباب 
والأفلاك)2"0: أورد تحت هذا الباب عدة روايات في ركوب (علي) د السحاب. 

ويبدو أن ركوب السحاب عند الاثنى عشرية ليس خاصا (بعلي) ويمء بل إن 
(علي بن الحسين) 5ه ركبه أيض(2, والمهدي سيركبه فيما بعدء كذلك المؤمنون عند 
ظهور المهدي0(". 

إلا أنه تميز عنهم في البرق والرعد فهما من أمره؛ كما روي أن السماء 
أرعدت وأبرقت #فقال أبو عبد الله ايَيِي: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق 
فإنه من أمر صاحبكم. قلت أي الراوي عن (أبي عبد الله) يه -: من صاحبنا؟ قال: 
أمير المؤمنين ينيب ). 

وهذا مما خالفت به الاثنى عشرية قول الله عز وجلء» حيث يقول سبحانه في 


سورة النور: +3 ألرترأنَ مه مس سانا رو لي مه ما 3 
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سد بو 


صد 
8 آذ كه 24 6 وسدمء ف اي لي نعو 0 
خِللِِ بزل من السَمَاءِ مِن بال فسان برد فيصِدب يه-منءِسَاء ومصرفه:عن من يشاء يكاد سَتابرْقو 
5 دمو هه م 


»د عقيدة التناسخ7): 


7 بصائر الدرجات ص[ 458 وما بعدها]» وعلق عليه (ميرزا محسن (كوجه باغي)) قائلا: ('ولا يخفى ما في 
عنوان الباب فإنه لا يختص بعلي ده بل به وبالحجة المنتظر». 
(') ينظر: دلائل الإمامة ص .]١19-١98[‏ 
(") ينظر: نفسه ص [55 5 ]. 
(') ينظر: (الاختصاص ‏ ص[777]» بحار الأنوار - ج717 ص[7"]؛ مجمع النورين - ص[5١؟]).‏ 
7 التناسخ في اللغة: النسخ: وهو نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هوء وقيل: التحول من حال إلى حال» 
وتناسخ الأرواح: انتقالها من أجسام إلى أخرىء فهو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخرء من 
غير تخلل زمان بين التعلقين» للتعشق الذاتي بين الروح والجسدء وقيل: أطلق على الروح الوافدة بجسد جديد إما 
صورة كالأصل وإما بديلا مختلفا» أما أقدم من قال بالتناسخ فلعله الفيلسوف اليوناني فيثاغورس. 
ينظر: (لسان العرب ‏ ج7- ص[١5]»‏ التعريفات ‏ الجرجاني ‏ ص [17]» المعجم الوسيط ‏ ص[117]» موسوعة 
الأديان الميسرة - بقلم: أحمد عمران الزاوي - ص[67١]»‏ قاموس المذاهب والأديان ‏ د/ حسين علي حمد - 
ص[15]» بحار الأنوار ‏ ج54 ص[١7؟]‏ - هام ش(١).؛‏ معجم لغة الفقهاء ‏ محمد قلعجي ‏ ص[59؟ .)]١‏ 

ه6” ل 


قال بالتناسخ عامة السبئية7')؛» ويقصدون به تناسخ الجزء الإلهي في الأئمة 
بعد (علي) 5د(" ويعتبرون أول من قال بتناسخ الأرواح بعد الإسلام» ومن أهم 
الآثار الاعتقادية لنظرية التناسخ القول بالحلول7". 

أصداء هذه العقيدة في عقائد الاثنى عشرية: 

يعتقد الاثنى عشرية أنه منذ خلق الله آدم غلا تسلسلت في أعقابه المجتبين 
الواحد بعد الآخر مادة نورانية إلهية» انتهت بأن وصلت إلى صلب الجد المشترك 
لرسول يد و(علي) :د (عبد المطلب)؛ وحينئذ انقسم هذا النور الإلهمي إلى قسمين: 
قسمٌ أصاب (عبد الله) والد الرسول يد وأما القسم الآخر فأصاب أخاه (أبا طالب) 
والد (علي) ؤيدء ثم تنقل في الأئمة من ولد (علي) و(فاطمة) - رضي الله عنهما -. 
وأدلتهم على ذلك كثيرة منها: 

أن رسول الله يد قال: (إن الله خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن 
يخلق الدنيا بسبعة آلاف عاءه”')... قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه 
ونمجده.. أشباح نور حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور 
ثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ولا يصيبنا 
نجس الشرك ولا سفاح الكفر يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرونء» فلما صيرنا في صلب 
عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي 
طالب ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة والنصف الآخر إلى فاطمة بنت أسد 
فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة عليا ثم أعاد عز وجل العمود إلي فخرجت مني 
فاطمة ثم أعاد عز وجل العمود إلى علي فخرج منه الحسن والحسين ‏ يعني من 


(') ينظر: البدء والتاريخ ‏ ابن طاهر المقدسي ‏ ج5- ص ]١١9[‏ - طبع سنة (1307١م) ‏ آرنست لرو الصحاف. 
('" ينظر: الملل والنحل ‏ الشهرستاني ‏ ج١-‏ ص[77١].‏ 
('" ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -م١-‏ ص[77١١717-1١٠].‏ 
(؟؟ اختلفت رواياتهم في عدد السنين ففي رواية مائة ألف عام؛ وفي رواية بخمسة عشر ألف عام؛ وفي رواية 
بأربعة عشر ألف عام؛ وفي رواية باثني عشر ألف عام؛ ووفي رواية بأربعة آلاف سنة» وفي رواية بألفي عام. 
ينظر: (مدينة المعاجز ‏ ج١-‏ ص[558]» بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[2-5]ء وج5” - ص[١2)]56‏ وج450- 
ص[ ؛]). 

ل كء” د 


النصفين جميعا ‏ فما كان من نور علي فصار في ولد الحسنء, وما كان من نوري 
صار في ولد الحسين فهو ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة)(). 

وفي رواية: 7..ثم أسكننا صلب آدم ولم نزل ننتقل في أصلاب الرجال 
عهد وعصر وزمان إلى عبد المطلب فإنه كان يظهر نورنا في بلجات وجوه آبائنا 
وأمهاتنا حتى ثبتت أسماؤنا مخطوطة بالنور على جبهاتهم. فلما افترقنا نصفين: في 
عبد الله نصفء وفي أبي طالب عمي نصف كان تسبيحنا في ظهورهماء فكان عمي 
إلى اتبخرعنا من علي ابرينا 0 

إذا كانت أسماؤهم مخطوطة بالنور على جبهات آبائهم وأمهاتهم» لماذا لم يسلم 
كفار فريش؟!!. 

ولماذا كان العداء من قريش للرسول ينةِ دون (علي) 4ه رغم مشاركته 
للزسول يق في كل أشيء سا غدا النبوة والزسالة19ابل إن القارئ للروايات التي تبين 
أهمية الولاية يدرك أنها أهم من النبوة والرسالة التي يعد التبليغ بالولاية أهم وظيفة 
لها. 


وتنقلهم في الأصلاب هو أحد معنيي قوله تعالى::3 وَبََبّكَ عَبّكَ ناسين )4 


[الشعراء]: أي في أصلاب النبيين وأرحام نسائهه7) 


(') علل الشرائع ‏ ج١-‏ ص [3١٠7]؛‏ وينظر: (نوادر المعجزات ‏ ابن جرير الطبري الشيعي - ص[١8]»:‏ بحار 
الأنوار-ج5١-‏ ص[ 4]). ٠‏ ْ 

أرادوا أن يثبتوا (للحسين) :4ه فضيلة تفضله على أخيه (الحسن) يه فتثبت في ولده الإمامة دون أخيه؛. وما علموا 
أن هذا التص وال قرلهم بتخصرضن الإمانة فى ولد (القيتين ) يقد ولك 1 الاجاضة والوضية تلت فى [حي) 
لسن ) جات ساد فيه رفي ولد قور الرسول وه وذد حملت في الرجول يه الدوة والر لك 1 قار إن 
في هذا النص دلالة على اختصاص ولد (الحسين) 5ه بالإمامة» فهو قول ينقضه دليله» وبما أن النبوة والرسالة 
ختمت برسول الله يد فإن ولد (الحسين) 5ه لا يحضون بشيء» في حين إن الإمامة تكون في ولد (الحسن) ذيه 
بموجب النور الذي صار فيه. 

(') ينظر: (الهداية الكبرى - الحسين الخصيبي - ص ]٠٠١[‏ - الطبعة الرابعة (١541١ه)‏ مؤسسة البلاغ - 
بيروتء الفضائل ‏ شاذان القمي - ص[77١]‏ ] - طبع عام (81١1١ه)‏ المكتبة الحيدرية ‏ النجف) 

(") المعنى الآخر: : أي تصرفك في المؤمنين. ينظر: (تفسير فرات الكوفي ص[ ٠"']ء‏ تفسير غريب القرآن - 
فخر الدين الطريحي - تحفيق: محمد كاظم الطريحي دص[ ]١١‏ - بدون تاريخ - انتشارات لزاهدي - قم أوائل- 
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واختلفوا في تفسير هذا النور فقيل: إنه يعني الروح”7)» ولكن ورد في بحار 
الأنوار ما يفرق بينهماء حيث أورد رواية عن (أبي جعفر الباقر) 5ه أنه قال: لقال 
أمير المؤمنين انلا: إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته» ثم تكلم بكلمة 
فصارت نوراء ثم خلق من ذلك النور محمد يِه وخلقني وذريتيء ثم تكلم بكلمة 
فصارت روحاء فأسكنه الله في ذلك النورء وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله 
وكلماته...)("©. 

إذآ هي روح غلافها نور تنتقل في أصلاب النبيين وأرحام نسائهم حتى سكنت 
في بدن النبي يَنِدْ و(علي) و(فاطمة) والأئمة من بعدهم كد. 

وما التناسخ إن لم يكن تنقل الروح أو النور على اختلاف بينهم في الأجساد؟!. 

ويخصه الاثنى عشرية بأنوار الأئمة التي خلقت من نور الله تعالى» فهي 
الجزء الإلهي المتنقل» وكما ذكر سابقاً أن عقيدة التناسخ تؤدي إلى القول بالحلول و 
الاتحاد, 

وما رواه (الكليني) وإن اختلف نصا فإنه متوافق مع ما سبق في فحواهء فهو 
يروي عن (أبي جعفر) 5ه أنه قال: "قال رسول الله : إن الله تبارك وتعالى يقول: 
استكمال حجتي على الأشقياء من أمتك: من ترك ولاية علي ووالى أعداءه» وأنكر 
فضله وفضل الأوصياء من بعده؛ فإن فضلك فضلهم؛ وطاعتك طاعتهم؛ وحقك 
حقهم» ومعصيتك معصيتهم؛ وهم الأئمة الهداة من بعدك» جرى فيهم روحك وروحك 
ما أجزى فيك من ريك :0002 

وفي رواية (الصفار)7*): لجرى فيهم روحك وروحهم جرى فيك من 
ربك(" 


بيانات طبعء؛ مدينة المعاجز - ج١7‏ ص[25؟]). 

('؟ ينظر: مجمع البحرين ‏ ج١-‏ ص[1"0]. 

(') بحار الأنوار ‏ ج5١‏ - ص[ .]١٠١-5‏ 

(") الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص »]7٠١3-70/8[‏ وينظر: (الجواهر السنية في القدسية ‏ الحر العاملي - ص[١١؟]‏ 
- منشورات مكتبة المفيد ‏ قم؛ ينابيع المعاجز ‏ هاشم البحراني - ص[ 5 ]١1‏ - المطبعة العلمية - قم). 

(؟؟ (محمد بن الحسن الصفار)» (أبو جعفر الأعرج)»؛ قال عنه (النجاشي): كان وجها في أصحابنا القميين» ثقة 
عظيم القدرء راجحاء قليل السقط في الرواية؛ له كتبء منها: كتاب المناقب» كتاب التّقية» كتاب المزار - 
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ويبدو أن الروح عند (المازندراني)7/ لها عدة معان حيث قال في شرحه لهذه 
الرواية: (الروح بالضم: ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة والرحمة والقرآن والحياة 
الدائمة وروح القدس... وأنه مع النبي وبعده مع الأئمة..0". 

وهذا دليل واضح على عقيدة تناسخ الأرواح عند الاثنى عشرية وهو كما 
تعتقده السبئية تناسخا خاص) بالأئمة. 


“د عقيدة سب الصحابة: 

ذكر كل من (الأشعري القمي) في كتابه (المقالات والفرق)» و(النوبختي) في 
كتابه (فرق الشيعة): أن (عبد الله بن سبأ) كان أول من أظهر الطعن في (أبي بكر) 
و(عمر) و(عثمان)» والصحابة .#: وتبرأ منهم7). 

وأخذت السبئية عن زعيمها هذا الطعن وجعلته عقيدة تعرف بهاء ومما يدل 
على ذلك (أن رجلا كان يأتي (إبراهيم النخعي)7 فيتعلم منه» فيسمع قوم يذكرون 
أمر (علي) و(عثمان)» فقال: أنا أتعلم من هذا الرجل وأرى الناس مختلفين في أمر 
(علي) و(عثمان)؛ فسأل (إبراهيم النخعي) عن ذلك فقال ما أنا بسبأي ولا مرجى)0". 


حرجال النجاشي ‏ ص[؛ 55؟]» وينظر: (خلاصة الأقوال ‏ ص[770-١55]»‏ نقد الرجال ‏ مصطفى التفريشي - 
ج؛- ص[١8١]‏ - الطبعة الأولى (541١ه)‏ - مطبعة ستارة - تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث - قم). 

( بصائر الدرجات ‏ ص[4"]. وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج5” - ص[55 7]). 

(') (محمد صالح بن أحمد بن شمس الدين المازندراني)» قيل عنه: عالم محقق؛ جليل القدرء متبحر في العلوم 
العقلية والنقلية» ثقة» ثبت» عين» له كتب منها: شرح أصول الكافي» كتاب شرح الروضة:» توفي سنة 85/١١ه,‏ 
ينظر: (جامع الرواة ‏ ج١-‏ ص[١57١]:‏ أمل الآمل ‏ ج١-‏ ص[776]» معجم رجال الحديث ‏ الخوئي ‏ ج91١‏ - 
ص[١8/-87]).‏ 

("" شرح أصول الكافي جه ص[١١ .]١‏ 

9 ينظر: (المقالات والفرق -ص[١١]»‏ فرق الشيعة ‏ ص[44)) نقلاً عن كتاب (عبد الله بن سبأ وأثره في 
أحداث الفتنة في صدر الإسلام ‏ د/ سليمان العودة ‏ ص[١١١]).‏ 

7) (إبراهيم النخعي الكوفي)» فقيه» رأى عائشة ودخل عليها وهو صبيء كان من العلماء ذوي الإخلاص؛ قال 
معيرة: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير» وقال: كان إبراهيم صيرفيا في الحديث؛ وكان يتوقى الشهرة ولا 
يجلس إلى الاسطوانة. وكان سعيد بن جبير يقول: تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي؛ وحمل عنه العلم وهو ابن 
ثمان عشرة سنة» روي عنه أنه قال: (علي) أحب إلي من (عثمان)» ولئن أخر من السماء أحب إلي من أتناول 
(عثمان) بسوء. مات سنة 15ه كهلا قبل الشيخوخة وولد سنة ٠5ه.‏ 

ينظر: (تذكرة الحفاظ ‏ الإمام الذهبي ‏ ج١-‏ ص[59] - دار أحياء التراث العربيء الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد - 
ج7- ص [027-770؟]). 

0 الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد ج 5‏ ص[725١].‏ 
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وذكر (البلاذري) أن جماعة منهم 7(ابن سبأ) أتوا (عليا)) ايلا فسألوه عن 
(أبي بكر) و(عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال: أوقد تفرغتم لهذا؟..71". 

ومما يؤكد موقف (علي) ذه من مقالة (ابن سبأ) ما قاله شيخ الإسلام (ابن 
تيمية) من أن (عليا) يه طلب (عبد الله بن سبأ) عندما بلغه سبه (لأبي بكر) و(عمر) 
- رضي الله عنهما - ليقتله فهرب منه(". 

اعتناق الاثنى عشرية هذه العقيدة: 

بدأ التشيع طاهرا من هذه العقيدة وغيرها من العقائد الضالة المخالفة لما جاء 
في كتاب الله وسنة نبيه المصطفى يده وجاء في مراجع الاثنى عشرية ما يؤكد براءة 
أهل البيت من سب الصحابة واعتقاد السوء فيهم؛ ومثال ذلك موقف أمير المؤمنين 
من الشيخين الذي يخبرنا عنه (سويد بن غفلة)27» قائلا : مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون (أبا بكر) و(عمر) ‏ رضي الله عنهما - وينتقصونهما فدخلت على (علي بن 
أبي طالب)» فقلت: يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون (أبا بكر) 
و(عمر) ‏ رضي الله عنهما - بغير الذي هما له أهلء ولولا أنهم يرون أنك تضمر 
نيما رعلن هذل هنا اخلكو نينا اكوووا عله لاه 

قال (علي) .ء: أعوذ باللهء أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي ائتمنني النبي 
عليه» لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل؛ أخوا رسول الله وصاحباه ووزيراه 
رحمة الله عليهماء ثم نهض دامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد 
فصعد المنبر وجلس عليه ...ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة» ثم قال: ما بال أقوام 
يذكرون سيّدي قريش وأبويّ المسلمين بما أنا عنه متنزه» ومما قالوه بريء» وعلى ما 
قالوه معاقب. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما 
(') أنساب الأشراف ‏ البلاذثري - ص[؟187]. 
"© ينظر: مجموعة الفتاوى دم ١‏ ج58 -ص[١15].‏ 
ولعل (علي) 5ه طلب (ابن سبا) ليقتله لآن في التجياة مقالته فتنة بين المسلمين تؤدي إلى ركيم وتفسد عليهم 
دينهمء والله سبحانه يقول: ل إِنَمَاجَرْوأأَِنَ ابوت أله ووَسُول َيسْعَوْنَ فى ار ضٍٍبسَادًا أن يصَسَّوا أو يُصَصيوَأ أ 
تَمَطمَ أَيَدِيهِمَو ماوع ين لل أو نموا مسد مرب الْاَرْضٍ ولك لهم جْرَئ ف اذا وَلهُمْ في لحرو عَدَّابُ عَظِيمٌ 

[المائدة]» وقال تعالى: و( ووم حي لَاتَكْون يذه وبين ألربن يهان أنتهوأ دول عَلََِينَ (5) #6 [البقرة]. 
7 (سويد بن غفلة الجعفي)» من أصحاب (علي) و(الحسن) ‏ رضي الله عنهما ‏ وقيل: من أولياء أمير المؤمنين 


(علي) ذه. 
ينظر: (خلاصة الأقوال ص[77١]»:‏ جامع الرواة ‏ ج١-‏ ص [787]» نقد الرجال - التفرشي - ج١‏ - ص[80"]). 
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إلا فاجر شقي... رحمة الله عليهماء ورزقنا المضي في سبيلهما فمن أحبني فليحبهما 
ومن لم يحبهما فقد أبغضنيء وأنا منه بريء» ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما 
لعاقبت في هذا أشد العقوبة» ألا فمن أتيت به يقول بعد هذا اليوم فإن عليه ما على 
المفتري. ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها (أبو بكر) و(عمر) ‏ رضي الله عنهما - ثم الله 
أعلم بالخير أين هو؟ أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم6(). 

كذلك موقف (زيد بن علي) - رضي الله عنهما ‏ ممن حارب معه من شيعة 
أهل البيت» في رفضه التبرؤ من الشيخين» رغم حاجته لكامل جيشه في تلك الحرب 
فقد ثبت على ما كان عليه آباؤها"'2؛ وسئل (أبو جعفر) و(جعفر) عن (أبي بكر) 
و(عمر)؛ فقالا: #نتولى من تولاهما ونبرأ ممن برأ منهما(". 

وآعن جابر قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر بلغني أن قوما بالعراق 
يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمرء ويزعمون أني أمرتهم بذلك فأبلغهم 
أني إلى الله منهم بريء» والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم, لا 
نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهماء إن أعداء الله لغافلون عن 
فضلهما وسابقتهماء فأبلغهم أني بريء منهم وممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما -. وقال: من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وقال في قوله 


تعالى: وَالَمَصَالَ:38 نيكم أمَهوََسُولُم لذن اموا #[المائدة]» قال: هم أصحاب محمد 
كن 


وسئل (أبو جعفر محمد بن علي) - رضي الله عنهما ‏ عن حلية السيوف. 
فقال:٠‏ (للا بأس به قد حلى أبو بكر الصديق «ه ض. سيفه» قيل له: فتقول الصديق؟ فوشب 


(') نهج البلاغة - شرح ابن أبي الحديد 0 دلا ص|لا ]» شرح محمد عبده ص[ ٠"']ء‏ وينظر: 
البخاري ‏ اكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - باب قول النبي 6: الو كنت متخذآً 
خليلا)» رقم الحديث/ 7517/1): منهاج السنة - ج١‏ - ص »]١7 -١١[‏ تلبيس إبليس - ابن الجوزي - ص[38]). 
(') ينظر: ( مجمع البحرين - ج؛ - ص[5١٠7]؛‏ مقالات الإسلاميين ‏ ج١-‏ ص[5"]ء الفرق بين الفرق - 
ص [5-57 54]» الملل والنحل ‏ ج١‏ - ص[5 5 .)]١‏ 
('" تاريخ مدينة دمشق - ج4 5- ص[787]. 
(؛) البداية والنهاية ‏ ج؟ - ص[١‏ 5 "]» وينظر: (تاريخ مدينة دمشق ‏ ج؛ 5- ص[585]). 
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وثبة واستقبل القبلة» وقال: نعم الصديقء» نعم الصديقء» نعم الصديق؛ فمن لم يقل له 
الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة»)(0"). 

يقول الدكتور (أحمد الوائلي)20: (إني خلال مراجعتي كتب التاريخ لم أر في 
الفترة التي تمتد من بعد وفاة النبي حتى نهاية خلافة الخلفاء من عمد إلى الشتم من 
أصحاب الإمام» وإنما هناك من قيم الخلفاء وقيم الإمام وحتى في أشد جمحات عاطفة 
الولاء لم نجد من يشتم أحدا ممن تقدم الإمام بالخلافة... يضاف لذلك أنه حتى في 
الفترة الثانية أي في عهود الأمويين كان معظم الشيعة يتورعون عن شتم أحد من 
الصحابة» أو التابعين»(",. 

لكن أثر (ابن سبأ) أخذ يظهر فيما بعد على الشيعة الاثنى عشرية مما جعلهم 
ينولون الآيات في (أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) - رضي الله عنهم وأرضاهم - فمما 


روي في كتبهم ما نسب (لأبي عبد الله) يد في تأويل قول الله تعالى: موك يك 
لتر وَأُْمُوقَ وَالِْضَيَانَ #[الحجرات]ء أنه قال: الأول والثاني والثالث'». 


وفي رواية ‏ لهم أخرى عنه 5ه أنه قال في تأويل قوله تعالى: 32 انيت 


يدوع َأدبرهرِيِْبسَدِمَابضَلَهُالْهُدَى #[محمد:ه1]» #فلان وفلان وفلان» 
ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين اقن))0©. 

أما موقفهم من عامة الصحابة .يء ”فقد هلكوا فيهم؛ إذ بالغوا في العداء لهم 
وكفروهمء وحكموا بردة أخيارهم - حاشاهم من ذلك - بل وجعلوا من عبادتهم لله 
التقرب إلى الله بلعنهم صباحاً ومساءً وأثبتوا من الأجر ‏ بافترائهم على الله ما لا يعد 


(') كشف الغمة ‏ الإربلي - ج١1-‏ ص[١٠"5].‏ 
(') شيعى معاصر. 
("» هوية التشيع ‏ الوائلي - صر[8؟]. 
(؟) ينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[575]). 
7) الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[١57].‏ 
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ولا يحصى لمن سبهم صباحا ومساءً واختلقوا عليهم أكاذيب وافتراءات لا يصدقها 
من له أدنى مسكة من عقل20()6. 

ومما يستدلون به على ردة الصحابة #, ما نسب (الكليني) إلى (أبي جعفر) ذه 
أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي يه إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد 
ابن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله عليهم ثم عرّف أناس7) بعد 
يسير وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير 


المؤمنين اكنك ييا مكرها فبايع وذلك قول الله تعالى: 36 و يا حار سول قد حَلَتَّ من به 
م د ووةيويى 0 ته م ل ل سك سل سح ص شغي 2 ضع 
الرسل أفإيْن مََاتَ مِلَانمَلَمْ ع أَعَمَدِكُم وَمَنيسقَِب عل عَقِبَيِهِ مكْنيَضُرَ اله شمَعا 


ف 5 1ت لشكرتَ 9 1*4[ [آل عمران]72". 

وعقب عليه (المازندراني) بقوله: #ذلك أشارة إلى ارتداد الأمة وبقاء قليل 
على الإسلام وهم المقرون بنعمة الله التي هي الولاية الشاكرون عليها»0). 

وفي رواية أخرى قال: إن رسول الله : لما قتبض صرر الناس كلهم أهل 
جاهلية إلا أربعة علي والمقداد وسلمان وأبو ذر". وسئل عن عمار؛ فقال: /إن كنت 
تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة)(2. 

وروي عن (أبي عبد الله) يه أنه قال: إنها فتحت على الضلالء إي والله 
هلكوا إلا ثلاثة. ثم لحق أبو ساسان» وعمارء وشتيرة» وأبو عمرة وصاروا سبعة)(). 

وتختلف رواياتهم في تحديد بعض هؤلاء السبعة» فقد استبدل (المفيد) في 


(الاختصاص) (حذيفة) ب(شتيرة)» وجاء في رواية (بحار الأنوار) عن (أبي عبد الله) 


('؟ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ‏ د/ غالب بن علي عواجي - ج١-‏ ص[١475]‏ - بتصرف يسير. 
00 الصواب: (أناسا). 
(" الكافي - ج1- ص[5:5 747-7]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج7١-‏ ص[77]» تفسير العياشي - العياشي - 
تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي ج١-دص -]١55[‏ طبع ونشر المكتبة العلمية الإسلامية طهران» التفسير 
الصاة ١‏ 89 » مناقب آل أبى طالب ج7- ص[ه/ا؟ 
فيدج 1د صن[ 807 ] دي ظانو دج اصن |79[ 
() شرح أصول الكافي ‏ ج١١‏ ص[4؟؟]. 1 
7 ينظر: (تفسير العياشي ‏ ج١-‏ ص »]١19[‏ بحار الأنوار - ج7١‏ ص[1؟"؟؟]). 
9 بحار الأنوار - ج7١1‏ ص[557]»: وينظر: (نقد الرجال ‏ ج١-‏ ص[97"]: جامع الرواة - ج١-‏ ص[550]). 


كت 


أنه قال: «فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر: سلمان» وأبو ذرء وعمارء والمقداد بن 
الأسود الكندي» وجابر بن عبد الله الأنصاريء ومولى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يقال له الثبيت» وزيد بن أرقم)(". 

وتؤكد أكثر رواياتهم على أن العدد لم يزد على ذلكء قال (أبو جعفر)ك»ك: 
((وكانوا سبعة» فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا هؤلاء السبعة)(), 
وقد أقسم (أبو عبد الله)ئي. على ذلك فقال: فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر76". 

ومن الأدعية المشهورة عندهم دعاء يسمونه (دعاء صنمي قريش) - يقصدون 
بهما (أبا بكر) و(عمر) رضي الله عنهما وأرضاهما!')- وينسبونه (لعلي) 5ه ومما 
ذكر فيه: 7اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما 
وطاغوتيهما وإفكيهماء وابنتيهما اللذين خالفا أمرك؛ وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك؛ 
وعصيا رسولكء وقلبا دينك؛, وحرفا كتابك.... اللهم العنهما في مستسر السرء وظاهر 
العلانية»... لهم ولأعوانهم» وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم؛ والمسلمين لهمء والمائلين 
إليهم» والناهضين باحتجاجهمء والمقتدين بكلامهم؛ والمصدقين بأحكامهم؛ ثم يقول 
أربع مرات: اللهم عذيهم عذابً يستغيث منه أهل النار آمين يارب العالمين»20. 

أما منزلة هذا الدعاء عندهمء فقيل عنه: 7دعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة؛ 
رواه عبد الله بن عباسء؛ عن علي اتليلا أنه كان يقنت به؛ وقال: إن الداعي به كالرامي 
مع النبي يِل في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم)27: وقيل: هذا الدعاء من 


غوامض الأسرارء وكرائم الأذكارء وكان أمير المؤمنين 2ك يواظب في ليله ونهاره 


('» قرب الإسناد ‏ الحميري القمي - ص[29] - الطبعة الأولى سنة (54177١ه)‏ - مطبعة مهر ‏ تحقيق ونشر 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث -قم» وينظر: (بحار الأنوار 1 - ص »]525١1[‏ تفسير نور التقلين ا ج5- 
ص 60/181 ). 

('" اختيار معرفة الرجال ‏ ج١-‏ ص[57]؛ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج78 ص[773]» معجم رجال الحديث - 
ج؛:- ص[ه1377-51]). 

( الاختصاص - ص[77]» وينظر: (بحار الأنوار ج١7‏ -ص[775]). 

() ينظر: : كتاب سليم بن قيس - تحفيق: محمد باقر الأنصاري - ص [؟87 :5 ] - هامش ( 120 بحار الأنوار ج657 
ص [84١]؛‏ وقد سماهما اللات والعزى أيضاء كما سماهما بذلك آغا بزرك في كتابه الذريعة (ج١٠-‏ ص[3)). 

7 ينظر (بحار الأنوار ‏ ج17 ص[750-١751]»‏ المحتضر ‏ ص[50- ؟1]). 

9 بحار الأنوار - ج١7‏ ص[١15].‏ 
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وأوقات أسحاره»7()؛ ولشدة أهميته فقد كان محل عناية من علمائهم الذين قاموا بعمل 
عدة شروح له بعضها كتبت باللغة العربية وأخرى باللغة الفارسية(». 

إن هذه العقيدة موجودة في أصول كتبهم مما يثبت إيمان الجميع بهاء وما ذكر 
سابقا فما هو إلا نموذجٌ على ما في كتبهم من المطاعن والسباب - الذي تنزه عنه هذه 
الرسالة ‏ مما تعده الاثنى عشرية دينا يرجون بإقامته الأجر والثواب» وما وصف 


حالهم إلا كما قال الله تعالى: 35 أ فم 20 رك فح ون امه فل كن 2 


سس سرجه م 


سس رس دج سح 2ج و ساد > 0 اس د 
وبَدى من يَنَآءُ فلا نَذْهبٌ نَعْسَك علوم سرت الله علي يما يعون( #[فاطر]» 
والحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وأنقذنا من هذا الضلال؛ وإن فيه لعبرة لكل معتبر 
يدرك بها ما يبلغ بالعبد من الضلال عند اتباع هواه وإعراضه عما جاء به شرع الله 


يقول سبحانه: :3 أَفَنَكانَع لينو نّوكم رين هه سْوَءْحَمَووَأبوأ هوام (00) 6 


و دمج وق 


الضلال» قال تعالى: و( تُحَيَدُمَسُوُ مولن مسَهُ: دعل لتر رجه ينب تنه رك 


و د كج مس 7 7ح ب ع سم رط . وو > 2 ب ري ع ب 2 مكح . م هوم ع 
سجدا يعون فصلا من لله ورد ضونَاسِيمَاهُمْ ف وجوههممناثر السجودٍ ذالِك مثلهم ف السَوريلةٍ 


اساسا 2002 


لغ ف الاي ل كررع حرج م ثِ 0 0 عل سوقِه- يِحَحِب لزيا 


وَمَكَله 


تقب يرم مدن امنوأوَ لصحت متهم ماعنا (615* 
[الفتح]» فهذه آية من آيات عدة تبين لنا فضلهم؛ وقوة إيمانهم » وجمال أخلاقهم: 


(') بحار الأنوار - ج17 ص[١55]»‏ وينظر: (شرائع الإسلام ‏ المحقق الحلي - علق عليه: صادق الشيرازي - 
ج١-‏ ص ]١١[‏ - الطبعة الثانية (5٠5١ه) ‏ مطبعة أمير ‏ نشر انتشارات استقلال ‏ قم» مستدرك الوسائل - ج5- 


ص[ ١5‏ 5]. 
(') ينظر: الذريعة ‏ ج١١-‏ ص[39]؛ ج١١-‏ ص[5؟7]؛ ج١١1‏ ص[755 لا ؟]). 
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ومنها انتزع الإمام (مالك) ‏ يرحمه الله الحكم بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة .#رء وذلك 7الأنهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة .#, فهو كافر لهذه الآية: 
ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك2"0)6. 

وممن وافقه على ذلك (القرطبي) حيث يقول: (القد أحسن مالك في مقالته 
وأصاب في تأويله» فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله 
رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين»0". 

غير أن علماء الاثنى عشرية يفسرون قوله: ((منهم) بأن من للتبعيض على 
ما هو الظاهر المتبادر من مثل هذا النظم)7"؛ وليس لقولهم دليل يستندون إليه وإنما 
يعللون ذلك بأنه المتبادر من سياق الآية» وقولهم هذا مردود عليهم؛ لأن (من) في هذه 
الآية تحتمل كما ذكر المفسرون أمرين: 

الأول: أنها للجنسء قال الإمام (القرطبي): ''وليست (من) في قوله: (منهم) 
مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنها عامة مجنسة:؛ مثل قوله تعالى: 


ا 2 بر س2 عرص جو .وه 2< هد 35 
## فا كينو اليضى عن الأوثدي ولجْصَنبوأ ولك الزور #65 [الحج]» لا يقصد 


للتبعيض لكنه يذهب إلى الجنسء أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان» إذ كان 
الرجس يقع من أجناس شتىء منها الزنا والربا وشرب الخمر والكذبء فأدخل (من) 
يفيد بها الجنس وكذا منهم: أي من هذا الجنسء» يعني جنس الصحابة. ويقال: أنفق 
نفقتك من الدراهمء أي اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يخصص أصحاب محمد يليه بوعد 
المغفرة تفضيلا لهم وإن وعد الله جميع المؤمنين المغفرة. وفي الاية جواب آخر: 
وهو أن (من) مؤكدة للكلام» والمعنى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجراً عظيما. فجرى 


() ينظر: تفسير القرآن العظيم ‏ ابن كثير - ج5- صر[9١؟].‏ 

(') الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي ‏ ج5١-‏ ص[95١] ‏ طبع سنة (5٠5١ه) ‏ مطبعة دار إحياء التراث العربي 
نشر مؤسسة التاريخ العربي - بيروت. 

الميزان في تفسير القرآن ‏ الطباطبائي ‏ ج8١-‏ ص[١0]»‏ وينظر:(الإفصاح ‏ المفيد ص [58 55-١‏ ١]؛‏ 
بحار الأنوار ‏ ج١17‏ ص[4 )]٠١‏ 
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مجرى قول العربي: قطعت من الثوب قميصاء يريد قطعت الثوب كله قميصاً. و(من) 
لفن 0 

الثاني: أنها للتبعيضء ومن يرى أنها للتبعيض فإنه يرجع الضمير المتصل 
بها إلى من يدخل في دين الإسلام إلى يوم القيامة لا أنه عائد على الصحابة كما تقول 
الاثنى عشرية» وممن رأى أنها للتبعيض (ابن جرير الطبري) في تفسيره» حيث قال: 

((وقوله: منهم يعني: من الشطء الذي أخرجه الزرع؛ وهم الداخلون في 
الاسام يع الزاوع الذي كنف وها شارك كمال تنكم والماء و الفيم في قزايه: 
منهم: عائدة على معنى الشطء لا على لفظه؛ ولذلك جمع فقيل: منهم» ولم يقل منه. 
وإنما جمع الشطء لأنه أريد به من يدخل في دين محمد يِه إلى يوم القيامة بعد 


وه 
سر سر ره 22 ١‏ سه رسع وسءسو جد 


الجماعة الذين وصف الله صفتهم بقوله: 1 وَالَذينَ معد أَشِدَاعلالككارراء جم 


0 سعدا ه00" 


ومن الآيات التي تبين ما أعده الله للصحابة من الأجر والثواب في يوم 


0 


الجزاءء قول تعالى: و وَالسيفُورت نت الْأوَلُونَ ٠‏ من الْمهنْجرنَ 2 رِوَأَلدِتَبَعُوهُم 


2 


و 1 0 كود ل 20010 
إِحْسَّنِ رَضْى-» أللّهَ عنم ورضواعنه وأعد 5 دن مترق نيا لأنْهكر حَديِرنَ 


ا آبَدَادَلِكَ المو اليم () #6 [التوبة]» وقوله تعالى: هق وَالَدينَ يؤدوب الْمُوّمِنيت 


0 24 ضح سسا 0 


وَالْمْؤْمِئَدَتٍ بِعَيِرٍ ما سسبو هقر أحسَملُوا بهئنا وإِتْمَامبِيًا () [الأحزاب] فهذه 
آية تحذر من كان يِوِلَهُقَآَبُ قل أو الى السمم وهوانة يد 60 من إيذاء المؤمنين 


('» الجامع لأحكام القرآن - ج7١-‏ ص [735]» وينظر: (تفسير القرآن العظيم - ج؛:- ص [9١5؟]»‏ زاد المسير ابن 
الجوزي ‏ ج١-‏ ص[70١]).‏ 
(') تفسير جامع البيان ‏ الطبري ‏ ج5١‏ ص[ 5 .]١‏ 
سورة [ق:” ١‏ ] 
-/ا١5؟ ‏ 


والمؤمنات بما ينسب إليهم وهم منه براءء وقد قال رسول الله يَيهِ ناهيا عن سب 
أصحابه #.: الا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه))("2, 
وأهميتهم في الإسلام؛ فهم ناقلو الإسلام إلى أقطار المعمورة» فمن طعن فيهم فقد 
طعن في الإسلام» قال (الإمام أبو زرعة الرازي)27): (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً 
من أصحاب رسول الله يِه فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول يخ عندنا حق» والقرآن 
يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة)0". 

ورحم الله (عبد الغفار الأخرس)/') القائل في عقيدة سب الصحابة عند 


الزافضنة الأثنى عشرية: 


ألم تكفر الأرفاض والكفر دينهم وقد نسبوا صحب النبي إلى الكفر 
صحابة هادينا وأعلام ديننا تسب بلا ذنب جنته ولا وزر 
أكان جزاء المصطفى سب جنده وأزواجه ظلما وأصحابه الطهر©) 


('» أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب فضائل أصحاب النبي يه باب قول النبي : الو كنت متخذا خليلاة) - 
رقم الحديث 105"؟). 

و (عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي القرشي)» قال عنه: (ابن أبي حاتم الرازي) في كتابه (الجرح 
والتعديل): (أمن العلماء الجهابذة النقاد)» وقال عنه (الخطيب البغدادي) في تاريخه: كان إماما ربانيا متقنا حافظا 
مكثرآ صادقا)ء توفي سنة 7"15اه. 

ينظر: (الجرح والتعديل ‏ ابن أبي حاتم الرازي - ج -١‏ ص[78"] - الطبعة الأولى (١1117١ه)‏ - مطبعة دار 
المعارف العثمانية ‏ الهند ‏ نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادي ‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا ‏ ج١٠‏ - ص[5؟؟] - الطبعة الأولى (/5171١ه)‏ - طبع ونشر دار الكتب العلمية - 
بيروت). 

7" الكفاية في علم الرواية ‏ الخطيب البغدادي ‏ ص[77]» وينظر: (تهذيب الكمال - المزي - ج9١‏ ص[5 3]). 
(') (عبد الغفار بن عبد الواحد بن السيد وهب).؛ الشهير (بالأخرس).» لقب بذلك لحبسة كانت في لسانه» من 
مشاهير شعراء العراق» قرأ على الألوسي كتاب سيبويه فأعطاه به أجازة» ثم درس العلوم العقلية والفنون العربية 
فأتقنها» وتعاطى فن الشعر فأجاد به كل الإجادة» فارتفعت شهرته وتناقل شعرهء توفي بالبصرة سنة ٠9١١هه»‏ 
له ديوان شعرء جمع أشعاره (أحمد عزت باشا) وسماه الطراز الأنفس في شعر الأخرس. 

ينظر: (هداية العارفين - إسماعيل باشا البغدادي ج١١‏ - ص [588] - طبع ونشر دار إحياء التراث العربي 5 
بيروت؛ معجم المطبوعات العربية ‏ يوسف اليان سركيس - طبع سنة (١٠55١ه) ‏ مطبعة بهمن - قم نشر مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفيء الأعلام ‏ الزركلي ‏ ج4- ص[١7-‏ 7"] - الطبعة الخامسة ‏ طبع ونشر دار 
العلم للملايين ‏ بيروت). 

93 صب العذاب على من سب الأصحاب ‏ ص[١59‏ ]. 
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*د عقيدتهم في الرجعة(": 

قال (ابن سبأ): 'العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع؛ 
وقد قال الله عز وجل: بِإرنَألى هَوَضَ عَلَيلَك لمان لرَادّك إل مَحَادٍ #* فمحمد أحق 
بالرجوع من عيسى)2"7؛ فقبل ذلك عنه» ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها(". 

ولكن يبدو أنه عدل عن رجعة الرسول ك4 إلى رجعة (علي) ديه حيث قال 
عندما بلغه وفاة (علي) :إن المقتول لم يكن (عليا) 2هء» وإنما كان شيطانا تصور 
للناس في صورة (علي)» وأن (عليا) 4# صعد إلى السماء كما صعد إليها (عيسى بن 
مريم) ايننز» وقال: كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل (عيسى) اتكَ: كذلك 
كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل (علي)» وإنما رأت اليهود والنصارى 
شخصا مصلوبا شبهوه بعيسىء كذلك القائلون بقتل (علي) رأوا قتيلاً يشبه عليا فظنوا 
أنه علي؛ وعليٌ قد صعد إلى السماءء؛ وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه»7؟), 
وقال: (إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته» لا يموت حتى ينزل من السماء 
ويملك الأرض بحذافيرها0»؛ ومن ثم تطورت هذه العقيدة إلى رجعة الأموات إلى 
الدنيالً) حتى تكتمل فائدة رجوع (علي) ذله. 

آثارها في عقائد الاثنى عشرية: 

يعرف الاثتى عشرية الرجعة بقولهم: ”الرجعة بالفتح هي المرة في الرجوع 
بعد الموت بعد ظهور المهدي عليه السلام» وهي من ضروريات مذهب الإمامية)(". 

ويقول (المفيد) في اتفاقهم عليها: 7اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من 
الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة..2"7» ثم يبين كيفيتها بقوله: (إن الله تعالى - يرد 


('» تأتي عقيدة الرجعة والوصية في مقدمة العقائد التي نادى بها (ابن سباأ) إلا أنه تأخر ذكرها عما قبلها من 
العقائد لأهمية ما قبلها. 
* [القصص:5١]‏ 
0 تاريخ الطبري - ج4- ص[ 5١‏ ؟]. 
() نفسه ‏ ونفس الموضع. 
(© الفرق بين الفرق - ص[7١7].‏ 
7 نفسه - ص[4١7]»‏ وينظر: مقالات الإسلاميين - ج١-‏ ص[؟؟]. 
9 ينظر: مقالات الإسلاميين ‏ ج١‏ - ص[؟"]. 
مجمع البحرين ‏ ج؟ - ص [5""]. 
ان رت 


قوم من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعز منهم فريقا ويذل فريقاً 
ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل 
محمد - عليهم السلام؛ وعليه السلام... وقد جاء القرآن بصحة ذلك وتظاهرت به 
الأكيان والإمائية باإجناعيا طلية [0اف. ذا متهم قارلزنا مناورزه فيةا مما اكرقاة على 
روخ يكالف ما ص0 

وألفوا في ذلك كتبا ورسائل يثبتون فيها عقيدة الرجعة7' منها: (الإيقاظ من 
الهجعة بالبرهان على الرجعة) (للحر العاملي): وفي هذه الرسالة اثنا عشر باباء 
تشتمل على أربع وستين آية من القرآن وأكثر من ستمائة حديث وأدلة كثيرة 
وعبارات المتقدمين والمتأخرين وجواب الشبهات وغير ذلك0). 

ومن أدلتهم عليها ما روي عن (أبي عبد الله) زه أنه قال في تأويل قوله 
تعالى::( وَيَوَمَ حشر مِنِح لِأموََوجَا #*: (لليس أحد من المؤمنين قتل إلا ويرجع حتى 
يموت» ولا يرجع من محض الإيمان محضاء ومن محض الكفر محض)"(. 

وقيل إنه سئل (الرضا) 5ه عن قوله في الرجعة» فقال: /إنها لحق قد كانت في 
الأمم السالفة ونطق بها القرآن..0). 

وروي عن (أبي جعفر) 45 أنه ((سئل عن جابر فقال: رحم الله جابرا بلغ من 

ا 


علمه أن كان يعرف تأويل هذه الآية: #إذَادِدفَرَصَ عير العرء اك اذك ١‏ 
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مَعَاوِ 7# يعني الرجع»(". وهذه الآية هي الآية التي استدل بها (ابن سبأ) على 


(') أوائل المقالات ‏ ص[ ؛ ]. 

(') نفسه ‏ ص[78]. 

7" ينظر: الذريعة - ج١-‏ ص[517-10]» وفي غيره من الأجزاء. 

(©) ينظر: الفصول المهمة في أصول الأئمة ‏ ج١-‏ ص[١١].‏ 

* [النمل:؟68]. 

7 مدينة المعاجز - ج١-‏ ص[37]. 

0 نفسد دجلا صَن[195]. 

]١65:صصقلا[‎ * 

("" تفسير القمي ‏ ج١‏ - ص[75]» ينظر: (بحار الأنوار ‏ ج77- ص[14]؛ مختصر بصائر الدرجات ‏ الحسن 
الحلي - ص[”5] - الطبعة الأولى (١7377١ه) ‏ منشورات المطبعة الحيدرية ‏ النجف). 


رت 


الرجعة» وقيل: إن (علي بن الحسين) 5ه قال في تفسيرها: ايرجع إليكم نبيكم صلى 
الله عليه وآله وأمير المؤمنين ايا والأئمة عليهم السلام)("). 

ومن لم يؤمن بهذه العقيدة من الاثنى عشرية فليس منهم بدليل ما رووه عن 
(الصادق) 5ه أنه قال: أمن لم يثبت إمامتنا ويحل متعتنا ويقول برجعتنا فليس 
من»)(2. 


#*# عقيدتهم في الوصية: 

وضع (ابن سبأ) عقيدة الوصية للسبئية بقوله: 7إنه كان ألف نبي ولكل نبي 
وصيء وكان علي وصي محمد.ء ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء؛ 
ثم قال بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله يخ ووثشب على وصي رسول 
الله يل وتناول أمر الأمة» ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق وهذا وصي 
رسول الله يه فانهضوا في الأمر.)(". 

وقول (ابن سبأ) بالوصية في الإسلام امتدادٌ لقوله بها في يهوديته» حيث كان 
يقول في يهوديته بالوصية (ليوشع بن نون) بعد النبي موسى 0غ ). 

ومن القول بالوصية ينشأ القول بفرض إمامة الوصيء فلقد أتبع (ابن سبأ) 
قوله بأن (علي) 5ه هو خاتم الأوصياء قوله بفرض إمامة الموصى له كما قال عن 


(عثمان) ء: إن عثمان أخذها بغير حق وهذا وصي رسول الله يخ فانهضوا في 


افر )00 
ويعتبر (ابن سبأ) أول من قال بالنص على إمامة (علي) ؤد('). وأول من شهد 
بفرضها(". 


(» تفسير القمي ‏ ج١-‏ ص[9"؛ .]١‏ 
(" الهداية الكبرى - ص[8١5]؛‏ وينظر: مجمع البحرين ‏ ج4- ص[75"]. 
(') تاريخ الأمم والملوك ‏ ج” - ص[778]» وينظر: تاريخ مدينة دمشق - ج9١‏ ص[ ]. 
(') ينظر: (المقالات والفرق - القمي ‏ ص[ ]١١‏ نقلاً عن كتاب (عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر 
الإسلام - ص[ ,.)]5١١١‏ الملل والنحل ‏ ج١-‏ ص[5 5 .)]١‏ 
7 تاريخ الأمم والملوك ‏ ج؟ - ص[778]» وينظر: تاريخ مدينة دمشق - ج9١‏ ص[ ]. 
(') ينظر: الملل والنحل ‏ ج١‏ -ص[55١].‏ 
ينظر: المقالات والفرق - ص[١٠١]‏ نقلاً عن (عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام - 
ص[ .)]5١١‏ 
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أثرها على عقيدة الاثنى عشرية: 

يعتقد الاثنى عشرية أن الوصي بعد النبي يلد (علي) د» وهذه الوصاية لم 
تكن من قبل النبي يِل وإنما هي أمر من الله تعالى» ويعتقدون أن النبي يه عْرجَ به إلى 
السماء مائة وعشرين مرة؛ ما من مرة إلا ويوصي الله جل وعلا نبيه يِه فيها بالولاية 
(لعلي) ود والآئمة من بعده أكثر من وصيته له بالفرائضء ومن ذلك ما قيل عن (أبي 
عبد الله) ييه أنه قال: 7عرج بالنبي صلى الله عليه وآله مائة وعشرين مرة»: ما من 
مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وآله بالولاية لعلي والأئمة 
عليهم السلام أكثر مما أوصاه بالفرائض»076". 

ومما يدل على أهمية الوصية عندهم ما أوردوه من أحاديث عن النبي يا يخبر 
فيها عن توعد الله تعالى له إن لم يبلغهاء ومن ذلك ما جاء في كتاب (مُليم بن قيس)71") 
أن النبي يِل قال: ''يا أيها الناس» إن الله أمرني أن أنصب لكم إماما ووصيا يكون 


7" بصائر الدرجات ‏ ص[19]» وينظر: (الخصال ‏ الصدوق ‏ علق عليه: علي أكبر الغفاري -ص[١١5]‏ - 
الطبعة الأولى (507١ه)‏ - جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم). 
('» (سئليم بن قيس الهلالي؛ ثم العامري الكوفي).؛ يكنى (أبا صادق)» قيل: إنه من أصحاب أمير المؤمنين (علي بن 
عشرية في توثيق هذا الكتاب فمنهم من يرى أنه من وضع (أبان بن أبي عياش فيروز) » قال عنه ‏ عن كتاب 
سليم بن قيس الغضائري: كان أصحابنا يقولون: إن سليما لا يعرف ولا ذكر في خبرء... وقد ذكر له ابن عقدة 
ذكرنا: منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت - وهو لم يتجاوز الثالثة من عمره ٠‏ ومنها أن 
الأنمة ثلائة عشرء وغير ذلك» وقال المفيد: غير أن هذا الكتاب ‏ كتاب سليم بن قيس غير موثوق به؛ ولا 
يجوز العمل على أكثره؛ وقد حصل فيه تخليط وتدليس» فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه؛ ولا يعول 
على جملته..'» وسلك آخرون اتجاها آخر فوثقوا الكتاب بل جعلوه من أصولهم المعتمد عليهاء من هؤلاء (عباس 
القمي) حيث قال عن (سليم بن قيس): له كتاب وهو من الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت 
من القدماء»'؛ وقال عنه (المحقق البحراني): هو أحد الأصول المشهورة والكتب المأثورة المعتمد عليها عند 
محققي أصحابنا"'» ووافقهما في ذلك أكثر علمائهم. 
ينظر:(كتاب سليم بن قيس - تحقيق: محمد باقر الأنصاري - ص[7؟1-77"]»: رجال الطوسي ‏ ص[54١١]»‏ 
تصحيح اعتقادات الإمامية - ص [41 :]١‏ خلاصة الأقوال ‏ ص[57١]»‏ نقد الرجال ‏ ج7 - ص[هد5؟]» الكنى 
والألقاب ‏ ج؟- ص[”75]» الحدائق الناضرة ‏ ج75 ص[١7"]»:‏ مستدرك الوسائل ج7١‏ - ص[598]» 
الذريعة ‏ ج١-‏ ص[؟5]). 
'قيل عنه: تابعي ضعيف جداًء لا يلتفت إليه» وينسب إليه وضع كتاب سليم بن قيس. 
ينظر: (رجال الطوسي ‏ ص[5١١]»‏ رجال ابن داود - ص[757-7175] - طبع سنة(7937١ه)‏ - نشر المطبعة 
الحيدرية ‏ النجفء خلاصة الأقوال - ص [775]؛ نقد الرجال ‏ ج١-‏ ص[1؟]؛ الفايق في رواة وأصحاب الإمام 
الصادق - عبد الحسين الشبستري - ج١-‏ ص ]٠١[‏ - الطبعة الأولى (51١ه)‏ - طبع ونشر مؤسسة النشر 
الإسلامي ‏ قم). 
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المؤمنين في كتابه طاعته وأمركم فيه بولايته. فراجعت ربي خشية طعن أهل النفاق 
وتكذيبهم» فأوعدني لأبلغها أو ليعذبني»7". 

وفي هذه الرواية دليل على ما تعتقده الاثنى عشرية من أن النبي يه كان خائفاً 
من التبليغ بولاية (علي) 5ه وأنه لو لم يتوعده الله تعالى لما بلغ بها. 

وكا عاق معدن هذا مكذز الردو اتات القى او ومونها ف كتبين» وين كاذك 
أقؤالهم لإفبات الوصاية والإمامة (لعلى) يحون غيزه» من ذلك ما قالته (آين حمرة 
الطوسي)0): 'وأما الخلافة فإن الله سبحانه وتعالى جعل له أي لعلي ‏ ذلك على 
لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله في مواضع كثيرة» ومواطن جمة» كقوله صلى 
الله عليه وآله: أنت وصيبي في أهلي» وخليفتي في أمتي : 00 

ويرجع الاثنى عشرية مقولة (ابن سبأ) بالوصية ومقارنته بين (علي) ذه 
و(يوشع بن نون) إلى النبي ِء من ذلك ما رووه عن أن جمعا من الصحابة طلبوا 
من (سلمان الفارسي) 5ه أن يسأل الرسول يد عن وصيه؛ فسأله قائلاً: ليا رسول الله 
من وصيك؟ قال: يا سلمان من كان وصي موسى؟ قال: يوشع بن نون. قال: فإن 
وصبي ووارثي (الذي) يقضي ديني وينجز موعودي علي بن أبي طالب72). 

وفي رواية أخرى نقلوا عن (سلمان الفارسي) 5 أنه قال: (سألت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من وصيك؟ فإن لكل نبي وصي7) من أمته؟! قال: لم يسم 
لي بعد يا سلمان. قال (سلمان): فمكثت بعد ما شاء الله ثم دخل المسجد فدعاني رسول 
الله؛ فقال: (يا سلمان) إنك سألتني من وصيي فهل تعلم من كان وصي موسى بن 
عمران؟ قال سلمان: قلت: كان يوشع بن نون فتاه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
والسويلة: سد قف برقل تدر :ل ربصي الإبهةافلة اله ووسيوله أعلم :قال: أوتصمن 
(') كتاب سليم بن قيس - ص[7317]. 


('» (محمد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي)»؛ يكنى (أبو جعفر)» توفي سنة ١55هه‏ قيل عنه: فقيه» عالم 
وواعظء له تصانيف منها: الوسيلة» الواسطة. 

ينظر: (أمل الآمل ١‏ - ص ]١85[‏ » معجم رجال الحديث ‏ ج١١‏ ص [ »]5١‏ معجم المؤلفين - عمر كحالة - 
ج١١-‏ ص[؛:] - بدون تاريخ مكتبة المثنى ‏ بيروت) 

(' الثاقب في المناقب ‏ ابن حمزة الطوسي - تحقيق: أ/ نبيل رضا - ص[8١١]‏ - الطبعة الثانية (؟1١5١ه)‏ - 
مطبعة الصدر - نشر مؤسسة انصاريان قم 

() مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب محمد بن سليمان الكوفي تحقيق: محمد المحمودي داج 
ص[ ١‏ 5 ”] - الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه) ‏ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية - قم. 

7 الصواب: (وصيا). 
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إليه لأنه كان أعلم بني إسرائيل وإن وصيي وأعلم أمتي بعدي علي بن أبي 
ل 

ويلاحظ أن هاتين الروايتين تعارضان الروايات السابقة لهماء في أمرين: 

الأول: أنه ورد فيهما أن النبي يه أخبر بأن وصيه (عليا) ؤي (لسلمان) ل 
فقط الذي سأله بطلب جمع من الصحابة» في حين ذكر في الروايات الأخرى أنه 
أخبر بذلك على الملأء ولو قيل: إن النبي ‏ أخبر بالوصية (سلمان) ذه ثم أعلنهاء 
قلنا: إنه قول بلا دليل يثبته. 

الثاني: ذكر في الرواية الأخيرة أنه لم يسم للنبي يه وصيه إلا بعد حين من 
سؤال (سلمان) 5ه له» في حين ذكر في بعض الروايات أن الله تعالى أخبره بل أمره 
بذلك عندما عرج بالنبي يه للسماء» وفي بعضها الآخر أنه رأى ذلك مكتوبا على ساق 
العرش بالنور7". 

كذلك ذكرت رواياتهم ‏ السابقة الذكر 27‏ أن الوصية (لعلي) وه كانت بأمر 
من الله سبحانه وتعالى» في حين تأتي روايات أخرى تقول أن الوصية أعطيت 
(لعلي) :ه. بطلب من الرسول يه من هذه الروايات ما روي عن رسول الله يخ أنه 
قال (لعلي) .4ء: 7ابشر يا أخي قال ذلك وأصحابه حوله يسمعون. فقال علي اقللا 
بشرك الله بخير يا رسول الله وجعلني فداك. قال: إني لم أسأل الله شيئا إلا أعطانيه 
ولم أسأل لنفسي شيئا إلا سألت لك مثله. إني دعوت الله أن يؤاخي بيني وبينك ففعل؛ 
وسألته أن يجعلك ولي كل مؤمن بعدي ففعل» وسألته إذا ألبسني ثوب النبوة والرسالة 
أن يلبسك ثوب الوصية والشجاعة ففعل» وسألته يجعلك وصيي ووارثي وخازن 
علمي ففعل» وسألته أن يجعلك مني بمنزلة هارون من موسى وأن يشد بك أزري 
(' مناقب أمير المؤمنين ‏ ج١‏ - [587]» وينظر: (الأمالي ‏ الصدوق ‏ ص[17]» حلية الأبرار - هاشم البحراني - 


تحفيق: غلام رضا البحراني - ج١-‏ ص[ 5؛ 5] - الطبعة الأولى (١١5١ه)‏ مطبعة بهمن ‏ نشر مؤسسة 
(") ينظر: ركاب لمم بخ شين ص[ :»]١5‏ علل الشرائع ‏ ج١-‏ ص[1]ء عيون أخبار الرضا - الصدوق - 
صححه: + عبن لدعي -ج"- ص [7374] دالطيعة الذولى > 61 اي النرزوكه كنات الان 
انتشارات بيدارء روضة الواعظين - الفتال النيسابوري نآ ا مشوراك ارهن -قم» 
الاختصاص -ص[1 .)]٠‏ 
(© ينظر: ص[177]. 
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ويشركك في أمري ففعلء إلا أنه قال: (لا نبي بعدي) فرضيتء وسألته أن يزوجك 
ابنتي ويجعلك أبا ولدي ففعل...)(0). 

ومن الواضح أن هذه الرواية تعارض عدة عقائد يعتقد بها الاثنى عشرية؛ وما 
من شيء بني على أساس متعارض إلا كان مصيره الانهيار» ومواضع التعارض كما 
يلي: 

أولآ: قوله: 7أبشر يا أخي قال ذلك وأصحابه حوله يسمعون».؛ يؤيد - ما 
ذكرناه سابقا من قول (ابن حمزة الطوسي)(")؛ ويعارض ما رووه عن النبي يه من 
خشيته للمنافقين وتردده في تبليغ الناس بولاية (علي) ؤب »؛ كذا ما رووه في قوله 


02 ِ- 6 
ضع “لد ل مه فَالصَتَ 700 م 


7 عع م2 ره ء سه د 000 
تعالى: هق © يامها رسو ل يلم مآأَنزِلَإِليدك من ريك وإن لَمَ تفعل شا بلَحَتَ رِسَالنَه واه 


مه سا 


5 وريم مِنَألنًا س إن أ لا مهادى ا فوم َ هرت( 146[ [المائدة]» من أن هذه الآية 


نزلت هكذا:'ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل عذبتك عذابا 
أليم)9), 

ثانيا: قوله: (وسألته إذا ألبسني ثوب النبوة والرسالة أن يلبسك ثوب الوصية 
والشجاعة ففعل» وسألته يجعلك وصيي ووارثي وخازن علمي ففعل). يعارض ما 
جاء في رواياتهم من الله سبحانه جعل (عليا) 5ه وصي رسول الله يَهِ قبل خلق آدم 
انلا باثنتين وعشرين ألف عام7)؛ وجاء في روايات أخرى: "أول ما خلق الله عز 
وجل حُجْبَه فكتب على أركانه "لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وصيه"» ثم خلق 
العرش فكتب على أركانه "لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وصيه". ثم خلق 
الأرضين فكتب على أطوادها "لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وصيه", ثم خلق 


ا و 3 - تحقيق: محمد الأنصاري 0 ب 0 عات ا 0 
انط ج1- ص[ 4 »]١‏ كشف الغمة جص ز]). 
(") ينظر: ص[؟7؟]. 
(" ينظر: ص[5 5 .]١‏ 
(:» مناقب آل أبي طالب ج١1‏ ص[07٠"]»‏ ينظر: (بحار الأنوار- ج75 ص [58]: مجمع النورين - ص[5: ؟]). 
7 ينظر: (الأصول من الكافي - ج١-‏ ص[١55]:‏ الخصال ص .)]55١0[‏ 
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اللوح فكتب على حدوده "لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وصيه"..21(2, أما كون 
(علي) ذه خازن علمه يَةٍ فقد أوردوا روايات تفيد بأن الله تعالى وصفهم ‏ (علي) 
والأئمة من بعده ‏ بذلك لآدم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ وقبل خروجهما من الجنة7". 
فعلى أي الروايات تعتمد الاثنى عشرية في اعتقادها؟ وعلى أي أساس اعتقدوا ما 
جاء بها دون غيرها؟!!. 

وليس التعارض عندهم بين كتاب وكتاب بل في روايات الكتاب الواحد» 
فكتاب (سليم بن قيس) راوي هذه الرواية أورد رواية قبلها يقول فيها: إن النبي يَةِ قال 
(لفاطمة) ‏ رضي الله عنها - عند وفاته: 'أيا فاطمة» أو ما علمت إنا أهل بيت أختار 
الله لنا الآخرة على الدنياء وإنه حتم الفناء على جميع خلقه؛ وإن الله تبارك وتعالى 
أظلع إلى الأزضى اطلااسة فاكقاركى :تدم فجطلني:تنياة قم اظلع إلى الأررطن كانبة 
فاختار بعلك وأمرني أن أزوجك إياه؛ وأن أتخذه أخا ووزيراً ووصيا وأن أجعله 
خليفتي في أمقق 0 

واطلاع الله تعالى على أهل الأرض يتناقض مع روايتهم عن رسول الله ين 
أنه قال: (إن الله خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة 
آلاف عام... قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده.. أشباح نور حتى 
إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور ثم قذفنا في صلب آدم..)("), 
فهذه الرواية تفيد بأن هذا الاختيار كان قبل خلق الدنيا بأسرها. 

ما الذي يعتمده الاثنى عشرية في الاستدلال على عقائدهم؟!. 

أيعتمدون على روايات متناقضة: أم على عقائد أقوام غابرة يسندونها إلى 
النبي يد أو إلى أئمتهم؟!. 

وما مصير معتقد بني على أساس متناقض أشد التناقض؟!. 
() كفاية الأذر ص[١7١]‏ وينظر: (الصراط المستقيم - ج7- ص »]١١9[‏ مدينة المعاجز - ج١-‏ ص[71717- 
3 (معاني الأخبار ‏ الصدوق ‏ صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري - ص[9١٠١]‏ الطبعة الأولى 
9١57١ه)‏ - مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت» مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر- أحمد الجوهري - 
ص [ ]5١‏ طبع المطبعة العلمية نشر مكتبة الطباطبائي ‏ قم»المحتضر ‏ ص[ »]١ 5١‏ الجواهر السنيقه ص[5 5 ؟]). 
( كتاب سليم بن قيس - ص[77١].‏ 


(') علل الشرائع - ج١-‏ ص[9١٠7]»‏ وينظر: (نوادر المعجزات ابن جرير الطبري الشيعي - ص[ »]86١‏ بحار 


الأنوار ‏ ج6١‏ ص[4]). 
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صدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم:36 أَفَمَنَأ: مب ارصن عل تقوكن 


. 1 5-6 و2 004 سس سا مر 2104 7 م رار 
من الله وطوق حرام كن اسن سن يدس لكيه عل سُفاجر: َف هار فائمار يو-في نارجه والنه 


'. أثر العقائد النصرانية في عقائد الاثنى عشرية: 

* وجود النصارى في بلاد المسلمين: 

بدأ اختلاط المسلمين بالنصارى مع امتداد الفتوحات الإسلامية حيث (افتح 
المسلمون البلاد وهي مملوءة بالنتصارى في مصر وفي بلاد المغرب والأندلس 
والشام"7'»: وكان النصارى آنذاك - كما هو حالهم الآن - منقسمين إلى عدة فرق 
تدافع كل فرقة عن معتقدها. 

ودخول المسلمين تلك البلاد والتقاؤهم بالنصارىء أوجب عليهم القيام 
بالمناظرات والمناقشات مع أرباب هذه الفرق لدعوتهم للإسلام: يقول (الدكتور أحمد 
أمين): 7... ثم كانت المناقشات الدينية بين المسلمين والنصارى فقد فتح المسلمون 
البلاد وكانت مملوءة بالنصارى فلما هدأت الحرب بدأت الخصومة باللسان» وكان 
المسلمون يدعون إلى الإسلام فيضطرهم ذلك إلى ذكر الحجج والبراهين على صحة 
هذا الدين فكان رؤساء النصارى يقابلون الحجج بالحجج فنشأ من هذا جدل كبير»(". 

وباحتكاك المسلمين بهم من خلال هذه المناظرات؛, ومن خلال حياتهم 
الاجتماعية نتج: 

أولا: إتاحة الفرصة لتأثير النصارى فيهم من خلال ثقافاتهم وعقائدهم التي 
استطاعت أن تنفذ إلى بعض المسلمين؛ فتأثروا بها كما أثروا فيها. 


(') فجر الإسلام ‏ د/ أحمد أمين ‏ ص[5؟١].‏ 
(') ضحى الإسلام -د/أحمد أمين ‏ ج١‏ - ص[575"١]؛‏ الطبعة التاسعة [93717١م]‏ - نشر النهضة المصرية - 
القاهرة. 


/ا؟55” - 


ببث عقائدهم بين بعض المسلمين الذين استطاعوا أن يستقطبوهم فانحرفوا بعقيدتهم, 
وبالتدريج بدءوا بوضع عقائد جديدة مخالفة لعقائد الإسلام مشابهة لعقائدهم السابقة» 
ويعتبر هذا الأمر عاملاً مساعدا للأمر الأول0". 


** تأثر الاثنى عشرية بالديانة النصرانية: 

يظهر مدى تأثر الاثنى عشرية بالديانة النصرانية من خلال أمرين: 

الأول: ورود روايات في مصددر الاثنى عشرية تبين فضائل (علي) 
و(فاطمة) والأئمة .#دء يقارن فيها بينهم وبين المسيح وأمه (مريم) - عليهما السلام - 
والحواريين» فمن الروايات التي جاءت في (علي) والأئمة #, ما روي عن النبي 6 
أنه قال (لعلي) 5ه في رواية طويلة: إن فيك شبها من عيسى بن مريم ولولا أن 
تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك 
مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك 
البركة7")؛ وفي رواية أخرى: (إلا أخذوا التراب من تحت رجليك؛ ومن فضل 
طهورك يستشفون به..2"76؛ كذلك روي عن (أبي جعفر) 5ه أنه قال: (إن الله أرسل 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن والإنس وجعل من بعده اثني عشر وصياًء 
منهم من سبق ومنهم من بقي» وكل وصي جرت به سنة»؛ والأوصياء الذين من بعد 
محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم على سنة أوصياء عيسى وكانوا اثني عشر وكان 
أمير المؤمنين ناا على سنة المسيح)0). 

ومما جاء في بيان فضل (فاطمة) - رضي الله عنها - ومقارنتها (بمريم) - 
عليها السلام ما روي عن النبي يِل أنه قال عن (فاطمة) - رضي الله عنها : /إنها 
(' ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م١-‏ ص[57]. 
("» الكافي ‏ ج8 - ص[57]» وينظر: (الإرشاد -ج١ ‏ ص[55١].»‏ مناقب آل أبي طالب ج7 - ص[٠*"]ء‏ 
المكداد من الارشاد المخدرحة)2 العادمة الخلق .صن |2 1 | دطيم يفده كي اه د مطبعة الصددر بالقير 
مكتبة المرعشي النجفي - قم). 
(" الأمالي ‏ الصدوق ‏ ص »]١55[‏ وينظر: (الغارات - إبراهيم الثقفي - ج١-‏ ص[77]» الصراط المستقيم - ج١-‏ 
ص[ ؛ .)]5١‏ 


(") الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[577]» وينظر: (الإمامة والتبصرة ‏ ص[4؟١]:‏ الخصال - ص[478]» 
الإرشاد ‏ ج١1‏ ص[545"]» بحار الأنوار - ج75 - ص[؟5917؟]) 
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لسيدة نساء العالمين. فقيل: يا رسول الله أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال النبي (صلى 
الله عليه وآله): ذاك لمريم بنت عمرانء فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من 
الأولين والآخرين»7)؛ وروي عن (أبي عبد الله) ديه أنه قال: إن الملائكة قالت 
(لفاطمة) ‏ رضي الله عنها -: '(إن مريم كانت سيدة نساء عالمهاء وإن الله عز وجل 
جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين»(". كما روي عنه 
أنه قال حينما سئل: من غسل فاطمة - عليها السلام -؟ قال اتليلاا: ذاك أمير المؤمنين 
اتكلة:»ء فاستعظم السائل ذلك....قال (قنة: لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا 
صديقء أما علمت أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى 7)66". 

الثاني: التشابه الكبير بين أقوال الاثنى عشرية في (علي) والأئمة .#: وأقوال 
النصارى في المسيح اتليلاء يقول (آدم متز) عن هذا التشابه: أكثيراً ما نجد في 
العراق حوالي عام ١٠7ه‏ 17١1م‏ من يقول إن اللاهوتية اجتمعت في علي ي. كما 
اجتمعت في عيسى (تنلا من قبل. وكان أحد خطباء الشيعة ببغداد في عام ١157ه ‏ 
8م يدعو في خطبة بعد الصلاةٍ على النبي يه فيقول: وعلى أخيه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب, مكلم الجمجمة» ومحيي الأمواتء البشري الإلهيء مكلم فتية 
أصحاب الكهف,. وغير ذلك من الغلو.. وسرى كثير مما كان يقال لإثارة العواطف 
في يوم جمعة الالام عند المسيحيين إلى يوم عاشوراء... وكذلك ذهب الشيعة في 
السيدة فاطمة (رضي الله عنها) إلى ما يشبه صفات السيدة مريم عليها السلام؛» فهي قد 
سميت البتول مثل مريم)(). 

وفيما يلي ننقل بعضاً من هذه المشابهات بين الفريقين على سبيل المثال: 


أقوال النصارى في المسيح اقب أقوال الاثنى عشرية في (علي) والأئمة 


() الأمالي ‏ الصدوق ‏ ص [575]» وينظر: (روضة الواعظين - ص [535 ١]؛‏ بحار الأنوار ج47 ص[ 7]). 
("» علل الشرائع - ج١-‏ ص »]١187[‏ وينظر: (دلائل الإمامة - ص[١8]‏ بحار الأنوار ‏ ج؛ -١‏ صر[5١5]).‏ 

(" الأصول من الكافي - ج١-‏ ص [559]» وينظر: (علل الشرائع - ج١-‏ ص[84١]»‏ تهذيب الأحكام - ج١-‏ 
ص [ 5١‏ 1]). 

(؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - آدم متز ‏ ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة - ص[15-57] - 
الطبعة الثانية ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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جاء في إنجيل يوحنا: «'فِي الْبَدء كَانَ 
الكَلِمَة؛ وَالكَلِمَةُ كان عِنْد الله وَكانَ 
الكلِمَةٌ الله. ' هذا كان في الْبَّدءِ عند الله. 
"كل شيء به كان» وبغيْره لم يكن شَيءٌ 
مِمّاقان. “فيه قانت الحَيَاة: وَالحَيَاةٌ 
كانت ثور الاسء 'والثورٌ يْضِيِءٌ في 
الظلمّة, وَالظلمَة لم ثذركة0". 


جاء في إنجيل يوحنا: «'قالَ له يَسُوعْ: 
«أنا هُوَ الطريق وَالحَق وَالحَيَاةُ. ليس 
أحَدْ يَأتِي إلى الآب إلا بي.20. 


© [إنجيل يوحنا .])5-١:١(‏ 
(') مدينة المعاجز ‏ ج”؟ 


#:, من بعده 

روي عن (أبي جعفر) ه أنه قال: قال 
أمير المؤمنين (2ئة: إن الله تبارك وتعالى 
أحد واحد تفرد في وحدانيته» ثم تكلم 
بكلمة فصارت نوراء ثم خلق من ذلك 
الحو مهو دك ال ال 
وخلدني ودرزيتي :ام تكلم يكلجة تصدارت 
روحاء فأسكنها الله في ذلك النورء 
وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله 
وكلماته...6("). 

قيل عن الأئمة: إن الناس لا يهتدون إلا 
بهم» وأنهم الوسائل بين الخلق وبين اللهء 
وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم)"', 
روي عن (أبي عبد الله) ه أنه 
قال:/أنحن السبب بينكم وبين الله عز 
ونطل ارا 


ص[5١٠١]»‏ وينظر:.(بحار الأنوار ‏ المجلسي ‏ ج5١‏ - ص[ ]٠١-9‏ - الطبعة الثانية 


المصححة سنة (” م 0 0 ا ال - تحقيق: حسين 


00 [إنجيل 53 (1:15)]. 


() بحار الأنوار لما (مستدرك سفينة البحار -ج١-‏ ص[30١]).‏ 
7 الأمالي - الطوسي - تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية (مؤسسة البعثة) - ص[57١]‏ - الطبعة الأولى سنة 
1ه د طبع ونثين وار اللقافة 0 0 رن - تحقيق: جواد 


0 ١ 1[ 1ص‎  راونألا‎ 6 8] 9 


سي 5 


جاء في إنجيل يوحنا: 7" 'لأن التّاموس 
بمُوسى أغطِي, أما النْعْمَهُ وَالْحَقّ 


فبيسُوع المسيح صارًا.7". 


جاء في رسالة بولس إلى أهل كولوسي 
عن المسيح (05:: 7" الْمُذّخَر فيه جَمِيع 
كُنُوز الحِكْمّة والعلم)7". 

جاء في نجيل لوقا: ‏ 'فلمًا اقترب إلى 
بَابِ المدينة؛ إذا مَيْتَ مَحَمُولَ ابْنَ وحيد 
لأمّهِ وَهِيَ أرملة وَمَعَهَا جَمْعْ كثيرٌ من 
المَّيتة. "'فلمًا رآهَا الرّبُ تحَنَنَ عَليْهَا 
وَقالَ لهًا:«لا تبكِي». ' 'نمَ تقدّمَ وَلمسَ 
التّغش. فوّقف الحَامِلون. فقال: «أيّهَا 


('؟ [إنجيل يوحنا .])١7 :١(‏ 


روي أن الرسول يَنةِ قال (لعلي) ذه 
ضمن حديث طويل: (إن الله أمرني أن 
تركب إذا ركبت ..وتجلس إذا جلستء إلا 
أن يكون في حد من حدود الله لابد لك من 
القيام والقعود فيهء وما أكرمني الله 
بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها» وخصني 
بالنبوة والرسالة وجعلك وليي في ذلك» 
تقوم في حدوده وصعب أموره.... والله يا 
علي ما خلقت إلا ليعبد ربك ولتعرف بك 
معالم الدين...2"00. 

روي عن (أبي عبد الله) ذه أنه قال: 
((اللهم يا من أعطانا علم ما مضى وما 
بقى» وجعلنا ورثة الأنبياء»..06). 

روي عن (أبي عبد الله) 5ه أنه قال: إن 
اميق التوتتين ,غلي) عليه التناة كاك د 
خؤولة في بني مخزوم,ء وإن شابا منهم 
أتاه فقال: يا خالي إن أخي مات وقد 
حزنت عليه حزنا شديدا » قال: فقال له: 


ل تشتهي 0 تراه؟ قال: بلى» قال: فأرني 


(') الأمالي ‏ الصدوق ‏ ص [584]» وينظر: (مناقب الإمام أمير المؤمنين - ج١-‏ ص[79١-50 »]١‏ تفسير فرات 
الكوفي - ص »]١8١[‏ حلية الأبرار - هاشم البحراني ‏ ج١‏ - ص[11١]).‏ 


("» [رسالة بولس إلى أهل كولوسي (5: ؟)]. 


(؟) بصائر الدرجات - ص [55 »]١‏ وينظر: (الكافي ‏ ج4 - ص[587]؛ كامل الزيارات - ابن قولويه - تحقيق: 
جواد القيومي - ص[78١]‏ - الطبعة الأولى سنة (511١ه)‏ - مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ‏ نشر مؤسسة نشر 


الفقاهة» بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[7١١]).‏ 


ات 


الشَاب» لك آقول: قم1». "'فجلس المَيْتَ 
وَابْتدأ يَتَكلّمُ فدفعَة إلى أمّه)0". 

وجاء في إنجيل يوحنا: ("'وكان الجمْع 
الذي مَعَهُ يَشْهَدْ أنَهُ دَعَا لِعازّرَ مِنَ القبر 
وَأقامَهُ مِنَ الأموّات.)("). 


أقوال النصارى في (مريم) ‏ عليها 
السلام -: 
.١‏ يعتقد الكاثوليك والأرتوذكس أن 
(مريم) عليها السلام 3 (والدة الإلمم), 
ويستدلون على ذلك بما جاء في إنجيل 
(لوقا (1: 49)): 7 فمن أيْنَ لي هذا 
أن تأتِي أ 7 ربّي ل 


". إن الكنيس تين الكاثوايكية و 


© [إنجيل لوقا (9: .])١15-17‏ 
(') [إنجيل يوحنا (15: .])١7‏ 
(" الأصول من الكافي ‏ الكليني - صححه وعلق عليه: 
179١ه)‏ - مطبعة حيدري ‏ نشر دار الكتب الإسلامية 
حمزة الطوسي -ص[31١5]»‏ مدينة المعاجز ‏ ج١‏ 9 


قبره» فخرج ومعه بردة رسول الله صلى 
الله عليه وآله متزراً بهاء فلما انتهى إلى 
القبر تلملمت شفتاه؛» ثم ركضه برجله 


فخرج من قبره..2(6. 


أقوال الاثنى عشرية في (فاطمة) ‏ رضي 


الله عنها : 
يعتقد الاثنى عشرية في (فاطمة) - رضي 
الله عنها عنها ‏ أعظم من اعتقاد النصارى في 


مريم ‏ عليها السلام ‏ فقد جاء في كتبهم 
أنها ألم تكن امرأة عادية؛» بل هي كائن 
ملكوتي تحلى في الوجود بصورة 
إنسان... بل كائن إلهمي جبروتي ظهر 
على هيئة امرأة. 
المعنويات» والمظاهر الملكوتية» والإلهية 
والجبروتية والملكية والإنسية..20. 


قالت الاثنى عشرية: إن (الصادق) 


اكوك رات ا يي ابن 


ص [١١5]ء‏ بحار الأنوار ج1- ص[ .)]١11٠‏ 


() ينظر: ور م ا 1 6 0 رص [181]. 


7) المرأة في فكر الإمام الخميني - ص[5-77 7]» نقلاً 
هن[ 155-56]) 


ور حك 


الأرثوذكسية يستشفعون (بمريم) - عليها | قال لهم: 'عليكم بالزهراء» استغيثوا 
السلام - ويذكرونها في صلواتهم7"؛ | باسمها ونادوا مولاتكم فاطمة» وحينئذ 
ويتوسلون إليه(". ويسألونها سعة | تقضى حاجتكم؛ وتنالون مطلبكم)7). 
العرز ف بوصبجهة البنان وطفول العدن | وهاء فى مصحادره دعاء تكن إمدهنا 
ومغفرة الذنوبء, ويقولون: (يا والدة الإله | دعي به في أمر إلا رأى الداعي سرعة 
اشفعي لنام". الإجابة وهو: (ليا فاطمة الزهراء يا بنت 
محمد.ء يا قرة عين الرسولء يا سيدتنا 
ومولاتناء إنا توجهنا واستشفعناء وتوسلنا 
بك إلى اللهء وقدمناك بين يدي حاجاتناء يا 
وجيهة عند الله أشفعي لنا عند الله...200). 
ورووا في كيفية التوسل بها: أن تصلي 
ركعتين» فإذا سلمت فكبر الله ثلاثاء وسبح 
تسبيح الزهراء ‏ عليها السلام لأ واسجد 


7 ذكر (القرافي) أن للنصارى ثمان صلوات في اليوم والليلة» من بين هذه الصلوات صلاتين يتوجهون بها إلى 
(مريم) ‏ عليها السلام - وهي: 

الصلاة الثالثة: وهي صلاة الساعة الثانية» ويقرئون فيها: (ليا والدة الإله السماويء أنت هي الكرامة الحقانية» 
الحاملة ثمرة الحياة» إليك نتضرع؛ لترحمي نفوسناء يا والدة الإله السماوي» افتحي لنا أبواب رحمتك))! 0 

الصلاة السادسة: صلاة المغرب» ويقرئون فيها: 

(ليا والدة الإله العذراء؛ اسعي في خلاصناء ... ولا تغفلي عن وسائلناء ونحن من المعاطيب..2"(6. 

وصلاتهم هذه تقتضي عبادة (مريم) - عليها السلام ‏ لتصريحهم بالتضرع لها؛ لترحم نفوسهم؛ وتفتح أبواب 
الرحمة. ولافيعنى للعوادقوالريويية د هذا 

الأجوبة الفاخرة ف في الرد في الأسئلة الفاجرة - القرافي - بهامش كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق عبد الرحمن 
البغدادي داضن 51/1 ١‏ كه 6] الفاروق الحديثة ‏ القاهرة. 

(') ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل ‏ ج١-‏ ص[5١١-7١١].‏ 

(" ينظر: هداية الحيارى - ص[”8١].‏ 

(» الأسرار الفاطمية - ص[7؟]. 

7 بحار الأنوار ‏ ج31- ص["4 58-7 ؟]؛ وينظر: (مفاتيح الجنان ‏ ص[57 58-١‏ ١]؛‏ مناسك حج (فارسي)- 
فاضل 2 - ص[ 565]- الطبعة الثالثة 107059 ١اش)-‏ مطبعة مهر ‏ - قم» الأسرار الفاطمية - ص |[ 576 -ا ؟]). 

00 هوا ن «تبداأ بالتكبير أربعاً وثلاثين» ثم التحميد ثلاث وثلاثين» 2 ثم التسبيح ثلاث وثلاثين», وقيل هو (أسبحان 
ذي الجلال الباذخ العظيم» سبحان ذي العز الشامخ المنيف؛. سبحان ذي الملك الفاخر القديم» سبحان ذي البهجة 
والجمال» سبحان من تردى بالنور والوقارء سبحان من يرى أثر النملة في الصفا ووقع الطير في الهواء». 

ينظر: (الكافي - ج53 ص[ : »]١‏ من لا يحضره الفقيه - ج ١‏ ص »]51١[‏ وسائل الشيعة ‏ ج4- ص [ه5” 0 .)]١‏ 


حت 


؟. يقول الأرثوذكس: نحن لا نصلي 
للعذراء ولكننا نكلمها أثناء صلاتنا نتوسل 
إليها أن تتشفع فينا"”. 

*. تتفق الكنيستان الكاثوليكية 
والأرثوذكسية على أن (لمريم) - عليها 
السلام ‏ شفاعة عند الله لا تدانيها شفاعة 
أحد من الأنبياء أو القديسين أو الملائكة» 
ويدللون على ذلك بأن الله عز وجل قد 
كرمها باختيارها للرسالة السماوية دون 
نساء العالمين فلا بد إذن أن تكون لها 
مكانتها العالية عنده سبحانه وتعالى0”. 


وقل مائةمرة: يامولاتي يافاطمة 
أغيثينيء ... واذكر حاجتك تقضى)2("): 
وتسمى هذه الصلاة (صلاة الاستغاثة 
و1 

يقول الاثنى عشرية: إن التوسل بالزهراء 
لا يعد شركاء لأننا لا نعبدها ولكنا نتوسل 
بوجاهتها وعظيم منزلتها عند الله» لتشفع 
لنا وتقضي حوائجنا0". 

تعالى يعطي (فاطمة) ‏ رضي الله عنها - 
السلاهم0). 


(') بحار الأنوار ‏ ج19 ص[4 75]» وينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج5- ص[١١7]»‏ الباقيات الصالحات ‏ عباس 
القمي - ص ]2٠١-7١9[‏ - الطبعة الأولى (57 ١ه)‏ - دار البلاغة ‏ بيروت). 


(") الباقيات الصالحات ‏ ص[9١٠].‏ 


ينظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل ‏ ج١-‏ ص[5١١-7١١].‏ 

() ينظر: (الأسرار الفاطمية ‏ ص[١28-7]؛‏ كشف الأسرار ‏ ص[535-55].؛ التوحيد عند الشيعة ‏ الخميني ‏ 
ص  ]١15-7١[‏ الطبعة الأولى سنة (١١٠٠م)‏ - نشر الدار الإسلامية ‏ بيروت). 

7 ينظر: مريم في الإنجيل والقرآن - يوسف حلمي المصري - ص[50-48]» نقلاً عن كتاب (موقف اليهود 
والنصارى من المسيح انكل: وإبطال شبهاتهم حوله) ‏ د/ سارة العبادي ص[ .)]١5١‏ 

7" ينظر: (الأسرار الفاطمية ص :]٠١56[‏ خصائص الزهراء - ساجد مكي ‏ ص ]١15[‏ - الطبعة الأولى سنة 


(575١ه) ‏ طبع ونشر دار الولاء ‏ بيروت). 
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؟. ويرى كل من الكاثوليك والأرثوذكس | يرى الاثنى عشرية أن فاطمة الزهراء 
أن (مريم) ‏ عليها السلام - مطهرة غير طاهرة من الكدورات العنصرية 
خاضعة للدينونة العامة(0". والرعونات البشرية؛ منزهة مقدسة. 
وجوهرها الذاتي وقلبها الملكوتي أقوى 
من كل الذوات المقدسة؛ وقلبها المبارك 


أصفى من كل القلوب الصافية7". 


إلى غير ذلك من الأقوال التي دفعت أحد علماء الاثنى عشرية المعاصرين 
للقيام بمقارنة بين (مريم) ‏ عليها السلام ‏ و(فاطمة) - رضي الله عنها ؛ فذكر ما 
اتفقتا فيه حسب ما ورد في روايات الاثنى عشرية ‏ ثم بين ما فاقت فيه (فاطمة) - 
رضي الله عنها ‏ (مريم) ‏ عليها السلام » فقال: #ثلاثون موردا من موارد التساوي 
بين فاطمة عليها السلام ومريم عليها السلام» وعشرون في أفضلية فاطمة عليها 
العنام) 

الأول: كان عمران أبو مريم عليها السلام نبياء وفاطمة الزهراء عليها السلام 
بنت خاتم الأنبياء وأفضلهم. 

الثاني: خلق الله تعالى مريم عليها السلام من النفخة وروح القدسء» وخلق 
فاطمة الزهراء عليها السلام من فواكه الجنة والعرق المطهر لجبرئيل وما انتزعه 
من الضلب الظاهن المقدين لرسول لش صلى الله علية وآله وسلم. 

الثالث: تحدثت مريم عليها السلام في رحم أمها حئّة» وكذلك كانت فاطمة 
الزهراء عليها السلام تتحدث دائما في رحم أمها خديجة الطاهرة عليها السلام. 

الرابع: كانت مريم عليها السلام عابدة حقاً وخادمة لبيت الله» وكانت فاطمة 
الزهراء عليها السلام عابدة تقوم في محرابها فتؤدي حق العبودية كما ينبغي. 

الخامس: نذرت أم مريم ما في بطنها محررآء وكذا فعلت خديجة الطاهرة. 
('» ينظر: (المرأة في نظر الكنيسة ‏ اسبيرو جبور - ص[١١-4 »]١‏ نقلاً عن كتاب (العقيدة النصرانية بين القرآن 


والأناجيل ‏ ج١-‏ ص[17١])»‏ والمعجم الموسوعي ‏ ج١-‏ ص[750]). 
(') خصائص الزهراء - ج١-‏ ص[؛ ©]. 


7*6 


السادس: أنجى الله مريم من مكائد نساء اليهود»ء كما أنجى فاطمة عليها السلام 
من مكائد نساء اليهود وغيرهن. 

السابع: طهر الله تعالى مريم عليها السلام؛ كما طهر فاطمة وآتاها العصمة. 

الثامن: عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مريم في النساء الكمّل» و 
فاطمة الزهراء عليها السلام (الكاملة). 

التاسع: قال صاحب روح البيان: الظاهر أن مريم لدت وأبوها ميت, لذا 


سمتها أمها :ِإوَإِنٍ سما مريرَ #أوإلا فالألوية في تسمية الأولاد لأشرف الأبوين 


وهو الأبء أما فاطمة الزهراء عليها السلام فأبوها الذي سماها وهذا شرف فوق 
شرف. 

العاشر: دعت أم مريم أن يتقبل الله منها (الأنثشى) بدل الذكرء فتقبلها ربها 
بقبول حسن كما تقبل فاطمة الزهراء عليها السلام بقبول حسن. 

الحادي عشر: كافل مريم عليها السلام زكريا النبي انلا وكافل فاطمة عليها 
السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ا 2 


الثاني عشر: روى أهل السنة في ذيل قوله تعالى: 9 ِف أُعِيدُ عِيدَّهَا بلك ودرَيتَهَا 


مِنَ ليطن اسح حيو 54 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما من مولود يولد 


إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل (أي يصرخ) من مسه إلا مريم وابنها"('2. وقد 
ولدت فاطمة عليها السلام ضاحكة مستبشرة في محضر الخيرات الحسان ومع هذه 
المنح الإلهية العميمة كيف يجرؤ الشيطان على الاقتراب من المولود الشريف ذي 
المكنق النفيك؟ 1 


* [آل عمران:"؟]. 

* [آل عمران:"؟]. 

('؟ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة آل عمران - باب: : :واف يدها يلك وَدُرَيتهَا 
من ألشَّيطنِ يجيو * - رقم الحديث (454/8)» ولفظه: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولدء فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إياهء إلا مريم وابنها». 


 7#”ك‎ 


الإبلاج فى مكة المعظلمة 
الرابع عشر: سكنت مريم عليها السلام في غرفة من غرف بيت المقدس» 
وسكنت فاطمة عليها السلام في حجرة من حجر النبوة ومهد الرسالة والطهارة. 
الكامس عتره: قال تعالى في حق مريم عليها السلام: هو نَْتها تك حنسنا #4" 


فاطمة عليها السلام أنها كانت تنمو في اليوم ما ينمو غيرها في أسبوع أو في شهر. 
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السادس عشر: كان رزق مريم عليها السلام يأتيها من الجنة: : كلما دحل 
020 ا 00 ئ < رومس م و 

عَلَتهازَوْيًا الاب وَجَدَ عِنَدَهَا دكا قا اليم أنَّ الى هنذاكَا تهو من عند عندالله 
من يسَاه عير رحِسابٍ (020 46 . وجاءت الروايات الصحيحة بنزول المائدة من السماء 
بألوان الطعام في عدة مرات على فاطمة عليها السلام» حتى قال لها النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي جعلك شبيهة مريم بنت عمران». 

السابع عشر: كانت الملائكة تحضر عند مريم عليها السلام وتكلمها مشافهة؛ 
وروي في فاطمة عليها السلام أن الملائكة كانت تناديها 'أيا فاطمة إن الله اصطفاك 
إلى اكوه". 

الثامن عشر: عبدت مريم عليها السلام حتى تورمت قدماهاء وورد في فاطمة 
عليها السلام أيض) 'فتورمت قدماها من كثرة العبادة». 


عليها السلام كانت بتولا. 
* [آل عمران:7ا؟] 
* [آل عمران:7؟]. 


/ا”*” - 


العشرون: بشر الله تعالى مريم عليها السلام بعيسى اتكا: وسماه (كلمة)؛ قال 


تعالى: :3 إِدْضَال تٍالْمَلهَكه يريم إن أله يبَصَركٍ يكلم صنْهُأسْمْهُ لْسيعْعِيسى أبن مريم 


20 م رصي الل ل مامح وهم © 
وجيهاف لديا والح وَمِنَالْمقرَيينَ (من) 6: *» كما أنه تعالى بشر فاطمة الزهراء عليها 
السلام بالكلمات الحقة والحقائق المقدسة للمعصومين عليهم السلام. 


الحادي والعشرون: مريم عليها السلام لم يمسها بشر بمفاد قوله تعالى: هِإِوَلَمٌ 


يتسَسن بَكديَ قَالَكنَ كَدَلِ اليلق م16 #4 » وكذلك نطفة فاطمة الزهراء عليها 


السلام ونورها الأنوار لم يمس صلباً ولا رحماء خلا الصلب المقدس لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ورحم خديجة الكبرى عليها السلام. 

الثاني والعشرون: كان عمر مريم عليها السلام قصيراً بالنسبة إلى النساء 
الأخريات» وكذلك كانت فاطمة عليها السلام حيث لم تعش طويلا في هذه الدنيا. 

التاق" العسوو» ا ل اللائلمات 
واللاغيات؛ وكذا صبرت الزهراء عليها السلام على أذى بعض أمهات المؤمنين 
وغيرهن. 

الرابع والعشرون: كانت مريم عليها السلام معصومة: وكذا كانت الزهراء 
عليها السلام معصومة أيضا. 


2 2000 7 


سَوي 45 وفاطمة الزهراء عليها السلام أذنت له بالدخول تحت الكساء؛ إضافة 
إلى مشاهدتها له في المرات الأخرى. 


* [آل عمران:5 5 ]. 
* [آل عمران:؟؛ ]. 
' [مريم:١].‏ 
8"” - 


التتاسوى و العتتوو رام وكيوا عانم القنااد بلطف النعلين الى كوه 
ٍ أَجَاءَهَالْمَخَاضٌ إِلَ دع الخو ' وفاظفة الل شرام علنها الشلام كرحت من مكة 


المكرمة إلى المدينة الطيبة. 

السابع والعشرون: مريم عليها ار غسلها عيسى اتَلتنا» وفاطمة الزهراء 
علبها :انلام عله أميى المومقين :في وافان اانه فيه ((المعصدزية ايفان إلا 
معصوم والصديقة لا يغسلها إلا صديق». 

الثامن والعشرون: عن ابن عباس: إن مريم عليها السلام لما بلغت تسع سنين 
لم يكن مثلها قط في العبادة والزهد وترك الدنياء وكذلك كانت فاطمة عليها السلام لم 
يدانها أحدا من النساء في العبادة وهي في تلك السن. 

التابيخ والمقترون: كاتف مرق عليه البدلاد مكتحابة الدعؤف:وكانت فاطمة 
عليها السلام معصومة مستجابة الدعوة أيضا. 

الثلاثون: لا توجد امرأة حترم بين النصارى كما تحترم مريم عليها السلام؛ 
وكذا لا توجد امرأة كفاطمة الزهراء عليها السلام محترمة عند الأمة المرحومة وعند 
أهل العق0. 

ويلاحظ من خلال هذه الموارد التي ذكرها أنه لم يعتمد في أكثرها على أدلة 
تثبت ما جاء به» بل إن بعضها جاء مخالفا لما ورد في مصادرهم المعتمدة» ومثال 
ذلك قوله: خلق الله تعالى مريم عليها السلام من النفخة وروح القدس2)؛ فقد جاء في 
(تفسير القمي): أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران إني واهب لك ذكراً يبرئ 


الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن اللهء فبشر عمران زوجته بذلك فحملتء فقالت: 


#رَبَِفٍ درت الككماف بطن محرا 0 للمحرابء وكانوا إذا نذروا نذرأ جعلوا ولدهم 


0 


للمحر اب هلا مَلَمَوَصَعَئهقَالتَ رَبَِفِ وَصَحمها أن وأعَكدِمَاوَصَعَت ونس الدَ كه 


[مريم:؟]. 
(') خصائص الزهراء ‏ ج١7‏ - ص  ]١15-183[‏ بتصرف. 
[آل عمران: © .]١‏ 

1ك 


0 


َلْأَنقّ * وأنت وعدتني ذكرا مِؤوَإِي سَمَيَها موف ليذُهَا يلك وَدرَيَتَهَا م نَالشَّيطنِ 


اليو 3 فوهب الله لمريم عيسى 9ه" 


ثمإن هذه الميزة : أثبتها القرآن الكريم لابنها (عيسى) اتلية اكن:»ء حيث قال 


تعالى:مةو الى متك وي يناتسف فيوكافن رودا انها واسوتاءانة 


ليت (5) 6 [الأنبياء]. 


كذلك قوله: (وخلق فاطمة الزهراء عليها السلام من فواكه الجنة والعرق 
المطهر لجبرئيل وما انتزعه من الصلب الطاهر المقدس لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم"»؛ قوله هذا يجعلنا نتساءل من أي شيء خلقت (فاطمة) - رضي الله عنها 
ا 

فهو يقول: إنها خلقت من ثلاثة أشياء: 

.١‏ من فواكه الجنة. 

؟. العرق المطهر لجبرئيل. 

". ما انتزع من الصلب الطاهر لرسول الله يَيد. 

في حين ذكرت بعض روايات الاثنى عشرية أن الله تعالى خلق (فاطمة) - 
رضي الله عنها ‏ من نوره» من ذلك ما روي عن الرسول يه أنه قال: فاطمة حوراء 
إنسية» قال: يا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: خلقها الله عز وجل من نوره 
قبل أن يخلق آدم...))0". 


[آل عمران :1 ']. 

(') تفسير القمي ‏ ج١-‏ ص[١١١-١١٠]»‏ وينظر: (قصص الأنبياء - الراوندي - تحقيق: الميرزا غلام رضا - 
ص[ ]1١‏ - الطبعة الأولى سنة (14١5١ه)‏ - نشر الهادي ‏ قم التفسير الصافي اح اخطن : -""], بحار 
الأنوار ‏ ج5 ١‏ ص[19١]).‏ 

(') معاني الأخبار ‏ ص[917-7995؟]. 


رت 


وفي أخرى أنها خلقت من نور (علي) 4ه» مثال ذلك ما روي عن رسول الله 
ين أنه قال في حديث طويل: خلقني الله من صفوة نوره؛ ودعاني فأطعته» وخلق من 
نوري علياء ودعاه فأطاعه» وخلق من نور علي فاطمة» ودعاها فأطاعته...)(2. 

واستمر (ساجد مكي) في غلوه» حيث ذكر الموارد التي فضلت فيها (فاطمة) ‏ 
رضي الله عنها - على (مريم) - عليها السلام - فقال: أما ما فضلت فيه فاطمة 
الزهراء عليها السلام وتميزت به على مريم عليها السلام فهو كثيرء ونشير إجمالا 
إلى جملة منه. وفضائلها عليها السلام نوعان ذاتية وخارجية: 

الأول: إبداع نور فاطمة عليها السلام في بدو الإيجادء وليست لمريم عليها 
السلام هذه الفضيلة. 

الثاني: تجليات فاطمة عليها السلام في الملكوت الأعلى ومكاشفات الأنبياء 
عليهم السلام. 

القالك متاق ال فهادى لفاك ”علنها السلا فتن السيماو اتا ؤعيرها. 

الرابع: فخامة نسبها عليها السلام الذي لم يكن لأحد قط حتى لمريم عليها 
السلام. 

الكافى: ككالة الل .ضقي الأد عليدو لوسك لوفو افسنن:ر اشرق من 
النبي زكريا اقفك. 

السادس: حضرت في ولادتها عليها السلام مريم ومعها النساء الأخريات» ولم 
يحضرن في ولادة مريم عليها السلام. 

السابع: إقرارها عليها السلام بالشهادتين وتكلمها بعد الولادة. 

الثامن: ملأ نورها عند الولادة مكة والحجاز والمشرق والمغرب والسماوات. 

التاسة: ولدث مزيع ليها البلام ؤلدا شرفت يه:وؤلدت فاطينة عليها السلام 
ولدين شرفا بهاء وسيقتدي ولد مريم عليها السلام بآخر أولاد فاطمة الزهراء عليها 
اللا 


(' دلائل الإمامة -ص[8 5 ؛]. 
7541١ -‏ 


العاشتروء مال قاطي غلبينا النبلام أفصدلن من عد فشكل مزيم عليينا البلام 
2 دَمْمَلَعِسعند اللو كمثل 01 كمَثَلٍءَادَم #6" فليس لمريم بعل كأمير المؤمنين اتلك 


الحادي عشر: كانت فاطمة عليها السلام عالمة بما كان وما يكون؛ ولم تكن 
مريم عليها السلام كذلك. 

الثاني عشر: أمرت مريم عليها السلام بتمريض فاطمة عليها السلام عند 
احتضارها. 

الثالث عشر: حضر عند فاطمة عليها السلام جبرئيل ومكائيل ومواكب 
الملائكة. 

الرابع عشر: الذرية النبوية التي صارت أوتادا للأرض من فاطمة الزهراء 
عليها السلام» ولم يكن لمريم عليها السلام ذرية على وجه الأرض بعد عيسى عليها 
السلام. 

الخامس عشر: كان لفاطمة عليها السلام مصحفء. ولم يكن لمريم عليها 
السلام مصحف. 

السادس عشر: لفاطمة عليها السلام الرجعة» ولم يرو ذلك لمريم عليها السلام. 

السابع عشر: لفاطمة عليها السلام الشفاعة وهي أعظم الفضائل وأشرف 
الوسائل» وليس ذلك لمريم عليها السلام ولا حتى الأنبياء عليهم السلام. 

الثامن عشر: مقام فاطمة الزهراء عليها السلام في حظيرة القدسء وهو مقام 
خاص بالخمسة الطاهرة عليها السلام. 

التاسع عشر: فاطمة الزهراء عليها السلام هي التي تختار المواهب والعطايا 
لنشياء الحدة 

العشرون: لفاطمة عليها السلام وأبنائها جنة خاصة ومقام خاص لا يشاركها 
فيه أحد من نساء العالمين)(". 


* [آل عمران:59]. 
(') خصائص الزهراء ‏ ج١-‏ ص[95١-55١].‏ 
-75535- 


ولم يكتف بتفضيل (فاطمة) - رضي الله عنها - على (مريم) - عليها السلام - 
بل جعلها أفضل من الرسل والملائكة المقربين» حيث قال: ففاطمة الزهراء عليها 
السلام هي الجزء الأعظم والركن الأقوم في الوجود النبوي الشريفء وللجزء حكم 
الكل البتة» فإذا كان العقل الكلي أشرف المخلوقات؛ ففاطمة عليها السلام أيض] كذلك 
لأنها الجزء الأقرب والبضعة الألصقء بل هي الجزء الأشرف في الوجود النبوي 
المقدسء ففاطمة ليست أفضل من نساء العالمين من الأولين والآخرين فقط» وإنما هي 
أفضل من رجال العالمين» بل أفضل من الكمّل والمرسلين والملائكة المقربين("2. 
وبما أنه لم يستثن رسول الله يَيِدِء فإن منزلة (فاطمة) - رضي الله عنها ‏ عنده أعظم 
من منزلة الرسول يِه وقد جاء في مراجعهم ما يؤيد اعتقاده هذا حيث رووا أن الله 
تعالى قال لنبيه يَه: (ليا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. ولولا علي لما خلقتك؛ ولولا 
فاطمة لما خلقتكما)(". 


". الأثر الفارسي في عقائد الاثنى عشرية: 

يعتبر الأثر الفارسي من أقوى المؤثرات التي انحرفت بالتشيع حتى أخرجته 
من دائرة الإسلام» مما بلغ ببعض الباحثين والمستشرقين إرجاع أصل التشيع إلى 
الفرس» ووصفه بأنه (نزعة فارسية)» ولكل منهم عدة أسباب تجعله يقرر ذلك؛ وفيما 
يلي أهم هذه الأسباب: 

أولاً: حقد الفرس على الإسلام» والتخطيط لكيده: 

ذكر الإمام (ابن حزم) في (الفصل) تخطيط الفرس لكيد الإسلام» حيث قال: 
(لإن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في 
أنفسهم حتى أنهم كانوا يُسَمّون الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون الناس عبيدا لهم» فلما 
امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العربء وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس 
خطراء تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في 


(؟ نفسه ج؟ - ص[187]. 
(") الأسرار الفاطمية - ص[١7"5]»:‏ وينظر: (مستدرك سفينة البحار - النمازي - ج1- ص[5؟: ؟]). 


ات 


أوقات شتى ففي كل ذلك يظهر الله الحق»... فرأوا أن كيده بالحيلة أنجع» فأظهر قوم 
منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع» بإظهار محبة أهل بيت رسول الله ي» واستشناع 
ظلم علي 4ه ثم سلكوا بهم مسالك شتى أخرجوهم عن الإسلا0". 


ثانيً: اعتناق أكثر الفرس مذهب التشيع: 

ذهب آخرون إلى مقارنة عقائد الشيعة بعقائد الفرس ومن خلالها ظهر لهم أن 
للفرس الأثر الكبير في انحراف التشيع؛ ومن بين هؤلاء الإمام (محمد أبو زهرة) 
حيث يقول: إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة؛ 
والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح.ء ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس 
من الشيعة» وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس72"؛ فأكثر أهل فارس الذين دخلوا 
في الإسلام لم يتجردوا من كل عقائدهم السابقة» بل صبغوها بصبغة إسلامية حين 
وجدوا بغيتهم في التشيع» فنظرة الشيعة (لعلي) 5ه وأبنائه هي نظرة الفرس لملوكهم 
الساسانيين» ولهذا يصف بعض الباحثين والمستشرقين التشيع بأنه (نزعة فارسية)0". 


ثالثً: زواج (الحسين بن علي) - رضي الله عنهما ‏ من ابنة (يزدجرد). 
وأثره في اعتناق أهل فارس مذهب الشيعة: 

من الأسباب التي جعلت أكثر أهل فارس من الشيعة» ومن ثم كان لهم الأثر 
في انحراف التشيع زواج (الحسين بن علي) ‏ رضي الله عنهما - بابنة (يزدجرد) أحد 
ملوك فارس الساسانيين» حينما جاءت مع الأسرى فولدت له (عليا) رهه0), وقد رأى 
الفرس في أولادها من (الحسين) ه ورثة لملوكهم الأقدمين» حيث إن الدم الذي 


(' الفصل في الملل والأهواء والنحل -م١‏ ص [777]» وينظر: (الخطط المقريزية ‏ ج 7‏ ص[57"] » فضائح 
الباطنية ‏ الغزالي - ص[١57-7]).‏ 
('؟ تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ ص[7"؟]. 
() ينظر: (فجر الإسلام ص [45]» تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ ص[7])» ووافقه في هذا (فلوتن) في كتابه 
السيادة العربية (ص[76]). 
() ينظر: (بصائر الدرجات - ص[55؟]» الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[577-455]: روضة الواعظين - 
ص[ .)]5١ ١‏ 

ردك 


يجري في عروق (علي بن الحسين) - رضي الله عنهما ‏ وفي أولاده دم فارسي من 
قبل أمه ابنة (يزدجرد) آخر سلالة الملوك الساسانيين المقدسين(". 


أهم العقائد الفارسية وأثرها في عقائد الاثنى عشرية: 

*ا نظام الملك عند الفرس والإمامة عند الاثنى عشرية: 

تدين الفرس بالملك والوراثة في البيت المالك» ولا يعرفون معنى الانتخاب 
للخليفة» وكذلك الاثنى عشرية في الإمامة فبما أن النبي يك انتقل إلى الرفيق الأعلى 
ولم يترك ولدآء (فعلي بن أبي طالب) 5ه أولى الناس بالخلافة من بعده؛ لقرابته من 
النبي ي ومصاهرته له ومن أخذ الخلافة منه يكون مغتصبا لها(". 


* نظرة الفرس لملوكهمء ونظرة الاثنى عشرية للأئمة: 

اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملوك نظرة فيها معنى التقديسء» كأنهم كائنات 
إلهية اصطفاهم الله للحكم بين الناس» وخصهم بالسيادة وأيدهم بروح من عنده؛ 
وللملوك على الناس السمع والطاعة»؛ وقيل: لم تعتنق نظرية الحق الإلهي كما اعتنقت 
في فارس في الملوك الساسانيين7": وينظر الاثنى عشرية النظرة نفسها إلى الإمام 
(علي) والأئمة من بعده؛ فيعتقدون أن الإمامة منصب إلهي”/') يعلو مرتبة النبوة 
والرسالة بل يعلو مرتبة الخلة27: ودليلهم على ذلك ما جاء عن (أبي جعفر) و(أبي 
عبد الله) - رضي الله عنهما - أنهما قالا: (إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبد قبل 


أن يتخذه نبيا» وإن الله اتخذه نبي قبل أن يتخذه رسولاء وإن الله اتخذه رسولا قبل أن 


('» ينظر: (الشيعة والسنة ‏ إحسان إلهي ظهير ‏ ص[7:] - الطبعة السابعة (5١54١ه) ‏ طبع في نديم يونس 
بريس - دار السلام ‏ الرياض). 
1 ينظر: (فجر الإسلام ص [5”9]» تاريخ المذاهب الإسلامية ‏ ص[7"]» السيادة العربية - ص[726]). 
(') ينظر: نفسها ‏ نفس المواضع. 
(') ينظر: أصل الشيعة وأصولها ‏ ص [58]. 
7 ينظر: الأصول من الكافي - ج١‏ - ص[75١].‏ 
كن 51 


جَاعِدْكَ للنَّاس إِمَامًا # قال: فمن عظمها في عين إبراهيم قال:ه( وَمِن دَرَيَيّ ضَالَلَاينَالُ 


م 


عَهَدِى الطَبلِمِينَ 3 قال: لا يكون السفيه إمام التقي27. لذا فإن طاعة الإمام واجبة؛ 


ومن أطاعه أطاع الله تعالى» ومن عصاه عصى الله تعالى(")؛ بل قالوا: إن ”اللإمام 
مقاما محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات 
هذا الكون))20, 


*ا اعتقاد الفرس في رجال الدينء واعتقاد الاثنى عشرية في الأئمة: 

يعتقد الفرس بأن 'أرجال القبيلة الدينية هم ظل الله في الأرضء وإنهم خلقوا 
لخدمة الآلهة» ويوجبون أن يكون الحاكم من هذه القبيلة» الذي تتجسد فيه الذات 
الإلهية'7')؛ يشابه اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية في أئمتهم؛ حيث رووا عن (أبي عبد 
الله) وق أنه قال: إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده» ولسانه الناطق 
في خلقه» ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي يؤتى منه؛ وبابه 
الذي يدل عليه» وخزانه في سمائه وأرضه. بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمارء 
وجرت الأنهارء وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرضء وبعبادتنا عبد الله 
ولولانا نحن ما عبد الله272. وغيرها من الروايات التي تجعلنا نقرر أن اعتقاد الاثنى 
عشرية في الأئمة امتداد لتلك العقائد الفارسية» التي استنتج من خلالها الدكتور(عبد 
الله الغريب) السبب في اعتناق الفرس لمذهب التشيعء قائلاً: 7إن عبادة الله عن 


.]١7 5 [البقرة:‎ * 

فشن ص »175-١75[‏ وينظر: (الاختصاص ‏ ص[77-77]»: بحار الأنوار ‏ ج7١١‏ - 
ص[7١-5١]»‏ تفسير نور الثقلين ‏ ج١-‏ ص[١7؟7١)).‏ 

(') تفسير فرات الكوفي ‏ ص[0-5319٠٠0]»‏ وينظر: (بحار الأنوار ج50 - ص[185]). 

(") الحكومة الإسلامية -ص[57]. 

() وجاء دور المجوس - عبد الله الغريب ‏ ص[ ]"9‏ الطبعة الأولى (477١ه) ‏ مكتبة الرضوان. 

7 الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[؛ 4 »]١‏ وينظر: (التوحيد ‏ الصدوق ‏ صححه وعلق عليه: هاشم الحسيني - 
ص  ]١57 -1١5١[‏ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قمء بحار الأنوار ‏ ج؛ ١‏ - ص[97١]).‏ 
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طريق القبيلة هو الذي دفع الفرس إلى التشيع لآل البيت لا حبا بآل البيت» ولكن لأن 
هذا التصور يلائم عقيدة المجوس)(". 


»ا السرية في الأديان الفارسية وعقائد الاثنى عشرية: 

اتخذت الأديان الفارسية السرية أسلوبً تحمي به نفسها وعقائدها من 
الاضطهاد ومن ثم الانقراضء فالمانوية7' تستروا بالإسلام أو النصرانية لتتسنى لهم 
الدعوة» ويكونوا بمأمن من الاضطهاد"؛ كذلك المزدكية/'؟ تحولت إلى حركة سرية 
عندما اضطهدت أيام الدولة الساسانية7)؛ وقد اتخذ الاثنى عشرية مبدأ التّقية وهو 
الاسم الذي أطلق على السرية - عقيدة لهم؛ ولا إيمان - عندهم - لمن لا تقية له0')» وقد 
كان لهذه العقيدة أثرها في انحراف التشيع بسبب ضياع الكثير من آثار أهل البيت؛ 
((الأمر الذي كان سببا مهما لاختفاء البيانات الواقعية أو للدس والتزوير تحت شعار 
التقية حيث استغل أعداء أهل البيت أو الفاسدون من الأشخاص الذين يتظاهرون 


بالارتباط بهم هذه الظروف» لتمرير الكثير من الأحاديث أو تشويهها وتزويرها"(". 


(؟ وجاء دور المجوس ‏ ص[595]. 
(") أتباع (ماني بن فاتك)؛ ولد سنة (7١7م-174م)؛‏ من أسرة بارثية ملكية» تعتبر الديانة التي أسسها مزيجا من 
الزرادشتية واليهودية والنصرانية» أدعى النبوة بعد اطلاعه على الأديان الموجودة فى بابل» وسمى نفسه 
(فارقليط)؛ من أقواله:”وأرسلني الله نبيا من بابل حتى تصل دعوتي العالم أجمع»» انتشرت المانوية في كل مكان 
من الإمبراطورية الرومانية» وفي بلاد العربء والهند والصين» وعاشت إلى العصر العباسي حيث قضى عليها 
المسلمون» وقد صنفت بين فرق الزندقة» وتسربت بعض مفاهيمها ومعتقداتها إلى بعض الفرق الضالة 
والمنحرفة. 
ينظر: (المعتقدات الدينية لدى الشعوب ‏ إشراف: جفري بارندر - ترجمة: د/ إمام عبد الفتاح - ص[75١- ]١‏ 5 
طبع سنة (7١5١ه) ‏ عالم المعرفة» المعجم الموسوعي ‏ ج 7‏ ص[7175-7175]» موسوعة الأديان (الميسرة) - 
بقلم: أ.د/ أسعد السحمراني ‏ ص[ه5"5]). 
() ينظر: فجر الإسلام ‏ ص[57 .]١‏ 
7" أتباع (مزدك) الذي ظهر في عهد (كسرى قباذ بن فيروز الساساني)؛ في أواخر القرن الخامس الميلادي؛ 
نادى مزدك بمشاعية المال والجنسء وقد تبنى (كسرى قباذ) هذه العقيدة وطبقها في العقد الأول من حكمه إلا أنه 
ما لبث أن انقلب عليهاء وقتل عدد كبير من أتباع المزدكية» وقتل مزدك نفسه. 
ينظر: (موسوعة الأديان (الميسرة) - بقلم: عماد الدين خليل ‏ ص[١55].»‏ فجر الإسلام - ص[59١-721١]).‏ 
7 ينظر: موسوعة الأديان (الميسرة) ‏ بقلم: عماد الدين خليل - ص[١55].‏ 
() ينظر: (المحاسن ‏ ج١-‏ ص[55 ؟]»: الأصول من الكافي - ج؟7- ص[7١7]؛‏ من لا يحضره الفقيه - ج7- 
ص[4؟ .)]١‏ 
() علوم القرآن ‏ محمد باقر الحكيم - ص[١7؟]‏ - الطبعة الثالثة 5411 ١ه)‏ - طبع مؤسسة الهادي ‏ نشر مجمع 
الفكر الإسلامي ‏ قم. 
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## افتخار الاثنى عشرية (بعلي بن الحسين) «همء دون غيره من أهل البيت: 

حيث يلقبه الاثنى عشرية (بابن الخيرتين)» وذلك ‏ حسب قولهم ‏ لأنه اجتمع 
فيه خيرة الله من العرب بني هاشم؛ وخيرة الله من العجم فارس0". 

4. أثر الفلسفة اليونانية في عقائد الاثنى عشرية: 

اتصل المسلمون بالفلسفة اليونانية في عهد الخلافة العباسية وخاصة في عهد 
خلافة المأمون» حيث توسع الناس في الترجمة؛ فترجموا في القرن الثاني والثالث 
للهجرة كتب فلاسفة اليونان وبحثوا فيها وتداولوها يشرحونها مرة ويختصرونها 
فلاسفة0", 

ومذهب الفلاسفة يلخص في خمسة أصولء وهي كما يلي: (إن الله سبحانه 
وتعالى موجود لا حقيقة له ولا ماهية» فلا يعلم الجزيئات بأعيانهاء وكل موجود في 
الخارج فهو جزئيء ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنما العالم عندهم لازم له أزلا 
وأبداء وإن سموه مفعولا له» وليس عندهم بمفعول؛ ولا مخلوقء ولا مقدور عليه؛ 
وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته» وأما كتبه عندهم» فإنهم لا يصفونه بالكلام» 
على قلب بشر زاكي النفس طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاثن خصائص: قوة 
الإدراك وسرعته؛ وقوة النفسء وقوة التخيل» والملائكة عندهم ليست ذوات منفصلة 
تصعد وتنزل وتذهب وتجيء» وإنما هي أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان» وهم 
أشد الناس تكذيبا باليوم الآخر وإنكاراً له» وإن أحداثه كلها أمثال مضروبة لتفهيم 
العوام؛ ولا حقيقة لها في الخارج»(". 
(') ينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[555]). 
(') ينظر: (مبادئ الفلسفة -ا.س. رابوبرت - ترجمه: أحمد أمين ‏ ص ]١١7-١77[‏ - طبع سنة (1359١م)‏ - دار 
الكتاب العربي ‏ بيروتء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة - م١‏ ص .))١١١١[‏ 


() شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - تحقيق: د/ التركي وشعيب الأرنؤوط ‏ ج 7‏ ص[1507-507] - 
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ويراد بالعقل الفعال في الفلسفة اليونانية: ”العقل المفارق للمادة» وهو جوهر 
قائم بنفسه لا يدركه الفناء» ومنه تفيض الصور إلى عالم الكون» ومنه يستمد العقل 
الإنساني المعرفة» وأول من قال بذلك أرسطو على أنه الإله عز وجل في حين يرى 
بعض الفلاسفة المسلمين المنتسبين إلى الإسلام ومنهم الفارابي7' إلى أنه الروح 
الأمين أو الروح القدس)(". 


تأثر الاثنى عشرية بالفلسفة اليونانية: 

تظهر لنا آثار هذه الفلسفة عند الاثنى عشرية في موضعين: 

أولهما: الروايات التي تنسبها الاثنى عشرية لأئمتهم: 

من هذه الروايات ما روي عن (الصادق)» عن أبيه» عن جده ي#, قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمة عليها السلام قبل أن تخلق الأرض 
والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله فليست هي إنسية؟ فقال صلى الله عليه وآله: 
فاطمة حوراء إنسية» قال: يا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: خلقها الله عز 
وجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت 
على آدم... فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه أحب الله عز وجل أن 
يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرئيل اقنتك...)0". 

وقد علق على هذه الرواية (علي أكبر الغفاري) قائلاً 

(اعلم أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أخبار 
كثيرة جد تربو على مئين» تفيد على اختلاف مضامينها وتعبيراتها أن بين وجود 
الواجب ووجود الممكنات مرتبة من الوجود شريفة» منها ترشح وجودها وفيها جرى 
)0 (محمد الفارابي التركي)؛ يكنى (أبا نصر)ء أكبر فلاسفة المسلمين» يلقب بالمعلم الثاني؛ لشرحه مؤلفات 
(أرسطو) المعلم الأول» قيل: إنهم سألوه 7أأنت أعلم أو أرسطو؟» فقال: : الو أدركته لكنت أكبر تلامذته)؛ ويقال: 
إنه أول من اخترع القانون» له مصنفات كثيرة نحو مائة كتاب منها: الفصوصء وإحصاء العلوم والتعريف 
بأغراضهاء آراء أهل المدينة الفاضلة؛ يلاحظ في هذا الكتاب أثر التشيع على آراءه» توفي سنة (759ه). 


ينظر: (سير أعلام النبلاء - ج5١-‏ ص[5١5‏ -518]» البداية والنهاية ‏ ج١١-[557]؛‏ الذريعة ج١‏ -ص[7"؛ 
0048 1/ا؟]ء معجم المؤلفين ج١١‏ ص[95١‏ -96١]ء‏ الأعلام - جلا- ص[ داك معجم معجم المطبوعات العربية ‏ 
ج١1‏ ص [4 57 -١ ١‏ 001471 

7" الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7 - ص[95١٠].‏ 

(') معاني الأخبار ‏ ص[795- 917؟]. 
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الفيض من مبدئه عليهاء وقد عبر في جلها أنه تعالى خلق من نوره هذا النور ‏ وقد 
تقدس نوره عن ظلمة المادة وغواشيها ‏ ثم خلق من هذا النور أنوارا أخرء أو شقه 
فأوجدها منه ونحو هذا النهج من التعبيرء وفي بعضها أن القلم واللوح خلقا من هذا 
النورء .. وقد أنكر بعض من لم يرزق بصيرة في دينه تلك الروايات الجمة بل 
المتواترة وردها ونسبها إلى جعل الجاعلين وغلو الغالين وأوهام المتصوفين» ولو رد 
علمها إلى أهله وسكت عن القول فيها بالإثبات والإنكار لكان أحسن وأحوطء فليس 
ف وضع الناشث العاره و الفحدى التعنت أن ووس عفان الفاديو اللسان فى هذا 
الميدان بل عليه إعمال غاية التثبت وبذل نهاية الجهد وإن لم ينل بعد بغيته ولم يظفر 
على ما يشفي علته ويروي غلته فلا يتركن الاحتياط ولا يدعن الحزم وليأخذ 
بالأحوط الأحزم فإنه الطريق الأسلم فللعالم أسرار ولظواهره حقائق ولكل أهل وكلٌ 
ميسر لما خلق له. 

وكفت كناخ اقللا نيدفةا متشين الأتفلد رن رالفال اهن التينك علوي لتكلا إلا 
القضبوع تحاء علو ميم الذانكو» ورحكفيع القزينة و كلمافيم المكترمة وكاناتيه الشافية 
فإن وافق ظواهر كلماتهم الباهرة البرهان موافقة تدركها وتصدقها الجنان وإلا 
فالتوقف حتى يكشف القناع عن وجه الحق فيشاهد بالعيان. وقد تطابق العقل والنقل 
والبيان والبرهان» كما ادعى عليه الكشف والعيان والشهود والوجدان. 

غلن أخ فى اطع رهذا :لقال سام اشرق و أكمله :وك فى واطفه حك يتين 
إلى الحق الأول؛ وقد سميت تلك العوالم في الروايات بالغيب والنور والروح والذر 
وأشباههاء وقد عبر عنها أصحاب الحكمة المتعالية بمراتب الوجود المشككة؛ وكلما 
أمعن في البطون وارتفع سنام الوجود اشتد وحدته وبساطته حتى يصل إلى الواحد 
الأحد جل شأنه. وعلى هذا فما صدر عنه في طليعة الممكنات موجود واحد شريف 
في غاية النورية والبهجة له ظهور في كل عالم بحسبه؛ ولا غرو أن يكون مظهره 
فى الى لخافيقة حم لسن مل | لممظيه و اناق اكرلي لقف نسه ركد لقي رفني 
بضعة منه والأئمة المعصومين المولودين بواسطتها عنه وكلهم نور واحد..)(". 


('؟ المصدر السابق - ص[598-791]. 
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ثانيهما: أقوال علماء الاثنى عشرية: 

من هذه الأقوال: قول (المجلسي) في كتابه (بحار الأنوار)» حيث عقد مقارنة 
بين ما قاله الفلاسفة عن العقل وما جاء في روايات الاثنى عشرية عن النبي 44 
والأئمة طدء فقال: 

اعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبي والأئمة عليهم 
السلام في أخبارنا المتواترة..» فإنهم أثبتوا القدم للعقل» وقد ثبت التقدم في الخلق 
لأرواحهم إما على جميع المخلوقات أو على سائر الروحانيين في أخبار متواترة. 
وأيضا أثبتوا التوسط في الإيجاد أو الاشتراط في التأثير» وقد ثبت في الأخبار كونهم 
عليهم السلام علة غائية لجميع المخلوقات» وأنه لولاهم ما خلق الله الأفلاك وغيرها. 
وأثبتوا لها كونها وسائط في إفاضات العلوم والمعارف على النفوس والأرواح» وقد 
ثبت في الأخبار أن جميع العلوم والحقائق والمعارف بتوسطهم تفيض على سائر 
الخلق حتى الملائكة والأنبياء. والحاصل أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم: 
الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضة جميع 50 على 
جميع الخلق. فكلما يكون التوسل بهم والإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات 
من الله أكثر' إلى أن قال: فعلى قياس ما قالوا يمكن أن يكون المراد بالعقل نور 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي انشعبت منه أنوار الأئمة)("2. 

ويقول (سليمان القندوزي) في خطبة كتابه (ينابيع المودة): 7.. وهو الذي 
خلق أولا من نور ذاته الأقدس الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم التي هي 
جامعة للعوالم الغيبية والشهودية» ومحيطة بالمقامات الملكوتية والجبروتية» وجعل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير خلقه» ومبدء العوالم في إيجاده). ثم قال: 
..وأكرمه تلطفاء وشرفه تعطف] بسيادة الكونين» وجعله برزخا بين الرجوب 


(') بحار الأنوار - ج١-‏ ص[”5١١-5١٠١].‏ 
آاه”- 


والإمكان» وعلة غائية في تكوين الأكوان» وقال في حديثه القدسي: "لولاك لما خلقت 
الأفلاك"200, 

ويظهر أثر الفلسفة اليونانية الوثنية على الاثنى عشرية بوضوح أكثر من 
خلال اعتقادهم بإحاطة الأرواح بهذا العالم» مثال ذلك دفاع (الخميني) عن هذا 
الاعتقاد تحت عنوان (ليس من الشرك طلب الحاجة من الموتى)» فهو يعتقد خلود 
الأرواح» وأن أرواح الأنبياء والأئمة أرواح مقدسة منحها الله القدرة على التصرف 
في العالم» وأنها أرواح كاملة تحيط بهذا العالم» وإحاطتها بعد الموت أرقى؛ مستنداً 
في ذلك على أقوال الفلاسفة الوثنيين» يقول في كتابه (كشف الأسرار) مبيناً اعتقاده 
في الأرواح: 

(لقد ثبت بالبراهين الدامغة والأدلة العقلية الثابتة بأن الروح - بعد خلاصها من 
الجسد ‏ إنما تظل باقية» وإن إحاطة الأرواح بهذا العالم تكون بعد الموت بشكل أعلى 
وأكثرء والفلاسفة يعتبرون تبدد الأرواح وزوالها أمرآ محالا. 

إن هذه المسألة تعتبر من المسائل الفلسفية الحتمية التي ثبتت لدى العلماء 
وكبار فلاسفة ما قبل الإسلام وما بعده. كما أن جميع الشعوب ‏ من يهود ونصارى 
ومسلمين - يعدون ذلك من الأمور الواضحة؛ ومن ضروريات أديانهم. بل إن خلود 
الروح وبقائها أمر ثبتت صحته لدى دعاة الفلسفة الروحية الإلهية في أوروبا)(". 

ثم أستدل بأقوال الفلاسفة الوثنيين فابتدأ بقول الفيلسوف (سقراط) الذي قال 
عنه: 'المعروف أن لهذا الفيلسوف آراء حكيمة جيدة في باب الإلهيات وعلوم ما قبل 
الطبيعة وما بعدها"» ثم قال: ايقول سقراط في باب الروح: 

إن الروح الإنسانية كانت موجودة قبل وجود الأبدان» وإن الاتصال بين 
الروح والبدن كان من أجل استكمال الحياة» وإن الأجسام هي قوالب للأرواح» وإن 
الأبدان تنعدم فيما بعدء وتعود إلى الأرواح إلى عالمها"(”". 


('؟ ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - تحقيق: علي الحسيني - ج١-‏ ص[5-77 7] - الطبعة الأولى سنة 
(515١ه)‏ طبع ونشر دار الاسوة. 

(') كشف الأسرار ‏ ص[435- 6 

(') نفسه ‏ ص[57]. 


كبن .5 


ثم ذكر رأي الفيلسوف (أرسطو طاليس) الذي قال حول بقاء الروح: إن 
الروح الإنسانية بعد أن تكتمل من حيث القدرة على العلم والعمل تصبح آية من آيات 
واستعدادها واجتهادهاء وهي إذ تفارق هذا الجسد فإنها تتصل بالروحانيين والملائكة 
المقربين» وتكتمل لديها المباهج واللذاذات» أما الأرواح الخبيثة فيصح قول العكس 
فيه(" 
في تشبيه المخلوق بالخالق وهو التشبيه الذي وقع فيه النصارىء في حين يقول الاثنى 
عشرية بتعطيل صفات الله تعالى» لأنهم يرون في إثباتها تشبيه للخالق بالمخلوق وهو 
التشبيه الذي وقع فيه اليهود(". 

ثم أعقب (الخميني) أقوال فلاسفة اليونان بأقوال فلاسفة العرب مثل 
(السهروردي)7") القائل: 

((عندما تدرك النفوس المجردة ملكة الاتصال بعالم النور المحض ويفسد 
جسدها تنجذب إلى ينبوع الحياة وتنطلق نحو عالم النور المحض وتصير قدسية7). 

وقول (صدر المتألهين)27: (إذا صارت النفوس كاملة وتقوت» تنتهي علاقتها 
بالبدن» وترجع إلى ذاتها الحقيقة وإلى مبدعها وتنال بهجة وسعادة لا يمكن وصفها أو 
مقارنتها باللذات الحسية)("2. 

وفي حين يظهر أثر الفلسفة اليونانية الوثنية بكل وضوح على روايات الاثنى 
عشرية وأقوال علمائهم» نجد بعض علماء الاثنى عشرية يرجع علم الفلسفة إلى أمير 
(' السابق ‏ ص[55-57]. 
('؟ ينظر: أسماء الله وصفاته عند الاثنى عشرية ‏ ص[5١5]‏ من هذه الرسالة. 
(") (شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي». العلامة الفيلسوف السيماوي المنطقيء قيل: إنه كان مفرط الذكاء» 
فصيحاء لم يناظر أحداً أربى عليه, وكان يتهم بالانحلال والتعطيل» فأفتى علماء حلب بقتله» قتل في أوائل سنة 
(5810ه)» له عدة مصنفات منها: هياكل النورء الألواح العمادية» حكمة الإشراق. 
ينظر: (سير أعلام النبلاء ‏ ج١7‏ ص[707-١١1]:‏ كشف الظنون ‏ ج١-‏ ص[57١٠7].‏ الأعلام - ج1- 
ص[ .)]١ 5١‏ 
() التوحيد عند الشيعة ‏ الخميني - ص[5؟]. 
7 (صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازي)» توفي سنة (50١٠ه).‏ له عدة كتب منها: شرح أصول الكافي» 
رسالة في بدو وجود الإنسان. 


ينظر: الذريعة ‏ (ج١١-‏ ص[77١])»:‏ (ج7١-‏ ص [14]). 
7 التوحيد عند الشيعة ‏ الخميني - ص[5؟]. 


سين 5 


المؤمنين (علي بن أبي طالب) يي. والأئمة من بعده؛ فمثلاً يقول (الدكتور علاء الدين 
القزويني): 

(لكان لأئمة الشيعة تأثير كبير في تنشيط الحياة العقلية والفكرية في الإسلام؛ 
ولهذا عكفوا على دراسة سائر فروع المعرفة والعلم» وكان تأثير مدرسة الإمام محمد 
الباقر وجعفر الصادق من الأسباب التي أدت إلى ظهور الاتجاهات الفلسفية بين 
العرب2"76, 7أويظهر من النصوصء أن أول من وضع الأصول الفلسفية في الإسلام؛ 
وتكلم في قضاياها المختلفة» قبل عصر الترجمة والاختلاط هو الإمام علي بن أبي 
طالبء ولهذا جاءت الفلسفة عند الشيعة فلسفة إسلامية بحتة» ... فإن الإمام علي 
يعتبر أول من تكلم في الفلسفة من المسلمين»7". 

ثم قال: (وضع الإمام علي بن أبي طالب الأصول العامة للفلسفة الإسلامية؛ 
ثم نمت على أيدي أبنائه وشيعته» أمثال محمد بن الحنفية وأبنائه. وعلي بن الحسين 
وولده محمد الباقر وحفيده جعفر الصادق الذي استقرت الفلسفة الإسلامية في عهده؛ 
حتى كان هؤلاء هم أساس الفلسفة الإسلامية... وقد تخرج من هذه المدرسة العلوية 
أكبر فلاسفة المسلمين من الشيعة» وكان لهم الأثر البالغ في إثراء الفكر الفلسفي في 
الإسلام... ومن هؤلاء الكندي» والفارابيء ابن سيناء»7". 

وقوله هذا يرده ما ذكر سابقاً من الروايات التي جاءت في مصادرهمء وأقوال 
علمائهم. 

هذه أهم العناصر الأجنبية التي كان لها الأثر البالغ في انحراف عقائد الاثنى 


4. 
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(') الشيعة الإمامية ونشأة العلوم الإسلامية -د/ علاء الدين القزويني - ص[184] - الطبعة الأولى (987١م)‏ - 
دار النهضة العربية ‏ القاهرة. 

('؟ نفسه ‏ ص[85١-85١].‏ 

(') نفسه - ص ]١154-1١37[‏ - بتصرف بسيط. 
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ثانيً: الوضع و التزوير في حديث أهل البيت #: 

كل مذهب له أساس يعتمد عليه فإن ضعف أساسه انحرف وسقطء وأساس 
مذهب التشيع حديث أهل بيت النبي ين وحديث أهل البيت .#. تعرض لأمرين: 

الأول: #الدس والوضع والتزوير... حيث تعرض حديتهم لذلك في زمن 
الأئمة فضلاً عن العصور المتأخرة عنهم» ويمكن ملاحظة هذا بوضوح من خلال 
مراجعة ترجمة بعض الأشخاص في كتب الرجال»( 2‏ عند الشيعقف ومما يبين ذلك 
ما قاله (أبو عبد الله الصادق) 5. واصفاً حال أهل البيت مع شيعتهم:(إنا أهل البيت 
صادقون لا نخلو من كذاب يكذب عليناء فيسقط صدقنا بكذبه عند الناس - ثم عد 
واحداً بعد واحد من الكذابين -... فقال : لعنهم الله» إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا - 
كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد»("2, ويلاحظ مدى انتشار هذا الأمر 
بين الشيعة من سؤال السائل (لأبي عبد الله) ه: عن اختلاف الحديث يرويه من يثق 
به ومنهم من لا يثق به؟ فأرشده (أبو عبد الله)يه: إلى المنهج الذي يتبعه قائلا له: (إذا 
ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدآ من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وإلا فالذي جاءكم به أولى به)(". 


الثاني: عدم الدقة في النقل أو سوء الفهم والتلقي والأخذ عن الأئمة» ولذلك 
نجد (عليهم السلام) يؤكدون الضبط وأهميته من ناحية وأن في أحاديثهم المحكم 
والمتشابه من ناحية أخرى). 
الأخبار والروايات عن الأئمة للبحث والتمحيصء والغربلة العلمية سواءً على 
من المتشابه منهاء والعام من الخاص» والمطلق من المقيد» والراجح من المرجوح» 
(' السابق ص [9؟5]. 
(") بحار الأنوار ‏ ج؟1- ص[7١١].:‏ وينظر: (اختيار معرفة الرجال - ج١-‏ ص[515]»: رجال الخاقاني - 
ص[ .)15١‏ 


7 الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[19]» وينظر: (المحاسن ‏ ج١ ‏ ص[5؟77]» بحار الأنوار ‏ ج١-‏ ص[55 7]). 
(') علوم القرآن - الحكيم - ص[١"؟].‏ 


- 58686 


إلى غير ذلك من الموازين العلمية('2», ثم قال بعد ذلك: وهنا لابد أن نشير إلى أنه لا 
يوجد في (مدرسة أهل البيت) - عليهم السلام - (حديث) لا يقبل الدرس والمناقشة 
والتمحيص إلا النادر من الأحاديت)0". 

دعوة علمية يقدمها لأتباع مذهبه» فهل من مجيب؟!.. 


ثالثاً: «الغلو والتطرف في حب أهل البيت .كي والاعتقاد بهم)(": 

ومن هذا الغلو نشأ الغلو في عقائد الشيعة» يقول الدكتور (علي النشار): لكان 
مقدمة الغلو في عقائد التشيع غلواً في الحب والحب يستتبع دائما الأسطورة تحيط 
المحبوب بكل غال)0). 

ويرى الدكتور (كامل الشيبي) أن علة الغلو تنصرف إلى العامل النفسي 
الذي انعكس من تفريط أهل الكوفة في حق علي حتى ذهب ضحية عصيانهم؛ فكان 
أن أسرف الكوفيون في حبه وكره أعدائه حتى غلو في كليهما"7”. 

وأهم أسباب الغلو في التشيع ما أحاطه من ظروف مختلفة سياسية اجتماعية 
ونفسية وثقافية» التي انعكست آثارها على الأخبار الواردة عن الأئمة في فهمها 
وتزويرها وتحريفهاء وكتب رجال الحديث ‏ عند الشيعة ‏ فيها عدد من تراجم من 
كان يرمى بالغلوء أو ممن طردهم أئمة أهل البيت من حوزتهم ومصاحبتهم وأعلنوا 
البراءة منهم2"7؛ وقد قال الإمام (علي بن أبي طالب) ي4. محذرا من الغلو: 'اليحبني 
أقوام حتى يدخلهم حبي النار)"7”. 


(') ينظر: علوم القرآن ‏ السيد محمد باقر الحكيم ‏ ص[5؟”5, 717؟]. 
لوبي اا 

() نشأة ة الفكر الفلسفي في الإسلام د/ علي سامي النشار - ج؟ - ص[18]. 
7 الصلة بين التصوف والتشيع ‏ د/ كامل مصطفى الشيبي - ص[7؟١].‏ 
ينظر: علوم القرآن - الحكيم - ص[١7؟"].‏ 

(") التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - ص[57١].‏ 


كه" 


وقال أيضا: ((ألا وإنه يهلك في اثنان محب مطري مفرط يفرطني بما ليس 
في» ومبغض يحمله شنأني على أن يبهتنيء ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إليّ ولكن 
أعمل بكتابه وسنة نبيه ما استطعت»27. 


رابعاً: كثرة الانحرافات والانشقاقات التي كانت تحدث بين الشيعة: 

فقد ذكر (المسعودي) أن فرق الشيعة بلغت ثلاثا وسبعين فرقة» كل فرقة تكفر 
الأخرى7"؛ في حين يذكر (المقريزي) في خططه أن فرق الشيعة بلغت ثلاثمائة 
فرق7": وأما أسباب هذا الاختلاف فكثيرة لعل أهمها هو اختلافهم حول أئمة أهل 
البيت #. من حيث تعيينهم» وعددهم» واختلافهم هذا ينقض قولهم بالنص والوصية» 
فلو كان قولهم صحيحا لما اختلفوا على كل إمام من أئمتهم اختلاف شاسع7”)» ويرى 
(الحكيم) أن السبب في ذلك يرجع إلى 7الظروف السياسية أو الأخلاقية والاجتماعية؛ 


.. حيث استمرت هذه الظاهرة إلى زمن الإمام الحسن العسكري - تين - وبعده)(2. 


خامسا: التّقية": 

عد (الحكيم) التّقية ضمن عوامل انحراف المذهب الشيعيء فقال: السرية في 
العمل والحركة كانت سببا مهما لاختفاء البيانات الواقعية أو للدس والتزوير تحت 
شعار (التقية) حيث استغل أعداء أهل البيت أو الفاسدون من الأشخاص الذين 
يتظاهرون بالارتباط بهم هذه الظروفء لتمرير الكثير من الأحاديث أو تشويهها 
وتزويره"”'"'؛ ويقول الدكتور (موسى الموسوي) في ذم التّقية وبيان أثرها على 
الشيعة: 


( البداية والنهاية ‏ ج ص [555]. 
('" ينظر: مروج الذهب - المسعودي ‏ ج؟- ص[١77]»‏ اعتقادات فرق المسلمين - ص[55]. 
(') ينظر: الخطط المقريزية ‏ المقريزي - ج١‏ - ص[١55].‏ 
(') ينظر: ص[55١]‏ من هذه الرسالة. 
7 علوم القرآن ‏ الحكيم ‏ ص[0٠7؟7-١”؟"؟].‏ 
9) ينظر: (أهم عقائد الاثنى عشرية - ص [185] من هذه الرسالة). 
7" علوم القرآن ‏ الحكيم - ص[١""]‏ - بتصرف بسيط. 
لاه؟ ‏ 


((إنني أعتقد جازم أنه لا توجد أمة في العالم أذلت نفسها وأهانتها بقدر ما 
أذلت الشيعة نفسها في قبولها لفكرة التّقية والعمل بها)("). 
هذه أهم العوامل التي بدلت مذهب التشيع السياسي إلى مذهب تشيع ديني. 


(؟ الشيعة والتصحيح ‏ د/ موسى الموسوي ‏ ص[ ]51‏ الطبعة الأولى (05٠5١ه)‏ - الزهراء للإعلام العربي - 
القاهرة. 
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أهم عقائد الاثنى عشرية 
اشتهرت الاثنى عشرية بعقائد أساسية تميزها عن باقي الفرق الإسلامية» أهم 
هذه العقائد ما يلي: 
.١‏ الإمامة, 
؟. الثّقية. 
"'. البداء. 
ومن لم يؤمن بهذه العقائد لا يعتبر اثنا عشرياء لذا يجب على كل من ينتمي 
إلى هذا المذهب الإيمان بها وإلا يعتبر خارجا عنه. 
أولاً: الإمامة: 
قور غقانة الاثنى عشوي خولةالإمامة وها يتضل فنا م عدائة كالعصمة 
والمهدية ورجعة الأئمة7'), بل تعتبر الإمامة القاعدة الأساسية التي بنيت عليها عقائد 
الاثنى عشرية؛ وقد أدى سعيهم لإثبات هذه العقيدة إلى الطعن في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة والصحابة #.ء ويرون أن للإمام صفات تميزه عن غيره؛ 
وعليها تم اختيارهم أئمة دون غيرهم من المسلمين» وفيما يلي عرض لمفهوم 


مفهوم الإمامة عند الاثنى عشرية: 

تتلخص عقيدة الاثنى عشرية في الإمامة فيما يلي: 

.١‏ يعتقدون أنها آرئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي (صلى 
الله عليه وآله)» وأنها لطف إذ يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية)("). 

؟. تعتبر الإمامة مهمة إلهية كمهمة الرسول لارتباطها بموضوع ختم النبوة. 


('؟ سيأتي ذكر كل واحدة من هذه العقائد بالتفصيل إن شاء الله. 
('» شرح أصول الكافي - المازندراني ‏ ج١‏ - ص[؟ .]١‏ 
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”. مستمرة حتى نهاية الأرض لاستمرار الهداية الربانية7». 

5. توجب لصاحبها النص والعصمة والمعجز7(". 

5. محصورة في اثني عشر إماما وهم: (علي بن أبي طالب) ؤيبء ثم ابنيه 
(الحسن) زهد» ثم (الحسين) و4هء ثم تسعة أئمة من ولد (الحسين) .#دء ولهم في ذلك 
روايات كثيرة منها: ما روي عن (علي بن أبي طالب) 5ه أنه قال: قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وآله الأئمة من بعدي اثنا عشر أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم 
الذي يفتح الله تبارك وتعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها"7"/؛ وفي 
رواية أخرى عن (أبي جعفر) 5ه أنه قال: نحن اثنا عشر إماما منهم الحسن 
والحسين ثم الأئمة من ولد الحسين عليه السلام7”), ومما يلفت الانتباه في هذه 
الرواية ذكر (الحسن) و(الحسين) ‏ رضي الله عنهما ‏ بأنهما من ضمن الأئمة الاثني 
عشرء ولم يذكر أبوهم (علي) ؤيه» أوليس (علي) ؤي إماما من الأئمة الاثني عشر؟!. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك روايات رويت في مصادر الاثنى عشرية تثبت 
أن (عليا) 5ه ليس ضمن الأئمة الاثني عشرء من هذه الروايات ما روي عن (أبي 
جعفر) ويدء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة عليها السلام 
وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني عشر آخرهم القائم اقتنلا» 
ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي72".: فالاثنا عشر إماما كلهم من ولد (فاطمة) - 
رضي الله عنها ‏ كما بينت هذه الرواية. 

وقد حاول (المازندراني) ‏ في شرحه هذه الرواية - الجمع بينها وبين 
الروايات الأخرى المخالفة لهاء فقال: #قوله: (فعددت اثني عشر) أي فعددت 


(') ينظر: الأمالي - الصدوق ‏ ص[775]» الإمامة والنص - ص[7١-9١]‏ - منشورات مؤسسة الفكر الإسلامي - 
هولندا. 

('" ينظر: تهذيب الأحكام ‏ ج١-‏ ص[5١].‏ 

7" عيون أخبار الرضا ‏ الصدوق ‏ ج١-‏ ص [57-57]» وينظر: (روضة الواعظين ‏ ص[7١٠]»‏ كشف الغمة 
في معرفة الأئمة ‏ الإربلي ‏ ج؟- ص[؟7١5]‏ - الطبعة الثانية سنة (505١ه)‏ - طبع ونشر دار الأضواء - 
بيروتء بحار الأنوار ‏ ج75 - ص [5؟١75]»‏ ينابيع المودة لذوي القربى ‏ ج” - ص[7955]). 

(') عيون أخبار الرضا ‏ ج١-‏ ص[54]» وينظر: (شرح الأخبار ‏ ج7 - ص[57"]: الإرشاد ‏ ج١-‏ ص[7ا5؟]» 
كشف الغمة في معرفة الأئمة ‏ ج” - ص[5:؛ ؟]). 

7 الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[577]» وينظر: (الإرشاد ‏ ج١‏ - ص[55]» الغيبة ‏ الطوسي - ص[9؟١]).‏ 
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الأوصياء أو أسماءهم جميعا اثني عشرء فلا ينافي هذا قوله من ولدها. لأن الأول 
باعتبار البعض والثاني باعتبار الجميع»(". 

إلا أن قوله هذا يعترض عليه بأمرين: 

أولا: ليس في سياق النص ما يدل على أنه يشمل ولدها وغير ولدهاء كذلك 
ليس في النص صارف عن المراد الظاهر منه. 

ثانيا: أن الضمير (منهم) عائد على أقرب مذكور وهو (فعددت اثني عشر)» 
وهذا يؤكد أن (عليا) ييه خارج الاثني عشر إماماء لأن عدد الأئمة الذين يحملون اسم 
(علي) ‏ حسب اعتقاد الاثنى عشرية ‏ أربعة هم: (علي بن أبي طالب) .#دء و(علي 
ابن الحسين زين العابدين) .#4ء» و(علي بن موسى الرضا) #ه» و(علي بن محمد 
الهادي) ذيهء وليس ثلاثة كما جاء في الرواية. 

وجاء (مرتضى العسكري) برأي آخرء فقال: (لظهر أن في نسخة الكافي ورد 
من ولدها! وهي زائدة» وورد أثلاثة منهم! محرفة» وإن الشيخ المفيد نقل عنه في 
الإرشاد كذلك»(". 

ولي أن أقول: لئن كان كتاب (الكافي) ‏ الذي قال عنه علماء الاثنى عشرية: 
لأضبط الأصول وأجمعهاء وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية» وأعظمه»27, (وأشرفها 
وأوثقها وأتمها وأجمعهاء لاشتماله على الأصول من بينهاء وخلوه من الفضول 
وشينها؟») ‏ وقعت فيه زيادة وتحريف فما حال مصادرهم الأخرى؟!. 

ثم إن قوله: لمن ولدها") زائدة» ولاثلاثة منهم)ا محرفة), قول بلا دليل هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن قوله: من ولدها» زائدة» يناقض ما اعتمده 
(المازندراني). 

وإن سلمنا جدلا بما ذهب إليه (العسكري)» فما بال الروايات الأخرى التي 
تؤيد ما جاء في هذه الرواية؟! وهذه الروايات هي: 
7" شرح أصول الكافي ‏ ج/ - ص[؟77؟]. 
('؟ معالم المدرستين ‏ مرتضى العسكري ‏ ج١-‏ ص[”7١]‏ - طبع عام (١557١ه) ‏ مؤسسة النعمان ‏ بيروت. 
7 الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[712]» وينظر: (مستدرك الوسائل - ج١-‏ ص[74؟]» نهاية الدراية - حسن 
الصدر ‏ تحقيق: ماجد الغرباوي - ص[ 5١‏ 5] - مطبعة إعتماد ‏ نشر المشعر). 
(') وسائل الشيعة (آل البيت) - ج١-‏ ص [55]» الكليني والكافي ‏ عبد الرسول الغفار - ص ]4١18[‏ - الطبعة الأولى 
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.١‏ ماروي عن (أبي جعفر) د أنه قال: (إن الله أرسل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى الجن والإنس وجعل من بعده اثني عشر وصياء منهم من سبق ومنهم 
من بقي» وكل وصي جرت به سنة» والأوصياء الذين من بعد محمدٍ صلى الله عليه 
وآله وسلم على سنة أوصياء عيسى وكانوا اثني عشر وكان أمير المؤمنين اقلا على 
ف المسيح)("). 

ويفهم من قوله: إن 7الأوصياء الذين من بعد محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم 
على سنة أوصياء عيسى وكانوا اثني عشر, ثم قوله: "وكان أمير المؤمنين اكت 
على سنة المسيح"؛ أن (عليا) 5. ليس من أوصياء رسول الله يه الاثنني عشر الذين 
كانوا على سنة أوصياء (عيسى) اَن المحدد عددهم باثني عشر. 

؟. و". كذلك الروايتان الواردتان في (الكافي) عن (أبي جعفر) ذه اللتان جاء 
في كليهما أنه قال: 7الاثنى عشر الأئمة من آل محمد كلهم مُحَدَتْ من ولد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وولد علي انا فرسول الله صلى الله عليه وآله وعلي اقنئ: هما 
الوالدان)2"0, 

قال (مرتضى العسكري): (مغزى هذين الحديثين: أن يكون عدد الأئمة من 
أهل البيت ثلاثة عشر: الإمام علي مع اثني عشر من ولده"0". 

ولكي يزيل التعارض بين هاتين الروايتين والروايات التي ذكرت أن (عليا) 
:هه ضمن الأئمة والأوصياء الاثني عشر قال: نقل هذه الرواية عن الكافي المفيد في 
الإرشاد والطبرسي في إعلام الورى ولفظهما كما يلي: الاثنا عشر الأئمة من آل 
محمد كلهم محدث: علي بن أبي طالب». وأحد عشر من ولده» ورسول الله وعلي هما 
الوالدان (ع)7). 

وأخرج الرواية عن الكليني أيضا الصدوق في كتابه: عيون أخبار الرضا 
والخصال ولفظه كما يلي: اثنا عشر إماما من آل محمد كلهم محدثون بعد رسول الله 
( الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[577].: وينظر: (الإمامة والتبصرة - ص[4؟١]:‏ الخصال - ص[578]» 
الإرشاد ‏ ج١1‏ ص[555]» بحار الأنوار ‏ ج5” - ص[7؟597]). 
(") الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص »]57١577[‏ وينظر: (الغيبة ‏ الطوسي - ص[١5١]؛‏ مناقب آل أبي طالب - 
ج١-‏ ص[755]: كشف الغمة ‏ ج”؟ - ص[١١"]»‏ بحار الأنوار ‏ (ج7١1-‏ ص[27]ء وج5” ص[595])). 

7[ معالم المدرستين ‏ ج؟- ص[7"؟]. 


(' ينظر: (الإرشاد ‏ ج١1-‏ ص[57 5]). 
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وعلي بن أبي طالب منهم»("2, ثم قال: (يظهر من استعراضنا الحديث عن الكافي 
ومن أخذ منه أي الشيخ الصدوق والمفيد والطبرسيء أن النساخ قد اخطأوا(') في 
كتابة الحديث في الكافي بعد عصر الشيخ المفيد» ولم نقل بعد عصر الطبرسي لأن 
الطبرسي يأخذ أخباره في إعلام الورى من كتاب الإرشاد للمفيد وينسج على 
منواله)0", 

وقوله هذا يرد بما يلي: 

أولا: إن هذه الرواية وردت عند (الصفار) المتوفى (سنة ٠75ه)‏ في كتابه 
(بصائر الدرجات)7)؛ وهو أقدم من كتاب (الكافي)؛ فهل أيضا أخطأ النساخ فيه؟!. 

ثاني): ذكر (مرتضى العسكري) في بداية كلامه أن (الطبرسي) في (إعلام 
الورى) نقل الرواية عن (الكافي)؛ ثم عارض ذلك في ختام كلامه حيث ذكر أن 
(الطبرسي) في (إعلام الورى) يأخذ أخباره عن (الإرشاد) (للمفيد) وينسج على 
منواله. 

فمن أيهما يأخذ (الطبرسي) أخباره من (الكافي) أم من الإرشاد؟!. 

ثالثا: لم أجد الرواية التي زعم (مرتضى العسكري) أنها موجودة في (إعلام 
الورى)؛ بل وجدت رواية (الكافي) التي استدللت بها وهي: من آل محمد اثنا عشر 
إماما كلهم محدث من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولد علي بن أبي 
طالب اتتئاء فرسول الله وعلي هما الوالدان02. 

رابعا: روى (الصدوق) في (عيون أخبار الرضا) و(الخصال) عن (محمد بن 
علي ماجيلويه)؛ عن (الكليني) صاحب (الكافي)!'» وروى (المفيد) في (الإرشاد) 


(" ينظر: (عيون أخبار الرضا ‏ ج71 ص[50]؛ الخصال ‏ ص[580]). 

('© الصواب: (اخطئوا). 

7" معالم المدرستين ‏ ج؟- ص[7"؟]. 

(:)ينظر: (بصائر الدرجات ‏ ص[0 5 5]). 

7 إعلام الورى بأعلام الهدى ‏ الطبرسي - تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - ج7- 
ص ]١7١[‏ - الطبعة الأولى سنة (5411١ه) ‏ مطبعة ستاره - قم. 

ينظر: (عيون أخبار الرضا ‏ ج١1-‏ ص[10]؛ الخصال ‏ ص[580]). 
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عن (أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه)» عن (الكليني) صاحب (الكافي)!"'؛ ومن 
المعلوم أن الرواية تختلف عن النقل الذي ادعاه (مرتضى العسكري). 

خامسا: لو سلمنا جدلا أن رواية الكافي التي استدللنا بها حرفها النساخ» وأن 
(الصدوق) على النحو التالي: 

(اثنا عشر إماما من آل محمد كلهم محدثون بعد رسول الله» وعلي بن أبي 

١ 5 
١ طالك منهم)(‎ 

وجاء لفظ رواية (المفيد) على النحو التالي: 

(الاثنى عشر الأئمة من آل محمد كلهم مُحَدَتْ من ولد رسول الله صلى الله 
الوالدان»)0", 

ألا يفترض اتفاق لفظهما؟!. 

إن اضطراب قول (مرتضى العسكري) وتناقضه يسقط دعوى التحريف. 

سادسا: لِمَ لم يتنبه أي من ناقلي هذه الرواية للتحريف الواقع فيها؟! بل إنهم لم 
يوجهوا أي نقد لهاء أو حتى تعليق يحاولون الجمع بينها وبين الروايات الأخرىء لهذا 
فإن إيرادهم لها دليل على أنه مسلم بها. 

سابعا: لِمَ لم يتنبه (المفيد) للزيادة والتحريف في رواية اللوح السابقة0»» أم أن 
تلك الرواية لم يوقع فيها النساخ زيادة أو تحريفا؟!. 

5. ومن الروايات التي تؤكد إخراج (علي) وه من قائمة الأئمة والأوصياء 
الاثني عشر ما جاء عن (أبي جعفر) .#ه حيث قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: 


إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض (يعني أوتادها وجبالها)» بنا أوتد 


(2 ينظر: (الإرشاد ‏ ج١1‏ ص[757]). 
للمنظر رعيون أخبار الر ها دح ادضن] +3 إن الكضال هن 41 | 
('" سبق تخريجه ‏ صر[57١].‏ 
() ينظر: ص[50١].‏ 
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الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها 
بتارو 01 

أورد صاحب كتاب (بحار الأنوار) بداية هذه الرواية للتعليق؛ فقال: 7.. 
فالاثنا عشر مع فاطمة عليها السلام» أو أطلق الولد على أمير المؤمنين ١6ل‏ تغليباً» 
وعطف (أنت) عليه من قبيل عطف الخاص على العام تأكيداً وتشريفا كعطف 
جبرئيل على الملائكة)(". 

وقد روى (الطوسي) وعنه أخذ صاحب كتاب (بحار الأنوار): (إني وأحد 
عشر من ولدي»"» لكنه ترك ما يدل على تحريف الرواية في نهايتها حيث لم يبدل 
قوله: فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض22". 

5. ومما جاء في حديث طويل روي عن (أبي سعيد الخدري) ه أن يهوديا 
سأل (عليا) ويه: 7أخبرني عن هذه الأمة كم إمام هدى لها؟... فقال له أمير المؤمنين 
اكناز: إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مني 0). 

5. وروي أن الرسول يِلِةِ أجاب (أنس بن مالك) 5ه حينما سأله عن حواريه؛ 
فقال: الأئمة بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة» هم حواري وأنصار ديني“/. 

'. وجاء في كتاب (مناقب آل أبي طالب) في (فصل: في مساواته ‏ أي (علي) 
-مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام): 7.. وملوك الروم من نسل 
إبراهيم» والأئمة الاثنا عشر من صلب علي (ع)202. 

6. وروي عن (عن الحسن بن علي بن أبي طالب) ‏ رضي الله عنهما - 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلينا أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إمامآ 
من ولد علي وفاطمة)(). 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[0”4]. 

("© بحار الأنوار ‏ ج75 ص[50؟]. 

('" الغيبة ‏ الطوسي ‏ ص[79١]»‏ وينظر:(بحار الأنوار - ج77 ص[559؟]). 

(» الأصول من الكافي ‏ ج١ ‏ ص[577]» وينظر: (بحار الأنوار - ج75- ص[١58]؛‏ معجم أحاديث الإمام 
©) كفاية الأثر ص [13]» وينظر: (مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص[758]: الصراط المستقيم ‏ ج7 - 
ص[7١١]»‏ بحار الأنوار - ج75 ص[١1/ا51.‏ 709]). 

(') مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص ١[‏ 5 ]»؛ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج79 ص[١5]).‏ 
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وقد حاول بعض المعاصرين من الاثنى عشرية الجمع بين هذه الروايات وبين 
الررؤانات المشالقة لها #:فقالو] غنها: 

.١(‏ إن أسانيدها غير معتبرة» فلا يجوز الاعتماد عليها بنفسها. 

؟. إن متونها مصحفة محرفة» يشهد بتصحيفها وتحريفها غيرها من الروايات 
المتواترة» فينبغي تصحيح متونها بها. 

". إن لبعضها متونا أخرىء بألفاظ صحيحة وسليمة عن الإشكالء فينبغي أن 
يكون الاعتماد عليهاء لا على غيرها. 

4. وعلى فرض صحة صدور هذه المتونء فاللازم إنما هو الجمع بينهاء وبين 
سائر الروايات» من حملها على التجوز والتغليب وغيرهما مما لا يأبى العرف وأهل 
اللقنان شنيحة 0 

وقولهم هذا يتعارض مع أمرين: 

ليطا لمعنه الت ماقي لاني عشوي ازواياك المتيد في زو انها 
روايات مقدسة؛ لأنها رويت عن الأئمة المعصومين» ولورود روايات عن الأئمة 
بلغت حد التواتر تأمر بقبول كل ما جاء عنهم؛ وإن من أنكر شيئا منه فقد كفر» ومن 
هذه الروايات ما روي عن (أبي جعفر) 5ه أنه قال: قال رسول الله ية: إن حديث آل 
محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله 
قلبه للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتوه فاقبلوه 
وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل 
محمدء وإنما الهالك أن يحدث أحدكم شيء منه لا يحتمله: فيقول: والله ما كان هذاء 


ثلاثا»'(2: وفي رواية (الكافي): #والإنكار هو الكفر»(". 


('» الصراط المستقيم ‏ ج١-‏ ص[78١].‏ وينظر: (بحار الأنوار -(ج7١-‏ ص[7١؟]؛‏ ج454- ص[9؟١])»‏ 
الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية - عباس القمي - تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي ضح[ 11] الطبعة 
الأولى سنة (5411١ه)‏ - نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم معجم أحاديث الإمام 
المهدي ‏ ج7- ص[١77١]).‏ 

(') مجموعة الرستائل - لطف الصافي ‏ ج١-‏ ص[75١]‏ - طبع سنة (05٠4١ه)‏ - طبع ونشر مؤسسة الإمام 
المهدي. وينظر: (لمحات - لطف الله الصافي - ص [77/8]ء؛ معالم المدرستين ف اك ص[55١7- .))]١111‏ 
بضائر الدوجات - ض[411]: 
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وعن (أبي جعفر) 4ه أنه قال: لأما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم 
وأفقههم وأكتمهم بحديثناء وإن اسؤاهم7؟ عندي حالا وأمقتهم إلي الذي إذا سمع 
الحديث ينسب إليناء ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن 
دان به» وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج»ء وإلينا سند فيكون بذلك خارجا من 
وال 

كماروي عن (جعفر الصادق) 5ه أنه قال: الا تكذبوا بحديث آتاكم أحد: 
فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه)(). 

يلاحظ من هذه الروايات أنه لا مجال لرأي العقل في روايات الأئمة 
المعصومينء فما جاء عنهم لا يرد حتى لو كان معارضا لعقول أتباعهم. 

يقول (ياسين الموسوي): ''لا يكاد ينقضي عجبي من قوم دخلاء على أحاديث 
بيت العصمة والطهارة يتجرءون ويتجاسرون على أهل البيت (عليهم السلام)» وهم 
يدعون أنهم من شيعتهم فينسبون لأهل البيت (عليهم السلام) ما يعجبهم من الأخبار 
ويروون عنهم ما لا يفهمون ولا يفقهون؛ وكأنهم أولياء عليهم لا أولياء لهم؛ أعاذنا 
الله تعالى من أقوالهم؛ وعليه فيصححون بعض الأخبار بحسب عقولهم وسليقتهم, 
وينفون غيرها بذلك), ثم قال: إن السند إذا صح كان حجة على العباد لأن خبر الثقة 
حجة؛ وإن لم يصح لا يجوز رده لاحتمال أن يكون صدر عن أهل البيت (عليهم 
السلام) فيكون ردا عليهم"؛ وقال: (إن الدين لا يقاس بعقول الرجال كما ورد في 
الأخبار المستفيضة إن لم يدع(/ التواتر على النهي بالعمل بالرأي والقياس 
والاستحسان حتى صار ذلك من ضروريات المذهب كما ادعاه كثير من الأساطين 
أهل التحقيق» وهو الصحيح. فمنها ما رواه المفيد بإسناد صحيح عن زرارة بن 
(') الأصول من الكافي- ج١-‏ ص[١٠5]»‏ وينظر: (الخرائج والجرائح ‏ قطب الدين الراوندي ‏ ج١-‏ ص[7/57] - 
تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي قم؛ تفسير الصافي ‏ ج١-‏ ص[7١]»‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة - 

ج١1‏ ص »]1١1- 1١5[‏ بحار الأنوار - ج37 ص[ )]١85‏ 

5( كذا في المصدرء والصواب (أسوأهم). 
('" بصائر الدرجات - ص[557]؛ وينظر: (التمحيص ‏ الاسكافي ‏ ص[57] - تحقيق ونشر مدرسة الإمام 
المهدي قم بحار الأنوار ج"- ص[81١]»‏ مستدرك الوسائل النوري الطبرسي عالت ص[ لفاك الطبعة 
الأولى سنة (07٠5١ه) ‏ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث). 
(') بصائر الدرجات ‏ ص [558]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج١-‏ ص[85١]).‏ 


7 الصواب: (إن لم يُدعى). 
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أعين27 قال: قال لي أبو جعفر بن علي (عليهم السلام): يا زرارة إياك وأصحاب 
القياس في الدين» فإنهم تركوا علم ما وكلوا به» وتكفلوا ما قد كفوهء يتأولون الأخبار 
ويكذبون على الله عز وجل..)7": ... وإنما أوجب الأئمة (عليهم السلام) الرجوع 
إليهم والعمل برواياتهم)(". 

ثانيهما: المكانة التي أعطوها لمصادرهم المعتمدة ككتابي (بصائر الدرجات)؛ 
و(الكافي)» وموسوعة (بحار الأنوار)» وفيما يلي نعرض بعضا من أقوالهم التي تبين 
مكانة هذه الكتب: 

قال (ميرزا كوجه باغي) عن كتاب (بصائر الدرجات): لأعلم أن الكتاب مما 
قد اعتمد عليه فحول الرجال كصاحب الوسائل على ما سمعت منه والمجلسي في 
بحار الأنوار وقد جعل له علامة (ير)» وصرح في الفصل الأول من مقدمات البحار 
عن عد مدارك البحار: كتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة عظيم الشأن محمد الحسن 
الصفار7), 

وفي الفصل الثاني في بيان الوثوق على الكتب المؤلفة منه البحار: كتاب 
بصائر الدرجات من الأصول المعتبرة التي روى عنها الكليني وغيره/") 

وقال العالم الجليل السيد محمد باقر الجيلاني الأصفهاني الملقب بحجة الإسلام 
في رسالته في العدة في شرح كلام الفاضل الاسترابادي: الصفار الذي هو من أعاظم 
المحدثين والعلماء وكتبه معروفة مثل بصائر الدرجات ونحوه"» ثم قال: أفقد تحصل 
من ذلك كله أن الكتاب من الأصول المعتبرة والمعتمدة عند الأصحاب)2"0. 


(' (زرارة بن أعين)؛ وثقه شيوخهم واعتبروه أحد الرجال الستة - من أصحاب أبي جعفرء وأبي عبد الله - الذين 
أجمعت العصابة على تصديقهم» له روايات كثيرة في كتب الشيعة» كما أن له إخوة وأبناء شاركوا في ذلك؛: قال 
عنهم شيخ الطائفة (الطوسي): الهم روايات كثيرة وأصول وتصانيف». توفي سنة (١٠5١ه).‏ 

ينظر: (رجال النجاشي ‏ ص[77١77-1١]»‏ الفهرست ‏ الطوسي ‏ ص[5 :]٠١‏ رجال الطوسي -ص 250١[‏ 
تاك وسائل الشيعة (الإسلامية) دج ٠‏ ص[11 ]١‏ »؛ جامع الرواة 1 -ص[؛ ]١ ١5‏ ؛ معجم رجال الحديث - 
عج»- ص[1١5]).‏ 

7 الأمالي ‏ المفيد ‏ تحقيق: الحسين استاد ولي علي أكبر غفاري - ص[١57-5]‏ - طبع سنة (507١ه)‏ - طبع 
المطبعة الإسلامية - نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم, 

(© منازل الآخرة والمطالب الفاخرة - عباس القمي - تحقيق: ياسين الموسوي - ص[757-757] - هامش )7١(‏ - 
الطبعة الأولى سنة (515١ه) ‏ طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

() ينظر: بحار الأنوار ‏ ج١‏ - ص["]. 

7) ينظر: نفسه ‏ ج١‏ - ص[2١].‏ 

بصائر الدرجات ‏ ص[ ]. 


7558 


ومن أقوالهم التي تبين لنا مكانة كتاب (الكافي) عندهم: أنه قد اتفق أهل 
الإمامة وجمهور الشيعة» على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به» والثقة بخبره؛ء والاكتفاء 
بأحكامه» وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره ‏ على أنه القطب 
الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوما(). 

كما قالوا عن موسوعة (بحار الأنوار): إنها تعتبر/أمرجعا للأعلام» ومصدراً 
للأنام».. فقد كان ولازال - بحق - مصدرا لكل من طلب باب من أبواب علوم آل محمد 
صلوات الله عليه وعليهم؛ ومنبعا لكل من بحث عن الحق والحقيقة».. موسوعة 
حديثية نادرة» ودرة فاخرة للأمة الإسلامية.,)("2. 

ويعلل الاثنى عشرية استمرار الإمامة في ولد (الحسين) 4ه دون ولد 
(الحسن)45. بما روي عن (الصادق) 5ه أنه سئل: 7الحسن أفضل أم الحسين؟ فقال: 
الحسن أفضل من الحسينء فقيل: فكيف صارت الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون 
ولد الحسين؟. 

فقال: إن الله تبارك وتعالى أحب أن يجعل سنة موسى وهارون جارية في 
الحسن والحسين عليهما السلام؛ ألا ترى أنهما كانا شريكين في النبوة» كما كان 
الحسن والحسين شريكين في الإمامة» وأن الله عز وجل جعل النبوة في ولد هارون 
ولم يجعلها في ولد موسىء وإن كان موسى أفضل من هارون عليهما السلام)(”. 

أما أقوال علمائهم فذهبت إلى ما ذهبت إليه رواياتهم؛ فقد نقل (المفيد) إجماع 
الإمامية قائلآً: 7اتفقت الإمامية على أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله في بني 
هاشم خاصة:؛ ثم في علي والحسن والحسين ومن بعد في ولد الحسين دون ولد الحسن 
- عليهما السلام ‏ إلى آخر العالم)0». 


() الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - مقدمة المحقق ص[9 .]١‏ 

('؟ بحار الأنوار ‏ تحقيق: عبد الزهراء العلوي ‏ ج759١‏ ص[7١-؟١].‏ 

('© كمال الدين وتمام النعمة ص »]"١5[‏ وينظر: بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[55 ؟]. 

(') أوائل المقالات ‏ المفيد ‏ تحقيق: إبراهيم الأنصاري - ص[ :] - الطبعة الثانية سنة (54 5١‏ ١ه)‏ - طبع ونشر 
دار المفيد ‏ بيروت. 


او دك 


أهم شروط الإمامة عند الاثنى عشرية: 


اشترطت الاثنى عشرية في الإمامة عدة شروط أهمها: 


.١‏ النص والتعيين: 
يتتقة الا بعقيورية إن الكنامتة مسي لبي كارف فكي اكنال ناته 


يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده بالمعجزة التي هي كالنص من الله 


021 شح عو اس | سس سس سر سو 2 كن ص < سا 2 75 555 5 
عليه #( وري ك يلق مايسآم وسار م اكات لم الخيرة # كذلك يختار للإمامة 


من يشاء من عباده» وليس لعباده أن يختاروا إماما من عند أنفسهمء لأن الإمامة لا 
تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله و لسان الإمام المنصوب بالنص إذا 
أراد أن ينص على الإمام من بعده؛ وإن النبي يِه نص على خليفته والإمام في البرية 
من بعده؛ فعين ابن عمه (علي بن أبي طالب) 2ه أميرا للمؤمنين» ثم نص (علي) ذه 
على إمامة الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ وهكذا إماما بعد إمام» ينص المتقدم 
منهم على المتأخر إلى آخرهم(". 

جاء في (الكافي) عن (أبي عبد الله) وه أنه قال: الا يموت الإمام حتى يعلم 
من يكون من بعده فيوصي إليه“27)؛ وقد يحصل ذلك العلم قبل موت الإمام؛ إما 
بوحي من الله عز وجل7"» أو يقرأ الصحيفة التي قيل: إنه ذكر فيها أسماء الأئمة: 
وأسماء أمهاتهم7), أو عن طريق الروايات التي رووها عن الرسول يَةٍ وبعض 


أئم” ؛ مثال ذلك ما روي عن (الصادق)ؤه في تفسيره لقول الله تعالى: 3# ## وَإتَ 


1 القصص:18 ]. 

9 حك المهمة في أصول الأئمة ‏ ج١-‏ ص [84"]: أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[8١١]»‏ عقائد 
الإمامية - ص [17-17]» عقيدتنا - ص [55]). 

(" الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[7717]» وينظر: بحار الأنوار ‏ ج١7‏ - ص[؟7]. 

('" ينظر: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند الاثنى عشرية ‏ ص [513] من هذه الرسالة. 

(') ينظر : كمال الدين وتمام النعمة ‏ الصدوق - صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري - ص[5١7-7١5]‏ - طبع 
سنة (05٠5١ه)-‏ نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء دلائل الإمامة - ص[ »]١٠١5-١١‏ 
بحار الأنوار ‏ ج75 - ص[55١- .)]١18‏ 
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مِنِشيكيه. تيمر (44)5*. إن إبراهيم الت لما رأى الأنوار التسعة؛ قال: (إلهي 


اله سام وهاه 


وما هذه الأنوار التسعة؟ قيل: يا إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولد علي وفاطمة؛ فقال 
إبراهيم: إلهي بحق هؤلاء الخمسة/" إلا عرفتني من التسعة؟ قيل: يا إبراهيم أولهم 
علي بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه 
علي وابنه الحسن والحجة القائم ابنه“7'". وغيرها من الروايات التي بينت 
أسمائهم7". أو عن طريق ظهور إحدى علامات الإمامة عليه فيعرف أنه الإمام دون 
غيره. 

وقد أفرد الاثننى عشرية في كتبهم أبوابا لإثبات النص على الأئمة مما يدل 
على أهميته عندهم» من ذلك ما جاء في بعض عناوين أبواب الكافي باب أن الإمامة 
عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحدا””؛ وذكر فيه أربعة أحاديث, 
و(أباب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحد1)(), 
ذكر فيه سبعة أحاديث؛ ثم أفرد لكل إمام من أئمتهم باب وجعل بداية عنوانه باب 
الإشارة والنص»2'76 على ذلك الإمام» وكل هذه الأحاديث تثبت ما ذهبوا إليه من القول 
بالإمامة. 

ومن الأدلة التي يوردونها أيضا لإثبات النص على الأئمة ما روي عن رسول 
الله يه أنه قال: الأئمة من بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم 
هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي. المقر بهم مؤمن والمنكر 
لهم كافر»)”". 


* [الصافات:؟8] 

( يقصد بهم رسول الله يَنِةِ وعلي بن أبي طالب؛ وفاطمة» والحسن والحسين مد. 

('؟ مدينة المعاجز ‏ ج؛ - ص[50-759]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج75 ص[١5١]).‏ 

('" ينظر: (دلائل الإمامة - ص [58 55-5 5]: كفاية الأثر ‏ ص[١7١]»‏ مدينة المعاجز ‏ ج١ ‏ ص[517؟-7"80]» 
بحار الأنوار ‏ ج5؟ - ص[١5‏ 5]). 

(؛) الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[777]. 

7 نفسه ج١ ‏ ص[585]. 

() نفسه ‏ ج١‏ ص [78-7957"]. 

9 بحار الأنوار ‏ ج5” - ص[55 ؟]. 


57١ 


وقوله: المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر': دليل على عظم منزلة الإمامة 
عند الاثنى عشرية» وهو ما سنذكره فيما بعد. 

ويناقض قولهم باستمرار الوصية وأن الأئمة من بعد (علي) 5ه أوصياء 
رسول الله يَدِ كما روي عنه؛ ما جاء في كتبهم من أن (عليا) 5ه آخر الأوصياء7"", 
ومما يثبت ذلك ما رووه عن الشمس أنها قالت (لعلي) ه: #السلام عليك يا أخا 
رسول الله ووصيهء أشهد أنك الأول والآخر والظاهر والباطن؛ وأنك عبد الله وأخو 
رسوله حقا.."؛ فقال رسول الله يد مبيّنا قولها: 7..أما قولها (إنك الأول) فصدقتء إنه 
أول من آمن بالله ورسوله ممن دعوته إلى الإيمان من الرجال وخديجة من النساءء 
وأما قولها: (الآخر) فإنه آخر الأوصياء وأنا خاتم الأنبياء وخاتم الرسل...)(". 


؟. العصمة(": 

تعتقد الاثنى عشرية أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من الطفولة إلى الموت» عمداً وسهوا. كما 
يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان» ..والدليل الذي اقتضى الاعتقاد 
بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضي الاعتقاد بعصمة الأئمة» بلا فرق)(). 

ومن الأسباب التي توجب عصمة الأئمة» قيل: لأنهم حفظة الشرع والقوامون 
عليه حالهم في ذلك حال النبي 205» ولأنه تجب طاعتهم وتحرم معصيتهم”') ومن 
كان هذا حاله لابد أن يكون معصوماء والأن الناس إنما احتاجوا إلى رئيس لكونهم 
غير معصومينء فلو احتاج الرئيس إلى رئيس آخر أدى إلى التسلسلء وإن احتاج إلى 
رعية لكان احتاج الشيء نفسه وذلك باطل76". 


(» ينظر: مناقب آل أبي طالب دج" -ص[51]. 

(") إرشاد القلوب ‏ الديلمي ‏ تحقيق: هاشم الميلاني -م؟ - ص[”١١-5١٠]‏ - الطبعة الأولى (511١ه)‏ دار 
الأسوة - إيران» وينظر: (مدينة المعاجز 5 ص ١55[‏ -/ا11١]ء‏ بحار الأتوار ج55 ص[7171- .))]١6٠‏ 

('» سيأتي تفصيل الكلام فيها لاحق في فصل (عقيدة العصمة عند النصارى والاثنى عشرية) إن شاء الله. 

(؟) عقائد الإمامية ‏ المظفر - ص [84]» وينظر: (عقيدتنا - ص[55]). 

9 ينظر: نفسه ص [59]. 

() ينظر: شرح أصول الكافي - ج١‏ - ص[؟ .]١‏ 

) روضة الواعظين - ص[58]. 


خنع 5 


ولا تعلم عصمة الإمام إلا بنص الله عز وجل عليه على لسان نبيه ي؛ أو 
يكون له معجز يدل على إمامته» لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى وإنما هي 


مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب0". 


ومن أدلتهم على عصمة الأئمة قوله تعالى: 2 # و إذ اسل إبرهرريه. كلمت 


م 
ل - 


يتَالُ عَهَدى الطَلِمِينَ (6)5:[البقرة]» 


5-0 


حيث يرون أنها صريحة في لزوم العصمة27؛ كذا ما روي عن أمير المؤمنين (علي) 
(علي) ذه أنه قال: إنما الطاعة لله عز وجل ولرسوله ولولاة الأمرء وإنما أمر 


بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته)7". 


". كمال العلم والشجاعة: 
يعتقد الاثنى عشرية أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أكمل الناس علما 
وشجاعة7)» ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن أمير المؤمنين (علي) 5ه أنه قال: 
7..والثاني: أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب أحكامه وأمره ونهيه؛ 
جميع ما يحتاج إليه الناس فيحتاج الناس إليه ويستغني عنهم. والثالث: يجب أن يكون 
أشجع الناس لأنه فئة المؤمنين التي يرجعون إليها إن انهزم من الزحف انهزم الناس 
لانهزامه...76)؛ وهي من العلامات التي ذكرها الإمام (أبو الحسن الرضا) ذيه: إن 


((للأمناء.علذينات" يكورك أعلم التتادوى » أحكع القناونه :و أتقت لكان اهلك القاسسة: 
يمام : يكون سء وأحكم الناسء» وأتقى الناسء» وأحلم الناس 


وأشجع الناس...20. 


() ينظر: (الخصال ‏ ص[١١5]»‏ روضة الواعظين - ص[88]: شرح أصول الكافي ‏ ج١‏ - ص[؟7١]»:‏ بحار 
الأنوار ‏ ج5" - ص[3165١]).‏ 

وأصولها ص .]١١8[‏ 1 

(" علل الشرائع ‏ ج١‏ - ص [؟7١]»‏ وينظر: بحار الأنوار ‏ ج75 - ص[55١].‏ 

(') ينظر: عقائد الإمامية ‏ المظفر - ص[53]. 

7 بحار الأنوار ‏ ج75 - ص[75١-55١]»‏ وينظر: (ميزان الحكمة ‏ محمد الري شهري - ج١‏ - ص[77١]‏ - 
الطبعة الأولى سنة (5157١ه)‏ - طبع ونشر دار الحديث - قم). 

من لا يحضره الفقيه ‏ ج؛ - ص[8١5]»‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج75 - ص[75١-50١]).‏ 
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وكما روى الاثنى عشرية الروايات التي تثبت (لعلي) 5ه كمال الشجاعة 
والعلم» فإنهم رووا أيضا روايات تناقض ذلكء فمثلاً هناك روايات تثبت ضعفه 
وخوفه من الناسء منها ما ذكر في كتاب (سليم بن قيس) في رواية طويلة: من أنه 
حين سمع (علي) 5ه عن مبايعة (أبي بكر) #ه» وتلقيبه (بأمير المؤمنين)» قال : 
(لسبحان الله ما والله طال العهد فينسى. فو الله إنه ليعلم أن هذا الاسم لا يصلح إلا 
لي»... فسكتوا عنه يومهم ذلك. 

فلما كان الليل حمل (علي) ايليا فاطمة عليها السلام على حمارء وأخذ بيدي 
ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام» فلم يدع أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله إلا أتاه في منزله؛ فناشدهم الله حقه» ودعاهم إلى نصرته؛ فما استجاب منهم 
رجل..006. 

فهل أكمل الناس شجاعة يحمل زوجته ابنة رسول الله يخ على حمارء ويأخذ 
ابنيه» ويذهب يطرق أبواب الناس يستعطفهم ويستنصرهم؟! !. 

ثم إن مبدأ التّقية يناقض تماما الشجاعة؛ فما وضع هذا المبدأ إلا ليكون درعاً 


يتخذه الخائفون لحمايتهم. 


ظهور المعجزات على يدي الإمام: 
يعتقد الاثنى عشرية أن الله أظهر على أيدي الأئمة المعجزات والدلائل؛ لأنهم 
حجته على عباده(2؛ وإن الإمامة كما توجب لصاحبها النص والعصمة فإنها كذلك 
توجب المعجزة(". 
ومن الروايات التي أوردوها في كتبهم على ذلك؛ ما روي عن (موسى 
الكاظم) ده عندما سأله رجل يقال له (الحسن بن عبد اللم) عن علامة إمامته» فقال له 


(') كتاب سليم بن قيس الهلالي - سليم بن قيس الهلالي - تحقيق: محمد الأنصاري الزنجاني ص [1 »]١548- ١5‏ 
وينظر: (الاحتجاج ج١-‏ ص|لا٠‏ كمه اك » السقيفة وفدك - الجوهري - تحقيق: محمد الأميني دص -]١١[‏ 
سي يي ا - بيروت»؛ بحار الأنوار ا ل 
النورين 0 06 
(' ينظر: ينابيع المعاجز ‏ ص[ ؟]. 
('" ينظر: تهذيب الأحكام ‏ ج١-‏ ص[5١].‏ 

5/ا؟ - 


(الكاظم): اذهب إلى تلك الشجرة - وأشار إلى أم غيلان - فقل لها يقول لك موسى بن 
جعفر: أقبلي» قال السائل -: فأتيتها فرأيتها والله تَحُدْ الأرض حَدَ حتى وقفت بين 
يديه» ثم أشار إليها فرجعت..0". 

كذلك ما روي عن (يحيى بن أكثم) أنه سأل (الرضا) َه عن الإمام فقال: لأنا 
هو", فقال له: علامة؟ فكان في يده عصا فنطقت وقالت: إن مولاي إمام هذا الزمان 
وهو الحجة)(". 

لماذا أظهر الأئمة تلك المعجزات لفئة معينة من الناس واتقوا غيرهمء أليس 
هذا تقصيراً من الأئمة في دعوة الناس للحقء وإنكار الباطل؟!. 

ولو قيل: إنهم أظهروها لجميع الناس فإن هذا ينافي عقيدة التّقية التي ساقت 
الاثنى عشرية روايات كثيرة لإثباتهاء ثم من أعطي هذه المعجزات والقدرات لا يتخذ 
من التّقية أسلوبا يعيش به فيكون كالضعفاء العاجزين عن نصرة أنفسهم. 


ه. أن يستوي على الإمام درع رسول الله 6: 
ومن شروطهم استواء درع الرسول يِل على الإمام» كما روي عن الباقر أنه 
عندما بِيّن علامات الإمام ذكر منها: (وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله 
كان عليه وفقاء وإذا لبس غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبر))7", 
كذا ما روي عن الرضا 5ه أنه قال: للإمام علامات ذكر منها: 7..ويستوي عليه درع 
رسول الله (صلى الله عليه وآله))0. 


؟. أن يكون عند الإمام سلاح رسول الله يل: 


() أصول الكافي -م١-‏ ص [98] - طبعة دار الأسوة للطباعة والنشرء وينظر: (بصائر الدرجات ‏ ص[76؟]» 
روضة الواعظين ‏ ص[”7١75]»‏ الثاقب في المناقب - ص[555]» بحار الأنوار ‏ ج148 ص[57-57]). 

(") الأصول من الكافي ‏ ج١ ‏ ص[57"]: وينظر: (نوادر المعجزات - ص[184].» مدينة المعاجز ج72 - 
ص[ 1١5‏ 5]). 

الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[583-588]»: وينظر: (مدينة المعاجز ‏ ج؛ - ص[ : ؟]» بحار الأنوار - 
ج5؟ -ص[58١]).‏ 

(') من لا يحضره الفقيه - ج4 - ص[8١4]»‏ وينظر: الثاقب من المناقب ‏ ص »]58٠0-779[‏ بحار الأنوار ‏ ج5٠‏ 
ص .)]١١07-1١5[‏ 
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ودليله ما روي عن (أبي عبد الله) ذل أنه قال: (مثل السلاح فينا مثل التابوت 
في بني إسرائيل» أهل بيت وقف التابوت على باب دارهم أوتوا النبوة كذلك ومن 
صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة'7'). وفي رواية أخرى قال: (إنما مثل السلاح فينا 
مثل التابوت في بني إسرائيل؛ حيثما دار التابوت دار الملك فأينما دار السلاح فينا دار 
العلم('"2. وروي عنه 5ه أنه قال: إن (الإمام يعرف بثلاث خصال أنه أولى الناس 
بالذي قبله» وعنده ا الله صلى الله عليه وآله وعنده الوصية»(". 


. أن تكون في الأعقاب: 

من شروط الإمامة عند الاثنى عشرية أن تكون في الأعقاب؛ كما جاء في 
بعض عناوين أبواب الكافي 'باب ثبات الإمامة في الأعقاب وإنها لا تعود في أخ أو 
عم( 2 ذكر فيه خمسة أحاديث, منها ما روي عن (أبي عبد الله) َي أنه قال: ((لا 
تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدآء إنما جرت من علي بن الحسين كما 


قال الله تبارك وتعالى: مور لوأ الاسام ينص أو ل عفن كر 5 4 فلا تكون بعد 


علي بن الحسين ايك إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب272, ولتأكيد ما ذهبوا إليه 
رووا عن الإمام (الرضا) 5ه أنه سئل: (أتكون الإمامة في عم أو خال؟ فقال: لاء 
فقيل له: ففي أخ؟ قال: لاء فقيل له: ففي من؟ قال: في ولديء وهو يومئذ لا ولد له)2"0. 


منزلة الإمامة عند الاثنى عشرية: 


(') بصائر الدرجات ‏ ص[515١]»‏ وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١ ‏ ص[58١]:‏ روضة الواعظين - 
ص[١٠7]»‏ الاحتجاج ‏ ج؟ - ص[١75]).‏ 

(") الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [8”؟]. 

('" بصائر الدرجات - ص[١١٠]»‏ وينظر:(الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص [7729]: الخصال ‏ ص[7١١]).‏ 

( الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[585]. 

* [الأنفال: 6/]. 

97 الأصول من الكافي -ج١-‏ ص [785 -18]» وينظر: (علل الشرائع ‏ ج١ ‏ ص[/7١7٠-8١50]ء‏ الغيبة ‏ 
الطوسي - ص[15١]»‏ بحار الأنوار - ج75 - ص[535 7- 559]). 

9 الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[785]» وينظر: (علل الشرائع ‏ ج١‏ - ص[707]» بحار الأنوار ‏ ج5١7‏ - 
ص[؛ 0 5]). 


 ؟الك‎ 


يعتقدون أن الإمامة ركن من أركان الإسلام؛ وأصل من أصول الدين؛ 
فالاعتراف بإمامة الإمام وولايته كالإقرار بنبوة النبي هه('2. واستدلوا على ذلك بعدة 
أدلة» منها: ما روي عن النبي يه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
الجاهلية'')؛ ومنها ما روي عن رسول الله يه أنه قال: الأئمة من بعدي اثنا عشر 
أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله 
على أمتي بعديء المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر)(". 

وقوله: 7المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر"» لأن الإمامة من المعتقدات 
الأساسية عند الاثنى عشرية لذا فإن منكرها كافر والمعتقد بها مؤمن كما نصت عليه 
الرواية السابقة» وكما روي عن (أبي عبد الله) ذه أنه قال: انحن الذين فرض الله 
طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتناء من عرفنا كان مؤمنا ومن 
أنكرنا كان كافرآًء ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الذي 
افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء)»0). 

ويتساوى في ذلك الأنبياء وغيرهم فمثلاً ورد في روايات الاثنى عشرية عن 
(إنطاق حوت يونس بولايته - أي (علي) 5ه - وولاية أهل البيت - عليهم السلام 
0" حيث روي أنه قال (لعلي بن الحسين) وه: 'ليا سيدي إن الله تعالى لم يبعث نبيا 
من (لدن) آدم إلى صار جدك محمد صلى الله عليه وآله ‏ إلا وقد عرض عليه 
ولايتكم أهل البيت؛ فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلصء ومن توقف عنها وتتعتع في 
حملها لقي ما لقي آدم - ايَلينلا - من المعصية؛ ولقي ما لقي نوح - اتنثا - من الغرق؛» 
وما لقي إبراهيم - انلا من النارء وما لقي يوسف ‏ اتنثا - من الجبء وما لقي أيوب - 
الا - من البلاءء وما لقي داود من الخطيئة» إلى أن بعث الله يونس فأوحى إليه: أن يا 
يونس تول أمير المؤمنين عليا والأئمة الراشدين من صلبه؛ في كلام له قال: فكيف 
(') ينظر: مصباح الهداية في إثبات الولاية ‏ علي البهبهاني ‏ ص[؛  ]١١‏ الطبعة الثانية سنة (595١ه)‏ - 
مطبوعات النجاح ‏ القاهرة. 
(') نفسه ‏ نفس الصفحة» وينظر: (مناقب آل أبي طالب ج” - ص[8١]»‏ بحار الأنوار ‏ ج؟7 - ص[728]). 
(" من لا يحضره الفقيه ‏ ج4:- ص[١6١]»‏ وينظر: (كفاية الأثر- ص[5؛ »]١‏ بحار الأنوار- ج75 - ص[5 :5 7]). 
() الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[87١]»‏ وينظر: (بحار الأنوار- ج7”7- ص[575]» تهذيب المقال - ج4- 


ص[ 5037-95؟]). 
7 مدينة المعاجز ‏ ج١-‏ ص[8١].‏ 


ل/ا/ا؟ - 


أتولى من لم أره ولم أعرفه» وذهب مغتاظ)؛ فأوحى الله تعالى إلي أن التقمي يونس 
ولا توهني له عظماء فمكث في بطني أربعين صباح يطوف مع البحار في ظلمات 
مئات ينادي: أنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قد قبلت ولاية علي بن 
أبي طالب والأئمة الراشدين من ولده فلما آمن بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل 
البحرء فقال زين العابدين: ارجع أيها الحوت إلى وكركء واستوى الماء..)(). 

وجاء في رواية أخرى عن أمير المؤمنين 5ه يبين فيها سبب حبس نبي الله 
(يونس) انغ في بطن الحوت » حيث قال: (إن الله عرض ولايتي على أهل السموات 
وعلى أهل الأرضء أقر بها من أقرء وأنكرها من أنكرء أنكرها يونس فحبسه الله في 


بطن الحوت حتى أقر به"0". 
قال (المجلسي): 7المراد بالإنكار عدم القبول التام وما يلزمه من الاستشفاع 
و الوسل بهم 0 


ولا أدري كيف تجرأ هؤلاء وتطاولوا على أنبياء الله ورسله عليهم السلام؛ 
الذين اصطفاهم الله سبحانه من خيرة خلقه؛ ألم يكفهم تطاولهم على الصحابة 5د؟!. 

وتعتبر الاثنى عشرية الإمامة أعظم أركان الإسلام» كما جاء في الكافي عن 
(أبي جعفر) 5ه أنه قال: 'بني الإسلام على خمس: على الصلاة» والزكاة؛» والصومء 
والحجء والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية7), فقالوا: إن سبب ذكر الولاية 
#التي هي من العقائد الإيمانية مع العبادات الفرعية» مع تأخيرها عنهاء إما للمماشاة 
مع العامة» أو المراد بها فرط المودة والمتابعة اللتان هما من مكملات الإيمان أو 
المراد بالأربع الاعتقاد بهاء والانقياد لهاء فتكون من أصول الدين لأنها من 
ضرورياته؛ وإنكارها كفرء والأول أظهرا(. 


('» مناقب آل أبي طالب ج7 - ص[١18]»‏ وينظر: (مدينة المعاجز ‏ ج؛ - ص[١٠٠1-7١7]»‏ تفسير نور الثقلين 
دج" -ص[555]). 

(' بصائر الدرجات ‏ ص[15]» وينظر: (تفسير فرات الكوفي ‏ ص [755]» مدينة المعاجز ‏ ج١7‏ ص[ه5؟]» 
بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[١591]»‏ الميزان في تفسير القرآن - محمد الطباطبائي ‏ ج17١-‏ ص[١7١]‏ - نشر 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم) 

(") بحار الأنوار ‏ ج5 ١‏ ص[591]. 

() الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[8/١]»‏ وينظر: (المحاسن ‏ ج١-‏ ص[787]: الخصال ‏ ص[778].: الأمالي - 
الطوسي ‏ ص[؟ ؟١]).‏ 

7 بحار الأنوار ‏ ج55 - ص[9؟70-75؟]. 
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ويبين (المازندراني) سبب قوله: (أولم يناد بشيء كما نودي بالولاية"» قائلاً: 
(الأن النداء بها وقع مكرراً غير محصور وفي مجمع عظيم في غدير خم بخلاف 
غير الولاية فإنه لم يقع التكرار فيه مثل التكرار فيهاء ولم يقع في مجمع مثل 
ل 

ومما يبين سبب أفضلية الولاية على باقي الأركان ما روي عن (أبي عبد الله) 
5 عندما سئل عن: أي الأركان أفضل؟ فقال: (الولاية أفضلهنء لأنها مفتاحهن؛ 
والوالي هو الدليل عليهن.. ثم قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا 


دماج 8 
م 


الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله يقول: 9 مّن يطح الرسو1 وَدَّ لاد أنه 
وم : تو فا رَسَلَكَ عَجع 2 حفطلا 0 أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهارهء» 


وتصدق بجميع ماله» وحج جميع دهره؛ ولم يعرف ولاية ولي الله؛ فيواليه ويكون 
جميع أعماله بدلالته له عليه» ما كان له على الله حق في ثوابء؛ ولا كان من أهل 
الإيمان» ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته)(". 

علل قوله: ما كان له على الله حق في ثوابء ولا كان من أهل الإيمان"؛ بأن 
آيات الوعد لا تشمل من لا يقر بالولاية؛ 'الأنه إنما وعد المؤمنين الثواب بالجنة» وهو 
ليس من المؤمنين فلا يستحق الثشواب بمقتضى الوعد أيضا وإن كان المؤمنون 
المحسنون أيضا لا يستحقون الشواب بمحض أعمالهم لكن يجب على الله إثابتهم 
بمقتضى وعده)(". 

وأما قوله: 7أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته».؛ فقيل: 
الظاهر أنه إشارة إلى المخالفين والمراد بهم المستضعفون7”)» فإنهم مرجون لأمر 


() شرح أصول الكافي ‏ ج8 - ص[١1].‏ 
١‏ [النساء: .]6١‏ 
(' المحاسن ‏ ج١-‏ ص [787]» وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[8/١]»‏ بحار الأنوار ‏ ج75- ص[؟؟7]» 
وكلاهما عن (أبي جعفر) ذه). 
() بحار الأنوار ‏ ج55 صر[5؟"]. 
(') المستضعفون: هم كما يقول (المجلسي) : (ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم» ومن لم يتم 
عليه الحجة ممن يموت في زمن الفترة» أو كان في موضع لم يأت غليه خبر الحجة فهم المرجون لأمر الله؛ إما 
يعذبهم وإما يتوب عليهم» فيرجى لهم النجاة من النار». بحار الأنوار ‏ ج1- صر[777]. 
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الله ولذا قال بفضل رحمته في مقابلة قوله: لأما كان له على الله حق). والحاصل أن 
المؤمنين لهم على الله حق لوعده؛ والمستضعفون ليس لهم على الله حقء لأنه لم 
يعدهم الثواب» بل قال إما يعذبهم وإما يتوب عليهمء فإن أدخلهم الجنة فبمحض فضله؛ 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى المؤمنين العارفين أي إنما يدخل المؤمنين الجنة؛ 
وإدخالهم أيضا بفضله لاستحقاقه والأول الأظهر2(". 

وقولهم مردود عليهم حيث إن دعوة جميع الرسل والأنبياء - عليهم السلام - 
كانت إلى توحيد الله تعالى؛ وهو ما أمرنا به سبحانه في كتابه الكريم لا إلى ولاية 


(علي) 5ه والأئمة» قال تعالى: :3 وَلْمَدَْحَفَئَي كل َم رَسُولا من أعَبْدُوأ أ 


عرص جح سا م م و له . 5 لم 5 ]1 3 
وَجَمَبوأ ألطَدعُوتَ #[النحل:7؟]» وقال الله تعالى: مِإوَمَآأَرَسَلَْايِن قََلَكتمِن 


آ مه ص هه 
-ه 04 أ اسع سس سه ل سم 0 
عو و 26 


م عبني ره 4 20 55 00 002 
أنأمأعَبُدُونٍ 650 [الأنبياء]» وقال تعالى: 32 وما أمروأ 


و 5 2 سا م ووح يو وم 


3 ع 7 لو ص سي م2 ول للم م وم ا زر ار وود لا : 
إلا لَِعَبُدُوا لَه حلص له أدبن حتَاء ويقِيهوا ا لصَلَوة ومُؤوأ الكو وَدَلِكَ وين الْقَيَمَةَ ((5) 1 


هه 
00 2 


[البينة]» فلو كانت الولاية لها هذه المكانة - وخصوصا] أعمال الناس لا تقبل إلا بهاء 
بل إن من لم يقر بها لا إيمان له» وإنها هي مفتاح الأركان حيث إن بها كما قالوا: 
(اتنفتح معرفة بقية الأركان وحقائقهاء وشرائطهاء وآدابهاء وموانعهاء ومصلحهاء 
ومفسدها“("2. لورد ذكرها في القرآن» ولعظم شأنها كما عظم شأن الصلاة والزكاة: 
فهل يعقل أن لا يبين الله سبحانه لعباده الطريق للوصول إلى رضاه؟!!. قال تعالى: 


2 يوينو سه ا ا 00 سا نه ماه 2006 هر 3 مر لزت 
8 وَمّاحكات لَه ِِضِل فَوما بَعَدَ د هذَه حَوَسَيَ لهممَايبَقَو إن أله بكل 


-- -1 


شَىَءِ عَليم (00) 46 [التوبة]. 


(') بحار الأنوار ‏ ج75 ص[5595-/3517؟]. 
ينظر: (شرح أصول الكافي - ج8 - ص[57]» بحار الأنوار ‏ ج55 - ص[954؟7]). 
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ثم إن هذه الرواية وما وافقها من روايات تقف أمامها روايات أخرى وردت 
في مصادرهم المعتمدة بلغت حد التواترء تخبرنا أن من مات ولم يشرك بالله شيئا كان 
حقا على الله سبحانه أن يدخله الجنة» ومن هذه الروايات ما يلي: 

.١‏ روي عن النبي يي أنه قال: من مات ولا يشرك بالله شيئا أحسن أو أساء 
دكن الجنة)("2, 

؟. وروى (معاذ بن جبل) 5ه عن النبي يِِ أنه قال: ايا معاذ هل تدري ما 
حق الله عز وجل على العباد؟ ‏ يقولها ثلاثا ٠‏ قال: الله ورسوله أعلم؛ فقال رسول 
الله: حق الله عز وجل على العباد أن لا يشركوا به شيئاء ثم قال صلى الله عليه وآله: 
هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: أن لا يعذبهم؛ أو قال: أن لا يدخلهم النار)("©. 

*. ما روي عن (علي بن أبي طالب) 5ه أنه قال: (سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله يقول: إن الله عز وجل قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الجنة» 2" 

5. كذا روي عنه ؤي أنه قال: (أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
قال الله جل جلاله: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني» من جاء منكم بشهادة أن لا إله 
إلا الله بالإخللاص دخل في حصني أمن من عذابي06). 

5. روي عن (أبي عبد الله) ؤي أنه قال: 'أقول لا إله إلا الله ثمن الجنة")(2. 


١‏ التوحيد- ص[1 »]١‏ وينظر: (مشكاة الأنوار- علي الطبرسي - تحقيق: مهدي هوشمند- ص[8"] - الطبعة 
الأولى ‏ دار الحديث, بحار الأنوار- ج١-‏ ص[ [» نور البراهين نعمة الله الجزائري - تحقيق: الرجائي عاج 
ص[  ]5 ٠‏ الطبعة الأولى (/511١ه) ‏ مؤسسة النشر الإسلامي - قم). 

(') التوحيد - ص[78]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج7- ص[١٠]»‏ نور البراهين ‏ ج١-‏ ص[١6]).‏ 

(" التوحيد - ص[718]» وينظر: (الاختصاص - ص[775]: روضة الواعظين - ص[57]» الجواهر السنية - 
ص »]١”94[‏ بحار الأنوار ‏ ج7- ص [75]» نور البراهين ‏ ج١‏ - ص[١6]).‏ 

() التوحيد ‏ ص[4 7؛ 75]» وينظر: (الجواهر السنية - ص[57١]»‏ بحار الأنوار - ج49- ص[7؟١١]؛‏ نور 
البراهين ‏ ج١-‏ ص[26]). 1 

) التوحيد دص »]5١[‏ وينظر: (بحار الأنوار -(ج"- ص [ ١‏ ]» ج:. 4 ص[١ »))]١5‏ نور البراهين دج 
ص[ .)]"١‏ 
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١‏ وزوف:(ابو يصير) "' عن.رامي عيد الهم يع انه قال في قرله عزوجل: 
كاتني 4:: ال ل تبره وتلى: انا هل أن تق ولا يشر 


بي عبدي شيئاء وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئا أن أدخله الجنة» وقال اكن: ! 
الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله أن لا يعذب أهل توحيده بالنار أبد1)("). 

فأين ذكر الولاية في هذه الروايات؟!. 

فإن قلتم: لم تذكر الولاية لأن من شروط لا إله إلا الله الإقرار للإمام بأنه إمام 
من قبل الله عز وجل على العباد» وأنه مفترض الطاعة7". 

قلت: قد جاء في رواياتكم ما ينقض قولكم هذاء فمن هذه الروايات ما روي 
عن (علي بن أبي طالب) ؤي أنه قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


لما نزلت: ملا سل عَكه أ العودة ف المَرقَ “#” قال جبرائيل: يا محمد إن لكل 


دين أصلاً ودعامة» وفرعا وبنيانا» وإن أصل الدين ودعامته قول: لا إله إلا الله» وإن 
فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه7), فبينت هذه 
الزولية أن اضل الفين شتهادة اقل إله إلا اش الا الولاينة» قم قاتى سهبة أهل البيتك 
التي عدها فرعا وبنيانا للدين» ليس ذلك فقط بل جعلها مشروطة بمن وافق الحق منهم 
ودعا إليه» فكيف يقال: إنها من شروط أصل هذا الدين؟!!. 


(') (ليث بن البختري المرادي)» (أبو محمد)» وقيل: (أبو بصير الأصغر)؛ روى عن (أبي جعفر) و(أبي عبد الله) 
رضي الله عنهما -» روي أحاديث في مدحه وأخرى في ذمه؛ قال عنه (ابن الغضائري): كان أبو عبد الله (عليه 
السلام) يتضجر به ويتبرم» وأصحابه مختلفون في شأنه؛ قال: وعندي أن الطعن إنما وقع على دينه على حديثه؛ 
وهو عندي ثقة. وقال (العلامة الحلي): والذي اعتمد عليه قبول روايته من أصحابنا الإمامية..». 

ينظر: (رجال النجاشي ‏ ص[١7"]»‏ خلاصة الأقوال - ص[54 ١١‏ 768؟7]). 

* [المدثر:"0]. 

(") التوحيد ص[ ٠‏ وينظر: (التفسير الصافي ‏ ج5- ص[757]» الجواهر السنية -ص[55"]» بحار الأنوار 
- ج75 ص[ ]» الميزان في 3 تفسير القران ج22 ٠‏ ص["” .)]٠‏ 

.)]5 ينظر: (التوحيد  صر[‎ "١ 

* [الشورى:”؟]. 

() تفسير فرات الكوفي ‏ ص[597]»: وينظر: (بحار الأنوار - ج؟١-‏ ص[747]» مستدرك سفينة البحار - 
النمازي ‏ ج؟- ص[5 ٠‏ 5]). 
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واعتقاد الاثنى عشرية في أن الإمامة 'زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح 
الدنيا وعز المؤمنين» وهي أس الإسلام النامي وفرعه السامي»)7'). يعارضه ما جاء 
في كتبهم حيث تروي أن الإمام في مجلس واحد وفي مسألة واحدة يجيب بثلاثة 
أجوبة مختلفة» ويحيل ذلك على التّقية» أو على حرية الإمام في الفتوىء أو أن له أن 
يجيب على الزيادة والنقصان؛ فمن كان هذا حاله كيف يوصف بأنه إمامٌ هادٍء وكيف 
تكون الإمامة نظام المسلمين ومن اعتقدوا بها مختلفون. 

ومما يثبت ذلك ما روي في الكافي عن (زرارة بن أعين) أنه قال: أسألته - 
أي (أبي جعفر) ويه - عن مسألة فأجابني» ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما 
أجابني» ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبيء فلما خرج 
الرجلان» قلت: يَابْنَ رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما يسألان؛ 
فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة إن هذا خير لنا 
وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا 
وبقائكم» قال: فقلت لأبي عبد الله اتليناا: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو النار 
لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين» قال: فأجابني بمثل جواب أبيه)("2. 

الإمام أشجع الناس هذا ما اتفقت عليه الاثنى عشرية؛ فما بال هذه الرواية 
تثبت أن من الشيعة من هو أشجع من أثئمتهم؛ ويعارض هذه الرواية ما قاله أهل 
البيت في وصف شيعتهم فهو لا يثبت لهم إلا عكس ما قاله (زرارة)» فهذا أمير 
المؤمنين (علي بن أبي طالب) 5ه يقول واصفا لهم: لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا 
واصفة» ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو تمحصتهم لما خلص من الألف 


7" الأصول من الكافي ج١١‏ دص[ ٠ ٠١‏ وينظر: (الأمالي الصدوق ص [775]. تحف العقول عن آل 
ادر كدي 0 ابن شعبة البحراني - تحقيق: 50 ص[8 5 :]| الطبعة الثانية سنة 
الأصول من الكافي ل -17]» وينظر: (علل الشرائع اح ا صو ره 75ل وشزرل الأكجان ان 
أصول الأخبار - ص[ ]ءالأصول الأصيلة - محمد محسن الفيض القاساني - صححه وعلق عليه: مير جلال 
الدين الحسيني الارموى - ص [١م‏ -485] - طبع سنة ( 1ه) نشر سازما جاب دانشكاهء بحار الأنوار دج - 
ص[1 71١‏ -/10؟ .)]١‏ 
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واحدء ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي إنهم طال ما اتكوا على 
الأرائك» فقالوا: نحن شيعة عليء إنما شيعة علي من صدق قوله فعله)7). 

ويقول (الحسن) ؤ#ه: 7أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء» يزعمون أنهم 
لي شيعة» ابتغوا قتلي» وأخذوا ماليء والله لأن آخذ من معاوية ما أحقن به من دمي» 
وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني» فيضيع أهل بيتيء والله لو قاتلت معاوية 
لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلماء والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن 
يقتلني وأنا أسير...272. ودعاؤه على شيعته عندما قعدوا عن نصرته؛ في رواية 
طويلة قال فيها: 7اللهم إني دعوت وأنذرت؛ وأمرت ونهيتء وكانوا عن إجابة 
الداعي غافلين» وعن نصرته قاعدين» وعن طاعته مقصرين ولأعدائه ناصرين» 
اللهم فأنزل عليهم رجزكء وبأسك وعذابكء الذي لا يرد عن القوم الظالمين..(2. 

ثم إن خذلانهم (للحسين) هه لدليل آخر على غدرهم الذي جعله 5ه يدعو 
عليهم قائلاً: #اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاء واجعلهم طرائق قدداء ولا ترض 
الولاة عنهم أبداء فإنهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا فقتلونا»7؟2؛ ولعلها دعوات 
استجيبت فكان تفرقهم وإذلال الأمم لهم» فأي أسنة أو أي نار يمضي عليها قوم هذا 
تاريخهم؟!!. 

وكما أن التّقية سببْ في ذكر ثلاث إجابات مختلفة فإن الاثنى عشرية تورد 
سببا آخر في رواياتهم؛ وهو أن الإمام فوض له في ذلكء؛ فله حرية الإفتاء» فقد يفتي 
في تفسير آية من كتاب الله بثلاثة أجوبة مختلفة» ويعلل ذلك بأنه قد فوض إليه؛ فيقول 
فيه ما يشاءء مثال ذلك ما روي في (الكافي) (باب التفويض إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وإلى الأئمة في أمر الدين)» عن (أبي عبد الله) ه أنه سئل عن آية 
(') الكافي ‏ ج48 - ص[778]؛ وينظر: (ميزان الحكمة ‏ ج١1‏ ص[١55١]»‏ الشيعة في أحاديث الفريقين - مرتضى 
الأبطحي ‏ ص[ ]587‏ الطبعة الأولى (57١5١ه)‏ - مطبعة أمير). 
(" الاحتجاج ج١7‏ - ص[١١]»‏ وينظر: (ترجمة الإمام الحسن ‏ ابن عساكر - تحقيق: محمد باقر المحمودي - 
ص[ ] الطبعة الأولى سنة (00٠5١ه)‏ - طبع ونشر مؤسسة المحمودي بيروتء بحار الأنوار - ج55- 
ص[ »]١ ١‏ معجم أحاديث الإمام المهدي ‏ ج7- ص[55١]).‏ 
(') الهداية الكبرى ‏ الخصيبي - ص[5١5]»‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ (ج55- ص[518]): (ج57- ص[77]). 
() الإرشاد - ج7- ص »]١١1١-1١١١[‏ وينظر: (إعلام الورى ‏ ج١‏ ص [458]» بحار الأنوار ‏ ج55- ص[57]» 


لوا عج الأشجان في مقتل الحسين - محسن الأمين العاملي ص ]١88[‏ نشر المكتبة بصيرتي» موسوعة كلمات 
الما الحسيرة - معهد تحقيقات باقر العلوم منظمة الإعلام الإسلامي دص[ ]5٠‏ - الطبعة الثالثة سنة (5١51١ه)‏ 


- مطبعة دانش - نشر دار المعروف - قم» معالم المدرستين جد ص [ ١١١‏ -؟1١١]).‏ 
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فأجاب فيها ثلاث إجابات مختلفة» وعندما سئل عن سبب ذلك قال: (إن الله عز وجل 
5 34 57 5 55 0201 سس برس سي ره 2 2 <> لم هه 3# ع ىا م 
فوض إلى سليمان بن داود فقال: 1 هلذاعطا ونا فَامَنْنَأَوَ أَمَيِكيعَيرٍ حِسَابِ 4 » وقفوص 
. 5 1 .0 سس را ل سو ص يل 24 2 لس بس سس سر 
إلى نبييه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما انا م الرَسُولُ دوه وَمَنكمعَنّهُ 


َأَنتهُوأ #* فما فورض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فَوّضه إلينا'!"". 


كذلك قولهم: إن للإمام أن يجيب على الزيادة والنقصانء يعد سببا لتعدد 
الإجابات وتباينهاء كما روي عن (أبي عبد الله) #ه أن رجلا سأله : "ما بالي أسألك 
عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئنك غيري فتجيبيه بجواب آخر؟ فقال: إنا 
نجيب الناس علي الزيادة والنقصانء قال (السائل): قلت: فأخبرني عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا2(", 
قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك 
الحوااب فتسيخت: الأعادية] بعضييا دعض) 0/1 : 

ويلاحظ من هذا مدى الاختلاف الواقع في الروايات الواردة في كتب الاثنى 
عشرية؛ وهذا الاختلاف ينفي دعوى أن الإمامة نظام المسلمين» ولا تكون الهداية إلا 
بالإمام. 


ثانياً: التّقية: 


' [ص:؟"]. 
* [الحشر:7]. 
(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[55١]»‏ وينظر: (الاختصاص ‏ ص[١17]»‏ المحتضر ‏ ص[8١١]؛:‏ الأصفى 
في تفسير القرآن ‏ ج١7‏ - ص[7854١]»‏ الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة ‏ ص[١‏ 5 .)]١‏ 
7" إن قوله هذا دليل على أن الصحابة .#, صدقوا في نقل الدين عن رسول الله يله وليس كما ادعت الاثنى 
عشرية:؛ وإن قيل: المقصود بالصحابة هنا أبو ذر وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسرء أو 
الخمسة أو السبعة على خلاف في رواياتهم؛ يقال: إن سؤال السائل جاء عاماء ولا يوجد دليل على تخصيصه. 
ينظر: عقيدة سب الصحابة - ص[1١٠]‏ من هذه الرسالة. 
(" الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[55]»: وينظر: (الأصول الأصيلة - ص[0١3]»‏ وسائل الشيعة (الإسلامية) - 
ج6١-‏ ص[54١]»‏ بحار الأنوار ‏ ج١-‏ ص[558]). 
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يعد الاثتنى عشرية التّقية مبدأ أساسيا في حياتهم الخاصة والعامة» فهي عبارة 
عن نظام سري يلجأ إليه الاثنى عشرية دفاعا عن أنفسهم؛ أو في حروبهم لخصومهم: 
فقد كان للتّقية دور كبير في إسناد الزعامات المذهبية الشيعية التي ظهرت بعد الغيبة 
الكبرى» مما سمح باستمرار نشاطها في مأمن من السلطة الحاكمة"'"»: يقول الدكتور 
(موسى الموسوي): (إن فكرة التّقية التي ظهرت بالمفهوم الشيعي الخاص إنما 
ظهرت في أواسط القرن الرابع الهجريء وهو بعد الإعلان عن غيبة الإمام الثاني 
عشرء وإنها ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع بين الشيعة والتشيع وعندما 
أرادت الزعامات الشيعية المذهبية والسياسية والفكرية أن تتخذ العمل السري وسيلة 
للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة والإعلان بعدم شرعيتها"(". 

وقد استخدمت الاثنى عشرية عقيدة التّقية لتفسير الأحداث التاريخية بين 
الأئمة والصحابة .#ر؛ فذهبوا إلى أن سكوت (علي) 5ه عن (أبي بكر) و(عمر) 
و(عثمان) .يعد كان تّقية» حيث يقول (المفيد): كانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي 
صلى الله عليه وآله ثلاثشين سنة منها أربع وعشرون سنة وأشهر ممنوعا من 
التصرف على أحكامهاء مستعملا للتّقية والمداراة» ومنها خمس سنين وأشهر ممتحناً 
يجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين20؛: ومضطهداً بفتن الضالين» كما 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة سنة من نبوته ممنوعا من أحكامهاء 
خائفاً ومحبوسا وهارباً ومطروداًء لا يتمكن من جهاد الكافرين» ولا يستطيع دفعً عن 
المؤمنين» ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهداً للمشركين ممتحنا بالمنافقين 
إلى أن قبضه الله تعالى ‏ إليه» وأسكنه جنات النعيم»0». 

وبهذا القول يعارض (المفيد) نفسه حيث قال: 'أومما حفظ العلماء من كلام 
أمير المؤمنين أنه قال: 7... أتيتموني فقلتم: بايعناء فقلت: لا أفعل» فقلتم: بلى» فقلت 
لاء وقبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتكم فجذبتموهاء وتداككتم علي تداك الإبل الهيم 
(ينظر : الشيعة والتصحيح ‏ د/ موسى الموسوي ‏ ص[55]. 
انه ثفن الصيفحة: 
('" ورد في كتاب (معاني الأخبار): أن المراد بالناكثين: الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة:؛ والقاسطين: 
معاوية وأصحابه من أهل الشامء والمارقين: أصحاب النهروان. 
معاني الأخبار ‏ ص[؟ .]7١‏ 


© الإرشاد -ج١‏ - ص [39]» وينظر: (روضة الواعظين ‏ ص[58١].»‏ بحار الأنوار ‏ ج47 - ص[0١٠5]).‏ 
كم5؟ ‏ 


غلى تحياصتها يوم :وروناقاه حتى.ظننت انكم قائلي»وإن يعضكه قائل يعطن» فيسبطت 
يدي فبايعتموني مختارين...201. 

فكيف يقول: كانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله...), 
وأمير المؤمنين 5ه كما نقل عنه يقول: (“أتيتموني فقلتم: بايعناء فقلت: لا أفعل» فقلتم: 
بلى؛ فقلت: لاء وقبضت يدي فبسطتموها.."؟!!. 

فهذا النص يدل على أنه لم تكن إمامة (علي) 4ه منصوص) عليها من جهة 

الأول: أن المبايعة تتناقض مع فكرة الوصية أو النص التي يعتقد بها الاثنى 
عشرية» لأن المبايعة فرع الاختيار» فلا تكون البيعة إلا لمن اختاره الناس» ولو كان 
منصوص على إمامة (علي) هه للزم الناس التسليم. 

الثاني: أن الإمام (علي) هه لم يكن راغبا في الخلافة ولو لم يظن أنهم 
واشباون! وعلون يحضي معطا لكا و أمكبى فنا نه لود القن زمه ركتبا سمط 
ثم إن هذه المبايعة كانت بعد استشهاد أمير المؤمنين (عثمان) 4هء فكيف يقول 
(المفيد): 'أكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله...)؟!. 

كذلك تنازل (الحسن) وه عن الخلافة (لمعاوية) 5ه يعده الاثنى عشرية ثقية 
منه بعد خذلان شيعته له2"0؛ واختفاء أئمتهم وسترهم كان تّقية منهم؛ ويدل على ذلك 
ما نسب إلى (أبي جعفر) 5ه أنه قال: (إني لأسمع الرجل يسب عليا وأستتر منه 
بالسارية» فإذا فر 6 فصافحته)7"؛ ومما نسب إلى 0 عبد 0 ضيه أنه قال: 7.. 


(»الإرشاد ج١-‏ ص[54١1-‏ 155]» وينظر: (الاحتجاج ‏ ج١-‏ ص[775]» بحار الأنوار- ج17 ص [318- 
4). 

(') ينظر: (شرح الأخبار ‏ ج” - ص[77١-7١].‏ بحار الأنوار ‏ ج57 ص[9١-؟7]).‏ 

("© المحاسن ‏ ج١-‏ ص[750].: وينظر: (تصحيح اعتقادات الإمامية - المفيد - تحقيق: حسين دركاهي - 
ص[م ]٠‏ - الطبعة الثانية سنة (5 51١‏ ١ه)‏ - طبع ونشر دار المفيد بيروتء مشكة الأنوار- ص[77١]»‏ بحار 
الأنوار ‏ ج7/ا- ص[ ٠٠‏ 5]» ميزان الحكمة ج١7‏ - ص[8655]). 


/ا5/8 - 


من صلواتي فأمر به فأسلم عليه وأصافحه)('), وهكذا يمكن تفسير كل مواقف الأئمة 


تعريف التّقية عند الاثنى عشرية: 

تعرف التّفية بأنها: (كتمان الحق» وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة المخالفين» 
وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا"»(». 

وقيل: المراد بها إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوف))(”. 

وقيل: هي التحفظ والتحرز عن ضرر ما هو قادر على الإضرارء وذلك 
بإظهار موافقته في قول أو فعل يخالف ما يعتقده المتقي بقصد دفع ضرره عن نفسه 
وماله وعرضه)(20. 

يلاحظ من خلال هذه التعريفات أن التّفقية تدور حول أربعة أمور أساسية عند 
الاثنى عشرية» هي: 

.١‏ أن يظهر الإنسان لغيره خلاف ما يبطن» وهو أن يقول الإنسان قولآ 
مغايراً للواقع» أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة202. 
وفي ذلك يقول (الشيرازي): (حينما تتعرض نفس الإنسان وماله وعرضه للخطر 
أمام عدو متعصب عنيد» دون أن يستطيع تحقيق أمر ماء ففي مثل هذه الحالة يجب 
أن لا يلقي الإنسان بنفسه في التهلكة ويفرط في الطاقات الموجودة» بل عليه أن 
يحتفظ بها إلى وقت الضرورة واللزوم“27»: ولهذا رووا عن (الصادق) 5هه: /إن 


(') المحاسن ‏ ج١‏ - ص[550-755]» وينظر: (السرائر - ابن إدريس - الحلي - تحقيق: لجنة التحقيق - 
ص  ]15417-555[‏ الطبعة الثانية سنة (١١541١ه) ‏ طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم» بحار الأنوار ‏ ج27 - ص [93؟]» مستدرك سفينة البحار ‏ ج١٠‏ - ص[5١5-5١5]).‏ 

('؟ تصحيح اعتقادات الإمامية -ص[77١].‏ 

(") الكشكول ‏ يوسف البحراني ‏ ج١-‏ ص .]١58[‏ 

(:) موسوعة الأديان الميسرة ‏ بقلم/ عبد المجيد الحر - ص[85١].‏ 

7 كشف الأسرار ‏ ص[47 .]١‏ 

عقيدتنا - الشيرازي - ص["7]. 
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التّقية ترس المؤمن76"'؛ وقالوا في بيان معنى ترس المؤمن»): ”تعبير لطيف يبين 
أن التّقية وسيلة دفاعية أمام العدو("). 

وهي كذلك ترس الله تعالى وضعه بينه وبين خلقه حيث روي عن (أبي عبد 
الله) د أنه قال: التّقية ترس الله بينه وبين خلقه)27: وفسروا (ترس الله): أي يمنع 
الخلق من عذاب الله أو من البلايا النازلة0), 

وهناك روايات تحث الاثني عشري على استعمال التقية مع من يأمنه حتى 
تصبح له سجية وطبيعة فيمكنه التعامل بها عندئذ مع من يحذره ويخافه بإتقان» فقد 
روي عن (الصادق) ديد: عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع 
من يأمنه» لتكون سجيته مع من يحذره202. 

". يرون استعمالها مع (أهل الخلاف)؛ وهو لفظ يشمل كل من يخالف 
معتقدات الاثنى عشرية سواء كان من المسلمين أو الكفارء ومما يدل على ذلك ما 
عنون به (الحر العاملي) أحد أبوابه؛ فقال: باب وجوب عشرة العامة بالتّقية)2"0, 
ويقصدون بالعامة أهل السنة. 

5. تكون التّقية فيما يدين به المخالفون» وفي هذا رويت عدة روايات؛ منها ما 
روي عن (الصادق) 5ه أنه قال: 'أما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتهاء ثم 
يصلي معهم صلاة تّقية» وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة؛ 
فارغبوا في ذلك" , 


(' قرب الإسناد -ص[5"]؛ وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج7 - ص[١775]؛‏ بحار الأنوار ‏ ج7/ا- ص[5 259 
"4 ]ء تفسير نور الثقلين - ج” - ص [350-894]). 

(') عقيدتنا ‏ الشيرازي - ص["7]. 

(" الأصول من الكافي ‏ ج7- ص [١؟77]»‏ وينظر: (تفسير الصافي ‏ ج١-‏ ص[775]» بحار الأنوار ‏ ج17- 
ص [575]» تفسير كنز الدقائق ‏ الميرزا محمد المشهدي القمي - تحقيق: اغا مجتبى العراقي ‏ ج١-‏ ص[57] - 
الطبعة الأولى سنة (١٠5١ه) ‏ طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم). 

() الأصول من الكافي ‏ ج؟ - ص[ 7١‏ ؟]. 

7»الأمالي ‏ الطوسي - ص[737]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج77 - ص [5550]» وسائل الشيعة (الإسلامية) - 
الحر العاملي ‏ تحقيق: محمد الرازي - ج١١-‏ ص[135:] - نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت). 

(') وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج١١‏ ص[١57].‏ 

"من لا يحضره الفقيه ‏ ج١-‏ ص[؟8"]» وينظر: (مدارك الأحكام ‏ محمد العاملي ‏ تحقيق ونشر مؤسسة آل 
البيت - ج4- ص[7١"]‏ - الطبعة الأولى سنة (١٠55١ه)‏ - المطبعة مهر ‏ قمء مستند الشيعة ‏ النراقي ‏ تحقيق: 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ‏ ج86 ص[57] - الطبعة الأولى سنة (54157١ه)‏ - مطبعة ستاره ‏ قم نشر 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - مشهد). 
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أحكام التّقية عند الاثنى عشرية: 

اختلفت آراء الاثنى عشرية في حكم التّقية» ففي حين يرى بعضهم أن التّقية 
ركن من أركان الدين كالصلاة أو أعظمء حيث قالوا: 7اعتقادنا في التّقية أنها واجبة: 
من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة20. 

ودليلهم على ذلك ما نسب إلى النبي يِه أنه قال: تارك التّقية كتارك 


الصلاة)7©, 
كذلك ما نسبوه إلى (الصادق) ذه أنه قال: ألو قلت أن تارك التّقية كتارك 
الصلاة لكنت صادق00 , 


بل هي أعظم من الصلاة حيث بلغت منزلتها عندهم أن جعلوها تسعة أعشار 
الدين» ولا دين لمن لا تّقية له» كما روي عن ( جعفر الصادق) ذه أنه قال: /إن تسعة 
أعشار الدين في التّقية ولا دين لمن لا تقية له0). 

وعدوا تركها ذنبا لا يغفره الله» ودليل ذلك : 'ايغفر الله للمؤمن كل ذنب؛. 
ويطهره منه في الدنيا والآخرة» ما خلا ذنبين: ترك الثّقية» وتضييع حقوق 


الإخوان»)( 6. 


ويعتقدون وجوب استمرارها وعدم جواز رفعها إلى أن يخرج القائم» ومن 
تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله ودين الإمامية» وخالف الله ورسوله يَيدٍ 
والأئمة)؛ ودليلهم على ذلك ما روي عن الإمام (الرضا) وه أنه قال: ((لا دين لمن 
لا ورع له» ولا إيمان لمن لا تّقية له» إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتّقية» فقيل له: يا 


('؟ تصحيح اعتقادات الإمامية ص[ .]١٠١‏ 

(") بحار الأنوار ‏ ج77 ص[7١5].‏ 

7 الهداية ‏ الصدوق - تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهادي - ص[١5]‏ - الطبعة الأولى سنة (/51١ه)‏ - مطبعة 
اعتماد ‏ قم؛ وينظر: (تحف العقول ‏ ص[587]» السرائر - ج؟- ص[587-5/57]). 

() المحاسن ص »]١54[‏ وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج7- ص[7١7]:‏ الخصال ‏ ص[17]» بحار الأنوار ‏ 
ج737 ص[ »]١531‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - محمد حسن النجفي - تحقيق: عباس القوجاني اك 
ص[2١١]‏ - الطبعة الثالثة (/51؟1١ه‏ ش) - مطبعة خورشيد نشر دار الكتب الإسلامية - طهران). 

7 التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري - تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي - ص[١7"]‏ - الطبعة 
الأولى (505١ه)‏ - مطبعة مهر ‏ قم» وسائل الشيعة ‏ ج١١-‏ ص[575]» بحار الأنوار ‏ ج7/ا- ص[5١5]).‏ 

(' ينظر: (الاعتقادات ‏ الصدوق - تحقيق: عصام السيد - ص ]٠١8[‏ - الطبعة الثانية سنة (5 54١‏ ١ه) ‏ طبع ونشر 
دار المفيدء الكنى والألقاب ‏ ج١-‏ ص[١5١-57١]).‏ 
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ابن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل 
البيت» فمن ترك التّقية قبل خروج قائمنا فليس منا)(). 

ويبين (لطف الله الصافي) معنى قولهم: أوجوب استمرارها وعدم جواز 
رفعها إلى أن يخرج القائم» ومن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله ودين 
الإمامية» وخالف الله ورسوله يلد والأئمة), بقوله: 7هو أنه قد تحمصل ضرورات أو 
أخطار قبل ظهور المهدي سلام الله عليه توجب التّقية أو تجيزها وذلك ممكنء» لكن 
بعد ظهوره حيث يظهر الله الإسلام والإيمان على الدين كله وينتشر ذلك في العالم؛ 
وبحكم قوله تعالى: (يبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا)” فلا وجود للخوف حينئذ» 
فلا يبقى موضوع للتّقية)(). 

ويرى آخرون أن للتّقية ثلاثة أحكام» تتلخص فيما يلي: 

الأول: وجوبها كما لو كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة. 

الثاني: مرخص بهاء كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق نوع تقوية له فله 
أن يضحي بنفسه وله أن يحافظ عليها. 

الثالث: يحرم العمل بها كما لو كان ذلك موجباً لرواج الباطل؛» وإضلال الحق» 
وإحياء الظلم والجور(". 

ويعلق (المظفر) على الرأي القائل: بوجوب استمرارها وعدم جواز رفعها 
إلى أن يخرج القائم» بقوله: ''ليس معنى التّقية عند الإمامية.. أن تجعل الدين وأحكامه 
سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به. كيف وكتب الإمامية ومؤلفاتهم 
فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوزت 


الحد الذي ينتظر من أية أمة تدين بدينها»». 


كمال الدين وتمام النعمة -ص[١17"]‏ » وينظر: (كفاية الأثر ‏ ص[174]» مشكاة الأنوار- ص[10]). 

* هذا تحريف منهم للقرآن؛ فالآية الصحيحة هي: دكين اموأ ويؤ لص درجت لِسْسَْلهُر في الْأَرضٍ 
كنا انتم كاب ين لهم ولمَحنطم ا بََد حَوَفِهمٌ أَمنا يَسَبدُوَف لاه مشُركورت فى 
مََكَاْوْم كر مسد ولك رليك لشو ( 14 سورة النور]. 

1 - لطف الله الساقي دج١‏ -«ص[؟7ا]. 
('" ينظر: أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[5-775؟؟]. 
(') عقائد الإمامية ‏ المظفر - ص[7١٠١].‏ 
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وهذا الرأي مناقض لواقعهم ورواياتهم؛ فهم يستعملون التّقية في كل أحوالهم 
في حال الخوف وفي حال الأمنء بل إنهم جعلوها شعارا ودثارا لهم؛ ودليل ذلك ما 
روي عن (الصادق) 5ه أنه قال: اليس منا من لم يلزم التّقية» ويصوننا عن سفلة 
الرعية)(", 

وروي عنه أيضا أنه قال: عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره 
ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره)(". 
عبد الله) د أنه قال: 7إنكم على دين من كتمه أعزه اللهء ومن أذاعه أذله الله)(), 
التّقية)!؟). وقال: (إن أمرنا مستور مقنع بالميثاق» فمن هتك علينا أذله الله)0), 
ومعنى قوله هذا: ((أي أخذ الله عهدآ على المقرين بأمرنا على استتاره وكتمانه على 
المنكرين له فمن هتك علينا بإظهاره ورفع الحجاب عنه أذله الله لنقض عهده 
المتضمن للإضرار علينا"27. 

ومما يدل على أن الاثنى عشرية يستعملون التّقية في كل أمورهم سواءًٌ في 
أمور دينهم أو دنياهم؛ ما قاله (إناصر مكارم) من أن غاية التّفية لا تنحصر في حفظ 
الأنفس ودفع الخطر عنها أو عما يتعلق بها من الأعراض والأموالء بل قد يكون ذلك 
لحفظ وحدة المسلمين وجلب المحبة ودفع الضغاين فيما ليس هناك دواع مهمة إلى 
إظهار العقيدة والدفاع عنها. 

كما أنه قد يكون لمصالح أخر» .... فهي ‏ بمعناها الوسيع ‏ تكون على أقسام: 
التّقية الخوفي» والتّقية التحبيبي» والتّقية لمصالح أخر مختلفة.... من غير فرق بين أن 
('» ينظر: (الأمالي ‏ الطوسي ‏ ص[١8١]»‏ وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج١١‏ - ص[557].» بحار الأنوار ‏ ج7٠‏ 
دص .)]١1160[‏ 
(© سبق تخريجه ‏ ص[181]. 
(" المحاسن ‏ ج١-‏ ص[757]؛ وينظر: ( الأصول من الكافي ‏ ج١7‏ ص[؟777], بحار الأنوار ‏ ج؟ا- 
ص[ ""]). 
(؟) الأصول من الكافي ‏ ج١7‏ ص[8/١١]»‏ وينظر: (وسائل الشيعة (الإسلامية) - ج١١‏ ص[577]؛ بحار الأنوار- 
ج1/ا- ص [478]). 
7 بصائر الدرجات ‏ ص[48]» وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج7- ص[777]» وسائل الشيعة (الإسلامية) - 
ج١١‏ ص[555]» بحار الأنوار -(ج١-‏ ص[١7]):‏ (ج١17-‏ ص[85])). 
(') شرح أصول الكافي ‏ المازندراني ‏ ج1 - ص[7؟١].‏ 
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تكون المصلحة التي هي أهم حفظ النفوس أو الأعراض والأموال؛ أو جلب المحبة 
ودفع عوامل الشقاق والبغضاء أو غير ذلك مما لا يحصى)(". 

من ذلك كله علم أن الاثنى عشرية جعلت التّقية ليست فقط درعا تتقي به 
شرور الآخرينء بل أسلوبا حياتيا تتعامل به حتى مع من كان على نفس المذهبء فقد 
سرت في حياتهم كسريان الدم في العروقء وما ذلك إلا لعظم المنزلة التي بلغتها 
الثّقية عندهم. 


منزلة التّقية عند الاثنى عشرية: 

بلغت التّقية عند الاثنى عشرية منزلة عظيمة» فهي تسعة أعشار الدين» حيث 
رووا عن (الصادق) ؤي أنه قال: (إن تسعة أعشار الدين في التّقية» ولا دين لمن لا 
تقبة ل0)4"), 


وقد أولوا الآيات في التّقية ومن الآيات التي أولت قوله تعالى: إن كر وك 


عند أله نف آ 0 ٠‏ حيث رووا عن (أبي الحسن) أنه قال في تفسيرها: (أشدكم 
0 


ا بود ادا حت سر فين 


كذا قوله تعالى: أوْلَهِكَ يوبن أجِرَهُم مَرَيَيِمَاصَبروأ وَيدْرَءُونَ ب بالحسنة 
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0 لتر اعد الفقيية د كاضدر امكارع بج وهو[ 1]910217< الطبعة كلظ بيده رود رمق خطيع واشز سريعة 
(') سبق تخريجه م 11]. 
* [الحجرات:؟١]‏ 
(') المحاسن ‏ ج١‏ - ص [158؟]» وينظر: (وسائل الشيعة (الإسلامية) - ج١١-‏ ص[557]» بحار الأنوار ‏ ج7/ا- 
ص[98؟]). 
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ََرَهُم مَرَيَ سارو #» قال: بما صبروا على التقبة» مِوَيَدرَءُونَ بلْحَسَعَوَالينتَةَ # 


» قال: مِيالْحَسَدَتٍ# الثقية» والإذاعة مِوَالسَّيَمَةَ #ا7". 


ثالثاً: البداء(): 

احتل موضوع البداء جانبا من مراجع الاثنى عشرية» حيث أفرد له بعض 
علمائهم أبوابا في كتبهم("؛ أو كتب)7') يُدافع فيها عن البداء حتى بالغوا في أمره؛ 
فأصبح أصلاً من أصولهم التي انفردوا بها عن المسلمين. 

وحديثي عن البداء يتجلى في النقاط التالية: 

ما مفهوم البداء عند الاثنى عشرية؟. 

متى ظهرت عقيدة البداء عند الاثنى عشرية؟ 

وما سبب اعتناقهم لهذه العقيدة؟. 

وما الأدلة التي استدلوا بها عليه؟. 


ما مفهوم البداء عند الاثنى عشرية؟. 


00 المحاسن -ج١‏ - ص[157]» وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج7؟ - ص[7١١]»‏ مشكاة الأنوار- ص[88]» 
00 البداء في اللخة له معنيان: الأول: الظهور بعد الخفاء» يقال: بدا سور المدينة أي: ظهر. 

والثاني: نشأة الرأي الجديد» قال الفراء: بدا لي بداء أي: ظهر لي رأي آخرء وقال الجوهري: بدا له في الأمر بداء 
أي: نشأ له فيه رأي. 

وكلا المعنيين ورد في القرآن» فمثال الأول قوله تعالى: 9 ون تجَدُوأ ما أن كم أَوَ مُحَعُوء يسَاسس بكم بد هه 
[البقرة: 5 . ومثال الثاني قوله تعالى: دا من بق مَأ روا ليت ليَسَجدُ 3 حَيََحِينٍ ((0م) ع 2 6 .]| 
والبذاء يميه وسلازح مييق الجول وحدؤث العلء وك هما محال على الله حر وجل وين | الله سبحانه من 
أعظم الكفرء فإن علمه تعالى أزلي وأبدي. 

ولعل أول ظهور لهذه المقالة في الإسلام كان على يد الفرق السبئية حيث إنهم كما يقول (الملطي): كلهم يقولون 
بالبداء وأن الله تبدو له البداوات. ثم انتقلت هذه المقالة إلى الفرق الأخرى. 

ينظر: (الصحاح ‏ ج1- ص[8١7]»‏ لسان العرب ‏ ج5 ١-«ص[ذأا]ء‏ مجمع البحرين ‏ ج١‏ - ص [5 :5 ]» التنبيه 
والرد -ص[1١]»‏ الفرق بين الفرق - البغدادي ‏ ص[ ٠‏ 57-5]» بطلان عقائد الشيعة ‏ التونسوي ‏ ص[ ؟] - دار 
العلوم للطباعة ‏ القاهرة). 

ادر : (الأصول من الكافي دج ا نض 411451 التواحيد ا ا المقاللات - ص [١6]؛‏ الفصول 
ينظر: ؛ الذريعة إلى تصائيف الشيعة ب نه 58 
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اختلفت الاثنى عشرية في مفهوم البداء بين منزهو لله تعالى حائر في مفهوم 
البداء» وبين مثبت للبداء على الله تعالى بمعناه اللغويء وفيما يلي بعض أقوال علماء 
الاثنى عشرية التي تبين مدى اضطرابهم في بيان مفهوم البداء: 

أولآ: البداء في التكوين كالنسخ في التشريع: 

تبنى هذا الرأي أكثر علماء الاثنى عشرية من بين هؤلاء من يلقبه الاثنى 
عشرية ب(الصدوق) في كتابه (التوحيد) حيث قال: "معناه أن له أن يبدأ بشيء من 
خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره؛ أو يأمر أمرا ثم ينهى 
عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه؛ وذلك مثل نسخ الشرايع.... 
ومتى ظهر لله - تعالى ذكره ‏ من عبدٍ صلة لرحمه زاد في عمره؛ ومتى ظهر له منه 
التعفف عن الزنا زاد في رزقه وعمرها(2. 

يلاحظ من كلام (الصدوق) أنه بين معنى البداء بقول مضطرب ففي بداية 
بيانه له ذكر معنى البدء لا البداء» وكلاهما يختلف عن الآخرء ثم ربطه بمعنى النسخ: 
والبداء غير النسخ.؛ ثم عاد إلى معنى البداء اللغويء الذي يستلزم سبق الجهل 
وحدوث العلم لله تعالى الله عما يقولون. 

وغوت (المفي)'البذاء يقوله:للمعتى البذاء'سايقول' المسلمون باجمعهم في 
النسخ وأمثاله من الإفقار بعد الاغناء» والإمراض بعد الاعفاءء» والإماتة بعد الإحياء؛ 
وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها 
بالأعمال)0". 

ويوضح ذلك في موضع آخر بقوله:7.. فالمعنى في قول الإمامية بدا لله في 
كذا ‏ أي: ظهر له فيه ومعنى ظهر فيه أي ظهر منه؛ وليس المراد منه تعقب الرأي 
ووضح أمر كان قد خفي عنه وجميع أفعاله تعالى الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن 
فهي معلومة له فيا لم يزل: وإنما يوصف منها بالبداء ما لميكن في الاختساب 
ظهوره؛ ولا في غالب الظن وقوعهه؛ فأما ما علم كونه وغلب في الظن حصوله.؛ فلا 
يستعمل فيه لفظ البداء. ... فالبداء من الله تعالى يختص ما كان مشترط في التقدير 


(') التوحيد ‏ ص[58؟-75؟"]. 
( أوائل المقالات - ص .]6١0[‏ 
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وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة ولا من تعقب الرأيء تعالى الله عما يقول 
المبطلون علو كبيرا. وقد قال بعض أصحابنا: إن لفظ البداء أطلق في أصل اللغة 
على تعقب الرأي [والانتقال من عزيمة إلى عزيمة]» وإنما أطلق على الله تعالى على 
وجه الاستعارة كما يطلق عليه الغضب والرضا مجازا غير حقيقة» وإن هذا القول لم 
يضر بالمذهبء إذ المجاز من القول يطلق على الله تعالى فيما ورد به السمع)(2. 

ويوضح (المازندراني) مفهوم البداء بأسلوب آخر فيقول: 'اتوضيح ذلك أن 
الله سبحانه عالم في الأزل بالأشياء ومنافعها ومصالحها فإذا كان لشيء مصلحة في 
وقت من وجه وفي وقت من وجه آخر إن شاء قدمه وإن شاء أخره وكذا إذا كان 
لشيء مصلحة في وقت دون وقت آخر بينه في ذلك الوقت بإرادته وعلمه في الأزل 
بإثباته في ذلك الوقت وتقديمه وتأخيره على حسب الاختيارء والإرادة الحادثة لا 
ينافي الاختيار والقدرة بل يؤكدهما ولا يوجب تغيير علمه أصلاً وإنما يوجب تغييره 
لو علم أنه يؤخره ولا يثبته مثلا فقدمه وأثبته. .. نقول: المعتبر في البداء أن يوجده 
بالاختيار والإرادة الحادثة عند وقت الإيجاد» وأن لا يكون للخلق علم بصدوره عنه 
لفرت 

ويوافقهم معاصروهم فيعرفون البداء بأنه: ..عبارة عن إظهار الله جل شأنه 
أمرآ يرسم في ألواح المحو والإثبات» وربما يطلع عليه بعض الملائكة المقربين أو 
أحد الأنبياء والمرسلين فيخبر الملك به النبي» والنبي يخبر به أمته لم20 يقع بعد ذلك 
خلافه؛ لأنه محاه وأوجد في الخارج غيره وكل ذلك كان جلت عظمته يعلمه حق 
العلم ولكن في علمه المخزون المصون الذي لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل ولا ولي ممتحن. وهذا المقام من العلم هو المعبر عنه في القرآن الكريم (بأم 
الكتاب).. ولا يتوهم الضعيف أن هذا الإخفاء والإبداء يكون من قبيل الإغراء بالجهل 


(') تصحيح اعتقادات الإمامية ‏ ص[55- 17]. 
»شرح أصول الكافي - المازندراني - ج؛ - ص["؟ ؟]. 
("» (لم) هكذا كتبت» والصواب: (ثم) ليستقيم المعنى. 
اال 5 


وبيان خلاف الواقع فإن في ذلك حكماً ومصالح تقصر عنها العقول وتقف عندها 
الألباب وبالجملة فالبداء في عالم التكوين» كالنسخ في عالم التشريع»)(". 

ويؤيده آخر بقوله:77..لا يخفى أن لفظ البداء هنا مجاز أو بالنسبة إلى الخلق لا 
إلى الله» لاستحالة الجهل عليه» والبداء قريب من معنى النسخ إلا أنه مخصوص 
بأحكام القضاء والقدر والله تعالى أعلم)("). 

ما الفرق بين البداء والنسخ عند الاثنى عشرية؟! 

يقول (الحكيم) عن تصور الاثنى عشرية للبداء:انتصوره نسخا في التكوين؛ 
فليس هناك فرق أساسي بينه وبين النسخ من حيث الفكرة» وإنما الفرق بينهما في 
الموضوع الذي يقع النسخ فيه أو البداءء فالإزالة والتبديل إذا وقعا في التشريع 
سميناهما نسخاء وإذا وقعا في الأمور الكونية من الخلق والرزق والصحة والمرض 
وغيرها سميناهما بداء)(". 

وقيل: !إن النسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي الظاهر في الاستمرار بحيث 
لم يكن النسخ متوقعاء والبداء رفع 5 التكويني الظاهر في الاستمرارء وإظهار 
الواقع الجديد على خلاف المتوقع» فيشتركان في إظهاره تعالى أمرآ على خلاف ما 
كان متوقعا ويختلفان في أن النسخ في الأمور التشريعية والبداء في الأمور 
التكوينية..00. 

#فالقول بالبداء عند الإمامية يعني فكرة النسخ مطبقة في المجال التكويني 


ومنطلقة من مفهوم قوله تعالى: م بَلَيدَاه مَبَسُوطءَانٍ نفقَكبقَ يَعَآهُ #"» وقوله تعالى: 


عو 


د و سو - رو عسوم 
9 ع لله مايشسَاء ودبت وعِندَه أم ألححتبي 6 '» فهي تؤمن بعلم الله سبحانه بما 
يقدمه وما يؤخره؛ وما ينقصه وما يزيده؛ وما يستبدل به, كما أنها تؤمن بقدرته على 


( أصل الشيعة وأصولها ‏ ص[”77١]»‏ وينظر: (عقائد الإمامية ‏ المظفر - صر[18]). 
(') الفصول المهمة في أصول الأئمة ‏ ج١ ‏ ص[؛ ؟7؟]. 
('" علوم القرآن ‏ محمد باقر الحكيم - ص[١١7].‏ 
(') تعليقات على أوائل المقالات ‏ إبراهيم الزنجاني - ص[8؟5]. 
* [المائدة: 15]. 
* [الرعد:9؟] 
-/ا 59‏ 


هذا التقديم والتأخير والاستبدال» وهناك نصوص كثيرة تؤكد أن فكرة الإمامية عن 
البداء لا تتعدى حدود هذا المعنى ولا تتجاوز عنه..)("2. 

ولي أن أسأل: هل البداء في التكوين كالنسخ في التشريع؟!. 

يبين الإمام (محمد أبو زهرة) معنى البداء بقوله: إن الله سبحانه وتعالى يقدر 
ويعلم» ثم ينسخ ما قدر وما علم بأمر كوني آخر)("2, وهو لا يختلف عن تعريف 
الاثنى عشرية كثيراء أما النسخ فيعرف: بأنه عبارة عن بيان انتهاء الحكم الشرعي 
في حق صاحب الشرع.؛ وكان انتهاؤه عند الله معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره 
ودوامه» وبالناسخ علمنا انتهاءه» وكان في حقنا تبديلً وتغيير1(". 

ومن خلال التعريفين يتبين الفرق بينهما ففي البداء اتتغير إرادة الله سبحانه 
وتعالى» وتغيير إرادة الله عندهم ‏ عند الاثنى عشرية - جائز لأن إرادة الله تعالى 
عندهم تنجيزية حادثة» وليست أزلية قديمة» ولكن علم الله أزلي يعلم الأشياء قبل 
وجودهاء وما كان وما سيكون» وما يمكن أن يكونء وإذا كان علم الله تعالى أزلياً؛ 
فإنه بلا ريب يتنافى مع التغيير في الكون لأمر يبدو له سبحانه» ولا يصح أن يقاس 
تغيير ما قدره في الكون لأمر بدا له سبحانه على نسخ الأحكام أو المعجزات فإن الله 
سبحانه قدر في علمه الأزلي لكل حكم ميقانًا وزمانًا معلومًا فإذا انتهى زمانه حل 
محله حكم آخر بأمره ونهيه سبحانه» فليس فيه تغيير في علمه الأزلي»)7». 

أما قولهم: بأن البداء (الإفقار بعد الإغناء» والأمراض بعد الإعفاءء والإماتة 
بعد الإحياء» و... الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال)» فإنه مردود 
عليهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون 


ساعة ولا يستقدمون» قال تعالى: يِل واج مله فَلَا ممت له 


(: علوم القرآن ‏ محمد باقر الحكيم - ص[؟١١].‏ 

() الإمام الصادق عمحية ابن زاهرة - ص ]١ :١[‏ - بدون تاريخ - دار الفكر العربي - القاهرة. 

(") التعريفات ‏ الجرجاني - تحقيق: إبراهيم الابياري - ص ]"١04[‏ - الطبعة الثانية سنة (5١51١ه)‏ -دار الكتاب 
العربي - بيروتء وينظر: (الكليات لأبي البقاء الكفوي قابله على نسخة خطية: د/, عدنان درويش ومحمد 
المصري ‏ ص [847- 515] - الطبعة الثانية سنة (419 ١ه) ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت). 

(؛؟ الإمام الصادق - ص[ 5١‏ ؟]. 


-7538- 


4 [يونس]؛ وقال تعالى: هل وَمَا كتفي أن كَمُوتَإ لا 


مُوَجَلَا #[آل عمران]ء وجاء عن (عبد الله بن مسعود) يه أنه قال: احدثنا رسول الله 


يه - وهو الصادق المصدوق ‏ قال: إن أحدكم يُجمعٌ في بطن أمه أربعين يوماء ثم 
وأجله؛ وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. فوالله إن أحدكم ‏ أو الرجل ‏ ليعمل بعمل 
أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع» فيسبقٌ عليه الكتاب؛ فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
غير ذراع أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب؛: فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها2'7؛ وقال 
(علي) #.: كنا جلوسا مع النبي يله ومعه عودٌ يَنكتْ به في الأرض فنكسء وقال: ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل 


وفي رواية عن (عبد الله بن مسعود) يه أنه قال: 'قالت أم حبيبة زوج النبي 5: اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله» وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» قال: فقال النبي ي4: قد 
سألت الله لآجال مضروبة: وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة؛ لن يعجل شيئا قبل 
حِله»ولن يؤخر شيئا عن حِلّه؛ ولو كنت سألت الله أن يُعيذك من عذاب في النار 
وعذاب في القبرء كان خيرا وأفضل)07". 

وكما قدر الله تعالى الآجال والأرزاق قدر الأسباب لهاء فصلة الرحم مثلا 


سبب مقدر لطول العمرء حيث إن الله تعالى قدر أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا 


(') أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب القدر ‏ رقم الباب )١(‏ - رقم الحديث (1595). 

* [الليل:0]. 

(' أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب القدر ‏ باب وكان أمر الله قدرآ مقدورا ‏ رقم الحديث .)15٠05(‏ 

(» أخرجه مسلم في القدر ‏ باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. 
0ت 


السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا 
السبب وقضاهء وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا)(". 

وأما قول المعاصرين بأن لله تعالى علمين: أحدهما أخبر به ملائكته وأنبياءه» 
وعلم مخزون عنده يكون منه البداء» فيجعلنا نتساءل: كيف يقول النبي لأمته قولا ثم 
يأتي خلاف ما قال؟! هل ستصدقه أمته؟!! هل الله تعالى يكذب رسله وأنبياءه؟!. 

روي عن (أبي جعفر) 5ه من أنه قال:7(العلم علمان فعلم عند الله مخزونء لم 
يطلع عليه أحدا من خلقه» وعلم علمه ملائكته ورسله؛ فأما ما علم ملائكته ورسله 
فإنه سيكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله» وعلم عنده مخزون يقدم فيه ما 
يشاء» ويؤخر ما يشاءء ويثبت ما يشاء»("). 

يلاحظ أن هذه الرواية تناقض ما قاله (آل كاشف الغطاء)؛ فهو يرى أن 
التغيير يقع فيما أخبر به الملائكة والأنبياء» في حين تذكر الرواية أن التغيير يقع في 
العلم المخزونء أما ما أخبر به الملائكة والأنبياء فإنه لا يتغيرء وقد بينت العلة في 
ذلك وهي أن لو حدث التغيير فيما أخبر به لكان تكذيبا لله تعالى» ولملائكته ورسله؛ 
ثم إن قول (آل كاشف الغطاء) لا يثبته الواقع» فلم يثبت مطلقا أن النبي يَلهِ أخبر 
بوقوع شيء ما ولم يقع» لأن في ذلك تلبيس على الأمة» وتكذيباً للوحيء أما النسخ في 
التشريع فإنه يتدرج ويتغير حسب حاجات الناس والظروف القائمة في كل عصرء 
فمن حكمة الله ورحمته بعباده جعل هناك نسخا في التشريع» وهو أمر يقبله العقل» 
لكن ما الحكمة والمصلحة من البداء في التكوين؟!. 

ومن كله هذا نلاحظ اضطرابهم؛ وتناقض أقوالهم» وعدم وضوحها في هذا 
المقام. 

ثانيً: القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى بمفهومه اللغوي: 

ذكر (الطريحي) في (مجمع البحرين) نقلا عن شيخ الطائفة (الطوسي) في 
كتابه (العدة) أنه قال بعد ذكره معنى البداء» وأقوال علمائهم فيه:/(وذكر سيدنا 


(' شرح العقيدة الطحاوية ‏ ابن أبي العز ‏ ج١‏ ص[1؟١].‏ 
(') المحاسن - ج١-‏ ص[5: 7]» وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[57١]»‏ تفسير العياشي ‏ ج7- 
ص[7١1]:‏ تفسير الصافي ‏ ج” - ص[75]). 

ان 5 


المرتضى - قدس روحه - وجها آخر في ذلكء وهو أن قال: يمكن حمل ذلك على 
حقيقته» بأن يقال: (بدا لله) بمعنى ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له؛ وبدا له من 
النهي ما لم يكن ظاهراً له؛ لأن قبل وجود الأمر والنهي لا يكونان ظاهرين مدركين» 
وإنما يعلم أنه يأمر أو ينهى في المستقبل» فأما كونه آمرا وناهيا فلا يصح أن يعلمه 
إلا إذا وجد الأمر والنهي؛» وجرى ذلك مجرى أحد الوجهين المذكورين في قوله 


تعالى: وََبَلوَتححَقٌّ عام ألْمجَهِدِينَ 5 بأن تحمله على أن المراد به: حتى 


نعلم جهادكم موجوداء لأن قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجوداًء وإنما يعلم كذلك 

وقول (المرتضى).؛ ثم موافقة شيخ الطائفة (الطوسي) له بقوله: (وهذا وجه 
حسن جدا) دليل على صحة ما نسب للاثنى عشرية من القول بنسبة الجهل لله سبحانه 
وتعالى» وذلك لأمرين: 

أولهما: أن معرفة اعتقاد أي طائفة يؤخذ من أقوال علمائهاء و(المرتضى)»؛ 
وشيخ الطائفة (الطوسي2"70؛ من كبار علماء الاثنى عشرية:؛ الذين أطبق علماء 
الجرح والتعديل عندهم على توثيقهما. 

ثانيهما: أنه لم يَرّد أو يُعلق على هذا القول أي عالم من علمائهم الآخرين؛ 
رغم وروده في كتب الاثنى عشرية؛ بل أعتبر رأيا من آراء علمائهم التي قيلت في 
البداء» مما يدل على موافقتهم لهم("). 

من كل ما سبق يلاحظ اضطراب أقوال علمائهم في تحديد معنى البداء» وأكثر 
هذه الأقوال اضطرابا قول (المازندراني) فهو - إضافة إلى ما سبق ذكره ‏ تارة يقول: 
(اعتقادنا في البداء على الله تعالى أنه محال؛ لأن البداء ندامة والندامة من الجهل؛ 
* [محمد:١؟]‏ 
0 مجمع البحرين ‏ الطريحي ‏ ج١-‏ ص[5 57-5 ]. 
ادن الحسن بن علي الطوسي)» » يكنى (أبو جعفر)» ثقة, عين» شيخ الطائفة وعمدتهاء رئيس الإمامية؛ 
صدوق» عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب» جميع الفضائل تنسب إليه» ولد سنة 
65 هوتوفي سنة هم 
ينظر: (رجال النجاشي ‏ ص["٠‏ 5]» نقد الرجال- ج5- صر[75١- .)]18١‏ 


('© ينظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين - عبد الله شبر ‏ ج١‏ - ص[77] - طبع سنة (1157ه) - مطبعة 
العرفان - صيدا. 


ان 


صرح بذلك علماؤنا في التفاسير والأصول كالشيخ الطبرسي والطوسي والسيد 
المرتضى والعلامة الحلي» وقال السيد عماد الدين في شرح التهذيب في قصة إبراهيم 
بذبح ولده أنه لو كان حقيقة لزم منه البداء وهو باطل بالاتفاق» ومن أقر به لفظ) فقد 
أوله معنى بحيث أخرجه من حقيقته كصدر المتألهين والمجلسي والسيد الداماد؛ 
وتأويل البداء نظير تأويل الغضب والرضا والأسف والترجيء؛ فإن جميع ذلك محال 
على الله تعالى بمعناها الحقيقي"؛ وتارة يقول: اومن أنكر البداء له تعالى فقد نسب 
العجز إليه وأخرجه عن سلطانه وعبد إلها آخر ودان بدين اليهود7). 
ثم إنه ذكر من العلماء الذين ينكرون البداء بمعناه اللغوي (المرتضى) 

و(الطوسي)»؛ وهو يخالف ما نقلته مراجع الاثنى عشرية عن معنى البداء عندهما. 

ثم قال: 'وقال السيد عماد الدين في شرح التهذيب في قصة إبراهيم بذبح ولده أنه 
لو كان حقيقة لزم منه البداء وهو باطل بالاتفاق"؛ أي اتفاق يحلم به (عماد الدين) 
و(المازندراني)؛ و(المظفر) يقول عن معنى البداء: 7.. ومعنى ذلك أنه تعالى قد 
يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهارء 
ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولآء مع سبق علمه تعالى بذلك؛» كما في قصة 
إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه. )("). 


متى ظهرت عقيدة البداء عند الاثنى عشرية؟. 

يقول الدكتور (موسى الموسوي): إن فكرة البداء (أظهرت في إبّان ظهور 
الفرقة الإسماعيلية التي أخذت تناهض الشيعة وتخرق وحدتهاء ولذلك لا تجد أثرآ 
لفكرة البداء حتى أوائل القرن الثالث الهجريء وأول إمام يخاطب بشموله للبداء هو 
الإمام العاشر ومن بعذده الحادي عشر للشيعة» في حين أنه كان الأجدر والأولى أن 
يخاطب الإمام موسى بن جعفر بشموله للبداء» حيث كان هو موضوعه. فلا الإمام 
موسى ولا ابنه علي الرضا ولا حفيده محمد الجواد قد خوطبوا بكلمة فيها إشارة إلى 


() شرح أصول الكافي ‏ ج4- ص[15”؟]. 
(') عقائد الإمامية ‏ المظفر -ص[18]. 


حي 5 


حصول البداء بحقهمء الأمر الذي يؤكد لنا أن اللجوء إلى تبني فكرة البداء إنما حصل 
عندما أخذ التيار الإسماعيلي يشق طريقه إلى الوجود والظهور في أوائل القرن 
الثالث الهجري وهو عصر الإمام العاشر والحادي عشر للشيعة»(". 

هذا في حين تذكر مراجع الاثنى عشرية أن أول من قال بالبداء هو (عبد 
المطلب) جد رسول الله يِه حيث روي عن (أبي عبد الله) ذه أنه قال: '/إن عبد 
المطلب أول من قال بالبداء27» وفي رواية أخرى قال: 'يبعث عبد المطلب أمة 
وحدهء عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء وذلك أنه أول من قال بالبداء»07) وهاتان 
الروايتان تعارضان ما جاء في روايات أخرى من أن الله عز وجل لم يبعث نبي حتى 
يقر بخمسة أشياء من ضمنها البداء» فقد روي عن (أبي عبد الله) ويه أنه قال:/اما تنبأ 
نبي قط حتى يقر بخمسة: بالبداء» والمشية» والسجود. والعبودية» والطاعة'), وفي 
رواية قال: 'أما بعث الله نبي قط حتى يأخذ عليه ثلاثاء الإقرار لله بالعبودية» وخلع 
الأنذاد» واأزخة الله ومكو ما نشاء وكيقيت هنا يقناء 0 : 

وفي ضوء هاتين الروايتين أتساءل: هل قال الأنبياء السابقون بالبداء 
لأقوامهم؛ أم كان فقط إقراراً منهم؟. 

إن قيل: كان فقط إقراراً منهم» يقال: هل يعقل أن لا يخبر الأنبياء أقوامهم 
بعقيدة قيل: إنها ما عبد الله تعالى وعظم بشيء مثلها(» وإن قيل: أخبروا بهاء يقال: 
كيف يمكن الجمع بين هذا وبين الروايات التي جاء فيها أن (عبد المطلب) أول من 
قال بالبداء؟. 


(') الشيعة والتصحيح ‏ ص[55 ]١‏ 

(' الأصول من الكافي 0 م 

('؟ نفسه ‏ نفس الموضعء وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[58١]).‏ 

(0) المحاسن -ج١‏ -ص[4؟1]. 

0) نفسه - نفس الموضع 

7 الأصول من الكافي دع انض 125 ام رتنه (التوحيد - ص[77"]: بحار الأنوار ‏ ج؛ - ص[7١٠]»:‏ نور 
البراهين ‏ ج7- ص »]175١[‏ البيان في تفسير القرآن ‏ الخوئي ‏ ص[57؟] - الطبعة الرابعة (55؟1١ه)‏ -دار 
الزهراء - بيروت). 


"د 


حاول (المازندراني) الجمع بين الروايات المتعارضة فقال: 'الا منافاة بينهاء 
لأن المراد بالأولية الأولية الإضافية بالنسبة إلى غير الأنبياء (عليهم السلام) أو 
المراد أنه أول من أطلق هذا اللفظ على غير معناه اللغوي»(". 

ولي أن أقول: إن هذا القول مردود عليه بأمرين: 

أولا: ظاهر الحديث لا يحتمل أن تكون هذه الأولية لغير الأنبياء» ثم إن قوله 
هذا لا يؤيده دليل. 

ثانيا: إن كان (عبد المطلب) هو أول من أطلق هذا اللفظ على غير معناه 
اللغوي فهذه الطامة الكبرى حيث جعل غير الأنبياء ينزهون الله تعالى» في حين أن 
الأنبياء عليهم السلام الذين اصطفاهم الله تعالى من بين جميع خلقه أقروا بالبداء على 
معناه اللغوي وهو سبق الجهل. 


ما سبب اعتناق الاثنى عشرية هذه العقيدة؟. 
تذكر كتب الاثنى عشرية أن سبب قولهم بالبداء (شبهة أثارها اليهود حول 
قذز:ة ال تعالى - وسلطاتة» وأشاز القزآن الكريم :إليها كما ماقشها أيضدا بقولة قغالى: 


ع مه 
يع 1د بترو وسورومي حو ,8 خم > 22 وهس سا ير ماله 7 2200 لذن 
وقَالتِ الود يد أله معَلوله حلت يدهم وَلعِنوعما الوأ بل يداه مدسوطتَانِ ينف ق كيف يمآ #4 » 


وخلاضحة الشيية: أن انه سيشافه إذا كلق شين و قضي فيه أموه:استحال عليه أن تتطلق 


مشيئته بخلافه؛ وهذا المعنى هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: م9 وَمَالَتٍ 
الود يد أنه مَعلوكةٌ #6 » كما جاء ذلك في رواية الصدوق عن الصادق اكنك: حيث قال: 


(للم يعنوا أنه هكذا ولكنهم قالوا فرغ عن الأمر فلا يزيد ولا ينقص)2"02. 
ويعتبرونه ردا على من تبع أقاويل اليهود زاعما أنه تعالى أوجد جميع 
الموجودات وأحدثها دفعة واحدة لكنها متدرجات في البروز والظهور لا في الوجود 


('" شرح أصول الكافي ‏ ج؛ - ص[82"؟]. 

* [المائدة: 15]. 

(' علوم القرآن - ص[١١٠7]؛‏ وينظر: (شرح أصول الكافي ‏ ج4 - ص[7”5]» الذريعة - ج١1‏ ص[57]). 
عء”# د 


والحدوث فلا يوجد منه شيئا إلا ما أوجد أولا». أو كان معتقدآ بالعقول والنفوس الفلكية 
العفؤل))03. 


ما الأدلة التي استدل بها الاثنى عشرية على البداء؟. 

يقول (المفيد): 7.. فأما إطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه بالسمع الوارد عن 
الوسائط بين العباد وبين الله - عز وجل - ولو لم يرد به سمع أعلم صحته ما استجزت 
إطلاقه كما إنه لو لم يرد على سمع بأن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويعجب لما 
أطلقت ذلك عليه سبحانه » ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا 
تأباها العقول..)20. 


من الأدلة التي يعتمد عليها الاثنى عشرية في إثبات البداء ما روي عن (أبي 


جعفر) 5يه: 36 وَإِذْ وعَدَنا مُسَأرَبعينَ لَه #6 'قال: 'لكان في العلم والتقدير ثلاثين ليلة 


ثم بدا لله فزاد عشرا فتم ميقات ربه الأول والآخرء أربعين ليلة)(". 

وتعتبر هذه الرواية صريحة في نسبة حدوث العلم لله تعالى فقوله: كان في 
العلم والتقدير ثلاثين ليلة! يلزم منه أن الله تعالى لم يكن يعلم من ميقات موسى اكتن 
إلا ثلاثين ليلة» وهي التي في علمه وتقديره؛ أما العشر الأخرى فإن هذه الزيادة لم 
تكن معلومة له» بل هي خارجة عن العلم والتقديرء وإنما بدا له سبحانه وتعالى فيها 
بعد ذلك. 

ومن بين روايات الاثنى عشرية الصريحة في نسبتهم تغير الرأي وتجدده إلى 
الله سبحانه وتعالى» ما روي عن (أبي جعفر وأبي عبد الله) ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما 
قالا: إن الناس لما كذبوا برسول الله يه هم الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا 


(" الذريعة ‏ ج75 ص[57]. 
() أوائل المقالات - ص[0١56].‏ 
* [البقرة: ]5١‏ 
(' تفسير العياشي ‏ ج١‏ - ص[؛ 5]» وينظر: (بحار الأنوار - ج؟١-‏ ص[7758]» الميزان في تفسير القرآن - 
ج'ص[١1١]).‏ 
هس - كني 5 


علي فما سواه بقوله: :9 فَوَلّعَتهُم مأب يمل مر #» ثم بدا له فرحم المؤمنين» ثم قال 


لنبيه ي4: 3# وَدَكْرَ كردن رذ لنمَع ألْمُؤنِيت ا 


ولنا أمام الرواية وقفتين: 

الأولى: أن ما ذكرته هذه الرواية من أن (الهمّ) من صفات الله تعالى الله عن 
قولهم ‏ يرد عليها بما جاء في (الكافي) عن (صفوان بن يحيى) أنه قال: 'أقلت لأبي 
الحسن اتنكل: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق؟ قال: فقال: الإرادة من الخلق 
الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل» وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير 
ذلكء لأنه لا يروى ولا يهم ولا يتفكرء وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات 
الخلق»...0". 

فهذه رواية صريحة أيضا في إبطال القول بالبداء على الله تعالى عندما قال: 
الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل؛ وأما من الله تعالى 
فإرادته إحداثه لا غير ذلك)؛ ثم ذكر أن هذه الصفات منفية عن الله سبحانه فهي 
صفات الخلقء التي ذكر من ضمنها أنه (لا يهم وقد ورد في رواية سابقة يستدلون 
بها على عقيدة البداء ”إن الناس لما كذبوا برسول الله يِه همّ الله تبارك وتعالى بهلاك 
أهل الأرض إلا عليا..". 

الثانية: أرادت الاثنى عشرية الهروب من مشابهة اليهود فشابهتم» حيث جاء 
في [سفر الخروج (77: ])١5-17‏ من أن (موسى) ايك تضرع لله قائلاً: 

'فتضرَّع مُوسى أمَامَ الربّ إلهه. وقال: «لِمَادًا يَارَبُْ يَحْمَى غَضَبْك على 
شعبك الذي أخْرَجِْتِه مِن أرْض مِصر بقُوَةٍ عَظِيمَة وَيَدٍ شديدَة؟ ' 'لِمَاذا يتكلم 
المصريون قائلين: أخْرَجِهُمَ بخْبْث لِيَقثُلهُم في الجبَالء وَيُقَنِيَهُمَ عَنَ وَجْه الأرض؟ 


* [الذاريات: ؛ 5]. 
* [الذاريات: 55]. 
0 الكافي - ج- ص[7١٠]»‏ وينظر: (مناقب آل طالب ج١-‏ ص[517]» بحار الأنوار - ج8١-‏ ص[؟١‏ 7]). 
(') أصول الكافي ‏ ج١‏ - ص[5١٠]»‏ وينظر: (الفصول المهمة ‏ ج١-‏ ص[15١]»‏ تفسير نور الثقلين - ج54- 
ص[97؟]). 

”د 


إرْجع عن حُمُوّ غضبك, وَائْدَمْ على الشّرٌ بشغبك. ''أذكر إِبْرَاهِيمَ وَإسحاق وَإِسْرَائِيلَ 
عبيدكَ الذِينَ حلفت لهم بنشبك وقلت لهم أكثرُ تملك كلجُوم السّمَاء؛ وَأطِي 
تسلكُم كل هذه الأرْض الَتِي تكلّمْت عنهًا فيَمْلِكُونهَا إلى الأبَدِ». *'فندِمَ الرّبْ على 
الشّرّ الذي قال إِنَهُ يَفعلهُ بشعبه.»". 

ومن أدلة الاثنى عشرية على البداء ما روي عن (أبي جعفر) و(أبي عبد الله) 
- رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء)("2؛: وفي 
رواية عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال: 'أما عظم الله عز وجل بمثل البداء)("©. 

كذا روي عنه يِه أنه قال: “لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما 
فتروا عن الكلام فيه)(". 

وروي عنه ذه أنه قال: لأما بعث الله نبيا قط حتى يأخذ عليه ثلاثاء الإقرار لله 
بالعبودية» وخلع الأنداد» وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء»7'). وفي رواية عنه 
وه أنه قال:أما تنبأ نبي قط حتى يقر بخمسة: بالبداء» والمشية» والسجودء والعبودية: 
والطاعة»© , 


هذه أهم العقائد التي تميزت بها الاثنى عشرية عن بقية عقائد المسلمين. 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[5 4 »]١‏ وينظر: (التوحيد ‏ ص[77"]؛ بحار الأنوار ‏ ج؛ - ص[7١٠]»‏ نور 
البراهين ‏ ج7- ص »]757١[‏ البيان في تفسير القرآن - الخوئي ‏ ص[5357]). 

(') نفسها ‏ نفس المواضع. 

(') التوحيد - ص [75"]»؛ وينظر: (بحار الأنوار - ج4- ص »]٠١8[‏ نور البراهين ‏ ج١-‏ ص[5 ؟7]). 

(؟) المحاسن ‏ ج١‏ - ص[777- 725]» وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[47 »]١‏ الفصول المهمة ‏ ج١‏ - 
ص[١١75]»‏ بحار الأنوار - ج4- ص[8١٠١]).‏ 

7 المحاسن ‏ ج١‏ - ص[4 77]»: وينظر: (الأصول من الكافي - ج١-‏ ص[8؛ »]١‏ التوحيد ص[5:؟"]). 


د /اء” د 


المبحث السادس: 


فرق الاثفى عشرية 

تعتبر الاثنى عشرية امتداداً للشيعة الإمامية» التي حفلت كتب الفرق بذكر 
فرقها واختلاف مذاهبها وما ذلك إلا لشدة تفرقهاء فكان كلما توفي أحد أئمتها افترق 
أتباعه وذهب كل فريق منهم إلى مذهب خاص به منفردا بعقائد وآراء لا تتثفق مع 
عقائد وآراء غيره من المذاهب الأخرىء وقد تثنبه لهذا الاختلاف في زمن الأئمة؛ 
فشكي لهم منهء إلا أنهم اختلفوا أيضا في سبب هذا الاختلاف؛ فتارة ينسبون هذا 
الاختلاف لفعل الأئمة بأصحابهم حقنا لدمائهم» ومن ذلك ما جاء: (عن زرارة» عن 
أبي جعفر الئل قال: سألته عن مسألة فأجابني قال: ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه 
بخلاف ما أجابني» ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبيء فلما 
خرج الرجلان» قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما 
يسألان؛ فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخر! قال: فقال يا زرارة إن هذا 
خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لبقائنا 
وبقائكم؛ قال: فقلت لأبي عبد الله اينالا شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو النار 
لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين» قال: فسكت فأعدت عليه ثلاث مرات 
فأجابني بمثل أبيه“2"7, كذا ما جاء 7عن أبي الحسن اتنكل: قال: اختلاف أصحابي 
رحمة»؛ وقال: إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد؛ وسئل عن اختلاف أصحابهم فقال 
عليه السلام: أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم2"0؛ إلى غير 
ذلك من الروايات» وتارة ينسبون الاختلاف إلى كذب أتباع الأئمة» ومن ذلك ما رواه 
((المفضل7" قال: سمعت أبا عبد الله اتنغ: يوما ‏ ودخل عليه الفيض بن المختار(") 


7" علل الشرائع - ج١-‏ ص[ 9؟]. 

(') السابق ‏ نفس الموضع. 

7" (المفضل بن عمر الجعفي الكوفي)» يكنى (بأبي عبد الله) وقيل: (أبو محمد)؛ اختلف فيه علماء الاثنى عشرية 
منهم من قال عنه: /فاسد المذهب؛. مضطرب الرواية: لا يعبأ به» وقيل: كان خطابي)"؛ أما شيخ الطائفة 
(الطوسي) ومن تبعه من علمائهم فإنه يعده من الممدوحين» ويورد على ذلك عدة روايات.- 


-”08- 


فذكر له آية من كتاب الله عز وجل يأولها(2 أبو عبد الله اكنتاا فقال له الفيض: جعلني 
الله فداك؛ ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأي الاختلاف يا فيض؟ فقال له 
الفيض: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم حتى 
أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسيء فقال أبو عبد 
الله اتليغ: أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب عليناء كأن الله اقترض 
عليهم" ولا يريد منهم غيره؛ إني أحدث أحدهم بحديث» فلا يخرج من عندي حتى 
يتأوله على غير تأويله» وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله تعالى» وإنما 
يطلبون الدنياء وكل يحب أن يدعى رأس))0». 

والمتتبع أقوال الأئمة وموقف الاثنى عشرية منهاء يرجح أن السبب في 
اختلافهم هو كذبهم على الأئمة وليس اختلاف أقوال الأئمة» وذلك لعدة أسباب: 

أولا: ما ورد في كتبهم من الروايات التي تثبت كذبهم على الأئمة» من ذلك ما 
قاله (أبو عبد الله الصادق) 4ه واصفا حال أهل البيت مع شيعتهم:(إنا أهل البيت 
صادقون لا نخلو من كذاب يكذب عليناء فيسقط صدقنا بكذبه عند الناس - ثم عد 
واحدآ بعد واحد من الكذابين -... فقال : لعنهم الله إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا - 
كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد"0. 

وروي عن (الرضا) يه ما يبين خطر كذابي الشيعة على الشيعة» حيث قال: 
إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال..("). 


حينظر: (رجال النجاشي ‏ ص[5١5]»‏ الغيبة ‏ الطوسي ‏ ص[7537-755]» نقد الرجال - ج4- ص[8 ١‏ 5]). 

00 (الفيض بن المختار الجعفي الكوفي)» قيل عنه: ثقة» عين؛ كان من فقهاء وعلماء الإمامية الصالحين» له كتاب 
يرويه ابنه جعفر» روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن. 

ينظر: (رجال النجاشي ‏ ص[١١"]؛‏ معجم رجال الحديث ‏ ج4١‏ ص [7558- »]737١‏ الفايق في رواة وأصحاب 
الإمام الصادق ‏ ج؟ - ص[580]). 

('؟ هكذا كتبت والصواب: (يؤولها). 

("؟ هكذا في جميع النسخ والصواب: (كأن الله افترضه عليهم) ليستقيم المعنى. 

(') ينظر: ( بحار الأنوار ‏ ج7 - ص[5 5 ؟]» معجم رجال الحديث ‏ ج4- ص[١؟7-‏ 7707]). 

2 بحار الأنوار ج" اص »]١5١7[‏ وينظر:(اختيار معرفة الرجال ج” ص[557]» رجال الخاقاني 5 
ص[ ١‏ ]). 

('» بحار الأنوار ‏ ج77 ص[931"]» وينظر: (مسند الإمام الرضا - عزيز الله عطاردي الخبوشاني ‏ ج١-‏ 
ص[7١٠] ‏ الطبعة (505١ه) ‏ المطبعة مؤسسة طبع ونشر آستان قدس الرضوى - نشر المؤتمر العالمي 
الإمام الرضاء معجم أحاديث الإمام المهدي - ج7- ص [ ه17 .)]١‏ 


-”5:8 


ولأجل ذلك قال (الصادق) ييه - كما رووا عنه -: (الو قام قائمنا بدأ بكذابي 
الشيعة فقتلهم))(). 

وروي عنه أنه قال وهو الصادق -:'القد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل 
مودتنا»)(". 

هذا بعض ما قاله أئمة الشيعة في كذب شيعتهم عليهم وهو مما أورده الشيعة 
في كتبهم. 

ثانيا: ما ورد في روايات كتبهم ‏ التي ربما بلغت كثرتها حد التواتر- من تبري 
الأئمة من الخبر المخالف لكتاب الله» وأنه زخرف أو باطلء وأنه منهي عن قبوله؛ 
ونذكر منها ما جاء عن (أبي عبد الله) يي أنه قال: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه 
كتاب الله فهو باطل)(0". 

أيضا قوله: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب 
الله فهو زخرف7, ويقصد بزخرف: أي المموه المزورء والكذب المحسن0. 

قال (المازندراني) في شرحه للحديث: "لا ريب في أن كل حديث غير موافق 
للقرآن فهو مزخرف من القول مزور مموه؛ لأن غير الموافق للحق باطل272. 

ثالثا: ما ورد في كتبهم من الروايات التي يأمر فيها الأئمة أتباعهم بأخذ ما 
يوافق كتاب الله وسنة نبيهم يَلةٍ ونبذ ما يخالفهماء وجعلوه مقياسا لشيعتهم في قبول 
أقوال أئمتهم؛ من ذلك ما جاء عن (الرضا) يهء أنه قال واصفا حديثهم والفرق بينه 
وبين حديث غيرهم: 7..فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة 
القرآن وموافقة السنة» إنا عن الله وعن رسوله نحدثء ولا نقول: قال فلان وفلان 
فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أولناء وكلام أولنا مصداق لكلام آخرناء 
وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه؛ وقولوا: أنت أعلم وما جئت به فإن 


('» اختيار معرفة الرجال - ج7 - ص[584]» وينظر: (دراسات في علم الدراية ‏ المامقاني - تحقيق: علي أكبر 
غفاري ‏ ص [5 5 ]١‏ - الطبعة الأولى (7795١ه‏ ش) - مطبعة تابش ‏ نشر جامعة الإمام الصادق؛ معجم رجال 
الحديث ‏ ج5١‏ ص[55 7]). 
1 اختيار معرفة الرجال ‏ ج؟ - ص[535]» وينظر:(معجم رجال الحديث ‏ ج5١‏ صر[57 7]). 
0 المحاسن ‏ ج١-‏ صر[١77]»‏ وينظر: (تفسير العياشي ‏ ج١-‏ ص[1]؛ بحار الأنوار ‏ ج7- صر[53 7]). 
() الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص [59]» وينظر: (تفسير العياشي ‏ ج١-‏ ص[ 3]). 
7 نفسه ‏ نفس الموضع - هامش(5). 
() شرح أصول الكافي - المازندراني ‏ ج؟ - ص[755- 557]. 
"١٠‏ 


مع كل قول منا حقيقة وعليه نورء فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول 
الشيطان))0", 

وهو المنهج الذي أرشد (أبو عبد الله) ييه إليه سائله عندما سأله: عن اختلاف 
الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له 
شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاءكم به 
ال 

رابعا: ما يعتقد الاثنى عشرية في أقوال وأحكام الأئمة بأنها قول الله وأحكامه؛ 
لأنهم أقرب الخلق إلى الله عز وجل وأعلمهم به(» ينافي القول بأن أقوال الأئمة هي 
سبب الاختلافء ومن الأدلة التي يوردونها في مكانة أقوال أئمتهم ما جاء عن (الإمام 
محمد بن علي الباقر) 5ه أنه قال (لجابر): (ليا جابرء إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا 
لكنا من الهالكين ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)7؟)؛ كذا ما رووه عن (أبي عبد الله) وه أنه قال: 7 والله لولا أن الله فقرض 
ولايتنا ومودتنا وقرابتنا ما أدخلناكم بيوتنا ولا أوقفناكم على أبوابنا والله ما نقول 
برأينا إلا ما قال ربنا"(”. 

يؤكد ذلك (المازندراني) حيث يقول: إن حديث كل واحد من الأئمة 
الطاهرين قول الله عز وجلء ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله 
1ل 

وبما أن قول الأئمة ‏ كما يقول الاتنى عشرية ‏ قول اللهء فهل قول الله 
وأحكامه سبب في الاختلاف؟!. 

خامسا: اعتقاد الاتنى عشرية في الأئمة أنهم المرجع الأصيل لأحكام الله 
المنزلة بعد النبي ي» يعارض الراويات التي استشهدوا بها على أن الاختلاف بسبب 
الأئمة» فالأحاديث التي تأمرهم بالرجوع إلى أثئمتهم لكي لا يقع بينهم الاختلاف ومن 
('؟ بحار الأنوار ‏ ج١-‏ ص[٠75]»‏ وينظر: (معجم رجال الحديث ‏ ج9١‏ ص[١٠١5]).‏ 
() الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [53]» وينظر: (المحاسن ‏ ج١‏ - ص [5؟7]» بحار الأنوار - ج١-‏ ص[57 7]). 
(') ينظر: (التوحيد - ص[77١]»‏ الاعتقادات - ص[ 4]» عقائد الإمامية - ص[؟3]). 
() بصائر الدرجات ‏ ص[9١5].‏ 
(7) نفسه ‏ ص[١؟"].‏ 


2 شرح أصول الكافي ‏ ج7 - ص[5؟١].‏ 
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ثم الضلال؛ ومن هذه الأحاديث قوله يِه (إني قد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي أبدآ: الثقلين» وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)(2. 

ومن الجدير بالذكر أن المقصود بقوله : أعترتي أهل بيتي)» محل خلاف 
بين الاثنى عشرية؛ ففي حين يرى بعضهم أن هذا الوصف خاص بالأئمة» مستدلين 
على ذلك بروايات عدة منها: ما روي عن (الحسين بن علي) ‏ رضي الله عنهما - أنه 
قال: (سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. من العترة؟ فقال: أنا والحسن والحسين 
والأئمة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم» لا يفارقون كتاب الله ولا 
يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله على الحوض»)(". 

ويبين (لطف الله الصافي) سبب اختصاص هؤلاء بهذا الوصف بقوله:7الابد 
من حمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته صلى الله عليه 
وآلهء لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسب وأفضلهم 
حسبا وأكرمهم عند الله وكان علمهم من آبائهم متصلا بجدهم صلى الله عليه وآله 
وبالوراثة اللدنية1". 

وهو بذلك يخالف من سبقه أمثال (المازندراني) القائل في بيانه لمعنى 
العترة:7 العترة نسل الإنسان قال الأزهريء وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أن العترة 
ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه» ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك7). 

ويناقض قصرهم العترة على الأئمة ما جاء في كتبهم من الروايات التي تثبت 
أن (زيد بن علي) ذه من العترة - كما يعد نفسه ‏ رغم أنه لم يذكر ضمن الأئمة 
الاثني عشرء من ذلك ما روي من رده - (زيد بن علي) ديه - على من قال له: إن 
(') بحار الأنوار ج77 ص[77١]»‏ وينظر: (ينابيع المودة لذوي القربى ‏ ج١-‏ ص[4 »]٠١‏ عقائد الإمامية - 
في الأئمة الأطهار ‏ ج” - ص[١5؟]»‏ وينظر: (معاني الأخبار ‏ ص[١1].؛‏ الأمالي - 
الصدوق ‏ ص[1١1]»‏ تحف العقول ‏ ص[5”71]» الصراط المستقيم - ج١ ‏ ص[55 .)]١‏ 
(' أمان الأمة من الاختلاف - لطف الله الصافي - ص ]١57-١5١[‏ - الطبعة الأولى (751١ه) ‏ المطبعة العلمية 


- قم. 
(') شرح أصول الكافي ‏ ج1- ص[0١5؟].‏ 
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قوم يزعمون أنك صاحب هذا الأمرء قال: لا ولكني من العترة)('2, كذلك رد (الإمام 
الرضا) 5 على سؤال السائل عن العترة؛ أهم الآل» أو غير الآل؟ فقال (الرضا) ذد: 
((هم الآل"... ثم قال: (أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا: نعم» قال: فتحرم 
على الأمة؟ قالوا: لاء قال: هذا فرق ما بين الآل والأمةا؛ فبين هنا أن الآل الذين هم 
العترة هم من تحرم عليهم الصدقة» وهذه الصفة ليست قاصرة على الأئمة الاثني 
عشر فقطهء بل تشمل ابني عبد المطلب بل وجميع بني هاشم'!"» وهذه الرواية 
تعارض رواية أخرى عن جده (أبو عبد الله الصادق) 5ه عندما سأله (أبو بصير) 
قائلآً له: من آل محمد؟ قال: 'ذريته), ثم سأل: من أهل بيته؟ قال: (الأئمة 
والأوصياء»"؛ ثم سأل: من عترته؟ قال: 7أصحاب العباء)(". 

ففي هذه الرواية فرق (أبو عبد الله) 5ه بين الآل والعترة» وهل (فاطمة) - 
رضي الله عنها ‏ ليست من أهل بيت النبي يد فهي ليست من الأئمة والأوصياء؟!. 

وهل الأئمة والأوصياء ليسوا من عترة النبي يَ؟!» وأيهما أصح هذه الرواية؛ 
أم ما يعارضها من الروايات التي جاء فيها أن الأئمة اثنا عشر من العترة أو من أهل 
البيت على خلاف في الروايات» فمثلاً ما روي عن (أبي سعيد الخدري) قال: (صلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الأولى ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: 
يا معاشر أصحابي إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة في بني 
إسرائيل» فتمسكوا بأهل بيتي بعدي الأئمة الراشدين من ذريتي فإنكم لن تضلوا أبداء 
فقيل: يا رسول الله كم الأئمة بعدك؟ قال: اثنا عشر من أهل بيتي - أو قال: ‏ من 
عترتي)9). 

وبناءً على هذه الرواية فإن الأئمة من ذرية الرسول يَِء ومن أهل بيته»ء ومن 


تنه ورفين) اللتبعيصن ولالئة على انين لست وصور :"على الأنحة بل تسمل 


('» بحار الأنوار ‏ (ج5١-‏ ص[١77]؛‏ ج55- ص[7١7]).؛‏ وينظر: (كفاية الأثر ‏ ص[5٠5, .)]5١١ 55١‏ 
('؟ مودة أهل البيت وفضائلهم في الكتاب والسنة ‏ مركز الرسالة ص ]١5[‏ - الطبعة الأولى (5419 ١ه)‏ - مطبعة 
مهر ‏ نشر مركز الرسالة. 
( الأمالي - الصدوق - ص[؟7١5].‏ 
() كفاية الأثر ‏ ص[4 ١]‏ ينظر: (مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر ‏ ص[1]). 
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غيرهمء وهذا الغير ‏ كما بينته رواية (الرضا) 5 - هو من تحرم عليه الصدقة. 
ويشمل ذلك كما ذكرته كتبهم ‏ بني عبد المطلب بل وجميع بني هاشم. 

ونلاحظ من ذلك أن الاثنى عشرية لا يتفقون على المقصود من قوله 46: 
عترتي أهل بيتي». 

أما المقصود من عترتي أهل بيتي) عند أهل السنة» كما بينهم (زيد بن أرقم) 
وإ عندما سئل: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل 
بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده؛ قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل 
وآل جعفر وآل عباسء قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نع6("). 

يقول (ابن منظور): جعل العترة أهل البيت.... والمشهور المعروف أن 
عترته أهل بيته» وهم الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة؛ وهم ذوو 
القربى الذين لهم خمس الخمس المذكور في سورة الأنفال: 


1 وأَعلسوا ماعن عَنِمَثم من : ىقن | لَه حمس 4ه وَلِلرَسُولِوإِذى الْفَرَفَ وَالْسَتى 


0) 


رصع م وم م 244 مما دده سح سوس 10 يسا 200 
وَاَلْمَسكين واي ألسَبيلٍ ل إن كُتمءًا ءَامَنْحُم بأللَه وم تزلناع عبر نايوم لْمْرَقَانِبِوم 


م و 


ْدَق الْجَمَعَانوَأمَعَلَ سكل مسر (704)2". 


فلو كانت هذه العترة التي أمرنا رسول الله يه بالرجوع إليها والتي يحصرها 
الاثنى عشرية في الأئمة يفتون كل رجل من أتباعهم بغير ما يفتون به الآخر» لانتفت 
الغاية من الرجوع إليهم؛ ولبطل ما اعتقده الشيعة في أئمتهم من العصمة وهداية 
البشر لخالقهم؛ ولما عرفت أحكام اللهء لذا أنكر (أبو عبد الله) ذه القول برأيه في 
أحكام الله كما روي عنه أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه فيهاء فقال الرجل: 7أرأيت 


(') أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث(/50١7):‏ وأخرجه أحمد في مسنده رقم الحديث .)١18178٠0(‏ 
('» لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ ج4- ص [57”8] - مادة عتر. وينظر: (تاج العروس - الزبيدي ‏ ج؟- ص[580]). 
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إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله لسنا من: "أرأيت" في ش00 

وَعُْقِب على قوله هذا بأنه: "لما كان مراده أخبرني عن رأيك الذي تختاره 
بالظن والاجتهاد نهاه اتنا عن هذا الظنء وبين له أنهم لا يقولون شيئا إلا بالجزم و 
البقين وبما وصل إليهم من سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين»"". 

فاعتقاد الاثنى عشرية بأن 7الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير 
مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم؛ ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم, ولا 
يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من 
طريقهم2"76, يبطل القول بأن الأئمة هم سبب الاختلاف. 

وقد انقسمت الاثنى عشرية في هذه المرحلة إلى عدة فرق» بسبب الرجال 
الذين جمعوا تراث المذهب الاثنى عشري7)؛ وأهم هذه الفرق: أصولية وإخبارية: 
ومن ثم شيخية انبثقت عنها الرشتية» وأضيفت إليهم فرقة النوربخشية وفي إضافتها 
إلى فرق الاثنى عشرية نظرء وفيما يلي سأقف على تعريف هذه الفرق» وبيان 
آرائهاء وموقف الفرق الأخرى منها: 


»ا فرقة الأصوليين: 

الأصولي: هو من يتعبد بالأصول الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل) والأصول العملية (الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير)»20. 

متى وجدت الحركة الأصولية؟!. 

يجيب على هذا (محمد باقر الصدر) فيقول: لا نشك في أن بذرة التفكير 
الأصولي وجدت لدى الفقهاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) منذ أيام الصادقين7) 


() الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[58]. 
(') نفسه - نفس الموضع- هامش (5). 
(") عقائد الإمامية ‏ المظفر ‏ ص[37]. 
(؟) ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ‏ القفاري -م١‏ - ص[ ١‏ ؛ .]١‏ 
7 معجم ألفاظ الفقه الجعفري ‏ د/ أحمد فتح الله - ص [5/8]. 
ه6١"‏ 


عليهما السلام على مستوى تفكيرهم الفقهيء ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما 
ترويه كتب الأحاديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية 
الاستنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق اتين: وغيره من الأئمة (عليهم 
السلام) وتلقوا جوابها منهم. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي 
عندهم واتجاههم إلى وضع القواعد العامة وتحديد العناصر المشتركة. ويعزز ذلك أن 
بعض أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية؛ 
كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق لينلا الذي ألف رسالة في الألفاظ)("). 

ويرى الأصوليون أن الفكر العلمي مر بعصور ثلاثة: 

الأول: العصر التمهيدي: وهو عصر وضع البذور الأساسية لعلم الأصول؛ 
ويبدأ هذا العصر (بابن أبي عقيل)1" و(ابن الجنيد)7؟ وينتهي بظهور (الشيخ 
الطوشي). 

الثاني: عصر العلم؛ وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور وأثنمرت 
وتحددت معالم الفكر الأصولي وانعكست على مجالات البحث الفقهي في نطاق 
واسع» ورائد هذا العصر هو (الشيخ الطوسي) ومن رجالاته الكبار (ابن إدريس)7") 
و(الحلي)''' و 


('؟ يقصد بهما الإمامين (الباقر) و(الصادق) ‏ رضي الله عنهما » وهو ما يفهم من كلامهم مثل ما ورد في كتاب 
(مجمع الفائدة): 7.. ومستنده الأخبار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام كقول الباقر عليه السلام إذا غابت 
الحمرة... وقول الصادق عليه السلام وقت سقوط القرص..». 
مجمع الفائدة ‏ الأردبيلي ‏ تحقيق: آغا مجتبى العراقي وآخرين ‏ ج١-‏ ص[”77] - طبع سنة (5057١ه)‏ - نشر 
جامعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم. 
(') المعالم الجديدة للأصول - محمد باقر الصدر ‏ ص[57]. 
00 (ابن أبي عقيل العماني)» من جملة المتكلمين» فقيه؛ ثقة» إمامي المذهب؛ اسمه: (الحسن بن عيسى)» يكذتى 
(أبو علي)» له كتب في الفقه والكلام. 
ينظر: (نقد الرجال ج71 ص [9"؟]» الفوائد الرجالية - ج١-‏ ص[8١١]‏ » معالم العلماء.- ص[2]). 
(©) اسمه: (محمد بن أحمد ابن الجنيد)» يكنى (أبو علي)» الكاتب الإسكافي, ثقة» جليل القدرء يعبر فقهاء الإمامية 
عنه وعن ابن عقيل (بالقديمين)؛ وهما من الماتة الرابعة. 
ينظر:( رجال النجاشي - ص[85"]» نقد الرجال-ج5- ص[55"]» الفوائد الرجالية - ج” - ص[١١١]).‏ 
7) (محمد بن إدريس العجلي الحلي)» شيخ خ الفقهاء بالحلة» متقنا في العلوم؛ كثير التصانيفء اشتهر عنه أنه لم 
يعمل بخبر الواحد» لذلك قال عنه ر(ابن داود الحلي): أعرض عن أخبار البيت(بالكلية). 
ينظر: (رجال ابن داود - ص[55 »]١‏ نقد الرجال - ج5- ص[؟؟١]).‏ 
(() (محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي)» قال عنه (التفرشي):افخر المحققين» وجه من وجوه 
هذه الطائفة وثقاتها وفقهائهاء ٠‏ جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن» حاله من علو قدره وسمو مرتبته وكثرة 
علومه أشهر من أن يذكر..»". 
نقد الرجال - ج4- ص[87١]»‏ وينظر:(الفوائد الرجالية ‏ ج١-‏ ص[5١5]).‏ 

ل 5 


الثالث: عصر الكمال العلمي: وهو العصر الذي افتتحته في تاريخ العلم 
المدرسة الجديدة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر على يد (الوحيد 
البهبهاني)2"7؛ وتلامذته: (كمهدي بحر العلوم)7) المتوفى سنة (7١7١ه)؛‏ و(جعفر 
كاشف الغطاء)( المتوفى (771١ه).»‏ و(الميرزا أبي القاسم القمي)7؛) المتوفى سنة 
(77١ه)ء‏ (علي الطباطبائي)7 المتوفى سنة( ١77١ه).؛‏ و(أسد الله التستري)7") 
المتوفى سنة (5؟575١1ه)..00".‏ 


(') (محمد باقر بن محمد أكمل الأصبهاني ثم الفارسي البهبهاني)؛ من تلامذة (صدر الدين الرضوي القمي)» 
غرف بلأستاذ الكل) و(الأستاذ الأعظم)؛ كان من المدافعين عن الاجتهاد والمبارزين المتصدين للإخبارية» 
أرسى قواعد المدرسة الأصولية الحديثة» وأنقذ المدرسة الفقهية من أهم عوامل الانهيارء توفي سنة (5١١١ه)»‏ 
وقيل: سنة (4١١١ه).‏ 

الظنون -م5- ص [٠5؟]»‏ مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة - ص[؟17-757١].»‏ فقه أهل البيت عليهم 
السلام- منذر الحكيم - العدد السابع عشر- السنة الخامسة(١57‏ ١ه/١١٠٠٠م)‏ -ص[76١]).‏ 

(') قال عنه (البروجردي):7السيد السند. الركن المعتمد مولانا (السيد مهدي بن السيد مرتضى بن السيد محمد 
الحسني الحسيني الطباطبائي النجفي)»..كان عالما ورعا تقيا بارآء ...وله كرامات وحكايات عجيبة؛ قد تواترت 
في تشرفه إلى خدمة الإمام صاحب الأمر عليه السلام..». 

طرائف المقال - محمد البروجردي ‏ تحقيق: مهدي الرجائي ‏ ج7- ص[ 1717”- ١81؟] ‏ الطبعة الأولى 
(١5١ه)‏ - مطبعة بهمن - نشر مكتبة المرعشي - قمء وينظر: مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة - 
('" اسمه: (جعفر النجفي)» قيل عنه: العماد المعروف في جميع الأمصارء والفقيه المؤسس لمباني الفقه وأصله. 
كاشف الغطاء عن المكنونات» يروي عن أستاذه (الوحيد البهبهاني)» قيل: توفي سنة 774١ه»‏ من مصنفاته 
كتاب فقهي معروف بكشف الغطاء. 

ينظر: (طرائف المقال ‏ البروجردي ‏ ج١1‏ ص[0١5]»‏ مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعةق- ص[؟؟]). 

(') سبقت ترجمته ‏ ص[١7١].‏ 

الحائري)»؛ ابن أخت المحقق (البهبهاني)» قيل عنه: عالم ثقة» فقيه فاضلء له كتب منها كتاب رياض المسائل» 
اختلف في تاريخ وفاته» قيل: إنه توفي سنة (١77١ه)‏ وهو قول الأكثرية. 

ينظر: (معجم رجال الحديث ‏ ج7١‏ ص[58١]»‏ طرائف المقال ‏ ج١-‏ ص[50]» الذريعة - ج7١‏ ص[29: ؟]» 
معجم المؤلفين ‏ ج/ا- ص[؟7717-775]). 

7 ( أسد الله بن الحاج إسماعيل الدزفولي التستري الكاظمي)؛ صهر (كاشف الغطاء) وتلميذه؛ قيل عنه: محقق 
مدقق متقنا متتبعا» ماهر في الأصول والفقه» أديب» تخرج على أكابر علماء الفقهاء»ء ويروي عن (الشيخ الأكبر 
جعفر كاشف الغطاء).؛ (الميرزا القمي)» و(أحمد الأحسائي)»؛ وغيرهمء قيل: توفي سنة (771١ه)»‏ له عدة 
مصنفات منها: كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع؛ ومقابس الأنوار. 

ينظن ومراة الكتب علي التبريزي - تحقيق: حم كن ال اه 
0 المعالم الجديدة للأصول ا ا ص[ -68] - بتصرف - الطبعة الثانية (9١ه) ‏ مكتبة 
النجاح ‏ طهران. 


- ”١ا/‎ 


»* فرقة الإخباريين: 

يعرف الإخباري: بأنه 'آمن يتعبد بالأخبار» ولا يرى حجية الظواهر القرآنية 
فيعتمد في فهم القرآن الكريم على الأخبار (الأحاديث والراويات) فقط)("). 

وللحديث عند الشيعة معنيين؛ الأول: 7اللفظ الحاكي لقول رسول الله محمد 

الثاني:أقول المعصوم وفعله وتقريره مما يتصل بالتشريع وبيان الأحكام(". 

فكل ما نقل عن هؤلاء فهو حديث عندهم وهو حجة لأنه منقول عن معصوم 
وحجة؛ وما نقل عن الحجة حجة على اليقين» ثم لا ينظرون في منزلة هذا الحديث 
مادام وجد في الأصول الأربعماتة7”؟ ونقل منهاء والأصول عند القوم الكتب التي ألفها 
وجمعها أصحاب الأئمة2, 

فالروايات التي جاءت عن الأئمة - في اعتقادهم ‏ لا تحتاج إلى النظر 
والتحققء لا في السند لأنها من أصحاب الأئمة؛ ولا في المتن لأنه كلام الأئمة؛ 
وعقول الناس قاصرة عن إدراك المراد من قول الإمام» ولا يجوز منهم الإنكار لأنه 
مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» 
فما ورد عليكم وعرفتموه فاقبلوه» وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله 
وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمدء وإنما الهالك أن يُحدّثْ أحدكم شيء منه لا 
يحتمله» فيقول: والله ما كان هذا والله ما كان هذاء والإنكار هو الكفر2(". 

وقوله: 'أوالإنكار هو الكفر»): أي إنكارهم أو إنكار حديثهم ونسبة الكذب إليه 
(') معجم ألفاظ الفقه الجعفري - ص[5؟]. 
('؟ نفسه ص [5 5 .]١‏ 
() نفسه ‏ نفس الصفحة. 
() ذكر علماء الاثنى عشرية أن أسلافهم كانوا يعتمدون على أربعمائة مصنف يسمونها الأصول؛ ثم لخصت هذه 
الح ويه ا ل د اريك ا 
0 كتاب الشيعة والتشيع حان و طيررة ص[١؟١].‏ 
( الأصول من الكافي- ج١-‏ ص[١ ٠‏ 5]. 


7 شرح أصول الكافي ‏ ج17 ص[ 5]. 
-”١8-‏ 


ومن هنا فإن الرجوع إلى دليل من الأدلة العقلية ليس إلا جهلاً وضلالا 
ومخالفة ما جاء عن أثئمتهم؛ وإذا لم يوجد في المسألة نص من الأئمة» فعلى صاحب 
المسألة الانتظار حتى يأتي خبر عن إمام من الأئمة كما رووا عن (جعفر الصادق) 
ذيه: أنه سئل عن رجل اختلف عليه رجلان في دينه من أمر كلاهما يرويه؛ أحدهما 
يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في 
سعة حتى يلقاه))("2. 

وروي عن (علي بن موسى الرضا) يه أنه قال في نهاية حديث طويل: (لوما 
لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوه عليناء فنحن أولى بذلكء ولا تقولوا فيه 
بآرائكم؛ وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من 
عندنا»7 © 

هذا هو مذهب الإخبارية: العمل بالأخبار المنقولة عن المعصومين أو 
المنسوبة إليهم بدون النظر إلى شيء آخر. 

ابتدأت الحركة الإخبارية في إيران لكنها لم تمتد كثيراء وإنما اتخذت من 
البحرين قاعدة ومنطلقاً لهاء فلما تعرضت للغزوء انطلقت إلى كربلاء» وازدهرت 
هناكء. ثم أخذت تنحسر بالتدريج بفعل المواجهة التي قام بها وصعدها (الوحيد 
البهبهاني) في كربلاء0". 

ويرجع الإخباريون أصولهم الفكرية إلى عصر فقهاء الشيعة الأوائل» حيث 
يعتبرون (الصدوق) رئيس الإخباريين» ويرد (علي الطباطبائي) على ذلك قائلا: 
يدعي الإخباريون أن خطهم الفكري في الحكم الشرعي يعود إلى عصر الفقهاء 
الأوائل» ويقولون بأن رأيهم في طريقة فهم الحكم الشرعي مثل ما رأه (الشيخ 
الصدوق) وكبار المحدثين. ولكننا نشك نحن في صحة هذا الرأي. فإن هؤلاء الأعلام 
محدثون» والمحدثون غير الإخباريين. وفي رأينا أن هذه المدرسة تحددت معالمها 
('© عيون أخبار الرضا - ج؟ - ص[؛ ؟]. 
7" ينظر: (رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ‏ علي الطباطبائي ‏ ج١-‏ ص[15] - الطبعة الأولى 
9؟41١ه)-‏ تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم المعالم الجديدة للأصول - 


.)]66 ص[‎ 
"١9 


بصورة علمية على يد (الشيخ محمد أمين الاسترآبادي*) (المتوفى 7١٠ه)‏ وبشكل 
خاص في كتابه "الفوائد المدنية" الذي وضعه في الرد على من قال بالاجتهاد 
والتقليد» وهو يحوي أصول الفكر الإخباري بصورة منظمة وعلمية)(2. 
ومن العلماء الذين سلكوا الاتجاه الإخباري: (الحر العاملي) مؤلف (وسائل 

الشيعة)؛ و(الفيض الكاشاني) مؤلف (الوافي)»؛ و(يوسف البحراني)7) مؤلف 
(الحدائق الناضرة)» و(ميرزا محمد الإخباري)7" الذي كان شديدا في آرائه قاسيا في 
نقده الأصوليين0". 

وكان الخلاف بين الفرقتين سبباً لتحاربهما وتعاديهماء فحملت إحداهما على 
الأخرى وشنعت الأخرى على الأولى؛ وكثر النزاع حتى اتهم الإخباريون الأصوليين 
بالخروج عن التشيع الحقيقي الأصليء وكتبت الكتب وألفت الرسائل وتحزبت 
الأحزاب» ومما يدل على شدة الخلاف بين الفرقتين ما أورده (الخوئي) - وهو 
أصولي ‏ في معجمه؛ حيث قال: 7 قد كانت العراق سيما المشهدين الشريفين مملوءة 
قبل قدومه ‏ يقصد (الوحيد البهبهاني) - من معاشر الإخباريين بل ومن جاهليهم 
والقاصرينء حتى الرجل منهم كان إذا أراد حمل كتاب من كتب فقهائنا حمله مع 
نط0 


*(محمد أمين بن محمد شريف الاسترابادي)» إخباري) صلبا» وهو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين» 
وتقسيم الفرقة إلى إخباري ومجتهد, » توفي بمكة سنة ١”:‏ ٠ههء‏ وقيل سنة ”١‏ ٠ه‏ وقيل ”*” ٠ه‏ 

ينظر: (لؤلؤة البحرين - ص[7١١]»‏ أمل الآمل- ج١-‏ ص »]7١[‏ المعالم الجديدة للأصول- ص[ ؛ ]). 

(') رياض المسائل ‏ ج١-‏ ص[4 -]٠١5 -٠١‏ بتصرف يسير.وينظر: المعالم الجديدة للأصول ‏ ص[١57”28].‏ 
('؟ (يوسف بن أحمد البحراني) المتوفى سنة 5/١١ه.‏ قيل عنه: من أفاضل العلماء المتاخرين» جيذ الذهن معتدل 
السليقة, بارع في الفقه والحديث» كان على طريقة الإخباريين» ثم تحول عنهاء له عدة مؤلفات منها منها: الكشكول» 
ولؤلؤة البحرين. 

ينظر:(أعيان الشيعة ‏ محسن الأمين ‏ ج١٠-‏ ص[17١"]»‏ الكشكول ‏ يوسف البحراني ‏ ج١-‏ ص[515]). 

9 (محمد بن عبد النبي بن محمد صانع)» وقيل: (عبد الصانع النيسابوري» الأكبر أبادي» الهندي)؛ الميرزا 
المعروف بالإخباري؛ شاعرء فقيه إمامي قتل في الكاظمين سنة 777١ههء‏ له كتب منها: مجالي الأنوار» مصادر 
الأنوار في الاجتهاد والأخبارء في الرد على الأصوليين» والمطمر الفاصل بين الحق والباطل» عد فيه خصائص 
الإخبارية. 

ينظر: (تراجم الرجال - أحمد الحسيني ج١-<ء‏ ص [2555] طبع عام (5١5١ه)‏ نشر مكتبة المرعشي قم » 
الذريعة ج١١7‏ ص[١156151]»‏ الأعلام ج١1‏ -ص[١5١]).‏ 

() ينظر: رياض المسائل ‏ ج١-‏ ص[5١٠].‏ 

7 معجم رجال الحديث ‏ ج5١‏ - ص .]١١١[‏ 


”د 


المسائل الأساسية التي اختلفت فيها المدرستان7): 

أولآ: قطعية صدور كل ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات 
لاهتمام أصحابها بتدوين الروايات التي يمكن العمل والاحتجاج بهاء وعليه فلا يحتاج 
الفقيه إلى البحث عن إسناد الروايات الواردة في الكتب الأربعة» ويصح له التمسك 
بما ورد فيها من الأحاديث؛: وهذا هو رأي المدرسة الإخبارية. 

أما الأصوليون فلهم رأي آخر في ما ورد في الكتب الأربعة ويقسمون الحديث 
إلى الأقسام الأربعة المشهورة: الصحيح("؛ والحسن7(". والموثق7”». والضعيف”7., 
الرجال(للتفرشي)20: (إن استنباط الحكم الشرعي يتم غالبا عبر الروايات المأثورة 
عن أهل البيت عليهم السلامء إلا أن أثباته من خلالها يتوقف على أمرين: 

١-إثبات‏ حجية الخبر. 

؟-إثبات حجية ظواهر الروايات» ولا نسلم الكلية القائلة بحجية كل خبر عن 
المعصومء بل إن دائرة الحجية تتضيق هنا لتختص بالخبر الثقة أو الحسن...ثم إن 
الذي يضاعف الحاجة هو عدم قطعية صدور روايات الكتب الأربعة» التي ادعى 


(" ينظر: (رياض المسائل - ج١-‏ ص[5١١٠- »]٠١8‏ معجم ألفاظ الفقه الجعفري - ص[8"؟]. 

(') الحديث الصحيح عند الاثنى عشرية: #المتصل سنده بالمعصوم بواسطة الإمامي العدل عن مثله في جميع 
الوسائط الواقعة بين المعصوم والراوي الأخير». 

معجم ألفاظ الفقه الجعفري - ص[5 5 ١‏ ]. 

(") الحديث الحسن عند الاثنى عشرية: هو الذي يرويه الإمامي الممدوح في دينه مدحا معتدآ به عند العقلاء من 
غير أن ينص أحد على وثاقته أو على فسقه وانحرافه عن المذهب, ولابد أن يرويه الإمامي الجامع لهذه الصفة 
عن إمامي مثله إلى أن ينتهي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام)». 

معجم ألفاظ الفقه الجعفري ‏ ص[ه5 5 .]١‏ 

(') الحديث الموثق: هو(الذي يرويه غير الإمامي المستقيم في دينه» المتمسك بعقيدته» المعروف بحسن السيرة 
والسلوك والصدق والأمانة». 

معجم ألفاظ الفقه الجعفري - ص[5 5 .]١‏ 

7 الحديث الضعيف عند الاثنى عشرية: 7الفاقد للشروط المعتبرة في الحديث الصحيحء والحسن والموثق». 

معجم ألفاظ الفقه الجعفري - ص[5 5 ١‏ ]. 

() (مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي).؛ من أعلام القرن الحادي عشر الهجريء قيل عنه: عالم» محقق» 
أصولي» ثقة» فاضل جليل القدرء رفيع الشأن. 

ينظر: (نقد الرجال ج١-‏ ص “١ ١-17[‏ جامع الرواة ج"- ص [2؟١1]»‏ معجم رجال الحديث - ج91 كت 
ضو[ 1/86 ]): 
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جماعة من المحدثين قطعيتهاء الأمر الذي كان أحد المحاور المهمة التي أججت 
الخلاف المرير بين الإخباريين والأصوليين..)7". 

ثاني): عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية؛ وهو رأي 
للإخباريين» وأما رأي الأصوليون فيذهبون إلى صحة جريان البراءة الحكمية 
الوجوبية والتحريمية بالعقل والأدلة النقلية. 

ثالثا: نفي حجية الإجماع وهو رأي معروف للإخباريين7"؛ أما الأصوليون 
فيتمسكون بالإجماع. 

رابعا: نفي حجية العقل» ونفي الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي؛ 
وهو رأي الإخباريين» أما الأصوليون فيدرجون العقل ضمن الأدلة الأربعة . 

خامسا: نفي الاحتجاج بالكتاب العزيز» وقد وقف الإخباريون عن العمل 
بالقران لطرو مخصصات من السنة ومُقيدات على عمومه ومطلقاته؛ ولِما ورد من 
أحاديث ناهية عن تفسير القرآن بالرأي» وقد رد (الطوسي) على قولهم هذا في أثناء 


.0 - 2 خآ 2 و رز أ ره ديع برس . 2 
تفسيره قول الله تعالى: :3 أفلا يدوت الْمَرَانَ ولوكانَ مِنَعِنرِعَيالَهأوَجَدُوأْفِهِ أَحْيِكَمًا 
ار (كم) 4“ [النساء: 85]» فقال: هذه الآية تدل على أربعة أشياء: أحدها: بطلان 


التقليد» وصحة الاستدلال في أصول الدين» لأنه حث ودعا إلى التدبر. وذلك لا يكون 
إلا بالفكر والنظر. والثاني: يدل على فساد من زعم أن القرآنء لا يفهم معناه إلا 
بتفسير الرسول له من الحشوية والمجبرة؛ لأنه تعالى حث على تدبره؛ ليعلموا 
به..0"؛ وقال في موضع أخر: 'أوفي ذلك حجة على بطلان قول من يقول لا يجوز 
تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر وسمع. وفيه تنبيه على بطلان قول الجهال من 


(') نقد الرجال - ج١‏ - ص[5- 5] - بتصرف يسير. 

('» هناك من يدرج الإجماع ضمن العملية الاجتهادية عند الإخبارية. ينظر: الشيعة والتصحيح- د/ موسى 
الموسوي- ص[١٠‏ ]. 

(" التبيان في تفسير القرآن - لشيخ الطائفة الطوسي - تحقيق: أحمد العاملي ‏ ج؟- ص ]١7١[‏ - الطبعة الأولى 
(5404١ه) ‏ مكتب الإعلام الإسلامي. 
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أصحاب الحديث إنه ينبغي أن يروى الحديث على ما جاء وإن كان مختلاً في 
المعنى؛ لأن الله تعالى دعا إلى التدبر والفقه وذلك مناف للتجاهل والتعامي»)(". 


»*ا فرقة الشيخية: 

يقال لهم أيضا الأحمدية7؛ أتباع (الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي 
البحراني)» متفلسف إماميء ولد في الأحساء في شهر رجب سنة 757١١ه»,‏ وسكن 
البحرين» مات سنة ١1541؟١١ه»‏ وقيل: سنة 157 17١ه‏ بقرب المدينة وحمل إليها ودفن 
بالبقيع7"©. 

وقيل: أبناءً على تقارير المستشرقين: إن (الشيخ الأحسائي) لم يكن من 
الأحساءء وأنه لم يثبت ذلك تاريخيا؛ وإنما كان قسا غريبا أرسل من إندونيسيا إلى 
الشرق حسب خطة مرسومة لإفساد عقيدة المسلمين وتغيير أحكام الدين» فلم يجد إلا 
الشيعة الاثنى عشرية بيئة صالحة لتحقيق أهدافه“”*): إلا أن هذا القول مع غرابته 
وتفرده لا يستند إلى دليل. 

تعلم (الأحسائي) في بلاد فارس وتنقل بينها وبين العراق وأخذ علومه من 
(السيد بحر العلوم) و(الشيخ كاشف الغطاء)» ونال منهما الإجازة حتى أصبح من 
المجتهدين؛» سماه (الخوانساري): أترجمان الحكماء المتألهين ولسان العرفاء 
والمتكلمين» غرة الدهر وفيلسوف العصرهء العالم لأسرار المباني والمعاني»(”. 

منزلته عند الشيعة: 

اختلف الشيعة في الحكم عليه بين غلو في مدحه وبين تكفير له» يذكر 
(البروجردي) هذا الخلاف فيقول: هذا الشيخ على ما سمعت من الوالد كان 


7 التبيان ‏ ج؟ ‏ ص[07٠"]»‏ وينظر: مجمع البيان ‏ الطبرسي ‏ ج1 ص[74١].‏ 

(') ينظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ‏ ص[؟ .]١‏ 

('" ينظر: ( روضات الجنات - الخوانساري ‏ ج١-‏ ص[14]؛ الأعلام - ج١-‏ ص [1؟١]؛‏ الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة م١‏ ص[”85١٠١]).‏ 

(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -م1- ص -]٠١87[‏ بتصرف يسير. 

7) روضات الجنات ‏ ج١-‏ ص[ 1]. 
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مرتاضاء كثير الذكر والتفكرء مدرسا متكلما» فهو بنفسه ثقة معتمدء إلا أن أهل 
العصر يذمونه؛ بل حكم بعضهم بكفره؛ (كالسيد الصدر)20()6. 

ثم ذكر سبب الحكم بكفره قائلاً: 7هو ما نشأ وانتشر من الطائفة الشيخية 
مذاهب فاسدة وكلمات كاسدة مخالفة للضرورة من الدين والمذهبء كإنكار المعاد 
الجسماني والمعراج الجسماني والتفويض إلى الأئمة» فالنسبة إليه إن كانت صحيحة 
فالحكم بالكفر في محله؛ إلا أن والدي العلامة قد مدحه وأثنى عليه وشهد له بالوثاقة 
والعدالة» وجعل المفاسد بأسرها ناشئة من أجلة تلامذته وهو (السيد كاظم 
الرققي)000, 

أهم عقائد الشيخية: 

اعتقادهم بحلول الله - تعالى عن قولهم ‏ في (علي) 2ه وأولاده» وأنهم مظاهر 
الله وأصحاب الصفات الإلهية» كما يعتقدون أن الحقيقة المحمدية تجلت في الأنبياء 
قبل النبي يَِء ثم تجلت تجليا في النبي يد والأئمة الاثني عشر من بعده؛ وبعد فترة 
انقطاع تجلت في (الشيخ أحمد الأحسائي) ثم فيمن يأتي بعده من تلاميذه مثل (كاظم 
الرشتي) وأتباعه؛ ولذلك يعتقد الشيخية في (الأحسائي) أنه مؤمن كامل. 

كما يعتقدون في الرجعة لا على اعتقاد الشيعة7"؛ ولكن على أنها رجعة 
ظهور وتجلي الله تعالى عن قولهم - تجليا أقوى في الركن الرابع» وهو (الشيخ 
الأحسائي) ومن يأتي بعده. 

كما ينكرون المعاد والبعث الجسمانيء ولذلك يعتقدون بعقيدة تناسخ الأرواح 
فالباب في رأيهم شخص حل فيه روح الباب» والمهدي شخص حل فيه روح المهدي؛ 
والإمام والنبي كذلك فهم مختلفون في الصورة متحدون في الحقيقة؛ لأن الله هو 
المتجلي للجميع؛ وبذلك تعد الشيخية النواة الأولى للبابية والبهائية7». 


('؟ طرائف المقال- البروجردي- ج١-‏ ص[١1].‏ 

(') نفسه ‏ نفس الموضع - هامش .)١5(‏ 

(" ينظر: ص[9١1].‏ 

(') ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -م١-‏ ص[85١١-84١٠]»‏ غلاة 
الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام - د/فتحي محمد الزغبي- ص[١172١]‏ - الطبعة الأولى (05٠15١ه)‏ - 
مطابع غباشي - طنطاء الشيعة والتشيع - ص[١١؟-53١5]).‏ 
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كان أول ظهور لها في بلاد العراق» ومنها انتشرت في شيعة إيران 
وعربستان وأذربيجان والكويت؛ وعامة الشيعة الاثنى عشرية في باكستان والهند 
يعتقدون نفس عقائد الشيخية7"). 


* فرقة الرشتية: 

فرقة انبثقت من الشيخية» على يد - أشهر تلاميذ (أحمد الأحسائي) - (كاظم 
الحسيني الموسوي الكربلائي الجيلاني الرشتي)27» الذي تولى زعامة الشيخية بعد 
موت (الأحسائي) سنة اه ونهج منهجه وسلك مسلكه في كثير من المسائل» 
إلا أنه خالفه في أخرى؛ وصار ركنا رابع للشيخية7)» وسميت فرقته بالكشفية؛ لما 
ينسب إليه من الكشف والإلهام”»» وقيل: إن (أحمد الأحسائي) هو مؤسس مذهب 
الكشفية"؟: ولو نظرنا في حقيقة كل من هذه المسميات نجد أنها أسماء لمسمى واحدء 
واختلاف الأسماء لا يعني بالضرورة اختلاف المسميات. 


درس على يد (كاظم الرشتي) الباب (علي محمد الشيرازي)20؛ فكان من 
معتنقي أفكار الشيخية» وكل من قبلوا دعوته كانوا من الشيخية أيض(". 


## فرقة النوربخشية: 


('» ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة -م١-‏ ص[854١٠١].‏ 

('؟ ينظر: معجم المؤلفين - ج4- ص[78١-59١].‏ 

() ينظر: (الشيعة والتشيع- ص[١١5]).‏ 

(') ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ‏ ج١-‏ ص[717١]-‏ هام ش(١).‏ 

7 ينظر: معجم المؤلفين ‏ ج١-‏ ص[778].» الأعلام - ج١-‏ ص[35؟١]).‏ 

(') (علي بن محمد الشيرازي)» إيراني من مواليد شيراز في أول محرم 75١١هء‏ درس على يد (كاظم الرشتي) 
و(حسين الشروئي)» أعلن دعوته عام ١٠51١هء‏ وفيها يزعم أن دعوته هي القيامة وكل من لا يؤمن بمزاعمه 
كافر ودمه مباح» وأنه الباب للقرن التاسع عشر الميلادي» ومن ثم سمي أتباعه (البابية)» لقبه أتباعه: حضرة 
الأعلى» مظهر الرب الأعلى؛ السيد الباب» نقطة البيان. صاغ أفكاره في كتاب سماه (البيان)» تم إعدامه من قبل 
سلطة إيران رميا بالرصاص في » ؟شعبان 75175١ه,‏ 

ينظر: (موسوعة الأديان (الميسرة) بقلم: أسعد السحمراني - ص[5١١]»‏ قاموس المذاهب والأديان - ص[545- 
5 المعجم الموسوعي ‏ ج١-‏ ص[554١]).‏ 

() ينظر: (الشيعة والتشيع- ص[4 »]7١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ‏ ج١-‏ 
ص[ ١‏ 5]). 
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(بالإمام موسى الكاظم) - رضي الله عنه في الجد السابع عشرء ولهذا كان يلقب 
نفسه ب(الموسوي)(". 

بدأت الحركة النوربخشية في سنة 875ه» بكوه تيري من قلاع ختلان» حيث 
ادعى أنه هو المهدي7" الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بمجيئه في آخر 
الزمان دن اسمه يواطئ اسمهء وأاسم أبيه يواطئ اسم أبيه فهو محمد وأبوه عبد الله» 
وكذلك كنيته حيث سمى أحد أبنائه القاسم؛ ولقبه أنصاره بالإمام والخليفة على كافة 
امسن 

يذكر لنا الدكتور (كامل الشيبي) عقيدته قائلا: لكان نوربخش صوفيا من 
أصحاب وحدة الوجودء عرض لانتقال الولاية من آدم والأنبياء إلى أقطاب التصوف 
وأخرجها من التناسخ واصطلح لها اسم البروز بدلا منه فكان وصول الروح إلى 
الجنين في الشهر الرابع عنده معاد إنسانيا يصل الوجود الإنساني بالوجود الحقيقي 
الإشراقية2(0, 

علاقتهم بالاثنى عشرية: 

يرى فريق من الباحثين أنها فرقة من فرق الاثنى عشرية؛ لأنهم يسمون 
أنفسهم الشيعة النوربخشية» ويرى فريق آخر أنهم ليسوا من الشيعة الاثنى عشرية؛ 
وإن نسبوا أنفسهم إليهم؛ ومن الأدلة على ذلك ادعاؤه المهدية؛ فالاثنى عشرية لا 
يرون المهدي إلا (ابن الحسن العسكري).؛ ومما يبدو واضحا أن (نوربخش) كان 


('» (نوربخش) لقب لقبه به (خواجة اسحق الختلاني) ‏ الذي كان (محمد) مريدا له - بناءً على رؤيا رآهاء ومعنى 
هذا اللقب واهب الأنوار. 

ينظر: (فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري وآثارها في العقيدة ‏ د/ محمد كبير أحمد شودري - 
ص [584]» طرائق الحقائق- الحاج معصوم علي ج7- ص[”47 »]١‏ نقلا عن كتابين: (الفكر الشيعي والنزعات 
الصوفية د/ كامل الشيبي- ص[١"]»‏ الشيعة والتشيع- ص[4 ١؟]).‏ 

('© ينظر: فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري وآثارها في العقيدة -ص[587]. 

7" قيل: إن الذي شجعه وأعانه (الخواجة إسحاق) الذي كان يتطلع إلى الثورة على (شاهرخ) لتكوين دولة 
صوفية» فوجد بغيته في (محمد نوربخش). 

ينظر: الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ‏ ص[١”؟؟].‏ 

(:) نفسه- ص[7595, 56؟], 


©» الفكر الشيعي والنزعات الصوفية - ص[9-4؟"]. 
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يرى أن المهدي سيظهر من سلالة (الإمام موسى الكاظم)؛ وبما أنه ينسب نفسه إلى 
هذه السلالة» ولا يرى أن المهدي هو (محمد بن الحسن العسكري) بالتعيين» ادعى 
المهدية لنفسه» وأكبر دليل على كونهم غير الاثنى عشرية أن لهم فقها خاصاء وكيانا 
مستقلاً ومدارس مستقلة(0). 

يقول الشيخ (إحسان إلهي ظهير) عن هذا الاختلاف: القيني كثير من علماء 
الشيعة في باكستان فسألتهم عن النوربخشية فالأكثر قالوا: بأنهم ليسوا من الاثنى 
عشرية ولكنهم يدعون التشيع الاثنى عشري لجلب الأموال وحصول المنافع من 
شيعة الخليج والدول العربية الاثنى عشريين وشيعة إيران أيضا ولقد رضي علماء 
الشيعة الإيرانيون بادعائهم هذا لاستكثار عدد الشيعة» وإلا فهم ليسوا من الإمامية 
الاثنى عشرية(". 

وقال البعض: إنهم من الشيعة الاثنى عشرية ولكنهم من الفرق التي ابتعدت 
عن الاثنى عشرية الخلص بنزعاتها الصوفية وبأفكارها المناوئة المخالفة للتشيع 


الاثنى عشري)0". 


('» ينظر: (الشيعة والتشيع- ص[4 »]"١1 :7١‏ فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري وآثارها في 
العقيدة - ص [585] - هام ش(7)).. 

('؟ هذا دليل على أن الاثنى عشرية قوم لا يهمهم صحة المعتقد بل كثرة العدد. 

('» الشيعة والتشيع - ص[59١5].‏ 


 ”؟ا/‎ 


الله جل جلاله ني اعتقاد النصارى والاثنى عشرية 
وفيه ثلاثة فصول: 
#© الفصل الأول: عقيسدة النصارى والاثنى عشسرية في توحيسد 
الربوبية. 
© الفصل الثاني: عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيسد 
الألوهية. 


# الفصل الثالث: أسماء الله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية. 
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عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الربوبية 
© المبحث الأول: عقيدة الصدور عند النصارى والاثنى عشرية. 


© المبحث الثاني: عقيدة الحلول والاتخاد عند النصارى والانى 


© المبحث الثالث: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح 2د 
والأئمة *. هم العلة المؤثرة ني الخلق المسيطرة على الكون. 

© المبحث الرابع: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة المسيح 
تننذ والائمة .+*. عند النصارى والاثنى عشرية. 

© المبحث الخامس : اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح 2ع: 
والأئمة +: يعلمون الخغيب. 

© المبحث السادس: إسناد النصارى والاثنى عشرية محاسبة الخلسق 


يوم القيامة إلى المسيح 22: والأشمة .. 


0ت 


عقيدة الصدور عند النصارى والاشنى عشرية 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: عقيدة الصدور عند التصارى. 
© المطلب الثاني: عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية. 
© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 


عقيدة الصدور. 


حت 


ذه دك 

تعتبر عقيدة الصدور(' الأساس الذي قامت عليه عقائد النصارى والاثنى 
عشرية» حيث يعتقد الفريقان بأنه وقع صدور من الله تعالى كان من نتائجه عند 
يخ ونور (علي بن أبي طالب)؛: و(فاطمة) والأئمة من ولدها رضي الله عنهم. 

والمتتبع لتاريخ الأديان الوثنية والفلسفة اليونانية يجد أن عقيدة الصدور من 
أهم عقائدهاء وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها مقالة الأديان 
الوثنية والفلسفات اليونانية في عقيدة الصدور: 

أولاً: عقيدة الصدور عند الأديان الوثنية: 

ه أديان الهند: 

ذكر الباحثون في الأديان أنه ورد في كتب الهند القديمة شرح لعقيدة الهنود 
القدماءء ما نصه: نؤمن بسافتري أي الشمسء إله واحدء» ضابط الكل؛ خالق 
السموات والأرضء وبابنه الوحيد آني أي النار» نور من نورء مولود غير مخلوق؛» 
تجسد من فايو أي الروح في بطن مايا العذراء» ونؤمن بفايو الروح المحيي المنبثئق 
من الآب والابن» الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد)("». 

وسنرى فيما بعد مدى التشابه بين هذا النص وبين قانون الإيمان لدى 
النصارى. 

وتؤمن طائفة من الهنود يدعون (البراهمة) بثالوث مقدس شبيه بثالوث 
(» الصدور: هو نظرية أفلاطونية مُحدثة» تبناها معظم فلاسفة العرب القدماء» تقول بفيض الموجودات عن 
الأول» ثم بفيض بعضها عن بعض. والصدور مرادف للفيض». 


معجم المصطلحات الفلسفية ‏ عبده الحلو - ص[77١]‏ - الطبعة الأولى سنة (5 41١‏ ١ه)‏ - مكتبة لبنان - بيروت. 
("') الله واحد أم ثالوث ‏ د/ محمد مجدي مرجان - ص[18]. 


0ت 


الأقنومان الآخران ألوهيتهماء وفيما يلي عرض مختصرٌ لصفات وخصائص هذه 
الأقانيم يتضح من خلاله أصالة عقيدة الصدور في أديان الهند: 

الأقنوم الأول: (برهما) (إله موجود بذاته الذي لا تدركه الحواس وإنما يدركه 
العقل» فهو في اعتقادهم مصدر الكائنات كلهاء الذي لا حد له. وهو الأصل الأزلي 
المستقل؛ الذي يستمد منه العالم وجوده0)6). 

الأقنوم الثاني: (فشنو) المستمد من (برهما)» ويمثلونه بالحياة وسريانها في 
الأجسام» أي أنه القوة الحافظة والإله الحامي للخليقة وسائسها المعمرء ويعتقدون أنه 
حل في كثيرين مما وجدوا بعده؛ وأنه سيظهر عند نهاية العالم0). 

الأقنوم الثالث: (سيفا) الذي استمد هو أيضا قوته وألوهيته من (برهما)7"؛ 
فهو في اعتقادهم "المبرئ والمهلك والمبدئ والمعيدء وهو الروح القدس» ويدعونه 
(كرشنا الرب) المخلص والروح العظيم حافظ العالم» المنبثق (أي المتولد منه) فشنو 
الإله الذي ظهر بالناسوت على الأرض ليخلص الناس)7». 


« الديانة المصرية الوثنية: 
تعتقد طائفة من المصريين القدماء الوثنيين أن كل شيء صار بواسطة 
(لاهوت الكلمة)» وأنها ‏ أي الكلمة ‏ منبثقة من الله تعالى» وأنها الله تعالى الله عما 
يقولون27. 
وتعتقد طائفة أخرى أن (حورس) المخلص الذي ولد من العذراء (إيزيس)» 
هو المنبثق الثاني من (عامون)» ويقولون الابن المولود”"). 


(') الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م١-‏ ص[185]» وينظر: العقائد الوثنية في 
الديانة النصرانية - محمد طاهر التنير ‏ تحقيق: د/ أحمد السائح - ص[ ]١‏ - الطبعة الأولى (5١٠٠م)‏ - مكتبة 
النافذة - مصر. 

('" ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة -م7- ص[ .]١١١‏ 

(") نفسه م7 ص[175١٠١].‏ 

(؛) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص[ .]١١‏ 

0) نفسه ‏ ص[ ؟ .]١‏ 

() ينظر: البحث عن الحقيقة الكبرى - المهندس: عصام قصاب ‏ ص ]4١9[‏ - الطبعة الثالثة سنة (575١ه)‏ - 
دار الفكر ‏ دمشق. 


:”ل 


ثانيً: عقيدة الصدور في الفلسفة الوثنية: 

ظهرت عقيدة الصدور بجلاء في نظرية الفيض الأفلوطينية التي رتبت 
الوجود ترتيباً يقف في أوله عند المبدأ الأول الله سبحانه وتعالى - ثم العقل الكلي» ثم 
النفس الكلية» ثم المادة» ثم ذهبوا إلى أن العلاقة بين هذه الموجودات وبين الله سبحانه 
وتعالى» ليست علاقة خلق أو إيجاد من الله بل علاقة فيض وصدورء بمعنى أن المبدأ 
الأول فاض منه العقل الكلي» ومن العقل الكلي صدرت النفس الكلية» ثم العالم المادي 


55 ألذة الكلية0"©,. 
وسيظهر أثر هذه الفلسفة بوضوح في أثناء بيان عقيدة الصدور عند الاثنى 
عشرية. 


('؟ ينظر: (دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة) -د. أحمد جلي - ص[54 75-١717‏ 7]). 
سروس 5 


عفقيدة الصدور عند النصارى 


قامت عقيدة النصارى على عدة عقائد من بين هذه العقائد عقيدة التثليث» وهذه 
العقيدة قامت على أساس وحيد بانهياره تنهار وينهار معها بقية عقائد النصارىء وهذا 
الأساس كما جاء في مصادر النصارى هو (عقيدة الصدور).؛ يقول القس (صموئيل 
مشرقي): 7..أن في الله ثالوثا الآب والابن والروح القدسء وأن لاهوت هذا الثالوث 
واحدء وأن صدورات اللاهوت السرمدية هي الأساس الوحيد للربط بين هذا الثالوث 
المبارك ووحدانية الذات2"()6, 

ويقول في موضع آخر عن الأثر المترتب على عدم الإيمان بعقيدة الصدور: 
('لا شك أن الجهل بالصدورات وإبطال الإيمان بها يجعل عقيدة التثليث وهم وخيالا؛ 
إذ لا يكون للتمييز الأقنومي مجال)(". 

فمتى ظهرت هذه العقيدة عند النصارى؟. 

وما الأدلة التي استدل بها النصارى على هذه العقيدة؟. 


أولآ: تاريخ ظهور عقيدة الصدور عند النصارى: 

تظهر هذه العقيدة بوضوح من خلال ما أقرته المجامع النصرانية» وبالتحديد 
في مجمع نيقيه عام (175م)» والقسطنطينية الأول عام (١/1م)»‏ والمجمع الثامن في 
روما عام (515م): ففي مجمعي نيقيه» والقسطنطينية الأول تقرر قانون الإيمان لدى 
النصارىء الذي جاء فيه: لأنؤمن بإله واحد الله الآب كلي القدرة؛ خالق كل الأشياء: 


مايرى وما لا يرى ونؤمن برب واحد يسوع المسيح, ابن الله المولود من الآب » إله 


() الإلهيات ‏ ص[79١].‏ 
(' نفسه ص .]١5١[‏ 


7742 


من إله. نور من نورء إله حق من إله حق؛ مولود غير مخلوقء من ذات الجوهر مثل 
الآب... ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب...)(2. 

فالمقصود بالولادة والانبثاق هنا الصدور أو الفيض الإلهي من الآب0"), ولكن 
الكنيسة القسطنطينية: إنه انبثق من الآب فقطء أما كنيسة روما فقالت: إنه انبئق من 
الآب والابن معاء وكان هذا الخلاف سبباً في انقسام النصارى إلى طائفتين: طائفة 
ا تنتمي إلى كنيسة روماء وطائفة الأرثوذكس التي 5ن تنتمي إلى الكنيسة 


ثانياً: الأدلة التي استدل بها النصارى على عقيدة الصدور: 
يستدل النصارى على عقيدة الصدور بعدة أدلة» منها: 
> تشبيه الله تعالى بالشمسء والنار: 

- ما جاء في [سفر المزامير (85: :])١١‏ (''لأن الب الله شّمس». 

- ما جاء في [رسالة بولس إلى العبرانيين :١7(‏ 59)]: 7 'لأنَ «إلهنا نارٌ 
آكلة»». 

يقول القس (صموئيل مشرقي): من أمعن النظر وجد في هذه الأمثلة التي 
شبه بها تعالى ذاته صورة مصغرة للصدورات الإلهية السرمدية)7). 


> من يرى الآب» ويعرفه؟!. 
- ما جاء في [إنجيل يوحنا (5: 55)]: ( ليْس أن أحَدَا رأى الآب إلا الذي 
مِن الله. هذا قد رأى الآب,)) 


- ما جاء في نفس الإنجيل (7: 9؟): 7 'أنا أغرقة لأني مِنة“. 


(') ينظر: المجامع النصرانية - ص[؟5؛ 4 5] من هذه الرسالة. 

() ينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي - هنري ثيسن ‏ ص[77١].‏ 
(') ينظر: المجامع النصرانية - ص[55] من هذه الرسالة. 

(؟) الإلهيات - ص[57١].‏ 


"#6 


> انبثاق الروح القدس: 
-ماجاء في [إنجيل يوحنا(5١:‏ 756)]: ٠‏ '«وّمكى جَاء المُعَدَّي الذي 
سأرميلة أنا إلَيّْكُمَ مِن الآب. روح الحق, الذي مِن عند الآب يَتْبَئْقَء فهو 


ولنا أمام عقيدة الصدور عند النصارى عدة وقفات: 

الوقفة الأولى: اختلاف أقوال علماء النصارى في بيان هذه العقيدة: 

أولاً: اختلفت طوائف النصارى في تحديد مصدر انبثاق الروح القدسء» ففي 
حين تعتقد طائفة 0 أن الروح القدس ينبثق من الآب في الابن7)؛ نجد أن 
طائفة الكاثوليك 7 تعتقد أنه ينبثق من الآب والابن 00 
القدسء, فطائفة الأرثوذكس تعتقد أن صدور الروح القدس يتميز عن صدور الابن 
بالانبثاق» وصدور الابن يتميز عن صدور الروح القدس بالولادة7"؛ في حين تعتقد 
طائفة الكاثوليك أن مصطلح الانبثاق - الذي أطلق على صدور الروح القدس ‏ يحمل 
نفس معنى مصطاح البنوة ‏ الذي يطلق على الابن » فيما عدا أن الروح القدس ينبئق 
من الآب والابن مع0). 

ثالثاً: اختلفت أقوال المستدلين بنصوص التشبيه في تحديد أي الأقنومين النور 
وأيهما الحرارة والدفءء ففي حين يرى بعضهم أن تولد النور من الشمس يرمز إلى 
الابن المولودء وانبثاق الحرارة منها يرمز إلى انبثاق الروح القدس7), يرى آخرون 
أن النور يرمز إلى الروح القدس , لأن انبثاق الروح القدس الأزلي السرمدي يدل 
على دوام الانبعاث من الآب كانبعاث النور من مصدره2"". 
('» ينظر: معجم المصطلحات الكنسية ‏ ج١‏ ص[0١5١].‏ 
7" ينظر: 0 علم اللاهوت النظامي - ص[77١].‏ 
(") ينظر: الإلهيات - ص[74١].‏ 
0 ينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي ص|[| الا .]١‏ 
9 ينظر: (الإنجيل للقديس يوحنا ‏ قامت بالترجمة لجنة اعتمد تشكيلها البابا كيرئس السادس ‏ ص[557] - طبع 


سنة (/191١م)‏ - طبع ونشر دار المعارف - القاهرة, وينظر: الإلهيات - ص ١78[‏ -ةلا١]‏ 
7 ينظر: الإلهيات ‏ صر[77١]‏ 
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أما الدكتور (هاني رزق الله) فإنه يرفض هذا المثل ويخطئ متخذه: قائلا: 
((اتخذ أحدهم مثلاً من الشمس.. وقد أخطأ هذا الشخص رغم اجتهاده؛ لأن الشمس لو 
رفعت عنها خاصية الحرارة لصارت ناقصة:ء أما في الثالوث المقدس (الآب والابن 
والروح القدس)» نجد إن الله الآب هو إله كاملء الله الابن هو إله كاملء الله الروح 
القدس هو إله كاملء وهم أقانيم ثلاثة داخل الجوهر الواحد ولا يمكن الفنصل 
0000 

رابعاً: اختلف علماؤهم في تحديد دلالة نصوص التشبيه» فقد جاء في مصادر 
النصارى من أن التشبيه في ما جاء في [سفر المزامير (85: :])١١‏ ' 'لأنّ الرَبّ) 
الله شمْس دليل على أن الله تعالى مصدر النور والخير لكل من يسلك طريق 
الإيمان به ويحافظ على فرائضه؛ يقول صاحب كتاب (السنن القويم في تفسير العهد 
القديم): "مما يلفت النظر في هذا العدد أن يذكر أن الرب شمس.. فهو شمس بأنه لا 
يطال ولكنه يصل إلينا فيعطي رحمة للناس كما يتمجد في الأعالي وهكذا فإنه يسكب 
خيراته بكل كرم على السالكين في شريعته والحافظين وصاياه»)(". 

وجاء في (دائرة المعارف الكتابية) من أنه تعالى شبه بالشمس: 'الأنه مصدر 
النور الروحي والبهجة)0". 

كذلك اختلف علماؤهم في دلالة ما جاء في [رسالة بولس إلى العبرانيين :١17(‏ 
34 'لأنَ «إلهنا نارٌ آكلة»»؛ ففي حين يرى القس (صموئيل مشرقي) أنه دليل 
على الصدورات الإلهية» حيث قال في كتابه (الإلهيات) مبينا وجه دلالته: إن #النار 
لا توجد قبل نورها وحرارتها فليس اللهب بمفرده نار ولا النور بمفرده ناراً ولا 
الحرارة بمفردها ناراء بل اللهب والحرارة والنور نار واحدة وذلك لأن لثلاثتها 
جوهر واحد وخواصه الثلاث المذكورة في تلازم طبيعي لوحدة جوهرها فلا يمكن 
وجود أحدهما بدون الاثنين الآخرين. وواضح أن النور والحرارة يصدران من النار 


(') هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا ما معنى أن يسوع المسيح هو "ابن الله"؟ ‏ د. هاني رزق الله - دار النشر 
الأسقفية. 

1" السنن القويم في تفسير العهد القديم ‏ القس وليم مارش ‏ ج5- ص[184] - صدر عن مجمع الكنائس في الشرق 
الآدنى ‏ سنة (117١م)‏ - بيروت. 
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وهي لا تصدر منهما وأن لا إرادة للنار في هذا الصدور كما أنه ليس عن علة 
ومعلول فلا قبلية فيه ولا بعدية(). 

يرى (متى هنري) في تفسيره أن هذا النص دليل على أن "الله في الإنجيل هو 
نفسه الإله العادل والبار في الناموسء إنه هو نار آكلة أي إله العدل الكامل76". 


الوقفة الثانية: من الآب؟. 

من النصوص التي يستدل النصارى بها على عقيدة الصدور النصوص التي 
ورد فيها أن المسيح اتنتة: من الآب7"؛ وهذه النصوص ليس فيها دلالة على صدور 
الابن من الآب» وإنما هي دليل على أنه مرسل من الله تعالى» وذلك يظهر جليا من 
سياق النصء فمثلاً جاء في [إنجيل يوحنا (5: 00 مانصه: 57 فأجَاب يسُوع 
وقال لهم:«لا تَتَدْمَّرُوا فيما بَيْتكُم. ' “لا يَقْدِرٌ أ< حَدْ أن يُقبل إلي إن لم يَجِتَذِبَهُ الآبْ 
الذي أرسلنيء وأنا أقيمة في اليم الأخير. "'إِنَهُ مَكْثُوبْ في الأثبيّاء: ويكون الجمِيع 
مُتَعَلَمِينَ مِن الله. كل مَنْ ستمع من الآب وتغلم يقب إل '“ليْس أن أحَدَا رأى الآب 
إل الذي مِن الله. هذا قذ رأى الآب»". 

نلاحظ من سياق النص أمرين: 

الأول: أن المقصود بقوله: (من الله)» أي أنه مرسل من الله تعالى. 

الثاني: تعارض هذا النص مع جاء في عقيدة الصدور عند النصارىء وذلك 
لأنه فرق بين (الآب) الذي رآه و(الله) الذي هو منه؛ في حين يعتقد النصارى أن 
(الابن) (يسوع) صدر من (الآب) وحده؛ وأن لفظة الله تعالى الله عما يقولون - إذا 
أطلقت فإنها تشمل (الآب) و(الابن) و(الروح القدس)0). 


(' الإلهيات - ص[517١].‏ 

("© ينظر: أدلة النصارى على عقيدة الصدور. 

(') هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا ما معنى أن يسوع المسيح هو "ابن الله"؟ ‏ د. هاني رزق الله - دار النشر 
الأسقفية. 
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شم إن كان قوله: (من الآب) أو (من الله) دليل على الصدورء فبما تفسر 
النصوص التي جاء فيها أن كل من يعمل خيرا ويحفظ الوصايا فهو من الله تعالى؛ 
من هذه النصوص: 

ماجاء في [إنجيل يوحنا (: 417)] عن مخاطبة المسيح الننة لليهود: 
“آلَذِي مِن الله يَسْمَعْ كلام الله. لِذلِكَ أنثم لثم تسلمغون, لأنّكُمْ لمنثمٌ مِن الله»». 

وجاء في [رسالة يوحنا الأولى (5: :])7-١‏ «'أيّهَا الأحِبَّاء, لآ تُصَدَقوا كل 
روح» بل امُتحئوا الأرواح: هَل هي من الله؟ لأن أنبياء كذبَة كثيرين قد خَرَجُوا إلى 
العَالم. 'بهذا تغرون رُوح الله: كل روح يَعْتَرفْ بيَسُوع المَسبِيح أنه قذ جَاءَ في 
الجَسّد فهو مِنَ الله. "وكل روح لا يَعْتَرفْ بِيَسُوع المَسِيح أنَهُ قذ جَاء فِي الجَسَدِ؛ 
فليْس من الله... “أنثمْ مِن الله أيْهَا الأؤلةد, وقد عَلَبَئْمُوهُمْ لأنّ الذي فيكم أغظم مِنَ 
الذي في العالم. "هُمْ مِنَ العالم. مِن أجل ذلك يتكَلّمُونَ مِن العَالم؛ وَالعَالم يَسْمَعْ لهم. 
'تذن من اللهِ. فمَن يَعْرف الله يَسْمَعٌ لثاء وَمَن ليس مِن الله لآ يَسْمَعْ لنا. مِن هذا 
تغرف روح الحَقّ وَرُوح الضلال. 

"أيّهَا الأحبّاء, لِنْحِبّ بَعْضَنا بَعْضاء لأنّ المَحَبَّة هِي مِن الله. كل مَن يُحِبُ 
فقذ وَلِدَ مِنَ الله ويَغرف الله“. 

فهل كل هؤلاء الذين (من الله) صدروا من الله تعالى؟!!. 


الوقفة الثالثة: عقيدة الصدور والتعدد: 

قال النصارى: 'يدلنا الوحي على صدورين لواجب الوجود.. الأول صدور 
سرمدي صدور الواجب من الواجب ذاتيا وطبيعيا..(). 

ولي أن أقول: إن قولكم هذا يلزم منه وجود أكثر من واجب وجود واحدء وهذا 
انلز :ارو فو تسريه بناقشه هنا تكاج يسفكد فى لقانم المشتدري مقال اللقابيا حك في اسفن 
التثنية (4: 3-75")]: (الِتَعْلَمَ أن الربّ الإله. ليْسَ آخْرَ سيواه... *'فاعلم الِيَومَ وردد 


(' الإلهيات ‏ ص[57١].‏ 
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فِي قلبك أنّ الرّبب هُوَ الإلهُ في السّمَاء من فوق؛ وَعَلى الأرض مِن أسنقلٌ. ليس 
سيواة.». 

كذلك ما جاء في نفس السفر (5: 7-4): “«إسنمع يَا إمنرائيل: الرّبْ إلهُنا 
َب واحةب20. 

ويناقضه ما جاء في مصادركم من أن 7وحدانية الله تعني أنه ليس هناك سوى 
إله واحد... ولا يمكن أن يوجد إلا كائن واحد مطلق لا نهائي غير محدودء وافتراض 
وجود كائنين لا نهائيين أمر غير منطقي وغير مقبول أو مستساغ عقلي0". 


الوقفة الثالثة: علاقة عقيدة الصدور بعقيدة التثليث: 

يعتقد النصارى - كما ذكرنا سابقا - أن عقيدة الصدور هي الأساس الوحيد 
للربط بين التثليث والتوحيدء وأن الجهل بالصدورات وعدم الإيمان بها يجعل عقيدة 
التثليث وهما وخيالا(": ولكن في حقيقة الأمر أن عقيدة الصدور تسقط عقيدة التثليث 
وتبطلهاء وفيما يلي بيان ذلك: 

جاء في مصادر النصارى عن عقيدة التثليث» ما نصه: انؤمن بأن الله الواحد 


ع 
٠.‏ ع له 


بغير تجزئة أو امتزاج أو تركيب مثلث الأقانيم آب وابن وروح القدس في جوهر 
واحد غير منقسم وذات واحدة منزهة عن الأعراضء وأن أقانيمه تعالى متميزة في 
(لمتساوون في السرمد والقدرة والمجد لواحدية الجوهر»"(”. 

من خلال هذه النصوص نلاحظ أن عقيدة التثليث تستلزم وجود عدة صفات 
مشتركة بين الأقانيم الثلاثئة من هذه الصفات: 

١‏ وحدة الجوهر وانتفاء الانفصال والتجزئة. 

".المساواة. 


(" يقارن بما جاء في [إنجيل مرقس :١7(‏ 55-78)]. 

('؟ محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[55١-57١].‏ 
( ينظر: ص[4 "1]. 

( الإلهيات - ص[5؟١].‏ 

(7) نفسه ‏ ص[57]. 
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وفيما يلي بيان دور عقيدة الصدور في إبطال هذه الصفات: 

.١‏ عقيدة الصدور توجب الانفصال والتجزئة: 

أ عقيدة الصدور والانفصال: 

من الأدلة التي يستدل بها النتصارى على عقيدة الصدور ما جاء في [إنجيل 
يوحنا(5١:‏ 756)]: 7 '«وّمّتى جاءَ الْمُعَرَّي الذي سأرسيلة أنا إليْكُمَ مِنَ الآب؛ روح 
الحق, الذي مِن عند الآب يَنْبَيْقَء فهُوَّ يَشْهَدْ ِي.), هذا النص يعتبر من أقوى 
النصوص التي تبطل عقيدة التثليث» وذلك لأن إرسال أحد الأقانيم الآخر دليل على 
انفصال الأقانيم عن بعضها البعضء والانفصال ينفي الوحدة بينهاء ويؤكد هذا 
الانفصال انبثاق الروح؛ لأنه ‏ كما جاء في كتب النصارى ‏ يعني خروج الروح من 


الآب خروجا وجودي0". 


ب - عقيدة الصدور والتجزئة: 

يعتقد الكاثوليك أن الروح القدس انبثق عن الآب والابن معاء وهذا يستلزم أن 
يكون الروح القدس أجزاء انبثق بعضها من الآب والبعض الآخر من الابن» وبهذا 
تسقط دعوى ألوهيته؛ ومن ثم عقيدة التثليث لأن الإله لا يتجزا. 

فإن قيل: أن الروح القدس واحد لا يتجزأ. 


سألناهم: كيف ينبثق الواحد عن مصدرين. 


بكقردة الطيدونة المسنان اه 

يعتقد النصارى أن الابن مساو للآب في الأزلية والأبدية» فهو عندهم الكائن 
الذي لاابداية نولا نهاينة الموجوذا اندامتن الأزك :إلى الأبد1)» يُقول'القنسن 
(صموئيل مشرقي) عن الأقانيم الثلاثة أنهم (سرمديون معا ومتساوون معا في 
لاهوت واحد وفي جلال دائم» فليس في اللاهوت من هو قبل غيره أو بعده ولا من 


(') ينظر: السابق -حص[79١].‏ 
0 ينظر: هل المسيح هو الله؟ أم ابن الله؟ أم هو بشر؟ ‏ ص[ 5 0]. 
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هو أكبر أو أصغر:7(")., لكن عقيدة الصدور تناقض هذا الاعتقاد فهي تستلزم وجود 
الآب السابق لوجود الابن» ووجود زمن لم يكن فيه الابن مما ينفي عنه الأزلية» وذلك 
لأن وجود المصدر سابق لوجود الصادر عنه؛ وبهذا تسقط المساواة في الأزلية» ومن 
كان لوجوده بداية فكذلك لوجوده نهاية. 

جاء في [سفر إشعياء (57: ]2٠١‏ أن الله تعالى قال: (قبْلِي لم يُصَوَرْ إلة 
وَبَعْدِي لآ يكون. ''أنا أنا الربُ؛ وَليْسَ غيْري مُخلّص...". 


الوقفة الرابعة: عقيدة الصدور والمشيئة: 

جاء في مصادر النصارى أن الله تعالى عالم بكل شيءء كلي القدرة فلا حدود 
لقدرته أو مشيئته!"2. يقول صاحب كتاب (حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي) في 
أثناء حديثه عن علم الله تعالى: 7.. وعلم الله بكل شيء مثل قدرته على كل شيء.. 
ومعرفة الله المطلقة» بمعنى أنه يدرك دائما كل شيء72 2 وقال عن إرادة الله: .. 
ولأن الله سيد مسيطر ولا يمكن إحباط مشيئته» فبوسعنا أن نكون متأكدين بأنه لن 
يحدث شيء خارج عن نطاق سيطرته9». 

إلا أن النصارى يعارضون هذا الاعتقاد بما جاءوا به في عقيدة الصدورء. 
وذلك لأنهم يعتقدون بأن الأقنوم الثاني (الابن) والأقنوم الثالث (الروح القدس) صدرا 
من الأقنوم الأول (الآب) دون علمه وإرادته وقدرته» حيث جاء في مصادرهم ما 
نصه: نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل؛ خالق جميع الأشياء. وهو مصدر 
الصدورات الإلهية بطبيعة الجوهر الذاتية» وليس بحسب القصد أو المشيئة20. 

وقالوا: ''يدلنا الوحي على صدورين لواجب الوجودء صدور فيه تعالى بطبيعة 
الجوهرء وصدور عنه بالقصد والمشيئة» الأول صدور سرمدي صدور الواجب من 
الواجب ذاتيا وطبيعيا بموجب الاستلزام الوجودي وهو ليس من أفعال علم الله 
الإلهيات ‏ ص[55]. 
(') ينظر: دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص :]١/5[‏ حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - ص[؛ 5» 43]. 


(') حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ‏ ص[٠5].‏ 
(') نفسه ‏ ص[5١].‏ 


7 الإلهيات ‏ ص[١5١].‏ 
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وإرادته وقدرته» والثاني صدور عنه بمقتضى علمه وبحكم إرادته وعمل قدرته» فهو 
العليم بكل شيء الفعال لما يريد والذي يتصرف في خلقه كما يشاء!!."". 

ومن خلال قولهم هذا يمكننا أن نقول لهم: إن قولكم بصدور الابن والروح 
القدس من الآب يضعكم أمام أمرين: 

الأووج القوزل ينان اللذتعال محدوه القلى و القدر:ة والنشيقة فق تحضدل:فنى 
الكون ما لا يعلمه ولا يقدر عليه ودون مشيئته» وهذا الأمر يعارض اعتقادكم بأن الله 
تعالى عليم بكل شيء لا حدود لقدرته ومشيئته» ويعارض كذلك قولكم: (نؤمن بإله 
واحد الآب ضابط الكل"؛ لأن محدود العلم والقدرة والمشيئة لا يكون إلها؛ ولا 
ضابطأ الكل. 

الثاني: أن يكون هذا الصدور بعلم الله تعالى وقدرته ومشيئته» عندها يكون 
الابن والروح القدس ممكني الوجودء شأنهم شأن بقية المخلوقات عندكمء فيسقط 

ولي أن أسأل: إن كان صدور الابن والروح القدس حدث بدون علم الله تعالى 
وبدون قدرته ومشيئته؛» فلماذا اقتصر هذا الصدور على صدورينء أليس من الممكن 
أن يتجاوز الصدور هذا العدد إلى عدة صدورات؟ ما الذي يمنع ذلك؟!. 


('؟ السابق - ص[57١].‏ 
0 


المطلب الثاني: 
عقيدة الصدور عند الاشنى عشريهة 

قام المذهب الاثنى عشري على عدة عقائد»ء وأساس هذه العقائد هو عقيدة 
الصدورء فما مفهوم عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية؟!. 

وما أدلتهم على هذه العقيدة؟. 

مفهوم عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية: 

يعتقد الاثنى عشرية أنه انبثق من الله سبحانه وتعالى نورٌ إلهي؛ وضعه الله 
تعالى في (آدم) اتليلاء ثم تنقل هذا النور الإلهي في أعقاب (آدم) 2 المجتبين الواحد 
بعد الآخرء إلى أن انتهى إلى صلب (عبد المطلب) الجد المشترك لرسول يي و(علي) 
ء» وحينئذ انقسم هذا النور الإلهي إلى قسمين: قسمٌّ أصاب (عبد الله) والد الرسول 
وأما القسم الآخر فأصاب أخاه (أبا طالب) والد (علي) ؤيهء ثم تنقل في الأئمة من 
ولد (علي) و(فاطمة) ‏ رضي الله عنهما 1". 

يقول (محمد حسين آل كاشف الغطاء) في خطبته يوم ميلاد أمير المؤمنين 5ه 
- عندهم .: في مثل هذا اليوم أو هذه الليلة أشرقت الأرض بنور ربهاء وجيء 
بوارث النبيين وجامع علوم الأولين والآخرينء إمام الشهداء والصديقين» واحتفالنا 
بانبثاق هذا النور الإلهي في مثل هذا اليوم ليس كاحتفال الأمم بيوم ولادة ملوكها أو 
عظمائها وسلاطينها ورجال نهضتهاء بل احتفال بالنعمة والآية الكبرى والمثل 
الأعلى الذي تنزلت الأحدية به من عليا ملكوتها الشامخ» وجبروتها الباذخ» وقدس 
تجردها إلى عوالم الناسوت وتقمص المادة لتعود المادة روحاء والجسد عقلاء» 
والموت حياة..00". 

ويقارن (المجلسي) أحد علماء الاثنى عشرية بين ما قاله الفلاسفة عن العقل 
وما جاء في روايات الاثنى عشرية عن النبي يَندِ والأئمة #.» فيقول: (اعلم أن أكثر 
('" ينظر: (أهم عوامل انحراف الاثنى عشرية ‏ ص[5١7]‏ من هذه الرسالة). 


(' الإمام علي - ص71" ؟]. 
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ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبي والأئمة عليهم السلام في أخبارنا 
المتواترة..» فإنهم أثبتوا القدم للعقل» وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم إما على 
جميع المخلوقات أو على سائر الروحانيين في أخبار متواترة.." إلى أن قال: ''فعلى 
قياس ما قالوا يمكن أن يكون المراد بالعقل نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
انشعبت منه أنوار الأئمة)("2, 

وقد ذكر سابقا أن الفلاسفة يعتقدون بصدور العقل عن الله تعالى المنشيء 
الأول. 


أدلة الاثنى عشرية على عقيدة الصدور(": 

يستدل الاثنى عشرية بروايات كثيرة على صدور النور الإلهي» أذكر من هذه 
الروايات روايتين: 

الرواية الأولى: نسب إلى رسول الله يه أنه قال في حديث طويل: 'خلقني الله 
من صفوة نوره» ودعاني فأطعته» وخلق من نوري علياء ودعاه فأطاعه. وخلق من 
نور علي فاطمة؛ ودعاها فأطاعته» وخلق مني ومن علي وفاطمة: الحسنء ودعاه 
فأطاعه» وخلق مني ومن علي وفاطمة: الحسين» فدعاه فأطاعه.... ثم خلق منا ومن 
نور الحسين تسعة أئمة» فدعاهم فأطاعوه؛ قبل أن يخلق سماء مبنية» وأرضا مدحية؛ 
ولا ملكا ولا بشرآء وكنا نور نسبح الله» ونسمع له ونطيع..0". 

يقول (الميرزا الشعراني): لقال الحكماء: أول ما صدر عن الواجب تعالى 
جوهر مجرد أي غير جسماني ولا متعلق بجسم وهو مدرك عاقل وسموه العقل 
الأول» أما عقلاً فلكونه مدركاء أما كونه أول فلانه أول موجود صدر عن الواجب... 
ثم إن بعض العلماء كصدر المتألهين والعلامة المجلسي حملوا العقل الأول على نور 
خاتم الأنبياء (عليهم السلام) بل العقول مطلقا على أرواح الأئمة (عليهم السلام)» لأن 
أرواحهم كانوا مدركين للكليات وهم أول ما صدر قبل الأجسام» فصح بحسب اللغة 
('2 بحار الأنوار ‏ ج١-‏ ص[7١١-5١٠١].‏ 


('» ينظر: (أثر الفلسفة اليونانية في عقائد الاثنى عشرية - ص[55 ؟] من هذه الرسالة). 
(" دلائل الإمامة -ص[8 5 ؛]. 
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والاصطلاح إطلاق العقل على أرواحهم.. وروى صدر المتألهين.. روايات في هذا 
المعنى: وجميع ذلك دال على أن للإنسان الكامل مرتبة في البداية تلو مرتبة الحق 
الأول وهي مرتبة العقول المفارقة والجواهر القدسية ينزل منها عند النزول من الحق 
إلى الخلق وهي بعينها مرتبته التي يرجع إليها عند الصعود من الخلق إلى الحق. 
وقال قبل ذلك: هذا يوجب كون ذواتهم في مقام القرب متحدة مع العقل الأول»)(". 


الرواية الثانية2"7: روي عن (الصادق)؛ عن أبيه» عن جده ب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمة عليها السلام قبل أن تخلق الأرض 
والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله فليست هي إنسية؟ فقال صلى الله عليه وآله: 
فاطمة حوراء إنسية» قال: يا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: خلقها الله عز 
وجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت 
على آدم... فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه أحب الله عز وجل أن 
يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرئيل اقنك...(". 

وقد علق على هذه الرواية (الغفاري) قائلاً: لأورد عن النبي صلى الله عليه 
وآله وأهل بيته عليهم السلام أخبار كثيرة جدا تربوا على مئين» تفيد على اختلاف 
مضامينها وتعبيراتها أن بين وجود الواجب ووجود الممكنات مرتبة من الوجود 
شريفة» منها ترشح وجودها وفيها جرى الفيض من مبدثئه عليهاء... وقد تطابق العقل 
والنقل والبيان والبرهان» كما ادعى عليه الكشف والعيان والشهود والوجدان. 

على أن في ناطق رهد ةالغاله هالا اكتركة و أكملة«وكذا فى باطفه حكن ينكيني 
إلى الحق الأول؛ وقد سميت تلك العوالم في الروايات بالغيب والنور والروح والذر 
وأشباههاء وقد عبر عنها أصحاب الحكمة المتعالية بمراتب الوجود المشككة؛ وكلما 
أمعن في البطون وارتفع سنام الوجود اشتد وحدته وبساطته حتى يصل إلى الواحد 
الأحد جل شأنه» وعلى هذا فما صدر عنه في طليعة الممكنات موجود واحد شريف 


(') شرح أصول الكافي - ج4:- ص[77١]‏ - هامش (5). 
( ينظر: ص[5؛ !]. 


(') معاني الأخبار ‏ ص[995- 5917؟]. 
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في غاية النورية والبهجة له ظهور في كل عالم بحسبه ولا غرو أن يكون مظهره في 
عالم الطبيعة جسم النبي صلى الله عليه وآله ثم الولي الذي نفسه وبنته التي هي بضعة 
منه والأئمة المعصومين المولودين بواسطتها عنه وكلهم نور واحد)(". 


وقفات أمام عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية: 

الوقفة الأولى: دلالة الروايات وعقيدة الصدور: 

ذكرت قبل قليل روايتين من أهم الروايات التي يستدل علماء الاثنى عشرية 
بها على صدور أرواح النبي يخ و(علي) و(فاطمة) والأئمة من ولدها #.» ومن ينظر 
في هاتين الروايتين لا يجد فيهما أي دلالة على صدور أرواحهم من نور الله تعالى بل 
تبطل صدورهاء فهي تدل على أمرين: 

الأول: المادة التي خلقوا منهاء والخلق يبطل عقيدة الصدور. 

الثاني: سبق خلقهم على خلق الكون. 

فالرواية المنسوبة إلى رسول الله يٍَ ‏ من أن الله تعالى خلقه من صفوة نوره؛ 
وأن (عليا) ييه خلق من نور النبي يْ» وأنه خلق من نور (علي) (فاطمة) رضي الله 
عنها ‏ » وخلق منهم: (الحسن)» و(الحسين) - رضي الله عنهما .... قبل أن يخلق 
السماء والأرض .. دليل يبين المادة التي خلقوا منهاء وأسبقية خلقهم. 

كذلك الرواية الأخرى ‏ التي روي أن الصادق يه رواها عن الرسول يِ من 
أن الله تعالى خلق نور (فاطمة) - رضي الله عنها ‏ قبل خلق السماء والأرض من 
نوره ‏ دلت على ما دلت عليه سابقتها. 

وقبل الانتقال للوقفة الثانية أتساءل: ما المقفصود من قوله: (أقبل أن يخلق آدم 
إذ كانت الأرواح فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم0". 

هل كانت الأرواح آنذاك مخلوقة؟!. 

إن قيل: نعم» يقال: إن هذا يسقط قولكم بأسبقية خلق أرواحهم. 


(» السابق - ص[93/8-95317"؟] - هام ش(؟). 
(') نفسه - ص[917-995؟]. 
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وإن قيل: المقصود بالأرواح هنا أرواح النبي يل و(علي) والأئمة؛ يقال: إنه 
حسب روايتكم أن خلق أرواح الأئمة #. كان بعد خلق (فاطمة) - رضي الله عنها . 
أي أنه لم يكن مخلوقا إلا روح النبي يه و(علي) دء ولو كان يقصد بقوله: 
(الأرواح)» روحه ينةِ وروح (علي) #.ء لخصص ذلكء ولا يوجد في دليلكم ما 
يخضطن هذا اللفظ العام 


الوقفة الثانية: من ماذا خلقت أرواح النبي يلهِ و(علي) و(فاطمة) والأئمة 
1 !. 

تعتبر روايات بداية خلق أرواح النبي يَةِ و(علي) و(فاطمة) والأئمة م 
المذكورة في مصادر الاثنى عشرية من أقوى الأدلة التي يتمسك بها علماء الاثنى 
عشرية على صحة عقيدة الصدورء وأهم ما يميز هذه الروايات هو الاضطراب 
والتناقضء ومن المعلوم أن اضطراب الروايات وتناقضها دليل على عدم صحتهاء 
وبطلان ما استدل عليه بها. 

وفيما يلي سنعرض أهم الروايات التي استدل بها الاثنى عشرية على صدور 
أرواح النبي وي و(علي) و(فاطمة) والأئمة #ن وقدمها: 

أولآ: الخلق من نور الله تعالى: 

روي أن النبي يا قال (لجابر بن عبد الله الأنصاري) في حديث طويل: (اعلم 
أن الله تعالى خلقني من نوره؛ وخلق عليا من نوريء وكلنا من نور واحد6("). 

تدل هذه الرواية على أمرين: 

الأول: أن مادة خلق النبي كه نور الله تعالى» وأن مادة خلق (علي) هه نور 
النبي يَلد. 

الثاني: أن النبي يَةِ و(عليا) هد من نور واحد. 


ثانيا: الخلق من نور عظمته تعالى: 


(') مدينة المعاجز ‏ ج17 ص[73-7737"]؛ وينظر: (دلائل الإمامة - ص[58 5]). 
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روي أن الرسول يد قال (لعبد الله بن مسعود) ويد: 7اعلم أن الله تعالى خلقني 
وخلق عليا من نور عظمته)(0". 

تفيد هذه الرواية أن مادة الخلق هي نور عظمة الله تعالى؛ وأن (عليا) #ء خلق 
من هذا النور وليس من نور النبي يه كما أخبرت به الرواية السابقة. 

وفي رواية أخرى عن (أبي جعفر) ه أنه قال عن سبب تسمية (فاطمة) - 
رضي الله عنها ‏ بالزهراء: /إنما سميت فاطمة الزهراء» لأن الله عز وجل خلقها من 
نور عظمته؛ فلما أشرقت ‏ أضاءت - السماوات والأرض بضوء نورهاء وغشت 
أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدينء وقالوا: إلهنا وسيدناء ما هذا النور؟ 
فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوريء أسكنته سمائيء وخلقته من عظمتي..)0". 

من أي شيء خلقت (فاطمة) الزهراء رضي الله عنها -؟!!. 

هل خلقت من نور الله تعالى7)؛ أم من نور عظمته تعالى؛ أم من عظمته 
تعالى - كما جاء في الرواية السابقة » أم من نور (علي) يهدا')؛ أم من كلمة تكلم بها 
الله تعالى» أم من ماء تحت العرش - كما سيأتي بعد قليل -.: أم من 'أفواكه الجنة 
والعرق المطهر لجبرئيل وما انتزعه من الصلب الطاهر المقدس لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم72"؛ روايات متناقضة, بل إن المذكورة سابقا ينقض آخرها 
أولهاء فلو سلمنا أن المادة التي خلقت منها (فاطمة) ‏ رضي الله عنها ‏ تختلف عن 
بقية البشرء فمن أي الروايات يمكننا معرفة ماهية هذه المادة؟!!. 


ثالثاً: الخلق من نور الله تعالى وعظمته: 
روي عن (أبي جعفر الباقر) يي أنه قال: أكان الله ولا شيء غيره ولا معلوم 
ولا مجهولء فأول من ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمد صلى الله عليه وآله وخلقنا 


(') الفضائل - ص[9؟١].‏ 

(") نوادر المعجزات ‏ ص[57]. 

7 ينظر: معاني الأخبار - ص[7957- 7917]. 

(') ينظر: دلائل الإمامة - ص[8؛ ؛]. 

27 خصائص الزهراء ‏ ج١7‏ ص ]١15-١84[‏ - بتصرف. 
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أهل البيت معه من نوره وعظمته؛ فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه.. يفصل نورنا من 
نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس..»)("2. 

نلاحظ من هذه الرواية أمرين: 

الأول: أن مادة الخلق أصبحت مادتين نور الله تعالى وعظمته. 

الثاني: أنه ابتدأ بذكر خلق الله تعالى لهم» حيث قال في أول الرواية #فأول من 
ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمد صلى الله عليه وآله وخلقنا»» ثم وصف علاقة 
نورهم بنور الله سبحانه وتعالى بقوله: 'يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من 
الشمس)؛ ومن المعلوم أن هذا الوصف إن دل على شيء فإنه يدل على صدور 
نورهم من نور الله سبحانه وتعالى كصدور شعاع الشمس من الشمسء وعملية 
الصدور تناقضها عملية الخلق» فهذه الرواية زيادة على كونها تعارض الروايات 
الأخرى من حيث تحديدها لمادة خلقهم؛ فإنها كذلك تناقض نفسها. 


رابعاً: الخلق من كلمة الله تعالى التي صارت نوراً: 

روي عن (أبي جعفر) ه أنه قال: ”قال أمير المؤمنين اتئنةة: إن الله تبارك 
وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته» ثم تكلم بكلمة فصارت نوراء ثم خلق من ذلك 
النور محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وخلقني وذريتيء ثم تكلم بكلمة فصارت 
روحاء فأسكنه الله في ذلك النورء وأسكنه في أبدنناء فنحن روح الله وكلماته...0(". 


خامساً: الخلق من ماء تحت العرش: 

روي أن (أنس بن مالك) ييه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله: ايا رسول 
الله علي أخوك؟ قال: نعم علي أخيء قلت: يا رسول الله صف لي كيف علي أخوك؟ 
قال: (إن الله عز وجل خلق ماء تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام؛ 
وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم»؛ فلما خلق آدم نقل ذلك 
الماء من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدمء إلى أن قبضه الله ثم نقله إلى صلب شيثء فلم 
(') مدينة المعاجز ‏ ج١-‏ ص[١7؟].‏ 


('» بحار الأنوار ‏ ج5١‏ - ص »]١٠١-1[‏ وينظر: (نوادر المعجزات ‏ صر[57]). 
رنبودة ان 


يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى صار في عبد المطلب, ثم شقه الله عز 
وجل نصفين: فصار نصفه في أبي عبد الله بن عبد المطلب؛. ونصفه في أبي طالب» 
فأنا من نصف وعلي من النصف الآخر..200. 

علماً بأن هناك رواية تذكر أن الله تعالى عندما أراد خلق صورهم صيرهم 
عمود نور ثم قذف به في صلب (آدم) التك:» ثم تنقل حتى صار في صلب عبد 
المطلبء؛ عند ذلك أخرج ذلك النور فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في 
أبي طالبء ثم أعاد الله تعالى ذلك العمود إلى رسوله يه فخرجت منه فاطمة؛ ثم أعاد 
الله تعالى العمود إلى علي فخرج منه الحسن والحسين.. (). 

فهل المتنقل في الأصلاب ماء من تحت العرش أم عمود نور؟!. 

رأينا فيما سبق مدى اختلاف روايات الاثنى عشرية في إثبات عقيدة 
الصدورء وهذا الاختلاف والتناقض إن أثبت شيئا فإنه ينبت بطلان هذه العقيدة 
وفسادها. 


(' بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[7١-5 .]١‏ 
(') علل الشرائع ‏ ج١-‏ ص »]7١9[‏ وينظر: (نوادر المعجزات - ص[١8]»‏ بحار الأنوار - ج5١‏ ص[5]). 
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المطلب الثالث: 


أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الصدور 


بعد بيان عقيدة الصدور عند النصارى والاثنى عشرية فإنه يتضح لنا أن هناك 
توافقا بينهما في عدة جوانب: 

الأول: الاتفاق بينهما في أنه صدر من الله سبحانه وتعالى صدور أوجد عند 
النصارى الابن والروح القدسء» وأوجد عند الاثنى عشرية أرواح النبي يه و(علي) 
و(فاطمة) والأئمة د. 

الذائئ: يمقل عفاد الفوقين: بهذة العنيدة انمكانكا فوا يلين كاسن حاكن 
عقائد الأديان والفلسفات الوثنية وخاصة الفلسفة الأفلاطونية الحديثة التي جلب 
صاحبها (أفلوطين) معظم أفكارها من الفلسفات الشرقية كبلاد فارس والهند(). 

ويلخص اعتقاده في منشئ الكون في ثلاثة أمور(): 

أولها: أن الكون قد صدر عن منشئ أزلي دائم لا تدركه الأبصارء ولا تحده 
الأفكارء ولا تصل إلى معرفة كنهه الأفهام. 

وكذلك يوتف لساري ]لاقني مقوية ان كفالت صندوو) خسن ادن 
الأزلي الدائم الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحده الأفكارء ولا تصل إلى معرفة كنهه 
الأفهام» ويتميز النصارى عن الاثنى عشرية بإطلاق اسم (الآب) عليه. 

ثانيها: أن جميع الأرواح شعب لروح واحدء وتتصل بالمنشئ الأول بواسطة 
العقل. 

ثالثها: أن العالم في تدبيره وتكوينه خاضع لهذه الثلاثة» وهو تحت سلطانهاء 
فالله هو منشئ الأشياء وهو مصدر كل شيء.ء وإليه معاده لا يتصف بوصف من 
أوصاف الحوادث, فليس بجوهر ولا عرضء وليس فكرا كفكرنا... إلا أنه واجب 
الوجودء .. ولا يحتاج إلى موجودء وأول شيء صدر عن هذا المنشئ في نظر 


(' ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة -م١-‏ ص[578]). 
(') ينظر: (محاضرات في النصرانية - ص[8؟-""؟]). 
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أفلوطين هو العقل» صدر عنه كأنه يتولد منه؛ ولهذا العقل قوة الإنتاج» ولكن ليس 
كمن تولد عنه» ومن العقل تنبثق الروح التي هي وحدة الأرواح. 

وبهذا الاعتقاد يعتقد الفريقان» فالنصارى يعتقدون أن (الابن) هو الواسطة بين 
الله سبحانه وتعالى والخلق”7''؛ ويميزون صدوره عن صدور الروح القدس بالولادة؛ 
ويعتقد الاثنى عشرية أن النبي يه و(عليا) و(فاطمة) والأئمة .#, هم الواسطة بين الله 
تعالى والخلق7"؛ ويقولون: إنه صدر عن الله تعالى في طليعة الممكنات موجود واحد 
شريف في غاية النورية والبهجة له ظهور في كل عالم بحسبه ويرون أن مظهره في 
عالم الطبيعة جسم النبي يد ثم (علي) يي الذي نفسه وبنته التي هي بضعة منه 
والأئمة المعصومين المولودين بواسطتها عنه وأن كلهم نور واحد. 

ويعتقد النصارى بانبثاق الروح القدس سواء من الاب كما يعتقد النصارى 
الأرثوذكسء أم من الآب والابن كما يعتقد النصارى الكاثوليك» ويعتقد الاثنى عشرية 
أن من نور النبي #ةِ انشعبت أنوار الأئمة كد. 

ويعتقد النصارى أن العالم خاضع لثالوثهم المقدس (الآب والابن والروح 
القدس)» ويعتقد الاثنى عشرية أن العالم خاضع للإمام يتصرف فيه كيف يشاء0”. 

الثالث: ربط كلا الفريقين عقيدة القدم بعقيدة الصدورء واعتبروا أن عقيدة 
الصدور دليل على قدم وجود الابن عند النصارىء وقدم أرواح النبي يه والأئمة عند 
الاثنى عشرية» في حين أن عقيدة الصدور هادمة لعقيدة القدم عند النصارى والاثنى 
عشرية. 

الرابع: اضطراب أدلة الفريقين وأقوال علمائهم في إثبات هذه العقيدة دليل 
على فسادها. 


(') ينظر: (اعتقاد النصارى أن المسيح ايلا هو الواسطة بين الخلق والخالق - ص[ ١‏ ؛ 5] من هذه الرسالة). 
('» ينظر: (اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة .4 هم الواسطة بين الخلق والخالق - ص ["7: 5] من هذه الرسالة). 
(") ينظر: (اعتقاد النصارى والاثنى عشرية بأن المسيح والأئمة هم العلة المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون 
ص [7 7 ]١‏ من هذه الرسالة). 
”د 


عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى والاثنى عشرية 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى. 
© المطلب الثاني: عقيدة الحلول والاتحاد عند الاثنى عشرية. 
© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 


عقيدة الحلول والاتهاد. 
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سأتناول بمشيئة الله في هذا المبحث بياناً لمفهوم عقيدة الحلول والاتحاد عند 
النصارى والاثنى عشرية» ثم سأقف أمام هذه العقيدة عند الفريقين وقفات أثبت من 
خلالها فساد هذه العقيدة وبطلانهاء ثم أعقب ذلك ببيان لأوجه التشابه بينهما. 

وقبل البدء بهذا البيان أود أن نقف قليلاً لتوضيح معنى الحلول والاتحاد 
والتجسدء ثم أعقبه بذكر أمثلة تثبت أصول هذه العقيدة الوثنية. 


أولاً: معنى الحلول: 

الحلول لغة: النزول يقال: حل بالمكان حلولاً ومحلة وحلا: وذلك نزول القوم 
بمحلة» وهو نقيض الارتحال؛ وحله واحتل به واحتله: نزل به("). 

ويعرف (أبو البقاء الكفوي) الحلول قائلا: 7هو أن يكون الشيء حاصلا في 
الشيء ومختصا به بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقا أو 


تقدير؟», 


ثانياً: معنى الاتحاد: 

الاتحاد لغة: صيرورة الشيئين واحداء وأحّد الاثنين» أي صيرهما واحدا(). 

ويعرف (الجرجاني) الاتحاد بقوله: هو تصيير الذاتين واحدة؛ ولا يكون إلا 
قق العدد الاثنين فصاعد]))(). 


() ينظر: (لسان العرب ‏ ج١١‏ ص [”1 »]١‏ القاموس ا لمحيط د ص[7١6]).‏ 
(" الكليات - ص[7"90]. 
() ينظر: (تاج العروس ‏ ج" صر [7848]» التعريفات ‏ صر[73]). 
() التعريفات ‏ ص[57]. 
دوه" 


وقال: 'أوقيل: الاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحداًء 
لاتصال نهايات الاتحاد))("2. 


العلاقة بين الحلول والاتحاد: 

بني القول بالاتحاد على القول بالحلولء فالقائلون بالاتحاد قد تدرجوا من 
القول بالحلول أولا» ثم ارتقوا إلى القول بالاتحاد» ففي الحلول بقاء الاثنينية» بمعنى 
أن يحل أحد الشيتين في الآخرء مع احتفاظ كل منهما بذاته. 

أما في الاتحاد ففناء للاثنينية» بحيث تصبح الذات الإنسانية» والذات الإلهية 


شيئا واحدآء فلا اثنينية بين ذات الإله؛ وذات الإنسان حينئذ)0". 


ثالثاً: معنى التجسد: 

يقصد بالتجسد: /ظهور الله تعالى» أو ظهور أحد الآلهة عند الذين يعتقدون 
بوجود آلهة متعددة بشكل أرضيء أي أن يأخذ الله الذي هو موجود غير مادي (أو 
لك الإلية ب قكة ناك عكر ووه اده وخرزياة لتخابى ينشلون لقن يكنا اي لح 
ودم؛ وبالوقت نفسه كونه إلها! فهو إله إنسان»(". 


عقيدة الحلول والاتحاد في الأديان الوثنية: 

إن المطلع على كتب مقارنة الأديان يجد أن عقيدة الحلول والاتحاد عقيدة ذات 
أصول وثنية» فكثير من الديانات الوثنية القديمة تعتقد بظهور أحد الآلهة على الأرض 
في جسد إنسان» ومن هذه الديانات الديانة البرهمية» حيث يعتقد أتباعها أن الإله 


(') السابق ‏ نفس الصفحة. 

('© موقف ابن تيمية من النصرانية -د/ مريم الزامل ‏ ج١-‏ ص[5١5-7١5].‏ 

('» المسيحية وأساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم - 825101 .8 100011 - ترجمة: سعد رستم - ص[1] - 
الطيعة الأولى ١ 1١‏ 'م) الأوائل - دمشق. 
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(فشنو) الأقنوم الثاني (الابن) حل في إنسان اسمه (كرشنا)» فالتقى فيه الإله 
بالإنسان27). 

كذلك الديانة الفارسية» فقد كان الفارسيون القدماء يقدسون ملوكهم الساسانيين 
ويؤلهونهم» لاعتقادهم أن لملوكهم اتصالا مباشرا بالإله» أو لحلول الإله فيهم» وتبعهم 
في ذلك السومريونء البابليون والأشوريون حيث كانوا يقدسون ملوكهم ويعتبرونهم 
فوق البشر للسبب نفسه(". 

كذا اعتقد المصريون القدماء بألوهية ملوكهم لحلول روح الإله فيهم7"؛ ويعتقد 
اليونانيون القدماء أن الفيلسوف «فيثاغورث» هو ابن الإله (هرمس) المتجسد الذي 
كان يملك سهولة إعادة سلسلة من التجمئدات الجديدة!.2). 

وعد الشاعر الروماني «هوراس» الإمبراطور الروماني «أغسطس» تجسداً 
للوله «ميركوري»» علماً أن المسيح اونت لعل ولد في عهد هذا الإمبراطور( 


(» ينظر: (مقارنات الأديان (الديانات القديمة) ‏ الإمام محمد أبو زهرة ‏ ص[4 15-7] - طبع سنة (1111١م)‏ - 
دار الفكر العربي القاهرة, المسيحية وأساطير ال ا الأدنى القديم - ص .)]2-1١[‏ 
('؟ ينظر: (كنك نهر الهند المقدس - أحمد الحسيني ‏ ص [20-59] - الطبعة الأولى - مطبعة مصر ‏ القاهرة). 
(") ينظر: (الفلسفة الشرقية -د/ محمد غلاب - ص[٠‏ 5]» نقلاً عن كتاب (دراسات في الأديان الوثنية القديمة -د/ 
أحمد علي عجيبة ‏ ص[ ]1١‏ - الطبعة الأولى (5 ١٠٠م)‏ - دار الأفاق العربية ‏ القاهرة). 
(؟؟ ينظر: (المسيحية وأساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم - ص[7١]).‏ 
7 ينظر: (نفسه ‏ ص[4 19-7]). 
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عقيدة الحلول والاتعاد عند النصارى 


تعتبر عقيدة الحلول والاتحاد الحل الوحيد عند النصارى الذي يربط بين 
اعتقادهم في توارث الخطيئة وعقيدتي الصلب والفداءء وبدون هذا الحل لا خلاص 
للبشرية من الخطيئة الموروثة» وتبدأ قصة حلول الابن في جسد المسيح واتحاده به 
(التجسد) باعتقاد النتصارى في صدور الابن من الاب والذي عبروا عنه بالولادة» 
فهذا الابن الصادر من الآب نزل من السماء واتخذ جسد المسيح ايند مسكنا له» وفيما 
يلي عرض لمفهوم عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارىء وأهم أسباب التجسد 
عندهم» وبيان أهم أدلتهم على عقيدة الحلول والاتحاد» ثم أختم هذا العرض بوقفات 
أمام عقيدة الحلول والاتحاد عندهم أثبت من خلالها بطلان هذه العقيدة وفسادها. 


ما مفهوم عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى؟. 

جاء في كتب النصارىء ما نصه: 'أنؤمن بأن ابن الله الوحيد قد اتخذ ناسوت 
حقيقيا بريئا من جريرة آدم روحا ونفسا وجسداً بفعل الروح القدس في مريم العذراء» 
فصار الكلمة جسداً بغير استحالة ولا اختلاط ولا تغييرء وظهر الله في الجسد متحدا 
به اتحاداً ذاتيا بغير انحصارء وحل كل ملء اللاهوت بصفاته الذاتية وكمالاته الفعلية 
في المسيح جسدياء واتحدت الطبيعتان والمشيئتان الإلهية والإنسانية اتحادا أقنوميا في 
القول والعملء فلم يحسب فعل القديم (أي اللاهوت) للقديم وحده؛ ولا فعل المحدث 
(أي الناسوت) للمحدث وحده؛ بل للفاعل الواحد (الرب يسوع المسيح)»)(". 


أهم أسباب التجسد: 


(') الظهور الإلهي (اتحاد اللاهوت بالناسوت) - القس صموئيل مشرقي ‏ ص[8"] - الطبعة الأولى )١955(‏ - 
دار العالم العربي للطباعة ‏ القاهرة. 


-مهة” - 


تذكر كتب النصارى أن للتجسد عدة أسبابء أهمها(): 

أولاً: الإعلان عن الله تعالى» وجاء في ذلك ما نصه: انؤمن بأن جوهر 
اللاهوت لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون» ولذلك فإن كلمة الله الأزلي الأقنوم 
الثاني» قد أخلى نفسه ونزل من السماء بغير انتقال ولا انفصال» وتجسدء فظهر 
اللاهوت في الناسوت حتى لا تستحيل رؤيته تعالى)7". 

يقول القس (صموئيل مشرقي): "ولما كان ظهوره تعالى لخلائقه لا يمكن أن 
يتم بغير حجاب لأن الكائنات لا تحتمل نور لمعانه الفائق بغير غطاء يحجبه عند 
ظهوره حتى عن أعين السرافيم0" فكانوا يغطون وجوههم عند رؤيتهم إياه رغم 
تجليه لهم في الصورة الشبهية» لذلك كان من المناسب جد عند ظهور اللاهوت للبشر 
أن يتم ذلك في حجاب الناسوت حتى لا تستحيل عليهم رؤيته» ولولا ذلك لما أمكن 
لمخلوق أن يراه بأي حال من الأحوال ولا بأي وجه من الوجوه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ لأنه كيف تتم هذه الرؤية إلا إذا ارتضى سبحانه وهو غير منظور ‏ لا ولن 
يرى - أن يظهر من وراء حجاب الناسوت. 

وهنا يأخذ التجسد مكانه الفريد باعتباره الحل الوحيد الذي كانت تحتمه 
الضرورة للتوفيق بين وجود الله خارج الكون وداخله في نفس الوقت, فقد تمت به 
الوساطة بين الله والعالم وأمكن عن طريقه الاتصال بين الله غير المحدود والخلائق 
المحدودة بما فيها الإنسان المحدود أيض))0'». 

ثانيً: موت المسيح انا على الصليب؛ يقول (القس صموئيل مشرقي) في 
أثناء حديثه عن (سر التجسد الإلهي): الا ريب في أن الله ظهر في الجسد حقا 


(» ينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[5"/8-7757؟]. 
(') الظهور الإلهي (سر التجسد الإلهي) - ص[؛ 5]» وينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[؟""]. 
7) جاء في (دائرة المعارف الكتابية): أن السرافيم كائنات ملائكية عليهم مسئوليات معينة في حراسة العرش» 
وعبادة الله وتسبيحه وخدمته. وكانوا يشغلون مركزاً قريب جد من عرش الله". 
دائرة المعارف الكتابية ‏ ج؛- ص[0١5١].‏ 
(؟) الظهور الإلهي (سر التجسد الإلهي) - ص[17]. 
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ويسوع المسيح هو هذا الإله.. به تم لنا الخلاص والصلح والسلام» وهذه غاية التجسد 
المثلى» فقد كان التجسد وسيلة؛» والموت غرض). والفداء ثمر2"()1. 


أدلة النصارى على عقيدة الحلول والاتحاد: 

إن المتأمل لنصوص الكتاب المقدس يجد أن الذي قام على تأصيل هذه العقيدة 
شخصان هما (يوحنا) في إنجيله ورسائله., و(بولس) في رسائله» وخاصة رسائل 
(بولس) الذي شرح فيها هذه العقيدة» وبين أسبابهاء مما يمكننا القول بأنه المؤفصل 


الرئيسي لهذه العقيدة. 
وفيما يلي أعرض بعضا من النصوص التي استدل بها النصارى على 


© الكلمة المتجسدة: 
- جاء في [إنجيل يوحنا ])١ 5 :١(‏ عن المسيح اتيت:: 7* 'وَالْكَلِمَةَ صارَ جَسَدَا 
وَحَلَّ بَينناه وَرأيّنا مَجِدَهُ مَجْدَا كما لِوَحِيدٍ مِنَ الآبء مَمَلوءًا نِعْمَة وَحَقًا.». 


© المسيح والآب: 
- جاء في [إنجيل يوحنا ])١١ :١5(‏ أن المسيح انلا قال: «' 'صَدَقُونِي أني 
في الآب والآب فِي» وإلاً فصدَقُونِي لِسَبَب الأغمال تقميها". 


©« حلول ملء اللاهوت: 

- جاء في [رسالة بولس إلى أهل كولوسي (5: 4)] عن المسيح: 7'فإثّة فيه 
يَحِلّ كل مِلْء اللآهوت جَسَدِيًا». 

يقول القس (صموئيل مشرقي): ”الله الذي لا تسعه سماء السماوات قد حل 
بكل ملئه في جسد يسوع المسيح/7"؛ ويقول في موضع آخر: 'بكل ملنه أي الذات 
(' الظهور الإلهي (سر التجسد الإلهي) - ص[554-57]»وينظر: (محاضرات في علم اللاهوت النظامي - 


ص[١؟1 .)]١‏ 
00 نفسه - ص [55]. 
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الإلهية وصفاتها ‏ قد حل فيه جسدياء وسيبقى كذلك إلى الأبدء لأننا في الفعل (يَحِل) 
نجد ثبوت الحلول استمرارياء كما أننا نجد في لفظة (جِسَدِيًا) أن ذلك الحلول حقيقي 
في ناسوته المبارك الذي أصبح مسكنا دائما للاهوتء لذلك فإن هذه العبارة الفريدة 
تؤكد لنا «تجسد الله» مثبتة بأن المسيح ليس مجرد شبيه لله أو إنسان إلهي كما يصفه 
بعضهم بل هو الله في أكمل معنى أي «الحضرة أو الجلالة الإلهية» لأننا نرى الله 
ذاته حالاً وظاهرا في جسده)("). 

ولا تدل لفظة «الملء» عندهم على مجموع الصفات والقدرات الإلهية فحسب 
بل على جوهر اللاهوت وطبيعته أيض(". 


« الإله الوسيط: 


جاء في [رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس (7: 5)]: 7“لأثة يُوجَدْ إلة 
وَاحِدٌ ووسيط وَاحِد بَيْنَ الله والئاس: الإنسان يسوع المسبيح». 


وقفات أمام عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى: 

الوقفة الأولى: الجسد والخطيئة: 

الكتلكه كلتق اللطدارض قن تدز تاه الوه الذي كلاه لفن ليده 
على قولين: 

القول الأول: أنه اتخذ جسد شبه جسد الخطيئة» وليس جسد الخطيئة» وعللوا 
ذلك بأن اتخاذ جسد الخطيئة مناقض لما أكذه العهد الحديد من أن المسيح فين 
خطيئة» وأهم أدلتهم على ذلك0". 

ما جاء في [رسالة بولس إلى أهل رومية (8: ")]: «فالله إذَ أرْسل ابه في 
شِبه جَسَدِ الخطيّة, ولأجل الخطيّة» دان الخطيّة في الجسد". 


(') الظهور الإلهي (سر التجسد الإلهي) - ص[15-58]. 

('؟ ينظر: نفسه ‏ ص["17]. 

(' ينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي صر[ .]37١‏ 
1 


كذلك ما جاء في [رسالة بولس إلى أهل فيلبي (5: 6-1 )]: («"لكِنَهُ أخلى 
نفسة؛ آخِدًا صورة عَبْدِ صَائِرًا فِي شِبْه الثاس. 'وإد وجدَ فِي الهَيّْتة كإنسان». 


القول الثاني: أنه اتخذ جسد الخطيئة» وأدلتهم على ذلك ولادته ‏ الابن - 
امرأة واختتانه في اليوم الثامن» ونموه في القامة» واختباره الجوع والعطش والنوم؛ 
والصلب والطعن بحربة أخرجت من جنبه دما وماء..(). 

ومن الأدلة التي ردوا بها على مخالفيهه("): 

ما جاء في [إنجيل يوحنا ])١ 5 :١(‏ عن المسيح اقن/:: 7“ 'وَالكَلِمَةَ صارَ جسَدَا 
وَحَلَ بَيننا. 

كذلك ما جاء في [رسالة يوحنا الأولى (4: *)]: (كُلَ روح لا يَعْتَرفُ بِيسُوع 
لسبيح أنهُ قذ جَاءَ في الجَدِء فيس من الله. وهذا هُوَ روح ضيدٌ المسبيح الذي 
سَمِعتُم أنَهُ يَأتِي». 


الوقفة الثانية: التجسد والإعلان عن الله تعالى: 

هل كان الله تعالى مجهولا لذا احتاج للتجسد ليعلن عنه؟!. 

وهل يعقل أن يعيش البشر قرونا طويلة لا يعرفون خالقهم؟!. 

وإن كان التجسد الحل الوحيد الذي تم عن طريقه الاتصال بين الله الخالق 
وبين المخلوقين» فما كان دور (نوح) و(إبراهيم) و(موسى) وبقية الأنبياء عليهم 
السلام» الذين اصطفاهم الله تعالى لان رسالته لخلقه؟!. 

من الذي أوحى إلى (موسى) اكلا بأسفار التوراة؟! وما فائدة نصوصها إن لم 
يكن فيها إعلان عن الله تعالى؟!. 

وإن سلمنا جدلا أنه لم يعرف الله تعالى إلا بالتجسدء فمن أين عرف (آدم) اقلن 
أنه عصى ربه؟!. 

ثم ما مصير الذين سبق وجودهم هذا التجسد؟!. 


(» الظهور الإلهي (اتحاد اللاهوت بالناسوت) - ص[55]. 
("') نفسه نفس الصفحة. 


ا ات 


الوقفة الثالثة: جسد بلا خطيئة من جسد الخطيئة!!. 

يعتقد النصارى أن الخطيئة التي ارتكبها (آدم) انلا وأورثها ذريته لا تغتفر 
إلا بتقديم دم طاهر لفداء البشرية وإرضاء اللهء لذا أرسل الله تعالى ابنه الأقنوم الثاني 
ليتجسد في إنسان» فيكون طاهراً يمكن تقديمه ذبيحة لإرضاء الله (الاب)؛ وهذا 
الإنسان يولد من امرأة من نسل (داود) الكل 

ومن النصوص التي يستدل بما فيها على أن المسيح الننلا مولود من امرأة من 
ذرية (داود) اقكة ينا» وأنه كبقية البشر: 

ما جاء في [إنجيل لوقا :١(‏ ؟١")]عن‏ المسيح اتن:: «ويُغطِيه الربْ الإلة 
كْرَسبِي دَاوَدَ أبيه». 

وجاء في [رسالة بولس إلى أهل غلاطية (5:5)]: ”الما جَاءَ مِلْء الزّمَان» 
أرْسّل الله ابْنهُ مَؤْلُودَا مِن امْرَأة». 

كذلك جاء في [رؤيا يوحنا (77: :])١5‏ (' '«أنا يَسوع... أنا أصل وذريّة 
ذاود..). 

وأما كونه كبقية البشر فمن أدلته ما جاء في [رسالة بولس إلى العبرانيين (7: 
:])١ 5‏ 7*' فإذ قد تشارَك الأؤلاذ في اللّخم وَالدّم اشترَك هو أيِْضًا كذلِكَ فيهما». 

ولي أن أسأل: كيف يُخرج جسد الخطيئة جسدا بلا خطيئة؟!. 

إن كان هذا الابن الفادي ولد من امرأة عذراء من ذرية (داود) ايليا من ذرية 
(آدم) الكنيكا مورث الخطيئة. 

إن اعتقادهم هذا يجعلهم أمام أمرين: 

الأول: أن الخطيئة ليست موروثة؛ ومن ثم فإنه لا حاجة للتجسد والفداء. 

الثاني: أن الخطيئة مازالت موروثة» ولم تسقط بالفداء لأن جسد الخطيئة لا 
يخرج إلا جسد خطيئة» ومن ثم فإنه لا فائدة من التجسد والفداء. 


الوقفة الرابعة: [إنجيل يوحنا] والتجسد: 


اباك 


تميز [إنجيل يوحنا] عن بقية الأناجيل بذكره عدة نصوص تدل على الحلول 
والتجسدء وهذا التميز يجعلنا نتساءل: 

إن كان حلول الابن وتجسده هاماء وأن المسيح اننا ذكره لتلاميذه فلماذا لم 
تذكره الأناجيل الأخرى؟ !!. 

إذا كانت (في) في قول المسيح 2 : 7' 'صَدَّقُونِي أني فِي الآب وَالآب في 
-[إنجيل يوحنا (5 :١‏ اه المسيح ايك 
لتلاميذه: (أني أنا في أبي. وأنثم في» وأنا فيكم [إنجيل يوحنا (5 .])3١ :١‏ 

فهل يعني قوله هذا أنه حل في الآب؛ وحل التلاميذ فيه» وحل هو فيهمء وبما 
أن التلاميذ حالون فيه وهو حل في الآبء فهل يعني هذا أن التلاميذ أيضا حالون في 
الاب» وصاروا بذلك جسداً واحداً!. 

كذلك قوله لتلاميذه: (*أتبثُوا في وأنا فيكم [إنجيل يوحنا :١5(‏ 5 )]؟!. 

هل يعني هذا أنه يطلب من تلاميذه الحالين فيه الثبات على هذاء وأنه يثبت 
بحلوله فيهم!. 

وان كان يد ين قال: (' "أنا وَالآبْ واحذ» [إنجيل يوحنا .])3١ :٠١(‏ 

فكيف يقول: “أمضبي إلى الآب. لأن أبي أعظم مثي)[إنجيل يوحنا (5 :١‏ 
ثم أين الروح القدس من كل هذا؟!. 

وأخيرا: كيف يكون الابن متصلا بالآب في السماء كما يعتقد النصارىء» 


ويكون في الوقت ذاته في جسم إنسان على الأرض؟!! 


وات 


المطلب الشاني: 


عقيدة الحلول والانحاد عند الاشنى عشرية 


قامت عقائد الاثنى عشرية - كما ذكر سابقا - على قاعدة أساسية وهي 
الإمامة('". والأئمة عندهم أشخاص تميزوا عن البشر بعدة صفاتء من هذه الصفات 
حلول جزء إلهي منبثق من الأزل - كما ذكر سابق!"2- في أجسادهم واتحاده بهم وفيما 
يلي بيان لهذه العقيدة عند الاثنى عشرية من خلال الروايات التي ذكرتها كتبهم, 
وأقوال علمائهم» ويعقب هذا البيان وقفات أمام هذه العقيدة عند الاثنى عشرية أثبت 
من خلالها بطلانها. 

عقيدة الحلول والاتحاد عند الاثنى عشرية: 

تظهر هذه العقيدة عند الاثنى عشرية بجلاء في موضعين: 

الأول: روايات الاثنى عشرية عن الأئمة : 

تروي كتب الاثنى عشرية جملة من الروايات التي تثبت اعتقادهم بالحلول 
والاتحاد» من هذه الروايات: 


- ما قيل في تفسير قوله تعالى: هل وَمَا ظَلَمُوا وَلك انوا أنشَْهُمْ يَظَلِحُوت (50) 14 


[البقرة]: 
روي عن (أبي الحسن) ييه أنه قال: (إن الله أعز وأمنع من أن يظلم وأن 
ينسب نفسه إلى الظلم» ولكن اقل تقو كطان للا كلف رار ل 
وروي عن (أبي جعفر) أنه قال: (إن الله أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن 
يظلم ولكنه خلطنا بنفسه..06). 


('؟ ينظر: (أهم عقائد الاثنى عشرية ‏ ص ]١51[‏ من هذه الرسالة). 

(") ينظر: : (عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية ‏ ص[5 4 ] من هذه الرسالة). 

('" مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص[؛ »]4٠‏ وينظر: بحار الأنوار ‏ ج15 ص[؟7؟]. 
(©» الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [5 5 »]١‏ وينظر: (التفسير الصافي ‏ ج١-‏ ص[0؟١]).‏ 
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ويبين علماء الاثنى عشرية معنى قوله: ولكنه خلطنا بنفسه" فيقولون: إن 
معنى ذلك هو انضمامهم لنفسه المقدسة ومشاركته لهم؛ وفي حين تقتصر الروايات 
على خلط الأئمة» فإن علماء الاثنى عشرية يتوسعون في ذلك فمنهم من أضاف 
الأنبياء عليهم السلام إلى الأئمة» ومنهم أضاف أوصياء الأنبياء إلى الأنبياء عليهم 
السلام والأئمة» وفيما يلي نعرض أمثلة لأقوال علماء الاثنى عشرية في هذه 
الروايات: 

يقول (المازندراني) شارح كتاب (الكافي): يقال خلطت الشيء بغيره خلط 
فاختلطا بانضمام بعض إلى بعضء يعني: ضمنا إلى نفسه المقدسة وشاركنا)("©. 

وممن أضاف الأنبياء عليهم السلام إلى الأئمة في الخلط (المجلسي) في 
البحارء حيث يقول: والحاصل أن الله تعالى أجل من أن ينسب إليه أحد ظلما 
بالظالمية أو المظلومية حتى يحتاج إلى نفي عن نفسه ذلكء بل الله سبحانه خلط 
الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بنفسه)("). 

وأما (محمد حسين الطباطبائي) الأصولي فإنه يضيف الأوصياء إلى الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ والأئمة» قائلاً: قوله: (ولكنه خلطنا بنفسه): أي خلطنا معاشر الأنبياء 
والأوصياء والأئمة بنفسه)0". 


- ما قيل في تفسير قوله تعالى: عل( ككإمسوأيلورَسُولد له والثورالَدِى نأ ا 


ملو ج4022 [التغابن]: 


روي عن (أبي جعفر) يه أنه قال: 7النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله 
السماوات والأرض..012). 


شرح أصول الكافي -ج4- ص [779]. 

7" بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[5 507-75 ؟]. 

1 1 .]١ الميزان في تفسير القرآن  ج١- صر[15‎ "١ 

3 تفسير القمي 1 | 1103101/1] ورلطو (الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[ :]١5‏ بحار الأنوار ‏ ج1- 
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يقول (المازندراني) في شرحه لهذه الرواية: قوله: 7النور والله الأئمة) 
إطلاق النور عليهم من باب الحقيقة؛ لأنهم أنوار إلهيون مستورون بجلابيب الأبدان 
قد انعكست أشعة أنوارهم في قلوب المؤمنين من وراء الحجابء ولو رفع الحجاب 
وكشف الغطاء لتحير الخلائق بأنوارهم..)70. 

الثاني: أقوال علماء الاثنى عشرية في حقيقة الأئمة د: 

احتل بيان حقيقة الأئمة .#, المكان الرئيسي في مؤلفات علماء الاثنى عشرية» 
حيث أفرد بعضهم كتبا لبيان هذه الحقيقة» من هذه الكتب كتاب (الأنوار القدسية) 
لناظمه (محمد حسين الأصفهاني)/"2» وفيما يلي أعرض بعضا من شعره الذي تظهر 
فيه عقيدة الحلول والاتحاد بجلاء: 


من شعره في مولد رسول يَ: 


أشرق كالشمس بغير حاجب من مشرق الوجوب نور الواجب 
أو من سماء عالم الأسماء نور المحمدية البيضاء 
لقد تجلى مبدأ المبادئ من مصدر الوجود والإيجاد 
لاابل هو الحق فمن رآه فقد رأى الحق فما أجلاه 
هو التجلي التام والمجلى الأتم ومالك الحدث سلطان الققدم 
وجوده جمع جوامع الكلم والجوهر الفرد( الذي لا ينقسم 
هو العزيز والشديد الققفوي والملك الذي على العرش استوى 
عشركّن الهوية المحمذنئ 3 مقامه المحمود بالختمبية 
فاتحة الوجود خاتم الرسل جل عن الثناء ما شئت فقل 
غيب الغيوب سر سر ذاته وعالم الأسماء من صفاته 


7" شرح أصول الكافي ‏ ج 5‏ ص[77١].‏ 
(') (محمد حسين الأصفهاني النجفي).؛ قيل عنه: نابغة الدهرء وفيلسوف الزمنء وفقيه الأمة» حجة الإسلام)» 
توفي سنة (١551١ه).‏ 
ينظر: الأنوار القدسية ‏ الأصفهاني ‏ تصحيح وتعليق: علي النهاوندي ‏ ص["] - مؤسسة المعارف الإسلامية. 
7 يقول (علي النهاوندي): ”الجوهر الفرد في اصطلاح المتكلمين الجزء الذي لا يتجزأ لا بحسب الخارج ولا 
بحسب الوهم أو الفرض العقلي وهنا كناية عن مرتبته (ص) في التجردء أي: وجوده وجود بسيط روحاني مجرد 
ل ينقسم). 
ينظر: الأنوار القدسية ص[ ]١‏ - هامش .)٠١(‏ 

/اك” ل 


ونوره المحيط بالأنوار يج ل أن يدرك بالأبصارة") 
ونسخة اللاهوت وجهه الحسن لو رام لقياه الكليم قيل لن 
غرته الغراء في الضياء جلت عن التشبيه بالبيضصاء 
وكيف وهو فالق الإصباح في أفق الأرواح والأشباح") 
ومما قاله في (فاطمة) الزهراء رضي الله عنها -: 
حجابها مثل حجاب الباري بارقة تذهب الأبمسصسار 
تمثل الواجب في حجابها فكيف بالإشراق من قبابها0) 
ومما قاله في (الحسن) ذيد: 
ومن سناه خر موسى صعقا واندك منه الطور لما أشرقا 
كيف وها النير الإلهي مثال من ليس له التناهي 
وذاته لطيفة قدسية رقبقة الحقائق العلوية7؟) 
ومما قاله في (الحسين) ل 
رابطشة المراد بالإرادة كأنه واسطة القلادة 
ناطقة الوجود عين المعرفة ونسخة اللاهوت ذاتاً وصفة2”) 


هذا بعض مما نظمه (الأصفهاني) في كتابه (الأنوار القدسية)» وقد سار على 
هذا النهج في وصفه بقية الأئمة كد. 

ومن الكتب التي تعرضت لبيان هذه الحقيقة كتاب (الغدير) (للأميني)» ومما 
جاء فيه نثرأ عن (علي) دك: 

(لكيف أدري وهو سر فيه قد حار العقول 

حادث في اليوم لكن لم يزل أصل الأصول 


() السابق - ص[5١-5١].‏ 
0 نفسه - ص[ ١‏ 1]. 
(© نفسه ‏ ص[58]. 
1أ) نفسه ‏ ص[45]. 
)2( نفسه ‏ ص [55]. 


- ”58- 


مظهر لله لكن لا اتحاد ولا حلول7. 

كذلك كتاب (المرأة في فكر الإمام الخميني)» الذي جاء فيه أن (فاطمة) - 
رضي الله عنها ‏ لم تكن امرأة عادية بل كانت امرأة روحانية امرأة ملكوتية...بل 
هي كائن ملكوتي تحلى في الوجود بصورة إنسان... بل كائن إلهي جبروتي ظهر 
على هيئة امرأة..71". 


وقفات أمام عقيدة الحلول والاتحاد عند الاثنى عشرية: 


الوقفة الأولى: تأويل الاثنى عشرية قوله تعالى: هِووَمَا ظَلموًا وَلكن انوا 


أنفسَهُمْ يد نم م [البقرة] : 

فسر علماء الاثنى عشرية ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ هذه الآية بقولهم: إن الله أعز 
وأمنع من أن يظلم وأن ينسب نفسه إلى الظلم؛ ولكن الله خلط الأئمة بنفسه» فجعل 
ظلمهم ظلمه وولايتهم ولايته» وهذا التأويل الباطني ‏ الذي يثبت اعتقادهم بالحلول 
والاتحاد يرد عليه بأمرين: 

الأول: أنه ليس في الآية أي دلالة على هذا التأويل» حيث يقول تعالى: 


2 ل رس مه سس سر و 2 سرهم سر © م يه روى آل لس 7 سب 02 
وَظَلْلنَا عَلِنكُمالْعَمَام وَأَنرلنا عليّكم الْمَنَّ وَالسَلُوىْ كلوأ من طيبَتِ مَارَرَْفَتككمْمْ وما 


ظَلَمونًا وَلكنَكانوَا أَنَفْسَهُمْ يَظلِمُونَ (6250:؛ فالخطاب في الآية كما يظهر من سياقها 
موجه لبني إسرائيل» فكيف ظلم بنو إسرائيل أئمة الاثنى عشرية. 

ثانيً: إن الباحث في كتب الاثنى عشرية يجد أنهم ذكروا ذلك التأويل وذكروا 
معه ما يعارضه؛ ف(المجلسي) القائل: 


(' الغدير ‏ الأميني - ج75 ص[7؟]. 
(") المرأة في فكر الإمام الخميني ‏ ص[١7-؛‏ 7]» نقلاً عن كتاب الأسرار الفاطمية ‏ ص[؛ 508-76 ؟]. 


ات 


(الحاصل أن الله تعالى أجل من أن ينسب إليه أحد ظلما بالظالمية أو 
المظلومية حتى يحتاج إلى نفي عن نفسه ذلكء. بل الله سبحانه خلط الأنبياء 
والأوصياء عليهم السلام بنفسه)(". 

يقول في موضع آخر: 


قوله: 8 وَمَا ظَلَمُونًا #6: أي فكفروا هذه النعمة وما نقصونا بكفرانهم أنعمناء 


ولكن كان أ أده نفسهم يظَلِمو 2 ينقصو 2 وقيل: أي ما ضرونا ولعن كانوا أنفسهم 
يضرون»(0". 
وهذا القول يوافق ما ذكرناه في الأمر الأول من أن الخطاب في هذه الآية 


الوقفة الثانية: تأويل الاثنى عشرية قوله تعالى: 3 اموأ شو أ بألهورسُولِهِ - وَأَلُورِ 


الى اَمَو كد )6 [التغابن:.4]: 


أوّل علماء الاثنى عشرية هذه الآية فقالوا: إن الأئمة هم النور الذي أنزل الله 


تعالى» ويرد على هذا التأويل بما جاء في مصادر الاثنى عشرية من أن المقصود 


بالنور في هذه الآية القرآن الكريم؛ يقول شيخ الطائفة (الطوسي): 36 والنو, لتوْرارى 


ْنا # يعني القرآن» سماه نورا لما فيه من الأدلة والحجج الموصلة إلى الحق 


فشبهه بالنور الذي يهتدى به على الطريق لا 


(' بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[507-755١].‏ 

بحار الأنوار ‏ ج7١‏ ص[7١]»‏ وينظر: التفسير الصافي ‏ ج١-‏ صر[5؟١]..‏ 

(') التبيان - ج١٠-‏ ص »]7١[‏ وينظر: (الميزان في تفسير القرآن - ج1- ص[5787: .)]595٠0‏ 
ا" 


ولي أن أسأل: إن كان المقصود هنا بالنور الأئمة .ء فهل الأئمة أنزلوا من 
السماء إنزالآ؟!!. 


الوقفة الثالثة: هل الأئمة ي#, أنوار إلهيون مستورون بجلابيب الأبدان؟!. 

قال بذلك الاثنى عشرية بناءً على اعتقادهم بأن الله تعالى خلق أرواح الأئمة 
#ه من نوره كما بيّنا سابقاً في عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية » وتعتبر 
الروايات التي استدلوا بها على عقيدة الصدور القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها هذا 
الاعتقاد. وقد ذكرنا سابقا أن أهم ما يميز هذه الروايات هو الاضطراب والتناقض» 
وذكرنا أن اضطراب الروايات وتناقضها دليل على عدم صحتهاء وبطلان ما استدل 
عليه به2'7, وبما أن عقيدة الصدور باطلة فإنه ببطلانها تنهار عقيدة حلول النور 
الإلهي في أبدان الأئمة واتحاده بهاء لأن ما بني على باطل فهو باطل. 


الوقفة الرابعة: موقف النبي يله والأئمة ءي, من الغلو والغلاة: 

يعتبر التعارض من أهم مميزات المذهب الاثنى عشريء فما من الرواية إلا 
وتعارضها أخرىء فكما ورد في كتب الاثنى عشرية روايات غلت في الأئمة .غ, حتى 
بلغت أقصى درجات الغلو ‏ كما رأينا في سابقاً -» فإنه كذلك ورد في كتب الاثنى 
عشرية روايات تنهى عن الغلوء وتتبرأ من قائله. مما يجعلها المعول الهادم لكل 
كاك القان روط الانسن فقو انهه ارو ياك ها ووه رفيا اكع امدرية 
عن الرسول يا أنه قال: الا ترفعوني فوق حقيء فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبد 
قبل أن يتخذني نبي2"0. 

وقال ي: أصنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام: الغلاة والقدرية)0". 

وتبع (علي) يه الرسول يد فتبرأ ممن غلا فيه» قائلاً: 'أيهلك في اثنان ولا 
ذنب لي: محب مفرطء؛ ومبغض مفرطهء وأنا أبرأ إلى الله تبارك وتعالى ممن يغلو 
('" ينظر: عقيدة الصدور عند الاثنى عشرية ‏ ص[5/8"] من هذه الرسالة. 


() بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[1754١-58١].‏ 
7 الخصال ‏ ص[77]. 


 ”"ا/١‎ 


فيناء ويرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم ١‏ تيلا من النصارىء قال تعالى:ة وَإِدْ 


هآ 
04 ملل لولم رع 2 دس 


َال أللهُ يَلِعِيسَى أبِنَ ميم -أنت قلت للناس أمَخِدُوفٍ وَأبّىَ إللهين مِن ذُونٍ أله قال 


ود وو مه هه و دع جو لا ل سس سر 


سَبَحَلنَكَ ما يَكون لى نأف لَ مالس لحي إنَكُثٌ مهمد فَمَدَ عَلِمنَهُء تَصَلَم ماف تَفَيى وأ 


- 


سس ع صج لو رلاعرردى > م وم 


- 3 
عَلَمُ ما فى تَفْيِكَ إِنَكَ أنت عَلم الغيوبٍ (252 مَاقَلْتٌ طَنمَ إلا ما أَمركنٍ يه أن أَعْبدُوأ أ 
وَرَيَكة وكُنتُعلتيَ بد ل 0 ى كنت أنت أَلرَّقِي بعليو وَأَنت عَلكلِ شيو 


مَِيدٌ 09 6" ع وقال عز وجل: أن يسْتَتَكِفَ الْمَسسِيحُ 3 1 عبدَا لَه وك 


-ه 2 
اله حمعا 
20 


ع .م مو 


وح ل سل سس م وح ور أآ#-- 00 4- ساح م 204 

الْمَلقِكة تت مسر ان 
3 5 7 ب 1س صم 5 031 | آ# نم-2 يس > 

٠ 42‏ وقال عز وجل: وما الْمَيبيٌ ارك مَرْص م إلا وَمُولُ قد حت من قَنَلِدِ 


م 7 7000 اط ا 5 
الرسل وَأْمَّهه صِدَِيمَهُ كانا يأكلان العام * ..فمن ادعى للانبياء ربوبية 


وادعى للأئمة ربوبية أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة فنحن منه براء في الدنيا 
الت 

ولم يكتف يي بالبراءة منهم» بل أيضا دعا عليهمء فقال: (اللهم إني بريء من 
الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارىء اللهم اخذلهم أبدا» ولا تنصر منهم 
أحد)»70 , 


[سورة المائدة|. 
[النساء: "/ا١].‏ 
* [المائدة:75]. 
() عيون أخبار الرضا ‏ ج١-‏ ص[7١؟].‏ 
(') مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص[775]؛ وينظر: (الأمالي - الطوسي ‏ ص ».]15١[‏ بحار الأنوار ‏ ج75- 
ص[584]). 


"7/5 


وكيوا الأماد (عطي بن المسين )برسي الل كينا دمن الكلاة كنا تنا عدا 
فقال: (إن اليهود أحبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالواء فلا عزير منهم ولا هم من 
عزيرء وإن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالواء فلا عيسى منهم ولا هم 
من عيسىء وإنا على سنة من ذلك» إن قوما من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما 
قالت النهود فى :عزين: وما قال التصبازئ فى :عيسى :بن مريم» فلاهم منا ولا تحن 
منهم))(©. 

كذلك (أبو عبد الله) يد حيث رووا أنه قال: 7..فوالله ما نحن إلا عبيد الذي 
خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحمنا فبرحمته» وإِن عذبنا 
فبذنوبناء والله ما لنا على الله حجّة؛ ولا معنا من الله براءة» وإنا لميتون ومقبورون 
ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسئولونء ويلهم! ما لهم لعنهم الله فقد آذوا الله 
وآذوا رسوله صلى الله عليه وسلم في قبره؛ وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي صلوات الله عليهم» وها أنا ذا بين 
أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله صلى الله عليه أبيت على فراشي خائفاً وجلا 
مرعوباء يأمنون وأفزع؛ ينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجلء أتقلقل بين 
الجبال والبراري.. أشهدكم أئي امرؤ ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وما معي 


براءة من الله» إن أطعته رحمنيء؛ وإن عصيته عبني عذابا شديداء أو أشد عذابه(". 


() اختيار معرفة الرجال ‏ ج١-‏ ص[777]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص [588]). 
(') اختيار معرفة الرجال ‏ ج7- ص »]51١[‏ ينظر: (بحار الأنوار - ج5١‏ ص[583]). 


ادن 


أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الحلول 


والانحاد 


يظهر لنا من اعتقاد النصارى بالحلول والاتحادء واعتقاد الاثنى عشرية بهذه 
العقيدة تشابة كبيرٌ بين الفريقين» وبناءً على ما ذكرناه سابقاً من الأدلة والأقوال عند 
كلا الفريقين فإنه يمكننا تلخيص أوجه التشابه بينهما فيما يلي: 

أولاً: يعتقد النصارى أن الابن الصادر عن الله سبحانه وتعالى في الأزل نزل 
من السماء واتخذ له جسداً كأجساد البشر. 

ويعتقد الاثنى عشرية أن النور الإلهي الصادر من الله سبحانه وتعالى في 
الأزل نزل واتخذ له أجساداً كأجساد البشر. 

ثانيً: يعتقد النصارى أن أحد الأسباب التي دعت إلى هذا التجسد هو أن قوة 
نور الابن لا تحتملها الكائنات لذلك اتخذ له حجاب الناسوت. 

وتعتقد الاثنى عشرية أن السبب في التجسد هو أن الأئمة أنوار إلهيون لا 
تدركهم الأبصار لذلك اتخذوا أجساداً تحجبهم. 

ثالثاً: يعتقد النصارى أن الابن رغم نزوله إلى الأرض وتجسده فإنه مازال 
متحدآً مع الآب. 

ويعتقد الاثنى عشرية أنه رغم نزول أنوار الأئمة الإلهية إلى الأرض 
واحتجابها بأجساد بشرية» فإن الله سبحانه وتعالى ضمهم إلى نفسه المقدسة وشاركهم. 

رابعاً: يعتقد النصارى أن المسيح ايِلن: ابن الله الوحيد رغم إنكار المسيح اكت 
هذا الأمر وإصراره على أنه إنسان مرسل من الله تعالى الإله الحقيقي» كما جاء في 
[إنجيل يوحنا (17: :])"-١‏ 7 تكلم يَسُوعْ بهذا ورقع عَيْنَيْهِ نخوّ السَّمَاء وقالَ:«أيّهَا 


5/ا” - 


الآب, قد أتت الساعة. مَجَدٍ ابتك لِيُمَجَدَكَ ابئك أيضاء 'إذ أعطيّتةُ سلطانا على كل 
جسد لِيْعْطِيَ حبَاه أبَديّة ِكل مَنَ أغطيثة. "وهذه هي الحيّاة الأبديّة: أن يَعْرفُوك أنت 
الإلة الحقِيقِيَ وَحدكَ ويَسوع المَسبيح الذي أرسلتة». 

ويعتقد الاثنى عشرية أن النبي يه والأئمة ء أنوار إلهية صادرة من الله تعالى 
متحدة معه»ء رغم إنكار النبي يه والأئمة .4 هذا الغلوء وتبرئهم ممن يعتقد هذا 


الاعتقاد. 


هما" 


اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح 05 والأشمة <: 
هم العلة المؤثرة ني الخلق المسيطرة على الكون 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: اعتقاد النصارى أن المسيح 2 هو العلة المؤثرة 
في الخلق المسيطرة على الكون. 
© المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة #. هم العلة 
المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون. 
© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 


هذه العقيدة. 


كلما" 


ذو ماسح 
خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بقدرته» وقلب الليل والنهار حسب مشيثته» 
ودبر الكائنات بعلمه وحكمته» وما من شيء في السموات والأرض إلا يشهد 


بوحدانيته» يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: 7 7 رَكَكُ أ الى خَلق 


رصح 2 


سمت وَالْأرْصٌ في سِنَةٍ أَيَاوِ ثم ستو عَلَ الْمْشٍ يِعَيِى اليل تار يطلب حَثينًا 


ا ا ا ا ا ال ل 00 6 2 م ل دم ل بر مور سس سر دي 
وَالسَّمْس وَالْصَمَرَ لجو محرت بأمروة ألا له للق ولاس يبَارَكَ لَه رب ألْعظدِين 00 : 


. 
م 


[الأعراف]. 


7 عم ساح ل 


50 


رط ع ل له ده مه 2 000 


ويقول تعالى: يإ أَسَنْحَلقَ السَموات وَالْأرص وَأنزلٌ لحكم ون السَماومَآءٌ 


6 00 و 0 -ه سر 2 عع وه سا ارا رمسم م 
بد حدايق ذائت بهجَة وااخكارن لن أن ننتوا شحرها أءِلنه 


4 


يحَدِلُونَ (5) #6 [النمل]. 


إلا أن النصارى والاثنى عشرية عدلوا عن الحق» وجعلوا لله سبحانه شركاء 
في الخلق؛ وتدبير الكون» واعتقادهم هذا لم يكن ابتداعاً منهم» وإنما ورث ورثوه 
ممن سبقهم من الوثنيين. 

فقد كان الوثنيون يعتقدون في آلهتهم المتجسدة من أنهم هم الخالقون المدبرون 
لهذا الكون» مثال ذلك اعتقاد الهنود من أن (كرشنا) ابن الإله المتجسد خلق السموات 
والأرض بما فيهما وهو عندهم ‏ كل شيءء وموجد كل شيءء وعليه يتكل كل 


 ”ا/ا/‎ 


ومن نصوصهم التي تثبت اعتقادهم بهذا قول (كرشنا) عن نفسه: لأنا علة 
كاللؤلؤ المنظوم في خيط)(). 

كذلك جاء في تعاليم الفرس الدينية أن الإله المنبثق (أورمزد) هو الذي خلق 
كل شيءء ويقولون في صلواتهم: إلى أورمزد أقدم صلواتي فهو خالق كل شيء»ء 
مما هو كان وما سيكون إلى الأبدء هو الحكيم القوي خالق السماء والشمس والقمر 
والنجوم والرياح والغيوم والماء والأرض والنار والشجر والبهائم والإنسان»0". 

كذا جاء في الفكر اليوناني أن الكلمة هي ”قوة الله الخالق» والمسيطرة 
والمرشدة»؛ والحافظة والمسيرة لكل ما في الوجود6(". 

وفيما يلي سنوضح أثار هذه العقيدة في عقائد كل من النصارى والاثنى 

المطلب الأول: اعتقاد النصارى بأن المسيح اتن هو العلة المؤثرة في الخلق 
المسيطرة على الكون. 

المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية بأن الأئمة .#. هم العلة المؤثرة في الخلق 
المسيطرة على الكون. 

المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في هذه العقيدة. 


(') ديانة الهنود الوثنيين - مورس وليمس ‏ ص[؟١7]»‏ نقلآ عن كتاب (مقارنات الأديان (الديانات القديمة) - 
الإمام محمد أبو زهرة ‏ ص[55]). 

() العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ‏ محمد طاهر التنير -ص[١؟١].‏ 

('» لماذا يرفضون التجسد؟ ‏ القس مرقوريوس نبيل - ص[5١]‏ - الطبعة الأولى (7١٠٠م)‏ - مطبعة 6000© 
م0201 لع امعطك- مطرانية حلوان ‏ المعصرة كاتدرائية العذراء مريم بتصرف بسيط. 


78ا” - 


اعتقاد النصارى أن المسيح 2 هو العلة المؤثرة ني الطق 


المسيبطرة على الكون 


يعتقد النصارى أن المسيح “تنلا هو العلة المؤثرة في الخلق» المسيطرة على 
الكون» يقول القمص (مرقس عزيز خليل): /يحدثنا الوحي الإلهي عن المسيح الخالق 
فيقول القديس بولس الرسول: «لنا رب وَاحِدٌ: يَسُوع المسبيح» الذي به جمِيغ 
الأشنيّاء. وتخن به)(١١كوا:‏ 76)5". 

وممن تحدث عن هذا الاعتقاد الدكتور (حليم حسب الله) في كتابه (المسيح بين 
المعرفة والجهل)» حيث قرر في بداية حديثه أن صفة الخالق لا تطلق إلا على الله 
سبحانه وتعالى» وساق الأدلة على ذلك؛ ولكنه ما لبث أن نكص على عقبيه ونسب 
هذه الصفة للمسيح اكن:» وساق أدلة النصارى على ذلكء وفيما يلي نذكر بعضا مما 
جاء في كتابه: 

يقول الدكتور (حليم حسب الله): (إن لفظ «الخالق» لا يطلق على أي مخلوق 
على الإطلاق مهما كانت عظمته لأن الخلق هو عمل الله فقط سواء الخليقة الظاهرة 
المرئية» أو الخليقة الغير ظاهرة والغير مرئية7"؟: سواء كانت ما في السماوات أو ما 
في رعو ا 


واستدل بعدة نصوص من الكتاب المقدس» منها: 


('؟ أسماء السيد المسيح الحسنى ومدلولاتها - ص[77١].‏ 
('؟ هكذا كتبت والصواب: (غير الظاهرة وغير المرئية). 
(» المسيح بين المعرفة والجهل ‏ ص[0١5١].‏ 
09" 


- ما جاء في [أعمال الرسل :١7(‏ 55-75)]: 7 'الإلة الذي خَلق العَالمَ وكُلَ 
مَا فيه. إذْ هُوَ يُعْطِي الجَمِيع حَيَاةً ونفسًا وَكلّ شيء. ' 'وَصنع مِن دم وَاحِدٍ كُلَّ أمّة 
مِنَ الئاس يَسَكُنُونَ على كل وجه الأرُنض». 

- وما جاء في [رؤيا يوحنا (54: ])١١‏ عما قاله الأربعة والعشرون شيخ أمام 
العرش : ١'«أنت‏ مسنتحق أيهَا الربْ أن تأخذ المَجِدَ وَالكَرَامّة والفذرة, لأنَكَ أنت 
خَلقت كُلَ الأشيّاء, وهِي بإرادَتِكَ كائنة وَخلِقت»». 

وبعد أن أثبت أنه لا خالق إلا الله سبحانه» نكص وقال: والمسيح ابن الله» هو 
الله الخالق»)0'. 

واستدل على ذلك بعد أدلة منها(). 

- ما جاء في [إنجيل يوحنا :١(‏ *)]: «"كُلَ شَيء به كان» وبغيْرهِ لم يكن 
شيع مِمًا كان», 

- كذلك ما جاء في نفس الإنجيل :2٠١ :١(‏ ('' 'كَانَ في العالم» وَكُون العالم 
به ولم يَعغرفة العالم». 

- وما جاء في [رسالة بولس إلى كولوسي :])١5 :١(‏ 0 'فإِنَّهُ فيه خُلِقَ الكل: 
مَا في السَّمَاوات وما على الأرضء ما يُرَى وما لآ يُرَىء سَواء كانَ غروشا أم 
ِيَادَاتِ أمْ ريَاسَاتِ أمْ ستلاطين. الكُلُ به وله قذ خلق». 

أما كون المسيح ا هو المسيطر على هذا الكونء فيقول الدكتور (حليم 
حسب الله): (إنه - أي المسيح - صاحب السلطان؛ ولم يكن مثيل لسلطانه على 
الإطلاق» لأنه الرب القادر على كل شيء2)(". 

ويستدل النصارى على ذلك بنصوص من الكتاب المقدسء منها: 

- ما جاء في [إنجيل متى :١١(‏ 77)] عن المسيح الكنتة أنه قال: 7" 'كُل شيع 


قذ ذفع إلى من أبي». 


('؟ المرجع السابق ‏ ص[57 .]١‏ 

(') ينظر: المسيح بين المعرفة والجهل - ص »]١55-١77[‏ أسماء السيد المسيح الحسنى ومدلولاتها - ص[77١].‏ 
(') المسيح بين المعرفة والجهل - ص[7؟١]:‏ وينظر: (هل تجسد الله؟ - ص[75-77]» أسماء السيد المسيح 
الحسنى ومدلولاتها - ص[5١١-5١١]).‏ 


"8. 


كذلك ما جاء في [إنجيل متى (78: ])١8‏ من أن المسيح انيلا قال لتلاميذه: 
««رذفع إليَّ كل سلطان في السَّمَاء وَعَلى الأرنض». 

لباه ور عن المسيح ايلا في رسالته إلى أهل أفسس :١(‏ ؟١5):‏ 
«''وأخضع كل شَيْءٍ تخت قَدَمَيْه». 

- وبما قاله عن المسيح انثا في رسالته إلى العبرانيين :١(‏ "): "حَامِلَ كل 
الأشيَاء بكلِمّة قدرتِه». 


هل المسيح اتن خالق هذا الكون» المسيطر عليه؟. 

يجيب على هذا السؤال الكثاب المقدسء من خلال ثلاثة أمور: 

أولآً: إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون: 

من النصوص التي تقرر هذا: 

ما جاء في [سفر المزامير (85: :])١7-8‏ "يارب إلة الجثود, مَنْ مِثلكَ ؟ 
قوي. رَبُ» وَحَقَكَ مِنَ حؤلِك... ''لك السّمَاوّات. لك أيْضًا الأرلض. المسنكونة وَمِلوُهَا 
أنث اسستقهُماء ''الفتمال وَالكوي انق كلففيم)» 

وجاء في [سفر إشعياء (45: 2575-5]: 7 أنا الرّب وَليْسَ آخر... 'مُصورٌ 
الور وَخَالِقَ الظلمَة» صَانِعٌ السّلام وَخَالِقَ الشّر. أنا الرّب صانِع كَل هذه... 

''لأنَهُ هكذا قال الرّب: «خَالِقَ السّمَاوات هو الله. مُصوَرٌ الأرلض وَصَانِعْهًا. 
هو قرّرها. لم يَخلقها بَاطِلاً. ِلسّكن صَوّرَها. أنا الربْ ويس آخَر... لأثي أنا الله 
وَليْسَ آخر... »» 

كذلك ما جاء في [سفر عاموس (5: :])١15-١١‏ "فاستتعِد للقاء إلهك يا 
إسرائيل». ''فإثة هوذا الذي صنع الجبّال وَخَلق الرّيح وَأخبَّرَ الإِنْسَانَ ما هُوَ فكرة. 
الذي يَجِعَلَ الفجر ظلاماء وَيَمَثِي على مَشارف الأرُضء يَهُوَهُ إلهُ الجنودٍ اسمة»". 

وجاء في [أعمال الرسل (4: 3507-75)] أن تلاميذ: «رقعوا بتفس واحِدَة 
صؤانا إلى الله وقالوا:«أيهَا السَيّدء أنت هو الإلهُ الصانع المَّمَاءَ والأرض والبَخرَ 
وَكُلّ ما فيهاء "'القائل بقم دَاوْدَ فتاك: لِمَادَا ارْتجّت الأمَمُ وتفكّرَ الشّغوب بالبَاطل؟ 


-”8خ1١‎ 


''قامَت ملوك الأرضء وَاجِتمَعَ الرَوَسَاء مَعًَا على الرّبْ وَعلى مسيحه. ''لأنّهُ 
بالحقيقة اجتمَعَ عَلى فتاك القدّوس يَسُوعء الذي مَسَحته؛ هيروس وبيلاطس 
البنطي مَعَ أمَم وَشُعُوب إسترائيل». 


ثانيً: المسيح 62 بشر مسحه الله تعالى وأعطاه القدرة على صنع 

المعجزات: 
من النصوص التي تثبت 

00 3_4 

جاء في [إنجيل لوقا (1: 57-71)] عن قصة شفاء المسيح تنك لصبي كان 
به روح نجسء ما نصه: «فانتهرَ يَسُوعْ الرّوح النَجِسء وشفى الصَبيّ وَسلمَهُ إلى 
أبيه. "“فبهت الجمِيع مِن عَظمَة الله». 

كذلك شفاءه للمرأة التي : كَانَ بها رُوحٌ ضعف ثْمَانِيَ عشرة سنة» وكانت 
مُْحَنِيَة وَلمْ تقد أن تنتصبب البَتة. ''فلمًا رَآهَا يَسُوعْ دَعَاهَا وقالَ لهَائميًا امرَأةُ 
نك مخلولة مِن ضعغفك!». ''ووضع عَليْهَا يَدَيْه ففِي الحال استقامَت وَمَجَدَتَ 
الله[ إنجيل لوقا :١(‏ ١١-؟١)].‏ 

وشفاءه للمفلوج حين قال له: 7«قم احمِل فِراشك وَاذْهَب إلى بَيْتَكَ!» "فقام 
وَمَضى إلى بَيْتِ. “فلمًا رأى الجموع تَعَجَبُوا وَمَجَدُوا الله الذي أغطى النّاسَ سلطانا 
مِثلَ هذا" [إنجيل متى (35: 5-5)]. 

> من أعطى المسيح اتن القدرة على صنع تلك المعجزات؟!. 

قال (بطرس) ‏ كما جاء في [أعمال الرسل (7: ؟١3)]‏ - للإسرائيليين: 7«أيّهَا 
الرَجَالُ الإِسرَائِيلِيُونَ اسْمَعُوا هذه الأقوال: يَسُوع الناصِري رَجل قذ تَبَرْهَنَ لكُم مِن 
قبل الله بقوّات وَعَجَائْبَ وآيَاتِ صنعَها الله بِيَدِهِ في وسطكم, كما أنثم أيْضًا تَعلمُون». 

من هذه النصوص تبين أن الله تعالى هو الخالق وحده لا شريك له؛ وأما ما 
صنعه المسيح ينلا من المعجزات فإنما كانت بقدرة الله تعالى وبإذنه» لا بقدرة 
المسيح الذاتية» وما ذلك إلا لإثبات نبوته الكليكلا وتأييده. 


؟87”- 


ثالثاً: عجز المسيح اتنا وضعفه: 

> أنا لا أقدر!!. 

هذا ما قاله المسيح اكت 00 حسب ما جاء في [إنجيل يوحنا (5: ١5‏ 
7*"الحق الحقّ أقول لكُم: ""أنا لا أقدِرُ أن أفعَلَ مِن نفمبي شيّئا... لأثي لآ 
أطلب مَشِيئَتِي بَلَ مَشِْيتَة الآب الذي 7 

إن كان خالق هذا الكون لا يقدر فمن الذي يقدر؟!. 

وإن كان المسيح اقنلا لا يملك القدرة على فعل أي شيء من نفسه» فكيف خلق 
الكون وسيطر عليه؟!!. 


> المخلوق يجرب الخالق!!. 

ذكرت أناجيل النصارى أن إبليس - نعوذ بالله منه - جرب المسيح كن فقد 
ورد في [إنجيل متى (4: :])٠١-١‏ 7'تُمَ أصعدَ يَسسُوع إلى البَرَيّة مِنَ الرُوح لِيُجَرّب 
مِن إبلئيس...2"00. 
الخالق؟!!. 


> صيام وجوع!!. 

جاء في [إنجيل متى (5: 3)] أن المسيح ايليا صام أربعين يوما وليلة» حتى 
جاع: ”'فَبَعدَ مَا صم أربَعِينَ نهارًا وَأرَبَعِينَ ليّلة: جاع أخيرًا7". 

فهل الخالق يصوم ويجوع؟!!. 


> ليس للمسيح اتا مكان!!. 


(') ينظر: [إنجيل لوقا (4: .])١5-١‏ 
('؟ ينظر: نفسه ‏ نفس الموضع. 
”د 


جاء في [إنجيل لوقا (9: 58)]: 7" فقالَ له يَسُوع: «لِلتَعَالِب أؤجرةٌ؛ وَلِطيُور 
السَماء أوكارٌء وأما ابْنَ الإنسان فليس لة أيْنَ يُسَنِدْ رأسة»». 

أيعقل أن لا يكون لخالق الكون مكانٌ يسند رأسه فيه؟!!. 

ثم كيف يكون الكون خلق لأجله وهذه حاله؟!. 


-”885 


المطلب الشاني: 


اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة *. هم العلة المؤثرة في الخلق 


المسيبطرة على الكون 


يعتقد الاثنى عشرية أن الأئمة .#. هم العلة المؤثرة في الخلق المسيطرة على 
الكون» يقول (الخميني) - مرجع الاثنى عشرية الديني الأعلى -: إن للإمام مقاما 
الكون» وأن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقربء ولا نبي 


: 0 


و1 ين الأصفهاني) في هذا الاعتقاد شعراء قال فيه عن 


(علي) #د: 

ونشأ التكوين والإبداع 

في كفه الكافي مفاتيح الظفر 
في يده زمام فيض الأزل 
غرته الغراء في الضياء 
وكيف وهو فالق الإصباح 
وقال عن (الحسن) ذه: 
أصل الوجود غاية الإيجاد 
بل هو في مقامه الكريم 
وفي محيط الكون والمكان 


('؟ الحكومة الإسلامية ‏ الخميني - ص[57]. 


(') الأنوار القدسية ‏ ص[0١"].‏ 


ه86" 


منقددة لأمره المضاع 
لا بل مقاليد القضاء والقدر 
إذيهده العليايدالله العلي 
جلت عن التشبيه بالبيضاء 


في أفق الأرواح والأشبا-2) 


جل عن الأشبه والأتنداد 


ومبدأ الخير ومنتهى الكرم ومصدر الوجود من كتم العدم!") 
وقال عن (الحسين) ذل: 
لا حكم للقضاء إلا ما حكم كأنهط وعبنانه القلم 


في يده أزنمة الأيادي بالقبض واللبسط على العباد 
بل يده العليا يد الإفاضة في الأمر والخلق ولا غضاضة() 
وجاء في كتاب (الإمام علي اتكنة)؛ عن (علي) «يد: 
ما الدهر إلا عبدك القن الذي بنفوذ أمرك في البرية مولع 
والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولااجمعالبرية مجمع 
من أجله خلق الزمان وضوئت شهب كنسن وجن ليل أدرع7) 


وأما مصدر هذا الاعتقاد فهي روايات الأئمة التي وردت في أصول الاثنى 
عشرية المعتبرة» من هذه الروايات: 

ماروي عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) أنه خطب في جامع البصرة؛ 
فقال: معاشر المؤمنين والمسلمين أن الله عز وجل أثنى على نفسه فقال: هو 
«الأول» يعني قبل كل شيء» و«الآخر» يعني بعد كل شيء»ء و«الظاهر» على كل 
شيء» و«الباطن» لكل شيء سواء علمه عليه» سلوني قبل أن تفقدونيء فأنا الأول وأنا 
الآخر... أنا دحوت أرضهاء وأنشأت جبالهاء وفجرت عيونهاء وشققت أنهارهاء 
وغرست أشجارهاء وأطعمت ثمارهاء وأنشأت سحابهاء» وأسمعت رعدهاء ونورت 
برقهاء وأضحيت شمسهاء وأطلعت قمرهاء وأنزلت قطرها... وبي وعلى يدي تقوم 
الساعة» وفي يرتاب المبطلون» وأنا الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء 
عليم)» 9 

كذلك أورد علماء الاثنى عشرية في كتبهم رواية عن (علي) ييه طويلة جداء 
جاء فيها أنه قال: (والذي رفع السماء بغير عمد لو أن أحدهم رام أن يزول من مكانه 
(') السابق - ص[55] 
(") نفسه ‏ ص [55-65]. 


0 الإمام علي - ص[375"]. 
(') بحار الأنوار - ج79 ص[8 5 "]. 


كم8” - 
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بقدر نفس واحد لما زال حتى آذن له. وكذلك يصير حال ولدي الحسن بعدي ثم 
الحسين بعده ثم تسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم... والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
إني لأملك من ملكوت السماوات والأرض ما لو علمتم ببعضه لما احتمله جنانكم..)؛ 
وقال: (الأجلنا خلق الله السماوات والأرض والعرش والكرسي والجنة والنار7». 

كذا روي عن (أبي جعفر) 2ه أنه قال: (إن الله أقدرنا على ما نريدء ولو شئنا 
أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناها")(". 


هل الأئمة يغ, خالقو هذا الكون» المسيطرون عليه؟!. 

يجيب على هذا السؤال ثلاثة أمور: 

الأول: عجز الأئمة وم: 

ذكرت الاثنى عشرية في كتبهم روايات تثبت عجز الأئمة #, وضعفهم, منها 
ما ذكر في كتاب (سليم بن قيس) عن (علي) ييه من أنه حين سمع عن مبايعة (أبي 
بكر) ود وتلقيبه (بأمير المؤمنين)»؛ قال : (سبحان الله ما والله طال العهد فينسى. فو 
الله إنه ليعلم أن هذا الاسم لا يصلح إلا لي»... فسكتوا عنه يومهم ذلك. 

فلما كان الليل حمل (علي) اليا فاطمة عليها السلام على حمارء وأخذ بيدي 
ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام» فلم يدع أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله إلا أتاه في منزله؛ فناشدهم الله حقه» ودعاهم إلى نصرته؛ فما استجاب منهم 
رجل..)00. 

أما (الحسن) ي. فقد روي أن أصحابه كفروه عندما أراد مصالحة (معاوية) ذل 
فقالوا: كفر والله الرجل؛ ثم شدوا على فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من 


(') المحتضر ‏ ص[١75-7]»‏ وينظر: (مدينة المعاجز ‏ ج١-‏ ص[45 5-/55]» بحار الأنوار ‏ ج/71- ص[77- 
.)]5٠‏ 

(' دلائل الإمامة - ص[777]»: وينظر: (الاختصاص - ص[7727]» بحار الأنوار - ج47 ص[١‏ 5 ؟]. 

(') كتاب سليم بن قيس الهلالي - ص[5 :5 »]١ 48-١‏ وينظر: (الاحتجاج ‏ ج١-‏ ص[7١٠-8١٠]»‏ السقيفة وفدك ‏ 
ص [57]» بحار الأنوار ‏ ج78 ص [7558-757]» بيت الأحزان ‏ ص »]٠١8[‏ مجمع النورين - ص[ه37-65]). 


/ام/” - 


تحته» ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي فنزع مطرفه عن عاتقه؛ 
فبقي جالسا متقلدا السيف بغير رداء»(". 

وطعنه رجل من بني أسد يقال له: الجراح بن سنان في فخذه؛ فشقه حتى بلغ 
العظم("). 

وكذلك (الحسين) يك فقد جاء في (تاريخ اليعقوبي) أ أهل الكوفة قتلوه 
(وانتهبوا مضاربه وابتزوا حرمه؛ وحملوهن إلى الكوفة؛ فلما دخلن إليها خرجت 
نساء الكوفة يصرخن ن ويبكين» فقال علي ب بن الحسين: هؤلاء يبكين عليناء فمن 
قتلنا؟! !)00 , 

فهل يعقل أن خالقي هذا الكون المسيطرين عليه يحمل أحدهم زوجته على 
حمارء ويأخذ ابنيه» ويذهب يطرق أبواب الناس يستعطفهم ويستنصرهم؟!!. 

وكيف من خضعت لسيطرتهم ذرات الكون لا يستطيعون دفع الناس عنهم» 
وحماية أنفسهم وأموالهم؟!!. 

ثم كيف الكون خلق لأجلهم وهذه حالهم؟!. 

إن هذه الأحداث التي روتها كتب الاثنى عشرية أكبر دليل على بطلان 
اعتقادهم بأن الأئمة ي. هم العلة المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون. 


ثانياً: الأئمة ء#, ومبدأ الثّقية: 

كيف يكون الأئمة هم خالقو هذا الكون وا لمسيطرون عليه, وهم يثقون 
أعداء هم؟. 

هل الخالق يتقي من خلقه؟. 


('" مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني ‏ تحقيق: كاظم المظفر - ص[١5]‏ الطبعة الثانية ‏ طبع المكتبة 
الحيدرية في النجف ‏ نشر مؤسسة دار الكتاب ‏ قم» وينظر: (الإرشاد ‏ ج75 ص[١١-١١]»‏ بحار الأنوار - ج54 4- 
ص ["]). 

(") ينظر: (الإرشاد ‏ ج١1‏ ص[7١]»‏ كشف الغمة ‏ ج١-‏ ص[77١]؛‏ بحار الأنوار ‏ ج:5 ؛- ص[57]). 

("© تاريخ اليعقوبي ‏ ج١-‏ ص[55 7]» وينظر: (العوالم (الإمام الحسين) - عبد الله البحراني - تحقيق: مدرسة 
الإمام المهدي - ص [[ك6ا ]| الطبعة الأولى 8 ١ه)‏ - مطبعة أمير -قم» حياة الإمام الحسين بن علي عليهما 
السلام ‏ باقر شريف القرشي ج75 ص ]:53١[‏ - الطبعة الأولى (95؟١ه)‏ مطبعة الآداب - النجف الأشرف). 


- ”8/8- 


إن مبدأ الثّقية يناقض تماما الشجاعة»؛ فما بالك بالسيطرة على الكون 
وإخضاعه؛ ومع ذلك نجد كتب الاثنى عشرية مليئة بالمواقف التي استعمل فيها 
الأئمة .#, أسلوب الثّقية مع أعدائهم خوفاً على أنفسهم» من ذلك ما قاله (المفيد): 
(لكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وآله ثلاثين سنة منها أربع 
وعشرون سنة وأشهر ممنوعا من التصرف على أحكامهاء مستعماة للتّقية 
والمداراة. ("2, 

كذلك تنازل (الحسن) 5ه عن الخلافة (لمعاوية) 5ه يعده الاثنى عشرية ثقية 
منه بعد خذلان شيعته لها"). ورووا عن (أبي جعفر) 5د أنه قال: ”إني لأسمع الرجل 
يسب عليا وأستتر منه بالسارية» فإذا فرغ أتيته فصافحته2"7؛ ومما نسب إلى (أبي 
عبد الله) يه أنه قال: 7.. فو الله لربما سمعت من يشتم عليا وما بيني وبينه إلا 
أسطوانة فأستتر بهاء فإذا فرغت من صلواتي فأمر به فأسلم عليه وأصافحه)(). 

فلو كان الأئمة .#. هم الخالقون المسيطرون لماذا اتخذوا التّقية لهم درعا يتقون 
بها الناس؟!!. 


ثالثاً: عبودية الأئمة د: 

ذكرت كتب الاثنى عشرية العديد من الروايات التي يؤكد فيها الأئمة #, أنهم 
عبيد لله سبحانه وتعالى» ويحذرون من الغلو فيهم؛» من هذه الروايات ما جاء عن 
(الصادق) ديه أنه قال: الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله» ويدعون الربوبية 
لعباد الله» والله إن الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا»"0. 


() الإرشاد ‏ ج١‏ - ص [1]؛ وينظر: (روضة الواعظين - ص »]١78[‏ بحار الأنوار ج47 ص .)]5٠١[‏ 

(' ينظر: (شرح الأخبار ‏ ج” ‏ ص[77١-7١]»‏ بحار الأنوار ‏ ج57 ص[9١-77]).‏ 

(") المحاسن ‏ ج١-‏ ص [0٠5؟]»‏ وينظر: (تصحيح اعتقادات الإمامية -ص[8١٠١]»‏ مشكاة الأنوار - ص[77١]»‏ 
بحار الأنوار - ج"/ا- ص[ 4٠ ٠‏ ]» ميزان الحكمة ج” ص[ 15 8]). 

(') المحاسن ‏ ج١-‏ ص[750-759]» وينظر: (السرائر - ص[55417-555]: بحار الأنوار ‏ ج7/ا - ص[799]» 
مستدرك سفينة البحار ج١٠‏ - ص[5١1-5١5]).‏ 

7 مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص[5؟5]» وينظر: (بحار الأنوار - ج5١‏ ص[5854؟]). 


-”88 


كذلك جاء عنه أنه لعن من قال: إن الإمام هو الذي خلق ورزق7» وقال: (أما 
من خالق إلا الله وحده لا شريك له حق على الله أن يذيقنا الموت» والذي لا يهلك هو 
الله خالق الخلق بارئ البرية)(". 
ومن دعاء (الرضا) :ه: #اللهم من زعم أنا أرباب فنحن منه براء» ومن زعم 
أن إلينا الخلق وإلينا الرزق» فنحن براء كبراءة عيسى بن مريم من النصارى)7". 
ويرد أحد شعراء الاثنى عشرية عليهم فيقول: 
قوم غلو في علي لا أباالهم وجشموا أنفسا في حبه تعبا 
قالوا هو الله جل الله خالقغا من أن يك ون ابن أم أو يكون أب) 
فمن أدار أمور الخل يق بينهم إذ كان في المهد أو في البطن محتجب)””) 


(') مستدرك سفينة البحار - النمازي - ج1- ص[5 .]١‏ 
('» اختيار معرفة الرجال - ج١-‏ ص [583-488]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[511]). 
(') مستدرك سفينة البحار - ج1- ص[5 ]١‏ 
() مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص[8؟؟]. 

"958 


أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في هذه العقيدة 


بعد ما بينا اعتقاد النصارى في أن المسيح اليا هو العلة المؤثرة في الخلق 
المسيطرة على الكونء واعتقاد الاثنى عشرية في أن الأئمة #, هم العلة المؤثرة في 
الخلق المسيطرة على الكونء يظهر لنا أوجه التشابه بين الفريقين» من هذه الأوجه: 

أولا: يعتقد النصارى أن بالمسيح اتينة: خلق هذا الكون؛ وأن لولاه لما خلق. 

كذلك يعتقد الاثنى عشرية أن بالأئمة .#. خلق هذا الكون» وأن لولاهم لما خلق 
سيءع. 

ثانيً: يعتقد النصارى أن المسيح انلا هو المسيطر على الكون؛ فما من شيء 
فيه يخرج عن سيطرته. 

كذلك يعتقد الاثنى عشرية أن الأئمة هم المسيطرون على الكون؛ فما شيء 
يخرج عن سيطرتهم. 

ثالثاً: كما يعتقد النصارى أن المسيح اتن هو العلة المؤثرة في الخلق» كذلك 
يعتقدون أنه العلة الغائية لهذا الخلق» فما من شيء خلق إلا لأجل المسيح اقنكة. 

وكما يعتقد الاثنى عشرية أن الأئمة #. هم العلة المؤثرة في الخلق» كذلك 
يعتقدون أنهم العلة الغائية لهذا الخلق» فما من شيء خلق إلا لأجل الأئمة د. 

رابعا: اعتمد النصارى في إثبات هذا الاعتقاد على نصوص الكتاب المقدس» 
في حين أن هناك نصوصا من الكتاب المقدس تناقض هذا الاعتقاد وتبطله. 

كذلك اعتمد الاثنى عشرية في إثبات هذا الاعتقاد على روايات الأئمة ,ي.» في 
حين أن هناك روايات عن الأئمة #, تناقض هذا الاعتقاد وتبطله. 


ويك 


خامساً: مناقضة الواقع لهذا الاعتقاد» فحياة المسيح ايَلنك التي ذكرتها الأناجيل 
تعارض هذا الاعتقاد» فقد جاء فيها أن أعداءه طاردوه حتى تمكنوا منه» ثم أهانوه؛ 
وبعد ذلك صلبوه. 

كذلك حياة الأئمة #. التي ذكرتها روايات الاثنى عشرية تعارض هذا 
الاعتقادء فقد جاء فيها أن أعداءهم حاربوهمء وسلبوا أموالهم؛ وقتلوهم؛» مما جعلهم 
يتخذون التّقية أسلوبا حياتيا لهم. 


52ت 


الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة المسيح 2 
والائمة .*. عند النصارى والاثنى عشرية 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© المطلسب الأول: الحوادث الكونية التسي صاحبت ولادة ووفاة 
المسيح 2 عند التنصارى. 
© المطلب الثاني: الحوادث الكونية التسي صاحبت ولادة ووفاة 
الأئمة .. عند الاثنى عشرية. 
© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 
قولهم: إن حوادث كونية صاحبت ولادة ووفاة المسيح 2 والأئمسة 


شي كن 2 


غ١‎ 

ذكرت نصوص الكتاب المقدس عند النصارى حدوث تغيرات في العالم عند 
ولادة المسيح يننا ووفاته» كذلك ذكرت روايات الاثنى عشرية حدوث تغيرات في 
العالم عند ولادة الأئمة .#, ووفاتهم» وهم بذلك يتبعون سنن من كان قبلهم من الأديان 
الوثنية. 

© الحوادث 0 التي صاحبت ولادة الآلهة عند الوثنيين: 

فالهنود مثلاً قالوا: إن يوم ولادة (فشنو) 7عمت المسرات وأضاء الكون 
بالأنوارء وترنمت آلهة السماء ورتلت الأرواح؛ ولما ولد شرعت الغيوم ترتل بألحان 
مطربة وأمطرت أزهار)"(". 

أما الصينيون فيقولون: «ظهرت علامات سماوية قبل ولادة كونفوشيوس 
الفيلسوف الصينيء وفي المساء الذي ولد فيه سمعت أمه بأذنها نغم موسيقى سماوية» 
ولما ولد ظهر على صدره هذه الكتابة «مسن الشريعة التي تصلح للعالم»)7"). 


© الحوادث الكونية التي صاحبت وفاة الآلهة عند الوثنيين: 

يقول الهنود: (إنه لما مات كرشنة مخلصهم على الصليب حدثت في الكون 
عياكت خمة و كلانات متتوهة و أحاطت القن زاك سوادا درو للدت الشسس عه 
نصف النهارء وأمطرت السماء ناراً ورمادآء واندلعت ألسنة اللهب وصارت 
الشياطين تفسد في الأرضء وشوهد عند شروق الشمس وغروبها ألوف الأشباح 
تتحارب في كل جانب ومكان02". 


('؟ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - ص »]١91[‏ وينظر: (مقارنات الأديان (الديانات القديمة) - ص[75-/77]). 
(') نفسه نفس الصفحة. 
(") العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - ص[57]» وينظر: (مقارنات الأديان (الأديان القديمة) - ص[؟5]). 


ار 5 


ويعتقد الرومانيون واليونانيون أنه عند ولادة أحد العظماء وموته تظهر 
حوادث سماوية تنبئ عن ذلكء وقد قالوا: إن الشمس أظلمت عند موت رومولس 
مؤسس رومياء وأنه حدث ظلام في الدنيا دام ست ساعات)(2"0. 

وفيما يلي نذكر أصداء هذه الأقوال عند النصارى والاثنى عشرية» في ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة المسيح اكَنَك: عند 
النصارى. 

المطلب الثاني: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة الأئمة .#, عند 
الاثنى عشرية. 

المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في قولهم: إن 


حوادث كونية صاحبت ولادة المسيح اتلك والآأئمة #. ووفاتهم. 


(') حياة المسيح ‏ فرار - ص[57].» نقلاً عن كتاب (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - ص[”57]). 
586”- 


الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة المسيح 2 عند 
النصارى 


تذكر مصادر النصارى عدة حوادث كونية صاحبت ولادة المسيح اقك 
ووفاته» وفيما يلي نعرض ما ذكرته هذه المصادر: 

أولاآ: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة المسيح اقنة: 

> ظهور نجم المسيح التنن: في المشرق: 

انفرد [إنجيل متى ])٠١-١ :7١(‏ بذكر هذه الحادثة عن بقية الأناجيل؛ فقال: 
7 وما وَلِدَ يَسسُوعْ فِي بَيْتِ لخم اليَهُوديّة» فِي أيَامِ هيروذس المَلِكء إذا مَجُوس مِن 
المشرق قد جاءوا إلى أورَشْلِيمَ 'قائلين:<أيْنَ هُوَ المولوذ مَلِكَ اليَهُود؟ فإثنا رأيّنا 
نجمَهُ فِي المشرق وأتينا لِنسْجْدَ لة».'فلمًا سَمِعَ هِيرُودُس المَلِكُ اضطرب وجِمِيع 
أورَشْلِيمَ مَعَهُ. “فجِمَعَ كُلَ روّساء الكهتة وكتبّة الشعغب.ء وسألهم:<أيْنَ يولد 
المَسِيح؟» "فقالوا له:«في بَيْتِ لحم اليَهُوديّة. لأنهُ هكذا مَكْتُوبْ بالتّبي: 'وأنت يا 
بَيْتَ لخم؛ أرْض يَهُودَا لست الصغرى بَيْنَ رُوَسَاء يَهُوذاء لأن ملك يَخْرَج مَدَبَرٌ 
يَرُعَى شعبي إسرائيل». 

'حِينْئِذٍ دَعَا هِيرُودس المَجُوس ميرًاء وَتحقّقَ مِنهُمْ زّمَانَ النّجْم الذي ظهر. 
“ثم أرْسَلهُم إلى بَيْتِ لخم. وقال:«اذَهَبُوا وَافحصوا بالتّدقيق عن الصّبي. وَمَتى 
وَجَدَثُمُوهُ فأخبرُونِيء لكي آتِي أنا أيْضًا وَأسَجد لة». 'فلمًا سَمِعْوا مِن المَلِك ذهَبُوا. 
وإذا النَجْمُ الذي رَأؤهُ فِي المَشرق يَتَقدَمُهُمْ حَتّى جَاءَ وَوَقف فوق, حَيْتُ كَانَ الصّبي. 
''فلمًا رأوا النّجْمَ فروا فرحا عَظَِيمًا جدًا. ''وأتوا إلى البَيْتِء وَرأوا الصّبيَّ مَعَ 
ريم أمّه. فخرُوا وَسَجَدُوا لة. م فوا كُلُورَهمَ وَقدَمُوا له هذايا: ذهبًا ولبانا وَمرًا. 


0 ار تك 


"ثم د أوحِي إليهم في حلم أن ل يَرْجِعوا إلى هيرودس. اتنصرقوا فِي طريق أخرّى 
إلى كُورَتِهِم». 


مناقشة هذه الرواية: 

يلفت انتباهنا في هذه الرواية عدة أمور: 

أولاً: قال المجوس: «أَيْنَ هُوَ المؤلوذ مَلِك الْيَهُود؟". والنصارى يقولون: 
إن المولود ابن الله!. 

فهل المولود ابن الله أم مجرد ملك لليهود. 

ثانياً: ما علاقة المجوس بملك اليهود؟!!. 

جاء في (دائرة المعارف الكتابية) أن بحث المجوس عن المسيح تلكا يؤكد 
على "أن يسوع المسيح لم يأت لليهود فقط بل للأمم أيضا ممثلين في (المجوس من 
المقيزرق )00 

المجوس يقولون: 7«أين هو المولود مَلِكُ اليَهود؟". 

والنبوءة التي ذكرها اليهود جاء فيها: لأن مثك يَخْرَجٌ مَدَبْرٌ يَرْعَى شعبي 
إسرائيل»». 

يثبت هذان النصان أن المسيح اتن جاء لبني إسرائيل خاصة:؛ ومع ذلك 
يضرب النصارى دلالة هذين النصين عرض الحائطء ويقولون: سجود المجوس دليل 
على أن المسيح اقكة: جاء للناس عامة. 

ثالثاً: قال (هيرودس): 7«اذَهَبُوا وَافحصوا بالتٌدقيق عن الصبي». 

والنجم وقف ”حَيْتُ كَانَ الصّبي»؛ ولما أتى المجوس البيت: رأوا الصّبي». 

تكرار وصفه ب(الصبي) دليل آخر يثبت بشرية المسيح اتليكلا» ويستلزم انتفاء 
كوكة اين الله المتكييد: 

رابعاً: هل ملك المسيح اكنة: اليهود؟!!. 

هل كان المسيح ايك المدبر الذي يرعى بني إسرائيل؟!!. 


('» دائرة المعارف الكتابية ج/ا- ص[؟ .]٠١‏ 
-/ا ”9‏ 


إن حياة المسيح اين التي ذكرتها الأناجيل تناقض هذه النبوءة. 

خامساً: قال المجوس: ملك اليهودء وتقول النبوءة: مدبر يرعى بني إسرائيل. 

فمن أين جاء النصارى بقصة الفداء؟!. 

إن هذه الرواية تبطل ثلاث عقائد تعتبر الدعائم التي قامت عليها بقية عقائد 
النصارىء» وهي: 

/١‏ عقيدة تجسد ابن الله التي حشا بها علماء النصارى كتبهم وعقول عامتهم, 
فما كان المولود إلا صبيا قال عنه المجوس: ملك اليهود. 

"/ عقيدة الفداء التي اخترعها (بولس)» فالمسيح 2ك لم يأت إلا مدبراً يرعى 
بني إسرائيل. 

"/ اعتقاد النصارى بعالمية دعوة المسيح اتيلاء لأن المسيح اتليندا لم يأت إلا 
(ملكا لليهود)؛ (مدبراً يرعى بني إسرائيل). 

وبما أن دعوة المسيح 2 خاصة ببني إسرائيل فإن هذا ناقضٌ آخر لعقيدة 
التجسدء لأنه ليس من المعقول أن يتجسد (ابن الله) لبني إسرائيل خاصة. 

وأخيرا: لماذا لم تذكر الأناجيل الأخرى هذه الحادثة؟!!. 


> ظهور الملاك للرعاة» وجمهور الجند السماوي: 

جاء في [إنجيل لوقا (”: :])١5-8‏ (*وكانَ في تلك الكورة رَعَاةٌ مَتَبَدينَ 
يَحْرْسُونَ حراسات اللَّيْل عَلى رَعيَّتَهم» 'وإذا مَلآك الرّبٌ وَقف بهم وَمَجِد الربُ 
أضاء حَولهُم؛ فحَافوا خَوْفًا عَظِيمًا. ا لَهُمَ الملآك:<«لا تحَاقوا! فها أنا أبشركم 
بفرح عظيم يكون لِجِمِيع الشّغب: ' أنه وَلِدَ لكُمْ اليم في مَدِيئة دَاوْدَ مُخلّصُ هو 
المَسِيحٌ الرّبُ. " 'وهذه لكُم العَلامَُ: تجدُون طقلا مُقمّطا مُضَجَعًا في مِدَوّدٍ»."'وظهر 
بَعْتَةَ مَعَ المَلآكِ جْمْهُورٌ مِنَ الجندٍ السّمَاوي مُسَبَحِينَ الله وقائِلين: *' «الْمَجِد لله في 
الأعَالِي؛ وَعَلى الأرض السسلام؛ وبالثّاس المَسرَة». 

''ولمًا مَضّتْ عنْهُمْ الملائكةَ إلى السّمَاءء قال الرجال الرَعَاهٌ بَعْضْهم 
لِبَعْض:«لِندهب الآن إلى بَيْتِ لخم وننظر هذا الأمْرَ الواقع الذي أَعَلمَنَا به الرّب». 
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''فْجَاءوا مُسرعين, وَوَجَدُوا مَريَمَ وَيُوسُف والطقل مُضجَعًا في المِدوّد. ''فلمًا 
رأوهُ أخْبَرُوا بالقلام الذي قيل لهُمْ عَنْ هذا الصّبي. *'وكل الَذِينَ سَمعوا تَعَجبُوا مِما 
قِيلَ لهُمْ من الرّعَاة". 


مناقشة هذه الرواية: 

أولآ: جاء في هذه الرواية أن (ملاك الرب) بشر الرعاة» وهذا يناقض ما جاء 
في (دائرة المعارف الكتابية) من أن عبارة (ملاك الرب) لا تذكر مطلقاً بعد تجسد 
المسيح» فإن الكثيرين يرون أن (ملاك الرب) في العهد القديم إنما يشير إلى ظهور 
الرب يسوع في صورة ملاك قبل أن يتجسد ويولد من العذراء المطوبة)(". 

إن هذين النصين يجبران النصارى على اختيار أمر واحد من ثلاثة أمور: 

الأول: أنه لم يظهر (ملاك الرب) للرعاة» وأن الحادثة بجملتها لم تقع» ومن 
ثم تسقط مصداقية [إنجيل لوقا]. 

الثاني: أنه ظهر (ملاك الرب) للرعاة» وأن الذي كان في المذود مجرد طفل 
سيكون مسيح بني إسرائيل» وهذا يسقط عقيدة التجسد. 

الثالث: أنه ظهر (ملاك الرب) للرعاة» وأن الذي كان في المذود هو (ابن الله) 
المتجسدء وهذا يبطل قول النصارى بأن (ملاك الرب) المذكور في العهد القديم يشير 
إلى ظهور 7الرب يسوع! في صورة ملاك. 

ثانيً: قال جمهور الجند السماوي: “7الْمَجِدْ لله فِي الأعَالِي"؛ وقال (ملاك 
الرب) عن المسيح (36:: "تجذون طفلاً مُقمّطا مُضْجَعًا في مِذْوَدٍ", فلو كان المسيح 
اين الله الابن الذي لا ينفصل عن الله الآب ‏ حسب عقيدة التثليث ‏ كيف يكون الله في 
الأعالي» والمسيح (الله الابن) في المذود؟» فإما أن يكون الابن انفصل عن الآب» 
وهذا ينقض عقيدة التثليث» أو إن الابن لم يتجسدء وهذا يبطل عقيدة التجسد. 


(') دائرة المعارف الكتابية - جا ص[١١؟].‏ 
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ثالثً: قال جمهور الجند السماوي: "وَعلى الأرض السّلام". يناقض قول 
المسيح كنك عن نفسه: (*"<لا تظنُوا أني جنت لألقِيَ سلامًا على الأرض. ما جنت 
لألقي سلامًا بل سَيْقا"'[إنجيل متى :٠١(‏ ؟ ")]. 

رابعاً: توحي رواية [إنجيل متى] أنه لم يكن أحد يعلم بولادة المسيح اقل إلا 
المجوسء لذلك عندما سألوا عنه اضطرب الملك وجميع أهالي أورشليم» وقال لهم 
الملك: (اذَهَبُوا وَافحصوا بالتّدذقيق عن الصّبي". أما رواية [إنجيل لوقا] فتخبر بأن 
الملاك أخبر الرعاة بولادة المسيح اتغ:» وهم بدورهم أخبروا الناس بما قيل عن 
المسيح لتلية. 

فهل أعلن عن ولادة المسيح اكنلاء أم أخفيت خوفا عليه؟!. 

خامسا: لماذا انفرد [إنجيل لوقا] بهذه الرواية؟!. 


> أضاء الكون لمعان عظيم: 

يقول القس (صموئيل مشرقي): القد أضاء الكون لمعان عظيم من أجل 
الظهور الإلهي» لأن غير المتجسد قد تجسد؛ وصار الوسيط بين الله والناس)(). 

من أين استقى القس (صموئيل مشرقي) هذا الحدث؟!. 

هل استقاه مما جاء في [إنجيل لوقا]: "وَمَجْدْ الرّبْ أضاء حولهه"؟!. 

إن كان كذلك فإن (لوقا) ذكر أنه 7أضاء حَولهمٌ"؛ ولم يقل: (أضاء الكون». 

وإن لم يكن منه فإن قوله مردود عليه؛ لأنه قول بلا دليل. 


ثانياً: الحوادث الكونية التي صاحبت وفاة المسيح اكنة: 

دكرت الحوادث الكونية التي صاحبت وفاة المسيح اتيلا في ثلاثة أناجيل» 
واختلفت رواية كل إنجيل عن الأخرء وسنبدأ بذكر رواية [إنجيل متى] ليس لأنه أول 
الأناجيل فقط بل لأنه جاء في روايته حوادث كونية أكثر من غيره؛ ثم نقارن هذه 
الرواية بما جاء في الإنجيلين الآخرين: 


(') الظهور الإلهي (سر التجسد الإلهي) - ص[١١].‏ 
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الرواية الأولى: صور فيها (متى) عدة حوادث قبل وفاة المسيح كك وبعدها؛ 
فقال: 7 وَمِن الساعة السادسة كانت ظلمّة على كُلَ الأرض إلى الساعة التّاسعة. 
' “وتو السّاعة التّاسبعَة صرَخ يَسُوعْ بصّؤت عظيم قائلاً: «إيليء إيليء لِمَا 
شْبَقتنِي؟» أي: إلهيء إلهيء لِمَاذا تركتنِي؟... '"فصرخ يُسوع أيْضًا بصت عظيمء 
وأسلم الوح. 

'”وإذا حِجَابْ الهيكل قدٍ انشّقّ إلى اثنين» مِن فوؤق إلى أسفل. والأرض 
تزلزّلت» والصخورٌ تشقّقت. ''والقْبُورٌ تفتحت, وقام كثِيرٌ مِن أجسادٍ القِدِيسِينَ 
الرّاقدينَ "”وَخَرَجوا مِن القبُور بَعَدَ قَيَامَتِه وَدَخَلُوا المَديتة المقدّسة, وَظهَروا 
لكثيرين. *” وأما قائذ المت وَالّذينَ مَعَهُ يَحْرْسُونَ يَسُوعَ فلمًا رأوا الرّلزّلةَ وَمَا كَان؛ 
حَاقُوا جدًا وقالوا:«حَقًا كان هذا ابْنَ الله!» [إنجيل متى (77: 4-45 5)]. 

الرواية الثانية: ذكر فيها (مرقس): 7""ولمًا كانت السّاعة السّادسة» كانت 
ظلمَة على الأرض كُلَهَا إلى السّاعة التّاسبعة. “"وفي السّاعة التاسعة صرخ يَسُوع 
بصؤت عظيم قائلاً:«إلوي, إلويء لِمَا شبَقتنِي؟» الذي تقمييره: إلهيء إلهيء لِمَاذا 

'"فصرخ يَسُوعْ بصؤت عظيم وأسئلمَ الرّوح. ""وَانشّقّ حِجَابْ الهيّكل إلى 
اثتين» مِن فوق إلى أسقل'[إنجيل مرقس :١5(‏ 38-77)]. 

الرواية الثالثة: رواية [إنجيل لوقا (77: 55-45)]: 7 وكَانَ تح السّاعة 
السّادسة. فكانت ظلمّة على الأرْض كُلْهَا إلى الساعة التّاسِعة. "؛وأظلمَت الشمس» 
وَانشّقّ حِجَابْ الهيْكل مِن وسنطه. ' 'ونادى يَسُوعْ بصت عَظيم وقال: «يا أَبَتَاه 


في يَدَيْكَ أمنتؤدغ رٌوحي». ولما قال هذا أسلمَ الرٌوح». 


مناقشة الروايات: 
3 أظلمت 0 أم 7 00 
وإنما اكتفيا بذكر حدوث الظلمة على جميع 550 مو الشتاعة الخرانسية إلى الشاعة 
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الأرض بدون إظلام الشمس؟!!. 


ثانياً: انشقاق حجاب الهيكل: 

ذكر (متى) و(مرقس) أنه انشق حجاب الهيكل إلى اثنين بعد موت المصلوب». 
في حين يذكر (لوقا) أنه انشق من الوسط قبل موت المصلوب. 

فهل انشق الحجاب إلى اثنين ‏ من فوق إلى أسفل كما ذكر (مرقس) . أم من 
الوسط؟!!. 

وهل انشق قبل موت المصلوب أم بعده؟!!. 


ثالثاً: هل تزلزلت الأرضء وانشقت الصخورء وانفتحت القبورء أم لا؟!!. 

انفرد (متى) بذكر هذه الحوادث» لماذا لم يذكرها (مرقس) و(لوقا) رغم 
عظمتها؟!. 

ولماذا لم يؤمن اليهود بالمسيح اتنا ولو حتى نفر قليل منهم بسبب وقوعهاء 
فتزلزل الأرضء وانشقاق الصخورء وخروج الأموات من القبور أمور عظيمة لا 
يسع من يراها إلا الإيمان بالمسيح ١‏ ايتغ:» ومع ذلك لم تورد كتب النصارى أي خبر 
بإيمان أحد من اليهود بسبب تلك الحوادث. 


رابعا: قوله: 7" والقْبُورٌ تفتّحت, وقام كثِيرٌ مِن أجساد القِديسِينَ الرّاقدين 
"“وَخَرَجُوا مِن القْبُور بَعَْدَ قِيَامَتِهه وَدَخَلُوا المَديتة المُقدّسة» وَظهَرُوا لكثيرين. 
“وأمًا قاذ المِتة وَالذينَ مَعَهُ يَحْرْسُونَ يَسُوعَ فلمًا رأوا الرّلزّلة وَمَا كان..": 
لنا أمام هذه الحادثة وقفات: 
الأولى: كيف خرج القديسون بعد قيامته - (قيامة المسيح (#26) -. وظهروا 
لكثيرين» ومازال المسيح اتلنتا - حسب اعتقاد النصارى ‏ على الصليب؟!!. 
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الثانية: ورد في نفس الإنجيل (17؟: 515-57): «''وَفِي الغد الذي بَعْدَ 
الاسْتِعْدادٍ اجتمَعَ رُوَسَاء الكهنة والقريسبيُون إلى بيلآطس ''قَائِلِينَ:<«يَا سَيّدُء قد 
تذكَرنا أنّ ذلِكَ المُضيلَ قال وَهْوَ حي: إني بَعْدَ ثلآثة أيّام أقوم. ''فْمرْ بضَبْط القبْر إلى 
اليوم الثالثء لِتَلاً يَأتِي تَلاآمِيدهُ ليلا وَيَسرقُوهُء ويقولوا للشّغب: إِنَهُ قام مِنَ الأمْوّات, 
فتكون الضلالة الأخيرةُ أشّرّ مِن الأولى!»): كيف تجرأ رؤساء اليهود على وصف 
المسيح (كية: بالمضل بعد كل هذه الحوادث العظيمة. 

الرابعة: ما جاء في [سفر أعمال الرسل (55: ؟3)] على لسان (بولس): 
«"'إن يُوَلَمِ المَسِيح, يَكُنْ هو أوَل قِيَامَة الأموات» مرْمِعًا أن يُنادِيّ بثور للشّعْب 
وللأمَم»». 

يقول (متى هنري) في أثناء تفسيره لهذا النص أن المسيح اتنا ((هو أول من 
قام من بين الأموات لكي لا يذوق الموت بعد ذلك(". 

ويؤكد (بولس) ذلك في [رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس :])3١ :١5(‏ 

(' 'ولكن الآن قد قامَ المَسبِيح مِنَ الأمُوّات وصار بَاكُورَة الرّاقدين.». 

فهذان النصان يكذبان قيام القديسين من قبورهم يوم الصلب؛ لأنه لو صح 
قيامهم لم يكن المسيح ايك أول قائم من الأموات وباكورة الراقدين» ومن صدق بأي 
القولين لزم منه تكذيب القول الآخر. 

الخامسة: ذكر (يوحنا) في إنجيله أنه كان يقف بالقرب من الصليب يوم صلب 
المسيح اينلا» مع أم المسيح اليا التي استقى منها (لوقا) معلوماته!"). ومع ذلك لا 
نجدهما - (يوحنا) و(لوقا) ‏ يذكران هذه الحوادث العظيمة» رغم حرص (يوحنا) 
الشديد على ذكر كل ما جرى في ذلك الوقت. 

كذلك (بطرس) الذي كان حاضراآ من بداية محاكمة المسيح اقلاكا - حسب ما 
جاء في [إنجيل متى] الإصحاح السادس والعشرون - لم يذكر شيئاً من هذه الحوادث 
في رسالتيه. 

ومن اضطراب روايات القوم وتناقضها يستدل على عدم وقوع هذه الحوادث. 


(') التفسير الكامل للكتاب المقدس ‏ ج١-‏ ص[”١7].‏ 
و ينظر: دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[ 55١‏ ]. 


ند “7 دن 


الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة الأئمة .*. عند الاثنى 


عشرية 


تذكر مصادر الاثنى عشرية عدة حوادث كونية صاحبت ولادة الأئمة 5د 
ووفاتهم» وفيما يلي نعرض بعض ما ذكرته هذه المصادر: 

أولاً: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة الأئمة .#: 

> نزول الملائكة من السماء: 

روت مصددر الاثنى عشرية عدة روايات تفيد أنه في يوم ولادة الإمام 
(الحسين) 42ء نزلت جموع من الملائكة إلى الأرض لتهنئ الرسول #ةء من هذه 
الروايات ما روي عن الرسول يَِ من أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى (مالك) خازن 
النار في يوم مولد (الحسين) يه (أن أخمد النيران على أهلها لكرامة مولود ولد 
لمحمد يه صلى الله عليه وآله... وأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل اللا أن اهبط إلى 
نبيي محمد في آلف قبيل»والقبيل ألف'ألف ملك من الملائكة علئ خيول بلق مسرحة 
ملجمة عليها قباب الدر والياقوت؛ ومعهم ملائكة يقال لهم الروحانيون؛ بأيديهم حراب 
وأطباق من نورء أن هنوا محمد بمولودء وأخبره يا جبرئيل أني قد سميته 
الحسين. 000 

وروي "أن الناس دخلوا على النبي ب وهنوه بمولوده» ثم قام رجل في وسط 
الناس فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله... رأينا من علي اكلا عجبا في هذا اليوم. 

قال: وما رأيتم؟. 


('» العوالم (الإمام الحسين) - ص[؛ ١]»؛‏ وينظر: (مجمع النورين - ص[57١-؟5١]).‏ 
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أنه هبط عليه مائة ألف ملك وأربعة وعشرون ألف ملكء فعجبنا من إحصائه وحده 
الملائكة )6( 0 


> تزلزل الأرض: 

وروي أنه لما حملت (فاطمة بنت أسد) أم (علي بن أبي طالب) ديه (بعلي) « 
(ارتجت الأرض وزلزلت بهم بقريش - حتى لقيت قريش من ذلك شدة وفزعواء 
وقالوا: قوموا بآلهتكم إلى ذروة جبل أبي قبيسء؛ فجعل يرتج ارتجاجا حتى تدكدكت 
بهم صم الصخورء وتناثرت وتساقطت الآلهة على وجهها)(". 


> ظهور النور من الأئمة اتن ونزول طيور من السماء عليهم: 

روي أنه في الليلة التي ولد فيها (علي) يي 7أشرقت السماء بضيائهاء 
وتضاعف نور نجومهاء وأبصرت قريش من ذلك عجباء فهاج بعضها في بعض» 
وقالواه قدحذت: فيالسماء. حادثة»:وخرج أبو :طالب يشكال شككا مكة واسوافهاء 
ويقول: يا أيها الناس تمت حجة الله» وأقبل الناس يسألونه عن علة ما يرونه من 
اراق اجنام وقع عش فون الطتودة فال الهده لكاروا تففد نين فن هتاه اللللة والتي 
نق أو لفاغ انر 10 

كذلك روي أنه لما ولد مهدي الاثنى عشرية رأى المحيطون به نورآ ساطعا 
قد ظهر منه؛ وبلغ أفق السماءء ورأوا طيورا بيضا تهبط من السماءء وتمسح أجنحتها 
على رأسه ووجهه وسائر جسده؛ ثم تطير7). 


(') مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص [55]» وينظر: (أكسير العبادات في أسرار الشهادات ‏ الدربندي ‏ تحقيق: 
محمد جمعه بادي وعباس الجمري -م١-‏ ص[1 5 "] - الطبعة سنة (5١51١ه) ‏ شركة المصطفى - البحرين). 
(" روضة الواعظين - ص [83]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج75 ص »]١١-١١[‏ أبو طالب حامي الرسول - نجم 
الدين العسكري - ص[6-72] - طبع (0٠77١ه) ‏ مطبعة الآداب ‏ النجف. الأنوار العلوية والأسرار المرتضوية - 
جعفر النقدي ‏ ص[١75-”"] ‏ الطبعة الثانية (١1780١ه) ‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف). 
('» نفسها ‏ نفس المواضع. 
(©) ينظر: (روضة الواعظين ‏ ص[785]؛ بحار الأنوار ‏ ج١51‏ ص[5]). 

5١ه‎ 


كذلك روت مصددر الاثنى عشرية أنه عند ولادة أم أئمتهم (فاطمة) - رضي 
الله عنها ‏ أشرق منها النور حتى علا بيوتات مكة» ولم يبق في شرق الأرض ولا في 
غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النورء وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادتهاء 
وحدث في المساء نور زاهر لم تر مثله الملائكة(". 


مناقشة الروايات: 

أولاً: لماذا انفردت مصادر الاثنى عشرية بذكر هذه الحوادثء. لماذا لم تذكرها 
كتب التاريخ والسير» أيعقل أن تحدث هذه الأمور وتغفل عن ذكرها كتب التاريخ 
والسير التي عرف عنها أنها تذكر دقائق الأمور. 


ثانيً: كيف يمكن الجمع بين هذه الروايات الرّاوية للحوادث الكونية التي 
وقعت عند ولادة الأئمة وبين الروايات التي جاء فيها أن الصحابة استضعفوا 
(عليا) يه وحاربوه» وأن المسلمين حاربوا ابنه (الحسين) ييه من بعدهء وأن كليهما 
قتله أعداؤه؟!. 

إن تزلزل الأرضء لمجرد الحمل (بعلي) دء يتعارض مع ما وصفه به 
الاثنى عشرية من العجز والضعف. 

وأين تلك الملائكة التي نزلت تهنئ بقدوم (الحسين) دء يوم مقتله ك؟!. 


ثالثا: ذكرت مصادر الاثنى عشرية روايات تفيد أن مهديهم لم يكن أحد يعلم 
بولادته إلا بعد وفاة أبيه (الحسن العسكري)0", وفي مقابل ذلك ذكرت ما يعارضها 
من أن المحيطين به رأوا نور ساطعا قد ظهر منه وبلغ أفق السماءء ورأوا طيوراً 
تهبط من السماءء فظهور هذا النور وهبوط هذه الطيور يتعارض مع قولهم بخفاء 
مولده» وأنه لم يكن أحد يعلم بولادته. 


ينظر: (روضة الواعظين ‏ صر[0١5١]).‏ 
(» ينظر: (الغيبة ‏ الطوسي - ص[737]؛ مدينة المعاجز ‏ ج1- ص[١5]).‏ 
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ثانيً: الحوادث الكونية التي صاحبت وفاة الأئمة إ: 

روت مصاددر الاثنى عشرية عدة روايات تخبر فيها عما حدث يوم مقتل 
الإمام (الحسين) هد وفيما يلي بعضا من هذه الروايات: 

الرواية الأولى: ما روي عن (أبي عبد الله) ديه أنه قال: ”إن السماء بكت على 
الحسين أربعين صباحا بالدم» وإن الأرض بكت أربعين صباحا بالسواد» وإن الشمس 
بكت أربعين صباحا بالكسوف والحمرة» وإن الجبال تقطعت وانتثرت؛ وإن البحار 
تفجرتء, وإن الملائكة بكت أربعين صباحا ال 

الرواية الثانية: ذكر فيها أن يوم مقتل (الحسين) #ء. #زلزلت الأرضء» 
وأظلمت السماوات» وقطر السماء دماء» ونادى مناد من السماء: «قتل والله الإمام بن 
الإمام أخو الإمام» قتل والله الهمام بن الهمام الحسين بن علي بن أبي طالب»» 
فارتفعت في ذلك الوقت غبرة شديدة سوداء مظلمة فيها ريح حمراءء لا يرى فيها 
عين ولا أثر حتى ظن القوم أن العذاب قد جاءء فلبثوا كذلك ساعة ثم انجلت 
ع 
الرواية الثالثة: أن رجلا من أهل بيت المقدس قال: 'أوالله لقد عرفنا أهل بيت 
المقدس ونواحيها عشية قتل الحسين بن علي (عليهما السلام).. قال: ما رفعنا حجراً 
ولا مدر ولا صخرا إلا ورأينا تحتها دما عبيطا يغلي» واحمرت الحيطان كالعلق» 
ومطرنا ثلاثة أيام دما عبيطاء وسمعنا مناديا ينادي في جوف الليل يقول: 


أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب 
معذ الله لا نلتم يقيناً شفاعة أحمد وأبي التراب 
قتلتم خير من ركب المطايا وخير الشيب طراً والشباب 


وانكسفت الشمس ثلاثة ة أيام ثم تجلت عنهاء وانشبكت النجومء فلما كان من غد 


ارجفنا بقتله» فلم يأت علينا كثير شيء حتى نعي إلينا الحسين (26؟)7"). 


(') كامل الزيارات - ص[717١-548١]»‏ وينظر: (بحار الأنوار - ج45- ص[ :]707-7١‏ مستدرك الوسائل - 
111 1 
(') أكسير العبادات في أسرار الشهادات -م؟- ص[35]. 
(" كامل الزيارات - ص[50١-1١5١]»‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج545 ص[5 »]7١5-7١‏ العوالم (الإمام الحسين) 
ص [755]» أكسير العبادات في أسرار الشهادات -م”- ص[39]). 

5٠١ دلا‎ 


مناقشة الروايات: 

7 0 
(الحسين) هه أربعين صباحا بالدم» وأن الأرض بكت أربعين صباحا بالسواد» في 
حين تذكر رواية أخرى أنه ي. قال: إن بكاء السماء والأرض استمر سنة» وبكاؤهما 
هو حمرتهما وليس بالدم أو بالسواد» ونص هذه الرواية هو: 7أحمرت السماء حين 
قتل الحسين سنة» (ثم قال: بكت السماء والأرض على الحسين بن علي سنة) وعلي 
يحيى بن زكرياء وحمرتها بكاؤها"(". 


وتأتي رواية ثالثة عنه 4ه أيضا تجمع بين مدة بكاء السماء في الرواية الأولى؛ 


ّ 0 الشا كك 3 ره سجس 00م دو 
وبين صفة بكائها في الرواية الثانية» حيث روي أنه قال: "يلم تحمل له من قَبَلُ 


سَيِينًا # “الحسين بن علي لم يكن له من قبل سمي ويحيى بن زكريا لم يكن له من 


قبل سمي ولم تبك السماء إلا عليهما أربعين صباحاء قيل: ما بكاؤها؟ قال: كانت 
تطلع حمراء وتغرب حمراء/(". 

أما الرواية الثالثة - التي جاءت على لسان رجل من أهل بيت المقدس - فإنها 
تذكر أن السماء أمطرت دما لمدة ثلاثة أيام فقط» لا أربعين صباحا ولا سنة. 

ومن خلال هذه الروايات يتبين لنا درجة اختلاف القوم في بيانهم لما وقع يوم 
مقتل الإمام (الحسين) هدء واختلافهم هذا ليس بين روايات عدد من الأئمة وإنما بين 
روايات إمام واحد من أئمتهم؛ فكيف لو قارنا بين روايات هذا الإمام وبقية روايات 
الأئمة لكانت أشد اختلافاً. 

وتعتبر هذه الروايات المتناقضة أقوى الأدلة التي يتمسك بها الاثنى عشرية 


في إثبات وقوع هذه الحوادث الكونية عند مقتل الإمام (الحسين) د» ومن المعلوم أن 


() بحار الأنوار ‏ ج545- ص[١٠7]»‏ وينظر: (العوالم (الإمام الحسين) - عبد الله البحراني - ص[١57]).‏ 

[مريم: "]. ٠‏ 
(' كامل الزيارات - ص »]١87-١87[‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج55- ص[١١75]»‏ العوالم (الإمام الحسين) - عبد 
الله البحراني ص[ 591١-572١‏ ]). 


5 1 


اضطراب الأقوال وتناقضها دليل على عدم صحتهاء وبعدها عن الحقيقة» ومن ثم 
انتفاء وقوعها. 


ثانياً: تفردت مصددر الاثنى عشرية بذكر هذه الحوادث ولو وقعت حقيقة 
لذكرتها كتب التاريخ والسير. 


ثالثاً: لماذا لم تدافع الملائكة الباكية عن (الحسين) د؟!. 

أعجزت عن مناصرته؟ أم أنها خذلته ‏ وحاشاها ‏ كما خذله شيعته الذين دعا 
عليهم؛ قائلا: ”اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاء واجعلهم طرائق قدداء ولا 
ترض الولاة عنهم أبداء فإنهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا فقتلونا"»("”. 


الإرشاد- ج؟١-‏ ص[١١١-1١١]»‏ وينظر: (إعلام الورى ‏ ج١‏ - ص[558]؛ بحار الأنوار ‏ ج55- صر[ 5]؛ 
لواعج الأشجان في مقتل الحسين - ص »]١886[‏ موسوعة كلمات الإمام الحسين ص [570]» معالم المدرستين - 
ج” -ص 77-١771‏ 1]). 


5٠8 


المطلب الثالث: 
أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في قولهم: 


إن حوادث كونية صاحبت ولادة المسيح 2:: والأائمة .+ ووفاتهم 

قالت النصارى: إن حوادث كونية صاحبت ولادة المسيح اللي ووفاته» وقالت 
الاثنى عشرية عن الأئمة مثل ذلك» وفيما يلي أذكر أهم أوجه التشابه بين الفريقين في 
هذه القضية: 

أولاً: قالت النصارى: ظهر نجم بالمشرق لليلة ولادة المسيح اتلتغ:» وعندما رآه 
المجوس جاءوا إلى أورشليم يسألون عنه. 

وقالت الاثنى عشرية: إنه لما ولد (علي) هيه تضاعف نور النجوم مما جعل 
قريشا تهيج بعضها في بعضء وأقبلوا يسألون (أبا طالب) عن علة ما يرونه. 

ثانيا: قالت النصارى: لما ولد المسيح اتلي أضاء الكون لمعان عظيم. 

وقالت الاثنى عشرية: لما ولد (علي) يه ومهدي الاثنى عشرية وأم الأئمة 
(فاطمة) ‏ رضي الله عنها » أضاءت السماء بنور عظيم. 

ثالثاً: قالت النصارى: إن الملائكة نزلت من السماء ليلة ولادة المسيح اقلك 
تهنئ الناس بولادته. 

وكذلك قالت الاثنى عشرية: إن الملائكة نزلت يوم ولادة (الحسين) ه تهنئ 
الرسول يِه بولادته. 

رابعاً: قالت النصارى: إن الشمس أظلمت عند وفاة المسيح الا» فكانت ظلمة 
على الأرض كلها. 

وكذلك قالت الاثنى عشرية: إن الشمس انكسفت عند وفاة (الحسين) 2 
وأظلمت السماوات. 

خامساً: قالت النصارى: إن الأرض تزلزلت عند وفاة المسيح ايه 
والصخور تشققت. 


ا 


وكذلك قالت الاثنى عشرية: إن الأرض تزلزلت عند وفاة (الحسين) <يه» 
والجبال تقطعت وانتثرت. 

سادساً: قالت النصارى: بحدوث حوادث كونية عند ولادة المسيح اقبي 
ووفاته» ومن ضمن هذه الحوادث نزول الملائكة وتزلزل الأرضء ومن العجيب أن 
هذه الملائكة لم تنزل لمناصرة المسيح ايده عندما قبض عليه أعداؤه وصلبوه؛ وأن 
الأرض لم تتزلزل بهم آنذاك. 

وكذلك قالت الاثنى عشرية: بحدوث حوادث كونية عند ولادة الأئمة ,كر 
ووفاتهم؛ وكان من ضمنها أيضا نزول الملائكة وتزلزل الأرضء إلا أن هذه الملائكة 
لم تنزل لمناصرتهم والأرض لم تتزلزل بأعدائهم. 

نايعا اتوي :مضبادن ١‏ التضارف و الأقض .عقزية ينك هذه العواديه 
العظيمة» ولو أنها وقعت حقيقة لما غفلت عن ذكرها كتب التاريخ والسير. 
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اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح 2< واكد 
يعلمون الخيب 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: اعتقاد النصارى أن المسيح 2 يعلم الغيب. 
© المطلسب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة *. يعلمسون 


الخيب. 


2 


© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 


اعتقادهم أن المسيح 2:: والائمة + يعلمون الغيب. 


5١15 


أو سك 


93 


علم الغيب من الأمور التي اختص بها الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 


0 


و رعس ع ا “ل سرع بر دمح ع صحس سا 0 م يآ دحوو 2 24 - غدل ' 
قل لا يِحَامٌ مَن في أَلسَّمُواتِ والارض الْعَيب إلا الله وَمَا سرون أيَانَ سعثوت 42 


ع 1 
-ه سم ضح من سح لله م 


وقال تعالى: :3 # وَعِنِدَم مَفَاتِحَ الْحَيِ لَايَعلَمْهَا إ لاهو وَيعكَدمَا فآلْر وأ 
عه 1 - هو 0 _ ى_ 41 


ع ل ب 24 ا 0 مج 6م مره 2001 #١‏ هك 


20 


مين 0 6 [الأنعام]. 


رمسم يه 


1 مي رمسم غ422 صو رم رك 2و سر 3 020 جح 2 
حَرَآينَ ولا أعلم الْعَيَبَ ولا أفول لكم إن ملك إِنَ أتيم ! 


وج >2 ل روحم لس س2 ل ا عدر 6. 
الحم وَالْبصِي رأفلا تَتَفَكَرُونَ (ه) #6 [الأنعام]. 

ورغم ذلك تعتقد الاثنى عشرية أن الأئمة #. يعلمون الغيب» وهم في ذلك 
يشابهون النصارى في اعتقادهم أن المسيح ايَنِ: يعلم الغيب» ومصدر كل الفريقين 
في هذا الاعتقاد هو ما جاء في الأديان الوثنية» فالهنود مثلاً يعتقدون أن (كرشنا) 


5١#” 


قال عن نفسه وهو يخاطب تلميذه (أرجونا): (إنه مهما عملت.. فليكن جميعه 
بإخلاص لي أنا الحكيم والعليم»07"©. 

كذلك البودذيون يعتقدون في (بوذا) مثل ذلك» فقد جاء في كتبهم من أنه (ليعلم 
لب : 

ويعتقد الفارسيون أيضا أن (مثرا) (الإله القادر العالم الذي لا يخدع أبد0)1". 

وفيما يلي سنوضح الأدلة التي اعتمد عليها النصارى والاثنى عشرية في 
إثبات هذا الاعتقاد» مع بيان فسادها وذلك من خلال ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اعتقاد النصارى بأن المسيح اتلكلا يعلم الغيب. 

المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية بأن الأئمة .#, يعلمون الغيب. 

المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن 


المسيح اقينن: والأئمة ه, يعلمون الغيب. 


(') ديانة الهنود الوثنيين - مورس وليمس - ص[7؟١5]»‏ نقلاً عن كتاب (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - 
| ). 

('» خرافات البوذيين - هردى كن 0100 للد كن 18 العدام الوثنية في الديانة النصرانية -ص[57١]).‏ 

7 زرادشت الحكيم ‏ حامد عبد القادر ص[ ١‏ 7]» نقلاً عن كتاب (دراسات في الأديان الوثنية القديمة ‏ د/ أحمد 
علي عجيبة دص[ ؟١١]).‏ 


52ت 


اعتقاد النصارى أن المسيح 2 يعلم الغيب 


يعتبر الاعتقاد بعلم المسيح ايليا للغيب من العقائد الرئيسة التي تؤكد عليها 
المصادر النصرانية» باعتبار أنه الإله المتجسد الخالق لكل ما في الكون المسيطر 
عليه» فمن كان هذا شأنه لابد أن يكون عالما بالغيب» ويستدلون على ذلك بعدة أدلة 
من الكتاب المقدسء نذكر فيما يلي بعضا منها(): 

> مقدار علم المسيح اكنة: 

مثال ذلك ما جاء في [إنجيل يوحنا ])"١ :١5(‏ من أن تلاميذ المسيح الكك 
قالوا له: (' "الآنَ تعلم أنّكَ عَالِمٌ بكل شيء». 

كذلك ما جاء في الإنجيل نفسه )١17 :7١(‏ من أن (بطرس) قال للمسيح اتنة: 


(نيَا رَبْ» أنت تغلمُ كل شيء». 


> المسيح اينلا يعرف ما في القلوب؛ وما يدور في الأفكار: 

مثال ذلك ما جاء في [إنجيل متى :1١7(‏ 55-17)]: 7" 'حيتئذ أخضير إليْه 
مَجْنُونَ أعْمَى وأخْرّس فشقاة, حَتَّى إن الأعمى الأخرّس تكلم وَأَبْصَر. "'فبهت كل 
الجُمُوع وقالوا:«أُلعلَ هذا هُوَ ابْنْ دَاوْد؟» * 'أما الفرّيسِيُونَ فلمًا سَمِعُوا قالوا:«هذا 
لا يُخْرج الشيّاطِين إلا بِبَعْلرَبولَ رئيس الشّيّاطين». ' 'فعلِمَ يَسُوع أفكارهم». 

فعلم المسيح الكن: - عند النصارى - بأفكار الفريسيين دليل على علمه بالغيب. 


> معرفة المسيح ان أسماء الأشخاص دون أن يخبره أحد: 


('» ينظر: (المسيح بين المعرفة والجهل - ص :»]١١7-٠١١[‏ هل تجسد الله؟ - ص[75-77]» أسماء السيد المسيح 
الحسنى ومدلولاتها - ص [50-85)). 


-5١86 


مثال ذلك ما جاء في [إنجيل لوقا :١9(‏ ه -")] من أن المسيح ايا عرف اسم 
(زكا) رئيس العشارين دون أن يخبره أحد باسمه: 7 فلمًا جَاءِ 0 إلى المَكّان» 
نظر إلى فوق فرآةء وقال لة:«يًا زَكّاء أسرع وائزلء لأثة يَتْبَغِي أن أمْكث اليوْم في 
بَيُتِك». 'فأسرع وتزّل وقبلة فرحا». 


> معرفة المسيح اتنتنة ماضي حياة الناس: 

يستدلون على ذلك بحديثه مع المرأة السامرية التي قالت له: 7«يا سَيّدْ أعْطِنِي 
هذا المَاءء لِكَئ لإ أغطش ولا آتي إلى هْنا لأمنتقي». ”'قال لها يَسُوعْ:«اذهبي 
وَاذعِي زوجك وتعاليَ إلى ههنا» ''أجَابَتِ المَرْأة وقالت:«ليْس لي زؤج». قال لها 
يَسُوعْ:«حَسنا فلت: ليس لِي رَوجء "'لأثة كانَ لك حَمَْسَة أزواجء وَالَّذي لك الآن 
ليْسَ هُوَ زؤجك. هذا قلت بالصذق». ''قالت له المَرأة:«يًا سَيّذء أرّى أتكَ 
تبي![إنجيل يوحنا (5: .])١1-١5‏ 

وافل مع نذا الفضن: أن المر 81" السافو يق القى .وأك الست فوم كينا 
بماضيها لم تصف بأنه إله» وأنه عليم بكل شيءء وإنما قلت له: ريا سَيّذء أرّى أنْكَ 
نبي!»؛ في حين أن النصارى يعمون أعينهم عن قولها ويصفونه بأنه الإله العليم بكل 


2 


سي ع. 

الرد على النصارى في اعتقادهم هذا: 

أولا: قولهم: إن المسيح اتليكنا يعلم الغيب» واستدلالهم بهذه الأدلة وغيرها من 
قاقر ف ل بن جاه فلكتت المقدس من النصوص التي تثبت أن الله تعالى 
وحده هو الذي أحاط بكل شيء علماء وأن علم المسيح اؤلكل علم محدود. 

> بعض النصوص التي تثبت أن الله تعالى هو العالم بكل شيء وحده: 

ما جاء في [سفر أخبار الأيام الأول (18: 5)] من أن نبي الله (داود) الكف 
أوصى ابنه (سليمان) اتيك قائلا: «'وأنت يَا د ابَنِيء اغرف إلة أبيك واعبده 
بقلب كامِل ونفس رَاغِبَّة» لأنَّ الرّبّ يفحص جمِيعَ القلوبء ويَقهمْ كُلَ تصوّرَات 
الأفقار». 


65 


وبناء على هذه الوصية قال (سليمان) انثا في [سفر الملوك الأول (8: 51)]: 
("" فاسمّع أنت مِنَ السَّمَاء مَكان سئكتاك وَاغَفِء وَاعْمَلَْ وأغط كل إنسّان حَسَب كل 
طرقه كمَا تغرف قلبَه. لأتك أنت وَحدَكَ قذ عرفت قلوب كل بَنِي البَشّر». 

كذلك ما جاء في [سفر المزامير ])1-١ :١79(‏ على لسان (داود) 7:5 'يا 
"مَسلكِي وَمَربَضِي ذرَيت» وكلّ طرّقِي عرفت. “لأثة ليس كلِمّة فِي لِسَانِيء إل وَأنت 
هذه المغرفة» فوقِي ارتقعت. لا أسنتطيغها"». 


> بعض النصوص التي تثبت أن علم المسيح اتن علم محدود: 

- ما جاء في [إنجيل متى (75: 55)] من أن المسيح اتن: أخبر تلاميذه أنه لا 
يعلم متى تكون الساعة؛ قائلا: «' "«وأمًا ذَلِكَ الْيَوْم وتلكَ السسّاعة فلا يَعْلَمُ بهما أحَد: 
ولا مَلائِكَهُ السّمَاوّاتء إلا أبي وحدة". 

فهذا النص يثبت أن المسيح 'يَلتنٍ - الذي اعتقد النصارى أنه يعلم الغيب ‏ لا 
يعلم متى الساعة» وأن الذي يعلمها هو الله تعالى وحده. 

- ما جاء في [إنجيل لوقا (/: 55-45)] من أن امرأة مريضة لمست ثياب 
المسيح اكنانا في وسط الزحام: 7 فقالَ يَسُوع:«من الَذِي لَمَسنِي؟» وإِدَ كان الجمِيع 
يُتْكِرُون؛ قال بُطرس والَذِينَ مَعَهُ: «يَامعَلَمُ الجمُوع يَضَيّقونَ عَليْكَ وَيَرْحَمُوتك. 
وتفول: من الذي لمَسَنِي؟» ' “فقال يَسُوع:«قذ لمَسَنِي وَاحِدء لأني عَلِمْتَ أن قُوَةٌ قد 
حرجت مِني»». 

فأنت ترى هنا أن المسيح يننا لا يعلم من لمسه؛ أهو رجل أم امرأة؟!. 

وانظر إلى موقف تلاميذه من سؤاله» لو كان تلاميذ المسيح اتنا يعتقدون أن 
المسيح 2١‏ يعلم الغيب لقالوا له: أنت من تعلم الغيب» فكيف تسأل هذا السؤال؟!. 


ثانيً: هل يعلم المسيح اظنة: الغيب؟!!. 


-ة١ا/‎ 


جاء في بيان القرآن الكريم لمعجزات المسيح ١‏ ي: أنه يخبر الناس بما يأكلون 


5 ولك 5 5 5 2 8 -ه ع ني 0 لا 4 عر ادي سمس 
ويدخرون في بيوتهم؛ قال تعالى: 34 وَرَسُولَا ِل بق إِسَردِيِلَ أن د جِنْمَكُم بَِايَتَ مّن 


2 عام روح 22 4 


ورك الْأَكمَهَ والأبرص و 


الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» فكيف يمكن الجمع بين القول بأن 
المسيح تنلا لا يعلم الغيب؛ والقول بأنه كان اقنلا يخبر قومه بما يأكلون ويدخرون في 
بيوتهم وهو من أمور الغيب؟!. 

نكي غلد نهذ الندوال من قاله الموق ساراكةى كمال فى صوزة ادن اد 


.4 :ل عدم الْعَبْبِ مَلَابظهِرْعَلَ عو لَحَدَ(0)] لام أَرتضَئ من رّسُول‎ :]"١ 
يقول الإمام (القرطبي)  يرحمه الله في تفسير قوله تعالى: لقلا يُظهرعَلَ طهر عل‎ 


بو كالم أرق يرول #: لفقه يظهره على ما يشاء من خيبه؛ لان 
الرسل مؤيدون بالمعجزاتء ومنها الإخبار عن بعض الغائبات!؛ ثم استشهد بقوله 
5 ل دن م 

تعيالئن: وَأَنَيَكُكُم يمَا نَأ طون “2 7 خِرُونَنِ يُبُوْتِكُمْ #[آل عمران: 65 وقال: 


(والأولى أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى أي اصطفى 
للنبوة» فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته». 

ثم ذكر قول العلماء ‏ يرحهم الله فقال: قال العلماء رحمة الله عليهم: لما 
تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه؛ كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب 
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أحد سواه؛ ثم استثنى من ارتضاه من الرسلء فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 
الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم)(". 

ومن هنا علم أن ما عرفه المسيح انلا من أمور الغيب فإنه بإخبار من الله 
تعالى له ليكن آية دالة على نبوته. 


('؟ الجامع لأحكام القرآن ‏ ج19١‏ ص[18]. 
اك 


المطلب الشاني: 


اعتقاد الاثنى عشرية بأن الأئمة .*. يعلمون الخيب. 


يعتبر الاعتقاد بعلم الأئمة .#. للغيب من أهم العقائد التي أكثرت مصادر الاثنى 
عشرية الروايات عنها لإثباتها وهو أمر طبعي فاعتقادهم بأن الأئمة #, هم العلة 
المؤثرة في الكون المسيطرة عليه يستلزم أن يكونوا عالمين بكل ما يجري في الكون؛ 
ويستدلون على هذا الاعتقاد بعدة روايات» نذكر فيما يلي بعضا منها: 

> مقدار علوم الأئمة : 

- روي عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال: إني لأعلم ما في السماوات وما في 
الأرضء وأعلم ما في الجنة» وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما يكون»(". 

- روى (أبو بصير) عن (أبي عبد الله) :يه رواية طويلة جاء فيها أنه قال: إن 
عندنا علم ما كان» وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» قلت (أي أبو بصير): 
جعلت فداكء هذا والله هو العلم. قال (أبو عبد الله): إنه لعلم» وليس بذاك. قلت: جعلت 
فداك» فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهارء الأمر من بعد الأمرء والشيء 
من بعد الشيء إلى يوم القيامة..)(). 

يقول (مالك العاملي) عن هذه الرواية: (أوالرواية معتبرة» فهم عليهم السلام 
يعلمون ما يحدث بالليل والنهار إلى يوم القيامة)(". 


> الأئمة .#, يعرفون ما في القلوب وما يدور في الأفكار: 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[١5؟].‏ 
('؟ نفسه ‏ ج١1‏ ص[8"١].‏ 
(") الولاية التكوينية ‏ مالك العاملي - ص[١7١]‏ - الطبعة الأولى (575 ١ه)‏ - طبع ونشر دار الهادي - بيروت. 
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روي عن (أبي الحسن) ييه أنه قال: (إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من 
الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح» فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس 
هو بإمام)(). 

كذلك ما رواه (الطوسي) في كتابه (الغيبة) عن (أبي هاشم الجعفري) أنه قال: 
السمعت أبا محمد يننلا يقول: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا 
بهذا. فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق. ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه 
كل شيء. فأقبل علي أبو محمد اتنا فقال: يا أبا هاشم صدقتء فالزم ما حدثت به 
1 


4 معرفة الأئمة #, أسماء الأشخاص دون أن يخبرهم أحد: 
مثال ذلك ما روي عن مهدي الاثنى عشرية من أن رجلا من أهل بلخ أنفذ إليه 
خمسة دنانيرء وكتب رقعة وغير فيها اسمه» فخرج إليه الوصول باسمه ونسب0". 


> معرفة الأئمة .#, ماضي حياة الناس: 

روي أنه مات شخص "من أهل فانيم من غير وصية» وعنده مال دفين لا يعلم 
به أحد من ورثته» فكتب إلى الناحية ‏ كناية عن (المهدي) ‏ يسأله عن ذلك؛ فورد 
التوقيع: (المال في البيت في الطاق في موضع كذا وكذاء وهو كذا وكذا)» فقلع المكان 
وأخرج المال )9 ), 


الرد على الاثنى عشرية في اعتقادهم هذا: 
أولاً: أن اعتقادهم هذا يبطله ما جاء في القرآن الكريم من أن علم الغيب صفة 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [85؟]. 
(' الغيبة - صر[7١١].‏ 
7" الإمامة والتبصرة ‏ ص[١4 :»]١‏ وينظر: (كمال الدين وتمام النعمة ص [588]» دلائل الإمامة - ص[577]). 
() عيون المعجزات ‏ ص[”١١]»‏ وينظر: (مدينة المعاجز ‏ ج1- ص["١١]»‏ معجم أحاديث الإمام المهدي - 
ج تنص[ 4755]). 
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ذه 


27 س 2007 وه سورع ع هه 07 ار دحوو م و > وود ىو عدر 
ِحَامَ مَن في السَّمواتٍ والأرض اليب إلا الله ومَا يسن أيانَ ببَعثُوت ([00) 6 


م 
ءً33 
2-8 


سم اسه 


5 5 22 هه 20108 م< سا« إن مح ده ٍِ 011 ٠.‏ ص 
وقال سبحانه: و( © وعدم مَمَتعُ الي ايلآ إلا هيك مافى ابر 


مخ 2م 


محم ع خا او هه لم -_- دا ار 0010 202001 
والبخر وما نُسفط من وَرَقَةَ ا يَعَلَمهَا وَلاحَبَّةِ فى ظلمات الارضٍ ولارطب لبانس 


زا 
> ك5 5-39 


كن ين (4)2[الأنعام]. 


3 
سم وده را صللر عور و مو صومام 027 < مو و م< ماو 
ماشَاء شه وَلَو كدك أعلم الغيّبٌ لاسكتككرت مِنَ الخير 
2 


وكير لَمَو مُؤمِبونَ () # [الأعراف] وأن لا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما 
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أطلعه الله عليه كما قال تعالى: :ل( عَدِلِمُ ألْمَييِ فلا يِظهِرٌ عل عَبوء لَدَ(0)إِلَامْنٍ 


ع 


أَرَتضَئ مِن رَّسُولٍِ #[الجن:6 37-١‏ 1]. 


2 


ثانياً: قولهم: إن الأئمة #. يعلمون الغيب» واستدلالهم على هذا القول بهذه 
الروايات وغيرها يرد عليه بما جاء في مصادرهم المعتمدة من الروايات التي تثبت 
أن علم الغيب من الأمور التي اختص بها الله سبحانه وتعالى» وتبين براءة الأئمة , 
من هذا القول. 

ومن هذه الروايات ما جاء عن أمير المؤمنين 2 أنه لما أراد #المسير إلى 
النهروان أتاه منجّم؛ فقال له: يا أمير المؤمنين» لا تسر في هذه الساعة» وسر في 
ثلاثة ساعات يمضين من النهار. فقال أمير المؤمنين اتللز: ولم ذاك؟ قال: لأنك إن 


كن 5 


سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد»ء وإن سرت في 
الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت. فقال له أمير المؤمنين 
نئل : تدري ما في بطن هذه الدابة, أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. قال له أمير 


المؤمنين اتنة:: من صدقك على هذا القول كذب بالقرآن 3# إِنَ لَه عِنَدَهء لم ألسَاءَةٍ 


-ه 22 


210 م 


رى نفس يأ 


ل 


لع تو ال يي ل ا ل كل 700 
وَتترَلك العيث ويما ماق لارام وماتدرق سن مَاذا تك هذا وماتدر 


ما 


ف 1 وا ى حير (8) 4" ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعي 


ما ادعيتء. أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوءء 
والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك عن 
الاستعانة بالله عز وجل في ذلك الوجه» وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه 
عنه» وينبغي أن يوليك الحمد دون ربه عز وجلء فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من 
ذون الله نذا وضندا )200 

كذا روي عن (أبي بصير) أنه قال: قلت لأبي عبد الله اكغ:: إنهم يقولون. 
قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن 
ما في البحر وعدد التراب» فرفع يده إلى السماء» وقال: سبحان الله» سبحان اللهء لا 
والله ما يعلم هذا إلا الله))(". 


' [لقمان: ؛ "]. 
00 الأمالي ‏ الصدوق ‏ ص[ ٠‏ ا" 
00 اختيار معرفة الرجال - ج37 ص[588]. 
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المطلب الثالث: 
أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية ني اعتقادهم أن المسيح 
د« والأئمة <. يعلمون الغيب 

له في يعلم الغيب» 


ان كه تكرانه رون الفز لفن المي ليها ول 


أولاً: : تعتقد النصارى كت المسيح 6 4 يعلم الغيب» وكذلك د تعتقد الاثنى عشرية 
في الأئمة كد. 


ثانياً: استدلت النصارى على ذلك بالنصوص التي تبين عظم مقدار علم 
المسيح الك 

كذلك استدلت الاثنى عشرية على علم الأئمة #, بالغيب بالروايات التي تبين 
عظم مقدار علم الأئمة د. 

ثالثً: قالت النصارى: إن المسيح انلا يعرف ما في القلوب؛ وما يدور في 
الأفكار. 

وكذلك قالت الاثنى عشرية: إن الأئمة #, يعرفون ما في القلوب» وما يدور في 
الأفكار. 

رابعاً: قالت النصارى: إن من الأمور الدالة على معرفة المسيح 2 للغيب 
هو معرفة المسيح اكت أسماء الأشخاص دون أن يخبره أحد. 

كذلك قالت الاثنى عشرية: إن من الأمور الدالة على معرفة الأئمة #. للغيب 


هو معرفتهم أسماء الأشخاص دون أن يخبرهم أحد. 
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خامساً: أنه كما يوجد نصوص في الكتاب المقدس تثبت معرفة المسيح انلا 
لحك لشفي كلاك ترجه تومن انط هذا الات 

كذلك بالنسبة للاثنى عشرية فإنه كما توجد روايات تثبت معرفة الأئمة #, لعلم 
العيت كذلك جد ووزايات فيطل هذا الأعنقة: 


- 5585 


المسشتث السادس: 
إسناد النصارى والاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى 
المسيح 2ه والائمة <: 
وفمه تدهيد وثلاثة مطالب: 

© المطلب الأول: إسناد النصارى محاسبة الخلق يوم القيامة إلى 

المسيح كنا. 

© المطلب الثاني: إسناد الاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة 

إلى الأشهة د. 


© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى 


إسناد محاسبة الخلق يوم القيامة إلى المسيح 22 والاضهة :. 


27ت 


نو ومحصة 

يعتبر إسناد النصارى والاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى المسيح 
اكننل: والأئمة ي#. من العقائد الأساسية لدى الفريقين. 

وأما منبع هذا الاعتقاد فهو مثل ما سبقه من عقائد الفريقين ‏ الأديان الوثنية» 
التي جاء ضمن عقائدها أن الآلهة المتجسدة هي التي تحاسب الناس في الحياة 
الأخرى على أعمالهم» فمثلاً اعتقد قدماء المصريين أنه لابد من حياة أخرى فيها 
النعيم المقيم للأخيار»ء والعذاب الأليم للأشرارء وقبل أن يصل الميت إلى الثواب أو 
العقاب لابد من الحساب» والحساب في اعتقادهم يكون أمام محكمة تتألف من اثنين 
وأربعين قاضيا برئاسة الإله المتجسد (أوزريس)0(". 

كذلك اعتقد الفارسيون أن (مثرا) هو الذي ينظر في الأرواح» ويحاسبها على 
ما قدمنت و أخريت0©: 

وفيما يلي سنوضح مقالة الفريقين والأدلة التي اعتمدوا عليها لإثبات هذا 
الاعتقاد من خلال ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: إسناد النصارى محاسبة الخلق يوم القيامة إلى المسيح اقنن. 

المطلب الثاني: إسناد الاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى الأئمة كد. 

المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في إسناد محاسبة 
الخلق يوم القيامة إلى المسيح كنك والأئمة مقد. 


('» ينظر: (مقارنات الأديان (الديانات القديمة) ‏ الإمام محمد أبو زهرة ‏ ص[5 »]١‏ أشهر الديانات القديمة ‏ لطفي 
وحيد - ص[11-78] - بدون تاريخ مكتبة معروف ‏ القاهرة). 

(') ينظر: تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري -د/ سيد الناصري - ص[5١١]»‏ نقلاً عن كتاب 
(دراسات في الأديان الوثنية القديمة ‏ د/ أحمد علي عجيبة - ص[١7١]).‏ 
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إسناد النصارى محاسبة الخلق يوم القيامة إلى المسيح 22 


يعتقد النصارى أن محاسبة الناس على أعمالهم ‏ التي يطلقون عليها اسم 
الدينونة من خصائص الله تعالى وحده؛ ولكنه تعالى أعطاها للمسيح اكنن:» حيث جاء 
في (قاموس الكتاب المقدس): 

(لدان» يدين» دينونة: تطلق هذه الكلمة على حكم الله على الناس بحسب 
أعمالهم... وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح, فهو الديان الذي يقف أمامه 
جميع البشر لكي يعطوا حسابا عن أعمالهم في الجسد خيرا كانت أم شراً... وهذه 
الدينونة عامة وشاملة... وحكم هذه الدينونة نهائي لا يقبل النقض ولا الاستئناف» 
وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح وأفراحهاء ويذهب 
الأشرار إلى الظلمة الخارجية واليأس الأبدي»(". 

لماذا انتقلت الدينونة من الله تعالى إلى المسيح اتك؟!. 

يعلل أحد علماء النصارى ذلك بقوله: (أوقد أعطاه الله الدينونة بسبب تواضعه؛ 
ولأنه الوحيد القادر على أن يقوم بهذا العمل.. فهو باعتباره الله له البصيرة.. 
والسلطان أن يدين البشرء وباعتباره إنسان يتفهم الإنسان ويتعاطف معه ففي شخصه 
يلتفي العدل والرحمة؛ وكديان كل الأرض يصنع البر والعدل76". 


أدلة النصارى على أن المسيح اتين: ديان كل البشر: 
يستدل النصارى على هذا الاعتقاد بعدة نصوص نذكر بعض) منها فيما يلي: 


(') قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[؟87"]» وينظر: هل تجسد الله؟ - ص[؟"]. 
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- ما جاء في [إنجيل متى :1١5(‏ 717)] من أن المسيح انكل سيعود ليجازي 
الناس على أعمالهم: (''فإن ابْنَ الإنسان سف يَأتِي في مَجِدِ أبيه مع مَلائِكَتِه 
وَحِيئْئِذ يُجَازي كل وَاحِدٍ حَسَب عَمَلِه). 

كذلك جاء في الإنجيل نفسه (75: -7١‏ 47) وصف ليوم القيامة: 7 "«ومتى 
جَاء ابْنْ الإنسان في مَجِدِهِ وَجِمِيع الملائكة القِديسِينَ مَعَهُ فجينيذ يَجْلِسَ على 
كُرْسبِيَ مَجْدِهِ. "'وَيَجْتمِعْ أمَامَهُ جَمِيعْ الشغوبء فَيُمَيّرُ بَعْضَهُمُ مِن بَعغْض.... 

'“فيَمْضِي هؤلاء إلى عَذَابِ أَبَدِي وَالأبْرَارٌ إلى حَيَاةٍ أبَدِيّة»». 

- ما جاء في [إنجيل لوقا :7١(‏ 5")] من أن المسيح اتن 2غ حذر تلاميذه من 
الغفلة عن اليوم الذي يقف فيه الناس أمامه للمحاسبة: «""إسْهرُوا إذا وَتضَرَّغْوا في 
كل حينء لكي تُحسبُوا أهلا لِلِنّجَاةٍ مِن جَمِيع هذا المَُرْمِع أن يَكون, وتقفوا قُدَامَ ابن 
الإنسان»». 

- ما جاء في [إنجيل يوحنا (5: 77-77)] من أن الآب أعطى الابن الدينونة: 
0" 'لأن الآب لا يَدِينَ أحَدَاء بَلْ قذ أغطى كل الدَيْثُونة للابن... ' 'لأنَهُ كما أن الآب له 
حَيَاةٌ فِي ذاته» كَذلِكَ أعغعطى الابنَ أيْضًا أن تكون لَه حَيَاهٌ في ذاته, "'وأعطاهُ سلطاتًا 
أن يَدِينَ أيضاء لأثة ابن الإنسان»". 

- ما جاء في [أعمال الرسل - 0 من أن (بطرس) كبير الحواريين 
خطب خطبة قال فيها عن المسيح 2 'وتشهد بأن هذا هو المعيّنَ مِنَ الله دَيَانًا 
للأحيَاء والأموات»". 


مناقشة الأدلة: 

أولاً: من الديان؟!. 

قالت النصارى: إن هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المسيح اتن هو 
الديان الذي يقف أمامه كل البشر يوم القيامة2'7؛ لكن الكتاب المقدس ‏ كعادته ‏ يبطل 
هذه العقيدة بنصوصه الكثيرة الواضحة الدلالة, وفيما يلي نذكر بعضا منها: 


(') ينظر: هل تجسد الله؟ - ص[75؟-5"؟]. 
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> الديان في العهد القديم: 
يقرر العهد القديم في نصوصه أن الله تعالى وحده هو الديان لكل البشرء مثال 


ما جاء في [سفر التكوين :١8(‏ 35-77)] من أن نبي الله (إبراهيم) كنك كلم 
الله سبحانه وتعالى قاتلا: (فتُهَلِكَ البَارَ مَعَ الأثيم؟... حاشا لكَ! أدَيّانَ كل الأرض لا 
يَصنع عدلا؟»». 

كذلك جاء في [سفر المزامير (50: 5)]: «'وَتُخْبرٌ السَّمَاوَات بعذله؛ لأن الله 
هْوَ الديّان». 


> الديان في العهد الجديد: 

جاءت نصوص العهد الجديد تؤكد ما جاء في نصوص العهد القديم من أن الله 
تعالى وحده هو الديان لكل البشرء مثال ذلك: 

« الأجر من الله تعالى: 

جاء في [إنجيل متى (5: ])١‏ أن المسيح اكنا: قال: '«احترزوا مِنَ أن 
تصنعوا صدقتكم قَدَامَ الثاس لكي ينظروكم, وإلاً فليس لكم أجرٌّ عند أبيكم الذي في 
السّمَاوّات». 

« الله تعالى هو الذي يجازي: 

جاء في [إنجيل متى (5: 5): (5: ])١18‏ أن المسيح ايك قال: فأبوك الذي 
يَرَى في الخقاء هُو يُجَازِيكَ علانِية». 

« المغفرة من الله تعالى: 

جاء في [إنجيل متى (7: 5 ])١5-١‏ أن المسيح يلين قال: (' 'فإئة إن غفرثم 
للئّاس زَلآتِهمء يَغْفِرَ لكُمْ أَيْضًا أبُوكُمْ السّمَاوي. *'وإن لم تغفِرُوا لِلئّاس زَلآتِهم؛ 9 
يغفِر لم أبُوكُمْ أيضًا زَلاتِكُم». 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى هو الذي يجازي على 
الأعمال فيهب البار الأجرء ويكرم العاصي بالمغفرة. 
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ثانياً: المسيح الي والإدانة: 

جاء في [إنجيل يوحنا (4: ])١1-1١5‏ أن المسيح اكنا: قال: 7" 'أنْثمٌ حَسَب 
الجسدٍ تديئون. أمّا أنا فلست أدين أحدَا. ''وإن كنت أنا أدين فدَينُونتِي حَق, لأني 
لست وحدِي.ء بل أنا وَالآبْ الذي أرسلني.». 

يخبرنا هذا النص أن المسيح ايلا ينفى كونه ديانا للبشرء وإن دان أحد فإن 
دينونته حق؛: ليس لأنه ديان البشر بل لأن الله تعالى الذي أرسله معه يسدده. 


ثالثاً: الدينونة والخلاص: 

يعتقد النصارى - كما ذكرنا سابقا - أن المسيح 4غ جاء ليخلص البشر من 
خطيئة أبيهم (آدم) ايه التي توارثوهاء وهذا الأمر يتناقض كما جاء في [إنجيل يوحنا 
(15: 58-44)] مع كون المسيح اتن ديانا للبشر: 7* “فنادى يَسُوعْ وقال: ... ' 'وإن 
سمع أحَد كلآمي ولم يُوْمِن فأنا لا أديئة» لأني لم آت لأدين العالمَ بَلَ لأخلّص العالم. 
"من رَذْلنِي ولم يَقْبَلْ كلامي فلة مَن يَديله...". 
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المطلب الشاني: 


إسناد الاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى الأئمة 2: 


يتعتف الاندن غشرية أن محانية الكانن غلى ا غماليد هق كضاتضن اتفال 
وحدهء ولكنه تعالى أعطى ذلك لرسوله محمد يد الذي أعطى بدوره هذا الأمر لأمير 
المؤمنين (علي بن أبي طالب) ييه والأئمة من بعده» حيث يقول (المفيد): /إن 
الحساب: هو موافقة العبد على ما أمر به في الدنياء وإنه يختص بأصحاب المعاصي 
من أهل الإيمان» وأما الكفار فحسابهم جزاؤهم بالاستحقاق» والمؤمنون الصالحون 
يوفون أجورهم بغير حساب.. والمتولي لحساب ما ذكرت رسول الله 4 وأمير 
المؤمنين هلدا والأئمة من ذريتهما - عليهم السلام - بأمر الله - تعالى - لهم بذلك» 
وتككلة نري ري لودو سا ١‏ انالك سيد رو تعططيها تعن نافيا لقلاة دوف لق كارك 
الأخبار المستفيضة..)(0"). 

من هذه الأخبار ما روي عن الرسول 4 أنه قال في رواية طويلة يخبر فيها 
ما يحدث يوم القيامة : "فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إلي» أما أحدهما فرضوان 
خازن الجنة» وأما الآخر فمالك خازن النارء فيدنو رضوان.. فيقول: أنا رضوان 
خازن الجنة وهذه مفاتيح الجنة بعث بها إليك رب العزة فخذها يا أحمد. فأقول: قد 
قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما فضتلني به ربي ادفعها إلى أخي علي بن أبي 
طالبء فيدفع إلى عليء ثم يرجع رضوان فيدنو مالك.. فيقول: أنا مالك خازن النار 
وهذة مقالية الكان ‏ مث يها" اليك رت العزة:فهذها ذا أحتح فاقزل» فق :قيلت ذلك من 
ربي فله الحمد على ما فضّلني به ربي ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالبء فيدفعها 
إليهه:كم زجع مالكة فيفيل: علي وشعه مفاتيح الجتة"ومقاليد النال حتى يك تححزة 


(') أوائل المقالات - ص [79-178]. 
ا 


جهنم.. فيقول لها علي: قِري يا جهنم» خذي هذا واتركي هذاء خذي عدويء واتركي 
لون 10 
هل يحاسب الأئمة ,#. الناس أجمعين حتى الأنبياء عليهم السلام والأوصياء؟!. 
ذكر الصدوق في كتابه (الاعتقادات) (باب الاعتقاد في الحساب والميزان): 
((اعتقادنا فيهما أنهما حقء منه ما يتولاه الله تعالى» ومنه ما يتولاه حججه؛: فحساب 
الأنبياء والرسل والأئمة ‏ عليهم السلام ‏ يتولاه الله عز وجلء ويتولى كل نبي حساب 
والرسل؛ وهم الشهداء على الأوصياءء والأئمة شهداء على الناس6)(". 


أدلة الاثنى عشرية على أن الأئمة «#, ديانو البشر: 

يستدل الاثنى عشرية على هذا الاعتقاد بعدة روايات نذكر بعضا منها فيما 
يلي: 

- روي عن الرسول 4 أنه قال: علي ديان هذه الأمة» والشاهد عليهاء 
والمتولي حسابها..0". 

- روي أن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) #. خطب على منبر الكوفة 
قائلاً: "والله أني لديان الناس يوم الدين» وقسيم الجنة والنار... كل ذلك من الله7). 

وروي عن (أبي عبد الله) ميم مثل ذلك20. 

- روي عن (أبي عبد الله) ييء أنه قال: (إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه 
جميع الخلائق» فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه ملك وعن يساره ملك يناد الذي 


ف 6000م 


( معاني الأخبار ‏ ص[5١١-17١١]»‏ وينظر: (حق اليقين في معرفة أصول الدين ‏ ج١-‏ ص[؟١١]).‏ 

(') الاعتقادات ‏ الصدوق - ص[77]. 

(') كتاب سليم بن قيس الهلالي - ص [7587-787]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[777]» . 

0 المحتضر ‏ ص[51]» وينظر: (كتاب سليم بن قيس الهلالي - ص[55؟]؛ تفسير فرات الكوفي ‏ صر[728١]؛‏ 
بحار الأنوار ‏ ج71 ص[7؟5١]).‏ 

7 بصائر الدرجات - ص[575]؛ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج15 ص[١١7]).‏ 
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عن يمينه: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب (5: ينه يدخل الجنة من يشاء» ويناد 
الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا علي بن طالب اتليتلاا يدخل النار من يشاء2("). 


- روي عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال (للمفضل) في تفسير قوله تعالى: ما إن 


ِلَبمَا ايام (90) ثم ِنَّ ليما حِسَابَجُم (50) #6 [الغاشية]: ''من تراهم؟ نحن والله هم؛ إلينا 


2# 5 : 9 5320 #ى : 8 5 ع : 0 


مناقشة الأدلة: 

أولآ: من الديان؟!. 

قالت الاثنى عشرية: إن الروايات تدل دلالة واضحة على أن أمير المؤمنين 
(علي بن أبي طالب) ه 4 والأئمة #. من بعده هم الذين يدينون جميع البشرء لكن 
مصادرهم المعتمدة ‏ كعادتها ‏ تبطل هذه العقيدة برواياتها الكثيرة التي نختار منها ما 

> لقاء الله تعالى: 

روي في (الكافي) عن (أبي عبد الله) ييهء أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله:. تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع ولو بقبضة ولو ببعض 
قبضة ولو بتمر ولو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة ليّنة» فإن أحدكم لاق الله فقائل له: 
ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرأ؟ ألم أجعل لك مالآ وولدا؟ فيقول: بلى» فيقول 
شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من النار)7. 


> محاسبة الله تعالى الناس على أعمالهم: 


(') بصائر الدرجات ‏ ص[455-555]» وينظر: (علل الشرائع - ج١-‏ ص[55١].؛‏ بحار الأنوار -ج/ا- 
ص[ 3 5]). ٠‏ 1 
بحار الأنوار ‏ ج؟ "- ص[١737]»‏ وينظر: (الفصول المهمة في أصول الأئمة - ج١-‏ ص[5 5 59-5 ؛ ].. 
(" فروع الكافي - ج4- ص[؟]. 
2527 


روي عن رسول الله يد أنه قال: 'أثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا 
من قطعكء وتعفو عمن ظلمك)2"0, 

وروي عن (أبي عبد الله) .د أنه قال في رواية طويلة: /إذا بعث الله المؤمن 
من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه» كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة» 
قال له المثال: لا تحزن ولا تفزع وابشر بالسرور والكرامة من الله» فلا يزال يبشره 
بالسرور والكرامة من الله حتى يقف بين يدي الله جل جلاله فيحاسبه حساباً 
5 

فهذه النصوص تدل على أن البشر جميعهم سيقفون أمام الله تعالى لمجازاة كل 


واحد منهم حسب عمله. 


ثانياً: الديان عند الأئمة ؤد: 

> الديان في خطب الإمام (علي بن أبي طالب) 5ه: 

أكد أمير المؤمنين (علي) .يه في أكثر خطبه أن الله تعالى هو ديان يوم الدين» 
من ذلك ما روي عنه يي. أنه خطب يوم الجمعة فقال: (الحمد الله الولي الحميد الحكيم 
المجيد» الفعال لما يريد علام الغيوب.. ديان يوم الدين»(". 


> الديان في دعاء الأئمة : 

يقرر الأئمة في أدعيتهم أن الله تعالى وحده هو الديان لكل البشرء مثال ذلك: 

ما جاء في دعاء الإمام السجاد د: 7اللهم أنت الذي عجزت الأوهام عن 
الإحاطة بك؛ وكلت الأنفس عن اتك؛ فبآلائك وطولك. صل وآل 


('؟ نور الثقلين ‏ ج5- ص[5727]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج1- ص[35]» ميزان الحكمة ‏ ج١-‏ ص[: ؟1)). 

(') ثواب الأعمال ‏ الصدوق - ص ]١ 5 ١[‏ - الطبعة الثانية ١ه‏ ش) - مطبعة أمير ‏ منشورات الرضي - قم» 
وينظر: (الأمالي - المفيد -ص[78١]»:‏ شجرة طوبى - محمد الحائري - ج١-‏ ص[555] - الطبعة الخامسة 
(1785ه) - المكتبة الحيدرية). 

('" من لا يحضره الفقيه ‏ ج١-‏ ص[478-4717]» وينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج5- ص »]7”١0[‏ بحار الأنوار ‏ 
ج47 ص 70272 7]). 


- 5"86© 


بعد فناء الخلق أجمعينء ويا ديان يوم الدين»)07". 


١ 0 + ٠. 5 :. 1 :‏ 
وروي عن (أبي الحسن موسى بن جعفر) 2هء مثل ذلك7". 


ثالثاً: دخول (علي) ‏ الجنة بحساب أم بغير حساب؟!. 

ذكر الصدوق أن الاثنى عشرية تعتقد أن كل نبي يتولى حساب أوصيائه(”": 
في حين يروي الاثنى عشرية عن الرسول يا أنه قال (لعلي) .يد: 'ليا علي إنك قسيم 
النار والجنة» وإنك تقرع باب الجنة فتدخل الجنة بلا حساب)7). 


رابعاً: متى يكون الحساب؟!. 

ذكرت روايات الاثنى عشرية السابقة أن الحساب في يوم القيامة» وذكرت أن 
الذي يحاسب الناس (علي) م والأئمة يهب"2: ولأن التعارض سمة من سمات المذهب 
الاثنى عشريء فإنه ما من رواية عندهم إلا وتعارضها أخرىء فهذه الروايات السابقة 
تعارضها روايات أخرى جاء فيها أن الإمام (الحسين) 4ه هو من يحاسب الناس» 
ويكون هذا الحساب قبل يوم القيامة» وأما ما يحدث يوم القيامة فإنه فقط بعث أهل 
الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء ومثال ذلك ما روي عن ا عبد الله) أنه 
قال: إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي اتنلا» فأما يوم 
القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار”"". 


(') الصحيفة السجادية ‏ ص[5 5 47-5 5]» وينظر: (معاني الأخبار ‏ ص[9؟١-:5 .)]١‏ 

0 ينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج5- ص[ ٠‏ لماك بحار الأنوار ‏ ج47 ص[١8]).‏ 

() ينظر: ص[4”7]. 

() كتاب الأربعين عن الأربعين - عبد الرحمن النيسابوري الخزاعي - تحقيق: محمد المحمودي ‏ ص[50] - 

لضع الأركئن] 1( ا ليا و ب سكا و 00 - طهران» وينظر:ٍ 

الآئمة الطاهرين ص .)]47١[‏ 

7 ينظر: ص[؟75-575؟5]. 

مختصر بصائر الدرجات - ص[72١7]»‏ وينظر:(بحار الأنوار ‏ ج57 ص[57]» مجمع النورين - ص[577]). 
ميرت 5 


أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في إسناد محاسبة 


الخلق يوم القيامة إلى المسيح 5 والأئمة <: 


بعد بيان اعتقاد النصارى في أن المسيح 06 هو ديان البشر يوم القيامة؛ 
واعتقاد الاثنى عشرية في أن الأئمة .#: هم ديانو البشر يوم القيامة» يمكننا تحديد 
أوجه التشابه بين الفريقين فيما يلي: 

أولا: قالت النصارى: إن محاسبة الناس على أعمالهم من خصائص الله تعالى 
وحدهء ولكنه تعالى أعطاها للمسيح اكي. 

كذلك قالت الاثنى عشرية: إن محاسبة الناس على أعمالهم من خصائص الله 
تعالى وحده. ولكنه تعالى أعطاها الأئمة كد. 

ثانياً: قالت النصارى: سيقف جميع البشر أمام كرسي المسيح اكيلا» فيميز 
بعضهم عن بعضء فيدخل المؤمنين به الجنة ويدخل أعداته النار. 

وكذلك قالت الاثنى عشرية: سيقف جميع البشر أمام منبر (علي) .ه» فيميز 
بعضهم عن بعضء فيد خل من تولاه الجنة» ويدخل أعدائه النار. 

ثالثاً: أكدت نصوص الكتاب المقدس بطلان هذه العقيدة بإثباتها أن ديان البشر 
هو الله تعالى وحده. 

كذلك أكدت روايات الاثنى عشرية بطلان هذه العقيدة بإثباتها أن ديان البشر 
هو الله تعالى وحده. 

رابعاً: أنكر المسيح انلا أن يكون ديانا للبشرء كما أنكر الأئمة #, أن يكونوا 
ديانين للبشر. 


/ا”" 5 - 


الفصل الثانى: 


عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الألوهية 


وفيه خمسة مباحث: 

© المبحث الأول: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح 2د 
والأئمة +. هم الواسطة بين الخلق والخالق. 

© المبحث الثاني: عقيدة الفداء عند النصارى والاثنى عشرية. 

© المبحث الثالسث: تقديس الصليب والتربسة الحسينية عنسد 
النصارى والاشنى عشرية. 

© المبحث الرابج: أثر عقبيدتي الصلب والولاية في غفران الخطايا 
عند النصارى والاشنى عشرية. 

© المبحث الخامس: الحج إلى القبور. وطلب الشفاعة مين الأموات 


عند النصارى وال#ثنى عشرية. 
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اعتقاد النصارى والاثفى عشرية أن المسيح 2:: والأئمة .*. هم 
الواسطة بين الخلق والخالق 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: اعتقاد النصارى أن المسيح 2:: هو الواسطة بسين 


الخلق والخالق. 


© المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة *. هم الواسطة 


بين الخلق والخالق. 
© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 
اعتقادهم أن المسيح د: والأئمة #. هم الواسطة بسين الخلسق 


والخالق. 


ات 


ذف سداد 

يعتبر الاعتقاد بوجود واسطة بين الخلق وخالقهم نتيجة حتمية عند من يعتقد 
حلول الإله ‏ الخالق لكل شيءء المسيطر على كل شيء.ء العالم بكل شيء - أو جزء 
منه في البشرء ولقد عرضنا في الفصل السابق اعتقاد النصارى والاثنى عشرية بهذا 
الاعتقاد الذي كان من نتائجه اعتقادهم بوجود وسائط بين الخلق وخالقهم. 

وهم في ذلك يمضون على آثار اليهود الذين نصب أحبارهم وكهنتهم أنفسهم 
وسائط بين الناس وخالقهم» فلا تقبل من الناس عباداتهم ونذورهم ما لم يباركها 
الكهنة» يقول الدكتور (أحمد شلبي): 

(لوضع كهنة اليهود أنفسهم بين الناس وبين الله» فلم تكن تقبل توبة ولا قرابين 
إلا إذا باركها الكاهنء فقد كان مفتاح السماء في يده)("©. 

وفيما يلي سنوضح أدلة الفريقين التي يستدلون بها على هذا الاعتقاد» وأوجه 
التشابه بينهما من خلال ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اعتقاد النصارى أن المسيح اتن هو الواسطة بين الخلق 
والخالق. 

المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة #, هم الواسطة بين الخلق 
والخالق. 

المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن 
المسيح اتنة: والأئمة #, هم الواسطة بين الخلق والخالق. 


('" اليهودية ‏ د/ أحمد شلبي - ص[7١‏ ؟]. 
0 


اعتقاد النصارى أن المسيح 2 هو الواسطة بين الخلق والخالق 


يعتقد النصارى أن المسيح اَنَث هو الطريق الوحيد الذي يمكن الوصول من 
خلاله إلى الله تعالى» جاء في (دائرة المعارف الكتابية) في أثناء الحديث عن المسيح 
اقنل:: هو الطريق الوحيد إلى الآب... فبموته الكفاري وقيامته وجلوسه الآن في يمين 
العظمة 8 الأغالي شافعا في المؤمنين» أصبح هناك «طريق حي جديد» للدخول إلى 
محضر الآب )20 

أدلة النصارى على أن المسيح (ي: هو الواسطة بين الخلق والخالق: 

يستدل النصارى لإثبات هذا الاعتقاد بعدة نصوص من الكتاب المقدس» من 
هذه النصوص: 

- ما جاء في [إنجيل يوحنا :١5(‏ 5)] ان قن قال: ”«أنا هُوَ الطريق 
وَالْحَق وَالْحَيَاهُ. ليس أَحَدْ يَأتِي إلى الآب إلا بي.". 

- ما جاء في [رسالة بولس الأولى تيموثاوس (7: 5)]: 7“لأثة يُوجَدْ إلة وَاحِدْ 
ووسبيط وَاحِدٌ بَيْنَ الله والئاس: الإنسان يَسُوع المسبيح». 

- ما جاء في إرسالة يوحنا الأولى (7: :])5-١‏ «'يَا أوؤلآديء أكثب إِلَيْكُمْ هذا 
لكي لا تخطنئوا. وإن أ خطأ أحَدْ فلنا شفِيعٌ عند الآب. يَسُوع المسبيح البار. 'وَهُوَ 
كَقَارَةٌ لخطايانا. لِيْسَ لِخَطايّانا فقط بَلْ لِخَطايَا كُلَ العالم أيضا". 


الرد على هذا الاعتقاد: 

أولاً: لماذا يتخذ الوسيط؟!. 

ذكر الكتاب المقدس خاصة العهد الجديد عدة أقوال على لسان المسيح اتكل 
تستلزم انتفاء حاجة الناس لوسيط بينهم وبين خالقهم؛ من هذه الأقوال ما ذكره [إنجيل 


(') دائرة المعارف الكتابية - ج5- ص[7١١].‏ 
5 36531 


لوقا: ])١7-١ :1١١(‏ من أن أحد التلاميذ سأل المسيح 6غ: قائلا له: ««يَاربُ» عَلَمْنا 
أن نُصلّي كما عَلّمَ يُوحَنَا أيِضًا تلآمِيذة».". 

ولننظر كيف ينتهز المسيح انثا الفرصة لتعليم تلاميذه كيف يتوجهون مباشرة 
إلى ربهم في دعائهم وسائر عباداتهم: 7'فقالَ لهُم:«متى صَلَيْتُمٌ فقولوا: أبَانا الذي 
في السَمَاوّات» 0 اسلمك. لِيَأت ملكوئك. لتكُن مثبيتثك كما في السّماء كَذْلِكَ 
عَلى الأرض. "خْبْرَنَا كقافتا أَعَطِنا كُلَ يَوْمِ “وَاغَفِرْ لنا خَطايّانا لأثنا تخن أيْضًا تَغْفِرٌ 
لِكل من يُدَنِبْ إليناء ولا ثذخِلنا في تجربّة لكن تجنا مِنَ الشرير». 

"نم قال لهُم:«... اسألوا ثغطواء أطلبوا تجذواء اقرَغوا يُفتح لكُم. ' 'لأن كل 
مَنْ يَسألُ يَأخْدء وَمَنْ يَطلبْ يَحِدُ وَمَنْ يَقرَعْ يُفتح له. ''فمَن مِنْكُم؛ وَهُوَ أب يَسَألهُ 
ابْنْهُ خُبْرَاء أفيعغطيه حَجَرًا؟ أو سمكة, أفيعطيه حيّة بَدَلَ السمكة؟ ''أو إذا سألة 
بَيْضَةء أفيُغطيه عَفْربًا؟ ''فإن كنثم وأنثم أشرارٌ تغرفون أن ثغطوا أؤلادكم عَطايَا 
جَيّدَة فكمْ بالحري الآبْ الَذِي مِن السسّمَاءء يُعْطِي الرُوحَ القذس لِلَذِينَ يَسألوتة؟»». 

إذا كان كل من سأل الله تعالى أعطاه سؤاله» وكل من طلبه وجد مطلبه؛» وكل 
من قرع بابه فتح له» فلماذا يتخذ الوسيط؟! !. 


ثانيا: أينهى المسيح اتنا عن أمر ويأتيه؟!. 

ذكر [إنجيل متى (77: ])١ 5-١7‏ أن المسيح اينغ ندد بما كان يقوم به الكهنة» 
قائلاً لهم: ”وَيْلٌ لكُم أيهَا الكتبّة وَالقَرسِيُونَ المُرَاؤُون! لأتكم تُغلِفونَ مَلكُوت 
السَّمَاوَات قَدَامَ الثاس, فلا تذخلون أنثم ولا تدَغون الدَاخِلِينَ يَدَخْلون. ' 'وَيْلَ لكم 
أيُهَا الكتبَةُ وَالقريسِيُونَ المرَاؤُون! لأنَكُمْ تأكلون بُيُوتَ الأرامل؛ ولعلّة ثطيلون 
صَلواتِكُم. ذلك تأخون ديُكونة أغظم.... 

فهل يعقل أن يقول للناس من كان هذا حاله: اتخذوني وسيط)؟!!. 
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اعتقاد الاثنى عشرية ان الائمة +. هم الواسطة بين الخلق والخالق 

يعتقد الاثنى عشرية أن الأئمة .#. هم حجب الربء والوسائط بينه وبين ن الخلق» 
فقد عقد (الكليني) في (الكافي) بابا بعنوان أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عز 
وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى)0". 

وجاء في (بحار الأنوار) عن الأئمة #: أن الناس لا يهتدون إلا بهم» وأنهم 
الوسائل بين الخلق وبين الله» وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم»(". 

ويقول (المظفر): 7ونعتقد أن الأئمة.. أبواب الله والسبل إليه والأدلاء 
عليه»2. 


أدلة الاثنى عشرية على أن الأئمة ي, هم الواسطة بين الخلق والخالق: 

يستدل الاثنى عشرية على صحة هذا الاعتقاد بعدة روايات منها: 

ماروي عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) يه أنه قال: (وليس لأحد من 
البشر علينا نعمة» بل الله تعالى هو الذي أنعم عليناء فليس بيننا وبينه واسطة» والناس 
بأسرهم صنائعناء فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى)). 

ما روي عن (أبي عبد الله) 5ه أنه قال:نحن السبب بينكم وبين الله عز 
101 

وروي عنه ذه أنه قال: 7الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منهاء 
ولولاهم ما عُرف الله عز وجلء وبهم احتج اله تبارك وتعالى على خلقه)0). 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[57١].‏ 

() بحار الأنوار ‏ ج7١‏ ص [194]» (مستدرك سفينة البحار ‏ ج١-‏ ص[55١]).‏ 

7 عقائد الإمامية ‏ المظفر -ص[١1].‏ 

“رنيج اللاقغة د لين ابي الحدية 2ف لضن 132 

9 الأمالي - الطوسي - ص[57١]»‏ وينظر: (بشارة المصطفى - ص[7؛ »]١‏ مناقب آل طالب ج” - ص[؛ »]5٠‏ 
بحار الأنوار 0 2 
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وروي عنه أنه قال: "كان أمير المؤمنين ايلا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه 
وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد..6(". 


الرد على هذا الاعتقاد: 

أولا: لماذا يتخذ الوسيط؟!. 

كما يستدل الاثنى عشرية على صحة هذا الاعتقاد بروايات عن الأئمة يك, فإننا 
نجد كذلك روايات أخرى عن الأئمة #. في مصادرهم المعتمدة تستلزم انتفاء حاجة 
الناس لوسيط يتخذونه بينهم وبين ربهمء من هذه الروايات ما روي عن (علي بن 
الحسين) - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: /خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكاأت 
عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي... ثم قال: يا علي بن 
الحسين» هل رأيت أحدا دعا فلم يجبه؟ قلت: لاء قال: فهل رأيت أحدا توكل على الله 
فلم يكفِه؟ قلت: لاء قال: فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثم غاب 
عني»)7". 

وروي عن (أبي عبد الله) يي أنه قال: من أَعَطِي ثلاثا لم يُمْنَعْ ثلاثا: من 
أَعْطِيَ الدعاء أَعْطِيَ الإجابة» ومن أَعْطِيَ الشكر أَعْطِيَ الزيادة» ومن أَعْطِيَّ التوكل 


أغطِي الكفاية» ثم قال: أتلوت كتاب الله عز وجل: هل وَمن يتوكلْ عل أو مَهوَ 
بريه حَسَبَُه 1# ؟ وقال: :3 لين ل َدْرِيدَكيْ 4 وقال: 3# أدعوف أَمُحقَق 


لقا 


أصول الاي م 0 ص[ 9 6 ]عطي وكشر يدا لأسو - طهران. 
* [الطلاق | 
' [إبراهيم:9]. 
[غافر: .]٠١‏ 
(") أصول الكافي ‏ ج١-‏ ص[37]. 
1 5 


إذا كان كل ما على المرء فعله لينل مطلبه هو التوجه لله تعالى بالدعاء وفعل 
الصالحاتء؛ فلأي شيء يتخذ الوسيط؟!. 


ثاني: أينهى الأئمة #, عن أمر ويأتونه؟!!. 

روي عن (أبي جعفر) 2ه أنه قال: ''لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا 
مؤمنين» فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع مضمحل كما 
يتشحلالقنان الذى يكوخ على الخنون"الصلد: إذاتأضدابة:المطن: الجؤد: إلا نهنا أنيقة 
القرآن»)00, 

فهل يعقل أن ينهى الأئمة #, عن اتخاذ الأسباب» ويخبروا شيعتهم أن هذه 
الأسباب منقطعة مضمحلة؛ ثم يقولون: اتخذونا أسبابا بينكم وبين خالقكم؟!!. 


(' الروضة من الكافي - ج1- ص[ 5 ؛ ؟]» وينظر: (مشكاة الأنوار ص [557]» وسائل الشيعة (الإسلامية) - 
ج١-‏ ص »]١١7”[‏ بحار الأنوار ‏ ج54 -١‏ ص[ه5 ؟ ؟]). 
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المطلب الثالث: 
أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن المسيح 


والائمة + هم الواسطة بين الخلق والخالق 


بعد بيان اعتقاد النصارى أن المسيح ان الوسيط الوحيد بين الخلق وخالقهم» 
واعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة #, الوسائط بين الخلق وخالقهم؛ نجد أن الفريقين 
متشابهان في هذا الاعتقاد» وتتلخص أوجه التشابه بينهما فيما يلي: 

أولاً: قالت النصارى: أن المسيح اتنا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله 
تعالى. 

كذلك قالت الاثنى عشرية: أن الأئمة #. هم أبواب الله سبحانه وتعالى التي 
منها يؤتى. 

ثانيً: جاء في العهد الجديد عدة أقوال على لسان المسيح اتنا يخبر فيها أن 
كل من سأل الله أعطاهء وكل من قرع بابه فتح له» وما دام الأمر كذلك فما الحاجة 
للوسيط؟!. 

كذلك جاء في مصادر الاثنى عشرية المعتمدة روايات عن الأئمة #, يخبرون 
فيها أن كل من توجه لله تعالى وفعل الصالحات أعطهه الله تعالى مبتغاهء مما ينفي 
حاجة الناس للوسيط. 

ثالثاً: نهى المسيح اتليننا عن اتخاذ الوسطاءء وله عدة مواقف يتوعد فيها الكهنة 
والفريسيين على جعل أنفسهم وسطاء بين الخلق وخالقهم؛ فكيف ينهاهم عن ذلك 
ويجعل نفسه وسيط)؟!. 

كذلك نهى أئمة الاثنى عشرية عن اتخاذ الوسطاء والأسباب» وبينوا أن كل 


سبب من دون الله تعالى منقطع مضمحلء فكيف ينهون عن أمر ويأمرون به؟!. 
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عقيدة الفداء عند النصارى والاتنى عشرية 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: عقيدة الفداء عند النصارى. 
© المطلب الثاني: عقيدة الفداء عند الاثنى عشرية. 
© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والائنى عشرية في 


عقيدة الغداء. 
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لب سداد 
أكد القرآن الكريم مسئولية الإنسان عن عمله؛ كما أكد عدل الله سبحانه وتعالى 
في مكازاة عاده واكيرنا أن هذا ماجاءت:يه«الرسالات النتماوية السائفة» كال 


> دواع رافغ سود 
وف 00لا ْرَ اذَه وندأخرئ 
ا 0 - سال ف لاه لوم او مج سمج يكم ب 
وَأن ليس لاه ضَنٍ إل ماس سئ (1! وَأنّ سعيه: سوف برك 1 جره الْجَرَآء الْأَوَقَ 


() #6 [سورة النجم]. 

وهذا ما نجده أيضا في أسفار الكتاب المقدسء فقد جاء في [سفر الأيام الثاني 
(15: 4)] ما نصه: (أمَرَ الرّبْ قائلاً: «لا تمُوت الآبَاءْ لأجل البَنِينَ» وَلآ البَثون 
يَمُونُونَ لأجل الآبّاءء بَلْ كل وَاحِدٍ يَمُوتَ لأجل خحَطِيّته»». 

إلا أن النصارى والاثنى عشرية عدلوا عن هذا الحق» وقالوا: بعقيدة الفداء» 

واعتقادهم هذا ليس بأمر ابتدعوه بل ورثوه؛ ممن؟!. 

من أرباب العقائد الوثنية» فمثلاً يعتقد الهنود الوثنيون بتجسد أحد الآلهة, 
وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن الناس من الخطيئة. 

ويعتقد المصريون الوثنيون أن (أوزيريس) أحد مخلصي الناسء» ويعدونه 
أعظم مثال لتقديم النفس ذبيحة لينال الناس الحياة. 

وكان الفرس يعدون (مثرا) الوسيط بين الله والناس» والمخلص الذي بتألمه 
خلص الناس من الخطيئة» ويدعونه (الكلمة) و(الفادي)(". 


(') ينظر: (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - ص[51-57]: حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح - 
ص ٠0-77[‏ 5] - الطبعة الأولى 5119 ١ه) ‏ طباعة دار النصر ‏ القاهرة ‏ نشر الدار السعودية ‏ جدة). 
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وفيما نعرض أدلة الفريقين على هذه العقيدة» وأوجه التشابه بينهما من خلال 
ثلاثئة مطالب: 


المطلب الأول: عقيدة الفداء عند النصارى. 
المطلب الذادي: عقيدة الفداء عند الاثنى عشرية. 


المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الفداء,. 
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المطلب الأول: 
عقيدة الفداء عند النصارى 
يعتقد النتصارى 0 انيل صلب في عهد (بيلاطس) فداءَ للبشرية من 


خطيئة أبيهم (آدم) كيين الموروثة» وتعتبر هذه العقيدة القاعدة الأساسية التي بنيت 
عليها عقائد النصارى() 


أدلة النصارى على عقيدة الفداء: 

تعتبر رسائل (بولس) المصدر الرئيسي الذي تأخذ منه النصارى أدلتها لإثبات 
عقيدة الفداء» وفيما لين نذكر أمثلة لهذه الأدلة. 

ما جاء في [رسالة بولس إلى أهل غلاطية 39 5-7 )]: «"نِعْمَة لكُم وسلام 
مِنَ الله الآب» ومن ربّنا يَسُوعَ المسبيح, “الذي بَدْلَ نفسة لأجل خطايَاناء لِيُنقِذنا مِنَ 
العالم الحاضر الشّرّير حَسسَب إرَادةٍ الله وأبينا». 

ما جاء في [رسالة بولس الأولى كورنثوس :])86-١ :١5(‏ ('وَعَرَفُكُمَ أَيْهَا 
الإخوةٌ...: أن المَسبيح مَاتَ مِن أجل خَطايَانَا حَسَب الكثب...) 

- ما جاء في [رسالة بولس أهل كولوسي :١(‏ ؟١١-5١)]:‏ 7''شاكِرين الآب 
الَذِي أهَّلنا يشركة ميراث القِديسِينَ في الثورء ''الَذِي أثقذنا مِنْ سلطان الظلمّة: 
ونقلتا إلى مَلكُوت ابن مَحَبَّته. * 'الَذِي لنا فيه الْفِدَاء, بدَمِه غفران الخطايَا». 


موق الكتاب المقدمن من اعقيدة الفداء: 

جاء في الكتاب المقدس نصوص كثيرة تنسف عقيدة الفداء من أساسها من هذه 
النصوص: 

أولآ: الخطيئة والأبرار!. 


('؟ ينظر: عقيدة الصلب والفداء (الكفارة) - ص[١3]‏ من هذه الرسالة. 
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روى [إنجيل متى (3: ])١7‏ عن المسيح ينا أنه قال: «"'فَاذْهَبُوا وَتَعَلَمُوا 
مَا هُوَ: إِنّي أريد رَحْمّة لا ذبيحة؛ لأني لم آت لأذْغو أَبْرَارَا بَلْ خطاةً إلى التوبّة».). 

يخبرنا هذا النص عن سبب مجيء المسيح اتن إلى بني إسرائيل» جاء لدعوة 
الخطاة إلى التوبة» لا دعوة الأبرار ولو كان الجميع خطاة لما ذكر فتئة الأبرارء 
والخلاص من الخطيئة ليس بصلب المسيح كما تعتقد النصارى وإنما كما قال المسيح 
لتيل يكون الخلاص بالتوبة وإلا لماذا يدعوهم إليها إن لم يكن بها خلاصهم. 


ثانيا: بلا خطيئة: 

روي في [إنجيل يوحنا :١5(‏ 75-77)] أن المسيح اتن قال: «' 'لو لم أكن 
قد جنت وَكلَّمَتْهُم لم تكن لهُم خَطِيّة» وأمًا الآن فيس لَهُمْ عدر في خَطِبَتِهِم... ' 'لوؤ 
لم أن قذ عملت بَيْنَهُم أعمالاً لم يَعْمَلهَا أحَدٌ غيْريء لم تكن لهم حَطِيَة وأما الآن 
فقذ رأوا وَأبغضوني..»". 

ينقض المسيح انغ بكلامه هذا القول بالخطيئة الأصلية الموروثة» ويؤكده 


بإخباره لهم أنهم لم تكن لهم خطيئة لو لم يأت إليهم بما آتاه اللد من المعجزات. 


ثالثاً: هل يؤخذ الناس بإثم غيرهم؟. 

يجيبنا على هذا السؤال نصوص عدة وردت في الكتاب المقدسء نذكر منها ما 
جاء في [سفر التثنية (5 ؟: :])١5‏ (' '«الا يُقْتَلُ الآبَاءْ عن الأؤلآد, ولا يُقتل الأولاد 
عن الآبَاء. كل إنسان بِخَطِيّتِهِ يُقتل.». 


رابعاً: بم يكون الخلاص؟. 

يجيت (بولس) على هذا 'السؤال في [رسالقه إل التبرانييخ 1-4135 1/] 
قائلا: 7 بالإيمان قَدَمَ هابيل_لله ذبيحة أفضل من قايين. فبه شهدَ لة أنه بار.. 
'بالإيمَان نُقِلَ أخلوخ لكي لآ يَرَى المَؤت». وَلم يُوجَدَ لأن الله نقلة. إِذ قبل تقله شهد 
لهُ بأئّه قذ أرْضَى الله. 'ولكِن بذون إيمّان ل يُمَكِنْ إِرْضَاوُهُء لأنة يَحِبْ أن الذي يَأتِي 
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إلى الله يُوْمِنَ بأئهُ مَوْجُودْء وأنه يُجازي الذينَ يَطلبُوتة. 'بالإيمان توح لما أوحجي 
إليه عن أمور لم ثر بَعْدْ خاف, فبنى فُلكَا لخلاص بَيْتِه فبه دان العَالم» وَصار وارثًا 
للبرٌ الذي حَسَب الإيمّان. 'بالإيمان إِبْرَاهِيمْ لما دْعِيَ أطاع أن يَخْرَّجَ إلى المَكان 
الذي كان عَتِيدَا أن يَأَخْدَهُ ميرائاء فخرج وهو لآ يَعْلمُ إلى أيْنَ يَأتِي. 'بالإيمَان تغرّب 
فِي أرْض المَوَعِدٍ كأنَهَا غريبّة» ساكِنًا في خِيَامِ مَعَ إسحاق وَيَعْقُوب الوارثين مَعَهُ 
لهذا المَوْعِدٍ عَيْنِه. ''لأنَهُ كان يَنْتَظِرٌ المَدينة الَّتِي لها الأسّاسات, الَّتِي صَانِعْهًا 
وَبَارنهَا الله. ' 'بالإيمان سَارَةٌ نفسها أيْضًا أخَذت قُدرَةٌ على إنشاء تسلء وَبَعْدَ وقت 
السّن وّلدت». 

هذا النص يناقض عقيدة الفداء التي نادى بها (بولس) ويبطلهاء فهو يقول هنا: 
بالإيمان وعمل الصالحات يكون المرء بارآء وعلى قدر البر ينال المرء الجزاءء في 
حين يقول في النصوص التي يستدل بها النصارى على عقيدة الفداء: إن كل البشر 
ورثوا الخطيئة» وأنه بالفداء حصل الخلاص!. 


خامساً: هل أراد المسيح اتنا الموت؟!. 

وردت عدة نصوص في الأناجيل تصور المسيح الكنثلا في حالة هروب من 
كراد تور نار ارق لي لبد لو ا وار ل وال الا 
فداء البشرية فلم هرب منها مراراً؟! 

من هذه النصوص التي تصور هربه تنلا من طالبيه مرارآء وتظهر شدة 
حرصه على النجاة من مكائدهم؛ ما جاء في [إنجيل يوحنا (8: 59)]: 7'*فرفعوا 
حِجَارةٌ لِيَرْجْمُوهُ. أما يَسُوعْ فاختفى وَخَرّج مِن الهيْكل مُجْتَازًَا في وَسْطِهم وَمَضّى 
هكذ0))1" , 

الما را را ااية .الى الام ويم تدا رن ترح طن زر ليه ا 

وقال: 7" "بل يَتْبَغِي أن أسبير اليَوْمَ وَغْدَا وما يليه لأنّه لا يُمْكِنْ أن يَهْلِكَ نبي خارجًا 


(') ينظر كذلك [إنجيل يوحنا :٠١(‏ 54)]. 
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عَن أورَشَلِيم!.. والحق أقول لكم: إِنَكُمْ لا تروؤنني حتّى يَأتِيَ وقفتْ تفولون فيه: 
مُبَارَكَ الآتِي باسم الرّب!»». 

دلالة هذا النص: 

أ-يدل على هروب المسيح ايلا من طالبيه بخروجه من أورشليم؛ ولو كانت 
مهمته تكمن في الموت على الصليب فداءً للبشرية لبقى لينهي المهمة. 

ب - قوله: ”لا يْمْكِنْ أن يَهَلِكَ نبي»: دليل على نبوة المسيح كلكلا لا بنوته. 

ج - إخباره لهم أنهم لن يروه بعد ذلك حتى يأتي الوقت الذي يقولون فيه: 
مبارك الآتي باسم الرب» دليل على أن اليهود لم يصلبوا المسيح ا#نغ:» لأنه لم يقل أحدٌ 
منهم ذلك لا قبل الصلب ولا بعده؛» وإن قيل: قصد به المجيء الثانيء قلنا: ليس في 
النص ما يشير إلى ذلك. 

وتذكر الأناجيل أن المسيح تيلا اتخذ الجليل ملاذا له من اليهودء حيث جاء في 
[إنجيل يوحنا (7: :])١‏ «'وَكَان يَسُوع يَتَرَدَّدْ بَعْدَ هذا في الجليلء لأثة لم يرد أن 
يترد في اليَهُودِيّة لأنْ اليَهُودَ كانوا يَطلبُون أن يقثلوة». 

ويروي [إنجيل يوحنا 05-5١ :١١(‏ )] أن رئيس الكهنة تنبأ أن المسيح اكنت 
يموت فداء للأمة» والغريب أنه رغم تنبئه كما ذكر (يوحنا) إلا أنه لم يؤمن بالمسيح 
التلتل:» والأغرب أن المسيح انلا صار يتخفى عن اليهود من ذلك اليوم» ونص [إنجيل 
يوحنا] هو: 7إذ كان رئيس للكهنة فِي تِلِكَ السنة» تنبا أنَ يَسُوعَ مُرْمِعٌ أن يَمُوتَ عن 
الأمّة '“وَليْسَ عن الأمّة فقطه بَلَ لِيَجِمَعَ أَبْنَاء الله المُتفرّقينَ إلى وَاحِدٍ. 

"*فمِن ذلك اليَوْم تشاوروا لِيَقثلوه. “فلم يكن يَسُوعٌ أَيْضًا يَمْشِي بَيْنَ اليَهُودٍ 
َلانِيَةه بَلْمَضَى مِن هناك إلى الفورة القريبّة من البَرْيَّة إلى مدينة يقال لهًا 
أفرايم؛ وَمَكَِثْ هناك مَعَ تلآميذه.". 

كذلك أمر المسيح انل تلاميذه بشراء سيوف يدافعون بها عنه كما جاء في 
[إنجيل لوقا :7١(‏ 58-77)]: 7 "فقال لَهُمَ:«لكن الآن؛ مَنْ له كيس فُليَأَخْدَهُ وَمِزْوَدٌ 


هود ه به هسه 


سيران 5 


أَيِْضًا هذا المكثوب: وأخصي مع أثمّة. لأنّ مَا هُوَ مِنْ جَهِتِي له القضّاء». ""فقالوا: 
«يَارب» هُوذا هنا سَيْقان». فقال لهُمْ:«يَكفي!»». 

كذلك صلاته في (ضيعة جتسيماني)» وحزنه واكتئابه حتى الموت» وتصبب 
عرقه وهو يسأل الله أن يمصرف عنه كأس الموت("2., فلو كانت هذه مهمته لما جاز له 
سؤال الله تعالى بإجازة كأس الموت عنه. 

ثم صرخته على الصليب حسب ما يرويه [إنجيل متى (77: 51)]» فلو كان 
راضيا بذلك لما صرخ.ء بل إن صراخه واستنكاره دليل على أنه لم يكن يعلم بالمهمة 
التي ادعى النصارى أنه جاء لأجلها. 

ومما يؤيد ذلك أنه قال قبيل صلبه المزعوم: 7"وهذه هي الحَيَاهُ الأبَدِيّة: أن 
يَعْرفُوكَ أنت الإلة الحَقِيقِيَ وَحدَكَ ويسوع المسييح الذي أرسلتة. “أنا مَجَدَئْكَ على 
الأرض. الْعَمَلَ الذي أعَطِيْتَنِي لأعْمَلَ قد أكْمَلثة). هذا العمل هو مهمة المسيح اتلك 
التي جاء لأجلها: أن يعرف الناس أن الله تعالى وحده هو الإله الحقيقي» وأن المسيح 
لينلا ما هو إلا رسول الله وأنه أكمل هذا العمل الذي جاء لأجله» فعلى أي أساس قال 
النصارى: إن مهمته فداء البشرية» وأنه ما جاء إلا ليصلبء وقد أكمل عمله الذي جاء 
لأجله قبل الصلب؟!!. 


وأخيراً: ما موقف المسلمين من صلب المسيح اقتنة؟!. 

يتلخص موقف المسلمين في أن المسيح انا لم يصلب كما يدعي اليهود 
والنصارىء ويستند المسلمون في ذلك على ما قررته آيات القرآن الكريم. 

فقد أشارت الآيات إلى نجاة المسيح اين من مؤامرة اليهودء قال تعالى - في 


٠. 5 5‏ دا 0 2 جر سر أ 0 
معرض تعداده نعمه على المسيح اكليم -:وَإِذ كففت بن َإِسَرةِيلّ عنك # 


.]١ ١ [المائدة:‎ 


() ينظر: [إنجيل متى (57: 717- 53)]. 
عق 


أما كيفية هذه النجاة فتخبرنا به آيات [سورة النساء]» قال تعالى: «« وََوَلهم إن 


00 دس حر ع 2 


6س سبح سسا 1 7 1 خم مراص 


0 


2 الى 0070 اند 5 عرد 2 : 
لنى سك 0 و إلاائبا علطن وَمَاقكلويقنا (80) 44. 


وثمة آية أخرى تشير إلى رفع المسيح ١‏ يتنا ونجاتهء وهي قوله تعالى: 3 إِدّ 


وت ا سا سس | لس ل أ 


لَ أله يسح إِنْ مَتَوَويك وَرَافْعَكَِلَ وَمُطهْرَكَ مر من ألَدِنَ حكدروا وجَاعِلُ لذن اتبعواء 


4 


> سم م 2< هج رع دع سج ص2 7 
د 1 مَرَجِمْحكْ أحَحكُم بكم يما فِيمَا كسم فِيدِ 


َوْقَ ألر رت كَدروأ 


ولسوف يعود المسيح اؤنل ل قبيل الساعةء فيكون مجيئه علامة على قرب 
وقوعهاء قال تعالى: ةيقت لسَّاعَةِ سمرت يبا #[الزخرف: .]١١‏ 


586286 


المطلب الشاسي: 
عفيدة الغداء عند الاتنى عشرية 

حامق معدو الاتى عتررية"السكودة 211:81 فون تلب غلك ريف 
لكثرة ذنوبهم ومخالفتهم لأئمتهم» فخير سبحانه الإمام (موسى الكاظم) دي بين موته أو 
موتهمء ففداهم بحياته. 

روى (الكافي) عن (أبي الحسن موسى) ديه أنه قال: !إن الله عز وجل غضب 
على الشيعة فخيرني نفسي أو همء فوقيتهم والله بنفسي)(20. 

يشرح (المازندراني) هذه الرواية بقوله: 'قوله: (إن الله عز وجل غضب على 
الشيعة) لكثرة مخالفتهم وقلة إطاعتهم وعدم نصرتهم للإمام الحق. 

قوله: (فخيرني نفسي أو هم) أي فخيرني بين إرادة موتي أو موتهم ليتحقق 
المفارقة بيني وبينهم فوقيتهم والله بنفسي للشوق إلى الله تعالى وللشفقة عليهم ولئلا 
ينقطع نسل الشيعة بالمرة ولتوقع أن يخرج من أصلابهم رجال صالحون»7". 

ويعلق (علي أكبر الغفاري) على قوله: (إن الله عز وجل غضب على 
الشيعة)؛ قائلاً: التركهم التّقية» أو عدم انقيادهم لإمامهم وخلوصهم في متابعته)0”. 


مناقشة الأدلة: 

أولآ: رسول الله يخ وذنوب الشيعة: 

ذكرت هذه الرواية أن الإمام (موسى الكاظم) ييء فدى الشيعة من الموت» في 
حين تذكر روايات أخرى وردت في مصددر الاثنى عشرية أن الرسول يه حمل 
ذنوب الشيعة ما تقدم منها وما تأخرء ثم غفر الله تعالى له» من هذه الروايات ما روي 
عن الصادق ييه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم اغفر ذنوب 
شيعة أخي وأولاده الأوصياء منه؛ وما تقدم وما تأخر ليوم القيامة» ولا تفضحني بين 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص »]75٠0[‏ وينظر: (مدينة المعاجز ‏ ج5- ص[729؟]). 
(') شرح أصول الكافي - ج15 ص[١‏ 5 ]. 
(") الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص ]55٠١[‏ - هامش .)١(‏ 

 ةةهك‎ 


النبيين والمرسلين في شيعتناء فحمله أياها وغفرها جميعها. وهذا تأويل: (إنا فتحنا 
نك) الآيةا200, 


كذا روي أنه سئل (أبي الحسن الثالث)2"7 ييه عن قول الله تعالى: و3 لَحَفِرَكَ 


07 


أمَُمَاتعَدّم من دَنياكك وَمَاتََخّرَ #[الفتح: ؟]» فقال: للوأي ذنب كان لرسول الله صلى الله 
عليه وآله متقدما أو متأخرا؟ وإنما حمله الله ذنوب شيعة علي كن ممن مضى منهم 
ومن بقي ثم غفرها الله له)(". 

إن كان الله - سبحانه وتعالى - غفر ذنوب الشيعة ما تقدم منها وما تأخر بعدما 


حملها رسول الله يِه فلماذا يغضب الله تعالى من قوم غفر لهم؟!. 


ثانياً: الشيعة بين المدح والذم: 

كما روت مصادر الاثنى عشرية روايات تذم الشيعة روت - كعادتها - روايات 
أخرى تعارضها تمدح الشيعة؛ من هذه الروايات ما روي عن (أبي جعفر) و#دأنه قال: 
في قول الله تعالى: ع« إرك اَن اموا ونوا ألصَلِحَتٍ أوْلَتِكَ هْرَ حر ريد #": ”هم 
شبعتنا أهل البيت»)0), 

فول الشيعة هناد" اله الموفكين الجالطين الذرن: وضتفهم الله اتعالى + عدت 
زوانافيغ ب (خيرالبزية» أن "العاضين الذيرق. عطبية اهانيع وكد أن ييلكهم لشدة 


مخالفتهم؟!. 


ثالثً: هل يؤخذ الناس بإثم غيرهم؟!. 


(' بحار الأنوار ‏ ج57 ص[77]» وينظر: (الهداية الكبرى - الخصيبي - ص[578]). 

(') يقصدون به إمامهم العاشر (علي بن محمد الهادي). 

7 تأويل الآيات ‏ شرف الدين الحسيني - ج١-‏ ص [5317]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج: ١‏ ص[777]). 
* [البينة:7٠].‏ 

(') المحاسن - البرقي - ج١-‏ ص[١72١]»‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج!- ص[7؟1١]).‏ 


لاة؛ - 


1 5 0 لعز در جرد ج دل« ؤوء ددق ل 
قال تعالى: 1 وَلَاترِر وازدة وزد أَخَرى ون تدع مثقلة إل 


حملها 
قد اس لل وس مه ساح ساو سو 36 م 00 
ولد كن ذأ فرق إنها ددن انين صثور: ٠‏ رهم بِالْعَيِ وأقا داكو الكاى : 


00 وَل لد أسالْمَصِيرٌ (00) 4[ [فاطر]. 


بار 


قال شيخ الطائفة (الطوسي): "معناه: أنه لا تحمل حاملة حمل أخرى من 
الذنب» والوزر الثقيل.. وتقديره أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيرهء وإنما يؤاخذ كل مكلف 
بما يقترفه من الإثم. 


ا ا ا 


وقوله: تدع ممْقَكةإِلَحمْيهَا ايحم لْمِنَه سَىْء وَلِوَكَانَ ذا فر #معناه: وإن 


تدع مثقلة بالاثام غيرها لتحمل عنها بعض الإثم لا يحمل عنها شيئا من آثامها» وإن 
كان أقزجة النانن إلبماء"لنا كن ذلك من ميشقة تحمل لاقام وكو تمملدة لويف كخطلياء 
اننا "فيه هوه مطاف لعن ومةافاكة لدع فقن تقدو يدا كيني هكد لأ نوانكة انط ركفن 


غيره؛ ولا يؤخذ إلا بجناته)(2. 


رابعاً: بما يكون الخلاص من الذنوب؟. 

روت مصددر الاثنى عشرية عن رسول الله يةٍ أنه قال في خطبة له: (أيها 
لاون قؤيوا لي :اللهامن اتويقي وا رفع انه« اتديكم العا ف أر قات مداو الك 
إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم؛ ففكوها باستغفاركم؛ وظهوركم ثقيلة من أوزاركم؛ 
فخففوا عنها بطول سجودكم..0(6". 


() التبيان ‏ الطوسي - ج1- ص[577]. 
(") الأمالي ‏ الصدوق ‏ ص[4 »]١5‏ وينظر: (وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج1- ص[77-7717]» بحار الأنوار - 
ج67 ص[ ه؟5-لاه ؟]), 


كن 5 


المطلب الثالث: 
أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الغداء 

بعد بيان عقيدة الفداء عند النصارى والاثنى عشرية فإنه يتضح لنا أن هناك 
أوجه تشابه بينهماء تتلخص فيما يلي: 

أولاآ: قالت النصارى: إن المسيح اتن حمل خطيئة (آدم) اتنكل:» وقالت الاثنى 
عشرية أن الرسول يه حمل ذنوبهم 

ثانيً: قالت النصارى: إن الخلاص من الخطيئة لا يكون إلا بالفداء» وهو 
موت المسيح انك الإرادي» وكذلك قالت الاثنى عشرية: أن (موسى الكاظم) 2ه 
خلص الشيعة من غضب الله تعالى بموته الإرادي. 

ثالثاً: أخبر الكتاب المقدس أنه لا يؤخذ الإنسان بذنب غيره» بل كل إنسان 
مؤاخذ بإعماله فقط, 

كذلك تخبر مصادر الاثنى عشرية أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره؛ وإنما يؤاخذ 
بما اقترفه من الذنوب. 

رابعاً: بيّن الكتاب المقدس أن الخلاص يكون بالإيمان وعمل الصالحات» 
والتوبة. 

كذلك بيّنت روايات الاثنى عشرية أن المغفرة تكون بالتوبة وعمل الصالحات. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك أوجه تشابه بين الفريقين أخرى فيما أوردوه عن 
كيفية ألقاء القبض على المسيح (2غة!') والإمام (موسى الكاظم) ييا")؛ نذكر منها: 

أولا: قالت النصارى: أن المسيح ايا تنبأ بخيانة تلميذه (يهوذا الأسخريوطي) 
لهء وأنه سيسلمه إلى أعدائه. 

كذلك قالت الاثنى عشرية: إن (موسى الكاظم) ايل تنبأ بخيانة ابن أخيه (علي 
ابن إسماعيل بن جعفر)» وأنه سيسلمه لأعدائه. 
('؟ ينظر: عقيدة الصلب والفداء - ص[5 1] من هذه الرسالة. 
(') ينظر: (الإرشاد ‏ ج١-‏ ص[757-717]» مناقب آل أبي طالب ج١1‏ ص[575-477]» مدينة المعاجز - ج5- 


ص [7ه155-7]). 
5 


ثانيا: قالت النصارى: إن (يهوذا الأسخريوطي) سلم المسيح اتيك لأعدائه 
مقابل مبلغ من المال» اشترى به حقلاة سقط فيه على وجهه وانشق من الوسط 
فانسكبك أكشافو. 

وقالت الاثنى عشرية: إن (علي بن إسماعيل) سلم (موسى الكاظم) يي لأعدائه 
مقابل مبلغ من المال» وأنه في أيام انتظاره للمال خرجت منه أحشاؤه كلها فسقط 


ومات. 


(') ينظر: [سفر أعمال الرسل .])١8:١(‏ 
5 


المبحث الثالث: 


تقديس الصليب والترية الحسينية عند التصارى والاتنى 
عشرية 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: تقديس الصليب عند النصارى. 
© المطلب الثاني: تقديس التربة الحسينية عند الاثنى عشرية. 
© المطلسب الثالث: أوجه التشابه بين تقديس الصليب عنسد 


النصارى و تقديس التربة الحسينية عند الاثنى عشرية. 


5 00 


لا سد 

تعتبر عقيدة الصلب والفداء القاعدة الأساسية التي أقام عليها النصارى عقائد 
الديانة النصرانية» ومما يؤكد أهمية هذه العقيدة عند النصارى هو اتخاذهم علامة 
الصليب شعارا لديانتهم. 

وتاريخ هذا الشعار يخبرنا بأصوله الوثنية» فقد اتخذ الوثنيون الصليب رمزآً 
دينيا لهم؛ مثال ذلك اتخاذ المصريين القدماء (الفراعنة) الصليب علامة على الحياة: 
يقول (محمد حسنى): (إن في الخط الفرعوني وفي القبور الفرعونية ترى رسمة 
مفتاح الحياة على هيئة صليبء لأن الرب أوزوريس بمصر القديمة الفرعونية صلب 
على الصليب سنة ١٠7٠ق.م»‏ من أجل فداء شعبه وللخلودء فتم رسم الصليب على 
صليب مفتاح تعبيراً عن مفتاح الخلود لمن يعبد الصليب ويحمله)(". 
والهند"). 

هذا أصل تقديس الصليبء أما تقديس التربة الحسينية عند الاثنى عشرية فإنني 
لم أجد في المراجع التي بين يدي معلومات تخبر بأصول هذا التقديس» الذي يشابهون 
فيه النصارى ومن سبقهم من الوثنيين ‏ في تقديسهم للصليب ‏ مشابهة كبيرة» وهو ما 
سنبينه - بمشيئة الله تعالى - من خلال المطالب الثلاثة التالية: 

المطلب الأول: تقديس الصليب عند النصارى. 

المطلب الثاني: تقديس التربة الحسينية عند الاثنى عشرية. 

المطلب الثالث: أوجه التشابه بين تقديس الصليب عند النصارى وتقديس 
التربة الحسينية عند الاثنى عشرية. 


(') اكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسيح ايلا محمد حسنى يوسف ‏ ص[75١]‏ - الطبعة الأولى (5١٠٠م)‏ - دار 
الكتاب العربي ‏ دمشق. 
(') ينظر: صخرة الحق - آثر فندلاى - ص [47]» نقلاً عن كتاب: (اكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسيح اظيا - 
ص["؟؟]). 
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تقديس الصليب عن النصارى 


تظهر أهمية الصليب لدى النصارى بجلاء في أقوال علمائهم: فهذا (هنري 
ثيسن) يقول: إن #الصليب هو قلب المسيحية"(". 

ويؤكد ذلك الأنبا (رافائيل) في بيانه للأسباب التي أعطت الصليب هذه المكانة 
المرموقة» حيث يقول: 7الصليب هو حجر أساس الإيمان المسيحيء فبه خلصنا الله 
المتجسدء وبه هزم الشيطان؛ وقتل الموتء وبه أزال عنا العار واللعنة» وبه أحتمل 
عنا الألم والموت.. 

وصار الصليب علامة المسيحية وعلامة ابن الإنسان التي ستظهر في السماء 
قبيل ظهوره في المجيء الثاني..)("). 


متى بدأ تقديس الصليب عند النصارى؟. 

يقول الأستاذ (سعيد عبد العظيم): إن “أول من ابتدع شارة الصليب 
قسطنطين)20, 

ويؤكد ذلك القسيس (حفص) بقوله: أسبب تصليبنا أن الملك قسطنطين رأى 
في السماء صورة صليب من ذهب وملك يقول له: إن كنت تريد غلبة أعدائك فاجعل 
هذه الصورة علامة قدامك فإنك غالب بها جميع أعدائك؛ وآمن وفعل ما قاله الملك 


فتصيرء وهو الذي بحث عن صليب المسيح حتى وجده مدفوناً» وعمل من المسامير 


('؟ محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[5 59؟]. 

(') أسئلة حول الصليب - مراجعة وتقديم: الأنبا رافائيل - ص[ه] - طبع سنة (5١٠٠م)‏ - كنيسة القديسين 
مارمرقس الرسول والباب بطرس خاتم الشهداء. 

(") دعوت أهل الكتاب إلى دين رب العباد ‏ سعيد عبد العظيم؛ نقلآ عن كتاب (اكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسيح 
الفلا - ص [ 55 ']). 
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التي كانت فيه لجاماً لفرسه وزين جبينه بصليب من ذهبء فاستمر ذلك لنا علامة 
على النصر والظفر06©. 

ويعارض قوله: أوهو الذي بحث عن صليب المسيح حتى وجده مدفون"؛ ما 
جاء في بعض مصددر النصارى من أن الملكة (هيلانة) أم الإمبراطور (قسطنطين) 
هي التي اكتشفت خشبة الصليب المقدسة بواسطة رؤيا رأتها حثتها على الذهاب إلى 
أورشليم للكشف عن صليب المسيح نكا والقبر المقدس» وعند وصولها أورشليم 
ظلت تسأل عن قبر المسيح» فرفض اليهود إرشادهاء إلا أنها ضيقت على رجل 
يهودي طاعن في السن يدعى (يهوذا)؛ فأخبرها بمكان القبر» فأمرت بحفر المكان» 
فوجدت داخله ثلاثة صلبان» ولكي تحدد الصليب المقدس وضعت الصلبان الثلاثة 
على ميت كان محمولا ليُدفِنَ» فلما وضع عليه الصليب الأول والثاني لم يقم الميت» 
وَلمَا وطيع .عليه المسليب الثالت قام الميت قغلم :بهذ المعحزة أن :هذا 'الصليب هو 
الصليب المقدس27) 

((ومن هذا التاريخ - القرن الرابع الميلادي - اعتز المسيحيون بالصليب: 
وأصبح الصليب هو المسيحية والمسيحية هي الصليب)(". 


معجزات الصليب عند النصارى: 

يذكر النصارى معجزات كثيرة للصليب أهم هذه المعجزات ‏ إضافة لما سبق 
ذكره من إحيائه للميت - هو ما يرويه النصارى عن أساقفة أورشليم الذين كانوا 
يوزعون من عود الصليب المقدس على أعيان الزائرين حتى إن الدنيا امتلأت من 
أجزائه في زمن قليل» ومع ذلك لم ينتقص منه شيءء وأما سبب ذلك عندهم هو 
((النشوء والنمو بواسطة القوة التي اتخذها من جسد الرب يسوع الإلهي الذي علق 
05 


(') الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة للملة الكافرة ‏ الإمام القرافي - ص[”7١]‏ - الموضوع بها مش 
كتاب الفارق بين المخلوق والخالق للعلامة عبد الرحمن البغدادي. 

(') ينظر: أسئلة حول الصليب - ص[٠5١-51١].‏ 

() المجامع المسيحية وأثرها في النصرانية -ص[؟7١5].‏ 

(') أسئلة حول الصليب - ص [؟5١].‏ 
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الصليب في حياة النصارى العملية: 

جاء في (معجم المصطلحات الكنسية)» ما نصه: ((إننا نرشه('2الصليب في كل 
أمور حياتناء وقبل كل خطوة نخطوهاء وفي دخولنا وخروجناء وحينما نلبس ملابسناء 
وفي كل ممارسات حياتنا منذ استيقاظنا في الصباح وحتى رقادنا في الليل.. 

وعلامة الصليب ترشم على الأشخاص كما على الأشياء أيضاء فهي ترشم 
على رؤوس المؤمنين» كما على المياه والزيت والذبح وكل ما نأكله أو نشرب. 

وعلامة الصليب تلازم كل أسرار الكنيسة» وكل صلواتها.. فبها تبدأ كل صلاة 
وحنا في 1 

الرد: 

إن الباحث في طيات الكتاب المقدس يجد نصوصا كثيرة تبطل هذه البدعة 
التي ابتدعها النصارىء نذكر منها ما يلي: 

أولا: موقف الكتاب المقدس من الصليب: 

إن اتخاذ النصارى للصليب يخالف وصايا العهد القديم ‏ التي قال عنها المسيح 
اينة: [إنجيل لوقا: ])١7 :١5(‏ : 9" 'وَلكِنَ زَوَالَ السَّمَاء وَالأرض أُيْسَرٌ مِن أن تسنقط 
نقطة وَاحِدَةٌ مِنَ الثاموس.»© ‏ فقد وردت فيه نصوص تحرم اتخاذ المنحوتات 
والصور والتماثيل» مثال ذلك ما جاء في [سفر الخروج :]2)5-١ :٠١(‏ 7'ثُمَ تكَلّمَ الله 
بجمِيع هذه الكلِمَات قائلاً: "«أنا الرّبْ إلهك... "لا يكن لك آلهّة أخرى أمَامِي. *؟ 
تصنع لك تَمثالا مَنْحُوتًاء ول صُورةٌ ما مِمّا فِي السنّمَاء مِن فؤق؛ وَمَا فِي الأرض مِن 
تحت وما فِي المَاء مِن تخت الأرْض. *؟ تنجُذ هن ولا تعبُدهن». 

كذا ما جاء في [سفر التثنية (70: 5 :])١5-١‏ 7 'فيْصَرَحٌ اللأويُونَ ويَفولون 
لِجمِيع قؤوم إسرائيل بصوتٍ عال: *'مَلعْون الإنسان الذي يَصنعٌ تمثالا منخونًا أو 
(» من خلال قراءاتي لكتب النصارى لاحظت أن الأقباط يستبدلون حرف (الشين) بحرف (السين). 
('© معجم المصطلحات الكنسية - ج١-‏ ص »]772١-773[‏ وينظر: (اللاهوت المقارن - ص[59١-55١]»‏ خلاصة 
الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ‏ حبيب جرجس - ص[9١١-١75١] ‏ الطبعة العاشرة 


(197م) - مطبعة الشمس - نشر مكتبة الهلال ‏ مصرء أسئلة حول الصليب - ص[57 .)]١ 57-١‏ 
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الشّعب ويَفولون: آمين.»". 


ثانياً: قبر المسيح ات وخشبة الصليب في الكتاب المقدس: 

ذكرت الأناجيل على اختلاف رواياتها حادثة الصلب بالتفصيلء كذلك الدفن 
والقيامة» ولم تذكر في كل هذا أن خشبة الصليب دفنت معه في القبرء ولنأخذ ما رواه 
[إنجيل يوحنا (70: ])86-١‏ مثالا على ذلك؛ فقد جاء فيه: 'وفِي أوّل الأمنبُوع جَاءَت 
مَرْيَمُ المَجدَلِيّة إلى القبْر بَاكِرَاء والظلامٌ بَاق. فنظرت الحَجَرَ مَرْفُوعًا عن القبر. 
'فركضت وَجَاءَت إلى سمْعانَ بُطرّس وإلى التلميذ الآخر الَذِي كان يَسُوعْ يُحِبَهُ 
"فخرج بُطرس والتَلمِيدْ الآخْرْ وأتيَا إلى القبر. “كان الاثنان يَرُكضان مَعَا. فُسَبّق 
التَلمِيدْ الآخرٌ بُطرس وجاءَ أولا إلى القبرء "واتحنى فنظر الأكفانَ مَوْضُوعة, وَلكِنّهُ 
لم يَدْخْلُ. أثْمّ جَاءَ سبِمْعَان بطرس يتْبَعْهُ وَدَخَلَ القبْرَ ونظر الأكفانَ مَوْضُوعَة 
والمشديل الذي كَانَ على رأميه ليس مَوْضوعًا مَعَ الأكقان» بَلَ مَلفُوفًا في مَوْضع 
وَحدَهُ. 'فُحِينْئِذٍ دَخَلَ أيِْضًا التلميذ الآخْرٌ الذي جَاءَ أوَلاً إلى القبْرء ورأى فآمن..»". 

فهذه الرواية ‏ التي تعتبر أكثر روايات الأناجيل تفصيلا لما وجد داخل القبر - 
ذكرت الأكفان والمنديل الذي كان على رأسه؛ وكيف كانت هيئته؛ فلو كانت خشبة 
الصلب في القبر لجاء ذكرها أيضا. 


ثالثاً: هل رأى الإمبراطور (قسطنطين) علامة الصليب؟!. 

يشكك نقاد النصارى في أن الإمبراطور (قسطنطين) رأى علامة الصليب» 
يقول (آلان دوسولييه)2"7: 

(يجمع المؤرخون اليوم على أن المسيحيين» في عهد قسطنطين.. كانوا أقلية.. 
ولطالما بقي مؤرخو المسيحية» إلى أمدٍ بعيدء يسعون للتخلص من هذا المأزق 
('» (آلان دوسولييه)؛: #دكتوراه دولة» جامعة باريس الأولى؛ فرنساء أستاذ كرسي في الجامعة نفسهاء أستاذ في 
تازيت بيزنطية وياذد البلقان: خافعة تواوز» جلبيل حل أيحاكة: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» » علاقات المشرق 
المسيحي بالإسلام...) 
المسيعية عبرت كاريحها في اشرق طن 

5 0 


فيعمدون على منوال الدعاة المسيحيين في القرن الرابع إلى تصوير القيصر 
قسطنطين مؤمنا وصاحب رؤياء وقد أيدته رؤياه السماوية التي تجلت له أثناء رقاده.. 
إذ تجلى له المسيح نفسه وقد حمل الصليب على منكبه داعيا إياه إلى أن يصنع نسخة 
من هذه العلامة التي تراءت له في السماء وأن يسارع إلى طلب نجدته في المعارك» 
لندع التمعن في الطبيعة الحقة لتلك العلامة التي لم تكن دالة على الصليب بالتأكيد» إن 
عدنا بالقهقري إلى أول وصف لها من قبل لكتانس في العام ..."7١‏ ثم إنه لمن بالغ 
الأهمية التذكير بأن تاريخ الإمبراطورية الرومانية المتأخرة كان حافلاً بالرؤى 
المنذرة» إلا أنها غالبا ما كانت تروى بعد وقوع الأحداث المشار إليهاء حتى أن كاتباً 
من ذاك العصرء ويدعى (جيلاز من سيزيق) مضى يستند إلى غزارتها التقليدية 
لأجل أن يبرر حصولها مع قسطنطين؛ حيال من ظلوا مشككين بها"(0". 


(') ينظر: المسيحية عبر تاريخها في المشرق - بقلم: آلان دوسولييه - ص[0-817١1].‏ 
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تقديس الترية الحسينية عند الاثنى عشرية 

تعتقد الاثنى عشرية أن لتربة قبر الإمام (الحسين) 45ء مزايا توجب عليهم 
تقديسهاء فهي في اعتقادهم دواء لكل داءء وأمان من كل خوفء وبها تتضاعف 
الحسنات» ولم يقتصر الاثنى عشرية على تربة قبر (الحسين) 5 ذء بل أضافوا إليها 
تربة قبر النبي ب وقبور بقية الأئمة #5ء» ويستدلون على ذلك بعدة روايات نذكر منها 
عايلي: 

أولآ: الروايات التي جاءت في فضل تربة قبر الإمام (الحسين) ذيه: 

> دواء لكل داء: 


روي عن (أبي عبد الله) حك أنه قال: (لفي طين قبر الحسين اتيك الشفاء من 
كل داءء» وهو الدواء الأكبر)("2, 


> أمان من كل خوف: 
روي عن (أبي دب ده أنه قال: : "أطين قبر الحسين كن شفاء من كل داء 


>> تضاعف الحسنات: 

روي عن (أبي الحسن موسى الكاظم) .م أنه قال: الا يستغني شيعتنا عن 
أربع:... وسبحة من طين قبر أبي عبد الله كينا فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها 
ذاكرا لله كتب الله له بكل حبة أربعين حسنة» وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له 


عشرين حسنة أيض"(". 


('؟ الفصول المهمة في أصول الأئمة ‏ ج؟- ص[""]» وينظر: (كامل الزيارات - ص [577]»: وسائل الشيعة 
(الإسلامية) ‏ ج١٠‏ ص[4707-515]). 

(') الفصول المهمة في أصول الأئمة - ج؟- ص[ 4 7]» وينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج1- ص[8١؟]).‏ 

(') وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج١٠١‏ ص[١57-١57].‏ 
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ثانيا: الروايات التي جاءت في فضل تربة قبر النبي ين وقبور الأئمة : 

روف عق زأني هيد اللن] نيك أنه فال هنا 'سثل مطن ليق الحا :اللسستشفق 
بما بينه وبين لوج تعد قن السو رزوي طق زان أربعة أميال» وكذلك قبر جدي 
رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وكذلك طين قبر الحسن وعلي ومحمدء فخذ منهاء 
فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما تخافء ولا يعدلها شيء من الأشياء التي يستشفى 
بها إلا الدعاء..0". 


الرد: 
أولاً: القرآن الكريم والتربة الحسينية: 
بِيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن هذا القرآن شفاء لعباده المؤمنين» 


م صح ري سا عو سء 6 2060 


قال تعالى: 32 وَبَرَلُ مِنَ الْصُرْءَانٍ ا 0 َزِبدُ أَلظِمِينَ إِلَّا 


حَسَارا (#6)25[الإسراء]ء وذكر سبحانه أن فيما يخرج من بطون النحل شفاء للناس؛ 


فقال تعالى: «( كل م نكل التَرتِ لكك سْمْل ريك للا يج مِنْ بُطُونهَاسَرَابُ 


ىك مدو ست ذه 


يلف أَلونه. فيه سْعَاء لياس إنَّ فى ذَلِكَ ليه لْمَوم ب" ون (0) #6[ النحل]. 
وكما بين سبحانه ما هو شفاء للناس بيّن كذلك من الذي ينجي المؤمنين» ويدفع 


عنهم الضر؛ حيث قال تعالى: :ِ# اد فَاكَ لَهم آلدَاس إِنَّ اناس د جَمَعُوا لك أَحْسَوَهمٌ 


(') كامل الزيارات - ص[١47]:‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج51- ص [55١-57١]؛‏ الفصول المهمة في أصول 
الأئمة - ج؟- ص[١57-51]).‏ 
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دس م 2 سس سس ره ا له 2 سو 200 
َرَادَهُمْ إيممنا وقالوا 4 حسبنا الله ويعم الوحكيل 0 فانقَلبوا بِتِعُمَةَ من | 2 فضل لم 
سه سو وَأتَبَصْوَ نودو مَضْ لظم () 4 [آل عمران]. 

3 0 -ه 14 ال 004 007 0 01 0 - 

وقال تعالى: ون يَمَسَسَكٌ الله بِضُرٌ 5 ككَاشِتٌ هرا لا هو وَإن يَمْسَسَكَ ير 


فهو ١‏ تَىَِقَِرُ 0 46 [الأنعام] . 


ولو كانت التربة الحسينية شفاء من كل داءء وأمانآ من كل خوف لذكرت في 
كتاب الله الكريم. 


ثانياً: الاعتصام بالله تعالى والتربة الحسينية: 

يعتقد الاثنى عشرية ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ أن الاعتصام بالتربة الحسينية أمان 
من كل الخوفء ويستدلون على ذلك بروايات نسبوها للأئمة #دء وفي مقابل ذلك 
يروون روايات أخرى في مصادرهم المعتمدة تبطل هذا الاعتقاد» وتبين عاقبته 
المهلكة» من هذه الروايات ما روي عن (أبي عبد الله) وه أنه قال: أوحى الله عز 
وجل إلى داود اتلغ: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحدٍ من خلقيء عرفت ذلك 
من نيته» ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج بينهن» وما 
اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي» عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب 


السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أبال بأي وادٍ هلك)27. 


ثالثاً: أربعون حسنة أم ستة آلاف حسنة: 

يعتقد الاثنى عشرية ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ أن التسبيح بالتربة الحسينية يضاعف 
الحسنات»؛ ففي الرواية السابق ذكرها عن (موسى الكاظم) ذه أن الحسنة تتضاعف 
اننا انع بحن ا طون ور د ذه أنه قال: من أدار 


(') الأصول من الكافي ‏ ج7- ص [57]؛ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج5 ١‏ ص[١5]).‏ 
د .لاع - 


الطين من التربة» فقال: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء مع كل 
آلاف درجة»؛ واثبت له من الشفاعة مثلها“2"7؛ وتعارض الروايات دليل على عدم 


رابعاً: أيستشفى بتربة قبر النبي يِه وقبور بقية الأئمة ؤب؛ أم لا؟!. 

ذكرت مصادر الاثنى عشرية روايات جاء فيها أن تربة قبر النبي يَلِهِ والأئمة 
# لها من الفضيلة كما للتربة الحسينية» وفي مقابل هذه الروايات جاءت روايات 
أخرى تحرم الاستشفاء بهاء من هذه الروايات ما روي عن (موسى الكاظم) ذه أنه 
قال: ”لا ترفعوا قبري فوق أربعة أصابع مفرجاتء ولا تأخذوا من تربتي شيئا 
لتبركوا به» فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين..(". 

وروي عن (الرضا) ييء أنه قال: كل طين حرام كالميتة والدم وما أهل لغير 
الله به ما خلا طين قبر الحسين..(". 

وحاول (جواد القيومي) حل هذا الإشكال؛ فقال ‏ في تعليقه على روايات 
الاستشفاء بتربة قبر الأئمة .#, : ما تضمنه الحديث من جواز الاستشفاء بتربة غير 
تربة الحسين (6ث:) مخالف لغيره من الأخبارء وما ذهب إليه الأصحابء ولعله 
محمول على الاستشفاء بغير الأكل من الاستعمالات كالتمسح بها وحملها معه(). 

ونكتفي بالرد عليه بما رووه من أن (محمد بن مسلم) كان مريضا فبعث إليه 
أبو عبد الله انثا بشراب فشربه فكأنما نشط من عقال» فدخل عليه فقال: كيف وجدت 
الشراب؟ فقال: لقد كنت آيسا من نفسي فشربته فأقبلت إليك فكأنما نشطت من عقال» 
فقال: يا محمد إن الشراب الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي» وهو أفضل ما 
نستشفي به فلا تعدل به فإنا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى منه كل خير(. 
(') وسائتل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج١٠١‏ ص[4 .]51١5-5١‏ 
("© نفسه ‏ ج١٠‏ ص[015]. 


() كامل الزيارات - ص[470] - هامش .)١5(‏ 
9 بحار الأنوار ‏ ج/ا5- ص[57١]»‏ وينظر: (وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج١٠‏ ص[7-517١5]).‏ 


-ة4ا/١‎ 


المطلب الثالث: 
أوجه التشابه بين تقديس الصليب عند النصارى وتقديس التربة 
الحسينية عند الاثنى عشرية 

كنوت التضارى الضايب»,وقسث الاقتن:عقارية الثرية الحمنيتية؛«وقيما يلي 
نذكر أهم أوجه التشابه بين الفريقين في هذا التقديس: 

أولا: يعتقد النصارى أن للصليب مزايا تجبرهم على تقديسه؛ وكذلك اعتقدت 
الاشى قري في الدزية الحسيدة: 

ثانيا: أرجع النصارى سبب تميز الصليب بهذه المزايا هو أنه حمل جسد ابن 
الله فادي البشرية» وكذلك أرجعت الاثنى عشرية السبب في تميز التربة الحسينية إلى 
كونها مثوى قتيل الله تعالى(©. 

ثالثا: يرسم النصارى الصليب في أمور حياتهمء وكذلك الاثنى عشرية 
يستخدمون التربة الحسينية في كل أمور حياتهم. 

رابعا: لم يأتِ ذكر تقديس الصليب في الكتاب المقدسء لا في العهد القديم ولا 
في العهد الجديد» ولم يرد في التاريخ النصراني أن أحدا من النصارى في القرون 
الثلاثة الأولى قدس الصليب. 

وكذلك لم يأتي ذكر شيء من فضائل التربة الحسينية في القرآن الكريم؛ بل إن 
روايات التوكل التي يرويها الاثنى عشرية عن أئمتهم تعارض تقديسهم لهذه التربة 
واعتصامهم بها. 


(') السجود على التربة الحسينية ‏ سلسلة في رحاب أهل البيت (5) - ص[5"؟] - مؤسسة الفكر الإسلامي - هولندا. 
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أثر عقبدتي الصلب والولاية في غفران الخطايا عند النصارى 


والاثنى عشرية 
وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 
© المطلب الأول: أثر عقيدة الصلب في غفران الخطايا عند النصارى. 
© المطلب الثاني: أثر عقيدة الولاية في غفران الخطايا عند الانى 
عشرية. 
© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 
اعتقادهم أن لعقيدتي الصلب والولاية أثرا في غفران الخطايا. 


© المطلب الرابج: موقف القرآن الكريم من الخطيئة والخلاص. 


شيرق 5 


نو سك 


هه 


جاء في القرآن الكريم أن بالإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له؛ ثم بعمل 


النالكاك تفقى خطانا الإنشان .ونال الأكن -العقليى قال تعالد:: وَعَدَ أمّهُ أدبن 


6. 


1 4 كوف قار (0) #6 [المائدة]. 


و رح سر سر عر 
5 2 


وقال تعالى: 39 بايا لدب َامَمُوا إن تَنقوأ آله يجعل لَكُم فرفَانًا ويك 
لدع عه نوع عوفرم عر زد و 2 
عنحكم سَيَاتك ويعفر لكم وألَّهُ ذو أ لفضل العظي م :)#6 [الأنفال]. 
وجاء كذلك أن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله 
تعالى لصاحبه؛ قال تعالى: 


ضح دار 
6م راسم 


م لودج .وع ردد ا ا 2 سر ا ل الام 
:1 إِنَاللَه لا يَصْه أن يِسَرَكَ بو ويَعْفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن يسَآءُ وَمَن شرك أله فعَدٍ فى 


ولكن النصارى جعلوا ذلك كله للإيمان بصلب المسيح اتتنا؛ وكذلك الاثنى 
عشرية جعلوا ذلك كله للإيمان بالولاية» وجاءت نصوصهم ورواياتهم لتجعل المغفرة 
والرضوان والجنات لمن اعتقد بهذين الأمرين» والطرد والنار لمن أنكرهما. 

وفي هذا المبحث سأبين مقالة كلا الفريقين» والأدلة التي استدلوا بها على 
ذلك: من خلال ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أثر عقيدة الصلب في غفران الخطايا عند النصارى. 

المطلب الثاني: أثر عقيدة الولاية في غفران الخطايا عند الاثنى عشرية. 


- 575 


المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن 
لعقيدتي الصلب والولاية أثرً في غفران الخطايا. 

ثم سأعقبها بمطلب رابع أبين فيه: 

موقف القرآن الكريم من الخطيئة والخلاص. 


6/ا4 - 


أثر عقيدة الصلب في غفران الخطايا عند النصارى 

يعد النصارى كما ذكرنا في أثناء حديثنا عن عقيدة الصلب والفداء 
(الكفارة)27 - عقيدة الصلب أصلاً من أصول ديانتهم لا يتم الإيمان ‏ في معتقدهم ‏ إلا 
بالاعتقاد بهاء ورتبوا على هذه العقيدة عقيدة أخرى هي عقيدة الفداءء الذي لا يناله 
أحد من البشر إلا بشرط وهو الإيمان بالمسيح انلا مخلصا. 

جاء في (دائرة المعارف الكتابية): 'القد حمل المسيح - ككفارة نيابية عنا - 
عقاب خطايانا على الصليب...وعليه» فلن يدان المؤمن على خطاياه » فقد طرحها 
الله وراء ظهره » ولن يعود يذكرها فيما بعد)(". 

ويستنتج (متى هنري) من حديثه عن (نطاق موت المسيح)؛ ما نصه: أن 
الكفارة غير محدودة بمعنى أنها متاحة للجميع؛ وفي الوقت نفسه محدودة في فعاليتها 
لمن يؤمن فقطء فهي متاحة للجميع وفعالة لمن يؤمن فقط من المختارين»7". 


أدلة النصارى على هذا الاعتقاد9): 

أولا: مات المسيح ل: لأجل العالم أجمع: 

من أدلتهم على ذلك ما جاء في [إنجيل يوحنا :١(‏ 55)]: (هُوَ ذا حَمَل الله 
الذي يرع خطيّة القالم». 

كذا ما جاء في [رسالة بولس الأولى تيموثاوس (7: 1-5)]: «الإنسان يَسوع 
المسيح» 'الَذِي بَدْلَ نفسة فِذيّة لأجل الجميع». 

ولكن ‏ كما يقول النصارى ‏ هناك ترتيب ضروري لخلاص الإنسان» فيجب 
عليه أن يؤمن أولا أن المسيح قد مات من أجله)0". 


)0( ينظ : (عقيدة | 1 : والفداء (الكفارة)) - ص[ ٠‏ حال و(عقيدة الفداء عند النصارى) - ص[١٠55]‏ من هذه 
الففالة: 
('» دائرة المعارف الكتابية - ج؟- ص[577]. 
06 محاضرات في علم اللاهوت النظامي -ص[7١5].‏ 
©) ينظر: نفسه - ص[417-411]. 
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ثانياً: مات المسيح اننا لأجل المختارين فقط: 

قال النصارى: اتؤكد الأسفار المقدسة أن المسيح مات أساساً من أجل 
المكداري 3 

ويستدلون على ذلك بعدة نصوص منها: ما جاء في [إنجيل يوحنا :١7(‏ 1)]: 
('مِن أجلهم أنا أسأل. لست أسأل من أجل العالم, بَلَ مِن أجل الَذِينَ أعَطِيْتَنِي لأنَّهُم 


لك», 
كذا ما جاء في [رسالة بولس إلى أهل أفسس (5: 55)]: «أحَبّ المَسِيح أيِْضًا 
الكنيسّة وأمئلم تنفسة لأجلِها». 


الرد9"): 

إن موت المسيح اَن على الصليب هو الأصل الذي ترتب على وجوده عقيدة 
الصلب والفداء (الكفارة) عند النصارىء؛ فهل مات المسيح اكتك مصلوبا؟! أو أنجاه 
الله تعالى من مكر اليهود؟!. 

أخبر المسيح اتكل: تلاميذه في نصوص كثيرة وردت في الأناجيل عن نجاته؛ 
بل أعلنها على ملأ اليهود وتحداهم؛ وأخبر فيها بأنه غلبهم» وغلب العالم. 

من هذه النصوص 

-ماجاء في [إنجيل يوحنا (7: 5-77")]: (فْأرْسَل 0 ا 
الكهنة حَدَامَا لِيُمَسبِكُوه. ' "فقال لهم يَسُوع:«أنا مَعَكُمْ زَمَانَا يَسِيرًا بَعْد ثم أمُضي إلى 
الذي أَرْسَلنِي. * 'سَتطلبُونني ولا تجذونني. وَحَيْتْ أكون أثا لآ تفدرون أنثم أن 
تأثوا».)) 


السابق ص[7١5].‏ 
(') نفسه د ص[١١4].‏ 
('" ينظر: (عقيدة الصلب والفداء (الكفارة)) - ص[؛ 5-3 »]٠١‏ و(عقيدة الفداء عند النصارى) - ص[١‏ 54-55 55] 
من هذه الرسالة). 
/الاة - 


ولي أن أسأل: متى تحققت نبوءة المسيح لينل هذه؟ متى بحث عنه اليهود فلم 
يجدوه؟ أليس يقصد يوم جاء اليهود للقبض عليه؛ فأنجاه الله تعالى وصعد به إلى 
السماء المكان الذي لا يقدرون الوصول إليه؟!. 

لقد أثار كلامه هذا تساؤلات اليهود: 7 'فقال اليَهُودُ فيما بَيْنَهُمَ:«إلى أَيْنَ هذا 
مَرْمِعٌ أن يَدْهَبْ حَتَّى لا نجدهُ نحن؟ ألعلّهُ مَرْمِعْ أن يَدَهَبَ إلى شتات اليُوتانِيينَ وَيُعَلَم 
اليُونَانِيِينَ؟ ' "ما هذا القؤل الذي قال: ستطلبونني ولا تجذوننيء وَحَيْتْ أكون أنا 9 
تفدِرُون أنثم أن تأثوا؟»[إنجيل يوحنا (: 65 ؟-356)]. 

- يجاهر 6 انلا مرة 0 بنجاته من اليهود قائلا: /.. 9 0 من 
أيْنَ أتيت وإلى أيْنَ رأمًا أنثم فلا تعلمون مِن أيْنَ آتِي ولا إلى أيْنَ 
''قال لهُم يَسُوع أيْضًا 8 أمُضبي وستطلبونني, وتموثون في 0 حيث 
أمُضبي أنا لآ تقدرون أنثمّ أن تأثوا» ''فقال اليَهُود:«ألعلّة يَقْثلُ نفسة حتّى يَفول: 
حَيْتْ أمضِي أنا لا تقدرون أنثم أن تأثوا؟»... *'والَّذي أَرْسَلنِي هو مَعِيء ولم 
يَتْرُكْنِي الآبْ وحدِيء لأني في كل حين أفعل ما يُرُضِيه»))[إنجيل يوحنا (8: -١5‏ 
08 )]. 

- كذلك ما قاله المسيح اتنا لتلاميذه بعدما أعطى (يهوذا) اللقمة: ((" يا 
أولآديء أنا مَعَكُمْ زَمَانًا قليلاآً بَعْدٌْ. ستطلبوتني. وكما قلت لِليهُودٍ: حَيْث أذهب أنا لآ 
تقدِرون أنثم أن تأثواء أقول لكم أنثم الآن.. ' "قال له معان بُطرّس:«يًا سَيّد إلى 
أبن تذهب؟» أجابَهُ يسوع:«حيث أذهَب لا تقدِرٌ الآن أن تَتْبَعنِيء ولكِنْكَ ستتبَعني 
أخِيرًا».))[إنجيل يوحنا :١7(‏ 97؟-5")]. 

- وقال المسيح اننا لتلاميذه: 7" هُوَذا تأتِي ساعة. وقذ أتت الآنَء تتقرّفون 
فِيهًا كل وَاحِدٍ إلى خَاصّتِه وتثرُكوننِي وَحدِي. وأنا لست وحدِي لأنّ الآب 7 
"قد كَلَمَكُمَ بهذا ليون لكُمْ فِيَ سلامٌ. فِي العالم سيكون لكُم ضيق؛ ولكِن قو 
قد غلبت العالم».)[إنجيل يوحنا :١5(‏ ؟5”-؟؟)]. 


8لا؛ - 


وما تنبأ به المسيح ايلا حصل؛ فقد هرب تلاميذه وتركوه؛ ولكن الله تعالى 
كان معه؛ أنجاه من أيدي اليهودء لذلك طلب منهم أن يثقوا أنه غلب العالم» وغلبه 
للعالم يعارض ما جاء في الأناجيل من صفع اليهود له وصلبه. 

- وجاء في [رسالة بولس إلى العبرانيين (5: 7)] عن المسيح اقنك: "'الَّذِيء 
فِي أيّامٍ جِسَدِه, إِذ قدّمَ بصراخ شديدٍ وَدُمُوع طلِبَاتِ وَتضرّعَاتِ للقادر أن يُخَلْصَهُ مِنَ 
المّؤتء وَمُمِعَ له من أجل تفواة». 

ويثبت هذا النص عدة أمور: 

أولاً: صرخات المسيح ودموعه.؛ طلباته وتضرعاته» كل ذلك دليل على 
بشرية المسيح اككة. 

ثانيا: لمن وجه تلك التضرعات؟. 

(للقادر)» لماذا قال (بولس): (القادر)» ولم يقل: (الآب)؟!. 

لأن الإله الحق هو الإله القادرء وأما من لم تكن له قدرة فليس بإله» وموقف 
المسيح اين في هذا النص موقف الإنسان العاجز الملتجئ إلى الله القادرء وهو دليل 
آخر يؤكد بشرية المسيح اغ:» وحاجته إلى عون الله تعالى. 

ثالثا: جزع المسيح من الموتء يتنافى مع قولهم: (بَذْلَ نفسّة فدية لأخل 
الجمِيع'[ رسالة بولس الأولى إلى أهل تيموثاوس (1: 5)]» فبذل النفس دليل على 
الرضا الذي ينافيه الجزع. 

رابعا: قوله: (وَمْمِعَ له مِن أجل تقواة»؛ دليل على أن الله استجاب للمسيح 
تضرعه؛ وصرف ما كان يخافه ويحذره من الصلب والتعذيب. 

يؤكد هذا ما جاء في [إنجيل يوحنا :])57-4١ :١١(‏ ورفع يَسُوعْ عَيْنِيْهِ إلى 
فؤق, وقال:«أيهَا الآبْ» أشكرك لأنك سَمِغت لِيء "“وأنا عَلِمْتَْ أنكَ في كُلَّ جين 
تسنمع لِي». 

كان موت المسيح اين على الصليب هو الأصل الذي ترتب على وجوده 
عقيدة الفداء وتقديس الصليب عند النصارىء وبانتفاء هذا الأصل ينتفي ما ترتب 
عليه. 


0 
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المطلب الشافي: 

أخر عقيدة الولاية في غفران الخطايا عند الاثنى عشرية 

يعد الاثنى عشرية أن الولاية أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا 
بالاعتقاد به(" وبناء على هذا الاعتقاد جعلت المغفرة والرضوان والجنات لمن 
اعتقد بالولاية» ولو جاء بقراب الأرض خطاياء وأن السخط والعذاب لمن لا يعتقد 
بها. 

أدلة الاثنى عشرية على هذا الاعتقاد: 

أولاً: حب (علي ) .يه والسيئات: 

روي عن رسول الله يه أنه قال: حب علي بن أبي طالب يأكل الذنوب - 
السيئات ‏ كما تأكل النار الحطب»6(",. 

كذا روي عنه كةِ أنه قال: حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها 


ثانيا: الولاية ومغفرة الذنوب: 

روي عن رسول الله يه أنه قال: قال الله عز وجل: لأعذبن كل رعية في 
الإسلام دانت بولاية إمام جائر ظالم ليس من اللهء وإن كانت الرعية في أعمالها بارة 
تقية» ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام عادل من الله» وإن كانت 
الرعية في أعمالها ظالمة سيئة"7). 

وروي عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) ديه أنه قال: هؤلاء بنو 
إسرائيل نصب لهم باب حطة:. وأنتم يا معشر أمة محمد نصب لكم باب حطة أهل 


(') ينظر: عقائد الإمامية ‏ المظفر ‏ ص[57]. 
(') فضائل الشيعة ‏ الصدوق - ص[١ ]١‏ - طبع ونشر كانون انتشارات عابدي - طهران» وينظر: (مناقب آل أبي 
طالب دج ؟رص[ ؟]). 
(" مناقب آل أبي طالب ج"- ص[؟]. 
(') فضائل الشيعة - ص[5١١]»‏ وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص »]١76[‏ الغيبة ‏ النعماني - ص[؟١١]»‏ 
الأمالي - الطوسي - ص[17”54]). 
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بيت محمد ايلا» وأمرتم باتباع هداهم؛ ولزوم طريقتهم ليغفر لكم بذلك خطاياكم 
وذنوبكم» وليزداد المحسنون منكم»(". 


روي عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال عندما سئل عن قوله تعالى: 580 سة 4 


#الناس كلهم عبيد النار إلا من دخل في طاعتنا وولايتنا فقد فك رقبته من النار("). 


الرد: 

أولاً: هل الولاية أصل من أصول الدين؟!. 

روي عن (علي بن أبي طالب) 5ه أنه قال: (لسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول لما نزلت: :3 مل ل أسَلكْ عليه هِأَجَرَا إلَّه أ لْمَوَدّهَ فى الْقُرََ “# ” قال جبرائيل: يا 
محمدء إن لكل دين أصلاً ودعامة» وفرعا وبنيانا» وإن أصل الدين ودعامته قول: لا 
إله إلا الله» وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا 
إليه'(", فبينت هذه الرواية أن الولاية فرع وبنيان للدين لا أصل له» ليس ذلك فقط 
بل جعلها وك انك مشروطة بمن وافق الحق منهم ودعا إليه. 


ثاني: أمير المؤمنين (علي) ديه والولاية: 
جاء في مصادر الاثنى عشرية ما ينقض عقيدة الولاية» فقد وردت في كتاب 
(نهج البلاغة) خطبة (لعلي) 5ه حينما أراد الناس مبايعته بعد (عثمان) 5ه قال فيها: 


(') التفسير المنسوب إلى لإمام الحسن العسكري ‏ ص[45 5]» وينظر: (الخصال ‏ ص[5754]؛ شرح الأخبار - 
ج١1-‏ ص[7728]» بحار الأنوار ‏ ج17١‏ ص[1؟؟7١]).‏ 

.]١:دلبلا[‎ ' 

(") تأويل الآيات ‏ ج١1-‏ ص [72943]» وينظر: (بحار الأنوار - ج: ١‏ ص[١758]).‏ 

.]١7:ىروشلا[‎ * 

(" تفسير فرات الكوفي ‏ ص[97"]»: وينظر: (بحار الأنوار - ج١١-‏ ص[747]» مستدرك سفينة البحار - 
النمازي ‏ ج؟- ص[ ٠‏ 5]). 
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(لدعوني والتمسوا غيريء فإنا مستقبلون أمرآ له وجوةٌ وألوان. لا تقوم له القلوب؛ 
ولا تثبت عليه العقول... واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول 
القائل وعتب العاتب. وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركم؛ وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أمير1(". 

وقال 5ه مخاطبا (طلحة) و(الزبير) - رضي الله عنهما : والله ما كانت لي 
في الخلافة رغبة» ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني 
علنه) 7 . 


ثالثاً: ذنوب الأئمة «إد: 

جاء في مصادر الاثنى عشرية روايات تثبت وقوع الذنوب من الأئمة .#» 
وهذا الأمر ينقض قول الاثنى عشرية: إن الإيمان بولاية الأئمة يغفر الخطاياء لأنه لو 
كان كذلك لغفرت خطايا الأئمة من باب أولى» ولما ذكرت مصادر الاثنى عشرية 
مناجاتهم #, لله سبحانه وتعالى وطلبهم المغفرة منه» مثال ذلك ما جاء عن أمير 
المؤمنين .2 أنه كان يقول وهو يناجي ربه في موضع خال: (إلهي أفكر في عفوك 
فتهون علي خطيئتي, ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتيء» ثم قال: آه إن أنا 
قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيهاء فتقول: خذوه! فيا له من مأخوذ لا 
تنجيه عشيرته» ولا تنفعه قبيلته)0". 


رابعاً: بم تنال المغفرة؟!. 
جاء عن رسول الله يخِ أنه قال في خطبة له: (أيها الناس... توبوا إلى الله من 
ذنوبكم» وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم.. إن أنفسكم مرهونة 


('؟ نهج البلاغة - شرح: محمد عبده ‏ ج١-‏ ص ]١772-١77[‏ - رقم الخطبة (47) - طبع سنة (575 ١ه)‏ - المكتبة 
العصرية ‏ بيروت. 

(') نفسه - ج7- ص ]18١[‏ - رقم الخطبة .)5١5(‏ 

('" مناقب آل أبي طالب ج١-‏ ص [83"]»؛ وينظر: (ميزان الحكمة ‏ ج؟- ص[8١١5]).‏ 


حت 5 


بأعمالكم» ففكوها باستغفاركم؛ وظهوركم ثقيلة من أوزاركم؛ فخففوا عنها بطول 
بنجوةك 00 
كذا جاء عن الإمام (علي) يه أنه قال: من تنزه عن حرمات الله سارع إليه 


000000 


(') الأمالي ‏ الصدوق ‏ ص[4 »]١5‏ وينظر: (وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج1- ص[77-7717]» بحار الأنوار - 
ج67 ص[1 12-76 ,)]١‏ 
(') كنز الفوائد ‏ أبو الفتح الكراجكي - ص ]١78[‏ - الطبعة الثانية (١٠55١ه)‏ - نشر مكتبة المصطفوي - قمء 
وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج15 ص[0١3]»‏ ميزان الحكمة ‏ ج؟- ص[95١١5]).‏ 

2 


المطلب الثالث: 
أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن 


لعقيدتي الصلب والولاية أخراً في غفران الخطايا 


يتفق النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن لعقيدتي الصلب والولاية أثراً 
في غفران الخطايا في جوانب عديدة» أذكر فيما يلي أهمها: 

أولاً: يعد النصارى عقيدة الصلب والفداء أصلاً من أصول ديانتهم» وكذلك 
يعد الاثنى عشرية الولاية أصلاً من أصول الدين. 

ثانياً: قالت النصارى بأن الفداء لا يناله أحد من البشر إلا الذين آمنوا بالمسيح 
انل: مخلصا. 

كذلك قالت الاثنى عشرية بأن المغفرة والجنة لا ينالها إلا من اعتقد بولاية 
الأئمة مكد. 

ثالثا: أبطلت نصوص الكتاب المقدس عقيدة الصلب؛ ومع ذلك يتمسك بها 
النصارىء ويدافعون عنها. 

كذلك أبطلت أقوال الأئمة #, عقيدة الولاية» ومع ذلك يتمسك بها الاثنى 


عشرية» ويدافعون عنها. 
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موقف القرآن الكريم من الخطية والخلاص 


أولاً: (آدم) اين في القرآن: 
تحدثت الآيات القرآنية عن (آدم) الا وتكريم الله له بجعله خليفة في أرضه. 


-ه 


قال تعالى: 38 وَإِدْ َال رَبك لمكب ص 0 عل فى الْدَرْضِ سَليِكَةٌ خَلِيكَةٌ [البقرة: ٠‏ "]» 
وبأمره تعالى ملائكته الكرام بالسجود (لآدم) ات إكراما له» قال تعالى: 32 وَإِد كنا 


الجليكة ا شكدوا لاد مدو [البقرة: ؛ "]. 


لكن هذا التكريم لم يعصم (آدم) اين من الخطأء فقد وقع في شباك إبليس» 
وتعقدى ريه لكنه نر هانق جا تظلم من اكننه يتويقة :الث قلي اله عافن 'الذقت قاين 


التوب؛ قال تعالى: 3# وعصي ادم ريه قحو 2 تبه ريه فاب عليه ود (2)51: 
[سورة طه]. 
ثم أنزل الله (آدم) اتنا من جنته إلى الأرض التي خلقه منها ولهاء قال تعالى: 
ول م ره رد ره 0 2 200 
3 وفنا ا و كر لكر ف الْاَرضٍ مسكفر ومع درت ١‏ [البقرة: حون" 


ثانيا: مسئولية الإنسان عن عمله: 
أكدت الآيات القرآنية مسئولية الإنسان عن عمله؛ قال تعالى: :2 وحكُلَّ نكن 


عي < سح سو عا را لج و ا 0 


الرمئة مأ 5 بره في عليه وخر له لَقينمَةِ باضه مَنشُورًا (05 6[ [الإسراءع] 2 وقال 
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َم وح + ودج وو 022 6 ري 000 اوه مدلاو رم © 
تعالى: هذ مَالْيوْم انظ ْلمْنَفْسٌ سينا ولا جحْرَوَ ‏ إِلاما كش تحَمَلُونَ (80) * 


[زيس: 5 0 ]. 
فما يصنعه الإنسان في حياته الدنيا هو ما سيجازى عليه؛ إن كان خيرا فخير: 


وإن كان شرا فشرء قال تعالى: 1 وَيِنَّهِ ماف أَلسَّمْوتِ وما فى الْأرْضٍ ليجرى أ لذن أسثواً 


مَاعِلُوا وَصرىَ الَذِينَ ا 


حرو 


أحَسَنوا الى (5) 46[ [النجم]. 


ثالثاً: مغفرة الله وذنوب البشر: 
وكما قيل الله توبة (آدم) يلين كذلك يقبل توبة كل عاصيء ولو عظم ذنبه. 


فعفو الله أعظم من كل الذنوب؛ قال تعالى: 2ل وَمَن يَممَلْ سُوْءًا أو يَظِمَ كَْسَهُه قد 


ساح ساح 


يسَتَعْف الله يَحِدٍ أَلَهَعَفْوْرَاَحِيمًا 12 [النساء]. 


آ يه 


إلا ذنبا واحدا لا يغفره الله» ما لم يتب العبد منه» وهو الشرك بالله تعالى؛ قال 


تعالى: 3 إِنَأمه اي يقر ان كل لجو لتر مانو 5 كا لمق كاك ومن كر للا عقن 210 


رابعاً: عدل الله تعالى والذنئب الموروث: 
وكما أكدت الآيات القرآنية مسئولية الإنسان عن عمله؛ أكدت عدل الله عز 


وجل في مجازاة عباده» وفي مقابل ذلك بينت بكل وضوح بطلان توارث الذنب» قال 


كم/ة- 


و اسع لس سكس سه دو لالظ 


تعالى: 9 كل يأ أبى ريا وهر ُهل سَنْءٍ وَلاتَكب كُلُّنفيس إِلَّاعَليهَا ولا زر وازره 
2 عو م -222 به سر 5 
زر أُخرئ إل ري َعدَكد فيفك يما تم فيه تخللفون (0) 6 [الأنعام]. 
5 7 موي سشفزر << ود > دج ووءة لد 5 
وقال تعالى: وَلاسَزر وازدة ْدَق وَإنتَدعْ متْقَلَة إل حمْيهَا لا تحمل عند سي 
5 سد ضرح مدخ ا ا د مَنَكَوكَ 16 


لو كن ذا قرف إنها 3 ندر الأذين خسو ربهم بِالْعَيِبٍ وأقاموا الصَلُوة و» 


21 
3 


كوأ ميلد (2)) [فاطر]. 


7 ل 


وقد تتابعت الرسالات السماوية السابقة على إنكار هذا المبدأ الظالم والتأكيد 


- 


على ضده؛ قال تعالى: «( مَل يما صحف مُوئ (©) وبري الى وق )آلا 
زد زر ْدَق (50) وَآن َس لاضن إِلَامَاسَئ 05 وان َيه سوك يرك 08 ثم 
مره الْجراء الوق 0 #6 [سورة النجم]. 

وأخيرا نقول للنصارى والاثنى عشرية: 1 ل بأمافيكة وَل أماف أَهَلٍ 


ص ل اله ع2 | 01 1 7# سلس 01 
الحكانى دع كد ا يىَّ به ولا حد من دون الله وَل للا 


/ا7/؛ - 


الحج إلى القبور. وطلب الشفاعة من الأموات عند النصارى 
والاتفى عشرية 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

© المطلب الأول: الحج إلى القبور. وطلب الشفاعة من الأموات عند 
النصارى. 

© المطلب الثاني: الحج إلى القبور. وطلسب الشفاعة مسن الأموات 
عند الاثنى عشرية. 

© المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والائنى عشسرية في 


الحج إلى القبور. وطلب الشفاعة من الأموات. 
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نو اط 

يعتبر الحج إلى القبور وتقديسهاء وطلب الشفاعة من المقبورين فيها من أهم 
الشعائر التي تمسك بها النصارى والاثنى عشرية ودافعوا عنهاء والسبب في ذلك 
كما سنرى بعد قليل - هو اعتقادهم أن أرواح القديسين والأئمة أرواح مقدسة منحها 
الله القدرة على التصرف في العالم» وأنها أرواح كاملة تحيط بهذا العالم» وقد ورثوا 
هذا الاعتقاد ممن سبقهم من أرباب الأديان الوثنية» والفلسفة اليونانية» وفيما يلي نذكر 
بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها جذور هذا الاعتقاد الوثنية: 

أولآ: تقديس القبور في الأديان الوثنية: 

> الديانة المصرية الوثنية: 

يعتقد المصريون القدماء أن واجبات الملك لم تنته بوفاته؛ وإنما تستمر في 
حياته الأخرى ذلك لأن الملك ‏ في نظرهم ‏ لا يمكن أن يموت؛ وإنما يبدأ حياة خارقة 
للطبيعة» حياة يكون فيها الوسيط بين الأموات من الناس وبين الآلهة؛ فيظل الحامي 
والشفيع الذي يرعى الموتى كما كان يرعى الأحياء» ومن هنا جاءت لهفة القوم على 
تشييد مقابر ضخمة للمحافظة على جثة الملك من كل أذى ولتهيئ له وسائل خاصة 
وملائمة وخالد2"()6, 


- الديانة الفارسية (الزرادشتية): 
((عمد أصحاب زرادشت بعد وفاته إلى تقديسه وتبجيله؛ فعظموا مرقده. 


وكذلك المشاهد التي عاش فيهاء فحجوا إليه متضرعين مبتهلين»7". 


(') دراسات في الأديان الوثنية القديمة -ص[؛ 35]. 
(') العبادات في الأديان السماوية ‏ عبد الرزاق الموحي ص [5 :] - الطبعة الأولى (١١٠٠م)‏ - الأوائل - دمشق. 
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ثاني: كمال الأرواح بعد الموت» وإحاطتها بالعالم: 

> المعتقدات اليونانية: 

كذلك كانت عبادة الأموات من المعتقدات الشائعة بين اليونانيين القدماءء وذلك 
لأن (الموتى في اعتقادهم كائنات مقدسة وقد خلعوا عليهم ما كانوا يجدونه أكثر 
الألقاب احتراماء فكانوا يسمونهم الطيبين والقديسين والسعداءء وكانوا يكنون لهم 
التبجيل...00. 

((وكانت هذه العبادة لأرواح الموتى نتيجة لأنهم اعتقدوا أن الموتى أرواح 
قادرة على أن تفعل للناس الخير والشر وتسترضى بالقرابين والصلاةء فكان 
اليونانيون يرهبون هذه الأشباح الغامضة؛ وكانوا يسترضونها بطقوس ومراسم 
يقصدون بها إبعادها واتقاء شرها)("). 


> الفلسفة اليونانية الوثنية: 

قال الفلاسفة الوثنيون بخلود الأرواح وكمالها بعد مفارقتها للأجسادء وأن هذه 
الأرواح تحيط إحاطة كاملة بهذا العالم» مثال ذلك (أرسطو طاليس) القائل: (إن 
الروح الإنسانية بعد أن تكتمل من حيث القدرة على العلم والعمل تصبح آية من آيات 
الله وتغدو مشبهة به» وتصل إلى حدود الكمال» وإن هذا التشبه يكون حسب طاقتها 
واستعدادها واجتهادهاء وهي إذ تفارق هذا الجسد فإنها تتصل بالروحانيين والملائكة 
المقربين» وتكتمل لديها المباهج واللذاذات» أما الأرواح الخبيثة فيصح قول العكس 
فيه»77 , 

وفيما يلي أذكر أصداء هذه الأقوال عند النصارى والاثنى عشرية» في ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: الحج إلى القبورء وطلب الشفاعة من الأموات عند النصارى. 


('» المدينة العتيقة ‏ فوستيل دي كولانج ‏ ترجمة: عباس بيومي - ص[١77-7]»‏ نقلاً عن كتاب (دراسات في 
الأديان الوثنية القديمة - ص1١١١‏ 
يان الوثنية القديمة ‏ ص[١5١]).‏ 
(') دراسات في الأديان الوثنية القديمة -ص[١5١].‏ 
( كشف الأسرار ‏ ص[5-57 5]. 


د 


المطلب الثاني: الحج إلى القبور» وطلب الشفاعة من الأموات عند الاثنى 
المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في الحج إلى 


القبور» وطلب الشفاعة من الأموات. 
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الحج إلى القبور. وطلب الشفاعة من الأاموات عند التنصارى 


أولاً: الحج إلى القبور عند النصارى: 

تعرف كتب النصارى الحج: بأنه ارحلة إلى مرقد القديس أو زيارة إلى مكان 
مقدس آخرء ويتم ممارسة هذا الطقس لدوافع مختلفة» فهي إما لأجل الحصول على 
المساعدة الروحية» أو لأجل القيام بصيام التشكرء أو القيام بفعل تكفيري02". 

وهو عقوبة ذاتية ينزلها الآثم بنفسه بتوجيه من الكاهنء» وقد كان الحج في أول 
أمره مقتصراً على زيارة الأماكن التي تواجد فيها المسيح اكلا» ثم تعداها إلى زيارة 
قبور القديسين» وفي نهاية المطاف أوجدت كل فرقة من الفرق النصرانية مزارات 
خاضية ه20 


منذ متى بدأ اهتمام النصارى بالحج؟. 

بدأ اهتمام النصارى بحج الأماكن المقدسة 7(المتمثلة بمكان مولد المسيح اكك 
سنة (5١1م)»‏ فشرعوا لها طقوسا يتحتم على روادها القيام بهاء كما أقاموا لها ما 
يقومها ويساعد الحجاج على أداء هذه الشعيرة الدينية)07". 

((ولكن في القرن السادس عشر الميلادي حدث انعطاف كبير في مفهوم الحج؛ 
إذ خرج عن مفهومه وغرضه الديني الصرفء. وعلى أيدي رجال الدين المصلحين 
فصوروه على أنه عمل طفولي عديم النفع والجدوى.. مما جعل غالبية الشعب تنظر 
باستهزاء إلى الحجاج ومما يؤدونه من طقوس شعيرتهم الدينية هذه» مما حث الكنيسة 
على أن تسقط عن أتباعها فريضة الحج. 
('؟ معجم اللاهوت الكتابي - ص [758]» نقلاً عن كتاب (العبادات في الأديان السماوية ‏ ص[15١]).‏ 
(') ينظر: (العبادات في الأديان السماوية ص .)]١39-١95[‏ 


(.1986.ع10 22 ,ب بلع ه811 15لءمه1ءنزعم8 /ع81)» نقلاً عن كتاب (العبادات في 
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وبتغيير الظروف السياسية والاجتماعية للأمم المسيحية سرعان ما تغيرت 
نظرتهم للحج مما أوجب على الكنيسة أعادة النظر فيما فرضته من تعاليم إلى نصابها 
الأول2"00, 

وتأخر اهتمام النصارى بالحج إلى عهد الإمبراطور (قسطنطين)» وقيام 
العئيسة بإسقاطل الهي ع اتناعها قارة:ونركة عليهة ثانة أخراى دليل على فبباة هذه 
الفريضة. 


لماذا يحج النصارى إلى قبور القديسين؟!. 

يرجو النصارى من الحج إلى قبور قديسيهم عدة أمور منها: التكفير عن 
الذقييةة او الكقاف ين التوضوة أل احضو ل نماك فظبا نان كاهنة وهنا شه تنك 
إنكلترا (هنري الثامن)27 إذ حج حافيا بأمر البابا (أوريان الرابع) إلى قبر القديس 
(توماس بيكت) الذي قتل عام (70١١)م؛‏ وحذا حذوه الأغنياء والفقراء7". 


ثانياً: طلب الشفاعة من الأموات: 

يطلب النصارى من أم المسيح (مريم) - عليهما السلام - وقديسيهم الشفاعة لهم 
عند الله تعالى7')» ويعللون ذلك بقولهم: (إننا نطلب شفاعة القديسين من أجل الدالة 
العظيمة التي لهم عند الله. ومن أجل إمكانياتهم الواسعة بعد خروجهم من الجسد. 
وطاقاتهم الروحية الأكثر قدرة. ومن أجل محبة الله لهم وتكليفه لهم بأعمال رحمة 
وخدمة للبشرء ومن أجل معرفتهم وهم خارج الجسد بشكل أوسع بكثير من معرفتهم 
وه فلي لحني( 


(') العبادات في الأديان السماوية -ص[58١].‏ 

(') ينظر: دائرة المعارف ‏ بطرس البستاني ‏ ج5- ص[537]؛ نقلاً عن كتاب (العبادات في الأديان السماوية - 

.)]١18[ص‎ 

(" (العبادات في الأديان السماوية -ص[18١]).‏ 

(:» ينظر: (معجزات العظيم فى القديسين الأنبا توماس السائح ‏ الجزء القانى إعداد: ال إبرآم ا ثيلى - 
ل معجز يم في الفديسين توماس السائح ني ل إبرام يلي 

الطبعة الأولى ا و “م) - طبع دار الأوائل» والجزء الخامس إعداد: أبناء الأنبا توماس السائح 5 الطبعة الأولى 

7 اللاهوت المقارن - البابا شنودة الثالث - ص[72/]. 
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وشفاعة أم المسيح (مريم) العذراء ‏ عليهما السلام - عند النصارى "لا يدانيها 
شفاعة من بين شفاعات كل السمائيين والأرضيين؛ لأنها ارتفعت عن الطبائع العلوية 
الل 

ومن الصلوات التي توجه (لمريم) - عليها السلام -: 7السلام لك نسألك أيتها 
القديسة الممتلئة مجداً العذراء كل حينء والدة الإله أم المسيح» اصعدي صلاتنا إلى 
الذي ولدته... نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر 
لنا خطايانا")("2, 

ومن الصلوات التي يستشفع فيها بالقديسين: /إننا لسنا مستحقين أيها السيد أن 
نتشفع في طوباوية أولئك. بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد»ء ليكونوا هم عوضا عناء 
يشفعون عن مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لآثامنا لأجل طلباتهم المقدسة...), ((هؤلاء 
الذين بسؤالاتهم وطلباتهم؛ ارحمنا كلنا معا وأنقذنا... )0". 

ولم يكتفٍ النصارى بطلب الشفاعة من (مريم) - عليها السلام - والقديسين بل 
طلبوها أيضا من الصليب؛ حيث يقولون في مناجاتهم له: السلام عليك أيها الصليب» 
خلص هذا الجمهور المجتمع لتقديسك. أيها الصليب الذي أتى بالخلاص 
للأشقياء..0(). 


موقف البروتستانت من الحج إلى القبورء وطلب الشفاعة من الأموات: 

> موقفهم من الحج إلى القبور: 

لا يعترف البروتستانت بالحج؛ وذلك لسببين: 

الأول: لتمسك الكنيسة البروتستانتية بنصوص الإنجيل فقطء ولم يرد الحج في 
الأناجيل20, 


('؟ معجم المصطلحات الكنيسة ‏ ج١-‏ ص[58 ؟]. 

() نفسه ‏ نفس الموضع. 
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(') نفسه ‏ ج1- ص[١16]‏ - هامش(١‏ 4). 

7 المجامع المسيحية وأثرها في النصرانية ص[ ٠"‏ ']. 

7 ينظر: (العبادات في الأديان السماوية ‏ ص[55١: .)]١95‏ 
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الثاني: لأنهم أبطلوا الخلاص من خلال الأعمال0". 


> موقفهم من طلب الشفاعة من الأموات: 
ينكر البروتستانت الشفاعة كلياء سواء بالعذراء أو الملائكة أو القديسين» 
ويعتمدون في ذلك على ما جاء في [رسالة بولس الأولى تيموثاوس (1: 5)]: 7 لأثة 
يُوجَدْ إلة وَاحِدَ ووسبيط وَاحِدٌ بَيْنَ الله والثاس: الإنسان يَسُوع المَسيح». 

كذا على ما جاء [رسالة يوحنا الأولى (7: :])١‏ 7..فلنا شفِيعٌ عند الآب, 
يَسُوعٌ المسبيح البَار))(". 


الرد: 

أولا: هل المسيح انغ ديان الناسء أم شفيعهم؟!. 

تتفق طوائف النصارى على أن المسيح اتنا هو شفيع الناس يوم القيامة؛ 
وتتفق كذلك على أن المسيح اكنناا هو ديان الناس يوم القيامة. 

فكيف يكون المسيح اتلكلا: ديان الناس وشفيعهم في نفس الوقت؟!. 


ثانياً: عقيدة الصلب وطلب الشفاعة من (مريم) عليها السلام والقديسين: 

قال النصارى: 'القد حمل المسيح - ككفارة نيابية عنا - عقاب خطايانا على 
الصليب...وعليه؛ فلن يدان المؤمن على خطاياه» فقد طرحها الله وراء ظهره؛ ولن 
يعود يذكرها فيما بعدا7": بما أن النصارى لن يدانواء لأن ذنوبهم طرحها الله بصلب 
المسيح اقلا وراء ظهره. 

فلماذا يستشفع النصارى بأم المسيح عليهما السلام والقديسين؟!. 


1') ينظر: (اللاهوت المقارن - ص[15]). 
(") دائرة المعارف الكتابية - ج؟- ص[77 5 ]. 
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الحج إلى القبور. وطلب الشفاعة من الأموات عند الاثنى عشرية 


أولآ: الحج إلى قبور الأئمة .#, عند الاثنى عشرية: 
يعتبر الحج إلى القبور من أهم مميزات المذهب الاثنى عشريء يقول 
(المظفر): مما امتازت به الإمامية العناية بزيارة القبور (قبور النبي والأئمة عليهم 
الصلاة والسلام) وتشييدها وإقامة العمارات الضخمة عليهاء ولأجلها يضحون بكل 
غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس72". 

وما يتفاخر به الاثنى عشرية من بناء القبور مخالف لما روته مصادرهم عن 
نهي رسول الله يَلهِ عن بناء القبورء وأمره بهدم ما كان مبنيا منهاء من هذه الروايات 
ما رووه عن (أبي عبد الله) 2ه أنه قال: (الا تبنوا على القبور.. فإنَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كره ذلك272؛ وروي عنه ذه أنه قال: (أقال أمير المؤمنين (6غ:: بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصّور)(". 

ومنبع اهتمام الاثنى عشرية بزيارة القبور هو الوصايا المنسوبة للأئمة وك 


فرائض مذهبهم يثاب فاعلهاء ويعذب تاركها؛»؛ من هؤلاء (المجلسي) الذي عقد باب 
في موسوعته (بحار الأنوار) بعنوان: باب أن زيارته ‏ يقصد الإمام (الحسين) 5ه - 
واجبة مفترضة مأمور بهاء وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على تركها"0, 


وجمع فيه أربعين حديثا من مصادرهم. 


() عقائد الإمامية ‏ المظفر - ص[ ؟١].‏ 
(') تهذيب الأحكام - ج١-‏ ص[١١١]»‏ وينظر: (المحاسن - ص[7١5]»‏ وسائل الشيعة ‏ ج١-‏ ص[١87]).‏ 
7 وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج١-‏ ص[١87].‏ 
(؟) ينظر: (كامل الزيارات - ص[78-775]: وسائل الشيعة الإسلامية ‏ ج١٠-‏ 747-755]» بحار الأنوار - 
ج18 ص[ "]). 
7 ينظر: بحار الأنوار ‏ ج١١٠١‏ ص[1١-١١].‏ 
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أدلة الاثنى عشرية على الحج إلى قبور الأئمة و: 

يستدل الاثنى عشرية على الحج إلى قبور الأئمة .# بعدة روايات» نذكر فيما 
أمثلة منها: 

> الحج إلى قبور الأئمة .#, فريضة يعاقب تاركها: 

يعتقد الاثنى عشرية أن الحج إلى قبور الأئمة .#, فريضة يعذب تاركهاء 
ويستدلون على ذلك بعدة روايات نسبوها إلى الأئمة .#رء من هذه الروايات ما رواه 
((هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن ترك زيارة قبر 
الحسين عليه السلام من غير علة؛ فقال: هذا رجل من أهل النار)("). 


> لماذا يحج الاثنى عشرية إلى قبور الأئمة <:؟. 

أولاآ: لكون الحج إلى قبور الأئمة .#, - كما جاء في مصادر الاثنى عشرية - 
فريضة يعاقب تاركها. 

ثانياً: للحصول على الفضائل المنسوبة إلى تلك القبورء التي لا ينالها إلا 
الزائرون لهاء من هذه الفضائل: 

+ مناجأة الله تعالى وملائكته لزائري قبور الأئمة هد: 

ذكرت مصادر الاثنى عشرية أن الله تعالى يناجي زوار (الحسين) ذه 
ويستدلون على ذلك بما نسبوه إلى (أبي عبد الله) وه من أنه قال: 7.. فإذا أتاه ‏ أي 
أتى الزائر قبر (الحسين) َيِه - ناجاه الله فقال: عبديء» سلني أعطكء ادعني أجبك7)2". 

وفي رواية أخرى عن (جعفر الصادق) 5ه أن الملائكة هي من تخاطب 
الزائرين» حيث قال فيها: من خرج من منزله يريد زيارة الحسين كتب الله له بكل 
خطوة حسنة.. إلى أن قال: وإذا قضى مناسكه.. أتاه ملك فقال له: أنا رسول الله ربّك 
يقرئك السّلام ويقول لك: استأنف فقد غفر لك ما مضى»(". 


(') وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج١٠١‏ ص737107-75751]» وينظر: (كامل الزيارات - ص9551١).‏ 
و زلا )-ج١٠-ص[‏ ]» وينظر: ( رات - ص[ 15 )]١‏ 
(') كامل الزيارات - ص[57؟]. 
- لاة؛ة- 


+ الحصول على ثواب الأعمال الصالحة دون القيام بها: 

نسبت مصادر الاثنى عشرية للأئمة .#د عدة روايات تفيد أن من يزور قبور 
الأئمة ينال ثواب الأعمال الصالحة دون قيامه بهاء من هذه الروايات ما روي عن 
(أبي جعفر الباقر) 5 أنه قال: ”'لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين كنا من الفضل 
لماتوا شوقاء وتقطعت أنفسهم عليه حسراتء قلت: وما فيه؟ قال: من زاره تشوقا إليه 
كتب الله له ألف حجّة متقبّلة» وألف عمرة مبرورة:» وأجر ألف شهيد من شهداء بدرء 
وأجر ألف صائم؛ وثواب ألف صدقة مقبولة» وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله 
ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان» ووكل به ملك كريم يحفظه من 
بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه؛ فإن 
مات سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له ويشيّعونه 
إلى قبره بالاستغفار له» ويفسح له في قبره مدّ بصره؛ ويؤمنه الله من ضغطة القبرء 
ومن منكر ونكير يروعانه» ويفتح له باب إلى الجنة» ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له 
يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغربء وينادي مناد هذا من زار 
الحسين شوقا إليه» فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمئى يومئذ أنه كان من زوار الحسين 
. 

كذا ما رووه من أن أحد الأعراب جاء من اليمن لزيارة قبر (الحسين) 5ه 
فالتقى (بجعفر الصادق) ه؛ فسأله (جعفر) 4ه عن أثر زيارة قبر (الحسين) ذه 
عليه؛ فقال الأعرابي: إنه يرى البركة من ذلك في نفسه وأهله وأولاده وأمواله 
وقضاء حوائجه؛ فقال له الصادق: أفلا أزيدك من فضله فضلا يا أخا اليمن؟ قال: 
زدني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله؛ قال: إن زيارة أبي عبد الله عليه 
النبلام جتيعني: تفسنةت تعذل بخجة مقيولة أزاكية مع :رسول الله عض ألله.عليه وسلم 


وآله فتعجب من ذلكء فقال له: أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع 


(' كامل الزيارات ‏ ص[": :]١‏ وينظر: (وسائل الشيعة (الإسلامية) - ج١-‏ ص[”57"]» بحار الأنوار ‏ ج١١٠١-‏ 
ص[6١ ١‏ ]). 
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قال: ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله("). 


ثانياً: طلب الشفاعة من الأموات: 

يطلب الاثنى عشرية من أم الأئمة (فاطمة) - رضي الله عنها - والأئمة 5 
الشفاعة لهم عند الله تعالى» ويعللون فعلهم هذا بقولهم: إننا نتوسل للأئمة .#.»ء ونطلب 
شفاعتهم لوجاهتهم وعظيم منزلتهم عند الله» ولخلود أرواحهم؛ وأن أرواحهم أرواح 
مقدسة منحها الله القدرة على التصرف في العالم» وأنها أرواح كاملة تحيط بهذا 
العالم» وإحاطتها بعد الموت أرقى7". 

وشفاعة أم الأئمة (فاطمة) الزهراء - رضي الله عنها ‏ عند الاثنى عشرية لا 
تدانيها شفاعة» وذلك لأن الله تعالى يعطي (فاطمة) - رضي الله عنها ‏ يوم القيامة 
مقام الشفاعة الكبرىء المقام الذي لم يعط لأحد من الأنبياء عليهم السلاء7". 

ومن الأدعية التي يوجهها الاثنى عشرية (لفاطمة) ‏ رضي الله عنها ‏ لتشفع 
لهم عند الله تعالى: (ليا فاطمة الزهراء يا بنت محمدء يا قرة عين الرسولء يا سيدتنا 
ومولاتناء إنا توجهنا واستشفعناء وتوسلنا بك إلى الله» وقدمناك بين يدي حاجاتناء يا 
وجيهة عند الله أشفعي لنا عند الله.. 00). 

ومن الأدعية التي يستشفع فيها الاثنى عشرية بالأئمة #: ما روي عن الإمام 
الصادق و أنه قال في أثناء تعليمه كيفية زيارة قبر أمير المؤمنين د: 7..ثم انكب 
على القبر فقبله» وقل:.. يا مولاي يا حجة الله يا أمين اللهء يا ولي الله إن بيني وبين 
الله ذنوبا قد أثقلت ظهري ومنعتني من الرقادء وذكرها يقلقل أحشائيء وقد هربت 
منها إلى الله وإليك؛ فبحق من ائتمنك على سره؛ء واسترعاك أمر خلقه» وقرن طاعتك 
بطاعته» وموالاتك بموالاته» كن لي إلى الله شفيعاء ومن النار مجيرآء وعلى الدهر 
(') ثواب الأعمال ‏ ص[57]» وينظر: (وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج١٠١‏ ص[5"51-75:0]). 
(') ينظر: (كشف الأسرار- ص[53-55].» التوحيد عند الشيعةق ص[١5-7‏ ؟]» الأسرار الفاطميق- ص[١"7-‏ 
ا (الأسرار الفاطمية - ص[5١٠]»‏ خصائص الزهراء - ص[55١]).‏ 


() بحار الأنوار ‏ ج19 ص[57 58-7 7]» وينظر: (مفاتيح الجنان - ص[57 »]١ 48-١‏ مناسك حج (فارسي) - 
ص [787]» الأسرار الفاطمية ‏ ص[8؟-5"]). 
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ظهيراء ثم انكب على القبر» وقل: يا حجة اللهء يا ولي اللهء يا باب حطة اللهء وليك 
وزائرك واللائذ بقبرك» والنازل بفنائك» والمنيخ رحله في جواركء. أسألك أن تشفع 
لي إلى الله في قضاء حاجتيء وانجح طلبتي في الدنيا والآخرة» فإن لك عند الله الجاه 
العظيم والشفاعة المقبولة("2. 

ويقول الاثنى عشرية عند زيارتهم لقبر (الحسين)ي»ء: (السلام عليك يا ابن 
رسول اللهء أتيتك بأبي أنت وأمي زائراً وافدا إليك» متوجها بك إلى الله ربك وربي 
لينجح بك حوائجيء؛ ويعطيني بك سؤلي؛ فاشفع لي عند ربك» وكن لي شفيعا... ألقيت 


الرد: 

أولاآً: هل (علي) ديه ديان الناسء أم شفيعهم؟!. 

يعتقد الاننى عشرية أن أمير المؤمنين (علي) 5ء هو ديان الناس يوم القيامة» 
وهو قسيم الجنة والنار”), فكيف يكون (علي) 2ه ديان الناس وشفيعهم في نفس 
الوقت؟!. 


ثانياً: عقيدة الولاية وطلب الشفاعة من الأئمة ذيه: 

قالت الاثنى عشرية: إن من اعتقد بولاية الأئمة .#. غفرت له ذنوبه» وإلى 
الجنة مصيره؛ ولو جاء بقراب الأرض خطاي”؛ فمن كان هذا ثوابه فلماذا يطلب 
الشفاعة؟!. 


('» المزار ‏ محمد بن المشهدي ‏ ص[5١7-7١7]»:‏ وينظر: (إقبال الأعمال ‏ ابن طاووس الحسيني - تحقيق: 
جواد القيومي ‏ ج7- ص[70١755-1١] ‏ الطبعة الأولى (5157١ه) ‏ طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي» المزار 
- الشهيد الأول - ص [17-83] - الطبعة الأولى (١٠4١ه)‏ - تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي - قم). 
(') تهذيب الأحكام - ج5- ص[ »]51١-5‏ وينظر: (المزار - المفيد - ص ]١١١-١١5[‏ - الطبعة الأولى (بدون 
تاريخ) ‏ مطبعة مهر ‏ تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي - قم). 
(') ينظر: إسناد الاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى الأئمة د - ص[؟577] من هذه الرسالة. 
(:؟ ينظر: أثر عقيدة الولاية في غفران الخطايا عند الاثنى عشرية - ص ]5/8١[‏ من هذه الرسالة. 
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المطلب الثالث: 
أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في الحج إلى القبور. 
وطلب الشفاعة من الأموات 


يظهر لنا من حج النصارى إلى القبورء وطلبهم الشفاعة من الأموات» وفعل 
الاثنى عشرية مثل ذلك تشابة كبيرٌ بين الفريقين» وبناءً على ما ذكرناه سابقاً من أدلة 
وأقوال الفريقين فإنه يمكننا تلخيص أوجه التشابه بينهما فيما يلي: 

أولاً: يعتبر حج النصراني إلى قبور قديسيه وتقديسها من أهم الشعائر التي 

وكذلك يعتبر حج الاثنى عشري إلى قبور أئمته وتقديسها من أهم الشعائر التي 
تمسك بها الاثنى عشرية ودافعوا عنها. 

ثانياً: يعتقد النصارى أن بحجهم إلى قبور قديسيهم يحصلون على عدة أمورء 
منها: تكفير ذنوبهم» وشفاؤهم من أمراضهم... 

كذلك يعتقد الاثنى عشرية أن بحجهم إلى قبور أئمتهم يحصلون على عدة 
أمور منها: تكفير ذنوبهم» وثواب الأعمال الصالحة دون القيام بهاء والبركة في 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم... 

ثالثاً: يطلب النصارى من أم المسيح (مريم) - عليهما السلام - وقديسيهم 
الشفاعة لهم عند الله تعالى» ويعللون ذلك بقولهم: إننا نطلب شفاعتهم لأجل مكانتهم 
عند الله تعالى» ولأن أرواحهم خالدة مقدسة كاملة محيطة بالعالم» منحها الله القدرة 
على التصرف فيه. 

وكذلك يطلب الاثنى عشرية من أم الأئمة (فاطمة) ‏ رضي الله عنها ‏ والأئمة 
الشفاعة لهم عند الله تعالى» ويعللون ذلك بقولهم: إننا نطلب شفاعتهم لوجاهتهم 
وعظيم منزلتهم عند الله» ولخلود أرواحهم المقدسة؛ وأنها أرواح كاملة تحيط بهذا 
العالم» منحها الله القدرة على التصرف فيه. 
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رابعاً: قالت النصارى: إن شفاعة أم المسيح (مريم) العذراء ‏ عليهما السلام - 
لا تدانيها شفاعة من بين شفاعات كل السمائيين والأرضيين؛ لأنها ارتفعت عن 
الطبائع العلوية العقلية. 

وكذلك قالت الاثنى عشرية: إن شفاعة أم الأئمة (فاطمة) الزهراء - رضي 
الله عنها ‏ لا تدانيها شفاعة» وذلك لأن الله تعالى يعطي (فاطمة) ‏ رضي الله عنها - 
يوم القيامة مقام الشفاعة الكبرىء المقام الذي لم يعط لأحد من الأنبياء عليهم السلام. 

خامساً: قالت النصارى: إن المسيح كنلا هو شفيعهم يوم القيامة» وهذا 
يعارض اعتقادهم أن المسيح ١6لا‏ هو الديان يوم القيامة. 

كذلك قالت الاثنى عشرية: إن (عليا) 4ه هو شفيعهم يوم القيامة» وهذا 
يعارض اعتقادهم أن (عليا) :. هو الديان يوم القيامة» وقسيم الجنة والنار. 

سادساً: قالت النصارى: إن المسيح اقنلا حمل عنهم عقاب خطاياهم على 
الصليبء وبناء على هذا فإنهم لن يدانوا على خطاياهم, لأن الله تعالى طرحها وراء 
ظهره؛ ولن يعود يذكرها فيما بعدء وفي نفس الوقت يطلبون من أم المسيح عليهما 
السلام والقديسين الشفاعة لهم لتغفر خطاياهم. 

وكذلك قالت الاثنى عشرية: إن من اعتقد بولاية الأئمة #, غفرت له ذنوبه» 
والجنة ثوابه» وفي نفس الوقت يطلبون الشفاعة من أم الأئمة - رضي الله عنها - 
والأئمة لتغفر لهم خطاياهم. 
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الفصل الثالث: 


أسماء الله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية 


وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: أسماء الله وصفاته عند التصارى. 


© المبحث الثاني: أسماء الله وصفاته عند الاثنى عشرية. 


موقذهم من أسماء الله تعالى وصفاته. 
© المبحث الرابج: الرد على النصارى والاثنى عشرية في مسوقفهم 


من أسماء الله تعالى وصفاته. 
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الفصل الثالث: 
أسماء الله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية 
توطح»ه 
قال تعالى: ليس ل ل لمع البصِيرٌ 0 #[الشورى]. 


وقال تعالى: «( وَلَمْ َك أَمَُكُفُوًا لحن ((5) 4 [الإخلاص]. 


وجاء في [سفر إشعياء (40: :])58-١‏ «"'فبمن تُشْبّهُون الله وأيّ شبَه 
تعادِلُون به؟... 
' "ألا تَعْلمُون؟ ألا تَسْمَعون؟ ألم تُخْبَرُوا مِنَ البَدَاءَة؟ ألم تَقهَمُوا مِن أسَاسّات 
الأرُض؟...”' «شبمن تُشَبَهُونَنِي فأسّاويه؟» يَقُول الفدّوس. ' 'ارقعُوا إلى العلاء 
/ غيونفم وَانظرواء مَنْ خلق هذه؟ مَن الذي يُخْرجٌ بِعَدَدٍ جُندَهاء يَدْعُو كُلَهَا بأسْمَاءِ؟ 
َة القوّة وكوانه شديد الفدرة لا يُفقد أحذ“. 
وجاء في نفس السفر (44: :)١١-5‏ 7 هكذا يَقُولُ الربُ مَلِكُ إِسْرَائيلَ وفاديه. 
رب الجُئودٍ: «أنا الأول وأنا الآخِرُء وَلآ إلة غيْري. "ومن مثلي؟..»". 
هل التزم النصارى والاثنى عشرية بما جاء في هذه النصوص؟! 
سنبين في هذا الفصل موقف الفريقين مما جاء في هذه النصوص من خلال 
أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أسماء الله وصفاته عند النصارى. 
المبحث الثاني: أسماء الله وصفاته عند الاثنى عشرية. 
المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من 
أسماء الله تعالى وصفاته. 
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المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من أسماء الله 
تعالى وصفاته. 


المبحث الول: 
اسماء الله وصفاته عند النصارى 
يعتقد النصارى أن اله تعالى روح بسيطء. غير محدود, ازلي؛ أبدي» غير 


متغيرء قادر على كل شيء؛ موجود في كل مكان» غير منظورء خالق كل 


00000 


أسماء الله تعالى وصفاته في الكتاب المقدس: 

أولاً: أسماء الله تعالى في الكتاب المقدس7) 

أطلق الكتاب المقدس عدة أسماء على الله تعالى» أهمها: 

> ألوهيم: 

(ألوهيم بالعبرية هو جمع (ألوه) أي إله.. ومعنى كلمة (ألوه) هو الله القوي 
الأزلي الأبدي)0". 

جاء في [سفر التكوين :])١:١(‏ 7'في البَدْءِ خَلْقّ الله - (ألوهيم) ‏ السَّمَاوَات 


والأرض». 


> يهوه: 

(يهوه من الأصل العبري (هوى).؛ ويعني (الوجود) فيكون (يهوه) معناه: 
الرب الكائن واجب ودائم الوجود). 

جاء في [سفر التكوين (7: :])١7‏ 7..كمَا أَمَرَهُ اللهُ - (ألوهيم) -. وأغلق الرب 
- (يهوه) - عَليْه.». 


('؟ خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ‏ ص[١١-١١].‏ 
(') ينظر: (المسيح بين المعرفة والجهل - ص[5١-77]).‏ 
(') أسماء السيد المسيح الحسنى ومدلولاتها -ص[ 45 .]١‏ 


() نفسه ص .]١59[‏ 


كيه 


> يهوه صباءوت: 

معتأة: ((رب ال4ة0. 

جاء في [سفر صموئيل الأول :١(‏ ")]: 7"وَكَانَ هذا الرّجُل يَصعَدْ مِن مَدِيتته 
مِن سنة إلى سسنة لِيَسَجْدَ وَيَدْبَّحَ لِرّبٌُ الجنُودٍ - (يهوه صباءوت) ‏ في شيلوه». 


> أدوناى: 

(لمعتاة: الب صاحب السيادة والسنلطان))20, 

جاء في [سفر التكوين :١5(‏ ؟)]: 7'فقال أَبْرَام: «أيّهَا السَيّدُ الربْ - (أدوناى 
بالعبرية) - مادا تُعْطِينِي وأا مَاض عَقِيمًا». 


> أيليون: 

معناه: «الإله العلى)7". 

جاء في [سفر التكوين :])5١ :١5(‏ 7" 'فقالَ أَبْرَامُ لِمَلِكِ سَدُوم: «رفغت يَدِي 
إلى الرّبُ الإله العَلِي ‏ (يهوه أيليون) ‏ مَالِكِ السَّمَاء وَالأرض». 


> شداى: 
(شداى) تعني القدير» و(إيل شداى) الإله القدير("). 
جاء في [سفر المزامير (31: :])5-١‏ ('السسّاكِن في ميثر الْعَلِي ‏ (أيليون) -. 


في ظل القدير ‏ (شداى) - يَبيت. 'أقول لِلربْ ‏ (يهوه) -: «مَلجَإي وَحِصنِي. إلهي ‏ 
(ألوهيم) ‏ فأتَكل عَليّهم».». 


(') المسيح بين المعرفة والجهل - ص[7١].‏ 

(') أسماء السيد المسيح الحسنى ومدلولاتها ص .]١5١[‏ 

(') المسيح بين المعرفة والجهل - ص[؟ .]١‏ 

(ينظر : (المسيد بين المعرفة والحهلى صن ]4 انساء المي الشلكن ومتزلاتها بض 24 | 


د لاثدهة ‏ 


ثانيً: صفات الله تعالى في الكتاب المقدس(): 

يصنف النصارى صفات الله تعالى إلى نوعين: 

النوع الأول: الصفات غير الأدبية: 

هي تلك الصفات الضرورية للجوهر الإلهيء التي لا تتضمن أي خواص 
أدبية. وصفات الله غير الأدبية هي أن الله كلي الوجودء كلي المعرفة» كلي القدرة؛ لا 
ب خير))("2,. 

ومن أدلتهم على هذه الصفات:» 

جاء في [سفر إشعياء (57: :])١‏ 7' هكذا قال الرّب: «السَّمّاوات كْرسِيّيء 


وَالأرْض مَوْطِئْ قَمَي. أيْنَ البَيْتْ الذي تبون لِي؟ وَأيْنَ مكان رَاحتِي؟». 


3 ((يه كلي المعرفة»: 

جاء في [سفر المزامير :]23١-١ :١79(‏ «'يَا رب قد اختبَرتنِي وعرفتني. 
'أنت عرفت جلومبي وقيَامِي. فهئت فكري من بَعِيدٍ 'مَسلكِي وَمَرَبَضِي ذرَيْتء وكُل 
طرقي عرفت. ؛لأنهُ لِيْسَ كَلِمَة في لِسَانِيء إلا وأنت يَا رب عَرفتها كُلهًا. 'مِن خَلف 
وَمِن قُدَام حَاصَرتنِيء وَجَعَلت علي يَدَكَ. ' عَجِيبَة هذه المغرفة» فوقِي ارتفتء. 9 
أستطيعها. 'أيْنَ أذهب مِن رُوحِك؟ وَمِن وجهك أيْنَ أهرْب؟ "إن صّعذت إلى 
السّمَاوَات فأنت هناك وإن فرّثنت في الهاويّة فها أنت. 'إن أَخَدْتَ جتاحَي الصبح. 


وَسكنت فِي أقاصبي البَخرء ''فهناك أيْضًا تهديني يَذكَ وَتُسبنِي يَمِيئك.". 


> الله كلي القدرة): 
جاء في [سفر التكوين :])١ :١7(‏ ”'وَلمّا كان أَبْرَامُ ابْنَ تِسْع وَتِسعِينَ سّنة 
ظهر الرّب لأَبْرَامَ وقالَ لهُ: «أثا الله القدير. سير أمَامِي وكن كاملة». 


() ينظر: (محاضرات في غلم اللاهوات النظامي - ضن/4-159 16]). 
("© نفسه ‏ ص[78١].‏ 
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> ”الله ثابت لا يتغير)) 
جاء في [رسالة يعقوب :])١7 :١(‏ ("'كُل عَطِيَّة صَالِحَة وكل مَوهِبَة تامّة 


هي مِنْ فؤق, نازلة مِنْ عند أبي الأنوار الذي ليْسَ عِنْدَهُ تغييرٌ ولا ظِل دوّرَان». 


النوع الثاني: صفات الله الأدبية: 

لهي تلك الصفات الضرورية للجوهر الإلهي» والتي تتضمن خصائص 
ا 

وهذه الصفات هي: 

> ”الله قدوس»: 

جاء في [سفر اللاويين :١١(‏ 4 255-5]: 9 ؛إني أنا الرّب إلهُكُم فتتقدسُونَ 
وتكونون قدّيسبين؛ لأني أنا قُدُوس... * “إِنْي أنا الرب الذي أصعدكُم مِن أرض مِصر 
يون لكُمْ إلهًا. فتكوثون قِدّيبِينَ لأني أنا فدُوس». 


> ”الله بار وعادل": 

جاء في [سفر أخبار الأيام الثاني :١7(‏ 5)]: «فتذلّل رُوّسَاء إِسَرَائِيلَ وَالمَلِكُ 
وقالوا: «بَارٌ هْوَ الرّبُ»» 

وجاء في [سفر المزامير (89: 5 :])١‏ 9* 'العَدلُ وَالحق قاعِدَةُ كُرْسِيّك». 


> ((الله صالح): 
جاء في [إنجيل مرقس :])١8:٠١(‏ (7"'فقالَ له يَسُوعْ: «لِمَادًا تَدُغْونٍي 


صَالِحًا؟ ليْسَ أحَدٌ صَالِحًا إلا وَاحِدَ وَهُوَ الله». 


> ”الله حق»). 


('؟ السابق - ص[5؛ .]١‏ 
ةمه 


جاء في [إنجيل يوحنا :١7(‏ ؟)]: «"وهذه هي الحَيَاةُ الأَبَدِيّة: أن يَعْرفُوكَ 
أنت الإلة الْحَقِيقِيَ وخدك». 


ثالثا: وصف الله سبحانه وتعالى بصفات يتنزه عنها: 
وصف العهد القديم الله سبحانه وتعالى بعدة صفات يتنزه عنهاء وفيما يلي 
أذكر أمثلة منها: 
> إثبات الشكل والصورة لله تعالى: 
جاء في [سفر التكوين (1: 5)]: 7سافِك دم الإنِسّان بالإنْسّان يُسْفَك دَمَه. 
لأنّ الله على صُورَتِه عَمِلَ الإنسّان». 


> احتياجه تعالى للراحة: 

جاء في [سفر التكوين (7: :])75١‏ 'فأكملت السَّمَاوَاتَ وَالأرضُ وكل 
جِندِهَا. 'وفرغ الله في اليَوم السابع مِن عَمَلِه الذي عَمِلَ. فاستراح فِي اليم السّابع 
مِن جميع عَمَلِه الذي عَمِلَ. "وبَارك الله اليَوْمَ السّابع وَقدَّسَهء لأثئة فيه استراح مِن 
جميع عَمَلِه الذي عَمِلَ الله خَالِقا». 


- المشي في الجنة عند هبوب ريح النهار: 
جاء في [سفر التكوين (: 8)]: 7"وَسمِعًا صؤت الرّب الإله مَاشِيًا في الجَنّة 
عِندَ هُبُوب ريح التهار»". 


> حزن الإله وتأسفه: 

جاء في [سفر التكوين (5: 1-5)]: 7”ورأى الرّب أن شر الإنسان... 'فحزنَ 
الرّب أنّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ في الأرضء وتأسئّف في قلبه». 

> الإله يتعجب من تقدم (آدم) اتن ويخاف منه: 
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جاء في [سفر التكوين (: :])7١‏ 7" 'وقال الرّبْ الإلة: «هُوذا الإنِسَان قد 
صار كوَاحدٍ مِنَا عارفا الخَيْرَ وَالشّرً. والآن لعلهُ يَمُدْ يَدَهُ وَيَأَخْدْ مِن شّجرة الحيّاة 
أيْضًا ويَاكلَ ويَحيَا إلى الأبد»». 


> الإله ينزل إلى الأرض ليعرف ماذا يحدث فيها: 

جاء في قصة مدينتي (سدوم) و(عمورة) في إسفر التكوين 189: :])5١-2٠‏ 
«''وقالَ الرّبُ: «إنّ صراخ سَدُومَ وَعَمُورَة قذ كثُرَء وَخَطِيَّتْهُمْ قذ عَظمَتَ جِدَا. 
'"أنزل وَأرَى هَل فعلوا بِالتّمَام حَسَب صْرَاخِهًا الآتِي إلي» إلا فأعلم»». 


> عجز الإله وضعفه: 
جاء في [سفر القضاة :])١9 :1١(‏ 9 'وَكَان الرَّبُ مَعَ يَهُوذَا فمَلكَ الجَبّل؛ 
وَلكِن لم يُطرّد كان الوادي لأن لهم مَرَكبَات حديد". 


> الإله يخدع: 
جاء في [سفر إرميا (54: :]2٠١‏ ”' 'فقلت: «آهء يَا سَيّدْ الرّبُء حَقًا إِنْكَ خِدَاعًا 
خَادَغْتَ هذا الشغب وَأورُشلِيمَ قايلً: يَكُون لكُم سلامٌ وق بَلغ اليف النفس»». 


رابعاً: موقف النصارى من صفات الله تعالى في العهد القديم: 

قابل علماء النصارى صفات التشبيه - الواردة في العهد القديم بالتعطيل» 
حيث عطلوا الصفات الذاتية» والصفات الفعلية» وقالوا: إن هذه الصفات التي وصف 
البشري عاجز عن إدراك طبيعة الله تعالى وصفاته(2, يقول الأستاذ (زكي شنودة) 
في مقدمة حديثه عن صفات الله تعالى الذاتية في العهد القديم: 
('؟ ينظر: تفسير الكتاب المقدس ‏ جماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور: فرنسيس دافدسن ‏ ج١-‏ ص[59١]»‏ 
نقلا عن كتاب (الله وصفاته في اليهودية والنصرانية والإسلام ‏ أحمد حجازي السقا - ص[11] - الطبعة الأولى 


559١ه)‏ طبع دار الاتحاد العربي - نشر دار النهضة العربية -مصر). 
١١اه-‏ 


(أراد الله أن يخاطب الإنسان بصيغة يستطيع أن يفهمهاء وبصورة يستطيع أن 
يتصورهاء فتكلم عن نفسه وكأنه في صورة الإنسان» وكأن له أوصاف الإنسان 
ومكنافت لامتكا ع الإتساق و أفعاته :وذلئف لاوا بأنهان رولا سيما فقن طوية 
البدائي وفي عهد سذاجته الأولى ‏ عاجز بعقله المحدود عن أن يدرك طبيعة الله 
الروحية الخالصة المجردة عن المادة» المنزهة عن الشكل والصورة:, المطلقة التي لا 
يحدها زمان ولا مكان» فهو لا يستطيع أن يتصور الله إلا في هيئة بشرية ذات شكل 
وصورة وذات حدود في الزمان وفي المكان» كما أن لغة الإنسان التي يعبر بها عن 
أفكاره ومشاعره قاصرة عن أن تصور الله على حقيقته؛ أو تعبر عن أوصافه 
وضعفاته ا التقنين التق لجناكلة وسظليقه: 

وهكذا فإن الله في سبيل أن يهدي الإنسان إليه» ويدله على طريق الخلاص 
الذي شاءت رحمته أن ينعم به عليه - تنازل فتكلم عن نفسه وهو السيد الخالق» 
بالأسلوب الخليق بالعبد المخلوق»7). 

ويقول عن الصفات الفعلية: أنجد في التوراة أن الله يفرح ويسر ويرضى؛ 
وأنه يحزن ويأسف ويتضايق ويندم» وأنه يغضب ويسخط ويغتاظ؛ وأنه يضحك 
ويستهزئ ويخدع ويخاف؛ فهذه كلها من صفات الإنسان الذي يعتوره النقص 
والقصورء ولا ريب أن الله منزه عنها لأنه كاملء» وإنما أراد الله أن يخاطب الإنسان 
على قدر إدراكه ليدرك طبيعته وشريعته» وفي حدود منطقه ليستوعب تعاليمه 
واوا 0 

ويوافقه في ذلك مؤلفو (تفسير الكتاب المقدس)؛ فيقولون مثلاً في معنى ما 
جاء في التوراة من أن الله تعالى يحزن: (إن هذا التعبير «فُحَزْنَ الربُ) هو مجرد 
تعبير بلغة البشر يبين أن موقف الله بالنسبة للإنسان المخطئ لابد أن يختلف عن 
موقفه بالنسبة للإنسان المطيع(”. 


00 ره الأقباط ‏ ج1- ص [88؟] الطبعة الأولى (1377م) - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 
إل نفسه - ج15 ص[ 7" ٠‏ ]| 
7" تفسير الكتاب المقدس ‏ جماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور: فرنسيس دافدسن ‏ ج١-‏ ص [535١]؛‏ نقلا عن 
كتاب (الله وصفاته في اليهودية والنصرانية والإسلام - ص[19]). 
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ويؤكد هذا (هنري ثيسن) بإجابته على سؤاله ‏ في أثناء حديثه عن كون الله 
تعالى روح .: #ولكن ماذا عن التعبيرات التي تمثل الله كأن له أعضاء جسم 
الإنسان..؟ إن هذه التعبيرات إنما هي تشبيهات رمزية تخلع على الله صفات البشر 
للتقريبء ولتقرب الله إلى واقع الإنسان» وليعبر عن اهتماماته المختلفة» وأعماله 
وقوته. ويختلف الإنسان عن الله في أن له روح محدودة يمكن أن تحل في جسد مادي 
وتسكن فيه.. أما روح الله فهو روح لا متناه وغير محدود ومن ثم فهو غير 
0 

خامساً: إطلاق أسماء الله تعالى وصفاته على المسيح تنلا عند النصارى: 

أطلق النصارى أسماء الله تعالى وصفاته الموجودة في العهد القديم على 
المسيح اتنئلا» يقول القس (عبد المسيح أبو الخير): لكان الإيمان بالله «يهوه»» هو 
محور وموضوع رسالة الأنبياء والرسل والخدام ورجال الله في كل العصور.. وكان 
اسم «يهوه» هو علامة وراية هذا الإيمان وموضوعهء. وقد بدأت الدعوة أول ما بدأت 
باسم «يهوه» لأنه الاسم الدال على كينونته وجوهره وعمله في الكون كواجب 
الوجودء وعلة كل وجود..". ثم قال: ((اسم «يسوع» في العهد الجديد حل محل اسم 
«يهوه» في القديم» والدعوة باسم «يهوه» والإيمان به تحولت إلى الدعوة باسم 
«يسوع» والإيمان به» فقد نسب لاسم «يسوع» كل ما نسب ليهوه في القديم» كما 
اقتبس العهد الجديد نفس الآيات الخاصة «بيهوه» وطبقها حرفي على «يسوع») 
مؤكداً أن يسوع هو يهوه؛ وأن ما نسب ليهوه ينسب ليسوع)(". 

وفيما يلي نقارن بعض صفات الله تعالى في العهد القديم؛ والصفات التي 
ينسبها النصارى للمسيح اكنل: في العهد الجديد: 

> (الخالق): 


('؟ محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[0٠7١-١7١].‏ 
(') هل المسيح هو الله؟ أم ابن الله؟ أم هو بشر؟ - ص[55 -5 ؟]. 
"ااه 


جاء في [سفر إشعياء (57: 5)] عن الله تعالى: (يَقُولَ الله الرب؛ خَالِقَ 
السّمَاوَات وناشِرهاء بَاسبِط الأرض ونتائجهًاء مُعْضِي الشّغب عَلَيْهَا نَسَمَّة 
وَالسَاكِنِينَ فيها رُوحا". 

وجاء في [إنجيل يوحنا :١(‏ ؟)] عن المسيح اتنك:: ('كُل شَيء به كان 
وبغيره لم يكن شَيءٌ مِما كان". 


> (المخلص): 

جاء في [سفر إشعياء (45: 17)] عن الله تعالى: (”'حَقًا أنت إلة مُحْتَجِبٌ يا 
إلة إسئرائيلَ الممخلص.». 

وجاء في [إنجيل يوحنا (4: 41]) عن المسيح اتنغة: «أنَّ هذا هُوَ بالحقيقة 
المَسِيح مُخَلّص العالم». 


> (الأول والآخر): 
جاء في [سفر إشعياء (4: ])١7‏ أن الله تعالى قال: “نا هُو. أنا الأول وأنا 
ا( 


الآخِر 


وجاء في [رؤيا يوحنا اللاهوتي ])١1“ :١(‏ أ المسيح قال: «أنا هو 
الأول وَالآخِر". 


65١5 


أسماء الله وصفاته عند الاثنى عشرية 


يعتقد الاننى عشرية أن ذات الله منزهة عن كل عيب ونقصء» وتتصف 
بجميع الكماللات» بل هو الكمال المطلق ومطلق الكمال» أو بعبارة ثانية: إن كل كمال 
وجمال في هذا العالم نابع من ذاته المنزهة)0". 


أسماء الله وصفاته في مصادر الاثنى عشرية: 

أولاً: أسماء الله تعالى في مصادر الاثنى عشرية: 

يرى الباحث في مصادر الاثنى عشرية عن عقيدتهم في أسماء الله تعالى أنهم 
بنو عقيدتهم فيها على ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: هي “أن أسماء الله سبحانه غير الله وأنه لا يجوز عبادة 
شيء من أسمائه تعالى دونه ولا معه. بل الواجب عبادة المسمى بها"("). 

واستدلوا على هذه القاعدة بعدة روايات منها: ما روي عن (أبي عبد الله) -- 
أنه قال: 'أمن عبد الله بالتوهم فقد كفرء ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر» ومن 
عبد الاسم والمعنى فقد أشركء؛ ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي 
وصف بها نفسه فعقد عليها قلبه ونطق بها لسانه في سرائره وعلانيته فأولئنك 
أصحاب أمير المؤمنين حة))0", 
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('2 عقيدتنا - ص[ .]١‏ 

('؟ الفصول المهمة في أصول الأئمة ‏ ج١-‏ ص[؟5١].‏ 

(" الأصول من الكافي - ج١-‏ ص[87]» وينظر: (التوحيد ‏ ص[0١757]»‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة ‏ ج١-‏ 
ص[77١-154]).‏ 

(؟؟ الفصول المهمة في أصول الأئمة ‏ ج١-‏ ص[؛ .]7١‏ 


هاوه 


ومن أدلتهم على هذه القاعدة: ما روي عن (أبي عبد الله) ري أنه قال: 7اسم الله 
الألسن وعملته الأيدي فهو مخلوقء إلى أن قال: الله» خالق الأشياء لا من شيء كان؛» 


القاعدة الثالثة: أن معاني أسماء الله سبحانه لا تشبه شيئا من معاني أسماء 
الخلق))("2, 

ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن (الرضا) .يه. أنه قال في الفرق بين أسماء 
الله تعالى وأسماء الخلق: (إن الله ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني؛ 
وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين؛ إلى أن قال: فقد يقال للرجل: كلب 
وحمار وثور وسكرة وعلقمة وأسدء كل ذلك على خلافه؛ وإنما سمي الله بالعلم لغير 
علم حادث علم به الأشياء» كما أنا لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لعلم حادث 
كانوا فيه جهلة وربما فارقهم العلم بالأشياء؛ فعادوا إلى الجهل؛ وإنما سمى الله عالم 
لأنه لا يجهل شيئاء فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم واختلف المعنى..)0". 

كذلك جاء في مصادر الاثتنى عشرية عدة أسماء لله تعالى لم يخبر به الله 
سبحانه في كتابه الكريم» ولم يخبر بها رسول الله يه أمته» ومثالها: 

> رمضان: 

روي عن (أبي جعفر) يه أنه قال عندما ذكر عنده شهر رمضان: "الا تقولوا: 
هذا رمضانء ولا ذهب رمضانء ولا جاء رمضانء فإن رمضان اسم من أسماء الله 


عز وجل لا يجيء ولا يذهب.0). 


(' الفصول المهمة في أصول الأئمة - ج١-‏ ص[5١7]»‏ وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١ ‏ ص[؟١١-5١١]»‏ 
التوحيد ‏ الصدوق ‏ ص[57١]).‏ 
('؟ نفسه ‏ ج١-‏ ص[5١١].‏ 
() نفسه ‏ ج١-‏ ص[8١7]»‏ وينظر: (الأصول من الكافي - ج١-‏ ص[١١١-1١7١].:‏ بحار الأنوار - ج4- 
ص[75١1-/0١]).‏ 
(» بصائر الدرجات ص[١735]»‏ وينظر: (الفروع من الكافي - ج4- ص [53-١772]؛‏ معاني الأخبار- 
ص .)]5١١[‏ 
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> آه: 
روي عن (أبي عبد الله) يد أنه قال: (إن (آه) اسم من أسماء الله عز وجل فمن 
قال: (آه) فقد استغاث بالله تبارك وتعالى»)0". 


ثانيً: صفات الله تعالى عند الاثنى عشرية: 

سلكت الاثنى عشرية في صفات الله تعالى اتجاهين متناقضين:؛ هما: 

الاتجاه الأول: الغلو في إثبات صفات الله تعالى (التشبيه) عند الاثنى 

عشرية: 

يقول (الرازي) عن بداية هذا الاتجاه: "كان بدء ظهور التشبيه في الإسلام من 
الرّوافض مثل هشام بن الحكم!"» وهشام بن سالم الجواليقي7"» ويونس بن عبد 
لحي القن 1و امي عن و0001 

و(هشام بن الحكم) كما قال شيخ الإسلام (ابن تيمية) هو أول من اتجه هذا 
الاتجاه : 'وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله جسمء هو هشام بن 


الحكم)»(". 


(' معاني الأخبار ‏ ص[4 5؟]» وينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج١-‏ ص[58 .)]١‏ 

(') (هشام بن الحكم)» أبو محمد مولى كنده؛ قال عنه (الطوسي): كان ممن فتق الكلام في الإمامة» وهذب 
المذهب بالنظرء وكان حاذقا بصناعة الكلام» حاضر الجواب)؛ توفي سنة (1/9١ه).؛‏ له عدة مصنفات منها: 
كتاب الإمامة» وكتاب التوحيد. 

ينظر: (رجال النجاشي - ص[577]» الفهرست - الطوسي ‏ ص[7531-758١]:‏ خلاصة الأقوال - ص[788- 
1 

(') (هشام بن سالم الجواليقي الجعفي)؛ مولى (بشر بن مروان أبو الحكم)» قال عنه (النجاشي): (ثقة ثقة». 

ينظر: (رجال النجاشي - ص[575]؛ خلاصة الأقوال - ص [85١]؛‏ جامع الرواة - ج١1‏ ص[5 .)]5١5-97١‏ 

(') (يونس بن عبد الرحمن)؛ مولى (علي بن يقطين بن موسى)»؛ (أبو محمد)» قالوا عنه: كان وجها في أصحابناء 
متقدماًء عظيم المنزلة)» له عدة مصنفات منها: كتاب السهو. وكتاب جوامع الآثار. 

ينظر: (رجال النجاشي - ص[5: 58-54 5]» نقد الرجال - ج5- ص[8١١-9١٠]).‏ 

77) (محمد بن علي بن النعمان)؛ يكنى (أبو جعفر الأحول)» يلقبه الاثنى عشرية بمؤمن الطاق» ويلقبه غيرهم 
بشيطان الطاقء قال عنه (الطوسي): كان ثقة» متكلماء حاذقا» حاضر الجواب»2»؛ له كتب منها: كتاب الإمامة» 
وكتاب المعرفة. 

ينظر: (رجال النجاشي - ص[777-775]؛ الفهرست - الطوسي - ص[707]» جامع الرواة ‏ ج١-‏ ص[777- 
0؟]). 

(') اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - ص[17]. 

7 منهاج السنة - ج١-‏ ص[77-77]. 


 ةهاال‎ 


وتؤكد مصادر الاثنى عشرية ما نسب إليهم من القول بالتشبيه» حيث روى 
الصدوق في كتابه (التوحيد) عن (يعقوب السراج)!) أنه نقل (لأبي عبد الله) ييه ما 
عليه الاثنى عشرية من القول بالتجسيم؛ فقال: ”إن بعض أصحابنا يزعم أن الله 
صورة مثل الإنسان» وقال آخر: إنه في صورة أمرد جعد قططء فخرٌ أبو عبد الله نيه 
ساجدآاء ثم رفع رأسه فقال: سبحان الذي ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار ولا 
يحيط به علم..("). 

واشتد اختلاف الاثنى عشرية سنة (55١ه)‏ في القول بالتشبيه» حيث قال 
بعضهم عن الله سبحانه وتعالى: إنه جسمء وقال الآخرون: إنه صورة؛ مما جعل 
(سهل بن زياد)!" يكتب إلى إمامه مصورا له واقع حالهم؛ حيث يقول (سهل): 
(لكتبت إلى أبي محمد يننا سنة خمس وخمسين ومائتين: قد اختلف يا سيدي 
أصحابنا في التوحيد؛ منهم من يقول: هو جسمء ومنهم من يقول: هو صورة: فإن 
رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولا على عبدك» 
فوقع بخطه اغ: سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزولء الله تعالى واحد أحدء لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء خالق وليس بمخلوقء يخلق تبارك وتعالى ما يشاء 
من الأجسام وغير ذلك وليس بجسم؛ ويصور ما يشاء وليس بصورة. جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه» هو لا غيرهء ليس كمثله شيء وهو السميع 
لديو 


('؟ (يعقوب السراج)» كوفيء قالوا عنه: ثقة. 

ينظر: (رجال النجاشي ‏ ص[١45]»:‏ خلاصة الأقوال - ص [14؟]: رجال ابن داود - ص[5١؟7]).‏ 

(' التوحيد - ص[”7١٠-5١٠]»‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج7- ص[؟ .)]7١‏ 

7" (سهل بن زياد الادمي).؛ يكنى أبا سعيدء اختلف فيه قال (النجاشي): ((ضعيف».؛ قال عنه شيخ الطائفة 
(الطوسي): ((ثقة», 

ينظر: (رجال النجاشي ص [85١]؛‏ رجال الطوسي - ص[787]). 

() هو إمام الاثنى عشرية الحادي العشر (الحسن العسكري). 

ينظر: ر(ص[8: .)]١‏ 

9) الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[7١٠]»‏ وينظر: (التوحيد ‏ ص[١١١-7١٠]»‏ بحار الأنوار ‏ ج؟- ص[770- 
.)]56١‏ 


ماه 


كذلك أكدت روايات الاثنى عشرية ما نسب (لهشام بن الحكم) و(هشام بن 
سالم الجواليقي) خاصة؛ حيث روى (الكليني) عن (محمد بن الفرج الرُخَجي)! قال: 
(لكتبت إلى أبي الحسن ايَ أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسمء وهشام بن سالم 
في الصورة, فكتب: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما 
قال الهشامان0", 

وكان الأئمة هه يتبرءون ممن شبه الله تعالى بخلقه» فقد روي عن (الرضا) 
ييدء أنه قال لسائله عن التوحيد عندما قال له: (إني أقول بقول هشام بن الحكم): (اما 
لكم ولقول هشامء إنه ليس منا من زعم أن الله جسمء ونحن منه براء في الدنيا 
و0 
من خلال ما سبق رأينا أن كبار متكلمي الاثنى عشرية سلكوا في إثبات 
صفات الله تعالى طريق (التشبيه)» فقابله اتجاه آخر أراد الهروب من التشبيه فوقع في 
التعطيل. 


والآخر 


الاتجاه الثاني: تعطيل صفات الله تعالى عند الاثنى عشرية: 

يقف هذا الاتجاه أمام اتجاه (التشبيه)» ورغم أن كليهما انحرف عن طريق 
الحق» وأن هناك العديد من الروايات التي تحارب اتجاه (التشبيه) ويتبرأ فيها الأئمة 
من أصحاب هذا الاتجاه؛ إلا أننا نرى في مقابل ذلك روايات عديدة تدعو إلى اتجاه 
التعطيل» جعلها علماء الاثنى عشرية القاعدة الأساسية لعقيدتهم في صفات الله تعالى؛ 
وفيما يلي نذكر أمثلة منها: 

روي عن أمير المؤمنين 2ه أنه قال: 7..وكمال توحيده الإخلاص له؛ وكمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوفء وشهادة كل 


(') (محمد بن الفرج الرّخجي)» قال عنه (الطوسي): ثقة), ووافقه (الحلي)» من أصحاب (الرضا)»؛ و(الجواد)» 


و(الهادي). 
ينظر: (رجال الطوسي ‏ ص[554"]؛ خلاصة الأقوال ‏ ص [7794]» إيضاح الاشتباه - ص [185]» نقد الرجال - 
ج؛- ص[ 15 5"]). 


7 الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[5١٠]»‏ وينظر: (الأمالي ‏ الصدوق - ص[١5"]»‏ الفصول المهمة في أصول 
الأئمة ‏ ج١-‏ ص[807١]).‏ 
7 التوحيد ‏ ص[5 »]٠١‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج1- ص[7537-7531]» نور البراهين ‏ ص [555]). 


1خ 


موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن 
ثناه فقد جزأه» ومن جزأه فقد جهله» ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حده. 
ومن حده فقد عده؛ ومن قال فيم فقد ضمنه؛ ومن قال علام فقد أخلى منه..)(". 

ولذلك قال (المظفر): 'نعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية: الحقيقة الكمالية التي 
تسمى بصفات (الجمال الكمال)» كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها 
عين ذاته وليست هي صفات زائدة عليها. وليس وجودها إلا وجود الذات فقدرته من 
حيث الوجود حياته» وحياته قدرته» بل هو قادر من حيث هو حيء وحي من حيث هو 
قادرء لا أثنينية في صفاته ووجودها. وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. 

نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمهاء لا في حقائقها ووجوداتهاء لأنه لو 
واجب الوجودء ولا انثلمت الوحدة الحقيقة» وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. 

وأما الصفات الثبوتية الإضافية» كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية» فهي 
منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. 

وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات (الجلال) فهي ترجع جميعها إلى 
سلتت بو اكه تقو تله لمعا تفقف فزق سات المقام لأاتمنة ذل معاء سلب السسة 
مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجودء ووجوب الوجود من الصفات 
الثبوتية الكمالية» فترجع الصفات الجلالية (السلبية) آخر الأمر إلى الصفات الكمالية 
(الثبوتية)» والله تعالى واحد من جميع الجهات لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب 
في حقيقة الواحد الصمد))("). 
الله) ييه أنه قال: الله أكبر من أن يوصف)0". 
(2 نهج البلاغة ‏ ج١-‏ ص[؟ ؟]. 
(') عقائد الإمامية ‏ المظفر - ص[١٠17-5].‏ 


(") المحاسن ‏ ج١-‏ ص[ 4١‏ ”]» وينظر: (الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[17١١-8١١]»‏ التوحيد ‏ ص[؟١١5]).‏ 
.ل 5 


وبما روي أيضا عن (أبي الحسن الرضا) يه. أنه كتب كتاب؟ لمن سأله عن 
شيء من التوحيد جاء فيه: 7..أول الديانة معرفته؛ وكمال المعرفة توحيده؛ وكمال 
التوحيد نفي الصفات عنه..("2. 


وروي عنه 2ه أنه قال في رواية طويلة: "لا ديانة إلا بعد المعرفة» ولا معرفة 


إلا بالإخلاصء ولا إخلاص مع التشبيه» ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه..)("). 


ادعاء الاثنى عشرية تحريف القرآن الكريم لتأييد مذهبهم في التعطيل: 
]لحن عداروة إنداف اطتفاد هد رفي. المعطرل "إلى" الول متمر ين" يات 
الصفات عند العجز عن تأويلهاء مثال ذلك: ما روي عن (علي الرضا) 2ه أنه سئل 


عن قول الله تعالى: امم نيبم يَومِذِ حون (00) #[المطففين] » فقال: (إن الله 
تعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده» ولكنه يعني أنهم عن ثواب 
ربهم محجوبون»؛ وسئل عن قول الله تعالى: 2ل وَبَكه ريك وَلْمَكُ صََاصَهًا() 4 
[الفجر]» فقال: إن الله تعالى لا يوصف بالمجيء والذهابء تعالى عن الانتقال» إنما 


يعني بذلك: وجاء أمر ربك والملك صفا صفا"اء وسئل عن قوله تعالى: هو سَحْرَ َه 
مِنَهُم #[التوبة: 1 0]» وعن قوله تعالى: :1 الله تهرك بو 6 [البقرة:5١]»‏ وحن قرلة 
تعالى: :3 وَمَحكَرْوأ وَمَحكَرَأَئَّهُ #[آل عمران: ؛ 5]» وقوله تعالى: مِإيحتَيعْونَ أله 
وَهَوَ حَدرِعَهُمَ # [النساء: »]١ 4١‏ فقال: إن الله لا يسخرء ولا يستهزئ؛ ولا يمكرء 
ولا يخادع» ولكنه تعالى يجازيهم جزاء السخرية؛ وجزاء الاستهزاء؛» وجزاء المكر 


(') التوحيد ‏ ص[57-55]» وينظر: (الأصول من الكافي ج١-‏ ص[50١-41١]»‏ بحار الأنوار ‏ ج554- 
ص[57١1-/ا5١]).‏ 
(') التوحيد - ص[ ٠‏ 5]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج54- ص[١77]»‏ نور البراهين ‏ ج١-‏ ص[8١١]).‏ 


5ه - 


والخديعة)("2» وقيل أنه حرف قوله تعالى: :ل( هَلْ يرود إل أن يهم مي لل قن 


لماو وَالْمَكقِكَةٌ #[البقرة:١١7]؛‏ فقال: ''يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 


بالملائكة في ظلل من الغمام» وهكذا نزلت2)» واستدلوا بهذا التحريف أن الله - سبحانه 
- تعالى عن الانتقال» في حين تروي مصادرهم روايات جاء فيها أن الله سبحانه 
وتعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الغمام هو والملائكة؛ وأنوار الأئمة .#, قبل خلقه 
(لآدم) اتنثا حيث تروي مصادرهم عن (محمد الباقر) هده أنه قال في رواية طويلة: 
((إن الله تعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الغمام والملائكة» وأهبط أنوارنا أهل 
البيت معه» فأوقفنا بين يديه؛ نسبحه في أرضه.)0©. 

فهذه الرواية تثبت لله سبحانه وتعالى صفتين: صفة فعلية وهي الهبوط» وصفة 
ذاتية وهي اليدين» وكلاهما عطله الاثنى عشري(". 

ويؤكد صفة الهبوط رواية أخرى عن (الباقر) د جاء فيها: أن الله تعالى 
(آينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة» فهذا 
حين ينزل))20), 

فهل تعالى الله سبحانه عن الانتقال عند الاثنى عشرية أم لا؟!. 


ثالثاً: إطلاق أسماء الله وصفاته على الأئمة #, عند الاثنى عشرية: 

رأينا فيما سبق أن الاثنى عشرية لم يصفوا الله سبحانه بما وصف به نفسه؛ 
وبما وصفه به رسوله يَةِ لا في اتجاههم الأول وهو تشبيه الخالق بالمخلوق ‏ . ولا 
في اتجاههم الثاني وهو تعطيل صفات الله سبحانه ‏ » ولم يكتفوا بذلك بل إنهم 


('» عيون أخبار الرضا ‏ ج١-‏ ص[5١١]»‏ وينظر: (الاحتجاج - ج١-‏ ص[ »]١5‏ مسند الإمام الرضا - ج١-‏ 
ص[85"]). 

('" حلية الأبرار - هاشم البحراني ‏ ج١-‏ ص[5١-5١]»‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[5١]).‏ 

('© ينظر: (التوحيد ‏ ص[”57١]؛‏ تصحيح اعتقادات الإمامية - ص [7"]» بحار الأنوار - ج4- ص[ .)]١‏ 


() تفسير العياشي ‏ ج١-‏ ص[7١٠]»‏ وينظر: (تفسير الصافي ‏ ج١-‏ ص[": 1]» تفسير نور الثقلين - ج١-‏ 
ص[ .)]5١‏ 


حل 5 


وصفوا أئمتهم بأسماء الله تعالى وصفاته» فجاءوا باتجاه ثالث وهو تشبيه المخلوق 
بالخالق» فشابهوا النصارى في ذلك كما شابهوا اليهود في اتجاههم الأول. 

يقول (الحمدان) عن موقف الاثنى عشرية من صفات الله تعالى: "كان 
الروافض في أول أمرهم مجسمة.. ثم نفوا صفات الباري عز وجلء وقالوا: ليس لله 
سمع ولا بصرء وليس له وجه ولا يدء ولا هو داخل العالم ولا خارجه. ونفوا علوه 
على خلقه. وادعوا أن هذا تنزيه له سبحانه عن مشابهة المخلوقين» فنفوا عن الله ما 
وصف به نفسه من صفات الكمال» وما وصفه رسوله يِه لأنهم في الأصل مجسمة 
فلم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من صفات المخلوقين» فشبهوا أولاآء ثم عطلوا 
ثانياء وألحدوا في أسماء الله وصفاته» ثم - وبمنتهى السخاء الأرعن - قدموا هذه 
الأسماء والصفات لأئمتهما("). 

ويستدل الاثنى عشرية على اتجاههم هذا بعدة روايات منها: 


ريسم 


ما روي عن (أبي عبد الله) يه أنه قال في قوله تعالى: مل ويه لساك لني 


فادعوة يبا يبا #[الأعراف: ٠‏ أنحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد 


عملا إلا بمعرفتنا»(". 

وروي عن أمير المؤمنين (علي) يي أنه قال: أنا وجه اللهء وأنا جنب الله؛ 
وأنا الأوّل» وأنا الآخرء وأنا الظاهرء وأنا فط 6 

وروي عن (أبي جعفر) 8ه أنه قال: نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين 
أظهركم؛ ونحن عين الله في خلقه؛ ويده المبسوطة بالرحمة على عباده» عرفنا من 
عرفنا وجهلنا من جهلنا»"07"). 


(') ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية ‏ أحمد الحمدان ص [1-55:] - الطبعة الأولى 
280 1ه ظيم «المطيعة القددة تكو كته وهيا الداغر 5< بتطير قن بي 1 

شح احاح رد ل يو (تفسير الصافي ‏ ج١-‏ ص[755]» تفسير القرآن الكريم - 
تنظيم ونشر آثار الإمام الحميتي. 

("؟ اختيار معرفة الرجال جك ص[ 2١‏ ]|ء وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج159 ص[593"]» معجم رجال الحديث - 
ج1- ص .)]7١[‏ 


7 ود 


أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقذهم من 
أسماء الله تعالى وصفاته 


اتفق النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من أسماء الله وصفاته» حيث وقف 
الفريقان من صفات الله تعالى ثلاثة مواقف, ابتدأت بالتشبيه» ثم انتقلت إلى التعطيل» 
وانتهت بإطلاق أسماء الله تعالى وصفاته على المسيح ايلك والأئمة #دء وفيما يلي 
تلخيص لمواقف الفريقين: 

أولآ: التشبيه: 

تلقى النصارى العهد القديم وهو يصف الله تعالى بصفات المخلوقين؛ فقد جاء 
فيه أن الله خلق الإنسان على صورته. وأنه تعالى استراح يوم السبت» وأنه يحزن 
ويأسف... 

كذلك شبه كبار علماء الاثنى عشرية المتقدمين الله تعالى بخلقه» فقد ورد عنهم 
أنهم اختلفوا في وصف الله تعالى؛ فمنهم من يقول: هو جسمء ومنهم من يقول: هو 
صورة.. 

ثانياً: التعطيل: 

قابلت النصارى صفات التشبيه في العهد القديم بتعطيل صفات الله تعالى 
الذاتية والفعلية دون استثناءء وذلك بناء على أمرين: 

الأول: اعتقادهم أن الله تعالى كامل منزه عن صفات النقصء وأن وصفه بهذه 
الصفات فيه تشبيه له بالإنسان الذي يعتريه النقص والقصور. 

الثاني: اعتقادهم أن الله تعالى روح بسيط مجرد عن المادة» وأن وصفه بهذه 
الصفات يتنافى مع طبيعة الله تعالى عندهم. 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[55 :»]١‏ وينظر: (بصائر الدرجات - ص[١8]»‏ الخرائج والجرائح - ج١-‏ 
ص[ 85 ؟]). 


رين 5 


كذلك قابلت الاثنى عشرية صفات التشبيه الواردة عن علمائهم المتقدمين 
بتعطيل صفات الله تعالى الذاتية والفعلية دون استثناء» وذلك بناء على أمرين: 
الأول: اعتقادهم أن إثبات صفات الله تعالى يوجب تشبيه الخالق بالمخلوق. 
الثاني: اعتقادهم أن الصفة لا بد أن تكون عين الذات وليس بأمر زائد عنهاء 
لأن ذلك يوجب القول بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود. 
ثالثاً: إطلاق أسماء الله تعالى وصفاته على المسيح اننا والأئمة د: 
لم يكتف النصارى والاثنى عشرية بتعطيل صفات الله تعالى بل تعدوا عليها 
وقدموها لأئمتهم؛ وفيما يلي نعرض أمثلة نقارن بها بين ما أطلقه النصارى على 
المسيح اتنة:» وما أطلقه الاثنى عشرية على الأئمة ,#. من أسماء الله تعالى وصفاته: 
أسماء الله تعالى ' , 0 
ش إطلاقها على المسيح اكد إطلاقها على الأئمة , 
وصفاته 
الأول والآخر |جاء في [رؤيا يوحنا اللاهوتي | روي عن أمير المؤمنين يه أنه 
])١7 :١١‏ أن المسيح قن | قال: “أنا الأول والآخر(". 
قال: ”أنا هْوَ الأول وَالآخِر». 
جاء في [رسالة بولس إلى | روي عن (أبي عبد الله) ذه أنه 
تيطس :١(‏ 4)]: (وَالرب 


اكد عي ور 
الارض سور 
يسُوعَ الَسبيح مُخلّصبنا». 


رع 4 رب الأرض إمام 


الأرظ يا 


جاء في [أعمال الرسل 0 روي أ أمير المؤمنين (علي 
؟)] من أن (بطرس) كبير | ابن أبي طالب) «ه خطب على 


(') بحار الأنوار ‏ ج79 ص[58؟]. 
(') تفسير القمي - ج1- ص[157]» وينظر:(تفسير الصافي ‏ ج4- ص[١77]:‏ بحار الأنوار ‏ ج/ا- ص["؟7؟]» 
تفسير نور الثقلين - ج54- ص[”؟ ٠‏ 5]» تأويل الايات ‏ ج ١‏ ص[ 57]ء الإمام علي ص[1486؟]). 

2ه ريت 85 


الحواريين خطب خطبة قال | منبر الكوفة قائلاً: والله أني 
فيها عن المسيح العلهن”: ((ونث تشهد لديان الناس يوم الدين)2"0, 


بأنَ هذا هُوَ المعيّنَ مِن الله 
دَيَانَا للأخيَاء وَالأمُوّات». 

العليم جاء في [إنجيل يوحنا |:١5(‏ روي عن أمير المؤمنين (علي 
]))"2٠‏ من أن تلاميذ المسيح | ابن أبي طالب) هه أنه خطب 
ايلا قالوا له: 7' 'آلآن نَعْلمُ | في جامع البصرة؛ فقال: 7.. أنا 


أنّكَ عَالِمُ بكل شيء». الأول والآخر والظاهر والباطن 
نكل تدع عليم))(". 


فهذه ثلاثة أوجه شابهت فيها الاثنى عشرية النصارى في موقفهم من أسماء 
الواتعالج الكستي وسيفاته لعي 


00 المحتضر ‏ ص[51]؛ وينظر: (كتاب سليم بن قيس الهلالي - ص[555؟]؛ تفسير فرات الكوفي ‏ صر[728١]؛‏ 
بحار الأنوار ‏ ج71 ص[7؟5١]).‏ 
(') بحار الأنوار - ج79 ص[8 5 "]. 


”7ه 


الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقذهم من أسماء 
الله تعالى وصفاته 


ذكرت فيما سبق موقف النصارى والاثنى عشرية من أسماء الله تعالى 
وصفاته. وقد دل على بطلان تعطيلهم لأسماء الله تعالى وصفاته: القرآن الكريم؛ 
والسنة النبوية المطهرة؛ والعقل» وكتب الفريقين. 

أولاً: الأدلة من الكتاب: 

ثبت القرآن الكريم صفات الكمال لله تعالى؛ ونفي صفات النقص التي وصفه 
بها المشبهون» فمن الايات التي جمع الله تعالى فيها بين الإثبات والنفي [سورة 
الإخلاص] - التي قال عنها رسول الله َدِ: 'والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن276 » حيث يقول تعالى: 


و هو أسَّهُ أْحَد 10 أنه سا 0 اواك هد ن د 


فقوله تعالى: © كل هو آسّهُ حدر حدٌ #: أي واحد لا نظير له ولا وزير» ولا 


مثيل» ولا شريكء فهو تعالى متوحد فيما يختص به من في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله!'؟: يقول الشيخ (محمد خليل هراس) - يرحمه الله -: 


('؟ أخرجه البخاري - رقم الحديث 541 77). 

(') ينظر: (تفسير القرآن العظيم ‏ ج4- ص :»]1١03[‏ شرح العقيدة الواسطية ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ شرحها: 
ا ا كر 5 دص[ ]١١‏ - نشر دار ابن الجوزي - 
القاهرة ‏ بتصرف بسيط). 


 ةهكال‎ 


(لإن قوله تعالى: مه د * دلت على نفي الشريك من كل وجه في 


الذات أو في الصفات أو في الأفعال» كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال 
والمتحة و الخلال: و الكبو 00 


وقوله تعالى: هأ لصَمَد 4: أي ((هو الكامل في صفاته الذي افتقرت 


إليه جميع مخلوقاته؛ فهي صامدة إليه)(». 

وفسرها (ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما ‏ بقوله: هو السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه؛ والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحليم 
الذي قد كمل حلمه؛ والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه» ليس له كفء وليس 
كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار»7". 

يقول الشيخ (هراس) - يرحمه الله : '(فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي 
المشاركة والمماثلة» وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع 
تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهذا هو توحيد الإثبات0). 


ع اله علي زاك تن رم 133313 217 1 لاعطة 
لح )6 يؤخذ توحيد التنزيه فالله سبحانه وتعالى ليس له والدء ولا ولد؛ لكمال 


غناه» وليس له مكافئ» ولا مماثئل» ولا نظيرء لا في أسمائه » ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله » تبارك وتعالى/". 

(أفانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته 
للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة؛ والصمدية المثبتة له جميع صفات 


('“شرح العقيدة الواسطية - ص[4 .]١١‏ 
0 السابق دص[5١١].‏ 
عبن تفسير القرآن العظيم - ج4:- ص[03٠5-١٠١1]»‏ وينظر: (شرح العقيدة الواسطية - ص[5١١]).‏ 
شوح العقيدة الو ااديطية - 0 
19 ينظر+ (تيسين الكريم الرحمن في تفسين كلام المنان داضن 51 شواح العقيذة الواشظية د ضل 011191 
5ه - 


الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه؛ ونفى الولد والوالد الذي هو من لوازم 
غناه وصمديته وأحديته. ثم نفى الكفء المتضمن لنفئ التشبيه والتمثيل والنظير» 
فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن»)("2. 


0 الأدلة من السنة النبوية المطهرة: 
شك السسنة كما أليث القوانالكريم: »«ضفات”الكمال للد تعالى» نفك عن 

تحالن ضفاك الشقصن يق كل وعنت: وبكال ذلك ذا حاءعن ران تموسن الأشفري) 2 
أنه قال : 7 قام فينا رسول الله يِه بخمس كلمات فقال: 

«إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خَلقِه»)0". 

ومن الصفات التي أثبتتها السنة أيضا صفة النزول» حيث جاء عن (أبي 
هريرة) ييه أن رسول الله يع قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حيث يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه. 
من يستغفرني فأغفر له(" 

يقول العلامة (ابن القيم الجوزية) - يرحمه الله -: ”إن نزول الرب تبارك 
وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله ي» رواه عنه نحو ثمانية 
وعشرين نفس من الصحابة» وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع؛ 
فكيف تكون حقيقته محالاً وباطلا وهو يي يتكلم بها دائما ويعيدها ويبديها مرة بعد 
مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ماء بل يأتي بما يدل على إرادة 
الحقيقة»9). 


('؟ شرح العقيدة الواسطية - ص[8١١].‏ 

(') أخرجه رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - رقم .)١79(‏ 

أخرجه التخاري في صنحيخة - كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ‏ رقم .)١١55(‏ 

(') مختصر الصواعق المرسلة ‏ للعلامة ابن القيم الجوزية ‏ تحقيق وتعليق: سيد إبراهيم - ص[؛ 4 5] - الطبعة 
الأولى (١575١ه)‏ تدان الحديث القاهرة. 


ارات 8 


ولهذا فإننا نؤمن بالنزول صفة حقيقة لله تبارك وتعالى على الكيفية التي يشاءء 
نزولا لائقاً يجلاله, ونثبته كما نثبت جميع الصفات الى لد شتت تبتت في الكتاب والسنة» 
ونقف عند ذلك فلا ذ نكيف ولا نمثل ولا نعطل20. 


ثالثاً: الأدلة العقلية: 

أما الأدلة العقلية التي تبطل اعتقاد النصارى والاثنى عشرية في أسماء الله 
وصفاته فكثيرة» نذكر فيما يلي أهمها: 

> إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه: 

إن إثبات صفات الله تعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمة سلطانه لا يستلزم مطلقاً 
تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه» مثال ذلك (صفة العلم) حيث سمى الله تعالى بها نفسه 


في كتابه الكريم؛ فقال تعالى: رك سِعٌ عَلِيِمٌ #[البقرة:١١]»‏ وقال تعالى: 


ل سه سر س سم مح هه جل اس سا 


جَعَأنى عل حَرَآب نِالْأرْضِإِنْ حَفِيظٌ عليه( #[يوسف:00]؛ ووصفت 


رصاع 2 


1 َه سَمِيعٌ علِبمر #[آل عمران:5"]: وكذلك أخبر أن نبيه (يوسف) اتنك: قال لملك 
مصر: و9 َال 


الملائكة (إسحاق) 0غة: 3 مَالُوأ لا موَجَل إِنَا برك بكر علي (5) #[الحجر:57]» 
ومعلوم أن علم الله تعالى علم كامل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان» وأما علم خلقه 
فهو علم ناقص سبقه جهل ويلحقه نسيان» وكما أن صفة علم الله سبحانه خلاف صفة 
علم المخلوق فكذلك صفات الله تعالى كلها خلاف صفات المخلوقين؛ فكما أن الله يعلم 


('» ينظر: (شرح العقيدة الواسطية - ص[595]). 
دب “اوان 


لا كعلمناء كذلك يقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء وهذا معنى قوله تعالى: م( ليس 


ص 


صد 
مله سَىء وَهوَأَلسَعِِع ألبَصِيرٌ #0 [الشورى] فنفى المِثل وأثبت الوصف2". 


>> إثبات الصفات لا يوجب تعدد القدماء: 

قالت الاثنى عشرية: إن صفات الله تعالى هي عين ذاته» وليس صفات زائدة 
عليها؛ لأن القول بأن الصفات غير الذات يستلزم تعدد الواجب» ويرد على قولهم هذا 
بأمرين: 

الأول: (إن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في 
الخارج»2. 

الثاني: إن الذي يوجب تعدد القدماء هو القول بأن صفات الله غير اللهء لا 
قولنا: إن الصفات غير الذات» وذلك لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى 
الذات» فإنه لا يدخل فيه الصفاتء لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون 
من الذات»؛ والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة» ولهذا لا نقول: الله 
وعلمه؛ الله وقدرته» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته إله واحد سبحانه وتعالى» وذلك 
لأن العطف يُوذْن بالمغايرة7". 


> نفي الصفات يستلزم نفي الأسماء: 

قالت الاثنى عشرية: كمال التوحيد نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى؛ 
ويبطل قولهم هذا لازمه وهو نفي الأسماء عن الله تعالى أيضاء لأن 7الله تعالى سمى 
نفسه بأسماء» وسمى بعض عباده بهاء وكذلك سمى صفاته بأسماء» وسمى ببعضها 
صفات خلقه» وليس المسمى كالمسمىء فسمى نفسه: حياء عليماء رءوفاء رحيماء 


(') ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ‏ ج١-‏ ص[5١].‏ 
(" نفسه ‏ ج١-‏ ص[5؟7]. 


('» ينظر: نفسه ‏ ج١-‏ ص[19]. 
آا"هة ‏ 


عزيزا... وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماءء فقال: «( يرِجُ لح بن ليبق » 


[الأنعام:46]» اه بِخُليِ عير 0 1# [الذاريات]» ٠]‏ ا بِالْمؤمييت 2 
حسم( #6[التوبة]ء قات مرت لمر #[يوسف].. ومعلوم أنه لا يمائل الحي 


الحيء ولا العليم العليم» ولا العزيز العزيزء وكذلك سائر الأسماء»)(". 


> القول في الصفات كالقول في الذات: 

إن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثئل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات 
لا تمائل صفات المخلوقين؛ لأن القول في الصفات كالقول في الذات» ومن المعلوم أن 
صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات 
متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات7". 


> تنزيه الله تعالى هو وصفه بما وصف به نفسه نفياً وإثباتاً: 

إن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتاء 'فما أثبته الله 
ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها 
في الإثبات والنفيء فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته 


نصوصهما من الألفاظ والمعاني)7". 


( السابق ‏ ج١-‏ ص[ ]58-517‏ بتصرف بسيط. 

("» ينظر: (الرسالة التدمرية - شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق: زهير الشاويش - ص [5 ؟] - الطبعة الرابعة 
وه ١ه)‏ - المكتب الإسلامي بيروتء الفتوى الحموية الكبرى - لنفس المؤلف - تحقيق: د/ التويجري - 
ص[0:35] الطبعة الثانية (5575١1١ه)‏ دار الصميعي الرياض» تقريب التدمرية - العلامة ابن عثيمين 5 
ص ]١ ١[‏ - طبع مركز فجر - القاهرة - نشر أولى النهى للإنتاج الإعلامي). 
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رابعاً: بطلان موقف النصارى والاثنى عشرية من صفات الله تعالى من 
كتبهم: 

كما دل القرآن الكريم والسنة المطهرة والعقل السليم على بطلان موقف 
النصارى والاثنى عشرية من صفات الله تعالى» كذلك دلت مصادرهم على بطلانه؛ 
حيث أورد كل من النصارى والاثنى عشرية في مصادرهم نصوصا] تشهد بفساد 
قولهم بتعطيل صفات الله تعالى» وإطلاقها على المسيح اكلا والأئمة كد. 


أولاً: الأدلة من مصادر النصارى: 

نبع موقف النصارى من صفات الله تعالى ‏ كما ذكرنا سابقا 2 من أمرين: 

الأول: اعتقادهم أن الله تعالى كامل منزه عن صفات النقصء وأن وصفه بهذه 
الصفات فيه تشبيه له بالإنسان الذي يعتريه النقص والقصور. 

الثاني: اعتقادهم أن الله تعالى روح بسيط مجرد عن المادة» وأن وصفه بهذه 
الصفات يتنافى مع طبيعة الله تعالى عندهم. 

ويرد عليهم بعدة وجوه منها: 

أولآ: كون العهد القديم وصف الله سبحانه وتعالى بصفات لا تليق به جل 
جلاله» لا يلزم من هذا حذف كل صفات الله تعالى الذاتية والفعلية» فالصفات أنواع 
منها ما هو صفات نقص لا كمال فيها كالحاجة إلى الراحة» والحزنء والندم2"7؛ وهذه 
ممتنعة في حق الله تعالى» ومنها ما هو كمال في حال ونقص في حالء وهذه ليست 
جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» وإنما تجوز في الحال التي 
تكون فيها كمالاً» وممتنعة في الحال التي تكون فيها نقصاً كالاستهزاء... 

ثانيً: ذكر في العهد القديم نصوص تنص صراحة على وحدانية الله تعالى 
ونفي المماثلة» ومنع التشبيه» نذكر منها: ما جاء في [سفر إشعياء (50: :])58-١4‏ 


قبمَن تُسْبّهُونَ الله وأيَ شبّه تعَادلونَ به؟... 


ينظر: ص[؛ 57]. 
إفة ينظر: ص[1 .]6١ ١-6٠‏ 


ا 2 


' "ألا تعلمُون؟ ألا تَسسْمَعْون؟ ألم تُخْبَرُوا مِنَ البَدَاءَة؟ ألم تقهَمُوا مِنْ أسَاسات 
الأرض؟...” ' «فبمّن تُشَبهُونَنِي فأساويه؟» يَقُولْ القدوس». 

وجاء في (44: :)١١-5‏ ('هكذا يَقُولَ الرَبْ مَلِكُ إسترائيل وفاديه» رب 
الجنُودِ: «أثا الأول وأنا الآخِرٌ ولا إلة غيْري. "ومن مثلِي؟ يُنادي..». 

وجاء في (51: 5)]: 7 بِمَن تُشبَهُونَنِي وَتُسَؤُونَنِي وَثُمَتلوننِي لنتشابة؟.». 

كذلك وردت في نفس السفر نصوص تثبت أن لله تعالى يدان» من هذه 
النصوص: 

ما جاء في (45: :)١5-1١١‏ 7''هكذا يَقُولَ الرّبْ قدُوس إسترائيل وجابلة: 
«إسألوني عن الآتِيات! مِن جهة بَنِيَ وَمِنْ جهّة عَمَل يَدِي أوْصوني! ''أنا صنت 
الأرض وَخلقت الإنسان عَليْهَا. يَدَايّ أنا نشرتا السّمَاوّات»". 

كذلك ما جاء في(/:: )١15-١7‏ : 7''«إسمّع لِي يَا يَعْقُوبْ. وإسرائيل الذي 
دَعَوْتُهُ: أنا هو أنا الأول وأنا الآخِرٌء ''وَيَدِي أسّست الأرّضء وَيَمِينِي نشرّت 
السنّمَاوّات..". 

والذي يستفاد من هذه النصوص هو أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء 
والصفاتء ونفى أن يكون له مثيل أو شبيه» ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه للزم من 
ذلك التناقض في كلام الله تعالى» وتكذيب بعضه بعضا. 

ثم إنه من المعلوم أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا 
متماثلين» فإننا نرى في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» 
فنرى مثلاً للإنسان يدا وللقط يدآء وليست يد أحدهما كيد الآخر رغم الاتفاق في الاسم 
فهذه يد وهذه يدء وبينهما تباين في الكيفية والوصفء فإذا ظهر التباين بين المخلوقات 
فيما تتفق فيه من أسماءء أو صفات. فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظه0). 

ثالثً: استدل النصارى على التثليث بما جاء في [سفر إشعياء (548: :])١5‏ 
«المَيّدُ الب أَرْسَلنِي ورُوخة.». 
7" ينظر: شرح ثلاثة الأصول ‏ للعلامة ابن عثيمين - إعداد: فهد السليمان - ص[53-88] الطبعة الرابعة 


(5745١ه)‏ -دار الثريا ‏ الرياضء القواعد المثلى - لنفس المؤلف - تحقيق وتخريج: أشرف بن عبد المقصود ‏ 
ص[ه ]١‏ الطيعة النانية :١5(‏ ١ه) ‏ مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء). 
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قالوا: إن هذا النص دليل على أن ”الابن متميز عن الآب... والروح أيضاً 
متميز عن الله))(". 
وسؤالي هنا: كيف يجمع النصارى بين قولهم: إن الله تعالى روح27؛ وقولهم: 


إن الروح متميز عن الله تعالى؟!. 


ثانياً: الأدلة من مصادر الاثنى عشرية: 

روت مصادر الاثنى عشرية عدة روايات يأمر فيها الأئمة ©#, شيعتهم 
بالرجوع إلى القرآن الكريم» وعدم مجاوزته في إثبات الصفات ونفيهاء ومثال هذه 
الروايات: 

ما جاء عن (أبي عبد الله) .#. عندما سئل عن المذهب الصحيح في التوحيد أنه 
أجاب السائل قائلاً: ”إن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات 
الله جل وعز فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه» فلا نفي ولا تشبيه» هو الله الثابت 
الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان0. 

وروت عن (أبي الحسن موسى الكاظم) يد أنه كتب قائلة: (إن الله أعلى 
وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته. فصفوه بما وصف به نفسه؛ وكفوا عما سوى 
ذلك)9). 

كذلك جاء عن (أبي الحسن الرضا) 2ء أنه قال: (سبحانك ما عرفوك ولا 
وحدوك فمن أجل ذلك وصفوكء؛ سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به 
01000 

والغريب أن هذه الروايات قد أوردتها مصادر الاثنى عشرية وأوردت معها 
روايات التعطيل؛ وما هذا إلا دليل على تناقضهم؛ واضطراب أمرهم. 
ا 
("أينظر وهل فده ]| 
(" الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[١١٠]»‏ وينظر: (التوحيد ‏ الصدوق -ص[7١٠].»‏ بحار الأنوار ‏ ج7- 
505 الكافي - ج١-‏ ص[7١٠]»‏ وينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج؟١-‏ ص [757]؛ الفصول المهمة في 
أصول الأئمة ‏ ج١-‏ ص[75١]»‏ بحار الأنوار ‏ ج7- ص[55؟]). 
7 التوحيد ‏ ص[4 »]١١‏ وينظر: (نور البراهين - ج١-‏ ص [730-784]؛ حياة الإمام الرضا - باقر القرشي - 


ج١-‏ ص [125] - منشورات سعيد بن جبير). 
د هاه 


وبهذا يكون ظهر بطلان اعتقاد الفريقين في أسماء الله وصفاته من 
مصادرهمء فلا مخرج لهم من هذا التناقض الذي جاء في مصادرهم إلا اتباع الحق 
الذي شهد به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 


كلاه 


الأنبياء عليهم السلام والحواريون والأئمة *: عند 
النصارى و الاثنى عشرية 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأئمة 
عند التنصارى والاشنى عشرية. 
الفصل الثاني: عقيدة العصمة عند النصارى والاثنى عشرية. 
الفصل الثالث: عقيدة استمرار الوحي والإلغام عند النصارى 
والاشنى عشرية. 
الفصل الرابج: عقيدة الرجعة عند النصارى وعقيدتا المغدي 


المنتظر والرجعة عند الاشنى عشريه. 


 ها"ا/‎ 


منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين والائمة : 


عند النصارى و الاثنى عشرية 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحصواريين عنسد 
التصارى. 
© المبحث الثاني: منرلة الأنبياء عليهم السلام والائمة *. عنسد 


الاثغفى عشرية. 


موقفهم من الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأئمة :.. 
© المبحث الرابج: الرد على النصارى والاشنى عشسرية في مسوقفهم 


من الأنبياء عليهم السلام والحواريين والائمة .. 
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منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين عند التنصارى 


أولاً: ما مفهوم النبوة والرسالة في مصادر النصارى؟. 

مفهوم النبوة والأنبياء في مصادر النصارى: 

جاء في (قاموس الكتاب المقدس) عن النبوة: بأنها #الإخبار عن الله وخفايا 
مقاصده؛ وعن الأمور المستقبلة ومصير الشعوب والمدنء والأقدار» بوحي خاص 
منزل من الله على فم أنبيائه المصطفين... وتكلم العهد الجديد عن النبوات واعتبرها 
عطية المسيح.. ونعلم يقينا أن كل نبوة صحيحة صادقة هي موحى بها من الروح 
القدس.. وأنها ثابتة لا تنقض.. وقد أعلن المسيح أنه سيرسل أنبياء.. ويذكر العهد 
الجديد أن الأنبياء أناس مملؤون'7" بالروح القدسء وبه مسوقونء وبه يتكلمون»0". 

ويذكر أن محور نبوات العهد القديم كان عن مجيء المسيح اقنلا:» وعن 
التمهيد لمجيئه» وعن الشريعة الموسوية ومصير اليهودء والشعوب المتعاملة معهم 
والمجاورة لهم)(". 

ويعرف النصارى النبي: بأنه هو من يتكلم بما يُوحى به إليه من الله » فأقواله 
ليست من بنات أفكاره » ولكنها من مصدر أسمى. والنبي هو في نفس الوقت 
وللؤاقيج الذي ريرق أمون) لا تفع في ذائرة النضين الطبيفن» ويسم أشياء لا تنتظيم 
الأذن الطبيعية أن تسمعهاء فكلمتا «النبي» و«الرائي» مترادفتان..06). 

وتقول مصادرهم: إن النبوة انقطعت بعد (ملاخي) آخر أنبياء العهد القديم» 
وبسفره ختمت أسفار هذا العهد إلى أن ظهر (يوحنا المعمدان)» الذي يعتبر أول نبي 
ظهر في العهد الجديد» ثم وصلت النبوة إلى ذروتها في المسيح 6ن(" . 


(') هكذا كتبت والصواب: (مملئون). 

(') قاموس الكتاب المقدس - ص[9359-١15].‏ 

("؟ نفسه ص [149]. 

(') دائرة المعارف الكتابية - ج4- ص[؛ »]١‏ وينظر: (معجم المصطلحات الكنسية ‏ ج؟- ص[757؟]). 
7 نفسه ‏ نفس الموضع. 
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ويرون أن النبوة بدأت في العصر النصراني بحلول الروح القدس ‏ وهو روح 
النبوة - على التلاميذ في يوم الخمسين» ويستدلون بقول (بطرس) في عظته: 7 'بَل 
هذا مَا قِيلَ بِيُونِيلَ التّبي. ''يَقُولَ الله: ويكون في الأيّام الأخيرة أني أسنكب مِن 
أخلامًا. ''وَعلى عبيدِي أيْضًا وَإِمَائِي أمئكبث من روحي في تلك الأيّام 
فيتنبَأون»[أعمال الرسل (؟: .])١18-١5‏ 

ولم يكتفوا بالقول بنبوة هؤلاء وإنما أضافوا إليهم أفرادا قالوا عنهم: إنهم 
يمتلكون موهبة خاصة للتنبؤ» يقال عنهم بالتحديد «أنبياء»» وردت أسماء بعضهم في 
[سفر أعمال الرسل]. 

وفي حين يعد النصارى النبوة من المواهب التي يعطيها المسيح اكَنَ: للكنيسة» 
معتمدين في ذلك على ما جاء في [رسالة بولس إلى أفسس (5: :])١١-7‏ ("ولكن 
ِكل وَاحِدٍ مِنّا أَغطيّتِ النَعْمَهُ حَسَبَ قِيَاس هِبَة السبيح... ''وَهْوَ أغطى البَعْضّ أن 
يَكُوئوا رسلا وَالبَعض أنبيّاء» وَالبَغض مَبَشْرِينَء وَالبَغض رعَاةٌ وَمُعَلَمِينَ", نجدهم 
يقولون: إن الروح القدس هو الذي يختار الأنبياء(). 


موقف الكتاب المقدس من الأنبياء عليهم السلام: 

يقدم الكتاب المقدس صورة مشوهة عن الأنبياء عليهم السلام» فقد أورد العهد 
القديم خاصة قصصا عجيبة عنهم ينسب إليهم فيها أعمالا وأخلاقاً سيئة جد يستحيل 
صدورها منهمء وفيما يلي سأذكر أقلها سوءا لإثبات صحة قولي: 

قال كاتب [سفر التكوين (1: ١7-؟١5)]‏ عن (نوح) اقنك: «' 'وَابْتدَأ وح 
يَكُون فلحا وَغْرّس كَرمًا. ' 'وشرب من الحَمْر فسَكر وتعرّى دَاخِلَ خبَايِه. ''فأبَصر 
حَامٌ ُو كنعَانَ عَوْرَة أبيه». 

وقوله هذا يتعارض مع ما ذكره من قبل في (5: 1) حيث قال: كان وح 
رَجِلا بارا كاملاً فِي أجِيَالِه. وَسَارَ وح مَعَ الله.". 


('؟ المصدر السابق ‏ نفس الموضع. 
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» مفهوم الرسالة والرسول في الكتاب المقدس: 

يطلق النصارى اسم (رسالة) و(رسائل) على )١١(‏ سفراً في العهد الجديد 
كتبها الرسل إلى كنائس معينة؛ أو أشخاص معينين؛ أو المسيحيين بصفة عامة. وإن 
كانت هذه الرسائل تتضمن نصائحء أو تعليمات لكنائس معينة؛ أو لأشخاص معينين 
بسبب ظروف معينة إلا أنها تصلح للتعليم لكنيسة المسيح بصفة عامة في كل مكان؛ 
وفي كل زمان؛ لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا... 

ولا شك في أن العهد الجديد لا يتضمن جميع ما كتبه الرسل غير أن الكنيسة 
الأولى قررت أن هذه الرسائل الحالية هي القانونية التي كتبت بإلهام الروح القدس... 
وقد صرح الرسل أن هذه الرسائل جزء من كلمة الله.. وقد ذكر الرسول بطرس 
صراحة عن رسائل بولس أنها من ضمن الكتب المقدسة..("). 

أما الرسول في مفهوم النصارى: هو المبعوث("» أو 7المرسل من قبل آخر 
لتتميم عمل هذه مكل إليه)0", 

ويطلق النصارى لفظة (رسول) على كل من: 

.١‏ المسيح كنة: 

جاء في دائرة المعارف الكتابية» ما نصه: 7استخدمت كلمة «رسول» في 
ككاك العين التحدية لتعنيج ,الرر ب اسوع الففية: قنية» بوالاي' رسك الن حلفي 
للعالم» فالابن هو رسول من الله الآب ليتكلم بكلام الله» ويعمل أعماله» ويعلنه» ويتمم 
مشيئته. وكل رسول بعد ذلك إنما هو مرسل من الرب يسوع المسيح)7). 

ومن النصوص التي تؤيد ذلك ما جاء في [رسالة بولس إلى العبرانيين (؟: 
:])١‏ “امن ثم أَيْهَا الإخوةُ القِدّيسُونء شركاء الدَّغْوَةٍ السَّمَاويّةء لاحظوا رَسُول 
اعْتِرَافِنَا ورئيس كَهَِنْتِه المسيح يَسوع". 


00 قاموس الكتاب المقدس دص[ ١‏ 5]. 
00 ينظر: (قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[7٠5]»‏ دائرة المعارف الكتابية ‏ ج4- صر[ 35]). 
06 جم المصطلحات الكنسية ‏ ج7"- ص[5١١]»‏ وينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج:- ص[18]). 
(') نفسه ‏ نفس الوضع. 
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". تلاميذ المسيح ايل الاثنا عشر: 
جاء في (قاموس الكتاب المقدس): يطلق الاسم رسول ‏ بصفة خاصة على 
تلاميذ الرب يسوع الاثني عشر الذين اختارهم ليعاينوا حوادث حياته على الأرض» 
ويروه بعد قيامته ويشهدوا له أمام العالم بعد حلول الروح القدس عليهم)27. 
ومن النصوص التي تؤيد ذلك ما جاء في [إنجيل لوقا (5: :])١*‏ «"'ولمًا 
كَانَ النّهَارٌ دَعَا تلآميذة» وَاختارَ مِنْهُمْ اثني عَشَرَء الذين سَمَاهُم أيَضًا «رسلق»»". 


*. السبعون أو الاثنان والسبعون'" الذين اختارهم المسيح اكنك: 
جاء في [إنجيل لوقا :])١ :٠١(‏ «'وَبَعْدَ ذلِكَ عَيّنَ الربْ سَبْعِينَ آخرين أيْضَاء 
وَأرْسَلهُمْ اثتيْن اثثين أمَامَ وَجهه إلى كُلّ مَدينة وَمَوْضع حَيْتْ كان هُوَ مَرْمِعًا أن 
يَاتِي». 


4. الأشخاص الذين لم يؤمنوا بالمسيح انغ في حياته ولكنهم آمنوا به 

ورأوه بعد قيامته: 
جاء في [رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس :١5(‏ ”-1)]: “أن المَمبيح مَاتَ 
مِن أجل خَطايَانا حَسَبْ الكثب. “وأتة ذفن. وأنَّةُ قام في اليَوْم الثالث حَسَب الكُثب. 
"وأنهُ ظهر لصفا ثُمَ للاثني عَشَر. 'وَبَعْدَ ذلك ظهر دفعة وَاحِدَةٌ لأكثر مِنَ خَمسيمِتة 


هي 


أخ... 'وَبَعْدَ ذلك ظهر لِيَعْقُوب» تُمَ لِلرْسُل أجِمَعِينَ. "وآخِر الكل - كأنهُ للسّفط - ظهَر 
ف اق اكثي أضنكز الرسئ) 


ثانيً: المعجزات في مصادر النصارى: 

تعرف مصادر النصارى المعجزة بأنها: عمل أو ظاهرة خارقة للطبيعة » في 
لحظة :خانيمة أو..مرحلة“فاضلة في التاريخ».وهي :إما :مق 'غمل: الله :مباشرة»: أو 
(' قاموس الكتاب المقدس - ص[”٠5]»‏ وينظر: (الإنجيل كيف كتب وكيف وصل إلينا؟ - ص[5١]).‏ 


0 جاء في النسخة التي تصدرها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط بمصر: أن الذين اختارهم المسيح اقنن 
ا ا وك و كرك الك ار 01 


اختارهم المسيح ١‏ اين اثننين وسبعين تلميداً. 
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بواسطة ملائكته» أو شهدائه» أو شهيداته» أو قديسيه» أو قديساته الذين ائتمنهم على 
خدمة بنيه من البشر؛ وذلك إما لبيان قدرة اللهء أو لتأييد كلامه على أفواههه(". 

وسميت معجزة لأن الإنسان يعجز من ذاته عن الإتيان بمتلها'2"0» ويطلق 
الكتاب المقدس على المعجزة عدة أوصافء منها: 

.١‏ عجائب: لأنها تدعو إلى العجب والدهشة. 

". آيات: لأنها أفعال إعجازية غير عادية. 

". قوات: لأنها تستلزم لإجرائها قوة تفوق قدرة الإنسان» وهي دليل واضح 
على قدرة الله غير المحدودة2". 

الحواريون والمعجزات: 

ذكر العهد الجديد أن المسيح 6ل وهب حواريه الاثني عشر - الذين اختارهم 
لنشر رسالته بين المدن - القدرة على إجراء بعض ما كان يجريه المسيح اتليلا من 
المعجزاتء من أمثلتها: 

إخراج الأرواح النجسة (الشياطين)؛ وشفاء المرضى: 

جاء في [إنجيل متى :])5-١ :٠١(‏ ('نُمَ دَعَا تلآمِيذهُ الاثني عَشّرَ وأعغطاهم 
سلطانا على أرواح نجسة حَنَّى يُخْرجُوهاء وَيشّفوا كل مَرض وكلّ ضعف. 'وأما 
أمنْمَاء الاثني عَشَرَ رسولاً فهي هذه: الأول سيمعان الَذِي يُقال له بطرس. 
وأندرَاؤس أخُوه. يَعْقُوبْ بْنْ رَبْدِيء وَيُوحَنًا أخوه. "فيلبسء وبَرتُولمَاؤس. ثوماء 
وَمَتّى العشارٌ. يَعْقُوبْ بْنْ حلقىء وَلبَّاوْس المَلقَبْ تدَاوس. معان القاتوي» وَيَهُوذا 
الإمْحَرْيُوطِيٌ الذي أمنلمة». 


» يتكلمون بلغات جديدة. ولا يضرهم شيء: 
جاء في [إنجيل مرقس ])١8-١5 :١5(‏ أن المسيح 2غ قال لتلاميذه بعد 
قيامته: 7«اذَهَبُوا إلى العالم أَجْمَعَ واكرروا بالإنجيل للخليقة كُلْهًا... "'وهذه الآيَات 


)0 ينظر: دائرة المعارف الكتابية ‏ ج5- ص [ 157 “١‏ معجم المسطلحات الكنسية ‏ جص[ ١١‏ ]). 
(') دائرة المعارف الكتابية - ج5- ص[97 .]١‏ 
00 لو (دائرة المعارف الكتابية - ج65 ص [17١]؛‏ معجم المسطلحات الكنسية - ج١-‏ ص[ ١١‏ ]). 


ند “7 :دن 


00000 كيه ىال الحيه ‏ خخ الى إوعوتد 3 3 لوي 1 ىد اهو هوس سا نس اسه 3 
تتبَع المُؤْمِنِين: يُخرجون الشيَاطين باسميء ويتكلمُون بألسينة جدِيدَةٍ. "'يَخمِلون 
حَيَّاتِء وإن شربُوا شَيْنَا مُمِينَا لا يَضْرهم؛ وَيَضَعون أيْدِيَهُمَ على الْمَرْضّى 
فيبْرَأون»». 


إحياء الموتى: 

وذكر [سفر أعمال الرسل (1: ])5١-76‏ أن (بطرس) أقام فتاة تدعى 
(طابيثا) من الموت؛: حيث جاء فيه: «' "وكانَ في يَافا تِلمِيذةٌ اسمّهَا طابيثاء الذي 
تَرْجِمَنُهُ غزالة. هذه كانت مَمَتلِتَةَ أعمَالاً صالِحّة وَإحسانات كاتنت تعملها. " 
في تلك الأيَامِ أنَهَا مرضت وَمَاتَتَء فغسلوها وَوَضعوها في عَلَيّة... وَسَمع التلامِيذ 
أن بُطرّس فيهاء أرْسَلوا رَجليْن يَطلبَان إليْه أن لآ يَتوّاتى عَن أن يَجَتَاَ إليهم. ' "فقام 
بُطرس وجاءٍ مَعَهُمَا. فلمًا وَصلَ صَعِدُوا به إلى العليّة... ' “فأخرج بُطرس الجمِيع 
خارجاء وَجثا على ركبتيه وَصلىء ثم التفت إلى الجسد وقال: «يا طابيثاء قومِي!» 
ففتحت عَيْنَيهَا. ولمًا أبْصرت بُطرس جلستء. '؛فتاولها يَدَهُْ وأقامَهًا. ثُمَ ثادى 


القِدَيسِينَ وَالأرَامِلَ وَأخضرها حيّة». 


الإخبار عن بعض الأمور الغيبية: 

كذلك جاء في [سفر أعمال الرسل (5: ])١١-١‏ أن (بطرس) تنبأ بإخفاء 
(حنانيا) وزوجته (سفيرة) لجزء من مال الحقل الذي باعه» وبموت (سفيرة)» حيث 
جاء فيه: «'وَرَجُلٌ اسمّة حَنانِيّاء وَامْرَأئهُ سفيرة؛ بَاعَ ملكًا 'وَاخْتلس مِن الثّمَن؛ 
وَامرأئة لها حَبَرُ ذليك. وأتى بجزءٍ وَوَضعَهُ عند أرجل الرّسمل. "فقال بُطرس: 
«يَاحَنَانِيّاء لِمَاذَا مَل الشنّيْطان قلبَكَ لتكذب عَلى الروح القدس وتَخَتلِسَ مِن ثمَن 
الحفل؟ “أليسَ وهو باق كان يَبْقى لكَ؟ ولمًا بيع» ألم يَكْنَ في سملطانك؟ فما بَالْكَ 
9 الأمر؟ ا د ا د -20 


0-2 شه سا لس سا لس 


أفنهض الأحداث ولقوهُ وَحتاو: خارجا ودفتوه. 
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"نم حَدَتْ بَعْدَ مَدَّةِ نخو ثلآث ساعاتء أن امرأتة دَخَلَتَء وَليْسَ لها حَبَرُ مَا 
جرى. 'فَأَجَابَهَا بُطرْس:«قولِي لِي: أبهذا المقدار بعثمَا الحقل؟» فقالت:«نْعمء بهذا 
المقدار». 'فقال لها بُطرس:«مما بَالَكُمَا انَفقُمَا على تجربّة روح الرّبْ؟ هُوذا أرجل 
الَذِينَ دفثوا رَجْلكِ على البَاب؛ وسيخملوتك خارجا». ' 'فوقعت فِي الحال عند رجليْه 
وَمَاتت. فَدَخَلَ الشْبَابُ وَوَجَدُوها مَيْتَةَه فحَمَلوهَا خارجا وَدَفنُوهَا بجَانِب رجِلِها. 
''فصار خوف عَظِيمٌ على جمِيع الكنيسة وَعَلى جَمِيع الذينَ سَمِعوا بذلك». 


ثالثاً: تفضيل الحواريين على الأنبياء عليهم السلام: 

يرى النصارى أن رسل المسيح ايا عامة والاثني عشر تلميذآ خاصة نالوا 
من الشرف والسعادة ما لم ينله أنبياء العهد القديم» من أدلتهم على ذلك ما جاء في 
[إنجيل متى ])١17-٠١ :١7(‏ من أن المسيح اجتمع على شاطيء البحيرة مع جموع 
من الناس راح يعلمهم ويضرب لهم الأمثال» 7' 'فْتقدَمَ التلآميذ وقالوا له:«لِماذا 
تُكَلْمَهُم بأمثال؟» ''فأجاب وقالَ لهم:«لأتة قذ أغطي لكُمْ أن تغرقوا أسرارَ مَلكُوت 
السّمَاوَات. وأمًا لأوليك فلم يُغط... ''ولكن طوبى لِعْيُونكُمْ لأنهَا تبْصِرُء ولآذانيكم 
لأنها تسمغ. "'فإني الحَقّ أقول لكم: إن أنبيَاء وَأَبْرَارَا كثيرين اشتهوا أن يَرَوا ما 
أنثم ترون ولمَ يَرواء وأن يَسْمَعُوا ما أثثم تَسَمَغون ولم يَسْمَغوا". 

وأكد ذلك (لوقا) في إنجيله :٠١(‏ 5-77 ؟) فقال: 7"'والتفت إلى تلامِيذه على 
انفِرَادٍ وقال: «طوبى للعيون 0 0 ما 0 "أن 0 0 إن 00 


تسمعون ولم يَسْمَعواظ»». 

فقي امذررخ (التضنووبياةه أل مهوازوى السيفة قا كذ اعطى لهم بمعرفة اسان 
ملكوت السمواتء وأن كثيرا من الأنبياء والأبرار - حسب رواية (متى) - والملوك - 
حسب رواية (لوقا) ‏ تمنوا رؤية وسماع ما يراه ويسمعه الحواريون ولكنهم لم يعطوا 
ذلك يقول (متى هنري) في أثناء تفسيره لنص [إنجيل متى]: 'أكان على الرسل أن 
يعلموا الأخريخ؟ ولذلك قالوايركة يتوضيع إغلانات الدق الإلني كبركة فائقة كان 
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يشتهيها أنبياء وأبرار كثيرونء ولكنهم لم ينالوهاء فقديسو العهد القديم الذين كانت لهم 
بعض ومضات من نور الإنجيل اشتهوا بحرارة مزيدا من الإعلانات الإلهية)(2. 

ويقول في تفسيره لنص [إنجيل لوقا]: (إنها خطوة لم يصل إليها الذين كانوا 
من قبلهم.. إن أَنْبيَاء كثيرين وَملوكًا' أردوا أن ينظروا ويسمعوا هذه الأمور التي 
تتحدثون عنها فيما بينكم يومياء ولكنهم (أوَلمَ يَنظروا... وَلمّ يَسْمَعُوا». فالشرف 
والسعادة التي حظي بها قديسو العهد الجديد تزيد بما لا يقاس عما حظي به أنبياء 
وملوك العهد القديم؛ فالأفكار العامة التي كانت لدى قديسي العهد القديم فيما يتعلق 
بنعم وأمجاد ملكوت المسيح جعلتهم يشتهون من كل قلوبهم أن يروا حقيقة هذه الأمور 
التي لم يكن لديهم إلا ظلها")(", 

ويقول القس (أبو الخير): 'لطوب المسيح تلاميذه ومدحهم لأنهم نالوا ما لم 
يناله2 قبلهم الأنبياء والأبرار والملوك» فقد كشف لهم عن ذاته وعن العلاقة بين 
الآب والابن ورأوا كلمة الله المتجسد.» صورة الله غير المنظورء الله الظاهر في 
الجسد)»9). 

هذا أهم ما جاء في مصادر النصارى عن الحواريين وما تميزوا به عن 


غير هم. 


(') التفسير الكامل للكتاب المقدس ‏ ج١1‏ ص[؟”١].‏ 
(') نفسه ‏ نفس الجزء -ص[557]. 

('» هكذا كتبت والصواب: (لم ينله). 

(» الإنجيل كيف كتب وكيف وصل إلينا؟ - ص[17]. 


ن 5 


منزلة الانبياء عليهم السلام والائمة *: عند الاثنى عشرية 


أولاً: ما مفهوم النبوة في مصادر الاثنى عشرية؟. 

جاء في مصادر الاثنى عشرية أن النبي: (هو الإنسان المخبر عن الله بغير 
واسطة بشرء أعم من يكون له شريعة كمحمد صلى الله عليه وآله وسلمء أو ليس له 

لالمسكيي :انه انا من لادان الى العبو معوه ويف مل 

وقيل: هو من النبوة والنِبّاوة لما ارتفع من الأرضء والمعنى أنه ارتفع وشرف 
على سائر الخلق» فأصله غير الهمزء وقيل غير ذلك»(". 

قال (مالك العاملي) عن النبوة والأنبياء: 7النبوة «حالة إلهية وإن شئت قل 
غيبية» - حسب تعبير العلامة الطباطبائي في الميزان 7‏ تثبت لرجال نسميهم أنبياء 
ورسلء كما سماهم الله تعالى في القران الكريم. وليست النبوة حالة شخصية مستقلة 
عن الوحي الإلهيء ليكون الأنبياء مجرد رجال عظام نوابغ تمكنوا من اختراع طريقة 
في الحياة وتقديم فلسفة لهاء بل هم رسل الله قد انكشف لهم الغيب» وكلمهم ربهم تكليماً 
إلهاما أو وحيا أو ملائكة تنزل عليهم؛ وقد فتح لهم باب إلى محضر الله تعالى ينهلون 
نوراً يزدادون منه كل يوم وكل ساعة؛ بل كل لحظة من لحظاتهم فكانوا هم السبيل 
إليه والدالين عليه)("2. 

وفرقوا بين النبي والرسول: “أن الرسول هو المخبر عن الله بغير واسطة أحد 
من البشر وله شريعة مبتدأه كآدم اقنلا أو ناسخة كمحمد صلى الله عليه وآله وسلمء 
وبأن النبي هو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. والرسول هو 


(' مجمع البحرين ‏ ج١-‏ ص[5٠5].‏ 
(') الميزان في تفسير القرآن - الطباطبائي ‏ ج١-‏ ص[١”؟١].‏ 
() عصمة الأنبياء ‏ مالك العاملي - ص[5-7] - الطبعة الأولى (575 ١ه)‏ -دار الهادي ‏ بيروت. 


عن 5 


الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين» وبأن الرسول قد يكون من الملائكة 
لكف الف ذا 

ويعتقد الاثنى عشرية أنه لم يُبعث أحد من الأنبياء عليهم السلام إلا بولاية 
الأئمة .#ء دليل ذلك ما رواه (الكليني) عن (أبي عبد الله) ؤي أنه قال: ولايتنا ولاية 
الله التي لم يبعث نبيا قط إلا بها)(2. 

ومن أجل هذه الولاية تطاول الاثنى عشرية على أنبياء الله ورسله عليهم 
السلام؛ فرووا عن (الرض) ايَنَه أنه قال: الما أشرف نوح ايك على الغرق دعا الله 
بحقنا فدفع الله عنه الغرقء ولما رمي إبراهيم اا في النار دعا الله بحقنا فجعل الله 
النار عليه بردَا وسلامّاء وإن موسى ات لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا 
فجعله يبساء وإن عيسى ايليا لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه 
ش00 


ثانياً: المعجزات في مصادر الاثنى عشرية: 
يعرف الاثنى عشرية المعجزة بقولهم: (الأمر الخارق للعادة المطابق لدعوى 


المقرون بالتحدي0). 
الأئمة والمعجزات: 


نسبت مصادر الاثنى عشرية إلى الأئمة ©#: الكثير من المعجزات والدلائل؛ 
وذلك لأنهم يعتقدون و الأئمة : يد هم حجة الله تعالى على عباده( 0 وأن الإمامة 


توجب لصاحبها 5 


جميع الأوجاع مطيعة لهم: 


() مجمع البحرين ‏ ج١-‏ ص[5٠5].‏ 
(") الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[5”7]. 
(' بحار الأنوار ‏ ج77 ص [7”5]» وينظر: (وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ ج4- ص[”5١١]).‏ 
1 مجمع البحرين ‏ ج4- ص[15]. 
() ينظر: ينابيع المعاجز ‏ هاشم البحراني - ص[ ؟]. 
(') ينظر: تهذيب الأحكام ‏ ج١-‏ ص[؟ .]١‏ 
-8:؛ه - 


مثال ذلك ما رووه من أن رسول الله يه (اشتكى وكان محموماء فدخل عليه 
عن :لقي قال «رسؤق اللد حمطا :ات.طلنه واله. + الملك ني أذ كلدي هيد كل ده 
اليمنى» وحسر رسول الله - صلى الله عليه وآله ‏ يده اليمنى» فوضعها علي على 
سكن :ونيو الدج فنلى الله شلية بزالة ع وقانه نيا ام :ملم أكويهي فإن نعي أنه 
ورسوله؛ قال: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله - استوى جالساء ثم طرح عنه 
الإزارء وقال: يا علي إن الله فضلك بخصالء ومما فضلك به أن جعل الأوجاع 


مطيعة لك» فليس من شيء تزجره إلا انزجر بإذن اللها"7". 


» لايخفى عليهم منطق أي شيء فيه روح: 
قال (أبو بصير) أنه سأل (أبا الحسن موسى الكاظم) 4د: جعلت فداك بم 
يعرف الإمام؟ قال: بخصال... إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس» ولا منطق 


الطيرء ولا كلام شيء فيه روح)(". 


» إحياء الموتى: 

جاء في كتاب (بصائر الدرجات) في باب أن الأئمة عليهم السلام أحيوا 
الموتى بإذن الله تعالى» عدة روايات من أمثلتها: 

ما روي عن (أبي عبد الله) #ه أن رجلا دخل عليه فقال له: 'فداك أبي وأمي 
إن أهلي قد توفيت وبقيت وحيدا؛ فقال أبو عبد الله اينغ:: أفكنت تحبها؟ قال: نعم جعلت 
فداك» قال: ارجع إلى منزلك فإنك سترجع إلى المنزل وهي تأكل شيئاء قال: فلما 


رجعت من حجتي ودخلت منزلي رأيتها قاعدة وهي تأكل)0 , 


('2 مدينة المعاجز ‏ ج١-‏ ص[١‏ ؟]. 
(') روضة الواعظين - الفتال النيسابوري - ص[775]» وينظر: (إرشاد القلوب ‏ ج١-‏ ص[5 .)]١١‏ 
(" بصائر الدرجات ‏ ص[95١].‏ 
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أما أحياؤهم للحيوانات فروى (يونس بن ظبيان) قال: "كنت مع الصادق اكنة 


د وى < هج سس كد 


مع جماعة» فقلت قول الله لإبراهيم 8 مَحَدَ أَرَيعَةَ مَنََلطَيْرٍ مَصَرَهْنَ #* أكانت أربعة 


أجناس مختلفة؛ أو من جنس؟ قال: أتحبون أن أريكم مثله؟ قلنا: بلى» قال: يا طاووس 
فإذا طاووس طار إلى حضرته. ثم قال: يا غراب فإذا غراب بين يديه ثم قال: يا 
بازي فإذا بازي بين يديه؛ ثم قال: يا حمامة فإذا حمامة بين يديه» ثم أمر بذبحها كلها 
ونتف ريشهاء وأن يخلط ذلك كله بعضه ببعض ثم أخذ برأس الطاووس فرأينا لحمه 
وعظامه وريشه يتميز من غيرها حتى ألصق ذلك كله برأسه وقام الطاووس بين يديه 
حراء "ل صا بالغرات كذلفه وبالنازى»والخمامة كذلك» فقامك كلها أحياء. بين 


"05 


» الإخبار عن الأمور الغيبية: 

روي عن الصادق وه أنه قال: لأوالله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال 
له رجل من أصحابه: جعلت فداك؛ أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك إني لأعلم ما 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ويحكم وسّعوا صدوركم» ولتبصر أعينكم؛ ولتع 
أعينكم؛ فنحن حجة الله تعالى على خلقه ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته 
كفوة جبل تهامة إلا بإذن الله والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاةة عليها 
لأخبرتكم» وما من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلاداء كما يلد هذا الخلق» والله 
لتتباغضون بعدي حتى يأكل بعضكم بعض))7". 


ثالثاً: تفضيل الأئمة .خ, على الأنبياء عليهم السلام: 
يعتقد الاثنى عشرية أن الأئمة #, أفضل من الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ 
يقول الصدوق في اعتقاداته: يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق خلقا أفضل من 


* [البقرة: 7 ؟]. 
(' بحار الأنوار ‏ ج54 ص[١١١].‏ 
7" بحار الأنوار ‏ ج77 ص[7/8-77]. 


بد666- 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة» وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم 
وأوّلهم إقرارا به لِمَا أخذ الله ميثاق النبيين في الذرء وأن الله تعالى أعطى كل نبي 
على قدر معرفته نبينا صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الإقرار به» ويعتقد أن الله 
تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام» وأنه لولاهم ما خلق السماء ولا 
الأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق صلوات 
الله عليهم أجمعين)("2. 

وعقب (المجلسي) على هذا القول بقوله: 7اعلم أن ما ذكره رحمه الله من 
فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات وكون أثمتنا أفضل من 
سائر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم عليهم السلام على وجه الإذعان 
واليقين» والأخبار في ذلك أكثر من أن حصى.. وعليه عمدة الإمامية ولا يأبى ذلك 
إلا جاهل بالأخبار»(" . 

وبنى الاثنى عشرية هذا الاعتقاد على عدة أمور: 

الأول: إن الكون خلق لأجلهم: 

روي “أن آدم اتنا لما أكرمه الله - تعالى ذكره ‏ بإسجاد ملائكته له وبإدخاله 
الجنة قال في نفسه: هل خلق الله بشرآ أفضل مني؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه 
فناداه: ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشيء فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق 
العرش فوجد مكتوبا «لا إله إلا الله محمد رسول اللهء علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين» وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة»» فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ فقال عز وجل: يا آدم هؤلاء ذريتك وهم خير 
منك ومن جميع خلقي ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء 


والأرض)7”. 


() الاعتقادات ‏ ص[37]. 
(' بحار الأنوار ‏ ج75 ص[598-7917]. 
(') معاني الأخبار - ص[5 .]١ 75-١7‏ 
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الثاني: إن جميع الأنبياء عليهم السلام مخلوقون من أنوار الأئمة #: 

يقول (المولى الحاج محمد علي): (إن أفضل جميع المخلوقات؛» وأشرف 
جميع الموجودات هم الأنوار الأربعة عشر(".... ثم إن المحقق من الروايات 
والأخبار أن مرتبة الأنبياء مطلقا تحت مرتبة هؤلاء الأنوارء فيكون كل من الأنوار 
الأربعة عشر أفضل من الأنبياء حتى أولي العزم منهم أيضا لكون الأنبياء مطلقاً 
مخلوقين من أنوار هؤلاء الأتوار..)("2. 

الثالث: الإمامة هي مدار الكون: 

يقول (علي بن إبراهيم القمي) في تفسيره: لما كان الغرض المهم من خلقه 
الكون خلقة الإنسان» والمهم في خلقهم بعث الأنبياء» والمهم في بعثهم نبوة نبينا صلى 
الله عليه وآله» والمهم في بقاء شريعته صلى الله عليه وآله إمامة اثنا عشرة أئمة 
فكانت النتيجة أن هذه الإمامة مدار الكون..)0". 

الرابع: كثرة الروايات التي جاءت في تفضيل الأئمة .#, على الأنبياء عليهم 
السلام: 

مثال ذلك ما قام به (المجلسي) في موسوعته (بحار الأنوار) حيث عقد بابا 
بعنوان: ”باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم 
عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق؛ وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم 
بحبهم فلو انك الئد عليهم))(). 

واستشهد لهذا الأصل بثمانية وثمانين حديثا من أحاديثهم المنسوبة للأئمة د 
وختم بابه قائلآً: 'والأخبار - يعني أخبارهم - في ذلك أكثر من أن تحصى وإنما 
أوردنا في هذا الباب قليلاً منها وهي متفرقة في الأبواب لاسيما باب صفات الأنبياء 
وأصنافهم عليهم السلام» وباب أنهم عليهم السلام كلمة الله» وباب بدو أنوارهم» وباب 
أنهم أعلم من الأنبياء» وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهما"20. 
(') الإمام علي - ص [5758- 513]. 
تفسير القمي ‏ ج١-‏ ص[١4].‏ 


(') بحار الأنوار - ج57١‏ ص[7"37]. 
7 نفسه - ج177 ص[798-751]. 
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ويؤكد زعيمهم الديني (الخميني) ذلك بقوله: إن من ضرورات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل.. وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله 
حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل2072؛ ليس هذا فحسب بل جعل الفقيه 
الاثنى عشري بمنزلة (موسى) و(عيسى) عليهما السلام!". 

وقد أكد هذا المعنى أحد المسئولين الإيرانيين ويدعى (فخر الحجازي) بقوله: 
(إن الخميني أعظم من النبي موسى وإبراهيم'7"؛ فنال بهذا القول رضا (الخميني) 
فعينه نائبا عن طهران» ورئيسا لمؤسسة المستضعفين أعظم مؤسسة مالية في 
البلاد») 9 


('؟ الحكومة الإسلامية ‏ ص[57]. 

('؟ ينظر: نفسه ‏ ص[150]. 

() الثورة البائسة ‏ د/ موسى الموسوي ‏ ص[57 ]١‏ - بدون بيانات طبع. 
(') نفسه ‏ نفس الصفحة. 


"امه 


أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقذهم من 


الأنبياء عليهم السلام والحواريين والائمة : 


بعد بيان اعتقاد النصارى والاثنى عشرية في الأنبياء عليهم السلام 
والحواريين والأئمة .#رء فإنه يتضح لنا أن هناك توافقا بينهما في عدة جوانب: 

الأول: النبوة والأنبياء عليهم السلام في اعتقاد الفريقين: 

.١‏ يعتقد النصارى أن النبوة في العهد القديم اصطفاء من الله تعالى»؛ وفي 
العهد الجديد عطية من المسيح ينك لمن يختارهم الروح القدسء» ويعتقد الاثنى 
عشرية أن النبوة والإمامة اصطفاء من الله تعالى. 

؟. يعتقد النصارى أن محور النبوات العهد القديم كان عن مجيء المسيح اكند 
والتمهيد لمجيئه. 

كذلك يعتقد الاثنى عشرية أنه لم يبعث الله تعالى نبيا من الأنبياء عليهم السلام 
إلا بولاية الأئمة ا 

". جمع الكتاب المقدس بين مدح أنبياء الله ورسله عليهم السلام وذمهمء 
وكذلك جمعت مصادر الاثنى عشرية بين مدح أنبياء الله ورسله عليهم السلام وذمهم. 


الثاني: الحواريون والائمة .#, عند الفريقين: 

.١‏ يعتقد النصارى أن المسيح يليد (الإله المتجسد) هو الذي اختار من تلاميذه 
اثني عشر تلميذا - (الحواريين) - رسلا له» وأرسلهم إلى المدن التي لم يزرها نيابة 
عنه. فهم رسلٌ باصطفاء المسيح اك لهم. 
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كذلك يعتقد الاثنى عشرية أن الإمامة كالنبوة منصب إلهيء وأنها رئاسة عامة 
في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول يِل لذلك اصطفى الله تعالى اثني عشر إماما 
كما اصطفى الأنبياء والرسل. 

؟. قالت النصارى: إن المسيح اننا (الإله المتجسد) وهب حواريه الاثني 
عشر القدرة على صنع المعجزات كإخراج الأرواح النجسة (الشياطين)» وشفاء 
المرضىء والتكلم بلغات جديدة» وإحياء الموتى» والإخبار عن الأمور الغيبية. 

كذلك قالت الاثنى عشرية: إن الله تعالى وهب الأئمة #, القدرة على صنع 
المعجزات, فقد جعل جميع الأوجاع مطيعة لهم؛ وعلمهم منطق أي شيء فيه روح» 
وجعل لهم القدرة على إحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية. 

*. يعتقد النصارى أن الحواريين أفضل من الأنبياء عليهم السلام» فقد نالوا 
من الشرف والسعادة ما لم ينله الأنبياء عليهم السلام. 

كذلك تعتقد الاثنى عشرية أن الأئمة .#, أفضل من الأنبياء عليهم السلام؛ فقد 
خلق الكون من أنوارهم لأجلهم. 
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الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من النبياء 


عليهم السلام والحواريين والأئمة <. 


تعتبر سيرة الحواريين والأئمة التي أوردها النصارى والاثنى عشرية في 
مصادرهم من الأمور التي تناقض تفضيلهم الحواريين والأئمة .#, على أنبياء الله 
ورسله عليهم السلام مما يدل على بطلان تفضيلهم هذاء وفيما يلي أذكر أمثلة مما 
جاء في مصادر الفريقين أظهر من خلالها تناقضهم في موقفهم من الحواريين 
والآئمة م : 

الحواريون في الكتاب المقدس: 

أورد النصارى في كتابهم المقدس عدة نصوص يظهر فيها اضطرابهم 
وتناقضهم؛ فهم مع إيرادهم للنصوص التي جاء فيها مدح المسيح اتَيَندا لتلاميذه 
يوردون نصوص) أخرى يذم فيها المسيح اننا هؤلاء التلاميذ» ونضرب لإيضاح ذلك 
ثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: المسيح اتنا و(بطرس) كبير الحواريين: 

صورت الأناجيل شخصية (بطرس) والصفات التي يتحلى بها بصورة 
مضطربة» فهي تصوره تارة بشخصية ذات إيمان صادقء» ورغبة حقيقية في خدمة 
المسيح ايَلينا بكل ما تملك لأجل ذلك يمنحها المسيح يليد امتيازات وسلطات واسعة 
وصلت إلى حد التحكم بأمر الدين كله» وتصوره تارة أخرى بشخصية يغلب عليها 
التهور والتسرع في كثير من المواقفء وقد واجه الكثير من التوبيخ من المسيح قنك 
جراء تسرعه وكلماته التي كان يتفوه بهاء بل إنه وصف بقلة الإيمان من قبل المسيح 
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لقنغ»ء وأظهر شكا بمعجزات المسيح اتن في أوائل معرفته به» ثم ختم ذلك كله 
بإنكاره معرفة المسيح يننا حين تبدى له السجن والعقاب20. 

ومن النصوص التي تثبت هذا ما جاء في [إنجيل متى :])١1-١5 :١5(‏ 
(''وَلمًا جَاءَ يَسُوعْ إلى لواحي قيْصريّة فيلبُس'" سأل تلامِيذهُ قائلاً:«من يَفُول 
الئاس إِني أنا ابْنْ الإنسان؟» *'فقالوا:«قَؤْمٌ: يُوحَنًا المَعْمَدَانَ, وَآخَرون: إيلِيا 
وَآخَرون: إِرمِيَا أو وَاحِدْ مِن الأنبّاء». "'قال لهُم:«روأنثم, مَنَ تفولون إني أنا؟» 
''فاجاب ميمْعَان بُطرْس وقال:«أنت هُوَ الصَبِيح ابْنْ الله الحيَ!». '"'فأجاب يَسُوعْ 
وقالَ لهُ:«طوبى لك يا 0 بن يُوناء إن لحما وَدمَا لم يُعْلِنَ لك لكِنَ أبي الذي في 
السّمَاوات. *'وأثا أقول لك أيْضًاء: الا وَعَلى هذه الصّخرة أبْني كَنِيسَتِي 
وَأَبْوَابْ الجحيم لن تقوّى عَليْهَا. *'وأغطيك مقاتِيح ملكوت السَّمَاوَات, فكل ما 
تربطة على الأرْض يَكُونْ مَرْبُوطا في السّمَاوات. وكل مَا تخْلّهُ عَلى الأرض يَكُونَ 
مَحلولاً في السَّمَاوَات»». 

هذا الموقف ‏ الذي ذكره (متى) في إنجيله - يعتبر من أشد المواقف الدالة على 
تميز (بطرس).؛ وتفوقه على غيره من التلاميذ» لكن (متى) سرعان ما قلب هذا 
الموقف رأسا على عقب بذكره لموقف آخر يناقض هذا الموقف تماماء حيث قال في 
:])55-75١:15(‏ «''من ذلك الوقت ابتدَأ يَسُوع يُظهرٌ لتلآميذه أنه يَنْبَغِي أن يَدهَبَ 
إلى أورَشْلِيمَ ويَتألمَ كثيرَا مِنَ الشيُوخ وَرُوَساء الكهنة والكتبَّة» ويُفتل» وَفِي اليوم 
التالث يَقُوم. ''فْأحَذهُ بُطرّس إليْه وَابْتدأ يَنْتَهِرَهُ قائلاً:.«حاشاك يَارَبْ! لآ يَكون لك 
هذا!» "'فالتفت وقال لِبُطرس:«اذَهَب عن يَاشَيْطانَ! أنت مَعْثرَةُ لِي, لأنكَ لآ تهتم 
بمَا لله لكن بما للنّاس»». 

فنلاحظ من هذين النصين تناقضاً شديداً في موقف المسيح اقلتنا من (بطرس) 
ففي النص الأول المدح والامتيازات من المسيح 2 (لبطرس). وفي النص الثاني 
الذم الشديد حيث وصف المسيح انلا (بطرس) بأنه شيطان. 


7 ينظر: (الحواريون بين النصرانية والإسلام - صر[55]). 
('» (قيصرية فيلبس): مدينة تقع إلى الجنوب الغربي من دمشق على السفوح الجنوبية لجبل جرمونء تنسب إلى 
(فيلبس بن هيرودس الكبير)؛ سماها بذلك تمييزا لها قيصرية عاصمة دولته. 
ينظر: (دائرة المعارف الكتابية 5 ج1- ص[ ١م‏ ؟]). 
د لاهقهة ‏ 


وكيف يفضل من هذا حاله على من ثبتت نبوته وثبت بره في العهد القديم؟!. 


المثال الثاني: المسيح اتلتكل: و(يهوذا الأسخريوطي) الرسول الخائن: 

ذكرت الأناجيل أن (يهوذا الأسخريوطي) - أحد التلاميذ الاثني عشر الذين 
اختارهم المسيح ايليل رسلا له وأعطاهم القدرة على صنع المعجزات كام 
الككلاء وبسبب خيانته صلب المسيح !"2 فكيف يكون لمن خان المسيح ان 
وسعادة تزيد بما لا يقاس عما حظي به أنبياء وملوك العهد القديم؟!. 


المثال الثالث: المسيح اين والحواريون: 

جاء في [إنجيل متى »])30١-١5 :١(‏ ما نصه: 7 'وَلمًا جَاءوا إلى الجَمْع 
تقدّم إليْه رَجِلٌ جائِيَا له *'وقائلاً:«يَا سيد 0 ابني فإئه 00 ل 0 
يَتنَفُوهُ». "'فأجَاب يَسُوعْ وقال:<أيْهَا 0 غير الؤين: الثلثوي. 59 مَتى أكون 
مَعَكُم؟ إلى مَتى أحتملكُم قدَمُوهُ إلى ههنا!» "'فالتهرة يَسُوعْ فخرج مئة الشّيطان. 
فشفِي الغلام مِن تلك الساعة. ''ثُمَ تقدّم التلاميد إلى يَسُوع على الفِرادٍ 
وقالوا: «لِمَادًا لم تقدِرْ تحن أن تخرجة؟» ' 'فقالَ لهم يَسُوع:«لِعدم إِيمَانِكُم. فالحق 
أقول لكُم: لو كان لكُمْ إيمَان مِثل حبَّة خَردل لكنثم تفولون لهذا الجبل: انتقل مِن هنا 
إلى هناك فينتقِل؛ ولا يَكون شيء غير مُمَكِن لديكم". 

لنا أمام هذا النص وقفات أهمها: 

الأولى: أن (متى) في هذا النص يناقض نفسه؛ فقد ذكر في )5-١ :٠١(‏ أن 
المسيح 04:: دعا تلآمِيذهُ الاثني عَشَرَ وأعطاهم سملطائًا على أروّاح تجسة حَنّى 


('؟ ينظر: عقيدة الصلب والفداء (الكفارة) - ص[؛ 3]- من هذه الرسالة. 
ممه 


يُخَْرجُوهاء ويَشفوا كُلَ مَرّض وكُلَ ضعفي". فأين ذهب هذا السلطان أمام ذاك 
الشيطان؟!. 

الثانية: علل المسيح ايل لتلاميذه عدم قدرتهم على أخراج الشيطان بقوله: 
7«لِعدم إِيمَانِكُم. فالحق أقول لكُم: لو كان لكُم إيمَان مِثلَ حبّة خرّدل لكثثم تفولون 
لهذا الجبل: التق من هنا إلى هناك فيثتقل» ولا يَكون شيْء َيْرَ سكن لديكم), إن 
كان هذ حال التلامية بعد كن الممحزات التق :صيفعها التسوخ فين أمامهب ففلى أي 
أساس اتخذهم المسيح اين رسلا له وأعطاهم القدرة على صنع المعجزات؟!. 

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الكاثوليكية والنسخة البروتستانتية استبدلوا قول 
المسيح 22.: "الِقِلّةَ إيمَانِكم", بقوله: «ِلِعدَم إِيمَانِكم", وأتبتوا ما بعده كما هوء 
والفرق واضح بين قلة الإيمان وعدمه» وبالنظر لما جاء بعده نجده ينفي قلة الإيمان 
ويثبت عدمه. 

وأتساءل: كيف يكون لمن عدم أو قل إيمانه شرف وسعادة تزيد بما لا يقاس 
عما حظي به أنبياء وأبرار العهد القديم؟!. 

الثالثة: قول المسيح اقن: ”فالحق أقول لكُم: لو كان لكُم إيمان مثل حبَّة 
خردل لكُتثم تفولون لهذا الجبل: انتقِل مِن هنا إلى هناك فينتقِل» ولا يون شَيءْ غير 
مُمْكِنِ لدَيْكُم), يشير إلى أن السبب الرئيسي في صنع المعجزات هو الإيمان» لا 
القدرة التي وهبها المسيح 2 لتلاميذه كما تقول النصارى. 


» الأئمة ج, في مصادر الاثنى عشرية: 

رقت الاثنى عشرية بالإمامة إلى منزلة النبوة والرسالة؛ بل إنها فضلت الأئمة 
و على أنبياء الله ورسله عليهم السلام» ويرد عليهم في هذا بعدة ردود نذكر فيما يلي 
أهمها: 

أولا: التوحيد والإمامة: 


66959 


قالت الاثنى عشرية: إن الغرض المهم من خلق الله تعالى للكون هو خلق 
الإنسان» والمهم في خلقه بعث الأنبياء» والمهم في بعثهم نبوة نبينا يلد والمهم في بقاء 
شريعته يَيةِ إمامة اثني عشر إماما.. فكانت النتيجة أن هذه الإمامة مدار الكون("). 

وقولهم مردود عليهم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الغاية التي 


خلق من أجلها الأنس والجنء قال تعالى: هأ وَمَا حَلَنَتُ لِْنَّ وَالإنى إلا لمَبدُونٍ 
#5 [الذاريات]» وهذا هو لب دعوة جميع الرسل والأنبياء - عليهم السلام - قال 


تعالى: :( وَلْقَدَ َك فى كل أمَهٍ سولا أن أء عَبدُوا الله وأحمنبوأ لعََدحُوتٌ 4 


هه و > لس دسم سس 
[النحل:5]» وقال الله تعالى: :و مَآأرساكا فن 5 قبَللك من يسول إلانودى إِليّهِأنَهءلا 1 


نوا عدون () 1 [الأنبياء:7]»: ولو كانت الإمامة هي مدار الكون لورد ذكرها 


1 


في القرآن» ولعظم شأنها أيما تعظيم. 


ثانياً: موقف الأئمة , من الإمامة: 
قالت الاثنى عشرية: إن الإمامة مهمة إلهية كمهمة الرسولء فهل قبل الأئمة 


تخبرنا سيرة الأئمة التي سطرت في كتب الاثنى عشرية أن الأئمة كد 
أعرضوا عن الإمامة ورفضوها أشد الرفضء ومثال ذلك موقف (علي بن أبي 
طالب) هه أبو الأئمة #. من الخلافة» حيث وصف بيعته بالخلافة بقوله: /... 
أتيتموني فقلتم: بايعناء فقلت: لا أفعلء فقلتم: بلى؛ فقلت: لاء وقبضت يدي 
فبسطتموهاء ونازعتكم فجذبتموهاء وتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم 
ورودهاء حتى ظننت أنكم قاتلي» وإن بعضكم قاتل بعضء فبسطت يدي فبايعتموني 
لطر عن 62 


اه 


مختارين...27؛ فوصفه هذا دليل على أنه ؤيء كان يرفضها حتى لم يجد بدأ من قبوله 
لهاء ولو كانت مهمة إلهية لما حق له رفضها. 


ثالثاً: الإمامة ومبدأ التّقية: 

قالت الاثنى عشرية: إن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن 
النبي يَ» وأنها لطف إذ يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية.. 

ولا أعلم كيف تقرب الإمامة العباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية»؛ والأئمة 
و - كما يقول عنهم الاثنى عشرية ‏ يتخذون التّقية أسلوبا حياتيا لهم مع الجميع» يقول 
(يوسف البحراني) في كتابه (الحدائق الناضرة) عن الأئمة #.: 'يخالفون بين الأحكام 
وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام» فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة 
متعددة» وإن لم يكن بها قائل من المخالفين»)(". 

وقد اعترف (البحراني) أنه بسبب تقية الأئمة © لم يُعلم من أحكام دينهم على 
وجه اليقين إلا القليل؛ حيث قال: "فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل 
لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني في جامعه الكافي» حتى إنه تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض 
الأخبار والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرارا(”. 

فكيف يقال إن الإمامة مهمة إلهية كمهمة الرسولء. تقرب العباد من الطاعة 
وتبعدهم عن المعصية» وهذا حال من يعتقد بها؟!. 


(2الإرشاد - ج١-‏ ص[7144- 55 7]» وينظر: (الاحتجاج - ج١‏ - ص[5؟7].: بحار الأنوار ‏ ج77 ص[18- 
48). 
(') الحدائق الناضرة ‏ ج١-‏ ص[5]. 

اكه 


الفصل الثانى: 


عفيدة العصمة عند النصارى و الاشنى عشرية 
وفيه أربعة مباحث: 

© المبحث الأول: عقيدة العصمة عند النصارى. 

© المبحث الثاني: عقيدة العصمة عند الاثنى عشرية. 

© المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشسرية في 


عقيدة العصمة. مح الرد عليهما . 


© المبحث الرابج: الآثار المترتبة على عقيدة العصمة عند الاثنى 


 هك'”'‎ 


عقيدة العصمة عند النصارى 

يعتقد النصارى - كما ذكرنا سابق20 - أن خطيئة أبينا (آدم) ايلا اجتازته 
وانتقلت إلى ذريته» وأصبح كل إنسان يولد مع الخطيئة دون استثناء»ء وعلى هذا 
الأساس نفوا العصمة عن الأنبياء عليهم السلام» وتلقوا ما جاء عنهم في العهد القديم 
بالتصديقء؛ وأكدوه بما أضافوه في أناجيلهم. 

أولاآً: الأنبياء في العهد القديم وموقف النصارى: 

ينسب اليهود إلى أنبياء الله ورسله عليهم السلام أعمالا قبيحة تتنافى مع 
وضعهم الديني والاجتماعي» يستحيل صدورها منهم» مما يدل دلالة واضحة على أن 
أسفار هذا العهد قد لعبت بها أقلام التحريف لعبا كثيرا وكبيراء من الأمثلة على هذه 
الافتراءات ما يلي: 

-١‏ جاء في [سفر التكوين ])١5-٠١ :١7(‏ أن خليل الله (إبراهيم) ايلك قدم 
امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها: (وَحَدَثْ جوع في الأرضء فائحَدَرَ 
أَبْرَامُ إلى مِصر لِيَتغربَ هناك» لأن الجُوع فِي الأرْض كان شدِيدَا. ' 'وَحَدَثُ لما قرب 
أن يَدْخْلَ مِصر أنه قالَ بِسَارَاي امْرأتِه: «إني قد عَلِمْتْ أنك امْرأة حسنة المنظ. 
''فيكون إذا رآك المصريون أَنَْهُمْ يَفولون: هذه امرآئة. فيقثلوتني ويستبُقونك. 
''قولِي إنك أختِي, ليون لِي خَيْرٌ بسَبَبك وتحيًا تفمبي مِن أجلِك». 

“'فحَدث لما دَحَلَ أَبْرَامِ إلى مِصر أن المصريّينَ رأؤا المَرأة أنهَا حَسنة 


»ه ما سد ها سه 


© وهاساه 


عَظِيمَة بسَبّب ساراي امْرأةٍ أَبْرَامَ. *'فدَعا فِرْعَون أبْرَامَ وقال: «ما هذا الذي صنغت 
بي؟ لِمَاذا لم تُخبرني أنَها امرأئك؟ ' 'لِمَاذا فلت: هي أختيء حَنَّى أحَدَنُهَا ِي لتكون 


ا 5 


زَوْجِتِي؟ والآن هوذا امْرأئك! خَدَهَا واذهبْ!». ' 'فأؤصى عَليْه فِرْعَوْنَ رجالا 
فشيّعوهُ وَامرأتة وكل ما كان له». 

وروي في نفس السفر )١7-١ :7١(‏ أن بهد اكلا أعاد صنيعه ذلك مع 
(إبيمالك)؛ ولكنهم رووا هذه الحادثة بعد حادثة تبشير (سارة) بولادة (إسحاق)اكننت» 
ومن المعلوم أنها بشرت به عند ما أصبحت عجوزأ قاربت المائة» فكيف للعجوز أن 
تفتن الملك (إبيمالك)؟!: 7'واثتقل إِبْرَاهِيم مِنْ هناك إلى أرْض الجلوب... 'وقال 
إبْرَاهِيم عن سارة امرأتِه: «هي أختِي». فأرسل أبيمَالِك مَلِكَ جرار وَأَحَذْ سارة. 
"فجَاء اللهُ إلى أبِيمَالِكَ في حلم اللَيْل وقالَ له: «ها أنت مَيْتْ مِنْ أجل المَرأة التي 
أخدئهاء فإنها متزوجة ببغل»... 

'فبَكّرَ أبِيمَالِكَ في الغدٍ وَدَعَا جمِيع عبِيدِهِء وتكلّمَ بكل هذا الكلآم في 
مَسَامِعِهِمْ فحَاف الرَّجَالَ جذًا. 'ثُمَ دَعَا أَبيمَالِكَ إِبْرَاهِيمَ وقالَ له: «ماذا فعلت بنا؟ 
وَبِمَاذًا أخطات إليْكَ حَتّى جِلبْتَ علي وَعلى مَمَلكتِي خَطِيّة عَظِيمَة؟ أعمالاً لا تُغمل 
عَمِلتَ بي». ' 'وقال أبِيمَالِك لإبْرَاهِيه: «مَاذا رَأيْت حَتّى عَمِلِتَ هذا الشَّيء؟» ''فقال 
إِبْرَاهِيمُ: «إني قلت: لِيْسَ في هذا المؤضع خَوْف الله البَتّة» فيَفثلونني لأجل امرأتي. 
''وبالحقيقة أيْضًا هي أختِي ابنة أبي: غير أنَهَا ليست ابنئة أمّي, فصارت لِي زوجة. 

"'وَحَدث لما أثاهزني الله مِن بَيْتِ أبي أني قلت لها: هذا مَعْرُوفُكَ الذي تصنعين إلي: 

في كل مَكَان نأتِي إليه قولي عَني: هْوَ أخي». 

''فْأحَذ أَبِيمَالِك عنما وبَقرًا وَعَبِيدَا وَإِمَاءَ وأغطاها لإبْرَاهِيم» ورد إليّه سَارَة 
امرأتة. “'وقال أَبِيمَالِك: «هوذا أرْضِي قَدَامَكَ. اسلكن في ما حَسن في عَيْنَيْكَ»..) 

يستخلص من هاتين الحادثتين أن اليهود - لعنهم الله - نسبوا إلى خليل الله 
(إبراهيم) اتليلا أعمالاً شنيعة هي كما يلي: 

أولا: زعموا أن خليل الله (إبراهيم) اقل تزوج بأخته لأبيه. 

ثانيا: أنه اتفقق مع زوجته (سارة) أن تقول في كل مكان يذهبان إليه: «هوَ 
أخي», وذلك طمعا في المكسب وخوفا من المكروه. 


 هك8قد‎ 


ونرى أن اليهود صوروا موقف كل من فرعون و(إبيمالك) بأنه موقف 
استنكار لما فعله (إبراهيم) اككل 

هذا وقد روى (البخاري) عن (أبي هريرة) ذه قصة (إبراهيم) اتتثلا و(سارة) 
دون تلك الشبهات؛» حيث قال: 7..بينا هو ذات يوم وسارة:؛ إذ أتى على جبار من 
الجبابرة» فقيل له: إن ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناسء» فأرسل إليه فسأله 
عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختيء؛ فأتى سارة:» فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض 
مؤمن غيري وغيركء وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختيء فلا تكذبيني» فأرسل إليهاء 
فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذء فقال: ادعي الله لي ولا أضركء فدعت الله 
فأطلق. ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشدء فقال: ادعي الله لي ولا أضركء فدعت 
فأطلق» فدعا بعض حجبهه. فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان» إنما أتيتموني بشيطان» 
فأخدمها هاجرء فأتته وهو قائم يصليء فأوماأ بيده: مَهِيَم» قالت: رد الله كيد الكافر - أو 
الفاجر ‏ في نحره؛ وأخدم هاجرا(. 

1- جاء في [سفر التكوين :1١9(‏ 58-70)] أن نبي الله (لوطا) اقنلا شرب 
الخمر حتى سكرء ثم قام فزنى ببنتيه 0 بعد الأخرى: (' "وَصَعِدَ لوط... فسَكن 
في المَغارة هْوَ وَابْتتاهُ. '"وقالت البكْرٌ للصّغيرة: : «أبونا قد شاخ, وليس في الأرض 
رَجْلٌ لِيَدخْل عَلَيْنَا كَعَادَةِ كل الأرض. "فل تدا تسقِي أبَانا خَمَرًا وتضطجع مَعَهُ فثخيي 
مِن أبينا تسئلا». " 'فسقتا أَبَاهُمَا حَمْرًا في تِلكَ الكيلة. وَدَخَلَتِ البكرٌ وَاضطجَعت 0 
أبيهاء ولم يَعْلَمٌ باضْطِجَاعِهَا ولا بِقِيَامِهَا. “'وَحَدَثْ في الغد أن البكرٌ قالت للصغيرة: 
«إني قد اضطجعت البارحة مَعَ أبي. نسقيه حَمْرًا الليلة أَيْضًا فَادَخْلِي اضطجعي 
مَعَهُ فثخيي من أبينا نسلاآ». “"فسقتا أَبَاهُمَا حَمْرًَا في تِلكَ اللّيْلة أيْضَاء وقامَتِ 
الصّغيرَةُ وَاضطجعت مَعَهُء ولم يَعْلَمَ باضطجاعِهًا ولا بقِيَامِهَاء ' 'فحبلت ابنتا لوط 
مِن أبيهما..". 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه -في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: «(واكحَدَ أسَعإرحِيمَ خلا # 
[النساء :17 ]١‏ -رقم الحديث (1554), 
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ومعاذ الله أن يفعل (لوط) انلا ذلك» وهو الذي دعا إلى الفضيلة وحارب 
الرذيلة طيلة حياته. 


ما موقف النصارى مما نسب إلى (إبراهيم) و(لوط) عليهما السلام؟. 

جاء في (قاموس الكتاب المقدس) عن موقف (إبراهيم) ايليا في الحادثتين 
اللتين وقعتا له 4 و(سارة): أنه أظهر ضعفا مرتين عندما لم يقل الحق كله في 
ذكر علاقة سارة زوجته به)(2. 

فهذا تصديق منهم بالحادثتين» وكما صدقوا ما قيل عن (إبراهيم) اتلينكا صدقوا 
بما قيل عن (لوط) انلا حيث جاء في (دائرة المعارف الكتابية): هرب لوط إلى 
صوغر حيث ولدت ابنتاه موآب وعمون » سفاحا من أبيهما ٠‏ ومنهما جاء الموآبيون 
والعمونيون»2"7: ويؤكد ذلك (قاموس الكتاب المقدس) بما نصه: وحالا بعد ذلك - 
أي بعد هلاك قومه ‏ وتحت تأثير المسكر ارتكب لوط خطيئة الزنى مع من حرم عليه 
الزواج منهن» ومن سلالة لوط الموآبيون والعمونيون»)(". 


هل اكتفى النصارى بما نسبه العهد القديم إلى الأنبياء عليهم السلام؟. 

لا» بل أضافوا على ما نسبه العهد القديم إلى الأنبياء عليهم السلام؛ من ذلك: 

-١‏ ورد في [إنجيل متى :])١1-١ :١(‏ 7 كِتَابُ مِيلادٍ يَسُوعَ المَسبيح ابْن دَاوْد 
ابْن إِبْراهِيمَ: 'إِبْراهِيمُ ولد إسحاق. وإسئحاق ولد يَعْقُوب. وَيَعْقُوبْ ولد يَهُوذا 
وإخوتة. 'وَيَهُودَا ولد فارص وزارَح مِن ثامّار.... وَدَاوّْدْ المَلِكُ ولد سَلِيْمَانَ مِن الَتِي 


3 ل لع يف سه سه 0 فى مهم ع لعوا دس شعوسه ص هسح إلآص لياس الوامع ل كوا ل 
لأوريًا.... وَمَتانَ ولد يَعقُوب. ' 'ويَعْقُوب ولد يوسف رجل مَرَيّمَ التي وَلِدَ مِنهَا يسوع 
الذي يُدَعَى المسيح». 


لم يكتف النصارى في هذا النص بتصديق ما نسبه اليهود إلى الأنبياء عليهم 
السلام بل تجاوزوا ذلك بتعديهم على المسيح الكتثلا» فهم ينسبونه إلى نسل وقعت فيه 


(') قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[7١]»‏ وينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج4؛- ص[9؟؟]) 
(' دائرة المعارف الكتابية - ج/ا- ص[5/8]. 


 هكك‎ 


خطيئة الزنا مرتين ‏ كما تقول نصوص العهد القديم ؛ حيث جاء فيه أن المسيح اقنلا 
من نسل (سليمان بن داود) عليهما السلام» وقد اتهم اليهود نبي الله (داود) اكت 
[سفر صموئيل الثاني ])27-١ :١١(‏ أنه زنى بزوجة رجل من جيشه. ثم دبر حيلة 
لقتل الرجلء فقتل» وبعد ذلك أخذ (داود) اقلند زوجته وضمها إلى نسائه» فولدت له 
(سليمان)اكنلا» ولم يكتف (متى) بقوله: الؤداوة المَلِكُ ولد سَلِيْمَانَ' بل زاد عليه "مِنَ 
الَتِي لأوريًا» مما يدل دلالة واضحة على تصديق النصارى لتلك التهمة. 

وقال (متى) عن المسيح اكنل:: إنه من نسل (فارص) أيضاء و(فارص) هذا - 
كما روي في [سفر التكوين (58: ])250-١7‏ - من نسل (يهوذا) الذي زنى بكنته 
(ثامار)» فأنجبت له (فارص) و(زارح)» وهو ما أكد عليه (متى) بقوله: "ويَهُوذا ولد 


فارص وَزَارَحَ من ثامَار». 


؟- جاء في [إنجيل يوحنا :٠١(‏ 86-7)] أن المسيح اللينلا شهد بأن جميع من 
ل 
يَسُوع أيضا:«الحق الحق أقول لكُم: إني أنا بَابْ الخِرّاف. 'جِمِيع الذين أتوا قَبْلِي هُم 
سراق ولصوصء. ولكِن الخِراف لم تسمَع لهم". 

هذا غيض من فيض مما تطفح به تلك الأناجيل المحرفة من وصف للأنبياء 
والرسل بما هم بريئون منه. 


ثانيً: توارث الخطيئة والأنبياء عليهم السلام: 

رأينا فيما سبق أن النصارى وافقوا اليهود في نسبة المعاصي إلى الأنبياء 
عليهم السلام» والسبب في ذلك اعتقادهم بأن < جميع البشر ورثوا خطيئة (آدم) قلعلا 
مستدلين على ذلك بما جاء في [سفر الملوك الأول (8: 55)]: «'؛إذا أخطأوا إليْك: 
لأثهُ ليس إنسان لا يُخْطِئ.."» وبما قاله (بولس) في [رسالته إلى أهل رومية (": 
:])1١‏ ”''إذ الجمِيع أخطأوا وَأغْوَرَهُمْ مَجْدْ اللو. 


 ةهكال‎ 


ولكي يتحقق الخلاص للبشرية من الخطيئة لابد لها من فاد معصوم من 
الخطيئة يفديهاء ولهذا قال النصارى: إن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تجسد ابن الله 
المعصوم من الخطأ فيكون ذبيحة الفداء لهم» ويعتقدون ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ أن الابن 
المتجسد هو المسيح 6ن(" 


ثالثاً: عصمة المسيح انها في مصادر النصارى: 

لا يعترف النصارى إلا بعصمة المسيح اننة: التي نشأت لديهم مع نشوء فكرة 
الخلاصء ويعتبرون عصمته اَي دليلك على ألوهيته» والسبب في كون المسيح اكنال 
هو الحل الوحيد للخلاصء يقول القمص (مرقس عزيز): 7العصمة لله وحده ‏ كما 
يقولون - ولكن المسيح نسب لنفسه هذه العصمة في القول: 7" “من مِنْكُمْ يُبَكثئِي على 
خَطيّة؟"(يو 8: 55). وهل نطق نبي أو رسول أو قديس مثل هذا القول أو بشيء 
قريب منه؟ كلاء وألف كلا بل جميعهم يصرخون مع أيوب في حضرة الله: 
(«” 'أأخطأت؟ مَاذا أفعَل لكَ يَا قيب الئّاس؟ لِمَاذا جَعَلْتَنِي عَانُورًا نفيك حَتّى أكون 
على تقمبي حِملا؟ ' 'وَلِمَادَا لا تغْفِرٌ ذنبيء ولا ثزيل إثئمِي؟ لأني الآنَ أضطجع في 
الثرَابء. تطلْبْنِي فلا أكون»(أيوب 7: ...)5١-7١‏ 

فمن يكون المسيح إذآأء وقد انفرد عن جميع البشر بعصمته وخلوه من 
الخطية؟)23". 

ويؤكد هذا ما جاء في كتاب (هل تجسد الله؟) من أن 7عصمة المسيح.. هي 
المحك الأساسي لكون المسيح ذا طبيعة إلهية» ثم إنها الدليل على أنه كان الإنسان 
الصالح الوحيد الذي بمقدرته المبنية على الطهارة والكمال تمكن من حمل عقاب 
الآخرين» إضافة إلى ذلك فإن قيامة المسيح من الموت ما كانت ممكنة إطلاقا لو لم 
يتمتع المسيح بتلك العصمة المطلقة عن الخطأ. لعل تلك الحقائق هي من أكثر 
إعلانات الإنجيل نصاعة وجلاء02". 


(' ينظر: مفهوم عقيدة الصلب والفداء (الكفارة) - ص[١3]‏ من هذه الرسالة. 
(') أسماء السيد المسيح الحسنى ومدلولاتها ص [4؟١].‏ 
(" هل تجسد الله؟ - ص[17]. 


- كه 


ومن أدلتهم على عصمة المسيح اتنن: ما قاله (بطرس) عن المسيح الكلنة: في 
[رسالته الأولى (7: :])١5١‏ 7" ' «الّذِي لم يَفعل خَطِيَّة» ولا وْجِدَ في فمِه مَكر»». 

كذلك ما قاله (يوحنا) عن المسيح اتن في [رسالته الأولى (": 5)]: 
7 وَتعْلمُون أن ذاك أظهر لكي يَرفعَ خطاياناء وَليْسَ فيه خطيّة". 


رابعاً: العصمة ورسل المسيح اللتة: 

لا يتبت النصارى العصمة لأي أحد من رسل المسيح ا#نتا؛ وذلك بناءً على 
اعتقادهم بتوارث الخطيئة» وأن المسيح اتَيَن (ابن الله المتجسد) هو الوحيد المعصوم 
منها ليحقق الفداء للبشرية» وهذا ما أكده رسل المسيح اتنثا في رسائلهم» مثال ذلك: 

ل ل ا ا 
إلى أهل رومية (: 5-١5‏ 5؟)]: (وأ ما أثا فُجَسَدِي مَبِيعٌ تخت تحت الحطيّة... الساكتة في. 
''فإئي أعْلَمٌ أنه لِيْسَ سَاكِن في, أي في جَسَدِيء شّيءٌ صالح.... ' 'وَيْحِي أنا 
الإِنْسَانْ الشّقِي! من يُنْقِدُنِي مِنْ جَسَد هذا الموؤت؟». 

كذلك ما قاله (يوحنا) في [ رسالته الأولى :١(‏ 8)]: ”إن قلنا: إنهُ ليْسَ لنا 
خَطِيّة نضيل أنفسنا وَلِيْسَ الحق فينا». 


خامساً: العصمة وباباوات روما: 

عقدت الكنيسة الكاثوليكية في عام (1679١م)‏ مجمعا فاتيكانيا لتبحث فيه مسألة 
العصمة البابوية ‏ التي أرادها البابا لنفسه ‏ وتقررهاء وقد تقرر في هذا المجمع 
البابوي الاعتقاد بأن البابا عندما يتكلم من الكرسي البابوي في الأمور الدينية والأدبية 
فهو معصوم من الخطأء أي بمعنى أن كل ما يحكم به البابا ويقرره فهو منزه عن 
الضلالء وبسبب هذا القرار انقسمت الكنيسة الكاثوليكية الغربية على نفسها إلى 
فسمين: 

القسم الأول: رفض هذا القرارء واعتبروه قراراً مضاداً للكتاب المقدس» 
وهجروا بسببه الكنيسة البابوية» ولقبوا أنفسهم (الكاثوليك القدماء)» وأرادوا بهذه 
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التسمية أن يدللوا على أنهم كاثوليك حقيقيون يحافظون على عقائد الكنيسة الكاثوليكية 
القديمة» ويرفضون البدع العصرية الجديدة كالعصمة البابوية» ويمثل هذا القسم أكابر 
اللاهوتيين الألمانيين» وكذلك الآباء الفرنسيين والإيطاليين وكثير من المسيحيين 
الغربيين» ولم يكتف هؤلاء بهذا الرفض بل عقدوا المجامع لإعلانه على الجميع؛ 
فعقدوا من أجل ذلك مجامع متعددة في كل من ميونخ عام (١181١م)»‏ وكولونيا عام 
18779م)» وقسطنطيا عام (18777١م)»؛‏ ونادوا في هذه المجامع كلها أن الاعتقاد 
بعصمة البابا اعتقاد مضاد للإنجيل» وعلى هذا ابتعدوا عن البابوية. 

القسم الثاني: اعتقد أنه بنعمة الله منح بابا روما الامتياز بأن يكون معصوماً 
عن الخطأ في إعلان العقيدة الكنسية وشرحهاء وله وحده أن يدعو إلى عقد مجمع 
مسكونيء وأن يوقفه ويحئّه أو يثبت قراراته» وأطلق على كنيسة هؤلاء اسم (الكنيسة 
الكاثوليكية الحديثة)(©. 

هذا باختصار ما جاء في مصادر النصارى عن العصمة:؛ وأسبابهاء وأدلتها. 


(' ينظر: (كنز النفائس في اتحاد الكنائس ‏ ص[5١١-١٠7١]‏ نقلاً عن كتاب (المجامع المسيحية وأثرها على 
النصرانية - ص [557-5455])؛ موسوعة الأديان (الميسرة) - بقلم: جان بول - ص[5 ؟١١]).‏ 
هلاه 


المبحث الثاني : 
عقيدة العصمة عند الاثنى عشرية 

أولاً: مفهوم العصمة عند الاثنى عشرية: 

يعرف (المفيد) العصمة قائلاً: (العصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث 
يمتنع منه وقوع المعصية » وترك الطاعة مع قدرته عليهما». 

ويقول في موضع آخر عن عصمة أنمتهم: (إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء 
في تنفيذ الأحكام» وإقامة الحدودء وحفظ الشرائع» وتأديب الأنام معصومون كعصمة 
الأنبياء وأنهم لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة» وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء في 
الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ 
فدهن( 

ويؤكد ذلك (المظفر) بقوله: (إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من 
جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداً 
وسهواً. كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان.. ..والدليل الذي 
اقتضى الاعتقاد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضي الاعتقاد بعصمة الأئمة؛ بلا 
فزق00. 

يلاحظ من هذين القولين أن الإمام كالنبي معصومء وتدور عصمته عند الاثنى 
عشرية حول أربعة أمور أساسية» هي: 

-١‏ أنه لا يجوز وقوع الذنوب منه كبيرة كانت أو صغيرة؛ عمدا أو سهواً. 

؟- أنه لا يجوز من الإمام السهو في شيء من الدين. 

"- أنه لا يجوز على الإمام النسيان أو الخطأ في شيء من أحكام الدين. 

4 - أنه معصوم من سن الطفولة إلى الموت. 


(' أوائل المقالات - ص[١ا-؟77].‏ 
(') عقائد الإمامية - المظفر - ص [54]» وينظر: (عقيدتنا - الشيرازي - ص[55]). 
آالاهة ‏ 


ثانيً: نشأة القول بعصمة الأئمة إد: 

إن القول بعصمة الأئمة #. قول ذو جذور يهودية» فاليهود وإن لم يثبتوا 
لأنبياء الله ورسله العصمة إلا أنهم أثبتوها لحاخاماتهم» ومما يثبت ذلك ما جاء في 
(الكنز المرصود في قواعد التلمود) من أنه /لحصلت مشاحنة يوما ما بين حاخامين: 
أحدهما يدعى الرابي (شايا)» والثشاني (باركبارة)» وحلف كل منهما أن أحد 
الحاخامات كيت وكيت مما ادعوه؛ ولم يفصل في الخلاف الواقع بينهماء فجاء 
الحاخام (روسكي).؛ وقال: «إن الحاخامين المذكورين قالا الحقء لأن الله جعل 
الحاخامات معصومين من الخطأى!!... 

وهذه العصمة لا تختص فقط بالحاخامات بل بكل ما يتعلق بهم أيضاء فقيل: 
«إن حمار الحاخام لا يمكن أن يأكل شيئا محرما»!!(". 

ولعل هذا هو السبب الذي جعل شيخ الإسلام (ابن تيمية) يقول: إن (ابن سبأ) 
هو الذي ابتدع القول بعصمة الإمام (علي) 5("). 

ويرى البعض أن القول بعصمة الإمام لم يعرف في عصر الصحابة 
والتابعين» وإنما ابثدع في زمن (هشام بن الحكم)؛ وأول من قال بالعصمة هو (محمد 
ابن علي الأحول) الذي يطلق عليه المسلمون (شيطان الطاق)(2. 

وهناك من يرى أن فكرة العصمة بدأت في عهد (جعفر الصادق) 75 ). 

وروي عن (الرضا) 5ه أنه قال عندما قيل له: /إن في الكوفة قوما يزعمون 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته» فقال: كذبوا ‏ لعنهم 
الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو)0». 

يؤخذ من هذا النص أن فكرة العصمة كانت قاصرة على النبي يِِ في زمن 
(الرضا) ؤيه»ء وأن القائلين بها كما يظهر من تنكيرهم ‏ قلة. 


7 الكنز المرصود -د. روهلنج - ص[ ]57-57‏ ترجمة: د/ يوسف نصر الله الطبعة الثانية (١٠57١ه)‏ دار 


ينظر: منهاج السنة ‏ ج- ص .]57١[‏ 

() ينظر: (موسوعة الأديان الميسرة -ص[١55)).‏ 
() ينظر: : نظرية الإمامة - محمود صبحي دص[ .]١١‏ 
© بحار الأنوار ج76 ص[ 6ا]. 


 هالا؟‎ 


ويمكننا الجمع بين هذه الآراء بأن (ابن سبأ) هو من ابتدع القول بعصمة 
الإمام (علي) ذيدء ثم أتى (هشام بن الحكم) و(محمد بن علي الأحول) وصاغاها كما 
هي عند متكلمي الاثنى عشرية؛ ولكنها بقيت محصورة في الكوفة إلى زمن 
(الرضا) ؤ#دء وذلك لعدة أسباب» هي: 

الأول: إن (ابن سبأ) ابتدع - كما قررنا سابقا( 2‏ الكثير من عقائد الاثنى 
عشرية كالقول بألوهية (علي) 4ه والوصية والرجعة؛ ومن ابتدع هذه العقائد لا 
غرابة في أن يبتدع القول بالعصمة. 

الشاني: سبق القول بأن عقيدة العصمة ذات جذور يهودية» و(ابن سبأ) ذو 
أصل يهوديء وهذا يؤكد ابتداعه القول بعصمة الإمام (علي) ذد. 

الثالث: أن (هشام بن الحكم) كان في زمن (الصادق)4هء» وقد قال عنه (ابن 
النديم) في (الفهرست): إنه أول من فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب والنظر7"؛ 
وكذلك (محمد بن علي الأحول) كان في زمن (الصادق) #5ءء وهو من متكلمي الشيعة 
الذين جادلوا عن الإمامة وصنفوا فيها كتبا»ء ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن (هشام بن 
الحكم) و(محمد بن علي الأحول) همامن صاغا هذه العقيدة في صورة مهذبة 

الرابع: أن هذه العقيدة بقيت في العراق؛ بين فئة قليلة ممن ينتسبون إلى 
التشيع؛ وأن بداية اشتهارها كان في نفي السهو عن الرسول يه بدليل ما روي عن 
الإمام (الرضا) ذه. 


رغم أن كتاب الله الكريم ليس فيه ذكر لإمامة أئمة الاثنى عشرية ‏ كما ذكرنا 
سابق )0‏ فضلاً عن عصمتهم, إلا أن الاثنى عشرية تستدل بالقرآن لتقرر عصمة 
أثمتهاء ومن أهم الأدلة القرآنية التي تستشهد بها الاثنى عشرية قول الله تعالى: 
(؟ ينظر: (أهم عوامل انحراف الاثنى عشرية ‏ ص ]١1١[‏ من هذه الرسالة). 
(') ينظر: الفهرست ‏ ابن نديم - ص[715-7515]. 


("© ينظر: منزلة الإمامة عند الاثنى عشرية - ص [777] من هذه الرسالة. 
“لاه 


مسد عر و سس كرس وخ سد ل را نس اس ساس 4 ل سهد 12 ب.سالم 
:3 # و إذ انحل اهم رد «يكلمات فَاتَمَهنَ قال إن جَاعِلْكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَا قال ومن درَِيٌ فال لاينَال 


عَهَدِى اَلطَبلِمِينَ 6 [البقر .]١7‏ 


فقد صدر (المجلسي) بهذه الآية بابه الذي أسماه باب عصمتهم ولزوم 
عصمة الإمام عليهم السلام)7'). وقال عنها (محمد حسين آل كاشف الغطاء) بأنها 
صريحة في لزوم العصمة7". 

ووجه استدلالهم بها كما يقول (الطبرسي) في تفسيره (مجمع البيان): /استدل 
أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوما من القبائح؛ لأن الله - سبحانه 
- نفى أن ينال عهده ‏ الذي هو الإمامة ‏ ظالم» ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إِمّا 
لنفسه» وإما لغيره»(". 

ومثال أدلتهم من روايات الأئمة #. ما رووه عن (علي بن الحسين) - رضي 
الله عنهما ‏ أنه قال: (الإمام منا لا يكون إلا معصوماء وليست العصمة في ظاهر 
الخلقة فيعرف بها؛ ولذلك لا يكون إلا منصوص). فقيل له: يا ابن رسول الله فما معنى 
المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله» وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم 
القيامة» والإمام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى الإمام» وذلك قول الله عز وجل: 


ال الا 


رابعاً:. عصمة الأنبياء عليهم السلام في مصادر الأتذى عشرية: 
مصادر الاثنى عشرية العصمة للأنبياء عليهم السلام؟. 


(') بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[١5١].‏ 

0 جمع البيان ج١-‏ ص[ »]١٠ ١١‏ وينظر: (التبيان ‏ ج١-‏ ص[ 55 5]»: بحار الأنوار ج5١‏ ص[١5١]).‏ 
[الإسراء:؟ ]. 

(:) معاني الأخبار -ص[؟؟١].‏ 


5لاهة - 


جاءت روايات مصادر الاثنى عشرية تناقض ما أجمعوا عليه من عصمة 
الأنبياء عليهم السلام2"7» فقد رووا أن الأنبياء عليهم 0 عصوا الله تعالى بتتعتعهم 
في قبول ولاية آل البيت .#:؛ فقالوا: إن حوت (يونس) انا قال (لعلي بن الحسين) 
ء: (ليا سيدي إن الاق ارراطة نيا رن دن آدم إلى صار جدك محمد صلى 
الله عليه وآله ‏ إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت» كن ارم 
وتخلصء ومن توقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم - اتن - من المعصية؛ 
ولقي ما لقي نوح - انلا - من الغرق» يه النارء وما لقي 
يوسف - اللا - من الجبء وما لقي أيوب - تين - من البلاء» وما لقي داود من 
الخطيئة» إلى أن بعث الله يونس فأوحى إليه: أن يا يونس تول أمير المؤمنين علي 
والأئمة الراشدين من صلبه» في كلام له قال: فكيف أتولى من لم أره ولم أعرفه؛ 
وذهب مغتاظاء فأوحى الله تعالى إلي أن التقمي يونس ولا توهني له عظماء فمكث في 
بطني أربعين صباحا يطوف مع البحار في ظلمات مئات ينادي: أنه لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين قد قبلت ولاية علي بن أبي طالب والأئمة الراشدين 
من ولده فلما آمن بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل البحرء فقال زين العابدين: 
ارجع أيها الحوت إلى وكركء واستوى الماء..)("). 

ورووا أن السبب في تسلط الشيطان على نبي الله (آدم) التليكلا ومن ثم خروجه 
من الجنة هو أنه نظر إلى النبي يل و(علي) و(الحسن) و(الحسين) .#. بعين الحسد 
وتمنى منزلتهمء؛ فقد رووا عن (الرضا) و أنه قال عن (آدم) اتن: 7.. إن آدم اكلفد 
لما أكرمه الله تعالى ذكره ‏ بإسجاد الملائكة له وبإدخاله الجنة قال في نفسه: هل 
خلق الله بشرآ أفضل مني؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه فناداه: ارفع رأسك يا 
آدم؛ فانظر إلى ساق عرشيء فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد مكتوبا «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» وزوجته فاطمة سيدة 
نساء العالمين» والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»؛ فقال آدم: يا رب من 
('» ينظر: (كشف الجاني محمد التيجاني - بقلم: عثمان الخميسء أبو محمد التميمي - ص[8: ]١57-١‏ - الطبعة 
الثالثة (5 55 ١ه)).‏ 
('» مناقب آل أبي طالب ج” - ص[١18]»‏ وينظر: (مدينة المعاجز ‏ ج؛ - ص[١٠٠701-7]»‏ تفسير نور الثقلين 


«ج؟ ص [478]). 
هلاه 


هؤلاء؟ فقال عز وجل: يا آدم هؤلاء ذريتك وهم خير منك ومن جميع خلقي ولولاهم 
ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض فإياك أن تنظر إليهم بعين 
الحسد فأخرجك عن جواري. فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم؛ فتسلط عليه 
الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها.."17". 

كما تقرر روايات الاثنى عشرية نفي العصمة عن النبي يَلةِ بما روته عن تردد 
النبي ين في تبليغ ولاية (علي) وده لأمته» من هذه الروايات ما رواه (الطبرسي) في 
كتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) عن خوف الرسول يَ 
وتقصيره - وحاشاه - في التبليغ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: ليلة أسري بي إلى السماء السابعة سمعت نداءً من تحت العرش أن عليا آية 
الهدى وحبيب من يؤمن بي بلغ علياء فلما نزل عن السماء نسى ذلك؛ فأنزل الله 
تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية» قوله 
نسى أي تركء ولعله للخوف من المنافقين كما صرح به في أخبار كثيرة(". 

فقوله: "أنسى أي ترك فيه اعتداء على الرسول يَدِ وتعمد الإساءة إليه وَل 
فهم يفسرون أقوال النبي يه بالمجاز بأسوأ المعاني حتى يثبتوا أن الرسول يه ترك 
أمورا كثيرة لم يبلغ بها. 

يؤكد هذه الرواية زعيم الاثنى عشرية الديني (الخميني) بقوله: (واضح بأن 
النبي لو كان بلغ بأمر الإمامة طبقاً لما أمر الله وبذل المساعي في هذا المجال لما 
نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك؛ ولما ظهرت 
ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه'(". 

ولهذا نجد (العلامة الألوسي) يصف عقيدة الاثنى عشرية في رسول الله » 
وما جاء به من الدين بقوله: أما الرسول الذي آمنوا به فهو بزعمهم رجل من العرب 
لم يبلغ رسالات ربه» وليس هو أفضل الخلقء بل إن من ليس بنبي يساويه بزعمهمء 
وأنه رد الوحي مرتين» وأنه لم يبلغ رسالات ربه في آخر حياته خوفا من ضرر 
('2 معاني الأخبار - ص[5 .]١ 75-١7‏ 


('» فصل الخطاب ‏ مخطوط - ورقة .)١87(‏ 
7" كشف الأسرار ‏ ص[5 5 .]١‏ 


كلاه 


أصحابهء وأنه أمر خيار أهل بيته بأن يكذبوا على الله ورسوله ما داموا أحياء» وأن 
يفتوا في الدين بخلاف ما أنزل الله...)(2. 

هذا أهم ما جاء عن عصمة الأئمة #. في مصادر الاثنى عشرية ذكرته 
باختصار. 


('؟ صب العذاب على من سب الأصحاب ص [578 ]. 
لالاهة ‏ 


أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة 


العصمة. مح الرد عليهما 


يظهر لنا من بيان عقيدة العصمة عند النصارى والاثنى عشرية تشابه كبير 

أولا: عصمة الأنبياء عليهم السلام في مصادر الفريقين: 

» الأنبياء عليهم السلام في مصادر النصارى: 

تباينت مواقف النصارى من الأنبياء عليهم السلام» ففي حين ينفي النصارى 
العصمة عن الأنبياء عليهم السلام» بل وتصديق ما نسب إليهم من المعاصيء نجد أن 
هناك نصوصا كثيرة وردت في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد جاء فيها تنزيه 
الأنبياء عليهم السلام وبيان فضلهم» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ نصوص العهد القديم: 

مثال ذلك جاء في [سفر التكوين (5: 4)] عن (نوح) تنغ: (آكان توح رجلا 
بَارًا كاملا في أجِيَالِه. وسَارَ وح مَعَ الله.. 

كذلك جاء في [سفر أيوب ])١ :١(‏ عن (أيوب) اقننك:: "كان رَجْلٌ في أرض 
غوْص انمه أيوب. وكان هذا الرَّجْل كاملاً وَمُسْتَقِيمَاء يَتّقِي الله وَيَحِيدُ عن الشر.». 

؟- نصوص العهد الجديد: 

جاء عن (إبراهيم) اتَنثلا في [رسالة يعقوب (7: :])7١‏ («رفآمن إبْراهِيم بالله 
فخسيب لة برَا» ودعي خَلِيل الله.». 

وقال (بطرس) عن نبي الله (لوط) انلا في رسالته الثانية (7؟: 1-1): 7" وأثقذ 
لوطا البَارَ مَعْلوبَا مِنْ مبيرة الأردِيَاء فِي الدَعَارَةٍ. “إد كان البَارٌء بالتنظر وَالسَّمْع 


لاه - 


وَهْوَ ساكِن بَيْنَهُم يُعَدْبْ يَوْمَا فيَومَا نفسَة البَارَّهْ بالأفعال الأثيمة. أيَعْلمُ الرّبُ أن 
يُنْقِدْ الأثقِياء مِنَ التّجربَّة, وَيَحفظ الأثمّة إلى يَوْم الدّين مُعَاقبين». 

وأتساءل: كيف يكون الأنبياء رجالا بارين» كاملين» مستقيمين» يتقون الله 
تعالى» وفي نفس الوقت يرتكبون تلك الكبائر؟!!. 

كيف استطاع اليهود والنصارى أن يقولوا عن خليل الله: إنه تزوج (بأخته 
لأبيه) وتاجر بها مرتين؟!. 

وكيف استطاعوا أن ينسبوا إلى نبي الله (لوط البار) - الذي كان بارا بالنظر 
والسمع ‏ جريمتي شرب الخمر والزنى ببنتيه؟!!. 

أين عقول اليهود والنصارى عندما يقرءون مثل هذه النصوص التي تثبت 
براءة الأنبياء عليهم السلام من تلك المعاصي التي نسبت لهم ظلما وعدوانا؟!!. 


» الأنبياء عليهم السلام في مصادر الاثنى عشرية: 

كما تباينت مواقف النصارى من الأنبياء عليهم السلام» كذلك تباينت مواقف 
الاثنى عشرية من الأنبياء عليهم السلام» ففي حين يروي الاثنى عشرية ‏ عند إثباتهم 
تفضيل الأئمة .#. على الأنبياء عليهم السلام - روايات تنفي العصمة عن الأنبياء 
عليهم السلام» بل وتنسب إليهم من المعاصي التي يدعون أن الله لم يغفرها لهم إلا 
لتوسلهم واستشفاعهم بالأئمة #دء نجدهم يصرون - عند إثبات عصمة الأئمة .د - 
على أن عصمة الإمام كعصمة النبي» وينقضون ما جاءوا به في روايات التفضيل» 
بل ويئولون ما جاء في القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم السلام!'؟. ونضرب مثالا 
لذلك قول (ناصر الشيرازي) في كتابه (عقيدتنا) حيث يقول عن الأنبياء عليهم 
السلام: 

(#نعتقد أن جميع الأنبياء معصومون على مدى أعمارهم (قبل النبوة وبعدها)» 
ومصونين7 من الخطأ والاشتباه والذنب بالتأييد الإلهي» لأن النبي إذا ارتكب الخطأ 


(() ينظر: (عصمة الأنبياء ‏ مالك العاملي). 
("» هكذا كتبت والصواب: (مصونون). 
هلاه 


أو الذنب سئلبت منه الثقة اللازمة لمنصب النبوة» وعندئذ لا يمكن للناس أن يثقوا 
بوساطته بينهم وبين الله ويعتبروه أسوة لهم وإماما في كل أعمالهم وسلوكياتهم. 

ولهذا فإننا نعتقد أن ما يبدو من ظواهر بعض الآيات القرآنية من أن بعض 
الأنبياء ارتكبوا المعاصيء هو من قبيل ترك الأولى (بمعنى اختيار العمل الأقل 
صلاحا من بين عملين صالحين؛ في حين كان الأولى اختيار الأصح)» أو بتعبير آخر 
هو من قبيل: «حسنات الأبرار سيئات المقربين»»؛ لأنه يُنتظر من كل شخص أن يقوم 
بالعمل الذي يناسب مقامه)("). 

ثم قال في أثناء حديثه عن الأئمة ©#:: (إن الإمام كالنبي يجب أن يتسم 
بالعصمة من كل ذنب وخطأء لأنه لا يستطيع غير المعصوم أن يصبح موضع ثقة 


تامة تُؤخذ بها منه أصول الدين وفروع20". 


هل أثبت الأئمة #, العصمة المطلقة للأنبياء عليهم السلام؟!. 

لم يثبت الأئمة #. - حسب روايات الاثنى عشرية ‏ العصمة المطلقة للأنبياء 
عليهم السلام؛ بل إنهم كذبوا ولعنوا من نفى السهو عنهم؛ لأن ذلك يعد تشبيها لهم بمن 
لا تأخذه سنة ولا نوم» والدليل على ذلك ما روته الاثنى عشرية في مصادرها من أن 
(الرضا) و4 قال عندما قيل له: /إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته؛ فقال: كذبوا ‏ لعنهم الله - إن الذي لا يسهو 
هو الله الذي لا إله إلا هو7". 

نلاحظ من هذه الرواية أن الإمام (الرضا) كذب ولعن من نفى السهو ‏ الذي 
أصبح من مقتضيات العصمة عند الاثني عشرية ‏ عن النبي ؛ وعلل ذلك بقوله: إن 
الذي لا يسهو هو الله تبارك وتعالى» فإن كان هذا موقف (الرضا) ضيه - وهو أحد أئمة 
الاثنى عشرية ‏ من الذين نفوا السهو عن الرسول يَلهِ فما سيكون موقفه ممن ينفيه عن 
الأئمة ؟!! 


“اما * . . . 


('؟ عقيدتنا ص [" ؟]. 
(') نفسه ‏ ص [55]. 
0 بحار الأنوار 5 ج65 "ص [* 6 ]. 


همه 


يقول (الصدوق) في كتابه (من لا يحضره الفقيه): /إن الغلاة والمفوضة - 
لعنهم الله - ينكرون سهو النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - يقولون: لو جاز أن يسهو 
في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة.. 
وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسهونا؛ لأن سهوه من الله عز وجل وإنما 
أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه» وليعلم الناس بسهوه حكم 
السهوء وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول: أول درجة في الغلو 
نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم)(). 


ثانياً: عصمة المسيح اتنا والأئمة .#, في مصادر الفريقين: 

عصمة المسيح (ينهةا في مصادر النصارى: 

يعتقد النصارى أن المسيح اتا هو المعصوم الوحيد من بين جميع البشرء 
فهل أثبتت الأناجيل عصمة المسيح اين من الخطأ؟!. 

إن المتأمل في نصوص العهد الجديد يراها تنسب إلى المسيح 06 - وحاشاه - 
العديد من الذنوب التي تنفي عصمته من الخطأء من هذه النصوص 

.١‏ المسيح وأمه عليهما السلام: 

أوصى الله تعالى بإكرام الأم» فقد جاء ضمن الوصايا المذكورة في [سفر 
الخروج (70: ؟7١)]:‏ 7 'أكْرم أبَاكَ وَأمّك» » وهو ما أوصى به المسيح اكتن 
سأله بأي الأعمال تكون له الحياة الأبدية("). 

فهل عمل المسيح ان بهذه الوصية حسب روايات الأناجيل؟! 

أ تنكره لأمه: 

في [إنجيل متى :١7(‏ 58-47)]: ( “وفِيمًا هُو يُكلّمُ الجُمُوعَ إذا أَمَهُ 

وَإخوثة قد ا أن يُكَلْمُوهُ. "“فقال لَه وَاحِد: «هوذا أمّكَ وَإخوثكَ 


(' من لا يحضره الفقيه ‏ ج١-‏ ص [5؟7]. 
(') ينظر كذلك [إنجيل متى .])١1:19(‏ 


-ه/8١‎ 


وَاقفونَ خَارجَا طالبين أن يُكَلَمُوك». *' فأجَاب وقالَ للقائل له:«مَن هي أمّي وَمَن هم 
إخوّتى؟»)0". 

ب - مناداته لها بجفاء: 

جاء في [إنجيل يوحنا (5: 5-7 )]: «"وَلمًا فرّغت الْخَمْرٌء قانت م يسوعَ 
لهُ:«ليس لهم حَمْرٌ». “قال لها يَسُوعْ:«رما لِي ولك يا امرأة؟ لم تأت ساعتي بَعذي. 

كذلك جاء في نفس الإنجيل[(9١:‏ 357-75)]: 7" 'وكانت واققات عِنْدَ صَلِيب 
يَسُوعَ» أمّه.. “'فلمًا رَأى يَسُوعْ أمّه» والتلميذ الذي كان يُحِبَّهُ واقفاء قال لأمّه:«يًا 
امرأة. هوذا ابثك»». 

جَ بعض الام: 

جاء في [إنجيل لوقا :])757-7٠5 :١5(‏ 7 'وكان جُمُوع كثِيرَةٌ سائرين مَعَهُ 
فالتقت وقال لهُم: ''«إن كان أحَدٌ يَأتِي إليَ ولا يُبْغْضْ أبَاهُ وَأمّه.. فلا يَقِرٌ أن يَكون 
ِي تِلمِيدا». 


؟. شرب الخمر: 

يعد شرب الخمر خطيئة نهى عنها الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد: 

أولا: العهد القديم: 

أ التوعد بالويل: 

جاء في [سفر الأمثال (77:  :])257-75‏ 'لِمَن الويّل؟ لِمَن الشّقاوَة؟ لمن 
المُخَاصَمَات؟ لِمَّن الكربُ؟ لِمَن الجْرُوحٌ بلا سَبَب؟ لِمَن ازْمِهْرَارٌ العينين؟ ' "للذين 
يُدْمِلُونَ الخَمْرَء الذينَ يَدخلونَ في طلب الشَّرَاب المَمُزوج. ''لا تنظرٌ إلى الحَمْر إذا 
احْمَرّتَ جين تُظهر حِبَابَهَا في القاس وَسَاعْت مُرَقرقة. '"في الآخِر تلسَع كالحيّة 
وتلدغ كالأفعوان.». 

وجاء في [سفر إشعياء (5: :])75١‏ "' 'وَيْلْ للأبطال على شرب الحَمْرء 
ولِذوي القذرَة على مَرْج المسنهر.». 


0070 
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ب - انتفاء الحكمة: 
جاء في [سفر الأمثال (70: :])١‏ 7'الَْمَرٌ مسلتهزتة. المَسْكِرٌ عَجَّاجٌ» وَمَنْ 
يرح بهما فلييسَ بحكيم.". 
ج - النهي عن مجالسة شاربي الخمر: 
جاء في [سفر الأمثال ("1: :])3١‏ 7 'لا تكن بَيْنَ شريبي الخمرء بَيْنَ 
المُثلِفِينَ أجسادهم». 


ثانيا: العهد الجديد: 

أ النهي عن شرب الخمر: 

جاء في [رسالة بولس إلى أهل رومية :])55-7١ :١5(‏ (' 'حَسَن أن لآ تأكل 
لخما وَل تشرب خَمْرا.. لأنّ ذلِكَ لِيْسَ مِنَ الإيمَان» وَكُل ما ليس مِن الإيمَان فهُوَ 
خطيّة,». 

وجاء في [رسالة بولس إلى أهل أفسس (5: :])١8‏ (*'ولا تَسْكرُوا بالخمئر 
الذي فيه الخلاعة". 

ب شارب الخمر لا يرث ملكوت الله: 

جاء في [رسالة بولس إلى أهل كورنثوس (5: :]2٠١‏ 7..وَلآ سِكَيرُون ولا 
شتَامُونَ ولا خاطفون يَرَتُونَ ملكُوت الله". 

ج - النهي عن مجالسة شارب الخمر: 

جاء في [رسالة بولس إلى أهل كورنثوس (5: :])١١‏ 7 'وأمًا الآن فكتبت 
إِلَيْكُم: إن كان أَحَدَ مَدْعْوٌَ أحَا.. أو شنَامَا أؤْ سِكيرًا أؤ خَاطِفَاء أن لآ تُخَالِطوا وي 
تواكلوا مِثل هذا.. «فاعزلوا الخبيث من بَيَنِكُم»». 

فما موقف المسيح انكل من الخمر؟!. 

أ شرب الخمر: 

تصف الأناجيل المسيح انيلا - وحاشاه ‏ بأنه (شريب خمر) دليل ذلك ما جاء 

في [إنجيل لوقا (: 514-7)] أن المسيح اقنل: قال: «""لأنَهُ جَاءَ يُوحَنا المَعْمَدَانَ 9 


"مه 


يَافلَ خُبْرًا ولا يَثشْرَبْ خَمْرًاء فتفولون: به شمَيْطان. “'جَاءَ ابْنْ الإنسّان يَاكُلْ 
وَيَشرَبُ» فتفولون: هوذا إِنسَان أكولٌ وَشيريبْ حمر مُحِبُ لِلِعَشّارِينَ والخطاة». 

ب - تحويل الماء إلى خمر: 

لم تكتف الأناجيل بوصفها له بأنه (شريب خمر) بل ذكرت أن أول معجزاته 
تحويل الماء إلى خمرء ودليل ذلك ما جاء في [إنجيل يوحنا (7: :])١١-7‏ 7"وَلمًا 
فرَغت الحَمرٌ ... "قال لهُمْ يَسُوعْ:«املأوا الأجِرَانَ مَاءَ». فُمَلأوهَا إلى فوق. "نم قال 
لَهُم:«اسئتقوا الآن وَقدَّمُوا إلى رئيس المُتَّكَإِ». فقدّمُوا. 'فلمًا ذاقَ رئيس المُتّكَا المَاءِ 
المتحول حَمراء ولم يكن يَعْلمُ مِن أَيْنَ هي. لكِن الحْدَامَ الّذينَ كَانوا قد اسمتقوا المَاء 
عَلِمُواء دعا رئيس المُنّكَا العريس ' 'وقال له:«كُلَ إنسان إِنَّمَا يَضَعْ الحَمْر الجِيْدَة 
أولاً. ومتى سَكِروا فُحِينَئِد الدون. أمّا أنت فقد أبقِيِتَ الخمر الْحَيْدَة إلى الآن!». 


و 


'' هذه بدَايَة الآيات فعلهًا يَسُوعْ في قانا الجليل» وأظهر مَجْدَهُ فآمَنَ به تلآميذة». 

". الغضب والشتم: 

جاء في [إنجيل متى (5: :])757-7١‏ 7" «رقذ سَمِعْكمْ أثة قيل لِلِقْدَمَاء: 9 
تفثلء وَمَنْ قثل يَكُونْ متوحِبٍ الحكم. ''وأما أنا فاقول لكم: إن كل من يَعْضَبْ على 
أخيه بَاطِو يَكُونْ مسجب الحكمء وَمَنْ قالَ لأخيه: رق" يَكُون مُستؤجب المَجْمَع؛ 
وَمَن قال: يَا أحمق» يَكون مُستوؤجب نار جَهنُم..". 

هل نفذ المسيح كَل ما قاله؟!. 

نسبت الأناجيل إلى المسيح اتنا الكثير من السباب والشتائم لليهود والتلاميذ 
بل حتى للأنبياء السابقين له» مثال ذلك: 

أ شتمه لليهود: 

جاء في [إنجيل لوقا ])50-71:1١١(‏ أن أحد اليهود الفريسيين دعا المسيح 
قلغا للغداء: «فْدَخَلَ وانَّكَا. “وأا الفرّيسبِي فلمًا رأى ذلك تعجّب أَنَهُ لم يِل أوَّي 
قبْلَ الغداء. '"فقال له الرَب:«أنتُمُ الآن أيْهَا القرّيسِيُونَ ثنفون خارج القأس 
('رقا: يرجح أنها مشتقة من كلمة أرامية» بمعنى: (فارغ أو تافه). 
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وَالقصعةء وأمّا بَاطِلِكُم فمَمْلُوءٌ اختّطافا وَخْبْتًا. '“يَا أغبِيَاءُ» أليْسَ الذي صنع 
الخارج صنع الدَاخِلَ أيضا؟»". 

ب - شتمه لتلاميذه: 

جاء في [إنجيل لوقا (4 ؟: 55)] أن المسيح ايلا قال لتلميذيه: ««أيّهًا الغبيّان 
وَالْبَطِيتا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الألبيَا)). 

ج - شتمه للأنبياء السابقين: 

جاء في [إنجيل يوحنا :٠١(‏ 86-7)]: 7'فقَالَ لهم يَسُوع أيْضًاء«الحَقَ الحق 
أقول لكم: إِنْي أنا بَابْ الخِرّاف. 'جَمِيع الّذينَ أتؤا قبْلِي هُمْ سراق ولصوصء. وَلكِن 
الخِرّاف لم تسلمَع لهُم». 

هذا بعض ما جاء في الأناجيل عن حياة المسيح اكنَن:» وهو يثبت أن المسيح 
نا - وحاشاه ‏ وقع في الخطيئة» ومن ثم انتفت - حسب ما يعتقد النصارى - 
عصمته؛ ومن كان هذا حاله يحتاج - حسب ما جاء في عقيدة الفداء عند النصارى - 
إلى مخلص يخلصه.؛ فكيف يكون مخلصا] للبشرية؟!. 


عصمة الأئمة #, في مصادر الاثنى عشرية: 

كما جاءت نصوص الأناجيل مناقضة لما يعتقده النتصارى من عصمة المسيح 
اكنينا:؛ كذلك جاءت روايات الأئمة .#. مناقضة لما يعتقده الاثنى عشرية من عصمة 
الأئمة وكرء من هذه الروايات: 

ما روي عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) ييه - أبو الأئمة #, - من أنه 
قال: ”لا تخالطوني بالمصانعة»لا تظنوا بي استثقالا في حق قيل ليء ولا التماس 
إعظام النفسء فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه؛ كان العمل 
بهما أثقل عليه» فلا تكفوا عن مقالة بحق» أو مشهورة بعدء فإني لست في نفسي بفوق 
أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي)20. 


('» نهج البلاغة ‏ ص[١١٠]‏ - رقم الخطبة ..)5١57(‏ 
6م/هة - 


يطلب أمير المؤمنين في هذا النص من رعيته المشورة بالحق والعدل؛ لأنه 
:#ء ليس معصوما عن الخطأء ولا يأمن على نفسه من أن يقع فيه. 

وهذا الإمام السجاد يقول (في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى): 7اللهم 
ينفعني يا إلهي! إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ وهل يُنجيني منك اعترافي لك بقبيح 
ما ارتكبت؟ أم أوجبت لي في مقامي هذا سُخطك؟ أم لزمني في وقت دعائي مقثك؟... 

أتوب إليك في مقامي هذا.. توبة نادم على ما فرط منه» مشفق مما اجتمع 
عليه» خالص الحياء مما وقع فيه..(2. 

ويؤكد ذلك (أبو عبد الله الصادق) .2هه يقول: 7إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى 
الله متاب)9)0, 

من كل ما سبق عُلم أن دعوى العصمة المطلقة للأنبياء عليهم السلام باطلة؛ 
كذا دعوى عصمة غير الأنبياء عليهم السلام فإنها أيضا باطلة. 


(') الصحيفة السجادية الكاملة - الإمام زين العابدين - ص [572-55]» وينظر: (الصحيفة السجادية ‏ بإشراف 
الأبطحي - ص [29-75]). 


«" بحار الأنوار ‏ ج15 ص[7١7].‏ 
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الآثار المترتبة على عقيدة العصمة عند الاثفى عشرية 


ترتبت على عقيدة العصمة عند الاثنى عشرية عدة آثار أذكر منها أثرين: 

الأول: وصم الأئمة يي بالكذب والنفاق: 

من المفاسد المترتبة على عقيدة العصمة: اتهام الأئمة .#, بالكذب والنفاق تحت 
اسم (التّقية)» فكلما تعارضت الروايات التي نسبوها للأئمة #ر»ء قالوا: إنما فعلوا ذلك 


م هم 


تقية. 

يبين الأستاذ (إحسان إلهي ظهير) ذلك بقوله: فلما اعترض عليهم أن أئمتهم 
الذين يزعمون أنهم معصومون من الخطأ والنسيان كيف اختلفوا في شيء واحدء 
فجوزوه مرة وحرموه تارة أخرىء وقالوا بشيء في وقت ثم قالوا بنقيض ذلك في 
وقت آخر؟ لم يجدوا الجواب إلا أن قالوا: إنهم قالوا ‏ أي الأئمة ‏ هذا أو ذلك تقية)07"). 

فقول الاثنى عشرية بالتّقية يحقق أمرين: 

(أ- إن القول بإمام معصوم عن الخطأ معين بنص إلهي قطعي الثبوت؛ 
موجب للعلم الضروريء ثم سكوت هذا الأمام عن المطالبة بحقه أو تصديه 
للممتصكيق: لحف قف نيل :و | لصتو امن وامافة مان ةوه يشكل تفضا اسه لذ يك 
تجاوزه إلا بالقول بالتقية. 

ب- تجاوز ما قد يبدو من تناقض في الأقوال والأفعال المنسوبة إلى الأئمة: 
باعتبار أنها ليست تضاربا واختلافاً في الرأي مما لا يجوز وقوعه من إمام معصوم 
لا يخطئء. وإنما هي أقوال صدرت في مناسبات كان بعضها حالات تّقية وكتمان 
للحق صونا للنفس وحذرا من المهالك»)(". 


('» الشيعة والسنة ‏ ص[87١].‏ 
(') دراسات في الفرق -د/ عرفان عبد الحميد - ص[١17-5]»‏ نقلاً عن كتاب (تاريخ الفرق وعقائدها -د/ محمود 
سالم عبيدات - ص[45-؟] - بدون بيانات طبع). 

 ةهمال‎ 


وفي حين تعتقد الاثنى عشرية أن عصمة الأئمة توجب الأخذ بأقوالهم 
وأفعالهم» فإننا نجد أن التّقية تقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم 
لاحتمال أنهم قالوها أو فعلوها تقية0"©. 


الثاني: تكفير المسلمين: 

يعتقد الاثنى عشرية أن الإمامة ركن من أركان الدين» وعدوا العصمة شرطأً 
من شروطها("؛ ومن ثم قالت الاثنى عشرية بكفر كل من لا يؤمن بإمامة الاثني 
عشرء أو نفى عصمته7"؛ دليل ذلك ما قرره (ابن بابويه الصدوق) في كتابه 
(الاعتقادات)» حيث يقول: 7اعتقادنا في.. الأئمة.. أنهم معصومون مطهرون من كل 
دنسء وأنهم لا يذنبون ذنبًا صغيرا ولا كبيراء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون؛ ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم؛ ومن جهلهم فهو 
كافرء واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل 
أمورهم وأواخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا 
جيل» 9 

يعد هذان الأثران هما أهم الآثار التي ترتبت على قول الاثنى عشرية بعصمة 


الائمة وض 


('" رسالة في الرد على الرافضة ‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ تحقيق: د/ ناصر الرشيد ‏ ص[١1]‏ - الطبعة 
الثانية 5٠٠‏ ١ه) ‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة. 

(') يراجع: أهم عقائد الاثنى عشرية - ص[”7؟] من هذه الرسالة. 

7" ينظر: (مجمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان - أبو عبد الله النعماني - ص[77: ]17-5١‏ - الطبعة 
الأولى (5475١ه)‏ _مكتبة الصحابة ‏ الإمارات» موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين - عبد الملك 
الشافعي ‏ ص  ]١177-١517[‏ الطبعة الأولى (477١ه) ‏ مكتبة الرضوان ‏ مصر). 

(؛) الاعتقادات - ص .]٠١9-١١8[‏ 


5 نان 5 


الفصل الثاث: 


عقيدة استمرار الوحي والإلغام عند التنصارى والاشنى 


عشرية 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: عقيدة استمرار الوحي والإلغام عند النصارى. 


المبحث الثاني: عفيسدة استمرار السوحي والإلقسام عنسد الانى 


© المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 
اعتقادهم استمرار الوحي والإلهام. 
© المبحث الرابج: الرد على النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم 


استمرار الوحي والاإلهام. 
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عقيدة الوحي والإلغام عند النصارى 


أولآ: مفهوم الوحي والإلهام عند النصارى: 
*م» مفهوم الوحي عند النصارى: 

يعرف (قاموس الكتاب المقدس) الوحي بما نصه: هو إبلاغ الحق الإلهي 
للبشر بواسطة البشر. وهو عمل روح الله أو بعبارة أدق عمل روح القدس. فالروح 
القدس يعمل في أفكار أشخاص مختارين وفي قلوبهم» ويجعلهم أداة للوحي 
الإلهى))20. 

يقول (بولس الفغالي)20 عن الوحي: بأنه (معرفة يعطيها الله عن طبيعته 
ونشاطه» وهي تتم بواسطة «موفدين» يحملهم بلاغا يوصلونه إلى البشرء يتوجه 
الوحي أولا إلى شخص واحد أو إلى مجموعة قليلة» وبعد ذلك يصل إلى البشرية 
كلها. 

بدأ الوحي في المسيحية مع إبراهيم ووجد ذروته في المسيح... في الوحي 
يكشف الله عن ذاته» ويكشف عن قصده الخلاضي: فيعبر عن هذا الوحي يوسائل 
البشر: بكلمة تعلن» بكلمة تكتب. وهذا الوحي يرافق البشرية خلال مسيرتها على 
الأرضء إلى أن تصل إلى السماءء فلا تعود تحتاج إلى واسطة بشرية» تبقى على 
مستوى الإيمان» عندئذ ينفتح الوحي على معاينة الله على ما يقول الإنجيل: طوبى 
لأتقياء القلوب فإنهم يعاينون الله)(”. 


(') قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[١7١٠].‏ 

("؟ (بولس الفغالي الخوري)؛ كاتب وباحث في الكتاب المقدس. 

ينظر: (موسوعة الأديان (الميسرة) - ص[5]). 

() موسوعة الأديان (الميسرة) ‏ بقلم: بولس الفغالي -صر[١55].‏ 
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«» مفهوم الإلهام عند النصارى: 

لم أجد في ما بين يدي من مصادر النصارى!'! من يبين مفهوم الإلهام لديهم؛ 
إلا ما كتبه (بولس الفغالي) عند تعريفه للإلهام» حيث قال: 'الوحي عمل الله في عقل 
الكاتب الملهم وفي إرادته» يدفعه إلى أن يكتب ما يجب أن يكتب, يحفظ عقله من كل 
خطأ وضلال. يكتب الكاتب متأثراً بحضور الله وعمله. الكاتب شخص"" يُملى عليه 
النص إملاءً» بل هو حر في ما يعمل بحيث تظهر شخصيته في ما يترك من أثر. هو 
مشارك كل المشاركة في عملية تدوين كلام الله)(”". 

نلاحظ من هذا التعريف ‏ الذي حاول فيه (الفغالي) أن يفرق بين الوحي 
والإلهام - أنه تعريف آخر للوحي وليس تعريفا للإلهام» ومما يثبت هذا أنه ابتدأ 
تعريفه بكلمة (الوحي)» وأن هذا التعريف يتوافق مع جاء في (قاموس الكتاب 
المقدس) في أثناء الحديث عن (وحي الروح القدس بإسفار الكتاب المقدس) حيث جاء 
فيه ما نصه: 7العهد الجديد يوضح لنا.. أن الروح القدس أوحى لكثاب الأسفار 
المقدسة ما كتبوا وأرشدهم فيما كتبواء ولكن الروح لم يمحوا'») شخصياتهم بل كتب 
كل بأسلوبه الخاص2"”. 


ثانياً: الوحي والروح القدس: 

يعتقد النصارى أن الروح القدس ‏ الأقنوم الثالث من الثالوث النصراني 
المققن دنهو الذي يوبهي للبشيو المضنين تحمل الوسالة وتشوهاء ويضيفوق :زليه هده 
وظائف تلخصها (دائرة المعارف الكتابية) بقولها: 

(ليعلن الكتاب المقدس بكل جلاء أن الروح القدس أقنوم في اللاهوت ‏ وليس 
مع الاب ومع الابن» وإن كان متميزاً عنهما. وكان للروح القدس دوره في الخليقة» 
('» مثال ذلك: (قاموس الكتاب المقدس - دائرة المعارف الكتابية ‏ معجم المصطلحات الكنسية ‏ حقائق وأساسيات 
الإيمان المسيحي ‏ محاضرات في علم اللاهوت النظامي). 
(') الصواب: (شخص). 
() موسوعة الأديان (الميسرة) ‏ بقلم: بولس الفغالي -ص[١٠١٠].‏ 


9) الصواب: (لم يمح). 
7 قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[١7١٠١].‏ 
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وفي حفظها وبخاصة في الخلائق التي فيها نسمة حياة» وله دوره في الفداء» فهو 
الذي أوحى للأنبياء عن مجيء المخلصء» وهو الذي في الوقت المعين مسح 
المخلصء واستقر عليه بكل ملئه» وحل على التلاميذ في يوم الخمسين» وجعل من 
المؤمنين كنيسة واحدة جامعة؛ وهو الذي يمنحهما القوة لتشهد للمسيح» وهو الذي 
يرشدها إلى كل الحق» وهو الذي يجدد قلب الإنسان الذي يؤمن بالمسيح» ويسكن فيه 
جاعلا منه هيكلا له» ومطهرآً إياه» وهو الذي يعينه في صراعه ضد الجسد والعالم 
والشيطانء كما يعينه في العبادة وفي الصلاة» وبقوته التي أقام بها يسوع من الأموات 
سيقيم القديسين الراقدين في الوقت المعين عند مجيء المسيح)7"). 


ثالثاً: الكتاب المقدس بين الوحي والإلهام: 

اختلف النصارى في تحديد طبيعة الوحي بأسفار الكتاب المقدس على قولين: 

الأول: هو القول: (بالوحي الميكانيكي أو الحرفي)؛ ومعناه أن كل كلمة في 
الكتاب المقدس قد أملاها الروح القدس بصورة مباشرة وغير مباشرة. 

الثاني: هو القول: (بالوحي الديناميكي أو الوحي الفكري)»؛ وقال أصحاب هذا 
القول: إن قولنا: (الكتاب موحى به): لا يعني أن الكاتب لم يقم بجهد للوصول إلى 
الحقائق التي دونها لكنه كان مقتاداً بإرشاد سماوي في عمله هذا. 

وبناءً عليه فإن الكلمات كانت من وضع الكاتب واختياره؛ لكن الحقيقة المدونة 
كانت من الله» أو بمعنى آخر: الفكرة وحي من الله» والصيغة من الكاتب. وهذا ما 
يُعطي الكُتاب مجالا لإظهار شخصياتهم؛ وبه يفسر تنوع الأساليب في الكتابات 
المتعددة0", 

ويعتقد النصارى أن الروح القدس أوحى بتفسير أسفار الكتاب المقدس كما 


أوحى بكتابتهاء يقول (هنري ثيسن) في أثناء حديثه عن علاقة الروح القدس بالكتاب 


(') دائرة المعارف الكتابية - ج4- ص[48 .]١‏ 
(') ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج5- ص[5؟57]»: هذه عقائدنا ص ]٠١8[‏ نقلاً عن كتاب (توراة اليهود 
والإمام ابن حزم الأندلسي - ص[0١5١])).‏ 
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المقدس: ”اليس الروح القدس هو كاتب هذه الأسفار بالوحي فحسبء وإنما هو أيضاً 
يعطى التفسير لها)("2, 


رابعاً: اعتقاد النصارى باستمرار الوحي والإلهام: 

يحدد لنا ما جاء في (دائرة المعارف الكتابية) الوقت الذي ظهرت فيه ظاهرة 
الوحي في العصر النصراني» حيث جاء فيها ما نصه: إن الحركة التاريخية التي 
بدأت في يوم الخمسين وأدت إلى تأسيس الكنيسة الجامعة » بدأت بمعمودية الروح 
القدس.. وظلت تحت قيادته وسلطانه » وأصبح حضور الروح القدس هو العلامة 
المميزة للمجتمع المسيحي... في ياف( كلم الروح القدس بطرس وقاده إلى 
كرنيليوس7" في قيصيرية7).. كما طلب الروح القدس من الكنيسة في أنطاكية أن 
تفرز بولس وبرنابا7 للعمل الذي دعاهما إليه.. وأرشد الكنيسة لحل أعوص المشاكل 


(') محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[١475]»‏ وينظر: (حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - 
ص[١١١]).‏ 

('؟يافا: مدينة ساحلية في فلسطينء تقع على البحر المتوسطهء تعاقب عليها حكومات عدة»: وهي اليوم تكون الجزء 
الجنوبي من تل أبيب. 

ينظر: (أطلس الكتاب المقدس ‏ ص[37؟]» دائرة المعارف الكتابية ‏ ج/ ص[ 737-775 ؟]). 

(') (كرنيليوس): اسم لاتيني معناه (مثل القرن)» والمقصود به هنا (قائد المئة)» وردت قصة انتقاله كاملة إلى 
النصرانية في [سفر أعمال الرسل]» ويعد النصارى حادثة دخوله في النصرانية خطوة حاسمة في تحرير 
النصرانية من القيود اليهودية. 

ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج5- ص[؛؟ 5 ؟]). 

(') قيصرية: مدينة بناها (هيرودس) الكبير فيما بين ٠١-77(‏ ق.م)» أطلق عليها اسم قيصرية تكريماً 
(لأوغسطس قيصر).» وكانت مدينة عظيمة بها الكثير من القصور والمباني العامة والفاخرة»: أما سكانها فكانوا 
خليط] من اليهود والأمم» وكانت تكثر المشاحنات بينهماء وفي العصر الحاضر أسفرت بعثات التنقيب عن 
اكتشافات أثرية تعود إلى عصور الميلاد وما قبله. 

ينظر: (أطلس الكتاب المقدس ‏ ص[376"]» ودائرة المعارف الكتابية ‏ ج75 ص[؟8؟-585]). 

7 (برنابا): ورد في [سفر الأعمال (4: 36)] أن اسمه الأصلي (يوسف)»؛ ولكن الرسل دعوه (برنابا)؛ فغلب 
عليه هذا الاسم. والسبب في إطلاق اسم (برنابا) عليه هو لمقدرته الفذة على تعزية الآخرين وتشجيعهم؛ ويعد 
(برنابا) أحد الرجال العظام في الكنيسة الأولي؛ فقد كان ندا (لبولس) ورفيقا له» وأما أبرز صفاته فقد جاء عنه أنه 
كان رجلاً لطيف المعشرء سموح النفسء ذا شهامة. وقد ذكرت (دائرة المعارف الكتابية) أن اسم [إنجيل برنابا] 
ورد في المرسوم الجيلاسياني؛ ولا يعلم عنه شيء أكثر من ذلك إذ لم يعثر على شيء مما يحمل على الشك في 
وجوده أصلاء وقالت عن [إنجيل برنابا] المتداول: (أما إنجيل برنابا المتداول حاليا فيرجع إلى القرن الرابع 
عشرء وهو إنجيل واضح التزييف كتبه أحد المرتدين عن المسيحية في الأندلس. ولا توجد مخطوطاته إلا في 
الاسبانية والطليانية». 

ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[57 .)]١ 55-١‏ 
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التي نتجت عن كرازتها للأمم... لكل ذلك نستطيع أن نطلق على عصر الكنيسة 
برعصر الروح القدس» 2"(6, 

أما السبب في إرسال الروح القدس للنصارى فهو تحقيقا للوعد الذي وعده 
المسيح |5 ل للمؤمنين به» فقد جاء في مصادرهم أنه وعدهم بإرسال الروح القدس 
لهم ليرشدهم إلى طريق الحقء ويعلمهم كل شيءء يقول (هنري ثيسن) عن هذا 
الوعد: 'القد وعد المسيح المؤمنين أن يرسل الروح القدس فهو يُرَشِدَكُمْ إلى جَمِيع 
الحق», «فهو يُعَلَمّكُمْ كل شَّيّء)(يوحنا 017:15 15: 155). فالروح القدس في كل 
مؤمن ومن ثم فلا يحتاج المؤمن إلى إعلان خاص إضافي أو بصيرة سرية ١(‏ يوحنا 
؟: ٠7و00707".‏ إن الروح القدس الذي أوحى بكتابة الكتاب المقدس قادر على أن 
يضيء عقل الشخص الروحاني ليتفهم الكتاب المقدس (١كورنثوس؟:‏ 200.270 

وبسبب هذا الوعد ‏ الذي تمسك به النصارى بكل قوة ‏ وما قام به شيوخ 
النصارى ‏ كما سنذكره بعد قليل ‏ نجد رؤساء الكنيسة يقدمون أنفسهم لأتباعهم على 


أنهم أشخاص ملهمونء اتخذوا جميع قراراتهم بتوجيه روح القدس7") 


خامساً: لماذا قال النصارى بعقيدة استمرار الوحي والإلهام؟!. 

اتخذ النتصارى عدة قرارات بعد صعود المسيح لك - حسب المعتقد 
النصراني - تخالف ما جاء به المسيح | نثل:» وهذه القرارات لم تكن لتتبع لو لم يؤكد 
أصحابها لأتباعهم أنهم اتخذوها بإلهام من الروح القدسء ليمنحوها طابع القداسة 
والنس نوين ف قنك الحمدة لق ترحمع ادهو لايع حا تاقوا ادر فين بان 
أذكر مثالين على ذلك ليتضح من خلالهما السبب في قول النصارى بعقيدة استمرار 
الوحي والإلهام: 
('؟ دائرة المعارف الكتابية ‏ ج4:- ص[5 5 .]١ 55-١‏ 
جاء في [رسالة يوحنا الأولى (1: ٠و7؟)‏ ما نصه: «' 'وأمًا أذ نتم فلكم مَسْحَةَ مِن القدُوس وتغلمُون كل 
شيء... ' 'وأما أنثم فالمَسْحَة الَّتِي أَحَدَثمُوهَا منة ثابتة فِيكُم؛ ولا حاجة بكم إلى أن يُعَلَمَكُمْ أحَدُ؛ بَلْ كَمَا تُعَلَمُكُمْ 
هذه السحة عَبْهَا عه كل شترزع وفِن حق ولزمتك كذيًا. كما عَلَمَتْكُمَ تبون فيه». 


(" جاء في [رسالة بولس الأولي أهل كورنثوس (7: ])١‏ ما نصه: (0"'الَتِي نتكلّم بهَا أيَْضَاء لا بأقوال تُعَلَمُهَا 

حكمة إنسائِيّةء بَلْ بمَا يُعلّمَهُ الرُوحٌ القدُس, قارنِين الرُوَحِيَاتِ بِالرُوحِيّات». 

(') محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص["”؟]. 

7 ينظر: (المسيحية ‏ أ/ ساجد مير ص[5١7]؛:‏ محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[4 55-57 ]). 
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المثال الأول: ذكرنا فيما سبق( أن النصارى كانوا يتبعون في عهودهم 
الأولى شريعة اليهودء ويعتبرونها مصدرا لهم؛ لأنه كما روي عن المسيح اقلا أنه 
قال: «"'«لا تظنُوا أني جنت لأنفض النَّامُوس أو الأنبياء. مَا جنت لأنفض بَلْ لأكمل. 
''فإني الحقّ أفول لكُم: إلى أن تزُولَ السَّمَاء وَالأرض ل؟ يَزُولَ حَرْفْ وَاحِدُ أؤْ نقطة 
وَاحِدَةٌ مِنَ النّامُوس حَتَّى يَكُونَ الكل. *'فمَنْ نقض إحدَى هذه الوصايًَا الصغرّى 
وَعَلَّمَ النّاسَ هكذاء يُدْعَى أصغر في ملكُوت السَّمَاوَات. وأمّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ فهذا 
يُدْعَى عَظِيمًا في مَلكُوت السَّمَاوات. ' 'فإني أقول لكم: إِنَكُمْ إن لم يَزْدْ برّكُم على 
الكتبَة وَالفريسِيِينَ لن تدَخْلوا مَلوت السّماوّات.)[متى:(5: .])١١7‏ 
وذكرنا أن (متى هنري) قال في تفسيره لهذا النص: إن المسيح 7أوكل إلى 
تلاميذه أن يحفظوا الناموس بكل عناية» وعرفهم خطورة إهماله أو الازدراء به: 
(فمَنَ نقض إِحدَى هذه الوصايًا الصغرى.. هكذا يُدْعَى أصغرَ في مَلكُوت السَّمَاوَات. 
َأمَا مَنْ عَم وَعَلَمَ فهذا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلكُوت السسّمَاوَات» .. 
إلغاء أصغر وصايا الله من ناحية التعليم أو الممارسة أمر بالغ الخطورة: 
ويعد هذا أمرا أكثر من مجرد كسر الناموس: إنه نقض لشريعة الله.. 
وكلما زاد انتشار مثل هذه المفاسد زاد الأمر سوءاًء إن كسر الناموس يعد 
صفاقة بالغة» غير أن الأشنع من ذلك هو أن تُعلم الناس هذا ومن يأتي هذا 
العمل فسوف (يُدْعَى أَصْغرٌ في مَلكُوت السسّمَاوّات»"...00". 
هذا موقف المسيح يلينلا من العهد القديم (الناموس) كما تذكره أناجيل 
النصارىء وكما يفسره علماؤهم» ولكن موقف النصارى من التشريع اليهودي تغير 
بعد صعود المسيح لكل بفترة قصيرة حيث اتضح لدعاتهم أن التشريع اليهودي شق 
على الأتباع الجدد وبخاصة من غير بني إسرائيل؛ فعقدوا لذلك مجمعً سمي (مجمع 
الشيوخ) أو (المجمع الرسولي)7"؛. خرجوا منه بعدة قرارات من أهمها: 


(» ينظر: أهم مصادر التلقي عند النصارى - ص[١١]‏ من هذه الرسالة. 
('؟ التفسير الكامل للكتاب المقدس ‏ ج١-‏ ص[5 55-5 ]. 
ينظر: المجامع النصرانية - ص ]57-5١[‏ من هذه الرسالة. 
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)١(‏ أن لا يققل على الراجعين إلى الله من الأمم؛ أي لا يلزمهم الخضوع 
لناموس موسى. 

)١(‏ أن يمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. 

والسؤال هنا: هل سيأخذ النصارى بهذه القرارات بعد ما علموا موقف المسيح 
اتنلا من التشريع اليهودي (الناموس)؟!. 

من المؤكد أن مصير مثل هذه القرارات هو الرفض من أتباع المسيح اقنات 
لهذا تفطن المجمعون على هذه القرارات فقالوا: إن هذه القرارات صادرة بالاشتراك 
مع الروح القدس: (7الأنّهُ قد رأى الرُوح القْدُس ونحنء أن لا نضع عَلَيْكُمْ قلا أكثر 
غيْرَ هذه الأشيَاء الواجبّة: ' "أن تمتَنِعُوا عَمَّا ذبح للأصنام, وَعَن الدّم وَالمَختُوق: 
وَالزّناء التِي إن حَفِظتم أنفسكُم مِنها فنِعِمًا تفعلون. كوئوا مُعَافينَ»». 

فقولهم: بأن الروح القدس رأى ذلك أعطى قراراتهم تلك طابع القداسة 
والمصداقية؛ يقول (متى هنري): عن قولهم: «رأى الروحٌ الفذس ونخن»: 
((الأسلوب الذي صيغت به: عبروا عن أنفسهم بطريقة تدل على شيء من السلطان: 
«لأنه قد رأى الروح القدس ونحن» بمعنى رأينا ذلك بإرشاد الروح القدسء لم 
يصدروا الأوامر بأي شيء «لأنه بدا لهم حسنا» بل ما رأوه أنه حسن أمام الروح 
القدس)"©, 

وقد اتخذ باباوات الكنيسة النهج الذي اتبعه حضور هذا المجمع ‏ من حيث 
التحكم بأمور الدين ونسبة ذلك إلى الروح القدس - نهجا لهم في اتخاذ القرارات التي 
كان لها الأثر الأكبر في تحريف رسالة المسيح (6ن7". 

المثال الثاني: ذكرنا قبل قليل20 أن رؤساء الكنيسة القدماء قدموا أنفسهم 
لأتباعهم على أنهم أشخاص ملهمونء وعلى هذا الأساس لعبوا دوراً كبيراً في تحديد 
النصوص المقدسة وتقريرهاء وتم ترسيخ هذا التصور لدى أتباعهم اللاحقين الذين 


('؟ التفسير الكامل ‏ ج١1‏ ص[9١١].‏ 
('" ينظر: الحواريون بين النصرانية والإسلام - ص[578]. 
( ينظر: ص[ 53] من هذه الرسالة. 
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قبلوا هذه القرارات وتمسكوا بهاء بدعوى أن السابقين اتخذوا القرارات بتوجيه الروح 
لقيو 0 

يقول الأستاذ (ساجد مير) عن هذه الظاهرة: (العجيب أن علماء اليهود أيضاً 
حين أخرجوا بعض الكتب من العهد القديم» واعتبروها من الأبوكريفا أي المنحول أو 
غير موثوق بهاء ادّعوا أنهم يفعلون ذلك بتوجيه «الروح القدس»؛ وحينما اختار الآباء 
الكاثوليك بعض أجزاء «الأبوكريفا» في مجامعهم ادّعوا أن ذلك كان بتوجيه الروح 
القدس؛ وعندما رد المسيحيون البروتستانت أسفار «الأبوكريفا» جميعا فعلوا هذا باسم 
إلهام الروح القدس وتوجيهه؛ وظلت الكنيسة الاشورية تنكر رسائل بولس إلى جانب 
جميع الرسائل المقدسة زمنا طويلاً وذلك أيضا باسم إلهام الروح)(". 

فهل سيقر عامة النصارى برأي من هذه الآراء المتضاربة لو لم يدع 
أصحابها أنهم فعلوا ذلك بتوجيه الروح القدس؟!. 

إن القول: (بتوجيه الروح القدس) أضفى على تلك القرارات ثوب القداسة عند 
عامتهم وإن كانت متضاربة»؛ لهذا تمسك رؤساء الكنائس بهذه العبارة أشد التمسك 


فهي العبارة التي تمكنهم من تغيير ما لا يعجبهم دون اعتراض. 


سادساً: أدلة النصارى على هذه العقيدة: 

يستدل النصارى بعدة أدلة أهمها: 

الأول: ما جاء في [إنجيل يوحنا :١5(‏ 36)] أن المسيح ايلا قال: 7 "وأمًا 
المُعَرّيء الرّوح القدس, الذي سَيْرْميلهُ الآبْ باسمِيء فهو يعَلَمُّكُمْ كُلَ شيء. 
ويدكركُمْ بك مَا قلثة لكم». 

الثاني: ما جاء في [إنجيل يوحنا :١5(‏ ؟١١-5١)]‏ أن المسيح اتن قال: 
"'«إن لي أمُورًا كثيرة أيْضًا لأقول لكم؛ ولكن لا تسنتطيغون أن تحتملوا الآن. 


(') ينظر: المسيحية ‏ أ/ ساجد مير ص[5١٠].‏ 
00 نفسه - ص|لا ٠‏ "]. 


 ةهقةال-‎ 


"'وأمًا مَتى جَاءَ ذاك» روح الحق» فهو يُرَشِدْكُمْ إلى جمِيع الحق, لأنة لا يتكلم مِن 
نقمبه بَلْ كُلُ مَا يَسمَعْ يتكلمُ به وَيُخبرُكُمْ بآمُور آتِيَق». 

الثالث: ما جاء في [سفر أعمال الرسل (7: ])١86-١‏ عن ما حدث في يوم 
الخمسين لتلاميذ المسيح الكت:: 7'ولمًا حَضَر يَوْمْ القسبين كان الجميغ مَعَا بنفس 
وَاحِدَة. "وصار بَعْتَةَ مِنَ السّمَاء صؤت كما مِن هُبُوب ريح عاصقة وملا كُلَّ الْبَيْت 
حَيْتُ كانوا جَالِسبين» 'وظهرت لهم ألميئة مُنقسيمَة كأنَهَا مِن نار وَاستقرّت على كل 
وَاحِدٍ مِنهُم. وَامْتلأ الجمِيعٌ مِنَ الروح القدذسء وابْتَدَأوا يتكلّمُون بألمينة أخرى كما 
أغطاهم الرُوح أن يَنْطِقُوا.... 

''فوقف بُطرّس مع الأحَدَ عَشَرَ ورقع صؤتة وقال لهُم:«أيهَا الرَجَالُ اليَهُود 
وَالساكِثون في أورَشْلِيمَ أجمَعغون, ليكن هذا مَعْلُومَا عِندكُم وَأْصْعوا إلى كلامِي... 

"'يقول الله: ويكون في الأيّامِ الأخيرة أني أسكب مِن رُوحِي على كل بَشَرء فيتتبًاً 

بَنُوكُم وبنائكُم» وَيَرَى شَبَابَكُمُ رَوّى 6 شيُوخْكُمْ أحلامًا. “'وعلى عبيدِي أيْضًا 
وَإِمَائِي أسلكب مِن رُوحِي في تلك الأيّام فيتتبّاون»". 
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عقيدة استمرار الوحي والإلغام عند الاثنى عشرية 


أولاً: مفهوم الوحي والإلهام عند الاثنى عشرية: 
*» مفهوم الوحي عند الاثنى عشرية: 

جاء في مصاددر الاثنى عشرية أن الوحي لغة هو: 7الإشارة والكتابة 
والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكلما ألقيته إلى غيرك)(". 

ويعرف (المرتضى) الوحي في العرف فيقول: 7الكلام الخفي من جهة ملك 
في حق نبي في حال اليقظة)(", 

ويقول (المفيد) في كتابه (تصحيح اعتقادات الإمامية): "أصل الوحي هو 
الكلام الخفي» ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إفهام المخاطب على السر له عن 
غيره والتخصيص له به دون من سواهء وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص به 
الرسل ‏ صلى الله عليهم - خاصة دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم... 

وطندنا أن اللتكدالى ولع الخهم بعت نمه سنن الله عليه الفبويتك كاذنا 
يلقيه إليهم في علم ما يكونء لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي لإجماع المسلمين على أنه 
لا وحي إلى أحد بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم)(”. 


*» مفهوم الإلهام عند الاثنى عشرية: 

لم أجد في كتب الاثنى عشرية ما يبين لنا حقيقة الإلهام سوى ما رواه 
(الكليني) في (باب جهات علوم الأئمة عليهم السلام) عن (موسى الكاظم) يد أنه قال: 
((أما النكت في القلوب فإلهام)0). 
('؟ مجمع البحرين - ج١-‏ ص[١557-55].‏ 
('» رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - تحقيق: مهدي رجائي - ج١-‏ ص ]١88[‏ - طبع سنة(505١ه)‏ - 


() تصحيح اعتقادات الإمامية ‏ ص[١١١-77١] ‏ بتصرف. 
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ومعنى (النكت) هو: أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء وقوله: (أما 
النكت في القلوب فإلهام': كناية عن أنه يلقى في قلبه ما يصير به طالب للحق متهيئا 
لقبوله0). 


ثانيً: الروح القدس عند الاثنى عشرية: 

اختلفت آراء الاثنى عشرية في تحديد ماهية الروح القدس تبعا لاختلاف 
رواياتهم؛ فهم تارة يقولون: إن الروح القدس هو (جبريل) 25غ:0"» وتارة يقولون: 
ليس المقصود به (جبريل) اتية: بل هو خلق أعظم من الملائكة7')؛ ويطلق عليه في 
اصطلاح متأخريهم ‏ كما يقول (أبو الحسن الشعراني) - (القوة القدسية)27, في حين 
يطلق (المظفر) اسم (القوة القدسية) على قوة الإلهام عند الإمام7"). 

ويستدل القائلون: بأن الروح القدس هو (قوة قدسية) انتقلت من النبي 44 إلى 
الإمام بعدة روايات» مثالها: 

ما روي عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي 
صلى الله عليه وآله خمسة أروح... وروح القدس فبه حمل النبوة فإذا قبض النبي 
انتقل روح القدس فصار إلى الإمام.. وروح القدس كان يرى به(". 

يقول (أبو الحسن الشعراني): ''ليس مراد الإمام ههنا جبريل ولا العقل الفعال 
إذ قال: إذا قبض النبي (صلى الله عليه وآله) انتقل روح القدس فصار إلى الإمام؛ 
وليس هذا صفة جبريل بل صفة قوة كانت خاصة بالنبي (صلى الله عليه وآله) ثم 
اتصف بها الإمام بعده)(". 

ويبين (المازندراني) سبب تسميته (بالروح القدس) قائلاً: 'أباعتبار اتصافها 
بالقوة القدسية التي تتجلى فيها لوايح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء 
(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[؛ 5 ؟]. 
('" ينظر: (بحار الأنوار ‏ ج55 ص[507]). 
('" ينظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري - ص[؟١‏ ؟]. 
() ينظر: شرح أصول الكافي - ج5- صر[7”5]. 
9 ينظر: نفسه ‏ ج5- ص[١"]‏ - هامش .)١(‏ 
عقائد الإمامية ‏ ص .]311١-894[‏ 
الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[777]. 


9 شرح أصول الكافي ‏ ج7- ص[١2]‏ - هامش )١(‏ - بتصرف. 
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والأوصياء وهم بسببها عرفوا الأشياء كلها كما هي وصاروا من أهل التعليم 
والإرشادء ويؤيده ما ذكره بعض المحققين من أن الروح جود من الله تعالى وفيضه 
الصادر منه» وإنما كان روحا لأنه مبدأ كل فيض وراحة وحياة حقيقة» فهو الروح 
التي بها قوام حقيقة النبوة)7). 


ثالثاً: منزلة روايات الأئمة ,ج, عند الاثنى عشرية(": 

بلغ كلام الأئمة .#, عند أكثر الاثنى عشرية منزلة كلام الله تعالى» فقول أحد 
أنمتهم قول الله تعالى» يقول (المازندراني): إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين 
قول الله عز وجلء ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى)7"؛ وإنه 
يجوز لمن سمع حديثا عن (أبي عبد الله) ذه أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده؛ بل 
يجوز أن يقول: قال الله تعالى/). 


رابعاً: اعتقاد الاثنى عشرية باستمرار الوحي والإلهام: 

يعتقد الاثنى عشرية أن الوحي لم ينقطع بوفاة النبي يه بل استمر في الأئمة أ 
من بعده» ولكنهم استبدلوا اسم الإلهام بالوحي» والسبب في ذلك كما يقول (المفيد) في 
كتابه (تصحيح اعتقادات الإمامية): (إجماع المسلمين على أنه لا وحي إلى أحد بعد 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم"0. 

يقول (المظفر) عن هذا الاعتقاد في أثناء حديثه عن صفات الإمام وعلمه: 
..أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي 
أو الإمام من قبله» وإذا استجد شيء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية 
التي أودعها الله تعالى فيه» فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه علمه على وجهه 
الحقيقي» لا يخطأ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى 
(') شرح أصول الكافي - ج5- ص[7"]. 
('© ينظر: (أهم مصادر التلقي عند الاثنى عشرية ‏ ص[77١]‏ من هذه الرسالة). 
("© شرح أصول الكافي ‏ ج؟ - ص[75 ؟]. 
(:؟ نفسه ‏ ج١1‏ ص[50؟؟]. 


7 تصحيح اعتقادات الإمامية ص »]١77-١7١[‏ وينظر: (أوائل المقالات - ص[18]). 
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تلقينات المعلمين» وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد» ولذا قال صلى الله عليه وآله 
في دعائه: (رب زدني علما)... 

إن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى 
درجاته» فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت 
وفي كل حالة؛ فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك 
القوة القدسية الإلهامية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم» وتنجلي في نفسه 
المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصافية لا غطش فيها ولا إبهام6(". 


خامساً: لماذا قال الاثنى عشرية بعقيدة استمرار الوحي والإلهام؟!. 

خالفت الاثنى عشرية القرآن الكريم والسنة النبوية في كثير من مسائل العقيدة 
والفقه» وهذه المسائل لو لم يؤكدها علماء الاثنى عشرية لأتباعهم لما اتبعوهم؛ لهذا 
ركز علماء الاثنى عشرية على روايات الأئمة وجعلوها المصدر الرئيسي للمذهب». 
ثم نسبوا بعد ذلك روايات عدة إلى الأئمة تؤكد مسائلهم المخالفة» وقالوا: إن الوحي 
والإلهام مستمرين في الأئمة؛ وإن ما جاء عن الأئمة إنما هو مأخوذ من وحي الروح 
القدسء وجعلوا قولهم: (إن الأئمة لا يتكلمون إلا بالوحي2/') قاعدة أساسية لهم وما 
ذلك إلا ليمنحوها طابع القداسة والمصداقية» ومن ثم تملك الحجية التي توجب عليهم 
التسليم بها واتباعهاء وفيما يلي أذكر مثالين يتضح من خلالهما السبب في قول الاثنى 
عشرية بعقيدة استمرار الوحي والإلهام: 

المثال الأول: يقول الاثنى عشرية بإمامة الأطفال يؤكد ذلك ما روي في 
(الكافي) من أن الإمام (محمد الباقر) .. سئل عن الإمام هل يكون ابن أقل من سبع 
سنين؟ فقال: نعم» وأقل من خمس سنين72". 
وقالوا: إن الجواد كان إماما وهو ابن خمس سنوات7. 


(') عقائد الإمامية ص .]3١-894[‏ 
( بحار الأنوار ‏ ج1١‏ ص[55١].‏ 
(" الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [585]» وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج ١5‏ ص[7١٠]).‏ 
(') ينظر: (بحار الأنوار ‏ ج5١-‏ ص[7١٠]).‏ 
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والسؤال هنا: هل سيقبل الناس إمامة طفل إن لم يكن هذا الطفل وهب ما يميزه 
عن غيره؟!. 

بالتأكيد لاء لهذا سعى علماء الاثنى عشرية لترسيخ اعتقاد استمرار الوحي 
والإلهام في الأئمة» واستعانوا على ذلك بما سطروه في تاريخ الأئمة» من أن جميع 
أئمتهم لم يحتاجوا إلى معلم يعلمهم ولا مربي يربيهم» ولهذا نرى أحد مراجعهم وهو 
(المظفر) يستدل على قوة الإلهام عند الأئمة بذلك» حيث يقول: يبدو واضحا هذا 
الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله» فإنهم لم يتربوا 
على أحدء ولم يتعلموا على يد معلم» من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشدء حتى القراءة 
والكتابة ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من 
الأشياء» مع مالهم من منزلة علمية لا تجارى. وما ستلوا عن شيء إلا أجابوا عليه 
في وقته» ولم تمر على ألسنتهم كلمة (لا أدري)» ولا تأجل الجواب إلى المراجعة أو 
التأمل أو نحو ذلك. في حين إنك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام ورواته 
وعلمائه إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره وأخذه الرواية أو العلم على 
المعروفين وتوقفه في بعض المسائل أو شكه في كثير من المعلومات» كعادة البشر 
في كل معصيز ومصير. 

المثال الثاني: يعتقد الاثنى عشرية أن كل ما خرج من أفواه أئمته حق يجب 
الأخذ به. وكل ما لم يخرج من عندهم فهو باطل مردودء ولهذا نجد (الكليني) يبوب 
أحد أبواب كتابه (الكافي) بعنوان: (إنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج 
من عند الأئمة عليهم السلام» وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل6(", 
واستدل على اعتقادهم هذا بعدة روايات منها: 

ما روي عن (أبي جعفر) يه أنه قال: ليس عند أحد من الناس حق ولا 
صوابء ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت وإذا تشعبت 
بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي 46))(". 
(' عقائد الإمامية ص .]1١-89[‏ 


(") الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [5939]. 


انب .5 


وروي عنه أيضا أنه قال لسائليّه: #شرّقا وغربا فلا تجدان علما صحيحا إلا 
يي خرج من عندنا أهل البيت2"00, 

ولنا أن نسأل: لئن كانت مصادر الاثنى عشرية تشهد بتعارض روايات أئمتهم 
وتذاقضتها» فأين الصسحيخ فى :ذاك التعازضن» وأين :ادق في ذاك التناقض؟!. 

هل سيصدق الناس هذا القول وروايات الاثنى عشرية ينقض بعضها بعضا؟!. 

بالتأكيد لاء لهذا لجأ علماؤهم إلى القول: باستمرار الوحي والإلهام في أئمتهم 
وأن ما جاء عن الأئمة إنما هو مأخوذ من وحي الروح القدسء وبهذا القول أضفوا 
على تلك الروايات ثوب القداسة الى توجب على أتباع: هذا المذهب: التسليم بها 
وإتباعهاء وإن كانت متعارضة أو متناقضة. 


سادساً: أدلة الاثنى عشرية على هذا الاعتقاد: 

وردت في مصاددر الاثنى عشرية عدة روايات تثبت لأئمتهم الوحي والإلهام؛ 
من أمثلة ذلك: 

جاء في (بصائر الدرجات): عن أبي جعفر الباقر ايَن: أنه قال: إن الأوصياء 
محدثون» يحدثهم روح القدس ولا يرونه» وكان علي اتتك يعرض على روح القدس 
ما يسئل عنه؛ فيوجس في نفسه أن قد أصبت بالجواب فيخبر فيكون كما قال»)("). 

وروي عن (أبي عبد الله) يي. أنه قيل له: 'أخبرنا عن الإمام إذا سئل كيف 
يجيب ؟ فقال : إلهام وسماع وربما كانا جميعا"(". 

كذا ما روي عن (أبي عبد الله) ذه أنه قال: "إن منا لمن ينكت في أذنه» وإن 
منا لمن يرى في منامه؛ وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة التي تقع في 
الطستء وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل»7». 


(؟ السابق ‏ نفس الموضع. 
00 بصائر الدرجات ‏ ص[23 5 ]. 
(" نفسه - ص[5١"]»‏ وينظر: (الاختصاص ‏ ص[580]؛ ينابيع المعاجز ‏ ص[15]» بحار الأنوار ‏ ج75 
ص[08]). 
() نفسه - ص[157].؛ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج77 ص[55]). 
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وكما أن (جبريل) اتليلا جاء إلى الرسول 4 ليعلم الصحابة أمور دينهم كما 
جاء في حديث (اسؤال جبريل النبي يَِ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة"('2. فكذلك ‏ تروي مصادر الاثنى عشرية - أن (جبريل) ايلا جاء (لأبي 
جعفر) يه يسأله ليعلم الناس دينهم؛ حيث رووا عن (أبي عبد الله) ييء من أنه قال : 
(آمر بأبي اننا رجل وهو يطوف فضرب بيده على منكبه؛ ثم قال: أسالك عن خصال 
ثلاث لا يعرفهن غيرك وغير رجل واحد؟ فسكت عنه حتى فرغ من طوافه ثم دخل 
الحجر فصلى رععتين وأنا معه» فلما فرغ نادى: أين هذا السائل؟ فجاء وجلس بين 
يديه فقال له: سل فسأله مسائل فلما أجيب قال: صدقت ومضىء فقال أبي (5غ:: هذا 
جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم))(". 

نرى هنا أن الاثنى عشرية اكتفوا بذكر مجيء (جبريل) اناا للإمام» وتركوا 
الأهم وهو ذكر ما جاء من أجله (جبريل) النتك! ! 


سابعاً: اعتقاد الاثنى عشرية أن الله تعالى ناجى (عليا) ؤ5د: 

لم يكتف علماء الاثنى عشرية بما نسبوه لأئمتهم من الوحي بل زادوا على 
ذلك باعتقادهم أن الله تعالى خص (عليا) وه بالمناجاة» ومن أدلتهم على ذلك ما روي 
عن النبي ين أنه قال: “إن الله ناجى علي يوم الطائف ويوم عقبة تبوك» ويوم 
00 

كذا ما يرويه (المفيد) عن (حمران بن أعين) من أنه قال: قلت لأبي عبد الله 
اكلين: بلغني أن الرب تبارك وتعالى قد ناجى عليا اقلغل» فقال: أجل؛ قد كانت بينهما 
مناجاة بالطائف نزل بينهما جبريل)0). 

وروى أيضا عن (محمد بن مسلمة) قال: قلت لأبي عبد الله اتياا إن سلمة بن 
هيل يروي فى علي أشياء كتيرة قال ماتهي؟ فلت تحيكتن أن رسو ادحل اللد 
('» أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب سؤال جبريل النبي يد عن الإيمان والإسلام والإحسان 


وعلم الساعة ‏ رقم الحديث(50). 


(" علل الشرائع ‏ ج١1‏ ص »]١١١[‏ وينظر: (بحار الأنوار ‏ ج77 ص[7"51]). 
(") نفسه ‏ ص[8؟"]. 
(؛) الاختصاص - ص[777]. 


5 0 5 1 2 


عليه وآله وسلم كان محاصرا أهل الطائف وأنه خلا بعلي اين: يوما» فقال رجل من 
أصحابه: عجبا لما نحن فيه من الشدة وإنه يناجي هذا الغلام منذ اليوم» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله: ما أنا بمناجيه إنما يناجي ربه؛ فقال أبو عبد الله: إنما هذه 
أشياء يعرف بعضها من بعض»)(. 

ولي أن أسأل: من الذي ناجى (عليا) يي في هذه الرواية؛ الرسول يٍَِ ‏ كما رآه 
الصحابة » أم الله تعالى ‏ كما قال الرسول يَِ -؟!!. 

وإذا كان الله تعالى هو الذي ناجاه فهل حل الله تعالى في رسوله يده ليناجي 
(عليا) ذه؟!!. 


(') الاختصاص - ص[777]. 
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أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم 


استمرار الوحي والإلهام 


اتفق النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من الوحي والإلهام في جوانب عدة 

أولا: الروح القدس عند النصارى والاثنى عشرية: 

اتفق الفريقان على أن رسول الوحي هو (الروح القدس). وهو ليس (جبريل) 
اكنكثل:» واتفقا كذلك على أن (الروح القدس) روح صادر من الله تعالى(". 

وافترقت الاثنى عشرية عن النصارى في تحديد ماهية (الروح القدس)» فهي 
تعتقد أن (الروح القدس) خلق أعظم من الملائكة» أطلق عليه متأخروهم اسم (القوة 
القدسية)» أما النصارى فتعتقد أن (الروح القدس) هو الأقنوم الثالث من ثالوثهم 
المقدس. 


ثانيً: مكانة الموحى به عند النصارى والاثنى عشرية: 

تعتقد النصارى أن أسفار الكتاب المقدس موحى بها من الله تعالى» وأن الله 
تعالى أشرف على كتابتهاء وعلى هذا الأساس نجدهم يؤكدون عصمة الكتاب المقدس 
وعدم تعرضه للخطأء ويعللون ذلك بقولهم: الأن الله هو الكاتب الأساسي للكتاب 
المقدسء ولان الله لا يمكن أن يوحي بالزيفء فإن كلمته صادقة وموثوق بها تماما.. 
وإذا كان الكتاب المقدس موحى به من الله وقد أشرف الله على كتابته» فلا يمكن إذآ 


أن خط 006 


(' ينظر: عقيدة الصدور عند النصارى والاثنى عشرية ‏ ص[١7"]‏ من هذه الرسالة. 
(') حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ‏ ص[5١]»‏ وينظر: محاضرات في اللاهوت النظامي ‏ ص[١ 2١١‏ 
.)]١1‏ 

د لاك 


وكذلك تعتقد الاثنى عشرية أن الأئمة لا يتكلمون إلا بالوحيء وعلى هذا 
الأساس نجد أكثرهم يؤكد عصمة الروايات التي رويت عن الأئمة('": ويعللون ذلك 
بقولهم: إن كلام الأئمة كلام الله تعالى» وأنه لا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في 
قوله تعالى» وعلى هذا لا يجوز إنكار أي شيء جاء عن الأئمة وإن كان متعارضا أو 
متناقضاء لأن الإنكار عندهم كفر. 


ثالثً: اعتقادهم باستمرار الوحي والإلهام: 

تعتقد النصارى باستمرار الوحي والإلهام في رسل المسيح قينا وتلاميذه. 
ومن ثم في باباوات الكنيسة ورؤسائهاء الذين قدموا أنفسهم لأتباعهم على أنهم 
أشخاص ملهمونء وأنهم اتخذوا جميع قراراتهم بتوجيه الروح القدس. 

وكذلك تعتقد الاثنى عشرية باستمرار الوحي والإلهام في الأئمة» فالإمام متى 
توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع معرفته بالقوة القدسية الإلهامية؛ 
وتتجلئ في تفيرة المخلومات كما تنجلى المزنيات في 'المراة العسافية واغلى هذا فإن 
أئمة الاثنى عشرية لا يتكلمون إلا بالوحي. 


رابعاً: السبب الذي أدى إلى اعتقاد الفريقين باستمرار الوحي والإلهام: 

اتخذ رؤساء الكنائس النصرانية وباباواتها الاعتقاد باستمرار الوحي والإلهام 
درعا لهم تقيهم من اعتراضات أتباعهم على قراراتهم المخالفة لما جاء به المسيح 
ان ليس هذا فحسب بل أيضا منح هذا الاعتقاد هذه القرارات القداسة والمصداقية: 
ومن ثم الحجية التي أوجبت على أتباع النصرانية التسليم بها واتباعهاء لهذا نجدهم 
يتمسكون أشد التمسك بقولهم: (بتوجيه الروح القدس)» فهي العبارة التي تمكنهم من 
تغيير ما لا يعجبهم دون اعتراض. 

كذلك:اتكذ الاقتى عشرية الاحتقانساستموان :لوحي والإلهاء ذرها لهم تفنهد 
مخ أاككز:اضذاية اغيم على الو و اواك المشالفة المنا سحاد :في القر ان القوريم والدسكة 


(') ينظر: (أهم فرق الاثنى عشرية ‏ ص ]5١8[‏ من هذه الرسالة). 
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النبوية» كذلك اتخذوه درعا تقيهم من اعتراض أتباعهم على الروايات المتعارضة 
ومناقشتهاء ليس هذا فحسب بل أيضا منح هذا الاعتقاد هذه الروايات القداسة 
والمصداقية» ومن ثم الحجية التي أوجبت على أتباع المذهب الاثنى عشري التسليم 
بها واتباعهاء ولهذا نجدهم يتخذون من قولهم: (إن الأئمة لا يتكلمون إلا بالوحي)(") 
قاعدة أساسية لهم. 


هذه أهم أوجه التشابه بين الفريقين في اعتقادهم باستمرار الوحي والإلهام. 


.]١55[ص‎ ١1ج‎  راونألا بحار‎ )'( 
"٠.٠8 


الرد على النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم باستصرار 


الوحي والإلهام 


ذكرت فيما سبق عن الروح القدس ووظائفه لدى النصارى والاثنى عشرية» 
وتناولت أهم وظيفة له وهي الوحي والإلهام بشيء من التفصيلء» وسأبين في هذا 
المبحث من الروح القدس عند المسلمين؟ وما موقفهم من القول باستمرار الوحي 
والإلهام؟!. 

ثم سأعقبه برد على اعتقاد النصارى والاثنى عشرية باستمرار الوحي 
والإلهام من خلال مصادرهم المعتمدة. 

أولاً: الروح القدس عند المسلمين: 

تويك الفزاى لكر نرب التستدن "الأو نه ضف التسنافيق :كل الزوي” الفدون قن 


أكثر من موضع موضحا أنه (جبريل) اقنلا أمين الوحيء قال تعالى: 1 تحرك 


روح ألْعْدُ سٍ من زٌّ ري بالق | 88 2 اادجسكة امد ومدق وحتركفق! المسلمين 
(1:59 #[النحل: فالمراد بروح القدس في هذه الآية (جبريل) اك بدليل قوله 


د >2 مم ته 


تعالى: 3 كُلْمّ كات عَدُوَا لَحِبَرِيلَ فَإِنَد تله عَكَ كَلِْكَ باذ وم 


صَدَمًا ابت 


3 
مصد 


يديه وَهُدّى وَمُشَر لِلْمُؤْمِنِي (50 #6 [البقرة:17]» وهو الروح الأمين كما في قوله 


خا 


رم ساح عه آ هك ايها 


5 7 عت 01 ل دس مس مه دي برط وموعة و 2 سس ذل ل 
تغالى: :3 وَلِنَهه كنيل وب العلِيىَ (09 نزل يه الروح | مين (05 عل علب بتكو من الْمنذِسسَ 


6 


بلِسَانعرعوْسِينٍ (0) #6 [الشعراء]. 


َه 


وكما لم يترك القرآن الكريم بيان حقيقة الروح القدس للعقول البشرية القاصرة 


فإنه أيضا قد وضح صفاته قال تعالى: اهَل سول كوم (00)ذى فووَعندَ ذى الْمرش مك 
0 . 
ع مطاعت مين 50 6 [التكوير ]. 
يقول (ابن كثير) يرحمه الله - في تفسير هذه الآيات: ((وقوله تعالى: نهب 
مول رسُولكووٍ #: يعني أن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي ملك شريف حسن الخلق 
2 5 35 1 0 8 5 مو 
بهي المنظرء وهو (جبريل) عليه الصلاة والسلام؛ 9 زِى قُوَوَ 6 كقوله تعالى: عَلَمَهه 
يدالو ((ه)ذُو مرو " أي شديد الخلق شديد البطش والفعل» معد وى لمش مكين 46 


مسموع القول مطاع في الملا الأعلى» قال قتادة: مُطَاع عم 4 أي في السموات» يعني 
ليس هو من أفناد (أفناد: جماعات) الملائكة» بل هو من السادة والأشرافء معتنى به 
انتخب لهذه الرسالة العظيمة» وقوله تعالى: ا أمِينٍ 4 صفة لجبريل بالأمانة» وهذا 


عظيم جداء أن الرب عد وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل..201. 


' [سورة النجم: 1-5]. 
('؟ تفسير القرآن العظيم ‏ ج4- ص[7١5].‏ 
ا 


وقد وضح القرآن الكريم أن من ضمن وظائفه عن تأييد الرسل» وحمايته لهم 


قال تعالى: هل وَلََدَءَايَنََا مُوسى الْككَب وَقَََسَا مدو اسل وَءَاتعْناعيسَى نمم 


سل و م يط 2 سرس سر ا ا 0 84 
لدت وَأيدنه يروج الْفَدس أفْحلما جاءكُم رسولٌ يمَا لا وى أنشدكم أسَتَكبرم مَمَرِيمًا 


-ه 


يقترت (4)2 لقره" 


- 


وقال كمال +« إن كوك أَمَّه معد صَحت فلوبحا | نتعله] عليه ون امه هر مله 


ِل 


_ 


نيل وص حلمو واكك ةبد دِكَ هيد (2)[التحريم: 4]. 


هل يؤيد الله تعالى أتباع الرسل بروح القدس كما أيد رسله؟!. 
لقد أيد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بملائكته في مواقف كثيرة» من هذه 


المواقف ما أخبرنا به القرآن الكريم في [سورة الأنفال] قال تعالى: عَوٍإِدْ شَسَمَِيِمُونَ 


و بعد سه ح 2-4 م عه 1 لف كن الملشكة بي 7 م أ 7 01 
َأَسْسَبَابَ لحكم أن معدم بالق : مردفيرت 0 وَمَاجَعَلهُ آهل 


> موس دو 0000 6 2 مهرد 2 سم و 2 
سنرى ولتطمين بد قلوبكم ما النصر إلا من عند الله إت الله ير كيم 00 3 
واد له عع م لس ا ل 2 47 01 7 عو ل خُ و2 
يِعَشَيِكُم أَلنْحَاسٌَ أَمنَدمَنْهُ ويل عَلككُم : من الشماء ما [ د لُظهْركم يه ويُذَّهِبَ ناج رحر 


رس الرير 0 م ل 2 د هه 070 َم 

َلضََيِطن وَلِيرَيط عل قلوب 0 يثيت به الاقدام إذ نو حى رَيّكَ ِلك الملك أذ 
0000 رو 00 ريو 0 مارم رهد« و مس مج عم 

ينوا لد ا ب أأزيس كفرواأ الرعج فآصْرنوأ فو قَا لْاعَنَاقَ 


أصْر امهم كل بان 05 4. 


5١1:7” 


وروى (ابن عباس) - رضي الله عنهما - عن النبي يلد أنه قال: هذا جبريل 
آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب)("2,. 

كذلك ما جاء في مناقب الصحابي الجليل (حسان بن ثابت) يه من أن الرسول 
َل قال (لحسان): إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله)(2"0. 

وفي رواية أن رسول الله يه كان يضع (لحسان) 5ه منبرا فيقوم عليه يهجو 
من قال في رسول الله يِه فقال رسول الله هِ: (إن روح القدس مع حسان ما نافح 
عضول اللد م000 

تبين من هذا أن التأييد بالملائكة ومنهم جبريل (الروح القدس) اكتتة يكون من 
الله عز وجل لمن شاء من عباده المؤمنين ليقويهم بذلك. 


ثانياً: الوحي والإلهام عند المسلمين: 

عرف أهل العلم الوحي بقولهم: 7الوحي في اللغة: إلقاء الشيء إلى النفس 
خفن 

وهو في عرف الشريعة إعلام الله تعالى لأنبيائه بما شاء من أحكامه 
ا 


وعرفوا الإلهام بقولهم: الإلهام: أن يُلقي الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل 


أو الترك؛ وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده)0). 


واتفقوا على أنه لا يجوز العمل به إلا عند ققد الحُْجَج كلها في باب المباح» شذ 
عن ذلك بعض المبتدعة الذين يعدونه حجة7". 


7" أخرجه البخاري في كتاب المغازي - باب شهود الملائكة بدرآ ‏ رقم الحديث (5195). 

() أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة .#: - باب فضائل حسان بن ثابت. 

7" أخرجه أبي داود في سننه ‏ كتاب الأدب - باب ما جاء في الشعر ‏ رقم الحديث .)250١5(‏ 

(©) تفسير أبو المظفر السمعاني ‏ تحقيق: ياسر إبراهيم وزميله ‏ ج5- ص[184] - الطبعة الأولى (514١ه)‏ - 
دار الوطن ‏ الرياض. 

الطبعة الأولى (511١ه)‏ -دار ابن كثير ‏ دمشق. 

('» النهاية في غريب الحديث - لابن الأثير - تحقيق: الطناحي - ج١-‏ ص[ ٠‏ 5"] - المكتبة العلمية - بيروت. 

١ 

ينظر: : (التعريفات - ص ]5١[‏ ؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني ج١١‏ -ص[5:؟١]-‏ 
الطبعة الثانية دار المعرفة ‏ بيروت). 


0 


ومن الأمثلة على وقوع الإلهام ما أخبرنا به القرآن الكريم عن الحواريين قال 


5 اغا عه د صمح سسا د شس جح« سم 8 رع 00 ا ا 2 
تعالى: 1 وَإِدْ أَيحَيتٌ إلى. الحواريكن أن انوا فى..وبرَسُولى قالوأ ءامنا وَأَسَبَد يأننا 


مُسَيِمُونَ (50 #6 [المائدة]. 


اتفق أكثر المفسرين على أن المراد بالإيحاء في هذه الآية أحد أمرين: الإلهام» 
أو الأمر. 

يقول صاحب تفسير (زاد المسير): في الوحي إلى الحواريين قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى الإلهام» قاله الفراء . وقال السدي: قذف في قلوبهم. 

والثاني: أنه بمعنى الأمرء فتقديره: أمرت الحواريين»(". 

وورد في السنة النبوية أن هناك ملهمين تحدثهم الملائكة وتلهمهم بالحق» من 
أمثلة ذلك ما جاء في مناقب أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) ييءء عن (أبي 
هريرة) يي قال: قال رسول الله يخ "لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثونء فإن 
يك في أمتي أحد فإنه عمر"». زاد زكرياء بن أبي زائدة» عن سعدء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال: قال النبي يةِ: " لقد كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلمون من 
غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمتي أحد فعمر"0()2". 

يقول الإمام (ابن حجر العسقلاني) في شرحه للحديث: "محدّثون: بفتح الدال 
جمع محدّثء واختلف في تأويله فقيل: ملهمء قاله الأكثرء قالوا: المحدّث بالفتح هو 
الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملا الأعلى؛ فيكون 
كالذي حدثه غيره به.. وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد.ء وقيل: 
مُكلّم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة0". 


(2 زاد المسير ‏ ج١-‏ ص[8"؟؟]. 
(') أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عمر بن الخطاب - رقم الحديث (55/45). 


( فتح الباري ‏ ج7- صر[13]. 
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أما شرط صحة الإلهام فهو كما يقول (ابن حجر): (إن المحدّث منهم إذا تحقق 
وجوده لا يُحكم بما وقع له» بل لابد من عرضه على القرآن فإن وافقه أو وافق السنة 
عمل به وإلا تركه(2. 

وهذا ما أيدته روايات الأئمة .#, مثال ذلك ما جاء عن (أبي عبد الله) د أنه 
قال: (أما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل»(". 

ولكن ما ورد عند النصارى من القرارات التي قيل: إنها اتخذت بإلهام من 
الروح القدس لم تخالف ما جاء في شريعة (عيسى) “تيا بل نقضت الشريعة من 
أساسها حيث ألغت لزوم العمل بهاء ثم تبنت قرارات مخالفة لما جاء به المسيح 4ك. 

كذلك الروايات التي روتها الاثنى عشرية في مصادرها فإن أكثرها مخالف 
لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. 

وإذا كان الحواريون والأئمة من أصدق الأتباع وأشدهم تمسكا بما جاء به 
الأنبياء عليهم السلام فإنه يستحيل أن يكون ما ورد في مصادر الفريقين حول إلهام 
الروح القدس بتلك القرارات والروايات أمرآ صحيحا ثابتاً. 

لأن الإلهام من الله تعالى لا يكون إلا بما هو حق موافق لما جاء به الأنبياء 
عليهم السلام من الله تعالى ولا يكون بنقض ما جاءوا به. 


ثالثا: مصادر النصارى والاثنى عشرية تبطل دعوى استمرار الوحي 
والإلهام: 

أولا: مصادر النصارى تبطل دعوى استمرار الوحي والإلهام: 
«مه من الذي أوحى؟!. 

يفاجئنا النصارى بعدما قرروا أن الكتاب المقدس وخاصة الأناجيل الأربعة 
من وحي الروح القدس يفاجئوننا بنقضهم لما قرروه؛ فقد جاء في (دائرة المعارف 
الكتابية) أن (متى) و(لوقا) اعتمدا في كتابة إنجيليهما على [إنجيل مرقس] ومصادر 
أخرى رمز لها في المخطوطات القديمة ب(0)»؛ وفيما يلي نورد ما ذكرته (دائرة 


(» السابق ‏ ج/ا- ص [17-537]. 
(') المحاسن ‏ ج١-‏ ص[١77]»‏ وينظر: (تفسير العياشي ‏ ج١-‏ ص[4]. بحار الأنوار - ج١-‏ ص[7: 7]). 
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المعارف الكتابية): 7أغلب النقاد المعاصرين يرون أن كلا من متى ولوقا كان لديهما 
إنجيل مرقس مع غيره من المراجع؛ فمتّى- إن كان قد استخدم إنجيل مرقس - قد سار 
في الإصحاحات الأولى» على ترتيب موضوعي جامعا بين مرقس ومصدره الآخر 
أو مصادره الأخرىء أما لوقا فقد سار على ترتيب مرقس.. في كل الإنجيل تقريباً.. 

ويدور جدل كثير حول الأجزاء المشتركة بين متّى ولوقاء ولكنها لا توجد في 
مرقسء وهى عادة تختص بأحاديث يسوع. وأكثر النظريات قبولا الآن هي أن متّى 
ولوقا قد استخدما إنجيل مرقسء وكذلك مجموعة الأقوال» التي يطلقون عليها "0" 
وهى (الحرف الأول من كلمة ألمانية معناها: المصدر)»(". 

وتقول عن [إنجيل لوقا]: 'آلكن لا يمكن القول بأن لوقا - لو أنه استخدام إنجيل 
مرقس- قد حاكاه محاكاة ساذجة؛ بل ترك طابعه على كل حادثة» كما اختار منها ما 
يتفق مع هدفه. وليس من السهل دائما أن نقول ماذا كان دافعه» ولكن من الخطأ أن 
نظن أن لوقا قد سجل اعتباطا كل حادثة وجدها في مختلف الوثائق» أو كل رواية 
بلغت مسامعه؛ فهو يذكر في مقدمته ما معناه أنه قد أنتقى ما سجله من بين الكميات 
الضخمة من المعلومات» ونسجها كلها في قصة متماسكة مرتبة. ويقول هارناك (في 
كتابه "دراسات في العهد الجديد أقوال يسوع" - :)١١‏ إن موضوع مرقس "قد 
عولج بدقة علمية"؛ وأن لوقا قد استخدم إنجيل مرقس كأحد مراجعه؛ وهناك مؤلفات 
كثيرة عن اتفاق البشيرين تبين مدى التطابق بين لوقا ومرقس... 

ولكن ما يمكننا أن نقوله باختصار هو أن كل ما وصل إليه النقد في هذا 
الموضوع. إنما قد أثبت حقيقة ما ذكره لوقا نفسه عن أسلوب بحثه كمؤرخ مدقق » 
واستخدامه بأمانة ما تجمع لديه من مادة)("). 

إن ما ذكرته مصادر النصارى عن المصادر التي استقيت منها مادة الأناجيل 


ينقض قولهم بوحي الأناجيل الأربعة. 


(') دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[ 55١‏ ]. 
51١56 -‏ 


» لغة الأناجيل: 

ذكرنا فيما سبق أن (متى) و(لوقا) اعتمدا في كتابة إنجيليهما على [إنجيل 
مرقس]ء فما تقول مصادر النصارى عن لغة [إنجيل مرقس]؟!. 

جاء في (دائرة المعارف الكتابية) عن مفردات [إنجيل مرقس] ما نصه: "يبلغ 
عدد المفردات في إنجيل مرقس (في الأصل اليوناني) ١.370‏ كلمة.. ونحو ربع 
الكلمات التسع والسبعين التي ينفرد بها مرقسء هي كلمات غير بليغة.. كما يذكر 
هوكنز ثلاثا وثلاثين كلمة أو عبارة غريبة غير شائعة)(2. 

فهل يعقل أن يوحي الله تعالى إلى عباده كلمات غير بليغة وعبارات غريبة؟!. 


*» أسفار الكتاب المقدس بين التعارض والتناقض: 

من المتفق عليه عند جميع الناس ليكون أي كتاب حجة ‏ يجب الأخذ به على 
أنه شريعة الله تعالى ودينه ومجموع أوامره ونواهيه ‏ يجب ألا يكون ذلك الكتاب 
متناقضا مضطربا يهدم بعضه بعضا فلا تتعارض تعاليمه» ولا تتناقض أخباره؛ بل 
يكون كل جزء منه متمماً للآخر ومكملا له؛ لأن ما يكون من عند الله لا يختلف ولا 
يتناقض7". ولكن النصارى نقضوا هذا الاتفاق واعتمدوا كتاب مليء بالنصوص 
الاتقان كةو انافك مصهر؟ زينن لهذ أؤقيما نل اذك مكاليق يوسسطان تقطن 
والتعارض الموجودين في نصوص الكتاب المقدس: 

المثال الأول: نسب المسيح بين التعارض والنقض: 

يصر النصارى على أن المسيح 2ك من نسل (داود) اتلتلاء ويقولون: 7ن الله 
حَلفَ له أي (لداود) 5١‏ بقسم أثةُ مِن ثمرة صلبه يُقِيم المسيح حَسَب الجسد 
لِيَجْلِسَ عَلى كْرمبيّه [أعمال الرسل (7: .])3١‏ 

وليثبتوا ذلك أورد (متى) و(لوقا) نسب المسيح في إنجيليهماء إلا أن ما أورده 
(لوقا) في إنجيله يتعارض مع ما أورده (متى) في إنجيله» (فمتى) يقول: إن المسيح 
(') دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[0١55].‏ 


7" ينظر: (القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق - محمد حسنى يوسف ‏ ص[١777-717]‏ - الطبعة 
الأولى (5١٠٠م)‏ -دار الكتاب العربي ‏ دمشق). 


 "خ1١ا/‎ 


اتن هو ابن (داود) اننة: مارآ (بسليمان) 02غ:2"1» ولكن (لوقا) يقول: إن المسيح اكتل 

ابن (داود) اتننكا مار (بناثان)27؛ ولا يمكن أن يكون المسيح اين: ابن (داود) اقلي: من 
(سليمان) 22غ: و(ناثان) في نفس الوقتء وعلى هذا فأن إيرادهما لنسب المسيح كن 

لا يحقق مبتغى النصارى في نسبة المسيح اتنا (لداود) اوه ا 
لديهم وهي إدعائهم أن المسيح |26 هو (ابن الله) المتجسد. 


المثال الثاني: أيمكن سماع صوت الربء أم لا؟!. 

ذكر (متى) في موضعين في إنجيله أنه ممع صوت الرب الموضع الأول 
عندما اعتمد 00 حيث جاء فيه: (' 'فلمًا اغْتَمَدَ يَسُوعْ صعدَ للوقت مِنَ الماع 
وإذا السَّمَاوَات قدٍ انقتحت له.. ''وّصؤت من السّماوّات قائلاً:« هذا هو ابُني 
الحبيب الذي به د ةا 

أما الموضع الثاني فهو عندما تغيرت هيئة المسيح أمام تلاميذه على الجبل: 
(أخذ يَسوع بطرس ويَعْقُوب ويُوحنًا أَخَاهُ وَصعدَ بهم إلى جبَل عال متفردين. 
'وَتغيّرَتَ هَيْنَئهُ قَدَامَهُمَ... "وفيما هو يتكلم إذا سحابة نَيْرَةُ ظلَلثهُم, وَصوْت مِن 
السحابَة قائلاآً:«هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. له اممّعوا».17(2: .)0-١‏ 

وفي حين يؤكد هذان الإصحاحان سماع صوت الرب (الآب) - حسب معتقد 
النصارى - نجد (يوحنا) يورد في إنجيله ما يعارض ذلكء فقد أورد على لسان 
المسيح أنه قال: «""وَالآبْ تفمئة الَذِي أَرْسَلنِي يَشنْهَدُ ِي. لمْ تْمَعوا صوتة قط». 

وبهذا النص يبطل (يوحنا) أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على بنوة 
المسيح لله تعالى. 


( ينظر: [إنجيل متى :١(‏ 5)]. 
ينظر: [إنجيل لوقا (؟: .])"١‏ 
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ثانيً: مصادر الاثنى عشرية تبطل دعوى استمرار الوحي والإلهام: 
*» أختم الوحي أم استمر؟!. 

يجيب على هذا ما ورد في كتاب (نهج البلاغة) ‏ أهم مصادر الاثنى عشرية ‏ 
عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) ييه حيث قال عن رسول الله يِ: 7أرسله على 
حين فترة من الرسل.. فققى به الرسل» وختم به الوحي»(. 

ويؤكد ذلك ما ذكروه في كتبهم من أن جبريل اقنلا جاء إلى رسول الله 6 
يعوده» فقال: 7السلام عليك يا محمد هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا)(". 

وجاء في رواية أخرى أنه قال: ليا محمد الآن أصعد إلى السماء» ولا أنزل 
إلى الأرض أبدا“2"0؛ وقال فيما روي عن (أبي جعفر) ه: “يا محمدء هذا آخر 
هبوطي إلى الدنياء إنما كنت أنت حاجتي فيها)». 


** ما موقف الأئمة ي, من استمرار الوحي؟!. 

يظهر لنا موقف أئمة الاثنى عشرية من الوحي من خلال أمرين: 

الأول: إنكارهم من أن يكون عندهم شيء من الوحيء فقد جاء في (تفسير 
الصافي) عن (علي) . أنه سئل: 7(هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شيء من الوحي سوى القرآن؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن 
يعطى العبد فهما في كتابه(). 

الثاني: رد الأئمة أتباعهم إلى الكتاب والسنة» فقد ورد في كتب الاثنى عشرية 
روايات ‏ ربما بلغت كثرتها حد التواتر يتبرأ فيها الأئمة من الخبر المخالف لكتاب 
الله ويخبرون فيها ببطلانه» وينهون أتباعهم عن قبوله» من أمثلة ذلك ما جاء عن 
(أبي عبد الله) ييهء أنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن على كل حق 


(') نهج البلاغة - ج7- ص[72١]‏ - رقم الخطبة (5؟١).‏ 
(') كشف الغمة ‏ ج١-‏ ص[18١].‏ 
(') نفسه ‏ نفس الموضع. 
(') نفسه ‏ نفس الموضع. 
7 تفسير الصافي - ج١-‏ ص[5 .]١‏ 
2 


حقيقة» وعلى كل صواب نوراًء فما وافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب الله 
فدعوه)20, 
وعنه أيضا أنه قال: (أكل شيء مردود إلى الكتاب والسنة» وكل حديث لا 
يوافق كتاب الله فهو زخرف'"". 
*» ما فائدة استمرار الوحي؟!. 

لقد ودع رسول الله يَنِِ الدنيا بعد أن بلغ الدين كله كما أمره ربه» فلماذا يوحى 


للأئمة؟ وبماذا يوحى لهم؟ والدين قد تم وكملء لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل» 
1 57 1 ءءء 20 غ< .مه رو مج اس سم سر 
قال تعالى: ليِوْمَ أكملت لم دِيسَح وَأَمَمَثُ 0 ِعَمَت وَرَضِيِتٌ [آ الإسلم د دِينًا *: 
[المائدة: .]١‏ 


يت 3 ء 2 اماد ب دل ً 1 
وقال تعالى: هل وَكَمَّتَ لِسَتٌ وَيْكَ صِدَدَاوَءدَلَا لام لَ لْكلِميوء وَهوَ سمي 


اليك (00) 6 [الأنعام]. 


قال (ابن كثير) - يرحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله تعالى 
على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى دين غيره؛ ولا إلى نبي 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه؛ 


وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلفء كما قال تعالى: 8 وَتمَّتَ 


و 


كلِمَتُ ويك صِدَة وَعَدلا # أي صدقا في الأخبار» وعدلا في الأوامر والنواهي.. وقال 


ابن عباس قوله: (١‏ اليَوَمَ أَكْمَلَتُ لكْمْ ديك *# وهو الإسلام أخبر الله نبيه 5 


(2 الأصول من الكافي - ج١-‏ ص[13]. 
(') نفسه ‏ نفس الموضعء وينظر: (تفسير العياشي ‏ ج١-‏ ص[3]). 
د .”ع 


والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدآء وقد أتمه الله فلا 
ينقصه أبداء وقد رضيه الله فلا يسخطه أبد201. 

ومما يؤكد ذلك ما قاله أمير المؤمنين (عمر) يه عن رسول الله يك حيث قال: 
(أقام فينا النبي يِه مقاماء فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل 
النار منازلهم؛ حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه)0". 

بل إن (الكليني) الذي أورد في كتابه (الكافي) بابا بعنوان: إنه ليس شيء من 
الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام» وأن كل شيء لم يخرج 
من عندهم فهو باطل272, أورد بابا يؤكد فيه الرد إلى الكتاب والسنة» وعنونه 
بعنوان: 7الرد إلى الكتاب والسنة» وأنه ليس شيء من الحلال والحرام؛ وجميع ما 
يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة'2'7, وذكر فيه عدة روايات منها: ما 
رواه عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل 
شيء حتى والله ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد» حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا 
أنزل في القرآن؟ إلا وقد أنزل الله فيه)(. 

هذه باختصار أهم الردود على القول باستمرار الوحي والإلهام عند النصارى 


والاثنى عشرية. 


() تفسير القرآن العظيم - ج١-‏ ص[؛ .]١‏ 

(') أخرجه البخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء في قوله تعالى: (ِوَهُو الذي يَبْدَأْ الخلق تُمَّ يُعِيدُهُ) - رقم 
الحديث(957١5).‏ 

7 الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[99؟]. 

05 نفسه ‏ ج١-‏ ص[51]. 

07 نفسه ‏ نفس الموضع. 
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الفصل الرابع: 


عقيدة الرجعة عند النصارى و عقيدتا المغدى المنتظر 
والرجعة عند الاشنى عشرية 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: عقيدة الرجعة عند النصارى. 


© المبحث الثاني: عقييدتنا المغسدي المنتظير والرجعة عند الاتنى 


© المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في 
عفقيدتي المغدي المنتظر واللرجعة. 
© المبحث الرابج: الرد على النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي 


المغدي المنتظر والرجعة. 


ات 


”ا 

يعتبر الاعتقاد بعودة المسيح كل في آخر الزمان عند النصارى؛ وظهور 
المهدي المنتظر عند الاثنى عشرية؛ ورجعة الأموات عند كلا الفريقين من أهم 
العقائد التي ورثوها من أرباب العقائد السابقة من الوثنيين واليهودء وفيما يلي نذكر 
بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها الجذور الوثنية واليهودية لهذه العقيدة: 

> الهنود الوثنيون: 

يعتقد الهنود الوثنيون أن مخلصهم وحاميهم (فشنو) الذي ظهر بالناسوت باسم 
(كرشنا) سيأتي ثانية في الأيام الأخيرة. وكتب الهنود الدينية تقول: إنه متى عادت 
النجوم الثوابت إلى المكان الذي كان منه ابتداء دورتهاء والحين الذي ابتدأ منه كل 
شيء يظهر (فشنو) بين الناس بهيئة فارس مدجج بالسلاح وراكب على فرس أشهب 


0 


>> المجوس القدماء: 
(ليعتقد المجوس القدماء أنه سيمر على الأرض ألف عام يؤمن عندها الناس 
جميع بدين (زورستر)؛. ومجوس هذا العصر ‏ وهم بقايا أولئك المجوس المعتقدين 
بألوهية (زورستر) ‏ يقولون: إنه يوجد ذات مقدسة بأرض تدعى (كانكودر) منتظرة 
أمر (يزيد سيروش) وهذا المنتظر سيأتي إلى بلاد الفرس ويعيد فيها الدولة القديمة؛ 
وينشر دين (زورستر) في الدنياء ومتى أراد بعث الناس يأمر الأرض والبحر بإعادة 
بقايا الأموات؛» ويكسوهم (أورمزد) لحما ودماء أما الذين بقوا أحياء إلى اليوم الآخر 


فيميتهم ثم يحييهم كغيرهم من الناس6)(". 


> الأثينيون: 


('» ينظر: (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - ص[77١]؛‏ الفكر الشرقي القديم ‏ جون كولر ترجمة: كامل 
يوسف - ص [4  ]١5‏ طبع عام (517١ه)‏ - عالم المعرفة ‏ الكويت). 

(') العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - ص[7١١]‏ - بتصرف بسيطهء وينظر: (المعتقدات الدينية لدى الشعوب - 
ص[76١]»‏ أشهر الديانات القديمة ‏ لطفي وحيد ‏ ص[9؟]). 
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كان الأثينيون منتظرين مجيء بطلهم (كالويبوك) ثانية لكي يخلصهم من ظلم 
الألمانيين» وهو الآن راقد حتى يعم البلاء وعندها يظهر ويخلصهم من الظل7). 


> اليهود: 

ينتظر اليهود خروج رجل من (ال داود) في آخر الزمان يحكم العالم» ويعيد 
إلى اليهود عزهم ومجدهمء ويستعبد جميع الشعوب ويسخرهم لخدمة اليهود. 
ويطلقون على هذا الرجل اسم (المسيح المنتظر)(". 

أما عقيدة الرجعة فيعدها اليهود من العقائد الأساسية في ديانتهم» وقد جاءت 
نصوص كثيرة في أسفارهم المقدسة تدل على إيمانهم برجعة الأموات قبل يوم 
القيامة» من هذه النصوص ما جاء في [سفر حزقيال (7217: :])١17-١‏ 7'كاتت علي يَد 
الرّبْء فأخرجني برُوح الرّبُ وأنْرَلنِي في وسلط البُقعة وَهِيَ ملآنة عِظاماء 'وَأْمَرَنِي 
عَلَيْهَا مِن حَولِهًا وإذا هي كثِيرَةٌ جدًا على وَجه البُقعّة» وإذا هي يَابسَة جدًا. "فقال 
لِي: «يًا ابْنَ آدَمَء أتخيًا هذه العظام؟» فقلت: «يّا سَيّدْ الربُ أنت تعلم». “فقال لي: 
«تتبّأ على هذه العظام وقل لها: أَيّتْهَا العظام الْيَابسَهُ اسمعِي كَلِمَة الرّبُ: "هكذا قال 
السَيّدْ الرّبْ لهذه العظام: هأنذا أَدْخِل فيكم رُوحا فتخيون. 'وأضع عَليْكُمَ عَصبًا 
وأكسبيكُم لحما وَابْسْط عَليْكُمَ جلدا وَأجِعَلُ فيكم رُوحاء فتحيّون وتَغْلمُون أني أنا 
الرّب». 

"فتتبّات كما أمِرت. وبَيْنَمَا أنا أتنبّاً كان صّوت, وإذا رّغش» فتقاربت العظام 
كل عَظم إلى عظمه. 'ونظرت وإذا بالعصّب واللّخْمٍ كساهاء وبُسبط الجلدُ عليْهًا مِن 
فؤق؛ وَليْسَ فيها رُوح. 'فقال لِي: «تتبًا للرّوح» تنبا يَاابْنَ آدَمَ» ول للرٌوح: هكذا 
قال المَيْدُ الرّبُ: هلم يَا رُوح من الرَيّاح الأربّع وَهُْبّ على هؤلآء القثلى لِيَحْيوا». 
''فتنبّات كما أمَرنيء فدَخَلَ فيهم الرُوح, فُحَيُوا وَقامُوا عَلى أقدَامِهم جَيْشَ عَظيم 


جذا جذا. 


( ينظر: السابق ‏ ص[5؟١].‏ 
('؟ الكنز المرصود في قواعد التلمود ‏ ص[15]. 
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''كّمَ قالَ لِي: «يًا ابْنَ آدَمَء هذه العظام هي كل بيت إسنرائيل. ها هُم يَفولون: 
يَبِسَتْ عِظامنا وَهَلكَ رَجاوْنا. قد القطعنا. ''لِذلِكَ تنبا قل لهُم: هكذا قال السَيّذ 
الرّبُ: هأئذا أفتح قُبُوركُم وأَصعدكُم مِن قُبُوركم يَا شعبي. وآتِي بِكُمْ إلى أرض 
إسرائيل». 

وهذا النص كما هو واضح فيه تفصيل لكيفية الرجعة؛ كيف تتجمع العظام؛ ثم 
اكتساؤها باللحم والعصب والجلدء ثم دخول الروح في الجسدء وانشقاق القبورء ثم 
خروج الأموات منها. 

ولعل هذا النص أكثر نصوص العهد القديم وضوحا وأصرحها في دلالته على 


عقيدة الرجعة عند اليهود. 
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عقيدة الرجعة' عند النصارى 


يعد المجيء الثاني للمسيح تيل من الحقائق الثابتة عند النصارىء لهذا نجدهم 
متفقين على الاعتقاد به في كل العصور النصرانية» يقول الدكتور (فريز صموئيل) 
عن هذا الأمر: (إن عقيدة المجيء الثاني للمسيح حقيقة لا شك فيهاء ولأنها حقيقة 
مؤكدة» فقد أجمع عليها المسيحيون في كل العصورء وهذه العقيدة معلنة بكل وضوح 
في الكتاب المقدس)(",. 

ويؤكد ذلك (ول ديورانت) بقوله: (إن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هو الذي 
أقام صرح المسيحية» وأن الأمل في الدار الآخرة هو الذي أبقى عليها"7". 

ويخلص (هنري ثيسن) بعد حديثه عن هذا المجيء إلى أن المجيء الثاني 
للمسيح هو أهم عقيدة)) لدى النصارى. 


أولاآً: المفهوم النصراني للمجيء الثاني للمسيح اكناة: 

يعتقد النصارى أن مجيء المسيح 'يَنِم: الثاني من السماء سيكون على 
مرحلتين» ويميزون بينهما بإطلاقهم على مجيئه في المرحلة الأولى اسم: مجيء 
المسيح في الهواء, ويطلقون على الثانية: مجيء المسيح على الأرض. 

.١‏ مجيء المسيح في الهواء: 

يقول النصارى: أن المسيح في هذه المرحلة لا يأتي إلى الأرض بل يجمع 
مختاريه في الهواء. ويقوم الأموات في المسيح» ويتغير الأحياءء» ويستدلون عليه بعدة 
نصوص أهمها: 
7" يعبر النصارى عن رجعة المسيح ال إلى الأرض (بالمجيء الثاني)؛ ولهذا فإننا سنستبدل كلمة (المجيء 
الثاني) (بالرجعة) في أثناء بياننا لهذه العقيدة عند النصارى. 
('» قبر المسيح في كشمير -د/ فريز صموئيل - ص [15] - بدون تاريخ - مطبعة أوتوبرنت - مكتبة النشر 
الأسقفية. 
('؟ قصة الحضارة ‏ ج١١‏ ص[591-790]. 
() محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[587]. 
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ما كتبه (بولس) في [رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي (5: :])١172-١85‏ 
(”'فإتنا تقول لكُمْ هذا بِكلِمَة الرّب: إِنَّنَا تحن الأحيَاءَ البَاقينَ إلى مَحِيء الرّب, ا 
تسئبق الراقدين. ' 'لأن الرّبْ نفسَة بهتافي. بصت رئيس مَلائِكَةَ وَبُوق الله» سف 
يَنْزلُ مِنَ السّمَاء والأمُوات في المسيح سيفومون أولا. "'تُمَ تحن الأحْيَاء البَاقين 
سثخطف جمِيعًا مَعَهُمٌ في السّخب لِمُلاقاةٍ الرّبّ في الهواء». 


؟". مجيء المسيح إلى الأرض: 

يقول النصارى: إن المسيح انلا صعد إلى السماء من جبل الزيتون عياناء 
وسيأتي من السماء إلى جبل الزيتون عيانا أيضاء وعندما يجيء إلى الأرض يأتي 
معه مختاروه وخاصته» ويستدلون على ذلك بعدة نتصوص منها: 

ما جاء في [أعمال الرسل :])١١5-9 :١(‏ «وأخذثة سحابَة عن أعينِهم. 
''وفِيمَا كانُوا يَششخصون إلى السّماء وَهْوَ مُنطلق, إذا رجلان قذ وققا بهم بِلِبَاس 
أَبْيَض» ''وقالآا:«أيّهَا الرّجَالَ الجليليون, ما بَالَكُمْ وَاقِفِينَ تنظرون إلى السسّمَاء؟ إن 
يسوع هذا الذي ارتفع عَنْكُمْ إلى السماء سيأتِي هكذا كما رأيثموه منطلِقًا إلى 
السسّمَاء». ' 'حِينْئذ رَجَعُوا إلى أورٌشْلِيمَ مِنَ الجبَل الذي يُدْعَى جَبَلَ الزّيُثون». 

كذلك ما قاله (بولس) في [رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي (3؟: :])١7‏ 
0" 'لكي يُتْبَتَ فلوبكم بلا لوم فِي القداسة., أمَامَ الله أبينا في مَحِيء ربّنا يَسُوعَ 
المَسبِيح مَعَ جميع قديسبيه". 

وباختصار فإن مجيء المسيح الثاني يتضمن أمرين: الأول: جمع مختاريه في 
الهواء» والثاني: عودته ومختاروه إلى الأرض0). 


ثانياً: لماذا قالت النصارى بالمجيء الثاني للمسيح القن ؟1. 
تنورعت أسباب مجيئه عند النصارى د بحسب تنوع مراحل هذا المجيء» 
فأسباب مجيئه في الهواء. هي باختصار: 


(') ينظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص [510-584]: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - 
ص[ .)]١ ١‏ 


 61؟ا/‎ 


.١‏ ليأخذ إليه مختاريه وخاصته: 

يقول (هنري ثيسن): هناك أمران ضروريان قبل أن يمكن للرب أن يأخذنا 
إلى نفسه» فيجب أولا أن يقوم الأموات المسيح» ثم يجب ثانيا أن يتغير المؤمنون 
الأحياء)("2, 

؟. ليدين ويكافئ المؤمنين به على أعمالهم ويجازيهم. 

". ليحل القيود» وليرفع من يحجز الشر حتى ينمو الإثم ويتم برنامج الأيام 
الأخيرة(". 
أما أسباب مجيئه إلى الأرضء فهي باختصار: 
.١‏ ليستعلن ذاته وخاصته؛ فمتى ظهر المسيح فحينئذ يظهر معه المؤمنون - 
خسنب المفهوح التضراتي في الميجدة 

؟. ليخلص إسرائيل: 

يقول النصارى: إن المسيح عندما يأتي سينجي إسرائيل أولا من أعدائه 
الأرضيين» وهو لن يتوقف على هذه النجاة بل يعود فيجمع ثانية كل إسرائيل ويوحد 
بيت إسرائيل وبيت يهوذا. 

". ليدين الأمم: 

تختلف هذه الدينونة عن دينونة المسيح الأخيرة» والفرق بينهما كما يلي: 

أ. في دينونة المسيح للأمم يتمثل المسيح جالسا على عرشه. أما في الدينونة 
الأخيرة فيتمثل جالسا على عرش أبيض عظيم. 

ب. تتم دينونة الأمم على الأرضء أمام الدينونة الأخيرة ففي السماء؛ لأن 
السماء والأرض لا تكونان بعد. 

ج. تتم دينونة الأمم قبل الألف سنة» فور إتيان المسيح للأرضء أما الدينونة 
الأخيرة فبعد الألف سنة. 

د. يتجمع كل الأمم قبل دينونة الأمم» أما قبل الدينونة الأخيرة فيتجمع الموتى 
فقط 


(') محاضرات في علم اللاهوت النظامي ‏ ص[517]. 
(') ينظر: نفسه - ص[551-١0١1].‏ 


5 


هه لا ترتبط دينونة الأمم بوجود القيامة» أمام الدينونة الأخرى فترتبط بوجود 
قيامة. 

و. تذكر فئتان في دينونة الأمم» أما الدينونة الأخرى ففيها فئة واحدة. 

ز. لا تذكر الكتب قبل دينونة الأمم» ولكن قبل الدينونة الأخرى تفتح الأسفار. 

ح. الحكم في دينونة الأمم ثنائي» فالخراف لهم الحياة الأبدية والملكوتء أما 
الجداء فلهم النار الأبدية والعذاب الأبديء أما الحكم في الدينونة الأخرى فهو واحد 
وهو (بحيرة النار). 

ط. السؤال الهام الذي يسبق دينونة الأمم هو عن معاملة أخوة الرب 
الأصاغرء أما قبل الدينونة الأخيرة فهو عن السلوك العام. 

؟. لينقذ الخليقة ويباركها. 

هه ليقيم ك6 0 

هذه أهم الأسباب ‏ التي ذكرها النصارى - لعودة المسيح اككلا: ثانية للأرض. 


ثالثاً: متى يكون المجيء الثاني؟!وما علاماته؟!. 
#» متى يكون المجيء الثاني؟!. 
جاء في مصادر النصارى أن لا أحد من البشر يعلم متى هذا المجيء»ء بل ولا 
حتى المسيح كك:» ومستندهم في ذلك ما ذكره (مرقس) في إنجيله :١7(‏ 2-757؟) 
عن المسيح ايَنن: أنه قال: 7" '«روأمًا ذلك اليَوْمْ وَتِلكَ السّاعة فلا يَعْلَمُ بهما أحَدُ وَل 


المَلائكة الَذِينَ فِي السسّمَاءء ولا الابْن» إلا الآب. ""أنظروا! إسْهروا وَصلُواء لأنَكُمْ 9 
تَعْلمُون مَتى يَكون الوّقت)("). 


٠ه‏ ما علامات المجيء الثاني؟!. 


(') ينظر: (السابق - ص[5١٠5-١١1]).‏ 
(') ينظر: (محاضرات في علم اللاهوت النظامي - ص[9١1]»‏ حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي - ص[17١7-‏ 
]قبل المسيح في كشمين طن[ + 3]), 


اح 5 


يجيب (متى) على هذا السؤال بما ذكره في إنجيله عن علامات المجيء الثاني 
حيث جاء فيه: 7" ' «وللوقت بَعْدَ ضيق َلك الأيّام تُظلِم الشّمُسء والقَمَرٌ لا يُعْطِي 
ضوءَهُء وَالنْجُومُ تسنفط مِن السّمَاءء وَقوَّات السَّمَاوَات تترّغرّع. '"وحينيذ تظهر 
عَلامَةَ ابن الإنسان فِي السّمَاء. وَحِينيذٍ تلوح جَمِيعٌ قبَائِلِ الأررضء وَيُبْصِرُونَ ابْن 
الإنسان آتِيَا على سَحاب السّماء بِقوَةٍ وَمَجْدٍ كثير. ' فيرْسِلَ ملايكتة ببُوق عَظِيم 
الصؤتء. فيَجِمَعونَ مختاريه مِنَ الأربّع الريّاح» مِن أقصاء السَّمَاوَات إلى 
أقصائها"(: ؟١: .)3١-75‏ 

تقول (إلن هوايت)27 تحت عنوان (زمان الضيق) عن الضيقة والشدة التي 
ستحصل - في آخر الزمان قبل مجيء المسيح الثاني - لمن أسمتهم (شعب الله): 
(ليوقع الشيطان كل سكان الأرض في ضيقة نهائية عظيمة» وإذ يكف ملائكة الله عن 
صد رياح شهوات الناس العنيفة وغضبهم الشديد فكل عناصر الخصومة والنزاع 
ستنطلق» وسيكتنف العالم كله خراب أشد هولا من ذاك الذي حل بأورشليم في 
القديم... وستكتنف شعب الله حينئذ مشاهد البلايا والضيقات...6(". 

وتقول في موضع آخر عن علامات المجيء الثاني للمسيح: 'يُسمع صوت الله 
من السماء معلنا اليوم والساعة التي يأتي فيها يسوع ويسلم شعبه العهد الأبدي. 
وكهزيم أعلى الرعود سيرن صدى كلامه في كل أنحاء الأرضء وشعب الله سيقفون 
مصغين وأنظارهم مثبتة في السماء مستنيرة بمجده وهي تلمع .. لا يستطيع الأشرار 
أن ينظروا إليهم..(". 

وقد كان لهذه العلامات دورها في ترحيب النصارى على مختلف العصور 
بالكوارث التي تحدث في العالم» لأنهم لا يرونها كوارث بل بشائر بعودة مسيحهم 
إليهم» يقول (ول ديورانت) عن موقف النصارى هذا: 


(» (إلن هوايت): فيلسوفة دينية أمريكية» قيل عنها: إنها كتبت كتبا أكثر من أي امرأة في التاريخ» وهي واحدة من 
أكثر المؤلفين الذين ترجمت مؤلفاتهم في تاريخ الأدب. 

ينظر: (الصراع العظيم إله هذا الدهر وهزيمته الآتية - إلن هوايت - ترجمة إسحاق فرج الله - تنقيح: أنطوان عبيد 
- الغلاف ‏ الطبعة الثالثة (9541١م) ‏ دار الشرق الأوسط ‏ بيروت. 

('؟ نفسه ‏ ص[157-555]. 

7 نفسه ‏ ص[197]. 


ا 


(لكان ثمة عقيدة مشتركة وحدت الجماعات المسيحية المنتشرة في أنحاء 
العالم: هي أن المسيح ابن الله» وأنه سيعود لإقامة مملكته على الأرضء وأن كل من 
يؤمن: به سينال: النعيم: المقيم في الدان الآخرزة» ولكن المسيحيين اختلفوا في موعد 
عودة المسيح؛ فلما أن مات نيرون» وخرب تيطس الهيكل؛ ودمر هدريان أروشليم؛ 
رحب كثيرون من المسيحيين بهذه الكوارث وعدوها بشائر بعودة المسيح. 

ولما هددت الفوضى الإمبراطورية في أواخر القرن الثاني» ظن ترتليان 
وغيره أن آخرة العالم قد دنت... ولما لم تصدق كل هذه العلامات» ولم يعد المسيح» 
رأى عقلاء المسيحيين أن يخففوا من وقع هذه الخيبة بتفسير موعد عودته تفسيراً 


د 


رابعاً: هرمجدون (النصرة النهائية): 

(هر مجدون): اسم يطلق ‏ في الأدبيات التوراتية - على أكبر وآخر حرب في 
التاريخ» وقد اختلف في تحديد المقصود ب(مجدو). فقد جاء في (دائرة المعارف 
الكتابية) أن معناه 7(جبل مجدو).؛ والمرجح هو أنها إشارة إلى مدينة (مجدو) التي 
تحتل موقعا استراتيجياً هاما بين السهول الساحلية وسهل يزرعيل (مرج بن عامر) 
المنبسط في شمالي إسرائيل» وكانت منطقة مجدو بالغة الأهمية اقتصاديا وحربياً: 
لوقوعها على الطرق العامة» وقد جرت فيها أو بالقرب منها بعض المعارك الحربية 
الهامة في تاريخ إسرائيل.. فأصبحت مجدو عنوانا للرعب والفجيعة»("). 

ويخالف هذا الرأي ما قاله (محمد السماك) من أنه: (ليقع بين مرتفعات الجليل 
في شمال فلسطين والضفة الغربية سهل ضيق يعرف باسم (سهل مجيدو)»)(0". 

وقائع هذه الحرب: 

تصور لنا (إلن هوايت) أول مشاهد هذه الحرب قائلة: (ينزل المسيح على 
جبل الزيتون الذي من فوقه صعد إلى السماء بعد قيامته وحيث كرر الملاكان الوعد 
('؟ قصة الحضارة ‏ ج١١‏ ص[591-790]. 
(') دائرة المعارف الكتابية - ج4- ص[7؛ .]١‏ 


00 موسوعة الأديان (الميسرة) ص [5:675 ]. 
دك 


بمجيئه(2"0», والنبي(© يقول: (يَأتِي الرَّبُّ إلهي وَجَمِيع القِديسِينَ مَعَكَ», و”وتقِفٌ 
قدَمَاهُ في ذَلِكَ اليَوؤم على جِبَل الزَّيْثُون الذي قُدَامَ أورشْلِيم مِنَ الشرق, فيدنشق جب 
الزّيُون مِن وَسسطه... وَادِيًا عَظِيمًا جدا", «ويَكون الرّبُ مَلِكَا على كل الأرض. في 
ذلِكَ اليَوْم يَكُون الرّبْ وَحَدَهُ وَاسْمُهُ وَحدَة'(زكريا :١54‏ ه و4 9و4). وإذ تنزل 
أورشليم الجديدة من السماء ببهائها الذي يخطف الأبصار فهي تستقر في الموضع 
الذي قد تطهر وأعد لاستقبالهاء فيدخل إليها المسيح ومعه شعبه وملائكته ويحلون في 
تلك المدينة المقدسة. 

أما الآن فالشيطان يتأهب لخوض معركة أخيرة عظيمة للسيادة.. وحينئذ 
يصف كل جيوشه من الهالكين تحت رايته وبواسطتهم يحاول تنفيذ خططه.. وهو 
يصور لرعاياه المخدوعين بأنه الفادي ويؤكد لهم أن قوته هي التي أخرجتهم من 
قبورهم وأنه مزمع أن يخلصهم من أقسى طغيان..)0". 

ونتابع بقية مشاهد هذه الحرب من خلال ما ذكره (هال ليندسي)!*) في كتابه 
(العالم الجديد القادم)» حيث يقول: إن عيسى المسيح سوف يضرب أولا أولئك الذين 
دنسوا مدينته القدسء, ثم يضرب الجيوش المحتشدة في سهل مجيدو أو هرمجيدون؛» 
فلا غرابة أن يرتفع الدم إلى مستوى ألجمة الخيل مسافة ٠٠١‏ ميل من القدس... وهذا 
الوادي سوف يملا بالأدوات الحربية والحيوانات وجثث الرجال والدماء.... عندما 
تصل الحرب الكبرى إلى هذا المستوى» بحيث يكون كل شخص تقريباً قد قتل» تحين 
ساعة اللحظة العظيمة»؛ فينقذ المسيح الإنسانية من الاندثار الكامل» وفي هذه الساعة 


تشير إلى ما جاء في [أعمال الرسل ])١7-5 :١(‏ : (واخذثة سَحابَّة عَن أَعينِهم. ''وفِيما كانوا يَشُخَصُون إلى 
الم ا ا 1 0 ض, ''وقالا:«أيّهَا الرجَالُ الجَلِيلِبُون» ما بَالَكُمْ وَاقفِين 
تنظرون إلى السّماء؟ إن يَسُوعَ هذا الذي ارتقع عَلْكُمْ إلى المسّماء سيّاتِي هكذا كما رأَيتمُوهُ مُنْطلِقا إلى السسّمَاع». 
'"'حِيتئذٍ رَجَعُوا إلى أورٌشلِيم مِنَ الجبّل الذي يُدْعَى جَبَلَ الرّيثون». 
') تقصد (زكريا بن برخيا بن عدو)» » تقول (دائرة المعارف الكتابية) عنه: هو النبي العظيم الذي أقامه الرب في 
أيام العودة من السبي البابلي» وكان معاصراً لزربابل القائد السياسي للراجعين من السبي.. ولد زكريا في بابل في 
عائلة كهنوتية. . ويبدو أن أباه برخيا مات صغيراً حتى إنه يسمي في سفري عزرا ونحميا "زكريا بن عدّو" 
منسوبا إلى جده "عدو" .. وكان مثل أرميا وحزقيال كاهنا ونبي». 
دائرة المعارف الكتابية - ج4- ص[54”؟]. 
("© الصراع العظيم - ص[5١7-1١ ]1‏ بتصرف. 
(» (هال ليندسي): مؤلف توراتيء فسر تاريخ الشرق الأوسط والعالم كله في كتابه (الكرة الأرضية العظيمة 
السابقة). 
ينظر: موسوعة الأديان (الميسرة) - ص[584]. 


راد 5 


سيتحول اليهود الذين ينجون من الذبح إلى المسيحية"؛ ويحسم (ليندسي) هذه القصة 
لنهاية التاريخ بقوله: سيبقى فقط ١54‏ ألف يهودي على قيد الحياة بعد معركة 
هرمجيدون.... وسينحني كل واحد منهم؛ الرجل والمرأة والطفل أمام المسيح؛ 
وكمتحولين إلى المسيحية فإن كل الناضجين سوف يبدؤون7 التبشير ببشارة 
لدان 

ها اكاطنة السك فإني امكو مم الننيه القه ثبنة عسقية الوعة الذي 
وعدهم إياهء ودليلهم على ذلك ما جاء في [رؤيا يوحنا اللاهوتي :])١ »5 :3١(‏ 
«وَرأيت تفوس الذين قُتلُوا مِن أجل شهادَةٍ يَسوعَ ومن أجل كلِمّة الله والذين لم 
يَسْجْدُوا للوخش ولا لصورتهء ولم يَقبلوا السّمّة على جِبَاهِهمْ وَعلى أَيْدِيهم» فعَاشُوا 
َملكوامة التتبوح الفامكة. امبارك ومفتسن موا ده تصيين في القيامة الاولر). 

هذا أهم ما جاء في مصادر النصارى عن المجيء الثاني للمسيح الكناة. 


(') الصواب: (يبدءون). 
الجديد القادم ‏ ندسىء نقلاً عا عة الأديان ة) -ص841:]. 
(") العالم الجديد القادم - هال ليندسيء نقلا عن موسوعة الأديان (الميسرة) ‏ ص[5854] 


0ك 


عقيدنا المعدي المنتظر والرجعة عند الاشنى عشرية 


8 عقيدة المهدي المنتظر عند الاثنى عشرية!"©: 

تعتبر عقيدة (المهدي المنتظر) من أبرز عقائد الاثنى عشرية التي تكاد تمتلئ 
بها كتبهم» ويقصدون بالمهدي المنتظر: (محمد بن الحسن العسكري)» وهو إمامهم 
الثاني عشرء ويطلقون عليه (الحجة) و(القائم)7". 

واختلفوا في تحديد وقت ولادته فقيل: إنه ولد سنة (55١ه)»‏ وقيل: إنه سنة 
(155ه)» واختفى في سرداب (سر من رأى) سنة (55١ه)»‏ وهم ينتظرون 
خروجه في آخر الزمانء لينتقم لهم من أعدائهم وينتصر لهم(". 

وقد صاحبت عقيدة المهدي المنتظر عند الاثنى عشرية خرافات وأساطير 
كثيرة لا يصدقها عاقلء تبدأ بتصوير ولادته الغريبة”)» ثم دخوله في السرداب وبقائه 
فيه هذه المدة الطويلة» ثم ما يصحب خروجه من خرافات. 

وسأذكر فيما يلي أهم ما جاء في مصادر الاثنى عشرية عن خروج المهدي 
وأعماله: 

أولاً: الأحداث التي تسبق خروج المهدي: 

روت مصاددر الاثنى عشرية عدة روايات تخبر بالأحداث التي تسبق خروج 
المهدي؛ من هذه الروايات ما روي عن الرسول يِه أنه قال: ''يومئذ يكون اختلاف 
كثير في الأرض وفتنء» ويصبح الزمان مكلحا مفصحاء يشتد فيه البلاء وينقطع فيه 
الها ا 


00 ينظر: (الملاحم أو علائم آخر الزمان محمد حسين طاوئي همداني» يوم الخلاص في ظل القائم المهدي ِ 
بقلم: كامل سليمان). 

(') ينظر: (الإرشاد ‏ ج١1‏ ص[793"]» كشف الغمة ‏ ج١-‏ ص[37”:]). 

(" ينظر: (الإرشاد ‏ ج١1‏ ص[45"]» كشف الغمة ‏ ج١-‏ ص[5؛ 5]). 

(؟) ينظر: (الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة الأئمة .#, عند الاثنى عشرية - ص[595]). 

7 يوم الخلاص في ظل القائم المهدي - كامل سليمان - ص[551] - الطبعة الحادية عشر سنة(575١ه)‏ - دار 
المحجة البيضاء - بيروت. 
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وروي عنه يخ أنه قال في رواية أخرى: اتجيء فتنة غبراء مظلمة» ثم تتبع 
الفتن بعضها بعضاء حتى يخرج رجل من أهل بيتي يقال له: المهدي..)("2. 

ويضيف (المفيد) إلى هذه الأحداث أحداث أخرى منها: (كسوف الشمس في 
النصف من شهر رمضانء؛ وخسوف القمر في آخر الشهر2("؛ ((ونداء من السماء 
يسمعه أهل الأرض كل أهل لغة بلغتهم7". 

يؤكد ذلك شيخ طائفة الاثنى عشرية (الطوسي) قائلا: 'إينادي منادي7؟؟ من 
السماء باسم القائم» فيسمع من بين الشرق والغرب فلا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم 
إلا قعد, ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت» وهو صوت جبريل 
الروح الأمين)20, 

ثانيا:الأحداث التي تصاحب وقت خروج المهدي: 

يروي الاثنى عشرية كيفية خروج المهدي في عدة روايات» من هذه الروايات 
رواية نسبت إلى الإمام (جعفر الصادق) .4ءء ونص هذه الرواية هو: اينادي باسم 
القائم في يوم ستة وعشرين من شهر رمضانء ويقوم في يوم عاشوراء»ء وهو اليوم 
الذي قتل فيه الحسين بن علي اقنَغ:. لكأني به يوم السبت العاشر من المحرم قائما بين 
الركن والمقام» جبرئيل انه على يده اليمنى» ينادي: البيعة لله. فتسير إليه شيعته من 
أطراف الأرض تطوى لهم طيا حتى يبايعوه» فيملا الأرض عدلا كما ملنت جوراً 
وظلم©. 


('؟ نفسه ‏ ص[550]. 
(") الإرشاد ‏ ج١1‏ ص[75"]»: وينظر: (حق اليقين - ج١-‏ ص[777-775]). 
(") الفصول العشرة ‏ المفيد ‏ تحقيق: فارس الحسون - ص[4١]‏ - الطبعة الثانية (5 5١‏ ١ه)‏ - دار المفيد ‏ بيروت» 
وينظر: (حق اليقين ‏ ج١-‏ ص[37207-775]). 
() الصواب: (مناد). 
0 الغيبة - الطوسي ‏ ص [775]» وينظر: (الغيبة ‏ للنعماني - ص[554]). 
أ الإرشاد ‏ ج١7‏ ص[729"]» وينظر: (إعلام الورى - الطبرسي ‏ ج١1‏ ص[585)). 
ال 


وتخبر رواية أخرى أن جبريل اكنثلا هو أول من يبايع المهديء حيث جاء فيها 
أن جبريل يأتيه ويسأله: 7إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم» فيقول جبريل: فأنا أول 
من يبايعك» ابسط كفلك» فيمسح على يدم( , 


ثالثاً: أعمال المهدي عند خروجه: 

.١‏ يخرج المهدي الصحابة .#, من قبورهم ويعذبهم: 

جاء في روايات الاثنى عشرية أن أول عمل يقوم به المهدي عند خروجه هو 
إخراج خليفتي رسول الله يِ (أبي بكر) و(عمر) - رضي الله عنهما - فيعذبهما ثم 
يحرقهماء مثال ذلك ما جاء عن (بشير النبال) عن (أبي عبد الله) يي أنه قال: '(هل 
تدري أول ما يبدأ به القائم 4 قلت: لاء قال: يخرج هذين("2 رطبين غضين 
فيحرقهماء ويذريهما في الريح» ويكسر المسجدا(”". 

هذا ما يفعله مهدي الاثنى عشرية بخليفتي رسول الله يه وخيري هذه الأمة 
بعد نبيهاء أما ما يفعله بأم المؤمنين (عائشة) ‏ رضي الله عنها ٠‏ فقد رووا عن (أبي 
جعفر) يي أنه قال: 7أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد 
وحتى ينتقم لأمه فاطمة» قلت: جُعلت فداكء ولم يجلدها الحد؟ قال: لفريتها على أم 
إبراهيم» قلت: فكيف أخر الله ذلك إلى القائم؟ قال: إن الله بعث محمد رحمة ويبعث 
الله القائم نقمة)(). 

وقد بينت مصادرهم هذه الفرية التي زعموا أن أم المؤمنين (عائشة) - رضي 
الله عنها وأرضاها ‏ افترتهاء حيث قالوا: إن أم المؤمنين (عائشة) ‏ رضي الله عنها - 
قالت لرسول الله يَِخِ: (إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي»", وأن الرسول يل 
كلف (عليا) 5 بقتل (القبطي) ولكن (عليا) ييء اكتشف براءتهما!". 


('» إعلام الورى - الطبرسي ‏ ج١-‏ ص »]١18/8[‏ وينظر: (الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية -ص[587]). 
('' يقصد بهما (أبا بكر) و(عمر) - رضي الله عنهما . 

7 بحار الأنوار - ج57 ص [85"]» وينظر: (دلائل لانن 021 

() نفسه - ج57 ص[ .]١١‏ 

7 ينظر: (الخصال ‏ ص[557]» بحار الأنوار - ج١17‏ ص[53-97/8؟7]). 
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". يقتل العرب وخاصة قريش: 

تصور روايات الاثنى عشرية مهديهم بأنه شخص متعصب. لا يقاتل من أجل 
عقيدة أو دين» وإنما يقاتلك بعض الأجناس دون بعضء ومن الذين يقتلهم هذا المهدي: 
العرب؛. وخاصة قريشء ومن الروايات الدالة على ذلك ما رووه عن (أبي عبد الله) ذه 
أنه قال: ((إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف2"(6. 

ومن شدة حقده على قريش فإنه سيخرج أمواتهم من قبورهم فيضرب أعناقهم؛ 
حيث روي عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال: ((إذا قام القائم من آل محمد عليهم السلام 
أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم» ثم خمسمائة أخرء حتى يفعل ذلك ست 
ت200 

ويقتل هذا المهدي ثلثي العالم حتى لا يبقى إلا الثلث» وهذا الثلث هم الاثنى 

عشرية» حيث روي عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال: ''لا يكون هذا الأمر حتى يذهب 
ثلثا الناسء؛ فقيل له: فإذا ذهب ثلثا الناس فما يبقى؟ قال (6غة: أما ترضون أن تكونوا 
الثلث الباقى)(". 


مرا 


". يهدم الكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد: 
ذكريات روايات الاثنى عشرية أن مهديهم يقوم بهدم كل المساجد مبتدنا 


إلا هدمه» حيث رووا عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال: إن القائم يهدم المسجد الحرام 


حتى يرده إلى أساسه» ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أساسه. ويرد 
البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه)». 


('» بحار الأنوار ‏ ج57 ص[55"]. 
(') نفسه ‏ ج57 ص [4"؟]. 
7 الرجعة ‏ أحمد الأحسائي - ص[١51]»‏ نقلاً عن كتاب (بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود ‏ د/ عبد 
الله الجميلي ‏ ج١-‏ ص[؟ 5 7]). 
(؟؟ الغيبة - الطوسي - ص [787]» وينظر: (بحار الأنوار - ج57 ص[8؟"؟]). 
لا" 


وروي عن (أبي جعفر) يه أنه قال: ((إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيهدم بها 
أربعة مساجد. ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمه وجعلها 
ا 


4. يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد وقضاء جديد: 

صرح الاثنى عشرية في مصادرهم أن مهديهم إذا خرج يأتي بدين غير هذا 
الدين» ويخرج لهم كتابا غير القرآن» ويستدلون على ذلك بما رووه عن (أبي 
جعفر) يه من أنه قال: 'أيقوم القائم بأمر جديدء وكتاب جديدء» وقضاء جديد على 
العرب شديدء ليس شأنه إلا السيف لا يستتيب أحدا ولا يأخذه في الله لومة لائم6("). 

وهذا دليل ليس على انسلاخ هذه الطائفة من الإسلام فحسب بل يظهر لنا أن 
الانسلاخ من دين الإسلام هدفهم الوحيدء وأملهم المنشود. 


5. يحكم بحكم آل داود: 

تخبر روايات الاثنى عشرية أنه عندما يخرج المهدي لا يحكم بكتاب الله وسنة 
نبيه يه بل يحكم بحكم آل داودء ومن رواياتهم الدالة على ذلك ما جاء في (الكافي) 
عن (أبي عبد الله) يد. أنه قال: ((لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة 
آل ذاود ولا يسأل بينة) 7 . 


رابعاً: تغير أجسام شيعة المهدي عند خروجه: 
جاء في روايات الاثنى عشرية أن أجسام شيعة المهدي تتغير؛ فيكون للرجل 


منهم قوة أربعين رجلاًء من هذه الروايات: 


() روضة الواعظين ‏ ص[5 "؟]. 
(') الغيبة ‏ النعماني - ص[؛ .]١5‏ 


7 الأصول من الكافي - ج١-‏ ص[/3؟]» وينظر: (بصائر الدرجات ‏ ص[7728]). 
-5"8 - 


ما روي عن (زين العابدين علي بن الحسين) - رضي الله عنهما - أنه قال: 
(إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة» وجعل قلوبهم كزبر الحديد 
وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلاً» ويكونون حكام الأرض وسنامها)("2. 

ليس هذا فحسب بل إن ما روي عن (أبي عبد الله) يي يضيف إلى هذه القوة 
قوة عجيبة تُمنح لشيعة المهدي في أسماعهم وأبصارهم؛ حيث روي أنه قال: 'إن 
قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم 
وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه("2. 

هذا أهم ما جاء عن المهدي المنتظر في مصادر الاثنى عشرية المعتمدة؛ 
وفيما يلي سنبين عقيدة الرجعة عندهمء والتي تعتبر الحلقة التالية لعقيدة المهدي 
المنتظر في سلسلة عقائد الاثنى عشرية. 


3 عقيدة الرجعة عند الاثنى عشرية: 

إن المطلع على مصادر النصارى ومصادر الاثنى عشرية يجد أن النصارى 
أكثر جرأة في بيان عقائدهم» وأكثر دفاعا عنها من الاثنى عشرية. ويظهر هذا بجلاء 
في موقف الفريقين من الرجعة» ففي حين يعرضها النصارى في كتبهم عرضاً 
ففي حين اعترف بأهميتها متقدموهم ومتأخروهم وأكثر معاصريهم؛ وعدوها من 
ضروريات المذهب الاثنى عشري”27»: وبينوها أوضح بيان» ودافعوا عنها أشد 
دفاع9')» نجد بعضهم يحاول التقليل من أهميتها عندهم27»: وفيما يلي سأتحدث عن 
هذه العقيدة من خلال النقاط التالية: 

-لِم قالت الاثنى عشرية بالرجعة؟!. 
(') بحار الأنوار ‏ ج57 ص[7١7].‏ 
7" روضة الكافي ‏ ج1- ص[!؛ ؟]. 
('" ينظر: (حق اليقين ‏ ج١1‏ ص[7-]» مجمع البحرين -ج؛ - ص[14؟7]). 
() ينظر: الذريعة ‏ ج١ ‏ ص[ ٠‏ 28 0 وفي غيره من الأجزاء. 
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- متى تكون الرجعة؟إوما علاماتها؟!. 
المعركة النهائية (يوم الخلاص). 


أولآ: ما مفهوم الرجعة عند الاثنى عشرية؟. 

يعرف الأفلى عقزية الربجفة تقولي الزن ال تغالى نديره قوسا من الأموات 
إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها؛ فيعز منهم فريقا ويذل فريقاء ويديل المحقين 
من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليهم 
السلام» وعليه السلام'2"7, ”ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ 
الغاية من الفساد» ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت» ومن بعده النشور وما يستحقونه 
من التواب والعقاب»)(". 

ويستندون في ذلك على تأويلهم لآيات من القرآن الكريم؛ وروايات ينسبونها 
إلى أئمتهم: 

** أدلتهم من القرآن الكريم: 


5 7 5 00 كو ل - عر و سر الى 0 و لس لس ترح ل ير 8 


2 #6 [النمل]. 


روى (القمي) في تفسيره عن (الصادق) 5 #. أنه سئل عن تفسير هذه الاية 
فقال: 'ثما يقول الناس فيها؟ قيل: إنهم يقولون: إنها في القيامة» فقال (64ك:: يحشر الله 
نوع الققامة من كل سد وو جا نوترك النافين» انمالك ف ارق اقاما ال القانة فيد 


(يككزتف تيزم 0*4 


(') أوائل المقالات ‏ المفيد -ص[28]: وينظر: (عقائد الإمامية ‏ المظفر -ص[7١٠١]»‏ موسوعة الأديان 
(الميسرة) - ص[557]). 
(') عقائد الإمامية ‏ المظفر ‏ ص[7١٠]»‏ وينظر: (موسوعة الأديان (الميسرة) - ص[”55]). 
[الكهف :]| 
(") تفسير القمي - ج١-‏ ص[١7١].‏ 
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روي عن (أبي جعفر الباقر) ذه أنه ((سئل عن جابر فقال: رحم الله جابراً بلغ 


و - 


علذلت العا راد دَكَِلَ 


2 7-0 


من علمه أن كان يعرف تأويل هذه الآية: 9 َلَِى قرم 


مَعَادٍ 4 يعني الرجعة72"؛ وقيل: إن (علي بن الحسين) 5ه قال في تفسيرها: (ليرجع 


إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين اتنا والأئمة عليهم السلام)(". 


+« روايات الأئمة نك: 

روت الاثنى عشرية روايات كثيرة لإثبات الرجعة؛ من هذه الروايات ما 
روي عن (الصادق) وه أنه قال: "لمن لم يثبت إمامتنا ويحل متعتنا ويقول برجعتنا 
فانط 0 

وقيل: إن (الرضا) .#5 سئل عن قوله في الرجعة» فقال: /إنها لحق قد كانت 
في الأمم السالفة ونطق بها القرآن..0). 


ثانياً: لماذا قالت الاثنى عشرية بالرجعة؟. 

تذكر مصادر الاثنى عشرية عدة أسباب لقولهم برجعة الأئمة» أهمها: 

أولاً: اعتقاد الاثنى عشرية أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة» وأن النبي يل 
نص على خليفته والإمام في البرية من بعدهء فعين ابن عمه (علي بن أبي طالب) ذه 


[القصص 6 ]. 

(') تفسير القمي ‏ ج١1‏ ص[ه5"]» ينظر: (بحار الأنوار- ج177 ص [11]: مختصر بصائر الدرجات - 
ص ["]). 

("© تفسير القمي ‏ ج١-‏ ص [59 .]١‏ 

ا - ص [418]» وينظر: مجمع البحرين - ج4- ص[54"؟]. 

() مدينة المعاجز ‏ جا ص[57١].‏ 
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أميرا للمؤمنين» ثم نص (علي) 5ه على إمامة الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما . 
وهكذا إماما بعد إمام» ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم(. 

وتعتقد أيضا أن الأئمة منعوا من حقهم الشرعي في الخلافة في حياتهمء فلهذا 
كان لابد لهم من رجعة يُعَوَضون فيها عن هذا الحق الشرعي الذي منعوا من 
ممارسته في حياتهم قبل الرجعة؛ يقول الدكتور (موسى الموسوي): 

(إن أئمة الشيعة مبتدئا بالإمام علي ومنتهيا بالحسن العسكري الذي هو الإمام 
الحادي عشر عند الشيعة الإمامية سيرجعون إلى هذه الدنيا... وأآن كل واحد من 
الأئمة حسب التسلسل الموجود في إمامتهم سيحكم ردحا من الزمن ثم يتوفى مرة 
أخرى ليخلفه ابنه في الحكم حتى ينتهي إلى الحسن العسكريء. وسيكون بعد ذلك يوم 
القيامة» كل هذا تعويض) لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة والحكومة التي لم 
يستطيعوا ممارستها في حياتهم قبل الرجعة)("). 

ثانياً: يعتقد الاثنى عشرية أنه يجب القصاص من الذين منعوا أئمتهم حقهم 
الشرعي في حياتهم قبل الرجعةء وهم كما تخبر روايات الاثنى عشرية - سائر 
المسلمين» لهذا لم يكتف الاثنى عشرية برجعة الأئمة بل زادوا على ذلك رجعة 
أعدائهم للانتقام منهم» ومن الروايات التي تصور انتقامهم من المسلمين ما رووه عن 
(أبي عبد الله) يه أنه قال: كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان 
الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة»(". 

ثالثاً: لا يعتقد الاثنى عشرية برجعة الأئمة وأعدائهم فحسب بل أضافوا إلى 
ذلك رجعة أتباع المذهب الاثنى عشري كما هو واضح من الرواية السابقة 
ورجعتهم ليس لمساعدة أئمتهم فقط في الانتقام من أعدائهم» بل لاعتقادهم بأن حياتهم 
في الرجعة ستكون في نعيم لا يخطر على البال حتى يكون أكلهم وشربهم من الجنة؛ 
ولا يسألون الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وتقضى لهم0"). 


('؟ ينظر: (أهم عقائد الاثنى عشرية ‏ ص[١7١]‏ من هذه الرسالة). 
(') الشيعة والتصحيح - ص[ .]١ 55-١ 5١1‏ 

() بحار الأنوار ‏ ج57 ص[ 5]. 

() نفسه - ج57 ص[5١١].‏ 
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ثالثاً: متى تكون الرجعة؟!وما علاماتها؟!. 

*» متى تكون الرجعة؟!. 

يظهر لنا من تعريف الاثنى عشرية ‏ السابق 27‏ للرجعة أنها تبدأ في زمن 
مهديهم المنتظرء وبالتحديد ‏ كما جاء في بعض رواياتهم ‏ بعد هدم الحجرة النبوية 
وإخراج الجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين» دليل ذلك ما ذكروه في مصادرهم 
من أن مهديهم المنتظر يقول: 7وأجيء إلى يثربء فأهدم الحجرة؛ وأخرج من بها 
وهما طريّان» فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من 
تحتهماء فيفتتن الناس بهما أشدّ من الأولى؛ فينادي منادي الفتنة من السماء: يا سماء 
انبذي» ويا أرض خذي! فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه 
للإيمان» قيل له: يا سيدي ما يكون بعد ذلك؟ قال: الكرة الكرة الرجعة»7"). 


ممه ما علامتها؟ !. 

كما بين تعريف الاثنى عشرية للرجعة وقت حدوثها؛ فكذلك بين علامتهاء 
وهي خروج القائم» يقول الدكتور (موسى الموسوي) مؤكدا ذلك: إن أئمة الشيعة.. 
سيرجعون إلى هذه الدنيا ليحكموا المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط الإمام 
المهدي الذي يظهر قبل رجعة الأئمة ويملا الأرض قسطا وعدلا ويمهد الطريق 
لرجعة أجداده وتسلمهم الحكما7"؛ وقد ذكرت فيما سبق7”'؟) علامات ظهور مهدي 
الاثنى عشرية المنتظر. 


رابعاً: المعركة النهائية: 


(') يراجع: ص[١55]‏ من هذه الرسالة. 
( بحار الأنوار ‏ ج57 ص[4 .]١٠١5-٠١‏ 
(') الشيعة والتصحيح ‏ ص[ .]١ 5١‏ 


(') يراجع: ص[1775-71754] من هذه الرسالة. 
د 


يصور محدث الاثنى عشرية (نعمة الله الجزائري)20 في كتابه (الأنوار 
النعمانية) مشاهد آخر معركة تقع في الدنيا من خلال رواية ينسبها إلى (جعفر 
الصادق) ييءء ونص هذه الرواية هو: (إن الشيطان لما قال: رب أنظرني إلى يوم 
يبعثون» قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم”» فيخرج مع جميع عساكره 
وتوابعه من يوم خلق آدم إلى يوم الوقت المعلوم؛ وهو آخر رجعة يرجعها أمير 
المؤمنين ائ:.. فإذا جاء الوقت المعلوم ظهر أمير المؤمنين اكنتلا مع أصحابه وظهر 
الشيطان مع أصحابه» فيتلاقى العسكران طن تفل رات ل بك ان اسمية الروهنا 
قريب الكوفة؛ فيقع بينهم حرب لم يقع في الدنيا من أولها إلى آخرهاء وكأني أرى 
أصحاب أمير المؤمنين كك منهزمين حتى تقع أرجلهم في الفرات؛ فعند ذلك يرسل 
الله سحابة مملوءة من الملائكة يتقدمها النبي صلى الله عليه وآله وبيده حربة من نورء 
فإذا نظر الشيطان أدبر فارآء فيقول له أصحابه: إلى أين تفر ولك الظفر عليهم؟ 
فيقول: إني أرى ما لا ترون» إني أخاف من عقاب رب العالمين» فيصل النبي صلى 
الله عليه وآله ويضربه ضربة بالحربة بين كتفيه فيهلك بتلك الضربة هو مع جميع 
عساكره. فعند ذلك يعبد الله على الإخلاص ويرتفع الكفر والشركء ويملك أمير 
المؤمنين الغة: الدنيا أربعين ألف سنة» ويولد لكل واحد من شيعته ألف ولد من صلبه؛ 
كل سنة ولدء وعند ذلك يظهر البستانان عند مسجد الكوفة الذي قال الله تعالى: 


مَدَهَآمََانِ #6" ؛ وفيهما من الاتساع ما لا يعلمه إلا الله تعالى)”". 


هذا أهم ما جاء في مصادر الاثنى عشرية المعتمدة عن عقيدتي المهدي 
المنتظر والرجعة. 


(') وصفوه بأنه السيد السند. والركن المعتمدء المحدث النبيه؛ المحققء النحريرء المدقق العزيز النظيرء وقالوا 
(١1١1١هل,‏ 

ينظر: (أمل الآمل ‏ ج١1‏ ص[575]» الكنى والألقاب ‏ ج7- ص[18؟]). 

' يشير إلى قوله تعالى: 3١‏ مَالَ رب تَأنطِرْفِتَاكَ يوِبيمَبنَ ((57) فَالَ وَإِنَكَينَالْمنظرنَ 50 إل يَوْوِ لدت ألْمَعَدْرِ 650 
[الحجر]. 

' [الرحمن: ؟1]. 

("') الأنوار النعمانية ‏ نعمة الله الجزائري ‏ ج؟- ص[١١١-7١٠]»‏ نقلاً عن كتاب (الشيعة والتشيع -أ/ إحسان 
إلهي ظهير - ص  ]130-77893[‏ طبع في أحد برنترزلاهور - نشر إدارة ترجمان السنة ‏ باكستان). 
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أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي 


المغدى المنتظر والرجعة 


بعد هذا العرض لعقيدة المجيء الثاني للمسيح 2 عند النصارىء ولعقيدتي 
المهدي المنتظر والرجعة عند الاثنى عشرية يتضح لنا أن هناك توافقاً بينهما في عدة 
جوانبء نذكر أهمها: 

أولاً: مكانة عقيدة الرجعة عند الفريقين: 

اتفقت النصارى على رجوع المسيح ايليا إلى الأرض في آخر الزمان» 
واتفقت أيضا على أن هذه العقيدة أهم عقائدهم. 

كذلك اتفقت الاثنى عشرية إلا شذاذ منهم على رجعة الأئمة إلى الدنيا في آخر 
الزمان عند ظهور مهديهم المنتظرء واتفقوا كذلك ‏ عدا من شذ منهم - على أن هذه 


العقيدة من ضروريات المذهب الاثنى عشري. 


ثانياً: أسباب الرجعة عند الفريقين: 

اتفق الفريقان في عدة أسباب للرجعة؛ أهمها: 

/١‏ لإقامة مملكتهم: 

قالت النصارى: إن المسيح اين سيعود ثانية إلى الأرض لإقامة مملكته التي 
منعه اليهود من إقامتها بصلبه. 

وقالت الاثنى عشرية: إن الأئمة سيعودون إلى الدنيا ليقيموا مملكتهم 
ويمارسوا حقهم الشرعي في الخلافة الذي منعوهم منه أعدائهم في حياتهم الدنيا قبل 


الرجعة. 
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,/ للإدانة: 
قالت النصارى: إن المسيح 6 نيك سيدين كل الأمم عند رجوعه إلى الأرض. 
وقالت الاثنى عشرية: إن من أسباب خروج المهدي ورجوع الأثئمة إلى الدنيا 


هو إدانة أعدائهم والانتقام منهم. 


*/ لينقذوا البشر من الفساد والانحراف: 

قالت النصارى: إن المسيح كنا في مجيئه الثاني سينقذ الخليقة من الفساد 
والانحراف المنتشرين في ذلك الزمان. 

وقالت الاثنى عشرية: إن مهديهم المنتظر عند خروجه سيمل الأرض قسطأ 
وعدلا كما ملئت جوراً وظلما. 


ثالثا: وقت الرجعة؛ وعلاماتها عند الفريقين: 

لد اتحدة :عصان النضبار ا رقت تج + السيح الثاني بوقذلك الاثتى :صفوية 
فإن مصادرهم لم تحدد وقت خروج المهدي؛. ومن ثم وقت رجعة الأئمة» ولكنها 
ذكرت علامات إذا ظهرت جاء المسيح اؤي: ثانية عند النصارى؛: وخرج المهدي 
ومن ثم رجع الأئمة عند الاثنى عشرية» من أهم هذه العلامات: 

/١‏ الشدة والضيق: 

قلت الصاو اله عقوت :يده كواننة مكيب سيب اللتن ر الحضومات 
التي ستنطلق بين الناس» مما يؤيد إلى خراب العالم. 

وقالت الاثنى عشرية: في رواية روتها عن رسول الله : إنه ستجيء فتنة 

اء مظلمة» تتبعها فتن أخرىء يشتد فيها البلاء» وينقطع فيها الرجاء. 


"/ كسوف الشمس وخسوف القمر: 
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قالت النصارى: إن الشمس ستظلم» وأن القمر لن يعطي ضوءه؛ كذلك قالت 
الاثنى عشرية: إن الشمس ستكسف في النصف من شهر رمضانء وأن القمر 


"/الصيحة: 

ذكرت مصادر النصارى أن من علامات المجيء الثاني للمسيح: سماع 
صوت الله من السماء معلنا اليوم والساعة التي يأتي فيها المسيح» وأن هذا الصوت 
سيسمع في كل أنحاء العالم. 

كذلك ذكرت مصددر الاثنى عشرية أنه سيسمع مناديا ينادي من السماء يسمعه 
أهل الأرض كل بلغته؛ ولكنها اختلفت مع النصارى في المنادي؛ فالنصارى تقول: 
إن المنادي هو الله سبحانه وتعالىء أما الاثنى عشرية فقالت: إن المنادي هو جبريل 


رابعاً: كيفية اجتماع أتباعهم: 

قالت النصارى: إن الملائكة ستجمع مختاري المسيح اكت ببوق عظيم 
الصوت من جميع أقطار الأرض. 

كذلك قالت الاثنى عشرية: إن جبريل انلا ينادي بالبيعة للمهدي فتسير شيعة 
المهدي إليه من أطراف الأرض تطوى لهم طيا. 


خامساً: تغير أجسام أتباعهم: 
قالت النصارى: إن أجسام مختاري المسيح وخاصته تتغير عند مجيء المسيح 
الثاني. 


وقالت الاثنى عشرية: إن أجسام شيعة المهدي تتغير عند خروجه. 


/ا 85خ" 


سادساً: النصرة النهائية في المعركة النهائية: 

ذكرت مصددر الفريقين أن معركة نهائية ستحدث في آخر الزمان» وذكرت 
أحداثها بالتفصيلء وبالنظر إليها نجد أن هناك تشابها كبيرا في تفاصيل أحداثهاء 
وفيما يلي أذكر أهم أوجه التشابه بينهما: 

/١‏ قالت النصارى: إن المسيح انها ينزل على جبل الزيتون من السماء» وقد 
بين نص [إنجيل متى] السابق(') أنه سينزل على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. 

وقالت الاثنى عشرية: إن النبي يه سينزل على سحابة يرسلها الله مملوءة من 
الملائكة. 

"/ قالت النصارى: إن قائد جيش أعداء المسيح هو الشيطان. 

وقالت الاثنى عشرية: إن قائد جيش أعداء أمير المؤمنين (علي بن أبي 
طالب) ييه هو الشيطان. 

”"/ قالت النصارى: إن المسيح ان سيهلك الجيوش المحتشدة» وسيّقتل تقريبا 
كل شخص في هذه الحربء إلا )١55(‏ ألف يهودي يبقيهم المسيح على قيد الحياة 
يتحولون إلى المسيحية فيما بعد. 

وقالت الاثنى عشرية: إن المهدي يقتل ثلثي العالم حتى لا يبقى إلا الثلث» وهذا 
الثلث هم الاثنى عشرية. 

4/ قالت النصارى: إن أتباع المسيح في مجيئه الثاني سيعيشون ويملكون معه 
ألف سنة. 

وزادت الاثنى عشرية الألف سنة تسعا وثلاثين سنة» يملك فيها أمير المؤمنين 
الدنيا» ويعيش شيعته معه. 

هذه أهم أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم بالرجعة في 


آخر الزمان. 


00 يراجع: ص[ ]17١‏ من هذه الرسالة. 
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الرد على النصارى والاشنى عشرية في عقيدتي المغدي 


المنتظر والرجعة 


للمسيح اتن:»ء وأهم ما جاء في مصادر الاثنى عشرية عن عقيدتي المهدي المنتظر 
والرجعة» وسأبين في هذا المبحث ‏ بمشيئة الله تعالى - موقف المسلمين من المهدي. 
ونزول المسخ :يق في كن الزمان» كم ساطقيه برد على عقيدة الرجعة حف الاثتي 


عشرية. 


أولاً: موقف المسلمين من المهدي: 

يعتقد جمهور المسلمين أنه في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد 
الله به الدين» يملك سبع أو ثمان سنينء يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلماء 
تنعم في عهده نعمة لم تنعمها قط؛ تخرج الأرض نباتهاء وثمطر السماء قطرهاء 
ويُعطي المال بغير عددء وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خلف(0". 

ويستدل المسلمون بعدة أحاديث على ما ذهبوا إليه في اعتقادهم بالمهدي. من 
هذه الأحاديث0(". 

ما جاء عن رسول الله يله في الحديث الصحيح أنه قال: #يخرج في آخر أمتي 
المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاء وتكثر 
الماشية» وتعظم الأمة» يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حِجج)(". 


(') ينظر: (المنار المنيف في (الصحيح والضعيف) ‏ ابن القيم الجوزية - ص[7"] - الطبعة الأولى (571١ه)‏ - 
دار الآثار ‏ القاهرة, لوامع الأنوار ‏ السفاريني - ج١-‏ ص [85]» أشراط الساعة ‏ د/ يوسف الوابل - ص[535؟]- 
الطبعة الحادية عشر (5١5١ه)‏ -دار ابن الجوزي - الدمام). 

(') يراجع: (المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ‏ د/ عبد العليم البستوي - ص[55١-5507]‏ - 
الطبعة الأولى 57١١‏ ١ه) ‏ المكتبة المكية ‏ مكة). 
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كذا ما جاء عنه يله أنه قال: (لينزل عيسى بن مريم فيقول أمير هم المهدي: 
تعال صل بنا. فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض. تكرمة الله لهذه الأمة)("). 


- الفرق بين المهدي عند أهل السنة والجماعة والمهدي عند الاثنى عشرية: 

إن بمقارنة روايات الاثنى عشرية في مهديهم وصفاته» مع ما جاء في 
الأحاديث الصحيحة من صفات المهدي عند أهل السنة نجد تباينا كبيرآ بين صفات 
المهدي عند أهل السنة والمهدي عند الاثنى عشرية. 

وقد قام الدكتور (عبد الله الجميلي) بهذه المقارنة من خلال ما جاء في مصادر 
أهل السنة وما جاء في مصادر الاثنى عشرية» وتوصل إلى بعض الفروق التي من 
أهمها: 

0 أن المهدي عند أهل السنة اسمه (محمد بن عبد الله) فاسمه يوافق اسم 
النبي يله واسم أبيه يوافق اسم أبيه» أما مهدي الرافضة فاسمه (محمد بن الحسن 
العسكري).. 

”/ أن المهدي عند أهل السنة تكون ولادته ومدة حياته طبيعية» ولم يوجد في 
الأحاديث ما يدل على أنه يمتاز على غيره من الناس بشيء من ذلكء أما مهدي 
الرافضة فإن حمله وولادته كانت في ليلة واحدة» ودخل في السرداب وعمره خمس 
سنوات ومضى عليه الآن ما يزيد على ألف ومائة وخمسين سنة وهو في السرداب. 

”/ أن المهدي عند أهل السنة يخرج لنصرة الإسلام والمسلمين» ولا يفرق بين 
جنس وجنسء أما مهدي الرافضة فيخرج لنصرة الرافضة خاصة. والانتقام من 
أعدائهم» ويكره العرب وقريشا فلا يعطيهم إلا السيف.. 

5/ أن مهدي السنة يحب صحابة النبي » ويترضى عنهم ويتمسك بسنتهم» 
كما يحب أمهات المؤمنين ولا يذكرهن إلا بالثناء الحسن الجميل؛ أما مهدي الرافضة 
فيبغض أصحاب النبي يه ويخرجهم من قبورهم ويعذبهم ثم يحرقهم ‏ بزعمهم ‏ . 


(') أخرجه الحاكم في مستدركه ‏ ج4- ص51 55/8-5]. 
(') ذكره (ابن القيم) في كتابه المنار المنيف ‏ ص[١2]»‏ وقال عن إسناده: '(هذا إسناد جيد". 


2 © ان 5 


وكذلك يبغض أمهات المؤمنينء ويَحْدَ أحب نساء النبي يه إليه» وهي الصديقة بنت 
الصديق عائشة رضي الله عنها على حد زعمهم. 

5/ أن مهدي أهل السنة يعمل بسنة النبي يله فلا يترك سنة إلا أقامهاء ولا 
بدعة إلا قمعهاء أما مهدي الرافضة فإنه يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد. 

5 أن مهدي أهل السنة يقيم المساجد ويعمرهاء أما مهدي الرافضة فيهدم 
المساجد ويخربها.. 

/ أن مهدي السنة يحكم بكتاب الله وسنة نبيه يَِِ أما مهدي الرافضة فيحكم 
بحكم آل داود. 

أن مهدي السنة يخرج من المشرقء أما مهدي الرافضة فيخرج من 
سرداب سامراء. 

0 مهدي السنة حقيقة ثابتة دلت عليها أحاديث الحديي ييذء وأقوال العلماء 
قديماً وحديثاء أما مهدي الرافضة فوهم من الأوهام لم يخرج» ولن يخرج في يوم من 
الأيام. والله تعالى أعلم)("©. 

هذا باختصار ما جاء عن المهدي المنتظر في كتب أهل السنة والجماعة. 


ثانياً: نزول المسيح اتين: في آخر الزمان عند المسلمين0": 

نخد المسلف وق "تزرول المسسع كته" من 'السناءة: هلافة موق «هلاناك بالشاعة 
تلاك وف كلك مصيرصن الكذا بن والمكة على ادرو لفق قكاد السساهة قيفان الديكالن 
ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة النبي » ثم يمكث ما شاء الله أن 
يمكث ثم يموت ويصلى عليه ويدفن. 


(') بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود - ج١-‏ ص[7517-755]؛ بتصرف. 
('© ينظر: (الإشاعة لأشراط الساعة ‏ محمد بن رسول البرزنجي - تحقيق: أحمد بن علي ص[١757-75]‏ - 
طبع عام (577١ه) ‏ دار الحديث ‏ القاهرة» أشراط الساعة - ص[7515-777]» الثابت والصحيح فيما ورد عن 
المهدي ونزول المسيح ‏ محمد السلفي الأثري - ص[41 ]١ 17-١‏ - الطبعة الأولى (5477١ه) ‏ عالم الكتب - 
بيروت). 

"561١ 


ومن نصوص الكتاب التي دلت على ذلك قوله تعالى: 3 وَإِنَهُملَعِلَم سَّاعَةِ ما 
تمر ا طون ا 21 سُسَمَقِم #50 [الزخرف: الاي 
قال الحافظ (ابن كثير) في تفسيره لقوله تعالى: 38 وَإنَّهُء لعلَمٌ يسَّاعَةِ #: 


(الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن السياق في ذكره؛ ثم المراد 


بذلك نزوله قبل يوم القيامة... قال مجاهد: :9 وَإنَهَُِلَمُ َسَّاعَةِ #: أي آية للساعة 


خروج عيسى ابن مريم انثا قبل يوم القيامة (وهكذا روي عن أبي هريرة وابن 
عباس عه والعفن وقتادة والضحّاك فكي وقد تواترت الأحاديث عن 
3 000 

وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدا منها: حديث (أبي 
هريرة) يه حيث قال : قال رسول الله : '(والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها". 


ثم يقول (أبو هريرة) هه: اقرءوا إن شتتم: وَإِن من أهل الكت ب إلا لمَومكن بهو 


22 2 _ٍ 


سه لو 


مويه ويَوْمَاْبمَةٍ يكن علوم سَِيدًا ((5) 1174" . 


وجاء في رواية أخرى عنه يد أنه قال: اليس بيني وبينه نبي - يعني عيسى 
ابن مريم . وإنه نازل... فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه 
العفو 


('» تفسير القرآن العظيم ‏ ج4- ص[55 .]١‏ 


ا حك .]١‏ 
('؟ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأنبياء - باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام - رقم الحديث 
(444"). 


كن 5 


قال (السفاريني) - يرحمه الله - عن إجماع الأمة الإسلامية على نزول المسيح 
ان في آخر الزمان: 7أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع 
الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» وليس ينزل بشريعة مستقلة عند 
نزوله من السماءء وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بهاء ويتسلم الأمر المهدي: 
ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه))("). 

وقد التمس أهل العلم الحكمة في نزول المسيح انلا في آخر الزمان دون غيره 
من الأنبياء» ولهم في ذلك عدة أقوال0": 

/١‏ الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى ات فبيّن الله تعالى كذبهم, 
وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. 

ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره) 

"/ إن عيسى 2 اتن وجد في الإنجيل فضل أمة محمد يه كما في قوله تعالى: 
وَمتَلْهْرٌ فى لايل كررع أخر سَطتَهُه قَاوَرَه فَاسْتَْلَط كَأسْمَوَئ عَلَ سوق * 
[الفتح:79]» فدعا الله أن يجعله منهم؛ فاستجاب الله دعاءه» وأبقاه حتى ينزل آخر 
الزمان مجددا لأمر الإسلام. 

قال الإمام (مالك) ‏ يرحمه الله -: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة 
رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما 
بلغنا)0), 

وأكد الحافظ (ابن كثير) - يرحمه الله - ذلك بقوله: "أصدقوا في ذلكء فإن هذه 
الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله 


('؟ أخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب الملاحم ‏ باب خروج الدجال - رقم الحديث (5 ؟57). 
(' لوامع الأنوار - ج١-‏ ص[؛ 35-5]. 
(© ينظر: (أشراط الساعة ‏ ص [هه7-/اه؟]). 
“ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج11 دص [؟ 535 ]. 
تفسير القرآن العظيم - ج4- ص[9١5].‏ 
"56#" 


عليه وسلم» وقد وه الله تبارك وتعالى بذكرهم؛ في الكتب المنزلة والأخبار 
المتداولة»)("2, 
"/ إن نزول عيسى 5 تيلا من السماء لدنوا أجله ليُدفن في الأرضء إذ ليس 
لمخلوق من التراب أن يموت في غيرهاء فيوافق نزوله خروج الدجالء فيقتله عيسى 
4/ إنه ينزل مكذبا للنصارىء فيُظهر زيفهم في دعواهم الأباطيلء ويُّهلك الله 
الملل كلها فن رتمفه لذ اناد “ناقه كبو المدريمة يهال الكتويرب روطم الدودة 
5/ إن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي ينِ: أنا أولى الناس بابن 
مريم؛ والأنبياء أولاد عَادْتِء ليس بيني وبينه نبي)(". 
هذا أهم ما جاء في مصادر المسلمين عن اعتقادهم بنزول المسيح 


(عيسى) انلا في آخر الزمان. 


ثالثاً: الرد على عقيدة الرجعة عند الاثنى عشرية: 

> بطلان عقيدة الرجعة نقلاً: 

وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم دلت على استحالة رجعة الأموات إلى 
الحياة قبل يوم القيامة» من هذه الآيات: 


قوله تعالى في أخباره عن الكافرين: :3 حَهَّة دا جَآء أَحَدهم الْموَتُ قَالَ رت 


1 


2 27908 2 ذو 2 ري رخ 0 سم بور رحد 2 1 جر 
2 جعون (01) لعل َمل ماقيس يك كا نه له هو قَايلها ومن ورايهم بررَ ع1 ل لوم 


ون بعتو( 46[ [المؤمنون]. 


قال الشيخ (السعدي) - يرحمه الله في تفسير هذه الآية: 7 يخبر تعالى عن 
حال من حضره الموت؛ من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال» إذا رأى 
0 السابق ‏ نفس الموضع. 


"© أخرجه البخاري ‏ كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى: ودر فيلكتب مَرمَ إِِانتَبَدَتَ بن أَمْلِهًا 7 - رقم 
الحديث 5١‏ 15). 


5885 


مآله» وشاهد قبح أعماله. فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف 


م 


شهواتها وإنما ذلك ليقول: 1 عَلَأَعَمَلُ صَِحَاضِمَا دكت 4 من العمل» وفرطت في 


جنب الله. يكل # أي : لا رجعة له ولا إمهال» قد قضى الله أنهم إليها لا 
يرجعون»)(". 
ومو هنا وى أن .هذه ]لاية أنظلة: القوك بال يهعة إلى الكنيا سواء كانت القمل 
الصالح أو لغيره. 

ومن الآيات الدالة على بطلان عقيدة الرجعة: قوله تعالى: كي 


د 
عي ور .و وآ م د و و 0 4 و ُ 


تَكفروت بِأَلَّه وَحكُنحُمْ أمَوادًا نكم ثُمّ بستكم ثُمَّ نيكم تم إِلَند 
يجَعُوت (50) 6 [البقرة]. 

نقل الحافظ (ابن كثير) عن (ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما ‏ تفسير هذه الآية 
فقال: "قال ابن عباس وإ وَحكُدْمُم أمْونً دَأحْينحكُمْ #: أمواتا في أصلاب آبائكم لم 


تكونوا شيئا حتى خلقكم؛ ثم يميتكم موتة الحق؛ ثم يحييكم حين يبعثكم (هذه رواية ابن 
جريج عن ابن عباسء والرواية الثانية رواية الضحاك عنه) قال: وهي مثل قوله 


ل ع ص سح 2 سح سل اس واج ع سرح 


تعالى: 38 قَالّو لوا ريا أما انين ولصينا لفن #أوقال الضحّاك عن ابن عباس في 


ست 2 سح سه << سس سل ورج ل ل 


قوله تعالى: 9 كَالُوأ ربنَا مضا اين وأَحيِيسَنَ نسي #» قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم 
فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم هذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة 
(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص[8٠5].‏ 


.]1١ [غافر‎ * 
58686 


أخرىء ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى: فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: 


:3 كيِفَ و هه مكنم أ ولحت 1 ليك د يك 4ج 
فدلت هذه الآية على بطلان الرجعة قبل يوم القيامة وذلك لأن الذي ورد في 
الآية إحياء الله للإنسان مرتين» أول مرة عند خلقه» وثاني مرة عند بعثه يوم القيامة» 
ولو كانت هناك رجعة للزم أن يكون هناك إحياء ثالث قبل يوم القيامة» وهذا لم يرد 
في الآية فدل على بطلانه. 
هذه بعض الآيات التي دلت على فساد عقيدة الرجعة» أما الآيات التي يحتج 
بها الاثنى عشرية على صحة الرجعة فلا حجة لهم فيهاء وفيما يلي بيان ذلك: 


3 إن 5 5 سس 2 8 ا د ست 
الآية الأولى: وهي قوله تعالى: ه92 وَيَوْم تحشر مِن كُلِ مم فَوْجَا مَمَّن يُكَدْبُْ 


َايينافهُ يرون 6125 [النمل]. 

إن استدلالهم بهذه الآية على الرجعة بدعوى معارضتها للآية الأخرى وهي 
قوله تعالى: 8 وَحَسَرَيهُمَ فل عور مهم مج أحدا (00) 4 [الكهف] استدلال باطل لأمرين 
يؤكد الثاني منهما الأول: 

الأمر الأول: هو أن أهل العلم ذكروا أن الحشر يوم القيامة نوعان: 

الأول: الحشر الكلي لجميع الخلائق للحساب والجزاءء وهو ما جاء بيانه في 
قوله تعالى: موك رهم لوزت عدا ((65. 

أما النوع الثاني: فهو الحشر الخاص» حشر أهل الجنة للجنة» ودليله قوله 


ور 


تعالى: مويو حش رَالْمَقِينَ ِل لمن وا( #[مريم]. 


ان 5 


وحشر أهل النار للنار» ودليله قوله تعالى: 36 بوم يْسَحُ فيالصور وَنحْشر شر الْمُجَرِمِينَ 
0 يوْمِذِرْرَهَا 0 #[طه]ء ]» والاية التي يحتج بها الاثنى عشرية هذ وَيَوم تحشر مِنحلِ َم 


اَم مكدب باهم بُرَعُونَ () # داخلة في هذا النوع كما هو واضح من 


سياقها0". 


الأمر الثاني: هو أن هذه الآية التي يحتج بها الاثنى عشرية تسبقها آية خر خروج 


الدابة» قال تعالى: :3 #وَإِدَاوَهمَ الْقوَلُ حلم َخرَحنا طم دَابََّمِنَ ا عش 1 
رم ساس سل تر ل عو سا 1 . 5 0000 5 95 1 0000 
كس باينا َاُوقُِونَ (م) #[النمل]» وهذا يخبرنا أن الحشر المقصود في الآية التالية 


لها يقع بعد خروج الدابة» وقد قالت الاثنى عشرية: إن زمن الرجعة يوافق زمن 
المهديء» ولم يقل أحد منهم أن خروج المهدي يوافق خروج الدابة» وإن قال قائل: إن 
خروج المهدي يوافق خروج الدابة؛ لقلنا له: ما فائدة خروج المهدي وإتيانه بدين 
جديد وقضاء جديدء وقد وسمت الدابة المؤمن والكافر. 


1 ا 00 


الآية الثانية: وهي قوله تعالى: مإ إِنَّ لدف فَرَض ملكت العرءاريت لرادك إل 


مَعَادٍ #[القصص:65]. 


لقد ذكر المفسرون في تفاسيرهم أقوال الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة 
في تفسير هذه الآية» واختلافهم في المعنى المقصود بالمعاد الذي في هذه الآية» فكان 
على كثرة اختلافهم في تفسيره لم يوجد قول واحد من أقوالهم يؤيد ما ذهبت إليه 
الاثنى عشرية مما يدل على بطلان ما ذهبت إليه من أن المقصود بالمعاد هنا 
الرجعة. 
(' ينظر: (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ القرطبي ‏ ج١-‏ ص[777-770]» أضواء البيان في إيضاح 


القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي ‏ ج4- ص ]١١7-١١7[‏ - بدون تاريخ - عالم الكتب ‏ بيروت). 
لاةخك ‏ 


وفيما يلي أعرض أقوال السلف في تفسيرهم للمعاد الوارد في هذه الآية("): 
جاء عن (علي بن أبي طالب) د في قوله: "ردك إن مَعَاوٍ #6 » قال: 


الآخرة"» وقال (ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما : إلى معدنك من الجنة". 

وعن (أبي سعيد الخدري) قال: "معاده آخرته الجنة». 

وعن (مجاهد) قال: (ليجيء بك يوم القيامة». 

وعن (الحسن) قال: 7معادك من الآخرة». 

وعن (قتادة) قال: كان الحسن يقول: إي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم 
القيامة ويدخله الجنة". 

وقال (الطبري): (وقال آخرون: لرادك إلى معاد إلى الموت". 

فهذه تفاسير الصحابة والتابعين للمعاد المذكور في هذه الآية» وعلى رأسهم 
(علي بن أبي طالب) يدء لم يرد عن واحد منهم بأنه فسر هذا المعاد بالرجعة؛ مما 
يدل على بطلان استدلال الاثنى عشرية بهذه الآية. 


> الرد على عقيدة الرجعة عقلاً: 

كما دل القرآن الكريم على بطلان عقيدة الرجعة؛ فقد دل كذلك العقل على 
بطلانهاء ومن الأدلة العقلية التي دلت على فساد هذه العقيدة ما يلي: 

/١‏ إن كانت الرجعة من أجل إسعاد المؤمنين؛ فإن المؤمنين لا حاجة لهم فيها؛ 
لأنهم مهما تنعموا في الدنيا فإن نعيمهم فيها وإن استمر آلاف السنين فلن يساوي 
لحظة واحدة في الجنة» وإن كانت الرجعة من أجل تعذيب المجرمين والانتقام منهم؛ 
فإن عذاب الله أشد وأبقى0". 

/١‏ إن قول الاثنى عشرية: برجعة الأئمة تعويضا لهم عن حقهم الشرعي في 
الخلافة» يظهر الأئمة #. بمظهر الراغب في الحكم حتى إن الله سيعيدهم إلى هذه 


(' ينظر: (جامع البيان ‏ الطبري ‏ ج١؟-‏ ص [5]» فتح القدير ‏ الشوكاني ‏ ج4- صر[30١]).‏ 
('؟ ينظر: (ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية ‏ أحمد الحمدان ‏ ص[7١٠]).‏ 


-/ه5"- 


الدنيا الفانية مرة أخرى ليحكموا فيها بعض الوقت(2» ثم إن قولهم هذا يتعارض مع 
قولهم: إن الله خلق السماوات والأرض والجنة والنار لأجل الأئمة. 

فمن كان لأجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنارء ما حاجته في 
الرجعة إلى الدنيا؟!. 

"/ إن الخلفاء الثلاثة لم يرتكبوا ما يوجب تعذيبهم إلا غصب الخلافة» وبعض 
حقوق أهل البيت - حسب ادعاء الاثنى عشرية - وذلك الغصب غايته أن يكون فسقاً 
أو كفراء ولا شيء من الكفر والفسق يوجب الرجعة في الدنيا بعد الموت قبل البعث» 
وإلا يلزمهم أن يعتقدوا رجعة الكفرة» والفسقة من أهل الأديان كلهم أجمعين؛ وهذا 
اللازم باطل عندهه7"). 

©/ يلزم من قول الاثنى عشرية برجعة الأئمة .: أنهم كانوا ضعفاء وأذلاء في 
حياتهم قبل الرجعة» وهذا يتعارض مع اعتقادهم بسيطرة الأئمة على الكون» بل إن 
قولهم: بسيطرة الأئمة على الكون يهدم عقيدة الرجعة من أساسها؛ لأنه لا يعقل أن من 
خضعت لسيطرتهم ذرات الكون لا يستطيعون دفع الناس عنهمء وحماية أنفسهم 
وأموالهم؛ وأخذ كامل حقوقهم في حياتهم قبل الرجعة؟!!. 

وبهذه الأدلة يكون قد ظهر بطلان هذه العقيدة الفاسدة. 


('2 ينظر: (الشيعة والتصحيح ‏ ص[57١]).‏ 
ينظر: (مختصر التحفة الاثنى عشرية - صر 05-1١7[‏ 5]). 
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مصادر التشريح عند التنصارى و الاثنى عشرية 
وفيه ثلاثة فصول: 
# الفصل الأول: موقف النصارى والاثنى عشسرية مسن الكتسب 
السماوية. 
# الفصل الثاني: موقتف النصارى والائنى عشرية مسن أقوال 
المسيح 02 والاشمة . 
الفصل الثالث: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية بأحقية التشريع 


للحواريين والباباوات والائمة. 


اران 3 


موقف النصارى و الاشنى عشرية من الكتب السماوية 


وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: موقف النصارى من الكتب السماوية. 
© المبحث الثاني: موقف الاثنى عشرية من الكتب السماوية. 
© المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والائنى عشسرية في 
موقفهم من الكتب السماوية. 
© المبحث الرابج: ارد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم 


من الكتب السماوية. 


1ت 


موقف التنصارى من الكتب السماوية 


أولا: موقف النصارى من التوراة: 

ذكرنا سابق2'0 أن طوائف النصارى اتفقت على تسعة وثلاثين سفرآ من العهد 
القديم» الخمسة الأولى منها ينسبونها إلى (موسى) اتتلا» ويقولون: إنها هي التوراة 
المنزلة على (موسى) ا#نث:» وأنه كتبها بيده» وأما باقي أسفار العهد القديم فيقولون: إن 
أنبياء بني إسرائيل كتبوها من بعد (موسى) اتكلا. 

والإسلام لا يعترف إلا بالتوراة التي أنزلها الله على (موسى ) اتكتكلا ولا 


١ 


يعترف بسواها من أسفار العهد القديم» قال تعالى: 3 ييَدَعَلكَالْكِتب بلق مُصَرْكا آ 


. 
- - 


7 5 مسد ع سكم م ورم 2 سر ل وو ل بسع ل م2 بي مم سم 
وقال تعالى: :3 إِنَّآ ألما َلموَرددَ فيا هُدى وَنودُ يحَكُمْ يها ليو ألَدِبنَ 
2 02000 - ساسم و م2 و لا لامج 2 سبو رام« عو لمم 24 ار 
أسلموا للذين هادوا أ بدنيو | حبار يماا ستحفظواأ من ث الى وكاووا عليّه 


< مو ه 


عل سما يدب يدج يع م مح ياء ر دن هه يخ 0 لال ودس 2 سآ يي لسلا 
شَبَدَاء هَل مَحهُوا الخناصس واحتون ولا ممدها بابق نهنا فَكنَ ل كد 


0 


رسع ل مايه 020 204 و جح سسا 
كلاد أله مَوْلتيِكَ همأ كفْرونَ () 6 [المائدة: ؛ ]. 
لهذا سأقصر حديثي على موقف النصارى من التوراة فقط؛ ونتوقف في باقي 
أسفار العهد القديم من حيث مدى صحة نسبتها إلى من نسبتها إليهم» وهل كل من 
نُسبت إليهم هذه الأسفار أنبياء أو لا؟ إذا استثنينا منهم من ثبتت نبوته بالقرآن أو 


('© ينظر: أهم مصادر التلقي عند النصارى ‏ ص[5”] من هذه الرسالة. 
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السنة» أمثال (داود)» و(سليمان)» و(أيوب)» و(يونس) عليهم السلام مع جزمنا أنه لو 
صحت نسبة هذه الأسفار إلى أنبياء الله فإنها قد حرفت كما حرفت أسفار 
(موسى) اتليثناء لأنه قد جاء في هذه الأسفار من الافتراء والكذب على الله مما ننزه 
عنه أنبياء الله ورسله الذين أرسلهم الله لتصحيح العقيدة» والدعوة إلى إخلاص العبادة 


2 و يو و - سو 7 اس عاسم هرو 


لله وحده. قال تعالى: 8 وما رس 3 من قبإِلككت من رسول إلا نوع إل أنه,لا له إلا أذ 


فََعْبْدُون () 6ب [الأنبياء]. 


تقول (دائرة المعارف الكتابية): 'أوردت كلمة (توراة) في العبرية أكثر من 
٠‏ مرة في العهد القديم» وفي أغلب الحالات ترجمت إلى (الناموس)» ولكنها 
وردت بضع مرات بلفظ (توراة)... وكلمة (توراة) مشتقة من الفعل العبري (يرى) 
بمعنى يعلم أو يرشد أو يرى.. كما أنها تعني (وصية) أو (ناموس).. وتستخدم الكلمة 
أصلا للدلالة على أسفار موسى الخمسة؛ ولكنها (كشريعة) تمتد لتشمل الإقليمية 
النبوية.. وكلمة ناموس أو شريعة في العهد الجديد. تشير بوجه عام إلى ناموس 
موسى.. ولكنها قد تشير أيضا إلى كل أسفار العهد القديم..7"). 

ويقول النصارى أن 7الكتاب المقدس يعلن بكل جلاء أن موسى هو الذي كتب 
الأسفار الخمسة؛ فهناك ستة فصول في هذه الأسفار الخمسة تذكر بكل وضوح أن 
موسى هو الذي كتبها(").. 

وبالنسبة لسفر التكوين» فليس في السفر نفسه ما يشير إلى كاتبه» ولكن سفر 
التكوين جزء لا يتجزأ من الأسفار الخمسة» فأحداثه هي التي تمهد لسفر الخروجء» 
وبدون سفر التكوين» لا يمكن فهم سفر الخروج. كما أن سفر الخروج يفترض وجود 
سفر التكوين» فهو يبدأ بحرف العطف (الواو)؛ مما يدل على أنه يعطف على سفر 


(» دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[5 ٠‏ 5]. 
('" ينظر: ([سفر الخروج 21١5 :١7(‏ 75: 4 0/8 707:54)]ء [سفر العدد (:؟: ١و7)]»‏ [سفر التثنية :5١1(‏ 
و5574 97١‏ اكو 7.١‏ )]). 


0ك 


التكوين السابق له. فمتى كان موسى هو كاتب الأسفار الأربعة الأخيرة من هذه 
الأسفار الخمسة؛. فلابد أنه هو أيضاً كاتب سفر التكوين. 

كما أن موسى هو الشخصية الرئيسية البارزة في الأسفار الأربعة الأخرى؛ 
فقد كان هو الوسيط الذي تكلم من خلاله الله إلى الأمة» وأعطاهم الشريعة.كما أعطاه 
الله التعليمات الخاصة بإقامة خيمة الشهادة» وأعلن له كل فرائض العبادة. ويتكرر 
كثيراً القول: (وكلم الله موسى قائلً)» (وكما أمر الرب موسى)..الخ. ومتى وصلنا 
إلى سفر التثنية نجد أنفسنا في نفس الجو » إذ يبدأ السفر بالقول : (هذا هو الكلام الذي 
كلم به موسى جميع إسرائيل)[التثنية .])١:١(‏ وفى كل السفر يبرز أمامنا موسى 
باعتباره الشخصية الرئيسية فيه(». 

وفى سائر أسفار العهد القديم» نجد باستمرار أن الأسفار الخمسة الأولى تنسب 
إلى موسىء فالناموس الوحيد الذي له السلطان في العهد القديم هو (ناموس موسى) 
أو (شريعة موسى) أو (توراة موسى) أو (سفر موسى).. 

ونجد نفس الأمر في العهد الجديدء فالاقتباسات في العهد الجديد من هذه 
الأسفار » تنسب إلى موسى.. فكلا العهدين القديم والجديد يعلنان أن موسى هو كاتب 
أسفار الشريعة..0". 

وقبل أن نختم حديثنا عن التوراة عند النصارى نتساءل: 

أين مخطوطات التوراة الأصلية؟!. 

من الأمور المعترف بها عند اليهود والنصارى هي ضياع المخطوطات 
الأصلية التي صدرت عن يد المؤلف الأصلي فلا توجد نسخة واحدة الآن مكتوبة 
بالنص الأصليء والنسخ الموجودة الآن ما هي إلا ترجمات» وأن هذه الترجمات 
ليست واحدة وليست منضبطة تماماء بل فيها زيادة ونقصان02". 


('» إن هذه النتصوص حجة عليهم لا حجة لهم؛ فضمير الغائب أكبر دليل على أن (موسى) 2 لم يكتبهاء بل 
كتبها شخص اخر يروي عن أحداث سمعها. 

('» دائرة المعارف الكتابية - ج4- ص[5١؟].‏ 

(') نقد الأناجيل المرفوضة والمعترفة بها -د/ محمد ممتاز - ص[5١١]‏ - الطبعة الأولى (5١٠٠م)‏ - كنوز - 
القاهرة. 
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ومما يؤكد ذلك أن بين يدي اليهود والنصارى الآن ثلاث نسخ مشهورة من 
التوراة» وهي التي تتفرع عنها جميع النسخ والترجمات الأخرى وهي: 

١‏ النسخة العبرية: وهي المقبولة والمعتبرة لدى اليهود وجمهور علماء 
البروتستانت وهي مأخوذة من النسخة الماسورية وما ترجم عنها. 

النسخة اليونانية: وهي المعتبرة عند النصارى الكاثوليك والأرثوذكس» 
وهي التي تسمى السبعينية وما ترجم عنها. 

"- النسخة السامرية: وهي المعتبرة والمقبولة لدى السامريين من اليهود. 

وإذا عقدنا مقارنة بين النسخ الثلاث» وجدنا بينها تباين شديدا فيه دلالة 

وطبقاً للموسوعة البريطانية فإن النص السامري يختلف عن النص اليوناني 
في الأسفار الخمسة بما يزيد على أربعة آلاف اختلاف» ويختلف عن النص العبري 
القياسي بما يربو على ستة آلاف اختلاف. وسنذكر بعض هذه الاختلافات للتمثيل: 
العبرانية يفهم منه أن طوفان نوح حصل بعد ١655‏ سنة من خلق آدمء وتعتبره 

؟- ثم حسب النص العبراني فإن ميلاد المسيح سنة 5 5٠٠‏ من خلق أدم» وهو 
في اليونانية سنة 5817/7»: وفي السامرية 207641٠١‏ 

وأسأل: هل من بين هذه النسخ التوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه 
(موسى) الكليكة؟ !. 


وإن كانت من بينها فأى واحدة منها؟ وما الدليل الذى يثبت ذلك؟. 


قال تعالى: يِؤكُلُ انوأ وُمَدبَكُمْ إن كُنَثُرٌ صديقيت 42007 [البقرة]. 


(© نقد الأناجيل المرفوضة والمعترفة بها د/ محمد ممتاز ص[١2.57‏ 1155| 
0 وان 25 


ثانياً: موقف النصارى من الإنجيل: 
كما أن القرآن الكريم لم يعترف إلا بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه 
(موسى) | ا#نلاء فإنه كذلك لم يعترف إلا بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على نبيه 


م 


(عيسى) اقننة ويناء قال تعالى: 39 وميا عل ترم بعيسى أبن ميم مصد دا لِمَا بين يَدَيْهِ صن 


سس م و2 لايعو سوس س 


ع 20007 -_-- ص كو ني" لبور قر 6 
التورةٍ وَدَاتسهُ الي[ فيه هدى ونور ومصد مصرقا لما بين يَدَيهِ مِنَ التورسة وهدى وموعظة 


د نمتَقِينَ (5) 1*6[ [المائدة]» لهذا سأقصر حديثي على موقف النصارى من الإنجيل فقط. 


جاء في مصادر النصارى أن كلمة (إنجيل): مأخوذة من الكلمة اليونانية 
(إفاجيليون)؛ ومعناها: (بشارة) أو (خبر طيب)؛ فالإنجيل إعلان الأخبار المفرحة 
عن الخلاص وتستخدم الكلمة أحياناً للدلالة على قصة حياة ربنا يسوع المسيح 
(مرقس )١ :١‏ بما في ذلك كل تعاليمه (أعمال الرسل :»)١5 5 :٠١‏ وكلمة (إنجيل) الآن 
تعني في المقام الأول الرسالة التي تكرز بها المسيحية فهي (الخبر الطيب)»؛ فالإنجيل 
عطية من الله إنه إعلان غفران الخطايا واسترداد البنوة لله بواسطة المسيح إنه يعنى 
مغفرة الخطايا والمصالحة مع الله وليس الإنجيل هو رسالة الخلاص فحسب بل هو 
أيضا الوسيلة التي من خلالها يعمل الروح القدس (رومية ...)١5 :١‏ 

وكلفنة 'اتجيل) فى العيد الحنيد” ( تحكى .طلقا نحو كناب رولكنها تمن 
الؤسالة الف ناد :يها المسيح لله وسفن ف نعطن انو كيح تجن نكما 
يسمى (إنجيل المسيح)؛ ويسمى أيضا (بشارة نعمة الله)» وفى موضع آخر (إنجيل 
السلام)؛ وفى موضع آخر (إنجيل خلاصكم)» كما يسمى أيضا (إنجيل مجد المسيح)؛ 
والإنجيل هو المسيح فالمسيح هو موضوعه وغايته وجوهره..)(". 

يقول القس (أبو الخير): ”الإنجيل ليس نصوصا] نزلت على المسيح من 
السماءء وليس وحيا أوحي إليه أو رؤيا رآها أو حلما حلم به» ولا هو رسالة سمائية 
نقلت إليه بواسطة ملاك من السماء ولا كان بينه وبين الله وسيط من أي جنس أو 


(') دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[ 5١‏ 5]» وينظر: (قاموس الكتاب المقدس - ص[١7١-١7١].‏ 
ا 


نوع؛ إنما هو شخص المسيح ذاته» عمله وتعليمه؛ فهو نفسه كلمة الله النازل من 
السماءء وكلمة الله هو الله الذي نزل من السماء في "ملء الزمان" وحل بين 
البشر)20©, 

ولكنه ما لبث أن نقض كلامه فقال عن المراحل التي مر بها الإنجيل» وما 
تضمنه: 

(لسلم المسيح تلاميذه ورسله الإنجيل شفاهة... وقد انتشر هذا الإنجيل شفاهة 
في كل البلاد التي كرز فيها الرسل ولم تكتب الأناجيل المدونة سوى بعد أكثر من 
خمسة وعشرين سنة من صعود المسيح... وكانت كرازتهم بالبشارة الأبدية» بشارة 
الخلاص الأبديء أو إنجيلهم الشفوي يتضمن: 

١‏ ”جميع ما ابْتدأ يَسُوعْ يَفعلة وَيُعَلَمَ به. 'إلى اليم الذي ارتفع فيه»(", أو 
كما كان سائدآ بين الرسل ”كُلَ الزَّمَان الَّذِي فيه دَخَلَ إليْنا الرّبْ يَسُوعْ وَخرج» '' منذ 
مَعْمُودِيَة يُوحَنا إلى الوم الَذِي ارتفع فيه2"7؛ وبصفة خاصة شهود آلامه وقيامته. 

-١‏ ويتضمن ذلك ما حدث بين القيامة والصعودء ما حدثهم عنه وما علمهم 
إياه الرب في تلك الفترة الهامة والتي تحدث فيها الرب بوضوح وجلاء أكثر مما كان 
قبل الصلبء فقد كان على وشك أن يتركهم جسديا بَعْدَ مَا أوْصى بالرّوح القدس 
الرْسلَ الذينَ اختارَهم. "آلَذين أرَاهُمْ أيَْضًا نفسة حيا بِبَرَاهِينَ كَثِيرَةء بَعْدَ مَا تألم 
وَهْوَ يَظهَرٌ لهُمْ أربَعِينَ يَوْمَاء وَيَتكلمُ عن الأمُور المخْتصّة بمَلكُوت اللي1". 

؟- ما جاء عن السيد المسيح في ناموس موسى والأنبياء والمزامير» والذي 
كشفه السيد نفسه وأعلنه لتلاميذه وفسره لهم( 2. 

((وقد برهنت الدراسات على أنه كان هناك بعض المذكرات الصغيرة 
والملحوظات المكتوبة التي استخدمت في حفظ أقوال الرب وأعماله.. وقد ساعدت 
أساليب الحفظ والوثائق (الملحوظات والمذكرات) المكتوبة على حفظ الإنجيل 
الإنجيل كيف كتب وكيف وصل إلينا؟ ‏ ص .]٠١[‏ 
(' [أعمال الرسل :١(‏ ١-5؟)].‏ 
(" [أعمال الرسل .])57-١7 :1١(‏ 


نفسه -(1: 5-5). 
7 الإنجيل كيف كتب وكيف وصل إلينا؟ - ص [87-87] - بتصرف بسيط. 
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الشفوي ووصوله إلى درجة كبيرة من الثبات قبل تدوين الإنجيل المكتوب بفترة 
طويلة؛ فقد كان التسليم الشفوي المحفوظ بعمل الروح القدس دقيق جداً والاعتناء 
بحفظه يفوق الوصفء وكان للمذكرات قيمة عظمى سواء قبل تدوين الإنجيل أو عند 
التدوين»0. 

(لوعند جمع الإنجيل وتدوينه أرشد الروح القدس الإنجيليين الأربعة وقادهم 
لجمع وتسجيل وتدوين ما سبق أن وجههم إليه عند الكرازة الشفوية... كتب 
الإنجيليون الأربعة الإنجيل بأوجهه الأربعة محمولين ومسوقين من الروح القدس.. 
وكان هناك الإسهام الشخصي لكل إنجيلي وميله وحبه لجانب معين من جوانب حياة 
الرب وتعليمه مع الوضع في الاعتبار الناس الذي كتب لهم الإنجيل أولآ.. وهكذا 
صار لكل وجه من أوجه الأناجيل الأربعة مميزاته الخاصة تبعا لكاتبه ونوعية الناس 
الذين كتب إليهم» وقدم الأربعة صورة متكاملة لشخص وأعمال وأقوال الرب يسوع 
المسيح؛ وأكمل كل جانب منهم الجوانب الثلاثة الأخرى.)(". 

وكما تُطلق كلمة (إنجيل) على الأناجيل الأربعة المعروفة» فإنها أيضا نطلق 
على كل كتاب العهد الجديد("). 

ولي أن أسأل: كيف يكون المسيح الئل الإنجيل» وأنتم تقولون: إن المسيح سلم 
رسله وتلاميذه الإنجيل في البداية شفاهة» ثم دونه الإنجيليون الأربعة مسوقين بالروح 
القدس؟! 

إق ذا طليل كلى: إل لسع :وين و الإاتكل ايفان ميكتلقا 2 فالاتجيل رسال 
والتميج رمول مقلم تلك الرسسالة 

وكيف تكون هذه الأناجيل الأربعة ‏ التي تشتمل على أخبار المسيح وقصصه. 
ومحاوراته» وخطبه. وابتدائه ونهايته في الدنيا كما يعتقدون ‏ هي الإنجيل الذي نادى 


المسيح اكنال للإيمان به؟!. 


اله ه15 
('؟ نفسه ‏ ص  ]١١7-١١١[‏ بتصرف بسيط, 
('" ينظر: (معجم المصطلحات الكنسية - ج١-‏ ص[0١١١]»‏ الإنجيل كيف كتب وكيف وصل إلينا؟ - ص[5١١]).‏ 


5 


إن مناداته الناس للإيمان بالإنجيل دليل على أن هناك إنجيل آخر - غير هذه 
الأربعة ‏ أنزل عليه» ولكن أين هذا الإنجيل؟!. 


ثانيً: موقف النصارى من الأناجيل الأربعة: 

لم يكتف النصارى بضياع إنجيل (عيسى) 6غ واستبداله بالأناجيل الأربعة؛ 
بل تجاوزوا ذلك وقاموا بتحريف الأناجيل الأربعة كل حسب هواه؛ رغم أنه ورد في 
[إنجيل متى (5: ])١1‏ على لسان المسيح ما نصه: 

قثي الحقّ أقولٌ لكم: إلى أن رول الممَاءُ وَالأرضُ لا يول حرف واحد 
أو نفطة وَاحِدَةٌ مِنَ الّامُوس حَتَّى يَكون الكل». 

وفيما يلي سأذكر أمثلة على هذه التحريفات الواقعة بين نسخة الكتاب المقدس 
المنتشرة بين النصارى والنسخة البروتستانتية المسماة (إنجيل الحياة): 

/١‏ ابنها البكر»: 

جاء في [إنجيل متى :١(‏ 25)] ما نصه: 7 'ولمٌ يَْرفهًا حَتّى ولت ابنها 
البكر. وَدَعَا اسلمّة يتسوع». 

في حين جاء هذا النص في (إنجيل الحياة) كما يلي: 

ولكنه لم يدخل بها حتى ولدت ابنآء فسماه يسوع»". 


؟/ الغضب باطلا: 

جاء في [إنجيل متى (5: ])75١‏ ما نصه: 7 'وأمًا أنا فأقول لكُم: إن كُلَ مَن 
على أخيه بَاطِلاً يون مُستوْجب الحكم..". 

أما (إنجيل الحياة) فقد أورد هذا النص كما يلي: 

(أما أنا فأقول لكم: كل من هو غاضب على أخيه؛ يستحق المحاكمة». 


"/ سلطان شفاء الأمراض: 


0ت 


جاء في [إنجيل مرقس (": ])١5‏ ما نصه: 7 'ويَكون لَهُم سلطان عَلى ثيقاء 
الأممراض وإخراج الشياطين». 
إلا أن (إنجيل الحياة) حذف شفاء الأمراض؛ فقال: 


((وتكون لهم سلطة على طرد الشياطين». 


4/ غسل الأباريق والكؤوس: 

جاء في [إنجيل مرقس (": 8)] ما نصه: 7الأنَكُمَ تركثم وَصِيّة الله 
وَتمُون بتقليد الاس: عمل الأباريق والفؤوس. وأمورا أخر كثيرة مثلَ هذه 
تفلون»» 

في حين جاء في (إنجيل الحياة) ما نصه: 

(فقد أهملتم وصية الله وتمسكتم بتقليد الناس) فقط. 

أما «غسئل الأبَاريق والكؤوسء وأمُورًَا آخر كَثِيرَةً مِثلَ هذه تقعلون»" فقد 
ذلك 


هذا أهم ما جاء في مصادر النصارى عن موقفهم من الإنجيل . 


د .لاخ 


موقف الاثنى عشرية من الكتب السماوية 


ذكر سابق(' أن آراء علماء الاثنى عشرية اختلفت في القرآن الكريم؛ ففي 
حين يعتقد بعض علمائهم قداسة القرآن الكريم وخلوه من التحريف والنقصان 
والزيادة» نجد آخرين يصرون على أن القرآن الكريم اعتراه التحريف والنقصان 
وبعض الزيادة» وفيما يلي نعرض آراء كلا الفريقين: 

أولاآً: القائلون بخلو القرآن الكريم من التحريف والنقصان والزيادة: 

يعتقد هؤلاء أن القرآن الكريم هو ما بين دفتي المصحفء وهو الذي أنزله الله 


تعالى على رسوله دك وتكفل بحفظه؛ قال تعالى: 1 د عنما لز ونام 


ر عير 00000 
مَنفِظُوتَ 0 ". لا نقص فيه؛ ولا زيادة. 


وأول من قال بهذا القول (ابن بابويه القمي) الملقب عند الاثنى عشرية 
(بالصدوق) حيث جاء في كتابه (الاعتقادات)» ما نصه: 7اعتقادنا أن القرآن الذي 
أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين» وهو ما في 
أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك؛ ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة؛ 
وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة؛ ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة؛ 
ومن نسب إلينا أنا نقول: إنه أكثر من ذلك فهو كاذب)(". 

يلاحظ من دمجهم بعض سور القرآن الكريم أن عدد سوره تكون عندهم مائة 


واثنتي عشرة سورة؛ أي أن عدد سور القرآن نقص سورتين عن ما عند الناس. 


(» ينظر: (أهم مصادر التلقي عند الاثنى عشرية ‏ ص[57١]‏ من هذه الرسالة). 
* [الحجر:؟]. 
00 الاعتقادات ‏ الصدوق ‏ ص[585]. 
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وقوله: "ومن نسب إلينا أنا نقول: إنه أكثر من ذلك فهو كاذب)؛ يرد عليه بما 
جاء في كتب علماء مذهبه من القول بتحريف القرآن الكريم؛ وأنه تعرض للزيادة 
والنقصان وهو ما سنذكره بعد قليل. 

ووافق (المرتضى) (الصدوق) فيما ذهب إليه؛ فقال: /إن العلم بصحة نقل 
القرآن كالعلم بالبلدان» والحوادث الكبارء والوقائع العظام؛ والكتب المشهورة: 
وأشعار العرب المسطورة: فإن العناية اشتدت؛: والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته؛ وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه؛ لأن القرآن معجزة النبوة» ومأخذ 
العلوم الشرعية؛ والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته 
الغاية» حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه» وقراءته» وحروفه. وآياته؛ 
فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا.ء مع العناية الصادقة» والضبط الشديد...»ا 
وذكر أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعا مؤلفا 
على ما هو عليه الآن)؛ واستدل على ذلك: (بأن القرآن كان يدرس ويحفظ في ذلك 
الزمان» حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له؛ وإن كان يعرض على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ويتلى عليه» وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله 
ابن مسعودء وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عدة ختمات؛ وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا غير مبتور 
ولا مبثوث"؛ وذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم؛ 
فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديثء نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا 
صحتهاء لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحت)("2. 

وتبعه في هذا تلميذه شيخ الطائفة (الطوسي)؛ فقال: (أوأما الكلام في زيادته 
ونقصانه فمما لا يليق به أيضا.ء لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها. والنقصان منه؛ 
فالظاهر من مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من مذهبناء وهو الذي 
نصره المرتضىء وهو الظاهر في الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة».. طريقها 
الآحاد التي لا توجب علما ولا عملاء والأولى الأعراض عنهاء وترك التشاغل بهاء 


('0) بن 1 : البيان ‏ ج١-‏ ص[” 5 ]» وينظر : (التة لتفسير الصافي ‏ ج١-‏ ص[55-57]»؛ نور البراهين ‏ ج١-‏ 
ص[575] - هامش (1)). 
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لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين» فإن 
ذلك معلوم صحته؛ لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه..(". 
أحد من القدماء يوافقهم على ذلك؛ حيث قال: 7..الثاني: عدم وقوع النقص والتغييرء 
وأن جميع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما 
بين الدفتين» وإليه ذهب الصدوق في (عقائده)» والسيد المرتضى وشيخ الطائفة في 
(التبيان)» ولم يعرف من القدماء موافق لهم)(/. 

ثم قال: إنه أتى بعد هؤلاء (أبو علي الطبرسي)0!" ووافقهم فيما ذهبوا إليه 
حيث ذكر - (النوري الطبرسي) - في كتابه (فصل الخطاب): 'أوممن صرح بهذا 
القول الشيخ أبو علي الطبرسي في (مجمع البيان).."؛ ثم قال: 'وإلى طبقته لم يعرف 
الخلاف صريحا إلا من هذه المشايخ الأربعة0). 

وانساق لقوله الشيخ (إحسان إلهي ظهير) - يرحمه الله فقال: "وأما الدور 
الثاني أي بعد منتصف القرن الرابع إلى القرن السادسء في القرنين كلهاء صدر هذا 
القول أول مرة في الشيعة من هؤلاء الأربعة لا خامس لهمء كما تتبعنا كتب القوم من 
الحديث والتفسير والاعتقادات» وبذلك قال النوري الطبرسي02”. 
متفقون على أن القرآن محرفء مغير فيه..)2"0. 

ولنا أمام كلامهم هذا وقفات: 

أولها: أن (النوري الطبرسي) هو من حدد هذا العدد» وهو من القائلين 
بالتحريف؟!!. 
(" التبيان - ج١-‏ صر["]. 
(') فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب - ص["؟5]). 
('"(الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي)» قيل عنه: ثقة» فاضلء دين» عين؛ من أجلاء الطائفة» من تصانيفه: 
مجمع البيان في تفسير القرآن» وإعلام الورى بأعلام الهدى» توفي سنة (58 5ه) . 
ينظر: نقد الرجال - ج4- ص[ »]١‏ أمل الآمل ‏ ج١1‏ ص[5١5]).‏ 
(: فصل الخطاب ‏ ص[5؟] ‏ (مخطوط). 


7) الشيعة والقرآن ص[ 5 1]. 
(' الشيعة والسنة -ص[5١١].‏ 
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أليس من الممكن أنه قال ذلك ليظهر رجاحة ما ذهب إليه من خلال كثرة 
موافقيه وقلة مخالفيه؟!!. 

ثانيها: قال: عدم وقوع النقص والتغيير.. وإليه ذهب الصدوق في (عقائده)» 
والسيد المرتضى وشيخ الطائفة في (التبيان)..) ثم قال: (وممن صرح بهذا القول 
الشيخ أبو علي الطبرسي... وإلى طبقته لم يعرف الخلاف صريحا إلا من هذه 
المشايخ الأربعة", قوله: 'وإليه ذهب..) دليل على إمكان وجود هذا الاعتقاد بينهم 
وإلا لقال: ”أول من قال بذلك2؛ ثم قال: (وممن صرح بهذا" ألم يعرف الخلاف 
صريحا إلا من هؤلاء"؛ دليل آخر يثبت إمكان الوجود المسبق لهذا الاعتقاد الذي لم 
يصرح به إلا هؤلاء الأربعة حسب معرفة (النوري الطبرسي)!!. 

ثالثها: ما الذي جعل هؤلاء الأربعة يصرحون باعتقادهم في القرآن» واستنكار 
القول بالتحريفء إن لم يكن القول بالتحريف قولا دخيلة على عقائد الاثنى عشرية» 
فهذا أحد محققيهم يقول: أوأما التحريف والنقص فقد وقع دعواه عن بعض حشوية 
العامة وإخبارية الشيعة نظرا لورود بعض روايات مروية بطريق الاحاد» ومحققوا 
الفريقين وأهل النظر منهم على خلافه..)(). 

ومن خلال النظر في أقوال هؤلاء الأربعة ‏ المنكرين للتحريف ‏ نلاحظ 
أمرين: 

أولهما: أنهم لم يستدلوا ولو بدليل واحد عن أئمتهم للرد على من قال 
بالتحريف من علمائهم الذين استدلوا لإثبات قولهم بالعديد من الروايات المكذوبة على 
أئمتهم. 

ثانيهما: إيرادهم لبعض الروايات الدالة على تحريف القرآن في كتبهم دون 
الرد عليها أو القدح فيهاء فمثلً روى (الصدوق) في كتابه (من لا يحضره الفقيه) 
مستدلا على جواز المتعة: أوأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها 


(') الحواشي والتعليقات على أوائل المقالات - فضل الله الزنجاني - ص -]١87[‏ ضمن كتاب (أواتل المقالات). 
ات 


حتى قبضء» وقرأ ابن عباس: (فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن 
فريضة من الله)20027. 

كماروى (الطوسي) عن الإمام (جعفر الصادق) ذه أنه قرأ: "(إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين)7“قال: هكذا 
أنزلت»7؟, إلى غير ذلك من الروايات التي أوردوها في كتبهم. 

وأسأل: لماذا صرح هؤلاء بخلو القرآن من التحريفء ثم أوردوا في كتبهم 
روايات تثبت التحريف؟ أتصريحهم هذا نابع من اعتقاد اعتقدوه؟! أم مجرد قول 
أوردوه في كتبهم تّقية وأوردوا معه من الروايات ما يبين حقيقة اعتقادهم؟!!.. 

تبع هؤلاء بعض المعاصرين من الاثنى عشرية من بينهم (محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء) القائل: ايعتقد الإمامية... أن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو 
الكتاب الذي أنزله الله إليه - إلى الرسول يي - للأعجاز والتحدي ولتعليم الأحكام 
وتمييز الحلال من الحرام وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة وعلى هذا 


إجماعهم؛ ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو 
تحريف فهو مخطئ نص الكتاب العظيم 9 ِنَاححَنَ وَلَنَا لذ رونا تفظوت 0 4 


والأخبار الواردة من طرقنا أو من طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة 
و أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها 
الجداو 91 

و(المظفر) في كتابه (عقائد الإمامية) حيث قال: نعتقد أن (القرآن) هو 
الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم؛ فيه تبيان لكل شيء» وهو 
معجزته الخالدة التى أعجزت البشر عن مجاراتها فى البلاغة والفصاحة وفيما حوى 
(»الآية الصحيحة: بِهَمَاادْ نتم بوتي فاون جوري ويِصَةٌ 4ع عَلَِكْمنِمَارَصَدكّر 
لْمَرِيصمَة إِنَألَّهَكانَ عَلِيِمَاحَكِيمًا (20) #[النساء]. 
('من لا يحضره الفقيه ‏ ج”- ص [554]» وينظر: (التبيان ‏ ج7- ص[55١-57١]:‏ مجمع البيان ‏ ج؟- 
صخ[ ]). 0 0 0 1 
0 الآية الصحيحة: يِذ # إِنَّأمَهأصْطَمَح ادم وَوْحَاوَءَالَ إِرْهِيم وَءَالَعِسْوْنَعَلَالْمَلمِينَ (150 #[آل عمران:3]. 
(') أمالي الطوسي - الطوسي - ص[١٠2]»‏ وينظر: (التبيان - ج1- ص[ 4١‏ 5]» تفسير جوامع الجامع ‏ الطبرسي - 


تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي ‏ ج١-‏ ص ]١724[‏ - الطبعة الأولى سنة (4١5١ه)‏ - قم). 
7 أصل الشيعة وأصولها ص »]١١7[‏ وينظر: (عقيدتنا ‏ ناصر الشيرازي - ص[ه”-١5]).‏ 


 ظا/ه‎ 


4 
يه من يعد 


ُُ 


من حقائق ومعارف عالية» لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريفء وهذا الذي بين 
أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي» ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق 


2-02 


أو مغالط أو مشتبه» وكلهم على غير هدىء فإنه كلام الله الذي هل لَايأ كلمن بي 


ال0 00 *3 ١‏ 
ا 4 لك 


ثانيً: القائلون بتعرض القرآن الكريم للتحريف. والزيادة والنقصان: 

ذهب أكثر علماء الاثنى عشرية إلى القول بتعرض القرأن الكريم للتحريف. 
والزيادة والنقصان» ويقدر هؤلاء النقص منه بما يعادل ثلثي القرآن الموجود الآن» 
فقد روي عن (أبي عبد الله) ري أنه قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل اقنلا إلى 
محمد سبعة عشر ألف آية)7""؛ ومن هذا يكون مقدار ما فقد ثلثي القرآن» حيث إن 
عدد آيات القرآن لا يتجاوز (1775) آية0". 


من الذي حرف القرآن الكريم في اعتقاد الاثنى عشرية؟!. 

يعتقد الاثنى عشرية أن الصحابة .4 هم الذين حرفوا القرآن» وأسقطوا منه 
هذا الجزء الكبير» ومن بين الروايات التي تدل على ذلك هذه الرواية الصريحة التي 
رويت عن (أبي ذر الغفاري) 5ه أنه قال: لما توفي رسول الله يله جمع علي اكت 
القرآن» وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه رسول الله 
صلى الله عليه وآله» فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم؛ 
فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه» فأخذه عليه السلام وانصرفء ثم 
أحضروا زيد بن ثابت - وكان قارئا للقرآن ‏ فقال له عمر: إن عليا جاء بالقرآن وفيه 
فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن تؤلف القرآن» وتسقط منه ما كان فضيحة 
* [فصلت:؟4] 
(') عقائد الإمامية ‏ محمد المظفر -ص[١5].‏ 
(') الأصول من الكافي ‏ ج7١‏ - ص[54”؟1]. 


(© ينظر: تفسير القرآن العظيم ‏ ج١-‏ ص[8١].‏ 
كلاخ 


وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك .. فلما استخلف عمر سأل عليا أن 
يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم72). 

أليس مهمة الرسول يك التبليغ؟ لماذا لم يبلغ القرآن كاملا كما جمعه (علي) 
5ه لجميع الصحابة؟ أيعقل أن يترك الرسول يِه الذي أرسل للناس كافة ‏ أمته على 
ضلالء ويقصر القرآن على شخص واحد فقط؟!!. 

ولماذا أوصى (عليا) 5ه بعرضه على الصحابة بعد وفاته؟ أكان خوفاً منهم, 


أم تقصيراً؟!! وهل كانت الوصية فقط عرض القرآن دون الدفاع عنه؟!. 


ما الذي أسقطه الصحابة من القرآن؟!. 

ذكر (الفيض الكاشاني) بعض الذي أسقطه الصحابة من القرآن في تفسيره 
(الصافي)؛ قاتلاً: (والمستفاد من مجمع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق 
أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم منه ما هو خلاف ما أنزل الله» ومنه ما هو مغير ومحرف. 
وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي اتنثا في كثير من المواضع ومنها غير 
ذلك. وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه 
وآله»)0©, 

ومن الجدير بالذكر أن (الكاشاني) استقى الروايات التي تثبت تحريف القرآن 
ونقصانه» وأن الصحابة ء#., هم الذين قاموا بذلك التحريفء وإتيان (علي) 5ه إليهم 
#د» ورفضهم الأخذ بالقرآن الذي جمعه من أوثق المصادر المعتمدة عندهم7". 

أما سبب ترك الصحابة ي#: للقرآن الذي جمعه (علي) هء فهو كما بينته 
روايات الاثنى عشرية ‏ أنه أظهر فيه فضائح القوم» ولهذا أتفق الصحابة ,#, - كما 
تدعي الاثنى عشرية - على إسقاط الآيات التي تذكر فضائحهم؛ على ما جاء في 
رواية (أبي ذر الغفاري) ذه السابقة من أن (عمر) د قال (لزيد بن ثابت) 5ه: إن 
(') الاحتجاج ‏ ج١-‏ ص[178-775]» وينظر: (تفسير الصافي ‏ ج١-‏ ص[554-57]؛ بحار الأنوار - ج19 
ص[7 57-5 ]). 


('؟ تفسير الصافي ‏ ج١‏ - ص[3: ]. 
(') يراجع: نفسه -ج١‏ - ص[53-55]. 


 ظا/ا/‎ 


عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن تؤلف القرآن؛ 
وتسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ..)("2, 
وكذا ما جاء في رواية أخرى عن (أصبغ بن نباتة) قال: (لسمعت عليا يقول: لكأني 
بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة؛ يعلمون الناس القرآن كما أنزل؛ قلت: يا أمير 
المؤمنين» أوليس هو كما أنزل؟ فقال: لا» محي منه سبعون من قريش بأسمائهم 
وأسماء آبائهم؛ وما ثرك أب(" لهب إلا للازدراء على رسول الله (صلى الله عليه وآله 
أل ااانا كرو 1 

ويلاحظ في هاتين الروايتين أن الحذف مقصور على حذف أسماء القوم 
وفضائحهمء فما مستند الاثنى عشرية في بقية المحذوف؟!. 

فإن قيل: من روايات أخرى عن الأئمة. 

يقال: إن ما جاء على لسان الصحابة #. و(علي) 5ء مقدم على ما روي عمن 
جاء بعدهم. 

وقبل الانتقال إلى ذكر بعض القائلين بتحريف القرآن يتبادر سؤال عن ما جاء 
في الرواية الثانية وهو: 

لماذا العجم من دون المسلمين يعلمون الناس القرآن كما أنزل؟!!. 


بعض القائلين بتحريف القرآن من علماء الاثنى عشرية: 

يمكننا القول: إن أكثر علماء الاثنى عشرية يعتقدون تحريف القرآن ويذكرون 
ذلك في كتبهم إما صراحة أو يكتفون بذكر الروايات التي تدل على ذلك؛ من هؤلاء: 

.١‏ (الصفار) المتوفى سنة (0٠5١ه)‏ في كتابه (بصائر الدرجات) حيث جعل 
فيه بابا عنوانه لأباب في الأئمة أن عندهم جميع القرآن الذي أنزل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم“27؛ وأورد فيه جملة من الروايات التي تثبت التحريف. 


(» سبق تخريجه ‏ ص[175]. 

7" الصواب: (أبو). 

(' الغيبة ‏ النعماني ‏ تحقيق: علي أكبر الغفاري - ص[8١"]‏ - طبع ونشر مكتبة الصدوق ‏ طهران. 
() ينظر: (بحار الأنوار ‏ (ج57- ص[4 55-175"]ء وج19- ص[0١1])).‏ 

7 بصائر الدرجات ‏ ص[؟١؟].‏ 


 ظا/8‎ 


مثال ذلك أنه قرأ رجل على (أبي عبد الله) ييّء حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها 
الناسء» فقال أبو عبد الله 9غ:: مه مه كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى 
يقوم القائم فإذا قام فقرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي ن.ت» 
وقال: أخرجه علي (تنَن: إلى الناس حيث فرغ منه وكتبه؛ فقال لهم: هذا كتاب الله كما 
أنزل الله على محمد وقد جمعته بين اللوحين قالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن لا حاجة لنا فيه قال: أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدآ إنما كان علي أن 
الفيركم ودين جد 1 

؟. (علي بن إبراهيم القمي) المتوفى سنة (7017ه).» فإنه ذكر في مقدمة 
تفسيره ما نصه: فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ؛ ومنه محكم» ومتشابه» ومنه عام؛ 
ومنه خاصء ومنه تقديم» ومنه تأخيرء ومنه مُقطّع؛ ومنه معطوفء ومنه حرف مكان 


حرفء ومنه خلاف ما أنزل الله27, ثم ذكر أمثلة على ما ذكره؛ ومن هذه الأمثلة 


5-2 


٠. 5 1 2 1 5‏ 500 بذااء 5 ع و لم مه 
التي أوردها قوله: (وأمااما هو خلاف ما أنزل الله فهو قوله: 3# مم حَيْرَأمٍ 


22 


أر جَتّ لياس تسروف اْلْمعْروف وهو ىعن الصشكر ها قال أبو عبد الله كنك 
لقارئ هذه الآية: (خير أمة) يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهم 
السلام؟! فقيل له: كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت (كنتم خير أئمة 
أخرجت للناس)»... وأما ما هو محرف منه فهو قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في 
علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون)20"27. 

*. (الكليني) المتوفى سنة (7”577ه) حيث أورد عدة روايات عن تحريف 
القرآن تثبت اعتقاده ذلك: وهو ما أكده (الفيض الكاشاني) حيث قال: 7..وأما اعتقاد 
مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان 


(') نفسه ‏ نفس الصفحة. 
اانا 


("الآية البدية : << لك أعَهيفْهَدُيسَآ أل لَك ره يعلبو والتتيكة فيدون وَكَفَ بأَسَّه سَسِيدًا 10 *: 
[النساء .]١11‏ 


() تفسير القمي ‏ ج١-‏ ص[ .]٠١‏ 
5 


يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه 
الكافي ولم يتعرض للقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه 
فيه)20, 

ومن تلك الروايات ما روي عن (أبي جعفر) ذه أنه قال: لما ادعى أحد من 
الناس سور إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزل الله تعالى 
إلا علي بن أبي طالب اتيليلا والأئمة من بعده عليهم السلام("). 

5. (المفيد) المتوفى سنة (7١4ه):‏ قال في كتابه (أوائل المقالات) بعد نقله 
إجماع الإمامية على الرجعة والبداء: أواتفقوا أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من 
تأليف القرآن» وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
وأجمعت المعتزلة» والخوارج؛ والمرجئة» وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية 
في جميع ما عددناه»)0 , 

5. (المجلسي) المتوفى سنة (١١١١ه):‏ جمع في كتابه (بحار الأنوار) الكثير 
من الروايات الدالة على تحريف القرآن» حيث بوب في كتابه هذا بابان الأول 
بعنوان: 7التحريف في الآيات التي خلاف ما أنزل الله عز وجل...7)؛ والثاني 
بعنوان: "اباب تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل72)؛ ومن الروايات 
التي ذكرها: ما نسب إلى (أبي جعفر) ه أنه قال: أنزل جبريل بهذه الآية هكذا: 
(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين آل محمد 
حقهم نار أحاط بهم سرادقها)0020"). 

5. (الخميني) المتوفى سنة 5٠9(‏ ١ه):‏ أعلن في كتابه (كشف الأسرار) عن 
عقيدته في 0 اا صراحة؛ بما نصه: 1 كانت مسألة الإمامة قد تم 


() تفسير الصافي - ج١-‏ ص[57]. 

() الأصول من الكافي ‏ ج١‏ - ص[78؟]. 

(") أوائل المقالات - ص[53-5/8]. 

(©) بحار الأنوار ‏ ج45 ص[١1].‏ 

(9) نفسه ‏ ج19 ص[ 1]. 

الآية الصحيحة هي: « وهل حنمن كرض ملؤم نوص َأ لكف إَِا دا لين نا حاط بم سراد فهَاً 
وَإن يستَعِيُِوا يعَانُوأ يمآ كالْمَهَلَ يَشَّوى الْوَجُوه بس الشَّرَابُ وَسَاءتٌ مُريََقَا (5) 4 [الكهف:؟ .]١‏ 

7" بحار الأنوار ‏ ج13- صر[55]. 


را 2 


والرئاسة؛ كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة» ويحذفون تلك 
الآيات من صفحاته ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد» ويلصقون العار - 
وإلى الأبد ‏ بالمسلمين وبالقرآن ويثبتون على القرآن ذلك العيب الذي يأخذه المسلمون 
على كتب اليهود والنصارى»)(". 

وجاء في كتابه (تحرير الوسيلة) ما نصه: آيكره تعطيل المسجد. وقد ورد أنه 
أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله عز وجل72". 

وبالرجوع إلى مصادرهم المعتمدة نتعرف على الثلاثة الذين يشتكون إلى الله 
تعالى الذين أشار إليهم (الخميني)» حيث روى (الصدوق) في (الخصال): 'آيجيء 
يوم القيامة نلانة يشكون إلى الله عز وجل: المصحف والمسجد والعترة؛ يقول 
(آحرفوني))0). 

هذا أهم ما جاء عن موقف الاثنى عشرية من القرآن الكريم في مصادرهم 

المعتمدة. 


('؟ كشف الأسرار - ص[١”7١].‏ 

(') تحرير الوسيلة ‏ الخميني - ج١-‏ ص ]١”9[‏ - طبع سنة (5401١ه)‏ - سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية - 
بيروت. 

.]١75-١75[ص‎  لاصخلا‎ "7 

(؟ بحار الأنوار ‏ ج17 ص[53]. 


1 


أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقذهم من 


الكتب السماوية 


تحريف النصارى لإنجيل المسيح اللئلا» ثم تحريفهم للأناجيل التي استبدلوها 
به» وتحريف الاثنى عشرية للقرآن الكريم بينهما تشابه كبيرء من حيث الهدف والغاية 
الباعثة لكل من النصارى والاثنى عشرية لارتكاب هذه الجريمة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 

> لماذا حرفت النصارى إنجيلها؟. 

يعتقد النصارى أن المسيح تلن ابن الله تعالى» وأنه صلب تكفيرا لخطيئة 
(آدم) انلا وقام في اليوم الثالث وصعد بعد فترة إلى السماء» وأنه سيعود في آخر 
الزمان ويدين الناس. 

وعلى أساس هذه العقائد الرئيسية تم اختيار الكتب المقدسة التي لا تشتمل على 
ما يتعارض معهاء وتدمير ما عداها من الأناجيل والرسائل2'70. وبسبب ذلك ضاع 
إنجيل المسيح (26غ:» وليتخلص علماؤهم مما أخبرت به الأناجيل عن (إنجيل المسيح) 
قالوا: إنما المقصود (بإنجيل المسيح) هو شخص المسيح ذاته» عمله وتعليمه. 


> لماذا حرفت الاثنى عشرية القرآن الكريم؟!. 
كما أن النصارى حرفت الإنجيل لأجل اعتقادها في المسيح؛ فكذلك حرفت 
الاثنى عشرية القرآن الكريم لأجل اعتقادها في الإمامة» التي تعد القاعدة الأساسية 


لعقائد المذهب الاثنى عشريء ولأنه لم يرد في القرآن ما يؤيد عقيدتهم هذه قال 


(') ينظر: أهم مصادر التلقي عند النصارى - ص[57-”5] من هذه الرسالة. 
يننا 5 


علماؤهم: إن القرآن الكريم اعتراه النقص والتغيير» ثم أولوا وحرفوا الكثير من آيات 
القران الكريم للانتصار لهذه العقيدة الباطلة. 
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الرد على النصارى والاشنى عشرية في موقذهم من الكتب 


السماويه 


رأينا فيما سبق موقف النصارى والاثنى عشرية من الكتب السماوية؛ وفيما 
يلي سأرد على الفريقين» وأبين فساد قولهما: 

أولاً: الرد على النصارى: 

>> الرد على موقف النصارى من التوراة: 

ذكرنا سابقا أن كل طائفة من طوائف النصارى تعتقد أن التوراة التي بين 
يديها هي التوراة التي كتبها (موسى) اتلك:» وهذا الاختلاف يبطل قولهم هذاء ويثبت 
تحريف التوراة» وفيما يلي سأذكر بعض الأدلة التي أرى أنها تؤكد على تحريف 
التوراة» وتوضح أنها بوضعها الحالي ليست كلام الله: 

أولاً: دلالة نصوص التوراة على أن كاتبها غير نبي الله (موسى) اتكة: 

إن من يستعرض أسفار التوراة التي ينسبونها إلى (موسى) اكنغ:» ويعتقدون 
أنه كتبها بيده» يعلم علما يقينآ أن هذه الأسفار ليست من كتابة (موسى) اييناا» بل الذي 
تدل عليه النصوص أن هذه الأسفار قد كتبت بعد عصر (موسى) اقلكلا نة: بفترة ليست 

وقد ذكر المحققون قديما وحدي(2 أمثلة كثيرة جد تؤكد استحالة نسبة هذه 
الأسفار كاملة إلى (موسى) يتنا وسأذكر فيما يلي أمثلة على ذلك: 

المثال الأول: ورد في [سفر التثنية (75: ])6-١‏ خبر موت (موسى) اتلك 
ودفنه: 7وَصَعِدَ مُوسَى مِن عَرَبَاتِ مُوآبَ إلى جِبّل نبو إلى رأس الفِسْجة الذي 
(' ينظر: (الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ج١-‏ ص[١١٠‏ وما بعدها]» إظهار الحق ‏ رحمة الله الهندي - 


تحقيق: د/ محمد ملكاوي - ج١-‏ ص[ 4 7-77؟75] - طبع سنة 5179 ١ه) ‏ طبع دار أولي النهى ‏ نشر دار الوطن 
- الرياض). 


5/85 


قبَالة أريحاء فأرَاهُ الرّبْ جَمِيع الأرض مِنْ جلعَادَ إلى دان 'وَجَمِيعَ تفتالي وَأرضَ 

أفْرايمَ وَمَنْسّىء وَجَمِيعَ أرْض يَهُوذا إلى البخر الغربي» 'والجلوب والدَائِرَة بقعة 
أريحا مَدِيتة التخل؛ إلى صوغر. “وقالَ له الرّبُ: «هذه هي الأرْض الَتِي أقِسَمْتْ 
لإبْرَاهِيمَ وإسحاق ويَعْقُوب قائلاً: لِنَسَلِكَ أعغطيها. قد أريثك إِيَاهَا بِعَيْنِيَكَ وَلكِنّكَ إلى 
هناك لا تعْبِرُ». "فمَات هناك مُوسى عَبْدْ الربٌ في أرْض مُوآب حَسَّب قول الرب. 
'ودفتهُ في الجواء في أرْض مُوآب»ء مُقابل 05 فغور. ولم يَغرف إنْسان قبْرَهُ إلى 


هذا اليوم. 

"وكانَ مُوسى ابْنَ مِئَة وَعِشْرينَ سُنة حِين مَاتء وَلم تَكِلَ عَيْنْهُ وَل ذهبَت 
تضارثة. 

'فبَكى بَنُو إسرائيل موسى في عربَات مُوآب ثلآثين يَوْمَا. فكملت أيَامْ بُكَاءِ 
مَنَاحَةَ مُوسى». 


فأي عاقل يصدق أن (موسى) الكل كتب خبر موته ودفنه» وبكاء بني إسرائيل 
عليه في التوراة!!. 

ثم إن عبارة (وَلم يَعغرف إنسان قَبْرَهُ إلى هذا اليم" دليل على أن هذا النص 
كتب بعد وفاة (موسى) اكنكل نغ بفترة طويلة مما أدى إلى استحالة معرفة مكان قبره. 


المثال الثاني: كثرة ورود ضمير الغائب في نصوص التوراة» مما يؤكد أن 
هذه الأقوال الموجودة ليست كلمات الله تعالى ولا كلمات (موسى) اقلا وإنما هي 
كلمات شخص ثالث أو أشخاص يحكون أحداثا سمعوا عنهاء وفيما يلي أمثلة على 
ذلك: 

جاء في [سفر الخروج (5: :]2١7-١‏ ('فقال الرَب لِمُوسى... "نم كلّمَ الله 
مُوسى وقال لة...' فكلّمَ مُوسى بَنِي إسنرائيل هكذا... ' 'ثْمَّ كلّمَ الربُ مُوسى قائلا.. 
''فتكلمَ مُوسى أُمَام الرّبّ قائلاً...". 

- وجاء في [سفر الّاويين (1١:١)]؛‏ ما نصه: 7'وَدَعَا الرّبْ مُوسَى وَكلَّمَهُ مِن 
حَيْمَة الاجتِماع قائلا...". 
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- وجاء في [سفر العدد (7: :])١‏ 7'وهذه تَوَالِيدْ هَارُونَ وَمُوسى يوم كلم 
الرّبّ مُوسى فِي جبَّل سييناء». 

فلو كان (موسى) اتلينل كاتب هذه التوراة لقال: قال لي ربيء وقلت لربيء 
ودعاني الرب وكلمني... 


ثانياً: تناقض نصوص التوراة دليل على تحريفها: 
المثال الأول: جاء في [سفر التكوين (7: ])١7‏ أن الله تعالى قال (لآدم) اكناا: 
«"'وأمًا شجرةُ مَغرفة الخيْر وَالشَرٌ فلا تأ منهًاء لأذك يَوْمَّ تأكل مِنِها مَوْتَا 


وذلك من الكذب الفاحش على الله تعالى فالتوراة تشهد بحياة (آدم) اقيثل بعد 


أكله من الشجرة دهراً حتى رزق الأولاد ورأى فيهم البر والفاجر7". 


المثال الثاني: ذكر في [سفر التكوين (: ")]؛ ما نصه: 7"فقال الرّب: «لآ 
يَدِين رُوحِي في الإنسان إلى الأبَدِء لرَيَغانِه هُو بَشَرٌ. وتكون أَيَامَهُ مِئة وَعِششرين 
سثة»». 

يفيد هذا النص أنه لا يعمر أي إنسان أكثر من مائة وعشرين سنة» ثم ذكر بعد 
هذا النص في )١١-1١١ :١١(‏ ما ينقضه؛ حيث جاء فيه: ‏ 'وَعَاش سام بَعْدَ مَا ولد 
أرفكشاد خَمْس مِنَة سنة» وولد بَنِينَ وبَنات..."' عاش أرفكْشادُ بَعْدَ مَا ولد شالح 
أرْبَعَ متة وثلاث سينين» وولد بَنِينَ وبنات... ''وَعَاشُ شالح بَعْدَ مَا ولد عَابرَ أربَع 
مِئة وثلآث مينين» وولد بَنِينَ وبَنات... ''وَعَاش عَابرٌ بَعْدَ مَا ولد فالج أربَعَ مِنَة 
وثلاثين سنة» وولد بَنِينَ وبنات.. ' 'وَعَاش فالج بَعْدَ مَا وَلدَ رَعْوَ مِنَتيْن وَتِسْعَ 
سبنين» وولدَ بَنِينَ وبَنات.. ' 'وَعَاش رَغو بَعْدَ مَا ولد سَروج مِتَتَيْن وَسَبْعَ مينين» 
وَوَلدَ بَنِينَ وبَنات.. ' 'وَعَاش سَروج بَعْدَ مَا ولد ناخور مِتَتيْ سنة؛ وولد بَِينَ 
وبنات... ' 'وكانت أيّامُ تارح مِتتيّن وَحَمْس مينين». 


(') ينظر: [سفر التكوين (5: .])55-١‏ 
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بعد أن عرفنا بالأدلة القاطعة أن التوراة التي بأيدي النصارى اليوم ليست هي 
التوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه (موسى) اقنلا يرد سؤال مهم هو: 

من كاتب التوراة المحرفة؟!. 

بالرجوع إلى ما كتبه العلماء والمحققون عن هذا الموضوع نجد أنهم يؤكدون 
أن كاتب التوراة بعد التحريف هو (عزرا الورّاق)7"» وأن كتابته للتوراة كانت بعد 
زمن من غزو ملك بابل لأورشليم وتحطيم الهيكل وقتله عددا كبير من اليهود. 

يقول (ابن حزم): (إن عزرا الوراق هو الذي أملى على اليهود التوراة من 
حفظه.؛ وكان إملاء عزرا للتوراة» بعد أزيد من سبعين سنة من خراب بيت 
لفقل 10 

ويقول (أبو المعالي الجويني): إن التوراة التي بيد اليهود الآن هي التوراة 
التي كتبها عزرا الوراق بعد فتنتهم مع (نبوخذ ناصر) وقتله جموعهم وطوائفهم إلا 
ما شذ من إبقائه قوم لا يعبأ بهم ولا بعددهم» وجعله أموالهم غنيمة لسراياه 
وعساكره؛ وإتلافه ما بأيديهم من كتب لعدم انقياده لأحكام شريعتهم وجزمه بفساد 
أعمالها... وهذه النسخة كتبها عزرا قبل بعثة المسيح اغا بخمسمائة وخمس وأربعين 
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ويؤكد ذلك ما جاء في [سفر عزرا (7: :])١7-761١‏ «'عَزْرًَا هذا صعِدَ مِن 


بابل وَهُوَ كَاتِبْ مَاهِرٌ في شريعة مُوسى الَتِي أغطاها الرّبْ إله إسرائيل... ' 'وهذه 
صورة الرّسالة الَتِي أعطاها المَلِكَ أرتخشستتا لعزرًا الكاهن الكَاتِبء» كَاتِبِ كلام 
وصايًا الرّبٌ وفرَائِضه على إسترائيل: 

''«مِن أرتخئسئتا مَلِكِ المُلوك, إلى عَزْرًا الكاهن كَاتِبِ شريعة إله السَّمَاء 
الكامل» إلى آخره..»". 


7 (عزرا بن سريا) من نسل هارون؛ وهو كاهن» وكاتب ماهر في شريعة موسىء كان من بين المسبيين في 
بابل» وقد صرح له ملك فارس بالرجوع إلى أورشليم مع تبرعات من ذهب وفضة لأجل بيت الرب. 

ينظر: قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[0١535].‏ 

('© الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ج١-‏ ص[58؟]. 

7" شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل ‏ الجويني - تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا - 
ص ]"١[‏ - نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 


 ك/1ا/‎ 


> الرد على موقف النصارى من الإنجيل: 

جاء في [إنجيل مرقس :])١5-1١54 :١(‏ 9* ا وَبَعْدَمَا أَمنَلِمَ يُوحَنّا جَاءَ يَسُوعٌ 
إلى الجليل يَكرزٌ ببشارة ملكُوت الله " 'ويقول:«قذ كَمَلَ الزَّمَانَ وَاقترب ملكوت الله 
فثوبوا وآمِئوا بالإنجيل»». 

يقول (متى هنري) في تفسيره: إن في هذا النص (إشارة إلى كرازة المسيح 
في الجليل: 

.١‏ متى بدأ الرب يسوع كرازته في الجليل؟. 

"بعدما أسلم يوحنا". بعد أن أكمل شهادته؛ هنا بدأ الرب يسوع كرازته. 

؟. ما الذي كرز به: كان يكرز " ببشارة ملكوت الله".. ذلك لأن الرب يسوع 
جاء ليقيم ملكوت الله بين الناس؛ وقد فعل ذلك بكرازته بإنجيله..("2. 

إن قوله هذا دليل على أن الإنجيل والمسيح 26غ: مختلفان» ولو كان الإنجيل 
هو المسيح لقال المسيح - مثلا -: (فتوبوا وآمنوا بي). 

وتؤكد نصوص العهد الجديد لمن يستعرضها وجود إنجيل للمسيح اتلك 
يكرز به في حياته» وفيما يلي أذكر أمثلة على ذلك: 

ما جاء في [إنجيل متى (5: ؟77)]: 7" 'وكان يَسُوعْ يَطوف كل الجليل يُعَلَّم 
في مَجَامِعِهِمْ ويَرنٌ ببشارة الملوت. وَيَشفِي كل مَرض وَكُلَ ضّعف في الشغب) 
والمقصود ببشارة الملوت» الإنجيل0". 

كذا ما جاء في [إنجيل مرقس (8: 5")]: 7" 'فإن من أرَاد أن يُخَلْص نقسّة 

وجاء في [رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس (3: 5 ١-؟5)]:‏ 7“ هكذا 
أيْضًا أمَرَ الرّب: أن الّذِينَ يُناذون بالإنجيل» مِنَ الإنجيل يَعيشُون... ''فما هُوَ أخري؟ 

0 إنجيل المسبيح بلا تققة» حَتّى لم أسْتعمِل سلطاني في الإنجيل. 

ني إذ كنت خُرًا مِنَ الجميع» اسنتعبّدت نفسبي للجميع لأربَّح الأكثرين.... صِرْت 

بلغ 1 شيءء لأخلّص على كُلّ حال قؤمًا. "'وهذا أثا أفعلة لأجل الإنجيل؛ لأكون 


(') التفسير الكامل للكتاب المقدس ‏ ج١-‏ ص[7١5].‏ 
() ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[ 5١‏ 54]). 
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شريكًا فيه)؛ ففي هذه النتصوص نجد كلمة إنجيل أو كلمة بشارة مضافة إلى ملكوت 
الله كما في [إنجيل متى]» وكلمة الإنجيل من غير إضافة كما في [إنجيل مرقس] 
و[رسالة الأولى بولس إلى أهل كورنثوس]» ولا شك أن الإنجيل المذكور في هذه 
النصوص ليس واحد من الأناجيل الأربعة» وذلك لعدة أسبابء منها: 

/١‏ إن هذا الإنجيل قد ذكر في هذه الأناجيل على أنه كان قائما على عهد 
المسيح الك 

"/ إن المسيح اتلك وعظ بهذا الإنجيل ‏ كما جاء في إنجيلي (متى) و(مرقس) 
- ولم يكن واحد من هذه الأناجيل قد وجد في عهده. 

"/ إنه ذكر من غير نسبة كما في [إنجيل مرقس] و[رسالة الأولى بولس إلى 
أهل كورنثوس]» وليس واحد من هذه الأربعة تنصرف إليه كلمة إنجيل من غير 
نسبته إلى صاحبه. 

وخلاصة الأمر: أن نصوص أسفار العهد الجديد تثبت وجود إنجيل أنزل على 
المسيح اكتكل:» وأنه انلا كرز به في حياته؛ وأن هذا الإنجيل ليس واحد من الأناجيل 
الأربعة. 

وفي ختام ردنا على موقف النصارى من الإنجيل» نقف أمام نصين وردا في 
رسالتين (لبولس) نستشف منهما أن (بولس) كان يمتلك نسخة من إنجيل المسيح اقنلا 

بولس والإنجيل: 

جاء في [رسالة بولس إلى أهل غلاطية :])5-١ :7( .)5١ 1١١ :١(‏ 
«' 'وَأعَرَفكُمَ أيْهَا الإخوَهٌ الإنجيل الَذِي بَشَّرْت به. أنَهُ لييسَ بحسب إنسان. ' 'لأني لم 
أقبَلهُ من عِثدٍ إنسان ولا عَلمَثة. بَلَ بإغلآن يَسُوع المسبيح... 'ولكِن لما سر الله 
الذي 07 ص بَطن أمّيء وَدَعَانِي بِنِعْمَتِه ' 'أن يُعْلِنَ ابنهُ في لأبَشّر به بَيْنَ الأمَم, 
للوقت لم أستشِر لخما وَدمَا "'ولا صعدت إلى أورشليم ٠‏ إلى الرُسل الَّذِينَ قَبْنِيء بَل 
انطلقت إلى العربيّة» ثم رَجَعْت أيِضًا إلى دمَشق. "'تُمَ بَعْدَ ثلأث مينِين صّعذت إلى 
أورٌشَلِيمَ لأتعرّف ببُطرُس» فكت عِندَهُ خمسة عَشَرَ يَوْمَا. ''وَلكِتنِي لم أرَ غيْرَهُ مِن 
الرُسل إلا يَعْقُوب أخَا الرّب. ''وَالّذي أكْثبْ به إليّكُم هُوَذا قُدَامَ الله أني لسنت أكذِب 


5 اله 5 


فيه., 7'نمّ بَعْدَ أرْبَعَ عَشْرَةٌ سّنة صعذت أيْضًا إلى أورشَلِيم... 'وَإِنَّمَا صّعِدَت 
بمُوجب إغلآن؛ وَعرّضت عَلَيْهِمِ الإنجيل الَذِي أكرزٌ به بَيْنَ الأمَم, وَلكِن بالائفِرادٍ 
على المُغتبّرين» تلا أكون أمنعى أن قذ سَعَيْتَ بَاطِل. 

يخبر (بولس) في هذا النص عن خطة سيره بعد ظهور المسيح له؛ فيقول: إنه 
مباشرة بعد ظهور المسيح له انطلق إلى (العربية)27» وبين بوضوح أنه لم يستشر 
أحداء ولا صعد إلى رسل المسيح في أورشليم. 

ولي أن أسأل: لماذا انطلق (بولس) إلى (العربية) أولا؟!! ألا يقترض أن 
يصعد أولا إلى أورشليم ليتعلم من تلاميذ المسيح؟!. 

ثم لماذا لم يكتف بذكر ذهابه للعربية» ووضح أنه لم يستشر أحدآ ولا صعد 
إلى رسل المسيح في أورشليم؟!. 

ما الذي يوجد في العربية ولا يوجد عند رسل المسيح؟!!. 

ثم قال (بولس): إنه رجع من العربية إلى دمشق» ولم يصعد إلى أورشليم إلا 
بعد ثلاث سنوات. 

من الطبعي أن أي شخص يؤمن بأي دين يذهب إلى علماء ذلك الدين ليتعلم 
منهم؛ لكن (بولس) خالف ذلك فهو لم يصعد إلى مقر تلاميذ المسيح بعد رجوعه إلى 
دمشق إلا بعد ثلاث سنوات!!. 

إن موقفه هذا يجعلني أسأل: لماذا بقي في دمشق ثلاث سنوات؟!. 

أليس من الممكن أن (بولس) جاء بشيء من العربية» وبقي في دمشق كل هذه 
المدة يتدارسه» أو يحرفه حتى أصبح له إنجيلاً خاصا أتى به إلى تلاميذ المسيح بعد 
أربعة عشر عاما يعرضه عليهم؟!!. 

قد يساعدنا في الإجابة على هذا السؤال ما قاله (بولس) [رسالته الثانية 
تيموثاوس (5: :])١7-3‏ 7'بَادِرْ أن تجِيء إليَ سريعا... ' 'لوقا وَحَدَهُ مَعِي. خذ 
مَرْقُسَ وأحضيره مَعَكَ لأثّة نافع لِي لِلخِدّمَة.. "'الردَاء الَذِي تركثة في ترُواس عند 
كَارْبُسء أخضيرَهُ مَتى جنتء وَالكُتُب أَيْضًا ولا مِيّمَا الرأقوق». 


(') جاء في (قاموس الكتاب المقدس) أن عربية: 7اسم ساميء معناه "قفر" شبه جزيرة في الطرف الغربي 
الجنوبي من القارة الآسيوية» وأكبر شبه جزيرة في العالم؟» ص[5١1].‏ 


ام ك2 


يتضح من كلامه هذا أن لديه (رقوق)0!) مهمة جدآء وقد اختلف النصارى في 
تحديد ما تحويه هذه الرقوقء فقالوا: (العلها كانت مذكرات سجل فيها الرسول بين 
الحين والحين ملاحظاته التي أراد الاحتفاظ بهاء مع ما استخلصه من حقائق في 
دراسته لأسفار العهد القديم وغيرها من الكتب. ولعل تلك الملاحظات كانت خلاصة 
ماقرأه ودرسه طوال سنين عديدة» وأراد أن يحضرها تيموثاوس معه. 

ولقد كانت هذه الرقوق موضع افتراضات كثيرة . فيظن (كنيون) 
(12653:02): أنها كانت تشتمل على العهد القديم باليونانية» بينما يظن (فارار) 
(1:3131): أنها كانت شهادة الجنسية الرومانية الخاصة ببولس؛ ويظن (بل) 
(81111): أنها كانت كتبا عادية» ويظن (لاثام) (13]812): أنها كانت نسخة من 
خلاصات الأناجيل تحتوي على أهم القصص من حياة المخلص والصليب والقيامة. 

ومهما كانت محتويات تلك الرقوقء فمما لا شك فيه أنها كانت من الأهمية 
للرسول بولسء حتى أنه أراد أن تكون معه في سجنه في روماء حتى إذا امتدت به 
الحياة أياما أو أسابيع أو شهوراء يستطيع أن يرجع إليها متى أراد... 

ومهما يكن ما حدثء فإنه أراد أن يحصل عليهاء فذهنه المرتب الدقيق» حتى 
وهو في مواجهة الموتء وجد لذته في القيام بخدمة الإنجيل بقدر ما يستطيع؛ ولعله 
كان يجد راحته في مطالعة هذه (الكتب؛ ولا سيما الرقوق)»)7". 

ونقول: لعل هذه الرقوق تحوي الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على المسيح 
اتلل» وأنه هو الذي عاد به (بولس) من العربية إلى دمشق فدرسه وحرفه؛ ثم عرضه 
على تلاميذ المسيح في أورشليم بعد أربعة عشر عاما. 

وأخيرا نسأل: أطالت يد التحريف جميع نسخ التوراة والإنجيل أم لا؟!. 

يجيب على هذا شيخ الإسلام (ابن تيمية) - يرحمه الله في تفسيره لقوله 


حم يه سس ور سه 


تعالى: لحا ل الإ نجيل يمآ أَنَْلَ لله فيه وَمَن لَّر َحسكم يمآ أَنزل 


_- 


نول 


500 2 عرو 
لاوا هم 


('» الرقوق: جمع (رق)» و(الرق) جلد رقيق يكتب عليه وكان يصنع عادة من جلود الغنم والغزلان والمعز 
ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج:4- ص [ (١ ١١7‏ 


5.01 


رج لا 


المسوورت 50 #6 [المائدة: 40 ]» حيث قال: (نإن في الأرض نسخاً صحيحة؛ وبقيت 


إلى عهد النبي يه ونسخا كثيرة محرفة.. والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله في 
التوراة والإنجيل» ويخبر أن فيهما حكمه» وليس في القرآن خبر أنهم غيروا جميع 
كاذ 


ثانيً: الرد على موقف الاثنى عشرية من القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الذي لم يتطرق إليه التحريف أو التبديل؛ 
وذلك لأن الله تبارك وتعالى تعهد وتكفل بحفظه» بخلاف التوراة والإنجيل فإن الله لم 
يتكفل بحفظهما بل استحفظ عليهما أهلهما فضيعوهما. 


لسع دس من ود ل يس 4 و 
قال تعالى في شأن التوراة: 32 إِنَّآ أَنرَلمَا لَه فيا هُدى ونور يحَكُمْ يبا 
ليوو الَدبنَأَسَْلَمُو بن هادأ لصيو وَلْاحبادُ يما أسَمُحَفِظُوأ م كك َه 
وَحكَائا علو شْبَدَاء #[المائدة:؛ ؛]. 


وقال سبحانه في شأن القرآن: 38 إِنَا ححْنُ تَرَلنَا ألذكْرَوَإِنَ ُ حفِظُوت 0 4 


[الحجر]. 

يروي الإمام (القرطبي) ‏ يرحمه الله - قصة تؤكد حفظ الله تعالى لكتابه 
الكريم؛ قال فيها: "كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجلس نظرء فدخل في جملة 
الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة» قال: فتكلم فأحسن الكلام 
والعبارة» قال: فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال له: 
أسلم حتى أفعل بك وأصنعء؛ ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما 
كان بعد سنة جاءنا مسلماء قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام؛ فلما تقوض المجلس 


(') ينظر: (مجموعة الفتاوى - م7 ج؟١-‏ ص[58]). 
لل 5 


دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ 


قال: انصرفت من حضرتك فأحبيبت أل أمتحن هذه الأديان» وأنت تراني حسن الخطء 


مني؛ وعمدت إلى الإنجيل فكتبت نسخ فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة فاشتريت 
مني؛ وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصتء وأدخلتها الوراقين 
فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها؛ فعلمت أن 
هذا كناب ححفوظ: فكان هذا سيب إسلامي: قال يحيى بن أكن: فحجحت تلك السدة 
فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. 
قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: 


5-4 


يما أَسَححَفِظُوأ َكب أَشَّهِ : [المائدة: ؛ 4]» فجعل حفظه إليهم فضاع؛ وقال عز 


وجل: 1 إن عحن تنا لكر وآ لظو 14 فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع»(". 


هذا ما أجمعت عليه الأمة على مر العصورء فالقرآن الكريم الذي أنزله الله 
تعالى على نبيه (محمد) يَِ هو القرآن الموجود الآن بأيدي المسلمين ليس فيه زيادة أو 
نقص ولا تغيير أو تبديل» ولا يمكن أن يتطرق إليه شيء من ذلك؛ لوعد الله بحفظه 
وصيانته» ولم يخالف في هذا إلا الاثنى عشرية» حيث زعموا أن القرآن الكريم قد 
حدث فيه تحريف وتغيير وتبديل» وزعموا أن الصحابة هم الذين حرفوا القرآن من 
أجل مصالحهم الدنيوية. 

وعقيدتهم هذه باطلة» دل على بطلانها الأدلة من القرآن الكريم؛ وأقوال الأئمة 
من آل البيت» والعقلء» وإليك بيان ذلك: 

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 

تنقسم الأدلة من القرآن الكريم من حيث دلالتها على بطلان هذه العقيدة إلى 


(') الجامع لأحكام القرآن - ج١٠١-‏ ص[١].‏ 
2 


القسم الأول: الآيات الصريحة الدالة على تكفل الله تعالى بحفظ القرآن وأنه لا 
يمكن أن يتطرق إليه التحريف أو التبديل» من هذه الآيات: 


قال تعالى: هق دَكَنححَ ب ْلاربَ ده هيفن () #6 [البقرة: "] 


وقال تعالى: هل لاي ايل من بَبنِيَدَيَهِوََامن حَلَفِو لين حك جر (5) 14 


ة ل" ]: 
وقال تعالى: :ل( وَمَآأرسَلنَا م قَبَِكَ يمن رَسُولِوَكَانيٌ ِلَِدَاتمَوَالْقَ ليطن 


0 م 6 


24 عا مم ا س0 ”0 5 7 قد سو سم 
ف ميتم سخ اللّهُ ما يلقى الشَيَطنُ ثم يححكم أَلَّهُ يليو وأَلّه عَلِيِمٌ 


كيم (5) #6 [الحج]. 


فقد دلت هذه الآيات الكريمات على حفظ الله تعالى لكتابه الكريم؛» وإحكامه 


آآ-ه 


لأناقت و اندلا انيه الباق مرجييق يدنه و نو فلنه : #وَعَدَائَه حَفَاوَمَنْ آصَدَفُ وِنَ 


َه قلا (5) 6[النساء:77١]؛‏ وهذه الآيات في دلالتها على حفظ الله تعالى لكتابه 


وصيانته من التحريف والتبديل لا تحتاج إلى شرح أو توضيح. 


القسم الثاني: الآيات التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة #, مما يؤكد 


كذب ما نسبته إليهم الاثنى عشرية من دعوى تحريف القرآن» من هذه الآايات: 


2 53ت 


ره 1 2 1 هه > سال 120001110110 
قال تعالى: 36 وَالسيفوت الأوَلْونَ من الْمهنْجنَ والأنصار وَالْدنَ أتَبَعُوهم 


0 


22 محوم 0 و 1 7 م 2 حارس 
حَْسَنٍ رَضْىَح ىن الله عنهم ورضواعنه واأعدٌ جنك تَحتَرق نه الا خدإرين 


ال ادك الْمَورُالْعظِي (:) 6 [التوبة]. 


2 


44 5 2 ل سس ص و ا 2 مس ل دسو سل ماح بر 
وقال تعالى: ِو للْمقراء الْمهدجرن الْذِينَ أَخْرِجوأ من دمدره م وَأمُودله كنضلا 


ل رص 


نَأل وَرِضَونَا وينصروت لله ورَسُوا وليك هُمْالصَّدِفونَ 4 ادن ب نبو و رعو الذار وَالْإِيِمٌنَ من 


3 رع كد سا يس ور ص 2 ده ره صمحو ح 
نميه وَلوَكانَ بهم اه مَن نُوقٌ سح نفسو َأَوْليِكَ هم الْمُمْحوت #22 
[الحشر]. 

فدلت هذه الآيات على مكانة الصحابة #, وعلو قدرهم في هذه الأمة» ومن ثم 


إيطال دعوى الاثنى عشرية وبيان فسادها. 


ثاني: الأدلة من أقوال الأئمة الاثنى عشرية: 

جاءت في مصددر الاثنى عشرية روايات كثيرة عن أئمتهم يؤكد بعضها 
بعضاء يحث فيها أئمتهم على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يي وفيما يلي نورد 
أمثلة من هذه الروايات: 

جاء عن (أبي جعفر الباقر) ييه أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا 
تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وجعل 
لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه)("©. 


الأصول من الكافي - ج١-‏ ص[54]. 
5986 


وجاء عن (أبي عبد الله) ييه أنه قال: 'لمن خالف كتاب الله وسنة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم فقد كفر)(». 

وعن (موسى الكاظم) ييه أنه سئل: أكل شيء في كتاب الله وسنة أو تقولون 
فيه؟ فقال: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه 5ه))7". 

فهذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن الأئمة ,غ#. يعتقدون بصحة القرآن 
الكريم» وإلا لم طلبوا من أتباعهم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ةِ» ونبذ ما سواهماء 
ثم إخبارهم أنه ما من شيء إلا وهو في الكتاب والسنة» وأنه ليس عندهم إلا ما فيهما. 


ثالثاً: الأدلة العقلية: 

كما دل النقل على بطلان هذه العقيدة فإن العقل أيضاً دل عليهء وذلك لما 
يترتب على القول بتحريف القرآن الكريم من المفاسد العظيمة التي يستلزم منها: 

.١‏ الطعن في الله سبحانه وتعالى واتهامه بعدم الوفاء بوعده بحفظ القران 
وصيانته من التحريف. 

؟. الطعن في النبي يل واتهامه بعدم تبليغ القرآن الكريم البلاغ الكامل بل 
خص (عليا) هه بكثير من الآيات التي لم يطلع عليها أحد غيره. 

؟. الطعن في الصحابة الكرام واتهامهم بتحريف القرآن من أجل مصالحهم 
القاضنة 

5. الطعن في الأئمة من آل البيت واتهامهم بكتمان كتاب الله تعالى» وقد توعد 


2 


لله على ذلك بقوله: ١‏ إنَ ألَذينَ يَكْمُونَ مَأ ارات لَنَامِنَ ليست واد من بَعْد مَابَيكَدَهُ 


داس فى الككب أُوْلتيك يَلْعَمْكُم أطَهُ وَيلعمْجُْ لبو (إ0]) #4 [البقرة]. 


ولو كان للاثنى عشرية عقول يفقهون بها لكانت هذه اللوازم الفاسدة رادعاً 
قويا للتوبة إلى الله تعالى من اعتقادهم بهذه العقيدة الخبيثة. 
(') نفسه ‏ ج١-‏ ص[١7].‏ 


5955 


الفصل الشثانى: 


موقف النصارى و الاثنى عشرية من أقوال المسيح 2 


والأفهة ‏ 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: موقف النصارى من أقوال المسيح اكنة. 
© المبحث الثاني: موقف الاثنى عشرية من أقوال الأئمة .. 
© المبحث الثالث: أوجه التشابه بين موقتف النصارى مسن أقوال 
المسيح 4 وموقف الاثنى عشرية من أقوال الأئهة .. 


© المبحث الرابج: موقف أهل السنة من أقوال النبي كه. 
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موقف النصارى من أقوال المسيح ك: 


تعد الأناجيل الأربعة القانونية لدى النصارى السجل التاريخي الذي دونت فيه 
أقوال المسيح وأعماله» والقاعدة الأساسية التي يبنون عليها عقائدهمء ولما كان لها 
هذه الأهمية فأننا سنقف أولا أمام هذه الأناجيل بصفة عامة»؛ ثم نقف أمام كل إنجيل 


منها لندرسه ونمحصه وننقده نقداً موضوعيا. 


أولاً: وقفات أمام الأناجيل الأربعة: 

متى دونت الأناجيل؛ ولماذا؟!. 

يقول أحد الباحثين النصارى: ”يبدو أنه لم يعد السجل المكتوب لحياة المسيح 
وتعاليمه في السنوات الأولى بعد موته؛ ومن الممكن أن تكون أقواله القوية اندمجت 
في الأذكار والطقوس الدينية» وذلك لأن أتباعه في معظم الأحوال ظلوا ينتظرون 
مجيئه مرة ثانية فلم يجدوا ضرورة ماسة إلى تدوين حياته الأرضية:(2. 

((ولكن عندما انقطع الأمل في مجيئه الثاني» وبدأت الذكريات تتضاءل أخذ 
الناس يدونون مجموعات لأقوال المسيح وسموها الأقوال أو السجلاتء ثم يليها دور 
مؤلفي الأناجيل الذين اعتمدوا على الروايات الشفهية» وعلى هذه المجموعات 
المدونة في صورة الأقوال أو السجلات» فألف كل منهم إنجيله وفق أسلوبه وميوله 
الشخصية» وكان إنجيل مرقس هو أسبق الأناجيل الأربعة ظهوراً حسب رأي معظم 
الدارسين (وإن كانت رسائل بولس قد كتبت قبله)» وهذا الإنجيل لم يكتب على أي 
حال قبل سنة 55م؛ والجدير بالتنبيه أن الاهتمام بالأمانة العلمية في نقل ألفاظ المسيح 


0 .4-5 .مم ,(1926 ,2002م.آ) د5اعم5ه0© عطا لسمتطءظ تكماك عط" :مع لاخ .81 تدعق نقلاً عن 
كتاب (المسيحية ‏ أ/ ساجد مير ص[57١-175١]).‏ 
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وكلماته أثناء كتابة الأناجيل كانت معدومة؛ ولم يحس أحد منهم بحاجة إلى 
ذلك...0). 


من مولفو هذه الأناجيل؟. 

يقول بعض الباحثين النصارى: إن الأناجيل نفسها لا تشير إلى مؤلفيهاء وأما 
العناوين الموجودة عليها ‏ [إنجيل متى]» و[إنجيل مرقس] وغيرهما ‏ فهي لم تطلق 
عليها قبل مضي جيلين من تأليفها؛ وذلك حينما جمعت في كتاب واحدء وكانت هناك 
حاجة إلى التمييز بينهاء بتخصيص رسم لكل منهاء والحق أن الأناجيل وكتاب 
الأعمال نشرت مجهولة - أي بدون أسماء المؤلفين - والعناوين الموجودة عليها الآن 
جاءت في القرن الثاني7"). 


ما الذي أثبتته مخطوطات هذه الأناجيل؟. 

أثبتت المقارنات بين المخطوطات والنسخ القديمة والحديثة أن العهد الجديد ‏ 
خاصة الأناجيل الأربعة - ظل موضع التحريف والإلحاق والإضافة منذ البداية؛ 
ولذلك يقول باحث نصراني: إن ”النسخ التي طبعت حاليا [قيل هذا الكلام في عام 
5م تختلف عن النسخ القديمة اختلافاً كبيرا؛ ولكن لا أحد يعلم أساس هذه 
التغييرات ومصدرها)(". 

ومن نتائج هذه التغييرات والإلحاقات صعوبة تحديد جزء من الأناجيل 
الأربعة يمكن أن يقال بكل ثقة: إنه صحيحء وهذا الرأي ليس لي بل جاء من الباحثين 
النصارى أنفسهم؛ ومثال ذلك ما علق به (برنارد إيلن) على الأناجيل الأربعة» حيث 


(') المسيحية أ/ ساجد مير - ص »]١37[‏ وينظر: (التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ‏ د/ 
موريس بوكاي ‏ ترجمة: علي الجوهري - ص[17] - بدون تاريخ طبع مطابع ابن سينا نشر مكتبة القرآن - 
القاهرة» المسيحية نشأتها وتطورها ‏ شارل جينيبير - ص[5 71-7]). 

(') ينظر: (المسيحية أ/ ساجد مير ص[55١-95١]).‏ 

09 [98].م ,.أك .م0 :12016 .12 .ل نقلا عن كتاب (المسيحية أ/ ساجد مير - ص[587]). 
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قال: 'لا يوجد لدينا برهان يضمن لنا أن ما وجد من الأحداث والأقوال في الأناجيل 
هي تلك التي حدثت أو قيلت فعاة)("). 


ثانياً: وقفات أمام [إنجيل متى]: 

يحتل [إنجيل متى] المكانة الأولى من حيث ترتيب الأناجيل بالعهد الجديدء 
والسبب في جعل [إنجيل متى] يتصدر أناجيل العهد الجديد هو أن [إنجيل متى] يعتبر 
امتدادا للعهد القديم؛ كما يفترض ذلك الذين يفترضون أن هذا الإنجيل قد كتب لليهود 
بهدف إثبات أن المسيح جزء لا يتجزأ من تاريخ بني إسرائيل» ولم يكن تاريخ بني 
إسرائيل ليكتمل إلا به؛ ولكي يحقق (متى) هذا الغرض نجده يستشهد كثيراً بفقرات 
من العهد القديم تشير إلى أن المسيح كان يتصرف كالمسيح الذي ينتظره اليهود(". 

> من (متى) محرر هذا الإنجيل؟. 

جاء في مصادر النصارى أن (متى) هذا كان عشارا أي جابي ضرائب في 
مدينة كفر ناحوم» وهو أحد الاثني عشر رسولاء وسمي أيضا (لآوي بن حلفى)7". 

هل (متى) صاحب الإنجيل هو (متى العشار)؟!. 

من الأدلة التي يستدل بها النصارى على أن كاتب هذا الإنجيل هو (متى 
العشار) ما ذكر في [إنجيل متى (1:1)] عن دعوة المسيح له. حيث جاء فيه: «'وفيمًا 
يَسُوعْ مُجَتَانٌ من هناك؛ رأى إنسانا جَالِسَا عند مكان الجِبَايَة اسنئة مَتى. فقال 
له:«اتْبَعنِي». فقام وتبعة". 

فهل يذكر (متى) نفسه هنا؟ أو يصف لنا مؤلف هذا الإنجيل دعوة شخص 
يدعى (متى)؟. 

يقول مفسر هذا الإنجيل (02)مع7 .0 .1) في كتابه(2: (إن ربط مؤلف هذا 
الإنجيل شخصيته بهذا التلميذ هي بالتأكيد خيال محض". 


[9].م ,.أك .مه :مع1آى .2 .8: نقلاً عن كتاب (المسيحية أ/ ساجد مير ص[587]). 

('© ينظر: (قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[8577]» التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث - 
ص .)]١١[‏ 

ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - جا ص [78]؛ قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[5577]). 
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ويزداد الأمر غموض) إذا ما عرفنا أن (مرقس) قد ذكر في إنجيله (7: 5 :)١‏ 
(؛'وفِيمَا هُوَ مُجِتَانَ رأى لآوي بْنَ حلقى جالِسًا عند مَكان الجبَايّة» فقال لة: 
«اتْبَعنِي». فقام وتبعة». 

هنا حدث تغيير كبير فبدل من أن يقول (متى) في إنجيله - الذي ألفه بعد 
[إنجيل مرقس] الذي كان أحد مصادره ‏ ”* 'وفِيمًا هو مُجِتَارٌ رأى لآوي بْنَ حَلقى 
جَالِسا عِنْدَ مَكان الجبَايَة»؛ قال: ”وَفِيمَا يَسُوعْ مُجْتارٌ من هناك؛ رأى إنسائا جَالِسا 
عِندَ مَكان الجبَاية» اسلمة متى". 

ولم يذكر (مرقس) في إنجيله اسم (لآوي بن حلفى) مرة أخرىء كما أنه لم 
يأت ضمن قائمة الاثني عشر تلميذآ الذين ذكرهم (مرقس) في (7: »)١9-١5‏ وقد 
ذكر اسم متى بينهم: 7“ 'وأقامَ اثنئ عَشَرَ ليكولا مَعَهُ وَليُرْملهُمْ ليكرنوا... 
' 'وَجَعَلَ لِسِمَعَانَ اسم بُطرْس. "'ويَعْقُوب بْنَ رَبْدِي وَيُوحَنًا أخَا يَعْقُوب» وَجَعَلَ لهُمَا 
اسم بُوَارْجِسَ أي ابتي الرَّعد... وَمَتّى...". 

ويوافقه في ذلك (لوقا) في إنجيله (5: 5-7177): 9"'وبَعْدَ هذا خَرّج فنظر 
عَشّارًا اسْمُهُ لآوي جالِسَا عند مكان الجبَايّة» فقال لة:«اتبَعنِي». *'فترك كل شيء 
وَقامَ وتبعَة.». في حين ذكر اسم (متى) عند تعداده لحواريي المسيح: 9" 'ولمًا كَانَ 
النْهَارٌ دعا تلامِيذه. واختار مِنْهُم اثني عشرء الذين سماهم أيْضًا «رسلا»: 
''سيمْعَانَ الذي سَمّاهُ أيْضًا بُطرّس وأتدرَاوؤس أخَاهُ. يَعْقُوبَ وَيُوحَنًا. فيلبس 
وبَرتُولمَاوس. *'مثى وَثُومًا...1. 

فأي الروايات نصدق رواية (متى)» أم روايتي (مرقس) و(لوقا)؟!!. 

وإن كانت رواية (متى) هي الصحيحة؛ فلماذا لم يذكر كلا من (مرقس) 
و(لوقا) اسم (متى)؛ وذكرا بدلا من ذلك (لآوي بن حلفى)» في حين ذكرا اسم (متى) 
ضمن الاثني عشر رسولا؟!. 

ألا يوحي صنيعهما هذا بأن (متى) و(لآوي) شخصيتان مختلفتان؟!!. 


(؟ (70) (2.136.1 ,1963 ,21361655 )منه9» نقلاً عن كتاب (بحوث في مقارنة الأديان -د/ الشرقاوي - 
ص[ .)]١1 ١‏ 


الا 


تاريخ تدوينه: 

أما عن تاريخ كتابة هذا الإنجيل فهي كما يذكر (هورن): 

الوخة 593 أو هينة 159 :أو ييكة 59 أو شكة تمق المبا 0 

(7أما (فنتون) فيذكر أنه قد حرر في الفترة من ٠٠١‏ إلى ١5‏ ٠ميلادية)0".‏ 

> أين دون هذا الإنجيل؟. 

إن خلاف الدارسين النصارى حول المكان الذي ألف فيه هذا الإنجيل ليس 
بأقل من خلافهم حول شخصية (متى) نفسه أو السنة التي حرر فيها إنجيله» فقد ورد 
في تليق حاتت الترحمة الشكروه اليك العديد على #نقضوة يكن ) وإتسيلة ا 
نصه: من الأرجح أن إنجيل متى قد جرت كتابته في سوريا أو في أنطاكية» أو في 
فينيقي»). 

> لغة هذا الإنجيل: 

اختلف الباحثون النصارى في تحديد لغة [إنجيل متى ] الأصلية إلى قولين: 

الأول: أن اللغة الأصلية لهذا الإنجيل هي اللغة العبرية» ثم نقل منها إلى اللغة 
اليونانية التي عرف به2؟؛ لكن هذه المصادر اختلفت أيضا في تحديد شخصية 
المترجم (فابن البطريق) يقول: 

الكتب مثاوس - متى - إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس؛ وفسره من العبرانية 
إلى اليونانية يوحنا الإنجيل». 

ولم أجد من يؤيده في قوله هذاء بل إن هناك من يقول: (إن (متى) نفسه ترجم 
إنجيله أو أمر بترجمته20. 


وأكثرهم يقول : (إنه لم يعرف المترجما(). 


(') محاضرات في النصرانية ص »]57-5١[‏ وينظر: (قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[؟85]). 
(') التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ص [131]. 
(') ينظر: (قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[877]: محاضرات في النصرانية -ص[”57]). 
0 قا الكتاب المقدس ‏ ص87”7]. 
موس س ص[ 5 865] 
7) محاضرات في النصرانية ص[ 5]. 
0 5 


> مصادر [إنجيل متى]: 

ذكرت (دائرة المعارف الكتابية) أن (متى) اعتمد على عدة مصادر في أثناء 
كتابته لإنجيله» من أهم هذه المصادر مصدرين هما: 

(المصدر الأول: وهو إنجيل شبيه - إن لم يكن هو بعينه - إنجيل مرقس 
الموجود بين أيديناء وفيما يتعلق بالإنجيل الثاني (مرقس) فهناك شبه إجماع على أنه 
سابق للاثنين الآخرينء وأن الاثنين الآخرين قد استخدماه مرجعا لهماء وكثيرون من 
النقاد البارزين ومن مدارس فكرية مختلفة يتفقون على هذا الرأي حيث أن معظم 
محتويات مرقس قد تضمنها الاثنان الآخران» وأن ترتيب الأحداث في مرقس قد سار 
على منواله إلى حد بعيد متى ولوقا وأن الاختلاف عن أسلوب مرقس يرجع إلى 
افتراض تنقيح الكاتب)2"0, 

ولي أن أسأل: كيف يقتبس (متى) من [إنجيل مرقس]» أيقتبس السابق من 
اللاحق» أيقتبس من رأى وسمع ممن سمع فقط؟!!. 

إن من المتوقع والمعقول أن يقتبس (مرقس) من (متى)» (فمتى) هو السابق 
الذي سمع ورأىء في حين أن (مرقس) لاحق له سمع من الآخرين. 

(المصدر الثاني: وهو يعرف الآن باسم "©" ظهر أولآ نتيجة فحص المادة 
التي لا يحتويها الإنجيل الثاني ولكنها موجودة في متى ولوقا وبينما توجد اختلافات 
حول طبيعة هذا المصدر الثاني» يوجد شبه اتفاق على وجوده ولكن لا يوجد اتفاق 
عما إذا كان هذا المصدر قد احتوى على رواية الأحداث؛ وكذلك الأقوال» أو أنه كان 
سجلاً للأقوال فقط (والرأي الأول يعتبرونه الأرجح).؛ كما لا يوجد اتفاق عما إذا كان 
قد احتوى على رواية أحدث أسبوع الالام» وبينما توجد اختلافات في وجهات النظر 
حول هذه النقاط وغيرها فان الاتجاه العام هو قبول نظرية "المصدرين" في صورة 
من الصور لتعليل الظواهر الموجودة في هذه الأناجيل»7". 

> مشكلات [إنجيل متى]: 

حوى [إنجيل متى] على مشكلات عديدة وتناقضات كثيرة؛ مثال ذلك: 


('» دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[5؛ ؛]. 
"لاد 


كُتِب [إنجيل متى] مخاطبا اليهودء محاولا إقناعهم بأن (عيسى) اكنثا هو 
المسيح المنتظرء ويركز على أنه أتى إلى بني إسرائيل فقط» حسب : 

ما جاء في [إنجيل متى :٠١(‏ --1)]: 7" هؤلاء الاثنا عَشَرَ أرْسَلهُم يَسُوعْ 
وَأَوْصَاهُم قائلاً:«إلى طريق أمم لا تمْضواء وإلى مدِيئة لِلسَامِريّينَ لآ تذخلوا. 'بَل 
اذْهَبُوا بالحري إلى خِراف بَيْتِ إِسَرَائِيلَ الضّالة». 

وقال في :١5(‏ 55): 7 'فأجَاب وقال:«لمَ أرسل إلا إلى خِراف بَيْتِ إسرائيل 
الضالّة».». 

إلا أنه خالف نفسه في نهاية الإنجيل نفسه حيث قال في (78: :)١9‏ 

(''فاذَهَبُوا وتلمِدوا جمِيعَ الأمَم وَعَمَدُوهُمُ باسّم الآب والابْن والروح 
القذس». 

يثبت إضافة هذه الخاتمة. 

من مشاكل [إنجيل متى] أيضاً هي: 

توقعه عودة المسيح سريعاء حسب :٠١(‏ ؟57): 7" 'ومَتى طردُوكُمْ في هذه 
المَدينة فاهْربُوا إلى الأخرى. فإني الحقّ أقول لكم: لآ ثكملون مُدْنَ إسترائيل حَتّى 
يَاتِي ابْنَ الإنسان»". 

(58:1): 7" 'آلحق أقول لكم: إن مِن القِيام ههنا قوما لآ يَدُوقُونَ الموت 
حَتَّى يَرَوًا ابْنَ الإنسان آتِيَا في مَلكوته»». 


ثالثاً: وقفات أمام [إنجيل مرقس]: 

يعتبر [إنجيل مرقس] الذي كتبه للرومانيين7') من حيث الحجم أقصر وأوجز 
الأناجيل الأربعة» فهو يقع في اثنتين وثلاثين صحيفة من الكتاب المقدسء» وهو أيضا 
أقدم الأناجيل» وبالرغم من ذلك ليس كاتبه واحدا من الحواريين» بل إن كاتبه في 
أحسن الفروض تلميذ لأحد الحواريين7". 


(' ينظر: (دائرة المعارف الكتابية ‏ ج١-‏ ص[457]). 
(') ينظر: (التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث - ص[7١٠]).‏ 


5٠لا‏ د 


> من (مرقس) محرر هذا الإنجيل؟. 

جاء في (دائرة المعارف الكتابية) من أن (مرقس) هو: /يوحنا الملقب مرقس 
ابن مريمء المرأة المسيحية التي اجتمع في بيتها المؤمنون الأوائل الكثيرون للصلاة 
بلجاجة إلى الله من أجل بطرس... 

وكان اسمه اليهودي "يوحنا" وهو في العبرية "يوحانان"؛ ومعناه "الله 
حئّان": أما مرقس فاسمه اليوناني.. وقد يدل اسمه اليوناني "مرقس" على أنه كانت 
له خلفية يونانية» فقد كان خاله برنابا "لاويا قبرصي الجنس"», ولعل موطن أسرة 
يوحنا مرقس الأول كان في قبرصء ثم هاجرت أسرته إلى أورشليم؛ وفي نحو 57م 
ذهب برنابا وبولس إلى أورشليم حاملين خدمة الكنيسة في أنطاكية» وعند رجوعهما 
إلى أنطاكية أخذا معهما يوحنا الملقب مرقس. 

وعندما أفرزت الكنيسة في أنطاكية برنابا وبولس للخدمة» شرعا في القيام 
برحلتهما التبشيرية الأولى؛ أخذا معهما يوحنا أي مساعدا لهماء ولما ذهب بولس 
ومن معه إلى برجة بمفيلية» فارقهم يوحنا ورجع إلى أورشليم؛ ولا يذكر لنا لوقا 
السبب في عودة يوحنا مرقس إلى أورشليم متخليا عن خدمته. وقد يكون ذلك لأنه لم 
فحتدل نمقاقة الخدم بو الفرهد 4 1ن عكر رن كدي :مدوم رونالة اتفاذضن لتقم يكون 
تقييدهم بشيء من الناموسء إذ يبدو أن السبب كان خطيراً في نظر الرسول بولس» 
حتى إنه رفض اصطحابه في الرحلة التبشيرية الثانية» مما أدى إلى افتراقه عن 
برنابا الذي أخذ معه يوحنا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص.. وبعد ذلك بنحو ١١‏ 
سنة» يكتب عنه الرسول بولس من رومية..76". 

وقد جاء في كتاب (مروج الأخبار في تراجم الأبرار) أن (مرقس) كان ينكر 
الوفية "المسه نهو :وابكااة تويطرتين: الحواري )»وقد جاه فين ذلف الكقانة تعن 
(مرقس): (صنف إنجيله بطلب من أهالي رومية» وكان ينكر ألوهية المسيح"(". 


('؟ دائرة المعارف الكتابية - ج1- ص[١7١]»‏ وينظر: (قاموس الكتاب القدس ‏ ص[557]). 
(') محاضرات في النصرانية ص[ ؛ ]. 
د ه6./ا 


> اللغة التي كتب بها هذا الإنجيل: 

ذكرت (دائرة المعارف الكتابية) أن اللغة الأصلية [لإنجيل مرقس] هي اللغة 
اليونانية» حيث جاء فيها ما نصه: (إن خلاصة ما نستجمعه من أقوال الآباء هي أنه 
كتب أصلا في اليونانية» وترجمات هذا الإنجيل تمت نقلاً عن اليونانية لا إليهاء فقد 
كانت اللغة اليونانية هي اللغة المستخدمة في كل العالم الروماني...2"(6. 

> تاريخ تدوينه؛ ومكانه: 

اختلف علماء النصارى في زمن تأليف هذا الإنجيل» (فقاموس الكتاب 
المقدس) يقول: إنه ألف بين عام (55) وعام (2"0)18: ويقول (هورن): إنه ألف سنة 
(55م) وما بعدها إلى سنة (55م) والأغلب أنه ألف سنة )5١0(‏ أو سنة (57). أما 
صاحب كتاب (مرشد الطالبين) فيقول: إنه كتب سنة (27051: أما أصحاب الترجمة 
المسكونية للعهد الجديد ‏ كما يذكر الدكتور (بوكاي) - فيقولون: إنه ألف في عام 
(15م) أو (١٠م)»‏ ويؤيد (كولمان) أنه ألف في سنة (١7م)'2.‏ 

أما مكان تدوينه فاتفقت مصادر النصارى على أنه دوّن في (روما)20. 

> علاقة [إنجيل مرقس] بالأناجيل: 

هناك شبه إجماع بين علماء النصارى على أن [إنجيل مرقس] سابق [لإنجيل 
متى] و[إنجيل لوقا]ء ويتفق - كما ذكرنا سابقا - الكثير من النقاد البارزين ومن 
مدارس فكرية مختلفة على أن (متى) و(لوقا) قد استخدما [إنجيل مرقس] مرجعا 
لهماء حيث أن معظم محتويات [إنجيل مرقس] قد تضمنها إنجيلي (متى) و(لوقا)» 
وأن ترتيب الأحداث في [إنجيل مرقس] قد سار على منواله إلى حد بعيد (متى) 
و(لوقا)0". 


(') دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[550]. 
0 ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص [ه 665 ]. 
() ينظر: (محاضرات في النصرانية -ص["47]). 
() ينظر: : (التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث ‏ ص["١٠]).‏ 
0) ينظر: (قاموس الكتاب المقدس ‏ صر[505]» التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث ص[7١٠]).‏ 
00 ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص [لا5:]). 
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> مصادر [إنجيل مرقس]: 

اتفقتت مصادر النصارى على أن (بطرس) الحواري هو المصدر الرئيسي 
[لإنجيل مرقس("©» ولكنهم اختلفوا في بقية المصادرء ويظهر لنا هذا الاختلاف من 
خلال ما ذكرته (دائرة المعارف الكتابية)» حيث جاء فيها: (أنه طبقا لشهادة الآباء؛ 
كانت كرازة بطرس وتعليمه؛ هما - على الأقل - المصدر الرئيسيء وأن الكثير من 
معالم الإنجيل تؤيد هذا الرأيء» وقد رأينا أيضا أسبابا دقيقة» ولكن لها وزنهاء تدفعنا 
إلى الاعتقاد بأن مرقس نفسه قد أضاف القليل.. ويعتقد "وايس" أن مرقس استخدم 
وثيقة مفقودة الآن كانت تضم أساسا أقوال يسوع يطلق عليها في الكتابات المبكرة 
"اللوجيا" أي الأقوال» وكان يرمز لها بالحرف "سا" ولكنها تعرف الآن بالحرف 
"0". وقد أيده في هذا مؤخراء ساندى وستريتر. وقد حاول هارناك والسيرجون 
هوكنز وفلهاوزن إعادة إنشاء "0" على أساس ما لا ينتمي لمرقس في متى ولوقاء 
أما " ألن" فيستخلصها من متى فقط معتقدا أن مرقس أيضا يحتمل أن يكون قد أخذ 
أقوالا قليلة منه. والبعض يفترض مصدرا معينا للإصحاح الثالث عشرء ويعتبره 
ستريتر وثيقة كتبت بعد سقوط أورشليم بزمن وجيزء متضمنة أقوالا قليلة مما نطق 
به يسوعء وقد أدمجها مرقس في إنجيله» ويفترض بيكون وجود مصادر أخرى 
شفهية كانت أو مكتوبة» لأجزاء صغيرة من الإنجيل» وسماها بالرمز ")3"»: ويزعم 
أن الكاتب الأخير لإنجيل مرقس (ويرمز له بالرمز +1) ليس مرقسء بل شخصا من 
مدرسة بولس من نوع راديكالي»(". 

> مشكلات [إنجيل مرقس]: 

يذكر الدكتور (موريس بوكاي) عدة عيوب ومشكلات الإنجيل مرقس]ء 

/١‏ إن في نص [إنجيل مرقس] عيب رئيسي لا جدال فيه» وهو أنه لم يهتم 
بالتعاقب الزمني للأحداث. 


('" ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[5 5 5]» قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[555]). 
(') دائرة المعارف الكتابية ‏ ج١-‏ ص[4 5 4]. 


لالاا د 


"/ إن إنجيله يفتقر إلى المعقولية» وفي ذلك يقول (الأب روجيه): إن مرقس 
كاتب غامض الأسلوبء وإنجيله أضعف الأناجيل.. ولا يعرف أبدا كيف يحرر 
حكاية». 

”/ إن [إنجيل مرقس] يتناقض مع [إنجيل متى] و[إنجيل لوقا] بشأن بعض 
الأحداث؛, كما هو الشأن بصدد آية (يونان) - (يونس) . حيث جاء في [إنجيل مرقس 
:])15-1١ :8(‏ «''فكرج القريسِيُونَ وابْتدأوا يُحَاورُونَهُ طالبين منة آي مِنَ 
السّماءء لكي يُجَرَبُوهُ. ''فتنهّد برُوحه وقال: «لِمَاذا يَطلبُ هذا الجيل آيَة؟ آلحَقَّ أقول 
لكم: لن يُعطى هذا الجيل آيَةإ»». 

يخبرنا (مرقس) في النص أن المسيح أكد بنفسه أنه لا يقوم بأي معجزة: كما 
طلب منه الفريسيون» في حين جاء في [إنجيل متى :١7(‏ 59-77)] ما يناقض ذلك» 
حيث صرح (متى) من أن المسيح قال للفريسيين: إنه لن يعطيهم إلا آية واحدة. 
ونص (متى) هو: (*"حِيئْئِذٍ أجَاب قؤمٌ مِن الكتبّة وَالفَرَيسِيِينَ قائلين:«يَا مُعَلَمُ ثريذ 
أن نرَى منك آيَة. '"فأجاب وقال لَهُم:«جيل شِريرٌ وفاسق يَطْلب آيَةَ وله ثغطى له 
آيَةَ إلا آيَة يُونانَ التّبي). ويوافقه في ذلك (لوقا) في إنجيله :1١(‏ 59). 

5/ إن علماء الكنيسة يعتبرون خاتمة هذا الإنجيل المنسوب إلى (مرقس) غير 
صحيحة؛ وهي في نظرهم إضافة مزورة» ويؤكد ذلك عدم وجودها في أقدم 


المخظو ات 


رابعاً: وقفات أمام [إنجيل لوقا]: 

يحتل هذا الإنجيل المكانة الثالثة بين الأناجيل الأربعة» وقد وجهه كاتبه إلى 
شخص يدعى (ثاوفيلس)» حيث جاء في افتتاحيته :)4-١ :١(‏ 7!إذ كان كَثِيرُونَ قد 
أَخَدُوا بتأليف قِصّة فِي الأمور المتيقنة عندناء "كما سلَمَهَا إليّنا الّذينَ كانوا منذ 


و 


البَدء مَعَاينِينَ وَخَدَامَا لِلكلِمة» 'رأيّت أنا أيضًا إذ قذ تتبّعت كل شيء من الأوّل 


)0( يفخا : (التوراة والإن جيز والقرآن 1 قب اس العلم الحديث دص[؟٠‏ ١_ه.‏ 0 قاموس الكتاب المقدس 5 
ص[ 655]). 


مالا د 


بتذقيق» أن أكثب على التَوالِي إِليْكَ أَيْهَا العزين ثاؤفيلس؛ “تغرف صبحّة الكلام الذي 
عْلَمْتَ به» 

ولهذه الافتتاحية أهمية كبرى؛ ذلك أنها تلقي الضوء على ما كان يحدث في 
ذلك العصر فيما يتعلق بتأليف الأناجيل؛ كما أنها تقدم لنا عدة ملاحظاتء منها: 

أولا: يقرر (لوقا) أن أشخاصا كثيرون أخذوا في تأليف الأناجيل. 

ثانيا: يعترف (لوقا) بأنه لم ير المسيح» لكنه كتب رسالته بناء على المعلومات 
التي جمعها من الذين رأوا المسيح وكانوا في خدمته. 

ثالثا: قام (لوقا) بكتابة هذه الرسالة بناء على رغبة شخصية بحتة»؛ ولم يدع أنه 
كتبها بإلهام أو مسوقا من الروح القدسء أو أنها من الكلام المقدسء بل إنه يقرر 
صراحة أن كل ما كتبه فيها جاء نتيجة بحثه الشخصيء حيث إنه قد تتبع كل شيء 
من الأول بتدقيق. 

رابعا: أن أساس هذا الإنجيل هو رسالة شخصية كتبها (لوقا) على التوالي إلى 
شخص يدعى (ثاوفيلس). 

ومن الجدير بالذكر أن رسالة (لوقا) إلى (ثاوفيلس) عبارة عن جزأين؛ الجزء 
الأول هو هذا الإنجيل؛ أما الجزء الثاني فهو [سفر أعمال الرسل] ذلك أن هذا السفر 
يبدأ بقول (لوقا): 

('الكلام الأول أنشأثة يَا ثاؤفيلس. عن جميع ما ابتدأ يَسُوع يَقْعَلهُ ويُعلم 
به..."(١١:١).‏ 

> من (لوقا) كاتب هذا الإنجيل؟. 

جاء في مصادر النصارى أن اسم (لوقا) اسم لاتيني» ربما كان اختصار 
(لوكانوس) أي (مانح النور)» إذا كان من الشائع في اللغة اليونانية في ذلك العهد 
اختصار أسماء الأعلام» ويذكر كُنّاب الكنيسة الأوائل بأنه تحول من الوثنية إلى 
المسيحية مباشرة» وقد كان رجلا مثقفاء ولغته اليونانية لها صبغة أدبية واضحة لا 
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يدانيها في العهد الجديد سوى كتابات (بولس) الذي تتلمذ (لوقا) على يده ورافقه في 
أسفاره("©2, 

وقد اختلف علماء النصارى في تحديد الموطن الأصلي (للوقا)» فأصحاب 
(دائرة المعارف الكتابية) يقرون بأنه لا يُعلم الموطن الأصلي (للوقا)7©؛ إلا أن 
أصحاب (قاموس الكتاب المقدس) يقولون: إنه ولد في أنطاكية سورياء وأنه كان 
يوناني)!!0". 

ويقول آخرون: إنه روماني نشأ بإيطاليال". 

ومن هنا يتبين لنا أن الباحثين النصارى ليسوا على علم يقيني بالموطن 
الأصلي (للوقا)» وأنهم متفقون على أنه كتب إنجيله باللغة اليونانية» وأنه كان من 
تلاميذ (بولس) ورفقائه» ومن المعلوم أن (لبولس) دور خطير في انحراف 
النصرانية. 

> تاريخ تدوينه» ومكانه: 

اختلف النصارى في تحديد تاريخ تدوين [إنجيل لوقا] إلى عدة أقوال» فمنهم 
من يقول: إنه دون هذا الإنجيل قبل خراب أورشليم وقبل سفر الأعمال» ويرجح أنه 
كتب في قيصرية في فلسطين مدة أسر (بولس) سنة )1١-58(‏ من الميلاد» غير أن 
البعض يظنون أنه كتب قبل ذلك. 

ويقول آخرون: إنه ألف سنة (57) أو سنة (؟1) أو (2)55. 

ويقول أصحاب الترجمة المسكونية للعهد الجديد: ”إن لوقا كان معاصراً 
لحصار القدس وتدميرها بواسطة جيوش طيطس عام (١"بعد‏ الميلاد)» ويمكن 
القول: إن إنجيل لوقا قد تم تحريره بعد هذا العام7). 

ويحدد المؤرخون تاريخ تحريره فيما بين عام (60) وعام (١1)بعد‏ 
الميلاد0"©, 
(') ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - جا ص [59]» قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[577]). 
('؟ ينظر: (دائرة المعارف الكتابية - ج/ا- ص [59]). 
(') ينظر: (قاموس الكتاب المقدس - ص[؟2877 ؟87]). 
() ينظر: (محاضرات في النصرانية - ص[58]). 
ينظر: (نفسه ‏ ص[41]). 


97" التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث ‏ ص[7١٠١].‏ 
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> مصادر [إنجيل لوقا]: 

ذكرنا قبل قليل أن (لوقا) كان أحد تلاميذ (بولس) ورفقائه؛ لذا فإنه من 
الطبعي أن نعتبر (بولس) المصدر الرئيسي [لإنجيل لوقا]» ومما يؤكد كلامنا هذا ما 
جاء في (دائرة المعارف الكتابية) من أن "هناك إجماع على أن هذا الإنجيل يقدم لنا 
وجهة نظر الرسول بولس292» و(لبولس) هذا كما ذكرنا أيضا قبل قليل - دور 
خطير في انحراف النصرانية وتحولها من دين سماوي إلى دين وضعي. 

أما مصادر [إنجيل لوقا] الأخرى فهي كما يلي: 

/١‏ [إنجيل مرقس]: يرى أغلب النقاد أن كلا من (متى) و(لوقا) كان لديهما 
[إنجيل مرقس] مع غيره من المراجع؛ وأن (لوقا) سار على ترتيب (مرقس) في كل 
الإنجيل تقريباء ولكن لا يمكن القول بأن (لوقا) قد حاكى [إنجيل مرقس] محاكاة 
ساذجة» بل ترك طابعه على كل حادثة» كما اختار منها ما يتفق مع هدفه. 

"/ أقوال المسيح أو "0": يدور جدل كبير حول الأجزاء المشتركة بين 
[إنجيل متى] و[إنجيل لوقا]ء ولكنها لا توجد في [إنجيل مرقس]» وهي عادة تختص 
بأحاديث المسيح. وأكثر النظريات قبولا الآن هي أن (متى) و(لوقا) قد استخدما 
[إنجيل مرقس]ء وكذلك مجموعة الأقوال» التي يطلقون عليها "0" وهو الحرف 
الأول من كلمة ألمانية معناها: المصدر . إلا أن استخدام (لوقا) [لإنجيل مرقس] 
و"0" لم يكن مجرد نسخ لما فيهماء بل إن هناك حرية واضحة في استخدامه لكل 
المواد المتجمعة» سواء كانت مكتوبة أو شفهية» كما أنه يذكر وجهة نظره وتفسيره 
للأحداث. 

”/ المراجع الأخرى: توجد مادة كثيرة في [إنجيل لوقا] لم يسجلها أحد سواه؛ 
وهناك أقوال مختلفة شبيهة ببعض ما سجله (متى) أو (مرقس) في مناسبات مختلفة 
عن تلك التي ذكرها لوقا وثمة نظريات مختلفة بخصوص هذا الموقف من (لوقا)؛ 
فبعض النقاد يعتقدون أنه وضع كمية ضخمة من المعلومات كان قد أرجأ تسجيلها- 
كما يقولون- ولم يكن يعرف أين يضعهاء بدون مراعاة أو ترتيب؛ والبعض الآخر 


('؟ ينظر: السابق ع ص[7١٠]).‏ 
(') دائرة المعارف الكتابية - ج١-‏ ص[ ٠‏ 55]. 
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كله ميلا النطلرياك تزجة الى وقيقة أبضاها» ارقف الطرنية ا سردن اخووة 


> مشكلات [إنجيل لوقا]: 

ينطوي هذا الإنجيل في الواقع على عدة مشكلاتء ذكرها الدكتور (موريس 
بوكاي)» وهي باختصار: 

/١‏ إن أول مشكلات هذا الإنجيل هي تلك التي نتجت عن تسلسل نسب المسيح 
الذي أورده (لوقا)('2: والاختلاف الكبير بينه وبين التسلسل الذي أورده (متى) في 
إنجيله2. 

"/ إن (لوقا) اختلف مع (متى) و(مرقس) في مسألة هامة عند النصارى وهي 
(سر تناول القربان المقدس). فالكلمات التي يتحدث فيها (لوقا) عن هذا سر في 
535-15:779) وهي: (" 'وَأحَدْ خْبَزًا وشكر وَكسّرَ وأعغطاهم قائلاً: «هذا هُوَ جِسَدِي 
الَّذِي يَبَْدْلَ عَنَكُم. اصتعوا هذا لذكري». ' 'وكذلِكَ الكأس أيْضًا بَعْدَ العشَاء قَائِلاً:.«هذه 
الكاس هي العَهذ الجَدِيد بِدَمِي الذي يُسقك عنكُم. ' 'ولكن هوذا يَدْ الذي يُسَلْمَنِي هي 
مَعِي على الْمَائِدَةِ. ''وَابْنْ الإنسان مَاض كما هُوَ مَحْتُومٌ وَلكِن وَيْلٌ ذلك الإنسّان 
الَذِي يُسلَمُه!». ''فابتأوا يَتسَاءَلونَ فيما بَيْنهمْ«مَنَ ترى مِنِهُمْ هُوَ المُرْمِع أن 
يَفْعَلَ هذا؟»؟ . تختلف عن الكلمات التي يتحدث فيها (متى) عنه في (77: 91-75؟) 
حيث قال: ' 'وفيمًا هم يأكلون أَخَذ يَسُوعْ الخْبْرء وبَارَكَ وَكسّرَ وأعغطى التلآمِيذ 
وقالَ:«خْذوا كُلوا. هذا هُوَ جسدي». "'وَأَخَذ الكاس وشكر وأغطاهم قائلاً:«اشربوا 
منهًا كلكُم. *'لأنَ هذا هُوَ دَمِي الذي لِلعهدٍ الجديد الذي يُسنْفكَ مِن أجل كثيرين 
لِمَغْفِرَةٍ الخطايًا. ' 'وأقول لكُم: إني مِن الآن لآ أرب من نِتاج الكرْمّة هذا إلى ذلِكَ 
اليوم حِينما أشربة مَعَكُمْ جَدِيدَا في مَلكُوتِ أبي»2, وهذه الكلمات تتشابه مع ما جاء 
في [إنجيل مرقس .])355-7١7 :١5(‏ 


(') ينظر: [إنجيل لوقا (؟: 8-577؟)]. 
("© ينظر: [إنجيل متى .])١5-١ :١(‏ 
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"/ حدد (لوقا) في إنجيله وقت صعود المسيح بأنه قد حدث يوم عيد الفصحء 
وتوقيته هذا يتناقض مع توقيته في [سفر أعمال الرسل] الذي أخبر فيه أن المسيح 


صعد بعد يوم عيد الفصح بأربعين يوما. 


خامساً: وقفات أمام [إنجيل يوحنا]: 

يختلف [إنجيل يوحنا] اختلافا جذريا عن الأناجيل الثلاثة الأخرىء وقد بلغ 
حجم هذا الاختلاف من الاتساع ما دفع (الأب روجيه) إلى وصفه ‏ بعد أن فرغ من 
تعليقه على الأناجيل الثلاثة ‏ بقوله: إنه عالم آخر2"02: ولهذا الإنجيل خطر وشأن 
أكثر من غيره لتضمنه ذكراً صريحا لألوهية المسيح» فهو كما يقول الإمام (أبو 
زهرة): نص إثباتها وركن الاستدلال فيها"!". 

> من (يوحنا) محرر هذا الإنجيل؟. 

اختلف النصارى في تحديد شخصية محرر هذا الإنجيل» فجمهورهم يقول: إن 
محرر هذا الإنجيل هو (يوحنا بن زبدى) الصيادء الذي كان يحبه المسيح» حتى أنه 
استودعه والدته وهو فوق الصليب - كما يعتقدون - وقد نفي في أيام الاضطهاد 
الأولى» ثم عاد إلى أفسسء ولبث يبشر فيهاء حتى توفي شيخا هرم(". 

أما محققيهم فينفون نسبته إلى (يوحنا الحواري)» والسبب في ذلك وجود 
الأفكار اليونانية والغنوصية فيه بكثرة هائلة» واختلافاته عن الأناجيل الأخرىء. كل 
ذلك ينفي أن يكون من عمل الحواري (يوحنا)» ويضاف إلى ذلك أن الأسقف 
المشهور لاآسيا الصغرى القديمة وهو (بابياس) (23135) (50-١132١م)‏ - الذي كان 
خبيرا في روايات الرسل ‏ لم يشر إلى هذا الإنجيل؛ كما أن (بولي كارب) ( 501 
م1و0) المتوفى عام (٠15١م)‏ - وهو من آباء النصارى البارزين القدامى» وكان تلميذاً 
(ليوحنا الحواري) ‏ لا يذكر هذا الإنجيل؛ ومع ذلك يعتبره بعض علماء النصارى من 
تأليف (يوحنا الحواري) رغم أن البراهين لا تسعفهم. 
() التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث ص .]٠١8[‏ 
(') محاضرات في النصرانية ‏ ص[5؛ ]. 
('" ينظر: (دائرة المعارف الكتابية ‏ ج/- ص[353-778؟]: قاموس الكتاب المقدس ‏ ص[8١١١-9١١١]2»‏ 


محاضرات في النصرانية ‏ ص[ ٠‏ 5]). 
ات 


والحقيقة أن هذا الإنجيل ليس من عمل مؤلف واحدء بل هو مجموعة للكتابات 
المحررة في الأدوار المختلفة على أيدي المؤلفين المجهولين المختلفين» جمعها 
ودونها مؤلف مجهول)(2. 

ويؤكد ذلك ما قررته الترجمة المسكونية أن كل شي يدل على أن النص 
المنشور حاليا باعتبار أنه الإنجيل الرابع أو إنجيل يوحنا إنما ينتمي إلى أكثر من 
كاتب واحد276» وتقول أيضا: "ويُحتمل أن هذا الإنجيل المنسوب إلى يوحنا بشكله 
الذي نجده عليه اليوم قد كُتب ونُثير بواسطة تلامذة المؤلف الذين أضافوا الإصحاح 
رقم :»)5١(‏ كما أضافوا بعض الحواشيء أما ما يختص بشأن المرأة الزانية فالكل 
يتفق على الاعتراف بأن هذا النص مجهول الأصلء» وتمت إضافته في زمن لاحق 
لظهور هذا الإنجيل»)0". 

ولهذا قال أحد الباحثين النصارى: إن تعيين مؤلف الإنجيل الرابع مشكلة 
معقدة)9). 

> تاريخ تدوينه» ومكانه: 

اختلف الباحثون من النصارى حول تاريخ تدوين هذا الإنجيل كما اختلفوا في 
تحديد شخصية كاتبه» فمنهم من قال: إنه كتب سنة (15).: أو سنة (18) ميلادية» 
ومنهم من قال: إنه تب سنة (58).» أو (59).» أو سنة »)2١(‏ أو سنة (59)» أو سنة 
(1) من الميلادية» وقيل: سنة (15) ميلادية0). 

وكما هي عادة النصارى فإنهم أيضا اختلفوا في تحديد مكان تدوينه» يقول 
(جرانت): "من المحتمل أن يكون إنجيل يوحنا قد كتب في أنطاكية أو أفسس أو 
الإسكندرية أو حتى روما0". 


المسيحية ‏ أ/ ساجد مير ص  ]١917-1١35[‏ بتصرفء وينظر: (محاضرات في النصرانية ص .)]5٠[‏ 
('" التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث ص[ »]١٠١‏ وينظر: (المسيحية ‏ أ/ ساجد مير - ص[97١]).‏ 
0 نفسه ‏ نفس الموضع. 

؛» [200] .0 .701 ,11223:61026018 00111615)» نقلاً عن كتاب (المسيحية -أ/ ساجد مير - ص[7؟3 .)]١‏ 
00 (محاضرات في النصرانية ‏ ص[57-57]). 
7 الأناجيل؛ أصلها وتطورها -د/ فريدريك كالفتن جرانت - ص[78١]»‏ نقلاً عن كتاب (بحوث في مقارنة 
الأديان - ص[775]). 
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وفي ختام حديثنا عن [إنجيل يوحنا] نورد ما جاء في (دائرة المعارف 
الأمريكية) من لأن هناك مشكلة هامة وصعبة تنجم عن التناقض الذي يظهر في 
نواح كثيرة بين الإنجيل الرابع» والثلاثة المتشابهة!! إن الاختلاف بينها عظيم» بحيث 
إنه لو قبلت الأناجيل الثلاثة المتشابهة باعتبارها صحيحة» وموثوقا بهاء فإن ما 
يترتب على ذلك هو عدم صحة إنجيل يوحنا"(2. 

وأخيراً: ها قد رأينا جهل النصارى بتاريخ تدوين أهم ما في العهد الجديد وهو 
(الأناجيل الأربعة)» وجهلهم بالنسخة الأصلية لكل إنجيل» كذا جهلهم باللغات التي 
ترجم عنها والتي ترجم إليهاء وجهلهم بالمترجمين وحالهم من صلاح أو غيره؛. كل 
هذا كما يقول الإمام (محمد أبو زهرة) - يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي؛ 
ويقول - يرحمه الله -: 'أولئن تسامح الباحث في تاريخ التدوين» وتاريخ الترجمة 
وملابساتهاء ليمنعنه العلم من الاسترسال في التسامح» حتى لا يرى أن السلسلة تكون 
كاملة إذا لم يعرف الأصل الذي ترجمء فلقد وددنا أن نعرف ذلك الأصلء لنعرف 
أكانت الترجمة طبق الأصلء أم فيها انحراف» ولنعرف أفهم المترجم مرمى 
العبارات ومعانيهاء أكانت هذه المعاني تفهم بظاهر القول أو بإشاراته» أم بلحن القول 
وتلويحاته» أم بروح المؤلف وغرضه؛ ومرماه الكلي من الكلام؛ ولكن عز علينا العلم 
بالأصلء ولقد كنا نتعزى عن ذلك لو عرفنا المترجم» وأنه ثبت ثقة أمين في النقل» 
عالم لا يتزيد على العلماء» فقيه في المسيحية حجة فيهاء عارف للغتين فاهم لهماء 
مجيد في التعبير بهماء فعندئذ كنا نقول: ثقة روى عن ثقة بترجمته» ونسد الخلة بتلك 
الرواية» ونرأب الثلمة بتلك النظرة» ولكن قد امتنع هذا أيضاء فقال جمهرة علمائهم: 


إن المترجم لم يعرفء فبقيت الثلمة من غير ما يرأبها»"(". 


(') دائرة المعارف الأمريكية ‏ ج7١‏ ص[727]» نقلاً عن كتاب (بحوث في مقارنة الأديان ‏ ص[ 57 ؟]). 
(') محاضرات في النصرانية ص [5 ؟ ]. 
6١م‏ 


موقف الاثنى عشرية من أقوال الأئمة <: 


جاء في مصادر الاثنى عشرية أنه كتب من أجوبة الإمام (الصادق) ذه 
أربعمائة مصنف لأربعمائة مصينفء سماها علماؤهم (الأصول)7". 

يقول المحقق (الداماد): (المشهور أن الأصول أربعمائة مصّنف لأربعمائة 
مصينف. من رجال أبي عبد الله الصادق (32)» وكانت الأصول الأربعمائة هي 
المرجع لشيعة آل محمد في الفتوىء؛ إلى أن صنف الشيخ الكليني كتابه العظيم 
(الكافي)؛ وتبعه بعد ذلك الشيخ الصدوق بتأليف كتاب (من لا يحضره الفقيه)» 
والشيخ الطوسي بكتابيه (التهذيب والاستبصار»(". 

وهذه الكتب الأربعة هي التي يدور عليها رحى التحقيق والركون إليها في 
المعضلات والفتوى7"؛ وقبل أن نقف أمام كل كتاب من هذه الكتب الأربعة لنذكر أهم 
ما قاله علماؤهم عن هذه الكتب ومؤلفيها؛ فإننا سنقف وقفة قصيرة نبين من خلالها ما 
موقف علماء الاثنى عشرية من الأسانيد: 

موقف الاثنى عشرية من الأسانيد: 

جاء في مصادر الاثنى عشرية أن الهدف من وضعهم الأسانيد لرواياتهم هو 
التخلص من تعيير أهل السنة لهمء والدليل على ذلك هو قول (الحر العاملي) في 
(وسائل الشيعة)» حيث قال معترفا بذلك: (الفائدة في ذكره -أي السند- دفع تعيير 
العامة للشيعة» بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم)(). 


('» ينظر: (مستدرك الوسائل - ج١-‏ ص[77]» الكليني والكافي - الغفاري - ص[7؛ 5]). 
('© مستدرك الوسائل - ج١-‏ ص[8-77؟]. 

() ينظر: (نفسه - ج١-‏ ص[757]). 
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ويؤكد على أن اصطلاح تقسيم الأحاديث إلى صحيحة وضعيفة ما هو إلا 
تقليد لأهل السنة» فيقول: (والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم؛ 
بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع)(2. 

وقوله هذا ناتج من تهاون الاثنى عشرية بالأسانيد والرواية» فقد ورد في 
(الكافي) (باب رواية الكتب والحديث) من أنه قيل: (لأبي جعفر الثاني): إن مشايخنا 
رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم ولم ثرو عنهم 
فلمًا ماتوا صارت الكتب إليناء فقال :حدثوا بها فإنها حق2"(2, فهذا اعتراف منهم 
بانقطاع أسانيدهم. 

ولئ أن أسأل: ما الذي يضمن لهم لاسيما في ظروف الخوف والتّقية - أن 
هذه الكتب التي صارت إليهم ليست من وضع زنديق أراد إضلالهم وإبعادهم عن 
دائرة الإسلام؟!!. 


الكتب الأربعة أعمدة المذهب الاثنى عشري: 

أولاً: وقفات أمام كتاب الكافي: 

مؤلفه: هو (محمد بن يعقوب الكليني)؛ المكنى (بأبي جعفر)» والملقب (بثقة 
الإسلام)» ودام تأليفه لهذا الكتاب عشرين عاما. 

واختلفوا في تحديد عدد أحاديثه فقالوا: جمع فيه ستة عشر ألفا ومائة وتسعين 
حديم7"؛ وقال آخرون: ستة عشر ألفا ومائة وتسعة وتسعين حديثم7؟؟, كذا اختلفوا في 
تحديد عدد الكتب التي أدرج أحاديثه تحتهاء فقالوا: أدرجها تحت خمسين كتاب(2, 
وقال آخرون: أدرجها تحث ثلاثين كتاب)0". 

وقالوا: إن كتاب (الكافي) يمتاز عما سواه من كتب الحديث ‏ عندهم ‏ بعدة 
مميزات أهمها: 
اياف نس امرك 
(" الأصول من الكافي - ج١-‏ ص[57]. 
() ينظر: (وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ج١-‏ ص [55]؛ مستدرك الوسائل ‏ ج١-‏ ص[78]). 
0 ينظر: (الاستبصار ‏ الطوسي ‏ ج١-‏ ص[8]). 


7 يفظن (بحار الأنوان ج 0+ ادص 51 ؟] الكليكي والكافي حصن 4-410 2 ]), 
(7أرنظن : وكينيب الأحكاز بع دض 8]» الفهو ست ب الطوسي دكن 11 ]علد الطفاء ناض 1112 


-ا/م١ا/‎ 


/١‏ بقرب عهده إلى الأصول المعول عليها والكتب المأخوذ عنها. 
/١‏ دقة ضبطه؛ وجودة ترتيبه» وحسن التبويب» وإيجاز العناوين. 


/ لم ينقل الحديث بالمعنى» ولم يتصرف فيه. 


موقف علماء الاثنى عشرية من كتاب (الكافي): 

تناقض علماء الاثنى عشرية في موقفهم من كتاب (الكافي)؛ فهم تارة يقولون: 
إنه لأضبط الأصول وأجمعهاء وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية؛ وأعظمها)("', 
(لوأشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعهاء لاشتماله على الأصول من بينهاء وخلوه من 
الفضول وشينه"0". 

يقول (الحر العاملي) عن (الكليني) وكتابه (الكافي): (ومعلوم أنه لم يذكر فيه 
قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير الصحيحء ولا كان اصطلاح 
المتأخرين موجودا في زمانه قطعاء فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء 
بمعنى الثابت عن المعصوم ايد بالقرائن القطعية أو التواتر2(". 

وتارة ينكرون هذا القول» ويقولون: ”الم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بكل ما فيه 
أحاديثه من الأصول المعتبرة» التي شاع بين السلف الصالح الوثوق بها والاعتماد 
0 

هذا أهم ما جاء في مصادر الاثنى عشرية عن أهم كتاب عندهم - (الكافي) -: 
وقد رأينا اختلاف أقوال علمائهم في تحديد عدد أحاديثه. وعدد كتبه؛ كذلك تناقضهم 
في الحكم على أحاديثه. 


ثانيً: وقفات أمام كتاب (من لا يحضره الفقيه): 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[(ى77]»: وينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج١-‏ ص[19]ء نهاية الدراية - 
ص[ 5١‏ 0]). 
(') وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج١-‏ ص[15]» وينظر: (الكليني والكافي - ص[8١5]).‏ 
('" وسائل الشيعة الإسلامية ‏ ج١٠-‏ ص[55]» ينظر: (الكليني والكافي ‏ صر[5755]). 
(؛) نفسه ‏ ج١1‏ ص [15]» وينظر: (مستدرك الوسائل - ج١-‏ ص[5؟]). 
-8١لما-‏ 


مؤلفه: (محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي)» المكنى (بأبي 
جعفر)؛ والملقب (بالصدوق). 

بلغ عدد أحاديثه خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون حدي("). 

موقف علماء الاثنى عشرية من هذا الكتاب: 

قال عنه علماؤهم: أحد الكتب الأربعة» التي من الاشتهار والاعتبار كالشمس 
في رابعة النهارء وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف. 

ومن علمائهم من يذهب إلى ترجيح أحاديثه على غيره من الكتب الأربعة؛ 
وارجعوا ذلك إلى زيادة حفظ مؤلفه» وحسن ضبطه. وتثبته في الرواية» وتأخر كتابه 
عن (الكافي) وضمانه لصحة ما يورده7"). 

ونرى هنا أيضا اختلافاً في آراء علمائهم» ففي حين يرى بعض علمائهم: أن 
كتاب (الكافي) أوثق الكتب وأفضلهاء يرى آخرون: أن كتاب (من لا يحضره الفقيه) 
هو أوثق الكتب وأفضلها. 


ثالث ورابعاً: وقفات أمام كتابي (تهذيب الأحكام) و(الاستبصار فيما اختلف 
من الأخبار): 

مؤلفهما: (محمد بن الحسين الطوسي).؛ المكنى (بأبي جعفر)» الملقب (بشيخ 
الطائفة). 

/١‏ كتاب (تهذيب الأحكام): وهو عبارة عن شرح لكتاب (المقنعة) لشيخ 
(الطوسي) (المفيد)» اختلفوا في عدد أحاديثه فقالوا: إن عدد أحاديثه بلغ ثلاثة عشر 
ألفا وخمسمائة وتسعون حدي7"؛ في حين يقول (الطوسي): إن عدد أحاديث كتابه 
هذا يزيد عن خمسة آلاف حديثء أي أنها لا تتجاوز الستة آلاف حديث0). 

فكيف يفسر علماء الاثنى عشرية هذا الاختلاف الكبير؟!!. 


(') ينظر: (وسائل الشيعة (آل البيت) ‏ ج١-‏ ص [57]؛ مستدرك الوسائل ‏ ج١-‏ ص[50-79]). 

('؟ ينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج١-‏ ص[١7]).‏ 

() ينظر: (الاستبصار ‏ ج١-‏ ص[١٠]»‏ مستدرك الوسائل ‏ ج١‏ صر[٠7-١5]).‏ 

() ينظر: : (عدة الأصول الطوسي - تحقيق: محمد مهدي نجف 1 -ص[ا هه ]١‏ - طبع ونشر مؤسسة آل 
البيت). 
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؟/ كتاب (الاستبصار فيما اختلف من الأخبار): وهو عبارة عن كتاب فقهي 
مبسطء اختلف علماؤهم أيضا في تحديد عدد أحاديثه. فمنهم من قال: إن عدد أحاديثه 
بلغ ستة آلاف وخمسمائة وواحدا وثلاثشين حديث7')؛ رغم أن مؤلف الكتاب2 - 
(الطوسي) - أحصى عدد أحاديثه في خمسة آلاف وخمسمائة وأحد عشر حديثاء 
وقال: لاحصرتها لئلا تقع فيها زيادة أو نقصان»7". 

هذا أهم ما جاء في مصادر الاثنى عشرية عن الكتب الأربعة التي قالوا في 
شأنها: إن عليها يدور رحى التحقيق؛ والركون إليها في المعضلات والفتوى(". 

وفي ختام حديثي عن هذه الكتب أورد مقولتين لأثنين من كبار علمائهم حول 
متون هذه الكتب الأربعة» أحدهما من المتقدمين وهو شيخ الطائفة (الطوسي)؛ حيث 
قال عن الاختلاف فيها ونتائجه: 

(تذاكرني بعض الأصدقاء.. بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف 
والتباين والمنافاة والتضادء حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم 
حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه..00). 

وكان من نتائج هذا كما يقول (الطوسي) ‏ خروج بعض الشيعة من المذهب 
لما انكشف لهم أمر هذا الاختلاف والتناقض0". 

وأما الآخر فهو الأصولي (جعفر كاشف الغطاء) حيث قال: 7المحمدون 
الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم» وبعضهم يكذب رواية بعض.. ورواياتهم 
بعضها يضاد بعضا.. ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم 
والتشبيه وقدم العالم» وثبوت المكان» والزمان)7). 


() ينظر: (الاستبصار ‏ ج١-‏ ص[0١7]).‏ 
(') نفسه ‏ نفس الموضع. 
7" ينظر: (مستدرك الوسائل ‏ ج١-‏ ص[757]). 
(؟ تهذيب الأحكام ‏ ج١-‏ ص[؟]. 

(7) نفسه ‏ نفس الموضع. 

00 كشف الغطاء دص[ ١‏ ]. 
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أوجه التشابه بين موقف النصارى من أقوال المسيح كن: 


وموقف الاثنى عشرية من أقوال الأئمة : 


بعد بيان موقف النصارى من أقوال المسيح اينغ وموقف الاثنى عشرية من 
أقوال الأئمة ,#, فإنه يتضح لنا أن هناك توافقاً بينهما في عدة جوانب: 
الأول: إن كلا الفريقين قال: إن كاب مصادرهم المعتمدة اعتمدوا في كتابتهم 


على أصول ومصادر أخرى أكثرها مجهول والآخر ضائع. 


الثاني: اختلفت النصارى في تحديد الشخصيات التي حررت الأناجيل 
الأربعة» النسخ الأصلية لهاء وفي اللغات الأصلية التي كتبت بهاء وفي تاريخ 
تدوينهاء ومكانه. 

كذلك اختلفت الاثنى عشرية في تحديد عدد الكتب التي تضمنتها كتبهم 
الأربعة, وفي عدد الأحاديث التي أدرجت تحتهاء وفي تحديد مراتبها. 


الثالث: جاء في مصادر النصارى أن هناك إصحاحات وفقرات أضيفت إلى 
الأناجيل الأربعة لا يعرف مصدرها. 

كذلك جاء في مصددر الاثنى عشرية اختلاف كبير في تحديد عدد روايات 
الكتب الأربعة» مما يدل دلالة واضحة على أن هناك روايات أضيفت إلى هذه الكتب 


ولا يعرف مصدرها. 


وات 


الرابع: اضطراب موقف علماء النصارى من الأناجيل الأربعة» فمنهم من 
يراها أناجيل مقدسة موحى بها من الله تعالى» ومنهم من يراها سجلات تاريخية 
كذلك اضطراب موقف علماء الاثنى عشرية من الكتب الأربعة» فمنهم من 
يراها أضبط المصادر وأجمعهاء وأوثقها وأتمهاء ويصحح كل أحاديثهاء ومنهم من 


الخامس: تعارض الأناجيل الأربعة ونقض بعضها بعضاء كذا تعارض 
نصوص الإنجيل الواحد مع بعضها البعض دليل على أنها مجرد كتابات بشرية؛ 
اعتراها النقص والتغيير» مما يبطل القول بقدسيتها. 

كذلك تعارض الكتب الأربعة ونقض بعضها بعضاء كذا تعارض روايات 
الكتاب الواحد مع بعضها البعض يبطل القول بصحتها. 
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موقف اهل السنة من اقوال النبى 5 

لم يكن الحديث في عهد النبي يَيخِ وخلفائه الأربعة الراشدين .#د مدوّنا كما دون 
فيما بعدء والسبب في ذلك هو خوفهم من أن يكب الناس عليه ويتركوا كتاب الله 
تعالى» ودليل ذلك ما جاء في (الطبقات الكبرى) من "أن عمر بن الخطاب ؤم أراد 
أن يكتب السنن» فاستشار أصحاب رسول الله يِه في ذلكء فأشاروا عليه أن يكتبهاء 
أردت أن أكتب السنن» وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا؛ فأكبوا عليها وتركوا 
كتاب اللهء وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبد2"()1. 
الحديث» كتب إلى قاضيه في المدينة (أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم)0": 
انظر ما كان من حديث النبي يه فاكتبه» فإني خفت دروس العلم» وذهاب العلماء؛ 
ولا تقبل إلا حديث رسول الله يل ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فإن 
العلم لا يهلك حتى يكون سر])0". 

وكتب إلى الآفاق بذلك أيضا ثم أمر (محمد بن شهاب الزهري)!'' بتدوينهاء 


فكان أول من صنف في الحديث: (محمد بن شهاب الزهري) بأمر أمير المؤمنين 


() الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ج١7‏ ص[ ]787‏ دار صادر ‏ بيروت. 

(') (أبو بكر بن محمد بن حزم): قاضي المدينة» قال عنه (يحيى بن معين)» و(الواقدي): ثقة» كثير الحديث» 
اختلف في سنة وفاته» والأشهر أنه توفي سنة (١١١ه).‏ 

ينظر: (الجرح والتعديل ‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - ج1- ص[7”7”] - الطبعة الأولى (1777١1ه)‏ دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروتء تهذيب الكمال - ج”” ‏ ص[717١2‏ ؟5١])‏ 

(') مسند أبي يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثنى ‏ تحقيق: حسين سليم أسد ‏ ج١-‏ ص[7] - دار المأمون 
تراث. 

ا اع اد 
والرواية؛ فقيها جامع». 

ينظر: (تهذيب الكمال - ج75 ص[95١5:‏ 77 5]). 
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(عمر بن عبد العزيز) ‏ يرحمهما الله -» وكان ذلك على رأس مئة سنة من الهجرة؛ ثم 


تتابع الناس في ذلك. وتنوعت طرقهم في تصنيف الحديث0(". 


طرق تصنيف الحديث27": 

أ تصنيف الأصول: 

وهي التي يسند فيها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد وله طرقء فمنها: 

١‏ التصنيف على الأجزاء: بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جزءآ خاصاً 
مستقلاًء فيجعل لباب الصلاة جزءآ خاصا.ء ولباب الزكاة جزءاً خاصاء وهكذا. ويذكر 
أن هذه طريقة (الزهري) ومن في زمنه. 

؟ ‏ التصنيف على الأبواب: حيث يجعل في الجزء الواحد أكثر من باب» 
وترتب على الموضوعات؛ كترتيب أبواب الفقه» أو غيره. مثل: طريقة (البخاري)» 
و(مسلم)» وأصحاب "السنن". 

"آت التصنيف على المسانيد:. حيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدق 
فيذكر في مسند (أبي بكر) جميع ما رواه عن (أبي بكر)» وفي مسند (عمر) جميع ما 
رواه عن (عمر). وهكذا مثل طريقة الإمام (أحمد) في (مسنده). 


ب تصنيف الفروع: 

هي التي ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسنادء وله 
طرق أيضا فمنها: 

١‏ التصنيف على الأبواب مثل: (بلوغ المرام) (لابن حجر العسقلاني)» 
و(عمدة الأحكام) (لعبد الغني المقدسي). 


(') مصطلح الحديث - للشيخ: ابن عثيمين - ص[١7]‏ - طبع عام (571 ١ه)‏ - دار ابن الجوزي - الدمام. 
(') ينظر: (نفسه - ص[١77-7]).‏ 
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؟ ‏ التصنيف مرتباً على الحروف مثل: (الجامع الصغير) (للسيوطي). إلى 
غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسبما يراه أهل الحديث أقرب إلى تحصيله 


78 قبة 


الأمهات الست0("): 

أطلق أهل العلم هذا الاسم على الأصول التالية: 

صحيح البخاري؛ وصحيح مسلمء وسنن النسائي» وسنن أبي داودء وسنن 
الترمذيء وسنن ابن ماجه. 

وفيما يلي سنقف أمام كل كتاب من هذه الكتب لنبين مؤلفه» ومميزاته» وأقوال 
العلماء في شأنه. 

١‏ (صحيح البخاري): 

هذا الكتاب سماه مؤلفه (الجامع الصحيح) وخرجه من ستمائة ألف حديث» 
وتعب ‏ يرحمه الله في تنقيحه» وتهذيبه» والتحري في صحته. حتى كان لا يضع فيه 
حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتينء يستخير الله في وضعه. ولم يضع فيه مسنداً إلا ما 
صح عن رسول الله يَيِةِ؛ بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط. 

وأكمل تأليفه في ستة عشر عاماء ثم عرضه على الإمام (أحمد) و(يحيى بن 
معين) و(علي بن المديني) وغيرهمء فاستحسنوه؛» وشهدوا له بالصحة» وقد تلقاه 
العلماء بالقبول في كل عصر. 

وعدد أحاديثه بالمكرر )7١5917(‏ سبعة وتسعون وثلاثمائة وسبعة آلاف». 
وبحذف المكرر )١٠١7(‏ اثنان وستمائة وألفا حديث؛ كما حرر ذلك الحافظ (ابن 
حجر) يرحمه الله. 

من (البخاري)؟. 

هو (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه(''الجعفي) _مولاهم - الفارسي الأصل. 
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كان يرحمه الله - غاية في الحفظ؛ ذكر عنه أنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه 
من نظرة واحدة؛ وكان زاهدآً ورعا بعيداً عن السلاطين والأمراء؛ شجاعاء سخا 
أثنى عليه العلماء في عصره وبعده("2» قال الإمام (أحمد): ما أخرجت خراسان مثل 
محمد ين إسمناعيل)202: 

وقال (ابن خزيمة): ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه)(). 

وكان مجتهداً في الفقه» له دقة عجيبة في استنباطه من الحديثء» كما تشهد 
بذلك تراجمه في "صحيحه". 

توفي رحمه الله في سنة (7551ه) ست وخمسين ومائتين عن اثنين وستين 
عاما إلا ثلاثئة عشر يوماء وقد خلف علما كثيراً في مؤلفاته» رحمه الله. وجزاه عن 
المسلمين خيراً. 


١‏ (ضحيج مسام): 
صح عنده عن رسول الله يده قال الإمام (النووي): ”أسلك فيه طرقا بالغة في 
الاحتياط» والإتقان» والورعء والمعرفة» لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار2(2. 
وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحدء ويذكر طرق الحديث وألفاظه 
مرتبا على الأبوابء. لكنه لا يذكر التراجم إما: خوفا من زيادة حجم الكتاب» أو لغير 
ذلك. 


('؟ (بردزبة): كلمة فارسية معناها الزراع. 

ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيدي ماج د ص[ ]١ ١7‏ نشر مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

(' ينظر: (تهذيب الكمال ‏ ج؛ ؟- صر[١٠ 5١-437‏ 5] تهذيب التهذيب ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ ج1- ص[ 7-5١‏ 5]). 

تهنيب الكمال - أبو الحجاج المزي - تحقيق: د/ بشار عواد ‏ ج؛ -١‏ ص[55:] - الطبعة الأولى (17١5١ه)-‏ 

فيحن القدير شرع الحابي الصتعين + المداري شرق أحمد عبد السلام ‏ ج١-‏ ص[57] - الطبعة الأولى 

5159١ه)‏ -دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

7) صحيح مسلم بشرح النووي - ج١-‏ ص ]١١[‏ - طبع سنة (54017١ه)‏ -دار الكتاب العربي - بيروت. 
مك 


وبلغ عدد أحاديثه بالمكرر (727175) خمسة وسبعون ومائتان وسبعة آلاف 
حديث؛ وبحذف المكرر نحو )5٠٠٠0(‏ أربعة آلاف حديث. 

وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه - من حيث الصحة - في المرتبة 
الثانية بعد صحيح البخاري. 

من (مسلم الحجاج)؟. 

هو (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري)» ولد في 
نيسابور سنة (5 ١٠ه)‏ أربع ومائتين» وتنقل في الأمصار لطلب الحديث؛ فرحل إلى 
الحجاز والشام والعراق ومصرء ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه؛ 
وكذا كدوم 

أتنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهمء توفي في نيسابور سنة 
(١11ه)‏ إحدى وستين وماتئتين» عن سبع وخمسين سنة. 

وقد خلف علمًا كثيرًا في مؤلفاته('2؛ رحمه اللهء وجزاه عن المسلمين خيرًا. 

ومن الجدير بالذكر أن الصحيحين: (صحيح البخاري)؛ و(صحيح مسلم) - 
اللذين اتفق العلماء على أنهما أصح الكتب المصنفة في الحديث ‏ لم يستوعبا جميع ما 
صح عن الرسول يه بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يروياهاء قال الإمام 
(النووي): (إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح, كما يقصد المصنف 
في الفقه جمع جملة من مسائله؛ لا أنه يحصر جميع مسائله» لكن إذا كان الحديث 
الذي تركاه؛ء أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه» ولم يخرجا 
له نظيرآء ولا ما يقوم مقامه؛ فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا 
روياهء ويحتمل أنهما تركاه نسياناء أو إيثارا لترك الإطالة» أو رأيا أن غيره مما 
ذكراه يسد مسده؛ أو لغير ذلك6(", 

هذا وقد انتقد بعض الحفاظ على صاحبي (الصحيحين) أحاديث نزلت عن 
درجة ما التزماه» تبلغ مائتين وعشرة أحاديثء اشتركا في اثنين وثلاثين منهاء وانفرد 
(البخاري) بثمانية وسبعين» وانفرد (مسلم) بمائة. 


© ينظر: (الجرح والتعديل ‏ ج4- ص[87١-8١]:‏ تهذيب الكمال ‏ ج١-‏ ص[58١)).‏ 
0ك حيح مسلم بشرح النووي ‏ ج١-‏ ص|[؟ .]١‏ 
ا 


وجمهور ما أنكر على البخاري» مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من 
نازعه؛ بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث خرجهاء وكان الصواب مع من نازعه 
فيهاء ومثل لذلك بحديث: (خلق الله التربة يوم السبت)27), وحديث (صلاة الكسوف 
بثلاث ركوعات وأربع)1"". 

وقد أجيب عما انتقد عليهما بجوابين مجمل ومفصل: 

-١‏ أما المجمل: فقال (ابن حجر العسقلاني) في مقدمة (فتح الباري): (الا 
ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في 
معرفة الصحيح والمعلل» قال: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله 
معارضًا لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهماء فيندفع 
الاعتراض من حيث الجملة)(". 

"- وأما المفصل: فقد أجاب (ابن حجر) في المقدمة عمّا في (صحيح 
البخاري) جوابا مفصلاً عن كل حديث, وألف (الرشيد العطار) كتابا في الجواب عما 
انتقد على (مسلم) حديثا حديثاء وقال (العراقي) في (شرح ألفيته) في المصطلح: إنه 
قد أفرد كتاب لما ضعف من أحاديث (الصحيحين) مع الجواب عنها. 


(سنن النسائي): 

ألف (النسائي) - يرحمه الله كتابه (السنن الكبرى) وضمنه الصحيحء 
والمعلول» ثم اختصره في كتاب (السنن الصغرى)» وسماه (المجتبى)» جمع فيه 
الصحيح عنده؛ وهو المقصود بما ينسب إلى رواية (النسائي) من حديث. 

و(المجتبى) أقل السنن حديثا ضعيفاء ورجلاً مجروحاء ودرجته بعد 
(الصحيحين)؛ فهو - من حيث الرجال - مقدم على (سنن أبي داود) و(الترمذي)؛ 
لشدة تحري مؤلفه في الرجالء وبالجملة فشرط (النسائي) في (المجتبى) هو أقوى 
الشروط بعد (الصحيحين). 
(') أخرجه مسلم ‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار ‏ باب ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام - رقم الحديث 
789 3). 


(') أخرجه مسلم ‏ كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف - رقم الحديث .)30١(‏ 
7" هدي الساري مقدمة فتح الباري ‏ ابن حجر العسقلاني - ص[5 5 ؟] ‏ الطبعة الثانية دار المعرفة ‏ بيروت. 
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من (النسائي)؟. 
هو (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي)» ويقال: (النسوي)؛ 
نسبة إلى نسأ بلدة مشهورة بخراسانء» توفي سنة (7٠7ه)»‏ وقد خلف مصنففات كثيرة 


في الحديث والعلل(2؛ فرحمه الله» وجزاه عن المسلمين خيراً. 


؛- (سنن أبي داود): 

بلغ عدد أحاديثه )482٠٠١(‏ أربعة آلاف وثمانمائة حديثء انتخبه مؤلفه من 
خمسمائة ألف حديثء واقتصر فيه على أحاديث الأحكام؛ وقال: ذكرت فيه الصحيح. 
وما يشبهه وما يقاربه. وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد بينته» وليس فيه عن 
رجل متروك الحديث شيءء وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح» وبعضها أصح من 
بعضء والأحاديث التي وضعتها في كتاب "السنن" أكثرها مشاهير(". 

قال (ابن الصلاح): (أفعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في 
ا 

وقد اشتهر كتاب (سنن أبي داود) بين الفقهاء لأنه كان جامعاً لأحاديث 
الأحكام» وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام (أحمد بن حنبل) فاستجاده واستحسنه. 
وأثنى عليه (ابن القيم) ثناءً بالغا في مقدمة (تهذيبه). 

من (أبو داود)؟. 

هو (سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني)»؛ أثنى عليه العلماء 
ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع؛. توفي في البصرة سنة (5/ا5ه) عن 


(') ينظر: : (سير أعلام النبلاء - الذهبي ‏ ج؛ ١‏ ص »]١77-١75[‏ تهذيب التهذيب ‏ ج -١‏ صر[4-77 7]). 

(') ينظر: (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ‏ لأبي داود سليمان بن الأشعث - ص[731-77] - دار 
العربية - بيروت). 

7" مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ‏ لأبي عمرو الشهرزوي - علق عليه» وشرح ألفاظه وخرج أحاديثه: أبو 
عبد الرحمن صلاح بن محمد ص[""؟] - الطبعة الأولى (517١ه)‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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ثلاث وسبعين سنة؛ وقد خلف علماً كثيراً فى مؤلفاته('2, رحمه اللهء وجزاه عن 


المسلمين خير؟ً. 


(سنن الترمذي): 

اشتهر هذا الكتاب أيضا باسم (جامع الترمذي).؛ ألفه (الترمذي) - يرحمه الله - 
على أبواب الفقه» وأودع فيه الصحيح والحسن والضعيفء مبينا درجة كل حديث في 
موضعه مع بيان وجه الضعفء واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة 
وغيرهم؛ وجعل في آخره كتاباً في (العلل) جمع فيه فوائد هامة. 

وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره؛ 
واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم. 

من (الترمذي)؟. 

هو (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي)»؛ اتفق علماء 
المسلمين على إمامته وجلالته حتى كان (البخاري) يعتمد عليه ويأخذ عنه مع أنه - 
أي (البخاري) - من شيوخه. 

توفي في ترمذ سنة (714ه) عن سبعين عاماء وقد صنف تصانيف نافعة في 


العلل وغيره("©؛ رحمه اللهء وجزاه الله عن المسلمين خيراً. 


7 (سنن ابن ماجه): 

كتاب جمعه مؤلفه مرتبا على الأبواب يبلغ نحو واحد وأربعين وثلاثمائة 
وأربعة آلاف حديث :)57351١(‏ والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من 
كتب أصول الحديث (الأمهات الست).؛ إلا أنه أقل رتبة من (السنن): (سنن النسائي) 
و(أبي داود) و(الترمذي)؛ حتى كان من المشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفا غالباً؛ 


(" ينظر: (تقريب التهذيب ‏ ج١-‏ صر[587]). 
('؟ ينظر: تهذيب الكمال ‏ ج١-‏ ص[77١]»‏ تذكرة الحفاظ ‏ ج١-‏ ص[؟17]). 
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إلا أن الحافظ (ابن حجر) قال: "ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي» وفي 
الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة؛ والله المستعان»)("', 

وقال الإمام (الذهبي): افيه مناكير وقليل من الموضوعات»)7. 

وأكثر أحاديثه شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم» أو بعضهم: 
وانفرد عنهم بتسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف حديث »)١775(‏ كما حقق ذلك الأستاذ 
(محمد فؤاد عبد الباقي) يرحمه الله. 

من (ابن ماجه)؟. 

هو (محمد بن يزيد الربعي» مولاهمء أبو عبد الله بن ماجه القزويني)» قال عنه 
الحافظ (أبو يعلى): ((ثقة كبيرء متفق عليه محتج به» له معرفة بالحديث)0", توفي 
سنة 71079ه) عن أربع لط 1 

هذا باختصار ما جاء في مصادر أهل السنة عن موقفهم من أقوال رسول الله 
يد واهتمامهم بها. 


('» تهذيب التهذيب ‏ ج19 ص[478]» وينظر: (سنن ابن ماجة ‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - ج١-‏ ص[ ]١ 55١‏ 
- دار الفكر ‏ بيروت). 

(') سير أعلام النيلاء ‏ ج51 ١-ص[ثك١].‏ 

("© تهذيب الكمال ‏ ج717 ص[١4].‏ 

(') ينظر: (تهذيب الكمال - ج717- ص[ ١‏ 4]» تهذيب التهذيب - ج1- ص [548 5 ]). 
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الفصل الثالث: 


اعتقاد النصارى و الاثنى عشرية بأحقية التشريج 


للحواريين والباباوات والأئمة 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: اعتقاد النصارى بأحقية التشريح للحواريين 
والباباوات. 
© المبحث الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية بأحقية التشريج للأئمسة 
© المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشسرية في 
اعتقاد هم بأحقية التشريج للحواريين والباباوات والأئمة. مسج 


الرد عليهم. 


قرورة 5 


اعتقاد النصارى باحقية التشريحج للحواريين والباباوات 
أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن اليهود والنصارى اتخذوا رجال 


دينهم أربابا من دونه سبحانه» قال تعالى: 1 و َحَبارَهُمْ وَرَهككَهُمٌ 


0 
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زبأبًا ين دوين ألَهِ وَالْمَسِيعَ أن مَرَسمَ وَمَآ اد مِرُوَا إلا لَِعَنَدُوا إِلنهًا 
وح لاله لاهو سْبحَهُ حمًامْمر كوت (50) #6 [التوبة: ١‏ ؟]. 


قال (السعدي) ‏ يرحمه الله في تفسيره لهذه الآية: '(يحلون لهم ما حرم الله 
فيحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه» ويشرعون لهم من الشرائع 
والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها..72". 

هذا ما جاء في مصادرنا عن اعتقاد النصارى بأحقية التشريع لرجال دينهم: 
أما ما جاء في مصادرهم عن هذا الاعتقاد؛ فهو كما يلي: 

جاء في الأناجيل أن المسيح ان أعطى حوارييه سلطة الربط والحل» في 
موقفين» هما: 

الموقف الأول: وهو أكثر الموقفين أهمية لدى النصارى لدلالته على تميز 
(بطرس). إذ جاء فيه أن المسيح اا منحه سلطة الحل والربط إثر إعلان (بطرس) 
أن المسيح انلا هو ابن الله تعالى» وعلى هذا الامتياز الذي امتاز به (بطرس) استند 
القائلون برئاسته للحواريين» جاء في [إنجيل متى ])١1-١7 :١57(‏ ما نصه: 7" 'ولمًا 
جَاء يسُوع.. سأل ثلاميذه ...”'قال لهُم:«وانثم, مَنْ تقولون إني أنا؟» ''فأجَاب 
سبمعان بُطرس وقال:«أنت هُو المسبيح ابن الله الحي!». ''فأجاب يَسُوع وقال 


(') تن ا - عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ ص[55 ]١‏ - الطبعة الثانية 


لت 


له:«طوبى لك يَا سِمعان بْن يُوتاء إن لحما وَدَمَا لم يُعَلِنَ لك؛ لكِنَ أبي الذي في 
السَّمَاوّات. *'وأنا أقول لك أيْضا: أنت بُطرس, وَعَلى هذه الصّخرة أبْني كَنِيسَتِي 
وَأَبْوَابْ الجحيم لن تقوى عَليْهَا. *'وأغطيك مقاتِيح ملكوت السَّمَاوَات, فكل ما 
تربطة على الأرْض يَكُون مَرَبُوطا فِي السَّمَاوَات. وكل مَا تخلهُ على الأرْض يَكُون 
مَحلولاً في السَمَاوّات»». 
وقد أورد كل من (مرقس) في (8: »)3١-737‏ و(لوقا) في (91: )١5١-١4‏ هذا 
الموقف في إنجيليهماء إلا أن (مرقس) لم يذكر أن (بطرس) أجاب المسيح بقوله: 
(«رأنت هو المَسييح ابْنْ الله الحي!»2.: كما ذكر (متى)» وإنما ذكر أنه قال للمسيح: 
(«أنت الْمَسِيح!»2., ولم يذكر (مرقس) كذلك ما ذكره (متى) من حديث المسيح اكنلا 
إلى (بطرس) ولا المنحة التي منحها إياه.» وكذلك (لوقا) فإنه ذكر هذا الموقف بوجه 
قريب جداً مما ذكره (مرقس). 


الموقف الثاني: جاء فيه أن المسيح اكنثل: منح الحواريين سلطة الربط والحل» 
فقد جاء في [إنجيل متى(/1: ])3١-1١/‏ من حديث المسيح اكنغ: إلى الحواريين: 

«*'الحقّ أقول لكُم: كل مَا تربطونة على الأرْض يَكُونْ مَرَبُوطا فِي السَّمّاء. 
وكل مَا تخلونة على الأرْض يَكُون مَحلولاً في السسّماء. *'وأقول لكُم أَيْضًا: إن اتّفقَ 
اثثان مِنْكُم عَلَى الأرْض فِي أي شيء يَطلبَانِه فاته يَكون لهمَا مِن قبل أبي الذي في 
السّمَاواتء ' 'لأنّة حَيْنُمَا اجْتمَعَ اثثان أو ثلآثة باسمِي فهُناك أكون في وسنطهم»». 

اتخذ النصارى هذين الموقفين أساسا لمنح الباباوات سلطة مطلقة» باعتبارهم 
خلفاء الحواريين الذين منحهم المسيح اتن هذه السلطة» وبناء على ذلك عقدت 
المجامع واتخذت القرارات التي من خلالها قد يُحرم ما أحلته الشريعة والعكس. 

يقول البابا (أنوست الثالث): أمكانة وارث القديس بطرس - البابا - بين الرب 
والناس» فهو تحت الإله وفوق البشرء وهو يحكم الجميع ولا يحكم عليه أحد)("). 


('© [111-112] .مم ,.أك .مه :16نا116ن] .1 .1 » نقلا عن كتاب (المسيحية أ/ ساجد مير - صر[١75]).‏ 
374 د 


وفي حوالي سنة (715١١م)‏ كتب (أجستينو ترينفو)» المشمول برعاية البابا 
(يوحنا الثاني والعشرين) ردآ على الهجمات الموجهة إلى البابوية» يقول: ”إن سلطان 
البابا من سلطان الله» وهو نائبه في الأرضء وإن طاعته واجبة» فمهما يكن ذنبه فإن 
سلطانه لا يعلو عليه إلا سلطان الله وحده.. والبابا أعلى مقاما من الملائكة» وهو خليق 
أن يعظم كما تعظم العذراءء ويعظم القديسون)(0". 

ومن الأمثلة على استعمال الحواريين لهذه السلطة ما ذكرناه سابقا في أثناء 
(موسى) اكنة. 

أما مثال استعمال رجال الكنيسة لهذه السلطة فظهر من خلال عقدهم للمجامع» 
وإصدارهم القرارات»ء التي كان لها الأثر الأكبر في انحراف النصرانية7". 


('؟ مسيحية بلا مسيح ‏ د/ كامل سعفان - ص[57١]‏ - طبع دار النصر ‏ نشر دار الفضيلة. 
('" ينظر: ص[١4].‏ 
ينظر: ص[78-١5]‏ من هذه الرسالة. 

"م7 


المبحث الثاني: 


اعتقان الاثنى عشرية باحقية التشريح للائشهة : 
من أصول التوحيد الإيمان بأن الله سبحانه هو المشرع وحده سبحانه» يحل ما 
يشاء ويحرم ما يشاءء لا شريك له في ذلكء وأنه سبحانه أرسل رسلا يبلغون شرعه 


7" 1 ع شر مهو مه 0 روح عر > .ل 4-72 : 
لعباده» قال تعالى: 3 إرك رَيَكم ألَهُ الى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْأرْض ف سِنَةَ أَيَامٍ ءم 


لصن يدح سر ١‏ سح سس سه سه سي لور 


وكا عل العرق توق الكل الها طلخ خنيا والشمس والقبر والشوع مساق امرن 


0 00001 دج ع وا سس - رت الْعَتلمنَ 22 © 
ألا له كَل وَالَْْيبَارَكَ نهرب الْعَكِيِيتَ (50) #[الأعراف]. 


# سر - رءَّ 


وقال تعالى: كان لاس أفة وان ة في 00 ألله لين م مُسْيِ رس وَمَنذِرِنَ وَأَنوَلَ 


مَمَهُمألْكِنبَ 1 لح لتك ين لمان ضما حَتَلفُوأ فيه [البقرة: .]١ ١‏ 
ومن ادعى أن له إماما يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فقد أشرك مع الله تعالى 


2 26 


غيره: وهو داخل في قوله تعالى: 3 أَمَكَهُمْ سكو شَرَعُوا لهم من لزن ما لَمْ 


يَأَدَنْ بد أسَّهُ 6 [الشورى: ١‏ "]. 
ويؤكد ذلك ما جاء عن (أبي عبد الله) ٠‏ يء أنه قال في تفسير قوله تعالى: 


و م 4 ا 2 سرنو 2 2 ءِ 5١‏ 
1 عكدوا هيما حبارهم ورهب هنهم سانا ص دوت أله 4 [التوبة: ١‏ "]: (لأما والله 


5”# ما 


ما دعوهم إلى عبادة 0 ولو ل ارا ولعن أحلوا لهم حراماء 


هل اعتمد الشيعة الاثنى عشرية هذا الأصلء أو خالفوه؟. 

قررت روايات الاثنى عشرية مخالفتهم لهذا الأصل المتفق عليه» وبينت 
أوضح بيان اعتقادهم بتفويض أمر الدين للأئمة» الذي جعل منه علمائهم القاعدة 
الأساسية لاعتقادهم بأحقية التشريع لأئمتهم» وفيما يلي نورد أهم ما جاء في 
مصادرهم المعتمدة حول هذا الاعتقاد: 

ذكرنا سابق/") أن الإمام فوض له في أمر الدين» فيقول فيه ما يشاءء ومن 
أدلتهم على ذلك ما روي في (الكافي) (باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وإلى الأئمة في أمر الدين)» عن (أبي عبد الله) وه أنه سئل عن آية فأجاب 
فيها ثلاث إجابات مختلفة» وعندما سئل عن سبب ذلك قال: (إن الله عز وجل فوض 
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إلى سليمان بن داود فقال: هذاعطاؤنا قا َأمنَأرَ أميِكَ مَك بعر حِسّان "» وفَوّض إلى نبيه 


صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جل ومالك ايمول دوه بك عَنَه هوأ * 


فما فُوَضّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فَوّضه إلينا»(”. 

وعلى هذا الأساس بنى الاثنى عشرية اعتقادا آخر يكمله وهو اعتقادهم بأحقية 
التشريع للأئمة» ويستدلون على ذلك بعدة روايات جاءت في مصادرهم, مثال ذلك ما 
جاء في (الكافي) من أن الله سبحانه وتعالى 7خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[57]» وينظر: (مجمع البيان - ج7- ص [53-48]» تفسير الصافي - ج7- 


ص[ '']). 
(') ينظر: أهم عقائد الاثنى عشرية - ص [185-7854] من هذه الرسالة. 
: [ص:١‏ ؟]. 

[الحشر:؟]. 


() سبق تخريجه ‏ ص[١7١]‏ من هذه الرسالة. 
سيوف 5 


دهرء ثم خلق جميع الأشياء؛ فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفوّقض أمورهم 
إليهاء فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون)(". 

يقول (المجلسي) في شرحه لهذا النص: 7وأجرى طاعتهم عليها: أي أوجب 
وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات من السماويات والأرضياتء» كشق 
القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى وأمثالها مما لا يحصيء وفوّض أمورها إليهم 
من التحليل والتحريم والعطاء والمنع..("2. 

وتصرح رواية أخرى ‏ جاءت في مصادرهم ‏ بهذا الاعتقاد» حيث روي عن 
(أبي جعفر) يه أنه قال: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين» فهو حلال 
لأن الأئمة منا مفوض إليهم» فما أحلوا فهو حلال؛ وما حرموا فهو حراء)7". 

ومن هاتين الروايتين يتضح لنا أن الاثنى عشرية جعلت من أنثمتهم أربابا من 
دون الله» لأن جعلهم جهة تحريم وتحليل وتشريع هو شرك في توحيد الربوبية» وذلك 
لأن حق التشريع لله وحده. كما أن طاعتهم في تشريعهم المخالف لشريعة رب 
العالمين» والتي قد تنسخ أو تقيد أو تخصص ما جاء به خاتم النبيين'2 هو عبودية لهم 
من دون الله. 

الاتنى عشوية تاعتقانها هذا أوشبحة معت ادغو اها [ النادن حميها عدي 
للأئمة» الذي يستدلون عليه بما نسبوه للإمام (الرضا) يي. من أنه قال: 7الناس عبيد لنا 
في الطاعة» موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب)20. 


مع أن اله سبحانه وتعالى يقول: ع( مان َك رٍ هوه ها لككب وَانشي 


َالَبِوَه نم يفو[ لِلِصّاسٍ نو عِبكادالى مِنْدون) الله نو [آل عمران ]| فالناس جميعًا 


-4 


(') الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص[ 4١‏ 5]» وينظر: (بحار الأنوار - ج5١‏ ص[١5"]).‏ 
(' بحار الأنوار ‏ ج75 ص[557-751]. 
() الاختصاص - ص[770]: وينظر: (بصائر الدرجات ‏ ص[7١١]»‏ بحار الأنوار ‏ ج5١‏ ص[7954؟]). 
(:؟ ينظر: ص[59 ]١‏ من هذه الرسالة. 
7 الأمالي ‏ المفيد ‏ ص[48]» وينظر: (بحار الأنوار - ج5١‏ ص[7795]). 
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عبيد لله وحده لا لأحد سواهء ولو كان من عباد الله المرسلين الذين آتاهم الله الكتاب 
والحكن والضوة: 

وتفيد مصادرهم أن للأئمة مطلق الخيار في أن يبينوا للناس أمر الحلال 
والحرامء أو أن يكتموهء فقد جاء في (الكافي) عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: 


سألت الرضا اتنن: فقلت له: جعلت فداك هإوَمآأَرَّلنَا من قَنَِكٌ إلا جَالَا فيحن اليم 


مَسَحَلُوأ أهل لذ د إن مُثْمَا مون # *؛ فقا تق اهل الذكوم وفك المستولوة» 


قلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟ قال: نعم» قلت: حقا علينا أن نسألكم؟ قال: 
نعم» قلت: حقا عليكم أن تجيبونا؟ قال: لاء ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم 
نفعل))20. 

وأخبارهم ورواياتهم في ذلك لا تحصى ٠‏ ففي (بصائر الدرجات) عقد 
(الصفار) بابا بعنوان: (إن الأئمة يكون عندهم الحلال والحرام في الأحوال كلها 


ولك وو 


وعقد (المجلسي) في بحاره باب بعنوان: إنهم عليهم السلام الذكر وأهل الذكر 
وأنهم المسئولون وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب»(". 


سرح سم 


مع أن هذا لم يكن لرسول الله يخ قال تعالى: « وَأَرَلناإِيَكَ 00 0 


لِنًا مَامْزْلَ لهم # [النحل 5 


* [النحل:؟43]» و[الأنبياء:97]. 

(' الأصول من الكافي ‏ ج١-‏ ص [١٠١7-١١7]؛‏ وينظر: (تفسير القمي ‏ ج١-‏ ص[18]» بحار الأنوار ‏ ج؟7- 
ص »]١74[‏ تفسير العياشي ‏ ج١-‏ ص[١55]).‏ 

.]4 5-47 بصائر الدرجات ص[‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار ‏ ج77 ص[7١-188].‏ 


كارف 5 


وقد جاء الوعيد الشديد لمن كتم ما أنزل الله من الهدى والحقء قال تعالى: 


0ط د سح ووو ب 20001012 سه 22001 5 سه هو . ص«<د ساسم لا 7 هه 
:1 إِنَالَذِسنَيَحْمُونَ مآ أنرْلَامِنَ الْبيستٍ وأطدئ من بَعْد مَابَيك هلئاس في الكتب أوْلتيكَ 


يليم الكو ةا ِو زه #4 [البقرة]. 


وقد ورد عن النبي يخ أنه قال: "أمن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار يوم القيامة)("2. 

هذا باختصار أهم ما جاء في مصادر الاثنى عشرية عن اعتقادهم بأحقية 
التشريع لأئمتهم. 


7 أخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب العلم ‏ باب كراهية منع العلم ‏ رقم الحديث (/555)»: حكم عليه الشيخ 
د ٠.5/اا‏ د 


أوجه التشابه بين النصارى والاثفى عشرية في اعتقادهم 
بأحقية التشريح للحواريين والباباوات والأئمة. مح الرد 


عليهم 


من خلال ما سبق رأينا أن النصارى والاثنى عشرية يعتقدون أن الحلال هو 
ما أحله رجال دينهم والحرام ما حرموه. فالنصارى قالت: إن الدين مسلم لرجال 
الكنيسة فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. والاثنى عشرية 
تقول: إن الدين مسلم للأئمة فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. 
وهم بذلك يتخذونهم أرباباً من دون الله سبحانه. 

وقد نتج عن هذا الاعتقاد عند الاثنى عشرية أن 7أهل السنة وغيرهم لا تقبل 
لهم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا فيام ولا عبادة من العبادات؟؛ 
لأنهم لا يأخذون فقههم عن طريق أتمة الشيعة» بل يأخذونها عن طريق أئمة 
الاجتهاد» ويستنبطونها من مصادرها الكتاب والسنة)(". 

وكيف تقبل منهم و(المظفر) يقول: (إن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا 
من نمير مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم» ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى 
غيرهمء ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا 


من طريقهم)””. 


تعريف بمذهب الشيعة الإمامية ص .]1١0-59[‏ 
('؟ عقائد الإمامية - محمد رضا المظفر -ص[؟1]. 
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الرد على النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم بأحقية التشريع للحواريين 
والباباوات والأئمة: 

>> الرد على النصارى: 

أورد النصارى في أناجيلهم ما ينقض دعواهم بأن المسيح 2ن أعطى 
الحواريين سلطة الحل والربط» في عدة مواقف منها: 

أولاً: أورد (متى) في إنجيله (5: )١18-117‏ قول المسيح اتلئنة: الذين بين فيه أنه 
لم يأت لإلغاء شريعة (موسى) الكيكا بل لإكمالها: ”"'«لا تظنوا أي جنت لأنفض 
النَامُوس أو الأنبياء. مَا جنت لأنفض بَل لأكمل. ''فإني الحقّ أقول لكم: إلى أن 
تزول السّمَاء والأرض ل يَرُولَ حَرْف وَاحِدٌ أو ثقطة وَاحِدَةٌ مِنَ الثاموس حَنَّى يكون 
الكل». 

فهذا النص يخالفه النص الذي يخول (بطرس) ورؤساء الكنيسة من بعده أن 
يحلوا ويربطواء ويحللوا ويحرموا كما يشاءون» ويكون ذلك مقبولآ في السماوات» 
ومن المعلوم أن تعارض النصوص وتناقضها يفقدها مصداقيتها. 


ثانيً: أورد (متى) في إنجيله بعد ذكره للموقف الذي منح فيه المسيح اكت 
(بطرس) سلطة الحل والربطء؛ أورد بعده مباشرة موقف يناقضه تماماء حيث نسب 
للمسيح تقريعا شديد اللهجة وجهه (لبطرس) إذ وصفه بالشيطان» حيث قال في (1 :١‏ 
:])55١‏ «''من ذلك الوقت ابْتدَأ يَسُوع يُظهِرٌ لتلاميذه أنه يَتْبَغِي أن يَدَهَبَ إلى 
أورٌشلِيم ويَتألمَ كثيرًا مِنَ الشيُوخ وَروّساء الكهنة والكتبّة» ويُفتل؛ وفي اليَوْم التثالث 
يَقوم. ''فأخذهُ بُطرّس إليّه وَابْتدَأ يَنتهرَهُ قائلاً:«حاشاك يَارَبُ! لآ يون لك هذا!» 
"'فالتقت وقالَ لِبُطرُس:«اذَهَب عَنَي يَاشَيْطانَ! أنت مَعْثرَهٌ لي لأنَكَ لا تهْتم بمَا لله 
لكِن بمَا للئّاس»». 

ولي أن أسأل: كيف يمكن أن يجتمع مدح المسيح ةا (لبطرس) وذمه له في 
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إن هذا لدليل على بطلان دعوى النصارى بمنح المسيح (2ك: بطرس سلطة 
الحل والربط. وببطلان هذه الدعوى يبطل كذلك ما بني على أساسها وهو أحقية 
التشريع لرؤساء الكنيسة. 


> الرد على الاثنى عشرية: 

إن دعوى الاثنى عشرية بأن للإمام أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله 
أبطلها الأئمة في عدة مواقف ذكرتها مصادر الاثنى عشرية المعتمدة» من هذه 
المواقف: 

أولا: موقف الأئمة , من الإمامة: 

بنت الاثنى عشرية قولها بأن لأتمتهم الحق في التحليل والتحريم على 
اعتقادهم بالإمامة» وهذا الاعتقاد يبطله موقف الأئمة من الإمامة» فقد ذكرت مصادر 
الاثنى عشرية في مواضع متفرقة رفض الأئمة لهذه الإمامة» مثال ذلك موقف (علي 
ابن أبي طالب) 5ه أبو الأئمة .#, من الخلافة» حيث وصف بيعته بالخلافة بقوله: 7... 
أتيتموني فقلتم: بايعناء فقلت: لا أفعلء فقلتم: بلىء فقلت: لا» وقبضت يدي 
فبسطتموهاء ونازعتكم فجذبتموهاء وتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم 
ورودهاء حتى ظننت أنكم قاتلي» وإن بعضكم قاتل بعضء فبسطت يدي فبايعتموني 
مختارين...7""؛ فهذا النص يدل دلالة واضحة على بطلان اعتقاد الاثنى عشرية 
بإمامة (علي) 2 والأئمة من بعده؛ وبما أن الأساس باطل فكل ما بني عليه فهو 
باطل. 


ثانيً: موقف الأئمة من التشريع: 
ذكرت مصددر الاثنى عشرية عدة نصوص تبطل قولهم بأحقية التشريع 
للأئمة» منها: 


(') سبق تخريجه ‏ ص ]١717[‏ من هذه الرسالة. 
ب" وات 


- ما جاء عن (محمد الباقر) 5ه أنه قال (لجابر): ليا جابرء إنا لو كنا نحدثكم 
برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)(". 

- كذا ما رووه عن (أبي عبد الله) و أنه قال: 7 والله لولا أن الله فرض ولايتنا 
ومودتنا وقرابتنا ما أدخلناكم بيوتنا ولا أوقفناكم على أبوابنا والله ما نقول برأينا إلا ما 
قال ربن»1"). 

- وجاء عنه أيضا أنه قال: (أما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو 
0 

فموقف الأئمة في هذه النصوص دليل على فساد قول الاثنى عشرية بأن 


('" بصائر الدرجات ‏ الصفار ‏ ص[9١"].‏ 

.]"؟١[ص‎  هسفن‎ )'( 

(") المحاسن ‏ ج١-‏ ص[١77]»‏ وينظر: (تفسير العياشي ‏ ج١-‏ ص[4]؛ بحار الأنوار - ج١-‏ ص[57 7]). 
2 :35ت 
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[عامة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على من ختم الله به 
النبوات» وعلى آله وصحبه الذين كان ولاؤهم وتشيعهم لنبيهم (محمد بن عبد الله) هَل 
وللحق الذي جاء به؛ وكانوا بنعمة الله إخوانا في جميع الأوقات. 

لقد أمضيت أكثر من أربع سنوات أقلب النظر في قضايا هذا البحث» وأجمع 
مادته العلمية من المصادر المعتمدة عند النصارى والاثنى عشرية» أرتبهاء وأدرسهاء 
وأنقدهاء وكم هي معاناة أن تقرأ في كتب أقوام أضلهم الله وأعمى أبصارهم عن نور 


الحق والحقيقة» ولا يسعك والحال هذه إلا أن تقول 1 ينا للا ترح وبا بَعَدَإِدٌ هدَيْنَنَا وهب 


وفي نهاية هذا البحث أقف أمامه وقفة أستجمع فيها بعض حصاده؛ وأشير إلى 
جوانب من معالمه» فأقول: 

.١‏ عرف أهل العلم النصرانية والشيعة بأنهما النصرة والمتابعة» وهذا المعنى 
لا يتوفر في مدعي اتباع المسيح (2ل: وآل البيت. 

؟. إن النصرانية والاثنى عشرية أطوارء وفرق» ودرجات ما بين إغراق في 
الغلو واقتصاد فيه. 

". إن عقائد النصارى والاثنى عشرية عبارة عن مزيج من العقائد اليهودية 
وعقائد الأديان الوثنية والفلسفات اليونانية» امتزجت بالحق الذي جاء عن المسيح 


اين وآل بيت رسول الله ي. 


"ةما 


4. يعتمد النصارى على الكتاب المقدس لإثبات صحة عقائدهم؛ ويعتمد الاثنى 
عشرية على الروايات التي نسبتها مصادرهم للأئمة لإثبات صحة عقائدهم» وكلا 
المصدرين ورد فيهما من التعارض والتناقض ما يبطل الاحتجاج بهما. 

5. اتفقت النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم في توحيد الربوبية» حيث 
يعتقد الفريقان أن المسيح اين والأئمة صدروا من الحق سبحانه وتعالى قبل خلق 
السماوات والأرضء ثم حلوا في فترة زمنية محددة في أجساد بشرية واتحدوا بهاء 
وأن حوادث كونية صاحبت ولادة هذه الأجساد ووفاتها. 

كذلك تعتقد النصارى أن الكون خلق بالمسيح اننا ولأجله» وتعتقد الاثنى 
عشرية أن الكون خلق بالأئمة ولأجلهم خلق» وأنهم هم المسيطرون عليه؛ العالمون 
بكل ما يدور فيه؛ كما تعتقد النصارى أن الله تعالى هو الديان ولكنه تنازل عن هذا 
الحق للمسيح 6غ:» وأن المسيح اقنلا سيدين الناس مرتينء الأولى في الدنيا عند 
مجيئه الثاني» والأخرى يوم القيامة» كذلك تعتقد الاثنى عشرية أن الله تعالى هو 
الديان ولكنه تنازل عن ذلك للأئمة» وأنهم سيدينون الناس مرتينء الأولى في الدنيا 
عند رجعتهم في زمن ظهور المهديء والثانية يوم القيامة. 

5. يعتقد النصارى والاثنى عشرية بوجود واسطة بين الخالق والخلقء فقالت 
النصارى: إن المسيح “تيلا هو الواسطة» وقالت الاثنى عشرية: إن الأئمة هم 
الورافيظة: 

". يعتقد النصارى والاثنى عشرية بوجود فادٍ يفدي أتباعه من النارء فقالت 
النصارى: إن المسيح انا هو الفادي» واختلفت الاثنى عشرية في تحديده هل النبي 
ين أو (موسى الكاظم) ديدء أو الاثنان معا؟!. 

فقس النضازدى :الضليت: وقدنيت الاثنى عشرية الترية الحسينية 'واعتقدوا 
أنهما دواء من كل داءء وأمان من كل خوفء ونسبوا إليهما الكثير من المعجزات. 

9. تعتقد النصارى أن الإيمان بموت المسيح على الصليب فداء للبشرية يغفر 
الخطايا مهما كانت» وتعتقد الاثنى عشرية أن من يؤمن بولاية الأئمة غفرت له 
خطاياه مهما كانت. 
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.٠‏ يعتبر الحج إلى قبور القديسين والأئمة والتوسل إليهم وطلب الحاجات 
منهم من أعظم الشعائر عند النصارى والاثنى عشرية. 

.١‏ وقع النصارى والاثنى عشرية في تشبيه الخالق بالمخلوق» ثم جنحوا إلى 
التعطيل مدعين التنزيه معتمدين على العقل في عرض أدلتهم وإثباتهاء ثم وقعوا في 
نشبية المكلرق + العالق: بإظلاقيم انساء للد تعالن على المشيح كن رالامة. 

0 لعو لد ساق فى ككانة الوق ان لمم در الول ولا 


عليهم السلام هو توحيد الله تعالى» قال تعالى: وَلْعَدَ وَلْفَدَ بِعَمًا بَعَنَآْ كل م سوا - 


أعبدوا الله وَأحمَنيوأ نبوأ ألطَدعُوتَ 4[ [النحل:1 "]» ولكن الاثنى عشرية تقول: إن محور 


دعوة الرسل هو ولاية الأئمة» كما قالت النصارى: إن محور دعوة الأنبياء هو 
المسيح اكنا 

ولهذا فضلت النصارى الحواريين - الذين رأوا المسيح انا وسمعوا منه - 
على الأنبياء عليهم السلام؛ ونسبت إليهم الكثير من المعجزاتء واقتفت الاثنى عشرية 
أثرها فقالت: إن الأئمة أفضل من الرسل والأنبياء عليهم السلام» ونسبت إليهم الكثير 
من المعجزات. 

.١‏ اتفقت النصارى على عصمة المسيح انغة:» واختلفت في عصمة الأنبياء 
عليهم السلام» ففي حين تنفي بعض نصوصهم العصمة عن الأنبياء عليهم السلام؛ 
فإننا نجد نصوص)] أخرى تناقضهاء كذلك الاثنى عشرية اتفقوا على عصمة الأئمة, 
واختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام ففي حين تنفي بعض رواياتهم العصمة عن 
الأنبياء» فإننا نجد روايات أخرى تناقضهاء ليس هذا فحسب بل إن هناك روايات 
تثبت العصمة المطلقة لهم. 

5. يعتقد النصارى باستمرار الوحي والإلهام في رسل المسيح اتلك 


وتلاميذه؛ ومن ثم في باباوات الكنيسة ورؤسائهاء وأن رسول الوحي هو روح القدس 


75/8 ا- 


الاكن قانتعا يقتلن هذ :|التقدكة الاندى عقرية:فقالت» بامتمران الوحي 
والإلهام في الأئمة» وأن روح القدس هو رسول الوحي الصادر من الله تعالى. 

واعتقاذهم: هذا يعقيز«يرهااليم تشهم من اغتراضات اتاعيم :على القرازيات 
التغالفة قراح ا عن الفني فقاومل تفارضن الؤوائاة وذفضها: 

قنرق كنين مق عقاتة اللضاراى والان حقتوية إنما حلي كلى القرل نها 
إيجاد مخرج من فضيحة عقيدة سابقة لهاء والاستدلال لعقيدة لاحقة.. وهكذا حتى 
تكونت هذه العقاتد الفاسدة. 

فتدريكيو للكنت: النعاينة جا كتثنة لقو التضداوي: كلو هنة اسيم ل ورك 
الاثنى عشرية بعقيدة الإمامة» فهم لما أصلوا القول في هاتين العقيدتين» ولم يجدوا في 
الكتب المقدسة ما يسند قولهم ويثبته قاموا بتحريفها. 

وترتب على هاتين العقيدتين قول النصارى: إنه لا مسيح بعد (عيسى) اقتلا» 
وأنه هو المسيح الذي يملك كرسي (داود) الكنغ» وقول الاثنى عشرية: إن الأئمة هم 
الأحق بالإمامة من غيرهم؛ وأن الإمامة لا تخرج منهم إلى يوم القيامة. 

وبما أن المسيح اننا صعد وهو لم يملك كرسي (داود) اتلاء ومات أئمة 
الاق قرول وهم لد :وكا رمدو الساكنةا وماك إعاميك الحادى: عقاو ولد كو درل 
يخلفه في الإمامة» نتج من ذلك قول النصارى بمجيء ثان للمسيح اتنكلا في آخر 
الزمان على كرسي المجد ليقيم مملكته» وقول الاثنى عشرية بوجود ولد لذلك الإمام 
مختفبٍ في سرداب!! ينتظر الأذن بخروجه؛ وفي زمن خروجه سيرجع الأئمة ليقيموا 

7. ثبوت عقيدة خروج المهدي ونزول المسيح انلا في آخر الزمان عند أهل 
الفكة؛ كتنا لك خلن اذلف الاحافوة السنديخة ران هدي النيثة 3 ساحقة لك البدة 
بمهدي الاثنى عشرية» وأن نزول المسيح تلكا يختلف تماما عن نزوله عند 
النصارى. 


جوت 


١‏ . إن الأصول التي اعتمد عليها في كتابة مصادر النصارى والاثنى 
عشرية أكثرها مجهول والباقي ضائع؛ ليس ذلك فحسب بل إن هذه المصادر حوت 
نصوصا يناقض بعضها بعضا مما يثبت وقوع التحريف فيها والزيادة والنقصان. 

. قالت النصارى: إن الدين مسلم للحواريين ثم لرجال الكنيسة؛ فالحلال ما 
أحلوه والحرام ما حرموه؛ وعلى هذا الأثر مضت الاثنى عشرية فقالت: إن الدين 
مسلم للأئمة فالحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه؛ وبذلك كانوا لهم أرباباً من دون الله 
سبحانه. 

وأخيرا أقول: إنه قام كثير من الباحثين ببيان عقائد النصارى والاثنى عشرية 
والرد عليهاء من خلال مؤلفات ألفوهاء ومواقع أنشئوها جزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاءء إلا أنه مازال الأمر يحتاج لجهد أكبر بتوعية عامة المسلمين 
في كل مكان وبمختلف الوسائل بحقيقة عقائد الفريقين» وبيان مخالفتها لأصول الدين 
الإسلامي بدون تقليل أو تهويل. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


د مهما 
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الآية ورقمها الصفحة 
سومرة البئرة # 

:3 أَمَمسْتَمرِمبم #6 [آية: ]١‏ <ةزبز دز دت2د0002 0 

وَإِدْ قَالَ ريك لِلْمَلتبِكةَ ِف جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ #[آية: ا 

ود كنا لمَْيِكةَ أَسَجْدُولآدَمَ مَسَجَدُوأ #6 [آية:؛ 7] 01000000000 


وهنا أفرطو بع ضكر بض عد [آية: 6 ؟] ل 


سس كر 


وَإِذْ دنا موسو أربِعِينَ ليلة [آية: ]5١‏ 00 


وكا لماو كن كو وَأ أَنفسَهُمْ 5 يَظيِمُونَ #[آية:1] ا 10 


:3 وَلَعَدَءَاتَنَا مُوسَى ألْككبَ 6[آية: 40] 6ه ه2ظ2 


كلم نكاس عدوا لْحبْرِيلَ 46 [آية:11] ا 


#إنك الله واسِعٌ عَلِيِمٌ #[آية:5١١]‏ 01000 


873765 


كان 


11 


11٠ 


بع 


# وَإِذْرَحَ ريه كلنِدَأسََّهَنَ #[آية: 4 ]١١‏ 


1 


عَمَْلَهُح حسم 3 5 


0 3 آ ته 


رح قلُوينَا بعد إذهد 


وعمقةوةوث ووو ووو ووو ووو ووو و6 


يك [آية:] 


مَرَيَمَ 6[آية: 5] 


ع ميم 0220 


وإفي 


ع٠‏ “صب ص رصت" .تين 


دَحَلَ عَليهازَوِيَا لَب وَجَدَ عند ها رقا #زآية عم 


6 


إِدمَا نَتَالْمَلتَكةٌ 


س اج شك إنَّ أللّه مَك 


يلمريم! إِنْ الله يبسرك 


وومو.ةمثوث.ثوثوةثووثوو6 ووه 


و6مومةوة .ةو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


75 


مرحنا 


5 


لحا 


قات رَبَ أن يكن لى وَدوَلوَيمَسَسَن مشر #6 [آية:37؛] 0ن 
وَرَسُولَاالَ بََْإِسَرِيلَ أن صَدَحِنَفَكْ بِكَايَوَ [آية:؟ ؛] ز ‏ ز ز 0000001071 


001 


ومحكر واو مككر ال امن [آية: ؛ ©] : 


سين 5 


ج10 م صوم لماه ا 21 
إذ ل أله ينيسن إِفّ مَتَوفيلك ورَافْعَاكٍ و [اية: 25 |... 


وثمثثمث م.6666 6ه 


ووموة مث ةمثو ووو ووو ووو ووو وو ووو و6 


ووم فمم ةم م و و ووو ووو ووو ووو 


:9 مان لس رِأَن يُؤْتَيَهُ ّلكب 6 [آية:74] 0 


:3 وَمَاححَمَِلَارَسُولٌ قَدحَلَتَ ون به اسل 6[آية: ؟ ؛ ]١‏ 9 
# وَمَاكَاَفَي أن كَمُوتَإ لَابادْنٍ سه كنبا مُوَجَلا #[آية:ه ؛ ]١‏ 000001 


اعد مَنَأَُلَ لْمُؤْمِنِنَ إِدْ َك فيج رنشُولا 6[آية: 5 1 ]١‏ 00000 


9#الْدِنَ فَالَ لهم لاس لفيا ]١175-‏ ا 
فل سومرةالنساء © 


:1 إِنَألَه يمرن شريو [آية:١‏ ؛ ] 0 ا 
من ب الول فَمَدَ أطاع أله #[آية: ]8١‏ ا 


كد يتيوك لاق 4 [آيةب ”1] 1 


0 
:ا إِنَأترلنآإليكَ الكتب بحن #[آية:١٠]‏ 000000000323009 
وَمَنْيَعَمَلَ سُوءًا أَوْيَظْلِم تَفْسَهُء فم يسَتَغْف أله #[آية: ]١٠١‏ 0 


لِنسَبِأمَانِيكُم ولا أمانَ أهَلٍ ألحككّب 4 [آية:؟١١]‏ 0 


2 مم 


يعون الله وهو حَدرِعَهُمَ #[آية: ؟؟ ]١‏ 01111 ا 
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71 


:3 وَمَوَلِهمإِنَاقتََنألْسِيحَ #[الآيات: 517 ]١5/8-١‏ 0 


سس سواه 


سا وسو م و سل وخ دم لكل 
ِنْماوَلُِكُم أله ورسوا مُوألدنَ امنأ #6 [آية: 25 ] ا ا ا 


بل يداه مبُسَوطتَانِ ينف قكيِفَ ينآ 6[ أية: ؛ ١‏ ] 


وقف م ة ةم 6و ووو و و ووو ووو ووو ووو 


اما ألْمَسيحٌ أن مَرْسَمٌ إلَارَسُولٌ #[آية:7] 0ط 


© حجر نَاسَدَاَلتَاس عداو ملهو #4 [آية: ]6١‏ 00 


86ه6/ا - 


ومث.ثمثمثمثمثو.و.ه. 


ومثوةمثمثوثمثوثمثوة ...ووه 


ووقوءوءءث مث موث موثو 6و6و6 


ومثثمثمثمثوءثوثمثوثو6ث و ةو وه 


00000 


وَإِدْ قال الله يلعِيسى أبن ميم ١117-1١71‏ ] 500006 


:9 سومرةالأنعام 4 


وَإنَيَمْسَسَكَ أسَبِسُرَََاكَانِفَ لَماَِاهْوَ [آية:١]‏ 


و لاساو رسلاء دسم وم 
قل لا أقول لَك م عِندى حراين أ و #[آية ْ6] 525000 


هه 


رج و 


يحرج أل من ألْمَيَتِ 2 [آية: 15 ] *12 


202 


سيد 4ه 4 رك وال وله مه 1 
8 فلغي ره أَى ريا وَهُوَرَبٌ كل شَىْءٍ #[آية: 1 ١‏ ] 50 


فلآ سومرةالأعراف 4 


كهما 


# وَعِندَمُد مَفَاتِحَ ألْعَيِّ لايَعَلْمَهَآ إ لاهو #[أية:91].... 


00 


لام 


وقوم ةمث ة 6و وول ووو ووو ووو ووو و6 


و6م ممم و و و و و و ووو وو ووو ووو و6 


وقم فم ةم و و و ووو ووو وول ولو و6 


قل قل ل أَمِكُ لِتَفْسى تَمْعَاوَلَامَرًا إل مَاصَء أسّهُ #[أية:88١]‏ ل 


و سومرة الأتفال 4 


< يا أل ءَامَمُوَاِن تنوه #[آية:4 "] يز 2د2ز 000000000000 
:3 # وَأَعلموا أسَماعَنِمَتُم مَنْسَىْء نَل مسسة, 46 [آية: ١‏ ؛] 000000100 


رع مو ه ص< + __-- 0 2 07 0 
ولوأ رحا ِبَحَصْهْ أوَلسَحَضٍ وك الله #[آية:"] 0 
0 سومرة التودة © 


8 وَقَا َي الْيَهُود حرَيربنْأنَه #[آية: ١‏ ] ارا ا مس ا 


0 0 روم مامح جو | مه ام 
: أعَحَزوأ أأحبارَهُمٌ وَرَهبكبَهُمٌ أربابا مّن دور أله 4[آية: ١‏ ] 0 
سَحرَ الهم # [آية: 71 ] 00 


1 2خ سا سا 


لمر د 7 3 
:سيفو الْأَوَلونَمِنَالْمهئجنَ #[آية: ]٠١٠١‏ ا 
أَفَمَنَاً و دنه عل تقو مس ألو #[آية:1 ]٠١‏ ا 
©« وَمّاحكات أنَهلِِضِلَ َو و 1 بَعَدَإِدُ هَدَنْهُمَ #[آية:5١١]‏ 000000000 


«#بالْمُؤييس روف بصم 4[آية: 4 ]١ ١‏ ا ا 00 درك 


 ا/مةهال‎ 


0 سومرة بومس 0 
«إذاج نمع لصون سَاعَة امون #[يونس:؟4] 
ل سومرة بوسف 4 


قال تآمرا تالْعزبزٍ [آية: ]5١‏ 0 


رس صاصم 0 و 


«( دَالَجمَل عل حَرَآب ِالَْرَضِإقْ حَفِيطظٌ علي #[آية:ه5] ب 
ف سومرةالرعد 4# 
يتحو هماه ميت وَعِددَهُ أوالْحكتب #[آية:؟"] 


د 


سورةإمإهيم 4# 


سومرة ا ححص 4 
١‏ 


5 1 


بج وو دس تس ص مسر ع ام بكو ير ار 5 
نَاحَحنترَلََا أذ كرون لم فِظُونَ #[آية:؟] 010000 


000000 


ومقمة مث ةمث 66و ووو ووو ووو و6 


0١ 


ه؟٠ب‎ 


وققموةوة ءءء ولو وو ووو ووو و6 


000011010111171 


اَل نيمك بك عر 4[آية:؟5] 252-0707 


50/ 


0386 


ف سومرةالتحل 4 


حت سه سر حت له 


م 3 4020 ل 7 4 550 
وَلَفَدَبَعَسَئا قن حكل أمَّةِ رَسُولَا #6[آية:؟ ؟] ة ة ز ز ز ز ز ز 5 5 0000 0 0 101000 


سسَلْوَا أهلَآلذّة إِنَُثْرَلَاتَلَمُونَ #[آية:؟؛] ا 


:و سومرةالإسراء 4 


9 إِنَّهَدَا لفان مبَدِى لَه أقوم 46[آية:1] 0 


< سو ريو 7 سير 
ن 


أ سس 6م * 

:3 وكل إضلن اسه طكيره.في عَنْقِه. #6 [آية: ١١‏ ] 0000000 
رمس عر سر صحج برس سا ولا سح ووم ع رلا سجوج 3 

1 وَنََرْل من الْفَرءَان ماهو يعاء ورححة المؤهنيت #زآية: 45] 00 


##سومرةالكهف 4 


د سس ماج دع ح 


وو اء «وء هكد 7 
وَحَسَرَضَهُم فل نغادز مهم أحدا *[آية:3؟ ] 0000 1ط 


3 مَأجاءَهَاالْمَخَاصُ إل ْعَألتَخْوَ #[آية:"١]‏ ا ا 


4/69 


درف 


246 


11٠ 


:لاه 


م 


2468 


165 


5389 


4 


يوم حشر الْمْتَينَإِلَ ينهدا #[آية:ه] 0 


ته 
0 


م لوا أعحدَاليَحَنولَدَا 6 [الآيات: 17-14] ا 


سورة طه 4 


سخ سا خا 0 هاس سح لريو ميس 0 لس سس 2 لرد 1ك 
1 بَومينفم ف الصور وضحش رالْمَجرِمِين يَوْميِذٍ رقا 4 [آية: " 5 ]١‏ الا لمم لوا قا لق الا 2 


وَعَصو ادم ريء معو 44 [الآيات: 177-17١‏ ] 1515 


«( سومرةالأنبياء # 


و ِ و ع ا 
ل وما أر امن قبللك من رَسُول إ نح إِليّه #[آية:ه " 


وق.مء م66 وو وو وو وو ووو ووو ووو و6 


ا[ 1210 


م 2 رصح عي ب 2 
9# فاجَسنبوأ اليس من الأوثلن #4[آية: ٠‏ ] 08 22*70 


وه 


١١5 


5" 


ال 


535 


000 ب دو 07 
© وما أَرَسلما من قبِلِك من رَسُولٍ ©*[آية: "0] ا 


هو سومرة المؤمنون 4 


د سرس لز لور رح لحر 2 م بن داج 
:3 حَوَإدًا جاء أحدهم الْمَوَتُ قال ربّارْجعون 76 ]٠٠١-11[‏ 


“ 
-2 


كلاد 


وففم فم و ل و و ووو ووو وو ووو و6 


ف سومرة النوس #6 
ري ككينا ا 00000000000 
9 سومرةالقمرقان # 
:وك نَالْكاورٌ عل ري ظهبرا #[آية:هه] 000101111 
ل سومرة الشعراء # 

:ا وَإِنَه ليلب ألْعَلينَ ]١15-١17[#‏ 00000 
«( وَيَعَجُكَ فالسَسمِيينَ #[آية: 5 ]1١‏ 0 
فو سومرةالنمل 4 
انحل السمنوت وَالْأَرَضَ #[آية: ]1١‏ 00 


م2 


1 على سح بو ل 2.2 ص سس سمح م مس د 6ه 00 
# قل لَايِعَاممَنْفي السَّمواتٍ والأرضٍ الْحيبَإِلَاأّهُ #[آية: 15 ] ل 


:3 #وَإِدَاوَهَم الْقوَلُ ليم ربا هم داه [آية: ] 0 


000 و 0 ا 6ت 
1 وبوم حشر منك لأموّفوجا #6 [آية: 87] اي 01 10ج 


مات 


ال سومرةالقصص 4 


:7 وليك بؤبونَ جرهم مَرَتَنٍ يما صَبَروأ ... 6 [آبية: ؛ © ] 00 
204 يد ه-ه 3 

ور 3 كلق مايمآء يمار ما كات م ليه #[آية:18] 000000 

ِإإنَالِى فَرَض عَلي لك الْفْنءانت لَادْكَِلَ مَعَادٍ [آية: 85] 1 


سومرةلقمان # 


:1 نمه عِدَمعِلمَاَلسَاعَةٍ #[آية: ؛ "] او او لل 011 
«( سومرةالأحزاب # 
«( ولد يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤَمكَدتٍ ... #[آية:56] ا 
فل سومرة فاط © 
أفمن رين لم سْوءعَمَيِوء قاحسا [آية: .8] لس ب ب 
وَلَاترْرْوَازِرَوزْرَأُخر ... #[آية:8١]‏ ل 


ووم مها الله لبعيحره,من تو .. . #[آية: ؛ ؛] ا 


ل 5 


0 سومةس 4 


:« ليلا ْكْتَئْسٌ شت لاجرو إِلَامَا كس تكَمَنُونَ #[آية:؟ 5]....... 5غ 
سومرة الصافات * 

3 #اوَإت مِنْشِيَيِه لاريم #[آية: 87] ا 0000000000 

ال سومة ص 4 

هدَاعَطاوْبَا كعبر حِسَابٍ 46[آية: 1 ] 0 
سومرة اللرمس # 

3 وَاَشْرَقتِ الْاَرَضُ بور رَيبَ] 6[آية:14] اساوتعه ااا ا 
ل سورة غاض 4 

«إقَالوأ ناسين ولحِِيسَنَ أَنَْسَينِ #[آية: ]١ ١‏ 0 000000000 

021 


عير 5 


0 سومرة المشومرى 4 


ليسَكئيو نَى ُوَهوَآلتميعٌالبصِيرُ #[آية: ..]١١‏ 


«< أمْكهُرْ شُرسِكتوًا سَرَعُوأ لَهُم يِنَألرَسِنِ ... #6 [آية:١ ]١‏ 


0 عَ وكيإ الموده فَالدرق #[آية:" 0 0 


إل سومرة الرخرف 4# 


2 ناليس ريد وأ عل دمر هر ... #[آية: 5 ]١‏ ا 


وك مرو م ص 
.0 . 


0306 


وفف فم ةم و ل و ووو ووو ووو ووو و6 


لقم ف مف م و و ووو ووو ووو 


لحفلا 


وَكتَبَلَتَكمحَقَّتَلهَاَلَمُجَهيِينَ كي ... #[آية: ]١‏ 3 0000 


كلا 


«ا لحك أمَهمَائكَدَمين ذلك وَمَاكْلََرَ #[آية: ؟] 0 


2-4 ِ ع د واررة سه و سس لس وح سا مه 1 اك 
8 محمد رول الله والذين معه: أَشِدَاءعلَالكفار رحماء ننم 6 #آية: 1 0 


-ه 


سومرة ا ححرات 4 


كيه لكر وَالْمُُوقَ وَالِْسيَاكَ #[آية:1] ل 


«إنَأكَرَمَوْعِنْدَامَ ْم #[آية:؟١]‏ ل 


ايلو سومرة الذامربات 4# 


وَمَتَوُوه بل عير 6 [آية:11] 11000000 


سه 6ه 5-1 


:9 مَوَلعَتم هَمَآ أت بِمَلُومٍ [آية: ؛ 5] 2000 


«( وري الى م المؤييت #[آية:هد] 0-5 


« وَمَاعلفتٌ لََنَوَالإ إلا يمدو 4 [آية:”ه] 5 


فو سومرةالتبجم # 


3 وَينَّهِ ماف أَلسَّمْوّتِ وَمَاف الْأَيَضِ 0 2100 


56لا 


51 


مم1 71 


50 


وومءمثمثمثءثوثمث ووه 


ودكه 


كم/ة 


7 ا 0000 #[الآيات: 1-77 5 ] ار و م اأكاة 


ف سومرة ا حشس 4 


:ان اير ترزنب ماقرا 4ن 22000 
ربا أَغْفِ رخًا أل سَبَقُوا لايم #[آية: ]٠١‏ ماو 
سومرة الصف * 

:3 يها نامثو دصار ص ... [آية: 4 ]١‏ خ8_ 00 00001 
:ل سومرةالتغارن 4 
: كام أأميورسُولِه ولو كر ْنَا #[آية:8] 0 
سومرة الطلاق ‏ 
«وَمِيَتوكلَ عل هه فهوَحَسَبُهُه #[آية:؟] 0 


ل سومرة التحريم # 


اتَتىمَرْصَاتَ ويك #6 [آية: ]١‏ 000101 


ككلا د 


ل سومرة اجن 4 


عدم الْعَيِسِ مَلا بُظهَرعَلَ تيوه عدا 737-77[4] ه15 


ل سومرة امد 4 


هو أَهْلْ القّوى وأَهْل الْمْفْرَةَ 4 [آية:5] ل 


سومرةالتحكوس 4 


نه عولَ سول كرو 46 ]11-١1[‏ ال ا ا 


و سومرة المطففين # 


-ه 


كلامم عن هيوم ذِلمحَجُوبْونَ #4 [آية: 5 ١‏ ] 6 11ا212017111ظ2ظ] 


9 سومرةالغاشية # 


«إِدَإِبإيَايقمَ (8)إنَعكِِناحِسَبم ()4 0100 


سومرةالفجى 4 


0020 ل كه 7م 
وَجَاء ريك وَاَلْمَكَ صَفَاصَفًا #[آية:١١]‏ 0ك 


/اظما ل 


ل 


ليلا 


11١ 


ه*»*١‎ 


5 


ه*»*١‎ 


لسع ب 0 2 14 و كثور م ون 701 8ل 

8 وما أمرراً إلا ليعبدوا أله عخِلصِينَ له لين حتفَاء ... #[آية:5] 55595شش*<ظ1 
يدن اميا وَعَملُو أ الصلحات أَوْلتِكَ م حر الْوَيَدَ [آية:/] 

8 إِتَ لين ءامنوأ وع. لمحلب وك هر حير بريد بك ا اا 10 


كلا 


فس [إ.تاديث [النموية مالا تاد 


إن أحدكم يُجمعٌ في بطن أمه أربعين اا ا 0 
إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله 00008 
إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله و 111 0 
أنا أولى الناس بابن مريم :101211 0 ا 
بينا هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبار ب-0313121311 00 0 0 ا 
خلق الله التربة يوم السبت 1 1[ 1[1[|[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1 ز ز 1 ز 1 ا 
سؤال جبريل النبي يَلةِ عن الإيمان ااا ااا 
صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ب[ 1 01 
قالت أم حبيبة زوج النبي : اللهم أمتعني بزوجي 0 
قام فينا النبي يد مقاماء فأخبرنا عن بدء الخلق تدا 0 
كنا جلوس مع النبي يد ومعه عودٌ نكت به 1 
لا تسبوا أصحابي ا ااا ااا 1 1 00 
لا يزال هذا الأمر في قريش 1106000 0001000111 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون 1[ 1 000011111 
ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد 0000000010101 0 0 ااا 
من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 1111 000101 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ل 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 0 
والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ا 
يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث ااا 0 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 0 


4ت 


م20 
إبراهيم النخعي الكوفي 00 
ابن أبي عقيل العماني 1[ ذ[ذ1[ذ[ذ[1[1[ذ[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز 1[ اا 
ابن إدريس 00 0 0 0 2 ا 
ابن الجنيد ا ا ا 
ابن حمزة الطوسي ا ا اا ا 0111111111100 
ابن مطهر الحلي ا 001 0 0 
أبو القاسم القمي 00 
أبو علي الطبرسي 1 
ابيون ااا ااام ا اا ااا 0 
أسد الله التستري 11 10111[1ا10001 
إلن هوايت ا يي 000000000010 
الإمام أبو زرعة الرازي 0 
أاوريجانوس ووو لان اعاو لط لل انم اق الوه وا كو ال لو وا ل رف او اخ 1 1 


6 ب ياه 
برنابا 1ز[ز[|[ز[|[|[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ز 0 
بولس الشمشاطي 1 
بيلاطس البنطي لس ل ا ا ا لوو السب س1 


ءل/ا/اا د 


-ا/ما/١‎ 


الروخ هولدريخ زو 


| ٠. 
6.6 فم‎ 


ديونسيوس.... 


و11 


ديريك برنس.... 


وف فم ف م و م وو ووو و6 


11 


0 


الحر العاملي... 


اع ا 11 


ترتليان... 


6 ز باه 
زرارة بن أعين ةد د زد 00002 0 0 ا 0 
زكريا بن برخيا اا ا ااا 000 
07 4 7 
7 سن ه 
سعد بن عبد الله الأشعري القمي [ز[ز5101ز1[10151ز1|[|ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ [ 1 0010011 
سليم بن قيس ااا ااا ااا 
السهروردي ا ااا ااا 
سهل بن زياد الأدمي 1 1[ ذ 1[ ا 
سويد بن غفلة 01 1 ا ااا 
مجه 4 7 
ف ص كني 
صدر المتألهين 0003-9 0 0 اا ااا ا 
الصدوق ةزةزة ةد ةد د د د ذ001012 0 ااا ااا 


م ع يه 
عبد الغفار الأخرس ل مامد و سوا امو سس 11 
عبيد بن عبد الجدلي 1 
علي الطباطبائي ال ااا 0 0 14 141[ 1[ ااا 
علي بن إبراهيم القمي 01 ز 1 1 1 ا 
علي بن الحسين المرتضى 000111 000 
علي محمد الشيرازي 001010100 ا 0 ا 


؟/ا/اا - 


الفارابي ل 000201201 0 
الفيض الكاشاني 01010100177 ااا 
الفيض بن المختار م ل ع افده الك و وو و و ا لود ا و 
4ق 
كرنيليوس [ز زؤزؤز ز[|ز[ز[ز[|ز[| | ز|ز|ز[ |[ ز ز ز ز ز 0 0 |[ |[ 1 
كرومويل ااا 
كليمنت الإسكندري 0 
2 ل كه 
ليث بن البختري (أبو بصير) 0101110 
© م كه 
مارتن لوثر 0 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء 8ببب-ب0000000000001كظط 
محمد أمين الاسترآبادي 0 
محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ا 
محمد بن الحسن الصفار ااا 0 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي (شيخ الطائفة) 1 
محمد بن الحسين بن موسى الرضي 0 
محمد بن الفرج الرخجي 00000000101011 
محمد بن علي بن النعمان (شيطان الطاق) و07-ذ-ذخ-ذذدذذذ30000000 
محمد بن يعقوب الكليني |[ ز[ [ [ 0 00 


محمد صالح بن أحمد بن شمس الدين المازندراني 0101 ا 
محمد نوربخش القوهستاني تجاه طم مب م 101 
مصطفى التفرشي 98---- 100000000000( 
المفضل الجعفي 010 0 
المفيد 1 1[1[14[ز[1[1| | | |[ 1 
مهدي بحر العلوم ل لاع ا و ا سو 1 
ميرزا محمد الإخباري بببب1ب00000000010010121 


+ ن كه 
نسطوريوس 0 [1ذ[1 1 1[1[ذ[1ذ1[1[1[ذ[ 1[ |[ 1[ |[ ا 
نعمة الله الجزائري الم ا ا اق وات طن قدو الاو لو ا ا ا ا ا 115 
26 و كاه 
الوحيد البهبهاني اي 1 1[1[1[1[14 1 1 1 ا 
6 ها باه 
هال ليندسى 0001012110 1 اا 
هشام بن الحكم 000100000 20 
هشام بن سالم الجواليقي 0 
+ ي به 
يعقوب السراج 1100000101 0 1[ ا 
يوسف البحراني 0 


6.8 : 


5 5 أ 07 ١‏ 
يولس بن عبد حمر ا ا © 


ة/ا/ا - 


جتسيماني 00000 0 
سر من رأى 0000000000010 
طرسوس 10 1 |[ |[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ زا ااا 
قيصرية 0 
قيصرية فيلبس ا ا ا 0 
الناصرة ا 000000100 
يافا ا سي الك 


كلام د 


الأقنوم اا 
البداء دببب1ب1د1ذ00000101 00 
بردزبة 0 70اا 000 
التجديف 10خ( 
التناسخ 1 زة 1 1 1 1[ ز 1 1 1 101 1 1 1 اا 
التوراة ااا 1 ااا 
الجوهر الفرد 00 
رقا 00101 00000 
رقوق دببب1 000001010202 ا 0 
الصدور 000 
اللوغوس 0 1 1 105 15 5*5 |0 *10410*0ز1زذز[ز[ز[ز[ز[<ز[<ز<[<[ؤ[|ؤ[ز[ؤ[ ؤ زؤز ز ذ 2 112 ا 0 
مجمع السنودس ل 1 
يوم الخمسين ا ا ا 100 10700001 


 ا/الال‎ 


قلائة [المصادصر ولالمراطه 


© قائمة [المصاص و[المو اطع [المامة: 


.١‏ الأجوبة الفاخرة في الرد في الأسئلة الفاجرة - للإمام القرافي - بهامش 
كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق - عبد الرحمن البغدادي - الفاروق الحديثة - 
القاهرة. 

". أحكام القرآن - الجصاص - الطبعة الأولى سنة (15١5١ه) ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

*. الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ‏ د/ على عبد الواحد وافي - 
دار نهضة مصر ‏ القاهرة بدون تاريخ. 

5. الإشاعة لأشراط الساعة ‏ محمد بن رسول البرزنجي - تحقيق: أحمد بن 
علي طبع عام 5779 ١ه)‏ دار الحديث ‏ القاهرة. 

5. أشراط الساعة ‏ د/ يوسف الوابل ‏ الطبعة الحادية عشر (519١ه)‏ دار 
ابن الجوزي - الدمام. 

5. أشهر الديانات القديمة - لطفي وحيد ‏ بدون تاريخ - مكتبة معروف - 
القاهرة. 

. أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ‏ د/ ناصر القفاري - الطبعة 
الثالثة (514١ه)‏ دار الرضا ‏ الجيزة. 

6. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ 
بدون تاريخ - عالم الكتب ‏ بيروت. 

8 إظهار الحق ‏ رحمة الله الهندي - تحقيق: د/, محمد ملكاوي - طبع سنة 
(511١ه)‏ طبع دار أولي النهى ‏ نشر دار الوطن ‏ الرياض. 

ىلام 


.٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ فخر الدين الرازي - بدون تاريخ 
- مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

- الزركلي - الطبعة الخامسة  طبع ونشر دار العلم للملايين‎  مالعألا‎ ١ 
بيروت.‎ 

1 . اكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسيح 2 محمد حسنى يوسف ‏ الطبعة 
الأولى (-١٠٠م)‏ دار الكتاب العربي ‏ دمشق. 

- الإمام الصادق - محمد أبو زهرة - بدون تاريخ - دار الفكر العربي‎ .٠" 
القاهرة.‎ 

5. بحوث في مقارنة الأديان ‏ د/ محمد الشرقاوي - طبع سنة (5571١ه)‏ - 
دار الفكر العربي - القاهرة. 

5. البدء والتاريخ ‏ ابن طاهر المقدسي ‏ طبع سنة (07٠1١م) ‏ آرنست لرو 
المتكافة 

5 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - تحقيق: علي شيري - الطبعة لأولى 
(50١ه)‏ طبع ونشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

٠‏ البداية والنهاية لأمة بني إسرائيل - أحمد السقا ‏ الطبعة الأولى 
(05٠50م)‏ -دار الكتاب العربي ‏ دمشق. 

. بطلان عقائد الشيعة ‏ التونسوي - دار العلوم للطباعة ‏ القاهرة. 

4. تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيدي ‏ نشر مكتبة الحياة - 
بيروت. 

."٠‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ طبع سنة(739١ه)‏ - دار الفكر. 

)م١91519( تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي  الخربوطلي  طبع سنة‎ ."١ 
دار المعارف  مصر.‎ 

؟". تاريخ الفرق وعقائدها ‏ د/ محمود سالم عبيدات ‏ بدون بيانات طبع. 

"”. تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادي ‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا - 
الطبعة الأولى (511١ه) ‏ طبع ونشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


 ا/ما/8‎ 


5. تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - تحقيق: علي شيري - طبع عام 
(515١ه)‏ - طبع ونشر دار الفكر. 

5 تذكرة الحفاظ ‏ الإمام الذهبي ‏ دار أحياء التراث العربي. 

5. تعريف بمذهب الشيعة الإمامية ‏ د/ أحمد محمد التركماني - الطبعة 
الأولى (07٠5١ه) ‏ جمعية عمال المطابع التعاونية - عمان. 

”". التعريفات ‏ الجرجاني - تحقيق: إبراهيم الابياري - الطبعة الثانية سنة 
5179١ه)_-دار‏ الكتاب العربي ‏ بيروت. 

6 تفسير أبو المظفر السمعاني - تحقيق: ياسر إبراهيم وزميله - الطبعة 
الأولى 519 ١ه)‏ -دار الوطن ‏ الرياض. 

8. تفسير القرآن - الإمام عبد الرزاق الصنعاني ‏ تحقيق: د/مصطفى مسلم 
محمد الطبعة الأولى سنة (١٠5١ه) ‏ طبع ونشر مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

.”٠‏ تقريب التدمرية ‏ العلامة ابن عثيمين ‏ طبع مركز فجر - القاهرة ‏ نشر 
أولى النهى للإنتاج الإعلامي. 

."١‏ تلبيس إبليس - ابن الجوزي - تحقيق: محمد الفاضلي - طبع عام 
(577١ه)‏ - المكتبة العصرية ‏ بيروت. 

"". تهذيب الكمال - أبو الحجاج المزي - تحقيق: د/ بشار عواد ‏ الطبعة 
الأولى (517١ه) ‏ مؤسسة الرسالة. 

"". التوحيد والتثليث في حوار المسيحية والإسلام - محمد عبد الحميد الحمد 
- الطبعة الثالثة (7١٠٠م)‏ دار الأوائل ‏ دمشق. 

0 توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي ‏ عبد الوهاب عبد السلام طويلة 
- الطبعة الأولى سنة (575 ١ه)‏ دار القلم ‏ دمشق. 

ه”. التوراة بين الوثنية والتوحيد ‏ سهيل ديب - الطبعة الأولى سنة 
(١50١هم)_-دار‏ النفائس. 

5". التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ‏ د/, موريس 
بوكاي ‏ ترجمة: علي الجوهري - طبع مطابع ابن سينا نشر مكتبة القرآن - القاهرة. 


ال86٠6‎ 


3". تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي - الطبعة الثانية (؟5170 ١ه) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

الثابت والصحيح فيما ورد عن المهدي ونزول المسيح - محمد السلفي 
الأثري ‏ الطبعة الأولى (577١ه) ‏ عالم الكتب ‏ بيروت. 

1. جامع البيان ‏ الإمام ابن جرير الطبري - ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي 
العطار ‏ طبع سنة (515١ه) ‏ طبع ونشر دار الفكر ‏ بيروت. 

..٠‏ الجامع لأحكام القرآن - الإمام أبو عبد الله القرطبي - طبع سنة 
(405١ه)‏ - مطبعة دار إحياء التراث العربي - نشر مؤسسة التاريخ العربي - 
بيروت. 

 )ه١1١( الجرح والتعديل - ابن أبي حاتم الرازي - الطبعة الأولى‎ .١ 
مطبعة دار المعارف العثمانية  الهند  نشر دار إحياء التراث العربي  بيروت.‎ 

؟ . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: 
د/, علي بن حسين بن ناصر وآخرون - الطبعة الثانية (9١51١ه) ‏ دار العاصمة - 
الرياض. 

*4. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري - آدم متز ‏ ترجمة: محمد 
عبد الهادي أبو ريدة ‏ الطبعة الثانية ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

5 . حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح - الطبعة الأولى (17١5١ه) ‏ 
طباعة دار النصر ‏ القاهرة ‏ نشر الدار السعودية ‏ جدة. 

5 . الحواريون بين النصرانية والإسلام - بتول إدريس - رسالة ماجستير - 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة. 

5 . الخوارج والشيعة ‏ يوليوس فلهاوزن - ترجمة: عبد الرحمن بدوي - 
طبع سنة (13774١م)‏ - مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

1؟. دائرة المعارف الإسلامية - لمجموعة من المستشرقين ‏ نقلها للعربية: 
محمد ثابت وآخرون - طبعة طهران. 


الى6١‎ 


به 


6 الدر المنثور في التفسير بالمأثور ‏ الإمام السيوطي - دار المعرفة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

4. دراسات في الأديان الوثنية القديمة - د/ أحمد علي عجيبة - الطبعة 
الأولى (5 ١٠٠م)‏ - دار الأفاق العربية ‏ القاهرة. 

.٠‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة) - د/ أحمد 
محمد أحمد جلي - الطبعة الثانية (08٠5١ه)‏ - مركز الملك فيصل للبحوث 
والذرزاننات لأملانية. 

.١‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه - لأبي داود سليمان بن 
الأشعث ‏ بدون تاريخ - دار العربية ‏ بيروت. 

ف الرسالة التسويةء شيع :الاسافم اق اتقيةا تقر هين الشارنيتن + 
الطبعة الرابعة (405١ه) ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

57. رسالة في الرد على الرافضة ‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ تحقيق: د/ 
ناصر الرشيد - الطبعة الثانية (٠٠4١ه)‏ - مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامئ امكة المكرمة 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ العلامة الألوسي 
- دار إحياء التراث ‏ بيروت. 

95 0 
الرحمن عبد الله الطبعة الأولى سنة (501 ١ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

5. سنن ابن ماجة ‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ‏ بدون تاريخ - دار الفكر 
- بيروت. 

5. سنن أبي داود ‏ تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ حكم 
على أحاديثه: الشيخ: محمد الألباني ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

6. السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية ‏ فان فلوتن - 
ترجمة: د/, حسن إبراهيم وزميله ‏ الطبعة الثانية (1175١م)‏ - مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة. 


اف 5 


8. سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبي - تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين - 
الطبعة التاسعة 517 ١ه) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

.٠‏ شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز ‏ تحقيق: د/ التركي وشعيب 
الأرنؤوط ‏ الطبعة السادسة (5 5١‏ ١ه) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

.5١‏ شرح العقيدة الواسطية ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - شرحها: العلامة محمد 
خليل هراس والعلامة ابن عثيمين والعلامة صالح الفوزان - نشر دار ابن الجوزي - 
القاهرة. 

- شرح ثلائة الأصول - للعلامة ابن عثيمين - إعداد: فهد السليمان‎ .6١ 
الطبعة الرابعة (5 57 ١ه) دار الثريا  الرياض.‎ 

". شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل - الجويني - 
تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا ‏ بدون تاريخ - نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

5. الشيعة (النشأة السياسية والعقيدة الدينية) - صلاح أبو السعود ‏ الطبعة 
الثانية (4؟ ١٠٠٠م)‏ - مكتبة النافذة - مصر. 

5". الشيعة والتشيع ‏ أ/ إحسان إلهي ظهير - بدون تاريخ - طبع في أحد 
برنترزلاهور ‏ نشر إدارة ترجمان السنة ‏ باكستان. 

75. الشيعة والسنة ‏ إحسان إلهي ظهير - الطبعة السابعة (١5١ه) ‏ طبع 
في نديم يونس بريس - دار السلام ‏ الرياض. 

". صب العذاب على من سب الأصحاب ‏ العلامة الألوسي - دراسة 
وتحقيق: عبد الله البخاري ‏ الطبعة الأولى (511١ه)‏ - طبع ونشر أضواء السلف - 
الرياض. 

. صحيح البخاري - للإمام محمد بن إسماعيل البخاري - مراجعة وضبط 
وفهرسة: محمد علي القطب وزميله - طبع عام (5715١ه)‏ - المكتبة العصرية - 


بيروت. 
- بيروث. 


مما - 


. ضحى الإسلام ‏ د/أحمد أمين - الطبعة التاسعة [13717١م]‏ - نشر النهضة 
المصرية ‏ القاهرة. 

.١‏ الطبقات الكبرى - لابن سعد بدون تاريخ دار صادر ‏ بيروت. 

؟” العبادات في الأديان السماوية - عبد الرزاق الموحي - الطبعة الأولى 
١١١٠50م)‏ -الأوائل ‏ دمشق. 

7 . عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ‏ د/ سليمان 
العودة ‏ الطبعة الرابعة (57١ه)‏ -دار طيبة ‏ الرياض. 

4 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - محمد طاهر التنير - تحقيق: د/ 
أحمد السائح وزميله ‏ الطبعة الأولى (5١٠٠م)‏ - مكتبة النافذة - مصر. 

5 العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل ‏ حسن الباش - الطبعة الأولى 
سنة (١57١ه)-دار‏ قتيبة ‏ دمشق. 

5 العقيدة والشريعة في الإسلام - اجناس جولد تسيهر ‏ الطبعة الثانية - 
بدون تاريخ مطابع دار الكتاب العربي ‏ نشر دار الكتب الحديثة ‏ مصر. 

. غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ‏ د/ فتحي محمد الزغبي 
- الطبعة الأولى (505١ه) ‏ مطابع غباشي ‏ طنطا. 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري - للإمام ابن حجر العسقلاني - رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ‏ الطبعة الأولى (١٠55١ه) ‏ طبع دار 
الكتب العلمية (بيروت) - نشر مكتبة دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

8. فتح القدير ‏ الإمام محمد الشوكاني ‏ بدون تاريخ عالم الكتب. 

٠‏ الفتوى الحموية الكبرى - للنفس المؤلف ‏ تحقيق: د/ التويجري - الطبعة 
الثانية (575 ١ه) ‏ دار الصميعي ‏ الرياض. 

.١‏ فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ بدون تاريخ - مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

5 الفرق بين الفرق - عبد القاهر البغدادي ‏ اعتنى به وعلق عليه: إبراهيم 
رمضان - الطبعة الرابعة (575 ١ه)‏ -دار المعرفة ‏ بيروت. 


785ا- 


8. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ‏ د. غالب بن علي عواجي - الطبعة 
الرابعة (577١ه)‏ - المكتبة العصرية الذهبية ‏ جدة. 

5. الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام - نهاد 
خياطة ‏ الطبعة الأولى عام (7١٠٠م)‏ - دار الأوائل ‏ دمشق. 

5" الفصل في الملل والأهواء والنحل - الإمام ابن حزم - وضع حواشيه: 
أحمد شمس الدين - الطبعة الثانية (٠57١ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

75 الفكر الشرقي القديم - جون كولر ‏ ترجمة: كامل يوسف ‏ طبع عام 
(417١ه) ‏ عالم المعرفة ‏ الكويت. 

7". فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ المناوي - تحقيق: أحمد عبد السلام - 
الطبعة الأولى (5١5١ه)‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

6. قاموس المذاهب والأديان - د. حسين علي حمد ‏ الطبعة الأولى 
(519١ه)_-دار‏ الجيل ‏ بيروت. 

8. القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق - محمد حسنى يوسف - 
الطبعة الأولى (5١١٠م)‏ - دار الكتاب العربي ‏ دمشق. 

.٠‏ القواعد المثلى - لنفس المؤلف ‏ تحقيق وتخريج: أشرف بن عبد 
المقصود ‏ الطيعة الثانية 5١(‏ ١ه) ‏ مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء. 

.١‏ الكشاف ‏ الزمخشري - بدون تاريخ دار المعرفة ‏ بيروت. 

5. كشف الجاني محمد التيجاني ‏ بقلم: عثمان الخميسء, أبو محمد التميمي - 
الطبعة الثالثة (5 557 ١ه).‏ 

*1. الكليات ‏ لأبي البقاء الكفوي ‏ قابله على نسخة خطية: د/ عدنان درويش 
ومحمد المصري - الطبعة الثانية سنة (15١4١ه) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

5. كنك نهر الهند المقدس ‏ أحمد الحسيني ‏ الطبعة الأولى - مطبعة مصر ‏ 
القاهرة. . 

5. لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ الطبعة الأولى سنة (5٠5١ه) ‏ دار إحياء 


التراث العربي ‏ بيروت. 
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5. لسان الميزان - الحافظ ابن حجر العسقلاني - الطبعة الثانية 9(٠55١ه) ‏ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

7. الله واحد أم ثالوث ‏ د/ محمد مجدي مرجان - الطبعة الثانية (5 ١٠١7م)‏ - 
مكتبة النافذة - مصر. 

6 الله وصفاته في اليهودية والنصرانية والإسلام - أحمد حجازي السقا - 
الطبعة الأولى (/53١ه)‏ - طبع دار الاتحاد العربي - نشر دار النهضة العربية - 
مصر. 

4. ما هي النصرانية؟ ‏ للأستاذ: محمد تقي العثماني ‏ طبع سنة (05٠5١ه)‏ 
- مكتبة دار العلوم - كراتشي. 

.٠‏ مايجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية ‏ أحمد الحمدان 
- الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه) ‏ طبع بالمطبعة الفنية ‏ نشر مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 

١‏ مبادئ الفلسفة ‏ ا.س. رابوبرت - ترجمه: أحمد أمين - طبع سنة 
(1959م) -دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

5 المجامع المسيحية وأثرها في النصرانية ‏ د/ محمد الشيتوي - طبع 
سنة (504١ه) ‏ مطبعة التقدم ‏ طنطا. 

- مجمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان - أبو عبد الله النعماني‎ ٠" 
الطبعة الأولى (575١ه)  مكتبة الصحابة  الإمارات.‎ 

4 مجموعة الفتاوى - لشيخ الإسلام ابن تيمية - اعتنى بها وخرج 
أحاديتها: عامر الجزارء وأنور الباز - الطبعة الأولى 5١1(‏ ١ه)‏ - مكتبة العبيكان - 
الرياض. 

5 . محاضرات في النصرانية ‏ محمد أبو زهرة ‏ بدون تاريخ دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة. 

7 . مختار الصحاح ‏ محمد الرازي - تحقيق: أحمد شمس الدين - الطبعة 
الأولى سنة (5١5١ه) ‏ طبع ونشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


كملا 


7 مختصر التحفة الاثنى عشرية - تأليف: شاه عبد العزيز الدهلوي - 
اختصار: محمود الألوسي - تحقيق: محب الدين الخطيب - طبع سنة (17١ه)‏ - 
المطبعة السلفية. 

مختصر الصواعق المرسلة - للعلامة ابن القيم الجوزية - تحقيق 
وتعليق: سيد إبراهيم ‏ الطبعة الأولى (577١ه)‏ -دار الحديث ‏ القاهرة 

8. مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء - أحمد ديدات - ترجمة: 
علي الجوهري - بدون تاريخ دار الفضيلة ‏ القاهرة. 

- المستدرك على الصحيحين - للإمام محمد بن عبد الله الشهير بالحاكم‎ ٠١ 
تحقيق: مصطفى عطا  الطبعة الأولى (بدون تاريخ)  دار الكتب العلمية.‎ 

.١‏ مسند أبي يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثنى ‏ تحقيق: حسين 
سليم أسد ‏ بدون تاريخ دار المأمون للتراث. 

المسند ‏ للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر 
أكمله: حمزة أحمد الزين - الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه‏ - دار الحديث - القاهرة. 

١١1‏ . المسيحية ‏ د/ أحمد شلبي ‏ الطبعة الحادية عشرة (7١٠٠م)‏ - مكتبة 
النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

5 المسيحية العربية وتطورها ‏ د. سلوى بالحاج - بدون تاريخ - طبع 
مطبعة دار الكتب ‏ نشر دار الطليعة ‏ بيروت. 

5 . مسيحية بلا مسيح ‏ د/ كامل سعفان - بدون تاريخ - طبع دار النصر ‏ 
نشر دار الفضيلة. 

71 المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها ‏ د/ عبد المنعم 
فؤاد ‏ الطبعة الأولى 577 ١ه) ‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 

3 المسيحية بين العقل والنقل ‏ د/ عبد الفتاح الفاوى ‏ الطبعة الأولى 
(19937١م) ‏ المطبعة الإسلامية الحديثة ‏ القاهرة. 

المسيحية دراسة وتحليل -أ. ساجد أمير ‏ الطبعة الأولى (577١ه) ‏ 
دار السلام ‏ الرياض. 


لاملا - 


48 . مسيحيون أم بولسيون - د. محمد نادر عفيفي - الطبعة الأولى 
(١547١ه)‏ -دار طيبة ‏ الرياض. 

,.٠‏ مصطلح الحديث - للشيخ: ابن عثيمين ‏ طبع عام (571 ١ه) ‏ دار ابن 
الجوزي - الدمام. 

١‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب ‏ إشراف: جفري بارندر ‏ ترجمة: د/ 
إمام عبد الفتاح ‏ طبع سنة 5١7(‏ ١ه) ‏ عالم المعرفة» الكويت. 

1 معجم البلدان - الحموي - طبع سنة (559353١ه) ‏ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت. 

"١5‏ . معجم المؤلفين ‏ عمر كحالة ‏ بدون تاريخ - مكتبة المثنى ‏ بيروت. 

5,. معجم المصطلحات الفلسفية - عبده الحلو - الطبعة الأولى سنة 
(515١ه)‏ - مكتبة لبنان - بيروت. 

5. معجم المطبوعات العربية - يوسف اليان سركيس - طبع سنة 
(١5١ه)‏ - مطبعة بهمن - قم نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. 

1 المعجم الموسوعي ‏ تعريب: أ.د/, سهيل زكار - الطبعة الأولى سنة 
519١ه)-دار‏ الكتاب العربي. 

0”, المعجم الوسيط ‏ قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وآخرون - الطبعة 
الثانية (بدون تاريخ) ‏ المكتبة الإسلامية ‏ تركيا. 

, المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم - للإمام القرطبي ‏ تحقيق: محي 
الدين مستو وآخرون - الطبعة الأولى (1١5١ه)‏ - دار ابن كثير ‏ دمشق. 

8. مقارنات الأديان (الديانات القديمة) ‏ الإمام محمد أبو زهرة ‏ طبع سنة 
(11931١م)‏ -دار الفكر العربي - القاهرة. 

مقالات الإسلاميين ‏ أبو الحسن الأشعري ‏ قدم له وكتب حواشيه: أ/ 
نعيم زرزور - الطبعة الأولى (577١ه) ‏ المكتبة العصرية - بيروت. 


88ىلا - 


6١‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ‏ لأبي عمرو الشهرزوي - علق 
عليه» وشرح ألفاظه وخرج أحاديثه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد - الطبعة 
الأولى (517١ه)‏ -دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

لحر الملل والنحل - أبو الفتح محمد الشهرستاني - صححه وعلق عليه: / 
أحمد فهمي ‏ الطبعة الثانية 51١9‏ ١ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

.١*‏ المنار المنيف في (الصحيح والضعيف) - ابن القيم الجوزية - الطبعة 
الأولى 5779 ١ه)‏ دار الآثار ‏ القاهرة. 

5 . منهاج السنة النبوية ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: د/, محمد رشاد 
سالم ‏ الطبعة الأولى (05٠5١ه) ‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض. 

المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ‏ د/ عبد العليم 
البستوي ‏ الطبعة الأولى (570١ه) ‏ المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة. 

11 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط 
المقريزية) ‏ أحمد بن علي المقريزي - بدون تاريخ - مكتبة المثنى - بغداد. 

. موسوعة الأديان (الميسرة) - الطبعة الثانية سنة (577١ه)‏ - دار 
النفائس. 

> موقف ابن تيمية من النصرانية - د/ مريم الزامل - طبع سنة 
(51١ه) ‏ مطابع جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة. 

8". موقف الرافضة من القرآن الكريم ‏ مامادو كارامبيري - بدون تاريخ - 

- موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين - عبد الملك الشافعي‎ . ٠ 
الطبعة الأولى (577١ه)  مكتبة الرضوان - مصر.‎ 

١‏ . موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم 
حوله ‏ د/ سارة العبادي ‏ الطبعة الأولى (577 ١ه) ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

5 . ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الإمام الذهبي ‏ تحقيق: علي البجاوي 


- بدون تاريخ دار المعرفة ‏ بيروت. 
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*؟ .١‏ النصرانية في التاريخ والعقيدة ‏ د/ الدسوقي ‏ الطبعة الأولى سنة 
(517١ه)‏ -دار الطباعة المحمدية ‏ مصر. 

5 النصرانية من التوحيد إلى التثليث ‏ د/ محمد الحاج - الطبعة الثانية 
5759١ه)-دار‏ القلم ‏ دمشق. 

5 . نظرية الإمامة لدى الاثنى عشرية ‏ د/ أحمد محمود صبحي - طبع سنة 
١١51١ه)‏ - طبع ونشر دار النهضة العربية ‏ بيروت. 

5 , نقد الأناجيل المرفوضة والمعترفة بها د/, محمد ممتاز - الطبعة 
الأولى (5١٠٠م)‏ - كنوز - القاهرة. 

37 النهاية في غريب الحديث - لابن الأثير - تحقيق: الطناحي - بدون 
تاريخ المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - الإمام ابن القيم الجوزية 
- تحقيق: سيد عمران - طبع سنة 5759 ١ه)‏ - دار الحديث - القاهرة. 

48. ههداية العارفين ‏ إسماعيل باشا البغدادي ‏ بدون تاريخ - طبع ونشر 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

. هدي الساري مقدمة فتح الباري - ابن حجر العسقلاني ‏ الطبعة الثانية 
- بدون تاريخ دار المعرفة ‏ بيروت. 

١‏ . وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بني إسرائيل هل 
يتحول اليهود للمسيحية كشرط لعودة المسيح؟ - جورج بوش - ترجمه وحققه وعلق 
عليه: د/ عبد الرحمن عبد الله الشيخ ‏ طبع سنة (5١٠٠م)‏ - دار المريخ ‏ الرياض. 

7 . وجاء دور المجوس - عبد الله الغريب - الطبعة الأولى (55757١ه) ‏ 
مكتبة الرضوان. 

.,١ 5‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؟ ‏ د/, رؤوف شلبي - الطبعة 
الأولى (7515١ه) ‏ طبع دار الاتحاد العربي ‏ نشر مكتبة الأزهر ‏ مصر. 

5 اليهودية ‏ د/ أحمد شلبي - الطبعة الحادي عشرة سنة (9197١م)‏ - 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 


ا/8٠.6٠‎ 


© قاضة المصاد. والرإكه [النصرإنية: 


)م”١٠١4( أسئلة حول الصليب  مراجعة وتقديم: الأنبا رافائيل  طبع سنة‎ .١ 
كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والباب بطرس خاتم الشهداء.‎ - 

؟. أسماء السيد المسيح الحسنى ومدلولاتها - القمص مرقس عزيز خليل - 
الطبعة الأولى (١٠٠٠م)‏ - مطبعة سان بيتر للأوفست - نشر الكنيسة المعلقة - مصر 
القديمة. 

36 "الأتهياكن القن موقيل مقر قورب الفليهة النائئة )تار صن 
الكئيسة المراكزية لمجم الخاء :كناف ابل القشييية معيو 

4. الإنجيل كيف كتب وكيف وصل إلينا؟ ‏ القس عبد المسيح بسيط أبو الخير 
- الطبعة الأولى سنة (9515١م)‏ - مطبعة المصريين. 

5. الإنجيل للقديس يوحنا ‏ قامت بالترجمة لجنة اعتمد تشكيلها البابا كيرئس 
السادس ‏ مكونة من الأنبا غريغوريوس و أ/ زكي شنودة ود/ باهور لبيب - طبع سنة 
(15141١م)‏ - طبع ونشر دار المعارف - القاهرة. 

5. أهم قرار في حياتك ‏ جويس ماير - ترجمة: أمجد أنور ‏ طبع عام 
(7١٠65م)‏ - شركة الطباعة المصرية ‏ مصر. 

". تاريخ الكنيسة ‏ جون لوريمر - بدون تاريخ - طبع دار الثقافة ‏ القاهرة. 

7 تاريخ الكنيسة ‏ يوسابيوس القيصري - تعريب: القمص مرقس داود - 
بدون تاريخ مكتبة المحبة. 

1. تاريخ المسيحية (فجر المسيحية) ‏ حبيب سعيد ‏ بدون تاريخ - طبع دار 
الجيل ‏ دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية - مصر. 

.٠‏ التفسير الكامل للكتاب المقدس - متى هنري - الطبعة الأولى سنة 
(07٠٠م)‏ - مطبوعات إيجلز ‏ مصر. 
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.١‏ التفسير الكامل للكتاب المقدس ‏ متى هنري - الطبعة الأولى سنة 
(١٠65م)‏ - مطبوعات إيجلز مصر. 

5 التوحيد والتثليث في حوار المسيحية والإسلام - محمد عبد الحميد الحمد 
- الطبعة الثالثة 79١٠١٠م) ‏ دار الأوائل ‏ دمشق. 

". حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي ‏ ر. ك. سبرول - ترجمة: نكلس 
نسيم سلامة ‏ طبع عام (١٠٠5م)‏ - طباعة دار نوبار ‏ نشر مكتبة المنار ‏ القاهرة. 

5 . حياة وتعاليم ومعجزات السيد المسيح من مولده إلى صعوده ‏ طبع سنة 
79١٠5م)‏ -دار الثقافة المسيحية ‏ مصر. 

5. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة ‏ الأسقف إيسوذورس - طبع سنة 
(١٠5م)‏ - طبع شركة هارموني - مكتبة المحبة ‏ مصر. 

5. خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - 
حبيب جرجس ‏ الطبعة العاشرة (1177١م)‏ - مطبعة الشمس - نشر مكتبة الهلال - 
صل : 

. دائرة المعارف الكتابية ‏ القس منيس عبد النور وآخرون - الطبعة الثانية 
دار الثقافة ‏ القاهرة. 

5. دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة ‏ المجلد الثاني - الكنائس الشرقية 
الكاثوليكية ‏ الطبعة الأولى (13517١م)‏ - دار المشرق - بيروت. 

4. السنن القويم في تفسير العهد القديم ‏ القس وليم مارش - صدر عن 
مجمع الكنائس في الشرق الأدنى ‏ سنة (13777١م)‏ - بيروت. 

."٠‏ الصراع العظيم إله هذا الدهر وهزيمته الآتية - إلن هوايت - ترجمة 
إسحاق فرج الله تنقيح: أنطوان عبيد ‏ الطبعة الثالثة (/3951١م)‏ - دار الشرق الأوسط 
- بيروت. 

."١‏ الظهور الإلهي (سر التجسد الإلهي) - القس صموئيل مشرقي - الطبعة 
الأولى سنة (3715١م)‏ دار العالم العربي للطباعة ‏ القاهرة. 
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؟". الفكر الشرقي القديم - جون كولر ‏ ترجمة: كامل يوسف ‏ طبع عام 
15 »اهار طاله المعرفة» الكريض: 

”. قاموس الكتاب المقدس - نخبة من الأساتذة واللاهوتيين - الطبعة الثالثة 
عشرة ‏ دار مكتبة العائلة ‏ القاهرة. 

5. قبر المسيح في كشمير - د/ فريز صموئيل - بدون تاريخ - مطبعة 
أوتوبرنت - مكتبة النشر الأسقفية. 

5. قصة الحضارة ‏ ترجمة: محمد بدران - بدون تاريخ - جامعة الدول 
العربية. 

5 ا فورك اتسياسي لقنو لعب سفف اتن الفلففة لفاك 0031# كه 
لوجوس. 

,. كتاب الحياة (الإنجيل) ‏ الطبعة الثالثة سنة (594١م).‏ 

الكتاب المقدس ‏ الإصدار الثالث - الطبعة الأولى سنة (5١٠٠م)‏ - 
إصدار دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ‏ مصر. 

الكقان] المقافن ستشوو اك :دار المشروق تام عام 11 ام ترجه 
المكتبة الشرقية ‏ بيروت. 

."٠‏ كنوز المعرفة ‏ الرسالة الأولى كورنثوس - إعداد: فؤاد حبيب ‏ طبع 
عام (7١٠٠5م)‏ - مطبعة الخلاص - نشر لجنة خلاص النفوس ‏ مصر. 

."١‏ الكنيسة المصرية ‏ ميشيل جرجس ‏ بدون بيانات طبع. 

؟". اللاهوت المقارن - البابا شنودة ‏ الطبعة الرابعة عشرة سنة (5١٠5م) ‏ 
طبعة الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس - القاهرة. 

"”". لماذا يرفضون التجسد؟ - القس مرقوريوس نبيل - الطبعة الأولى 
(9*١٠5م)‏ - مطبعة م1010 1م526 6000 مطرانية حلوان ‏ المعصرة ‏ 
كاتدرائية العذراء مريم. 


0 الله ذاته ونوع وحدانيته - عوض سمعان - بدون تاريخ - مكتبة الإخوة - 


709 *- 


المبادلة الإلهية العظمى ‏ ديريك برنس - ترجمة: صلاح عباسي ‏ بدون 
تاريخ - طبع شركة الطباعة المصرية ‏ نشر 2.1.9717. 

5". محاضرات في علم اللاهوت النظامي - هنري ثيسن - ترجمة: فريد فؤاد 
عبد الملك ‏ بدون تاريخ مكتبة الثقافة ‏ القاهرة. 

”. المسيح بين المعرفة والجهل- د.حليم حسب الله- عام (1997م) - 
لوجوس برنت سنتر - القاهرة. 

المسيحية عبر تاريخها في المشرق - تحرير: د/ حبيب بدر وآخرون - 
الطبعة الثانية (57١٠١٠م) ‏ مجلس كنائس الشرق الأوسط ‏ بيروت. 

1. المسيحية نشأتها وتطورها ‏ شارل جينيبير - ترجمة: عبد الحليم محمود 
- الطبعة الرابعة ‏ دون تاريخ - طبع دار المعارف - القاهرة. 

٠‏ . المسيحية وأساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم - .1 [عنمةدآ1 
8355112 - ترجمة: سعد رستم ‏ الطبعة الأولى (7١٠5٠م) ‏ الأوائل ‏ دمشق. 

١‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب ‏ جفري بارندر - ترجمة: د/ إمام عبد 
الفتاح - طبع عام (517١ه) ‏ عالم المعرفة ‏ الكويت. 

؟ . معجزات العظيم في القديسين الأنبا توماس السائح - الجزء الثاني - 
إعداد: القمص إبرآم الصموئيلي ‏ الطبعة الأولى (١١٠٠م)‏ - طبع دار الأوائل. 

"؛. معجزات العظيم في القديسين الأنبا توماس السائح ‏ الجزء الخامس - 
إعداد: أبناء الأنبا توماس السائح ‏ الطبعة الأولى (5١٠٠م)‏ - طبع شركة الطباعة 
المصرية ‏ نشر دير الأنبا توماس - مصر. 

5 . معجم المصطلحات الكنسية ‏ كاتبه: الراهب أثناسيوس - الطبعة الثانية 
سنة (5 ١٠5٠م) ‏ طبع دار نوبار ‏ نشر مكتبة مجلة مرقس - القاهرة. 

5 . هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا ‏ ما معنى أن يسوع المسيح هو "ابن 
الله"؟ د. هاني رزق الله دار النشر الأسقفية. 

7 . هل المسيح هو الله؟ أم ابن الله؟ أم هو بشر؟ ‏ القس عبد المسيح أبو 
الخير ‏ بدون تاريخ مطبعة المصريين ‏ مصر. 
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57. هل تجسد الله؟ - بدون تاريخ - دار الطباعة القومية ‏ الكنيسة الإنجيلية 


بصن الاوار#اتمضين. 
2 قإئمة [المصاص والمواطع [الشيمية: 


 )ه١؟/80( أبو طالب حامي الرسول - نجم الدين العسكري - طبع‎ .١ 
مطبعة الآداب  النجف.‎ 

؟. الاجتهاد والتقليد - علي التبريزي - الطبعة الثالثة (١٠5١ه)‏ - مطبعة 
صدر ‏ نشر دار الهادي ‏ قم. 

". أجوبة الاستفتاءات ‏ الخامنئي - الطبعة الأولى (5١5١ه) ‏ دار النبأ - 
الكويت. 

؟. الاحتجاج - الطبرسي - تحقيق: محمد باقر الخرسان - دون تاريخ - 
منشورات دار النعمان للطباعة والنشر. 

5. الاختصاص ‏ المفيد ‏ تعليق: علي أكبر الغفاري - بدون تاريخ - نشر 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم. 

5. اختيار معرفة الرجال ‏ الطوسي ‏ تحقيق: مير داماد ومحمد باقر الحسيني 
ومهدي الرجائي ‏ الطبعة (4 4٠‏ ١ه) ‏ مطبعة بعثت ‏ قم نشر مؤسسة آل البيت. 

. الأربعون حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام - الماحوزي 
البحراني ‏ تحقيق: مهدي الرجائي ‏ الطبعة الأولى (5417١ه) ‏ مطبعة أمير ‏ نشر 
المحقق ‏ قم. 

6. الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ‏ محمد طاهر القمي الشيرازي - 
تحقيق: مهدي الرجائي - الطبعة الأولى (١5١ه) ‏ مطبعة الأمير ‏ نشر المحقق - 

9. الإرشاد ‏ المفيد - تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث - دون تاريخ - 
طبع ونشر دار المفيد. 
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.٠‏ إرشاد القلوب ‏ الديلمي - تحقيق: هاشم الميلاني - الطبعة الأولى سنة 
(51١ه)‏ طبع ونشر دار الأسوة ‏ إيران. 

)ه١55٠( تحقيق: حسن الخرسان - طبع عام‎  يسوطلا‎  راصبتسالا‎ .١ 
دار الكتب الإسلامية  طهران.‎ 

؟1. الأسرار الفاطمية ‏ محمد فاضل المسعودي - الطبعة الثانية (٠57١ه)‏ 
- مطبعة أمير - مؤسسة الزائر - قم. 

16 أضل" الشيعة وأحولهاةء هيه الحسيوة إن كاققب القظاء:. الطيعة 
العاشرة (71717١ه)‏ - طبع مكتبة النجاح - نشر مرتضى الرضوى_- القاهرة. 

5. الأصول الأصيلة - محمد محسن الفيض القاساني - صححه وعلق 
عليه: مير جلال الدين الحسيني الارموى - طبع سنة (09٠753١ه) ‏ نشر سازما جاب 
دانشكاه. 

5. أصول الفقه ‏ محمد المظفر - الطبعة الرابعة (١772١ه‏ ش) - نشر 
مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية ‏ قم. 

57. أصول الكافي - الكليني ‏ الطبعة الخامسة سنة (575١ه) ‏ دار الأسوة 
للطباعة والنشر طهران. 

- الأصول من الكافي  الكليني - صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري‎ . ١ 
- الطبعة الثالثة (574١ه)  مطبعة حيدري  نشر دار الكتب الإسلامية - آخوندى‎ 
طهران.‎ 

7. إعلام الورى بأعلام الهدى ‏ الطبرسي - تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث ‏ الطبعة الأولى سنة (511١ه) ‏ مطبعة ستاره - قم. 

4. إقبال الأعمال ‏ ابن طاووس الحسيني ‏ تحقيق: جواد القيومي - الطبعة 
الأولى (5415١ه) ‏ طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي. 

"٠‏ أكسير العبادات في أسرار الشهادات ‏ الدربندي ‏ تحقيق: محمد جمعه 
بادي وعباس الجمري - الطبعة سنة (515١ه) ‏ شركة المصطفى - البحرين. 
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١‏ الأمالي ‏ الصدوق - تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - الطبعة الأولى 
(51١ه)‏ - نشر مؤسسة البعثة ‏ قم. 

1” الأمالي ‏ الطوسي - تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية (مؤسسة البعثة) - 
الطبعة الأولى سنة (5 51١‏ ١ه)‏ - طبع ونشر دار الثقافة - قم. 

1”. الأمالي ‏ المفيد - تحقيق: الحسين استاد ولي علي أكبر غفاري - طبع 
سنة 507 ١ه) ‏ طبع المطبعة الإسلامية ‏ نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 
- قم. 

5 الإمامة والنص - دون تاريخ - منشورات مؤسسة الفكر الإسلامي - 
هولندا. 

5 أمان الأمة من الاختلاف - لطف الله الصافي - الطبعة الأولى 
(791١ه) ‏ المطبعة العلمية ‏ قم. 

5. أمل الآمل ‏ الحر العاملي - تحقيق: أحمد الحسيني - طبع سنة 
(505١ه) ‏ مطبعة نمونه قم نشر دار الكتاب الإسلامي. 

” الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية - عباس القمي ‏ تحقيق: مؤسسة 
النشر الإسلامي ‏ الطبعة الأولى سنة (517١ه)‏ - نشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين - قم. 

الأنوار العلوية والأسرار المرتضوية - جعفر النقدي - الطبعة الثانية 
(١58١ه)‏ - المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 

8 الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة ‏ عبد الله شبر ‏ الطبعة الأولى 
سنة (7٠5١ه) ‏ طبع ونشر مؤسسة الوفاء ‏ بيروت. 

.""٠‏ أوائل المقالات ‏ المفيد ‏ تحقيق: إبراهيم الأنصاري - الطبعة الثانية سنة 
(515١ه)‏ طبع ونشر دار المفيد ‏ بيروت. 

"١‏ بحار الأنوار ‏ المجلسي - الطبعة الثالثة المصححة (7٠5١ه) ‏ دار 


إحياء التراث العربي. 


/ا ةما 


؟". بحار الأنوار ‏ المجلسي - الطبعة الثانية المصححة (01٠5١ه) ‏ طبع 
ونشر مؤسسة الوفاء ‏ بيروت. 

”. بحوث في فقه الرجال - علي حسين مكي العاملي - الطبعة الثانية عام 
(515١ه)‏ - نشر مؤسسة العروة الوثقى. 

5. بشارة المصطفى - محمد بن علي الطبري - تحقيق: جواد القيومي - 
الطبعة الأولى سنة (570١ه) ‏ طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

. بصائر الدرجات - الصفار - تحقيق: ميرزا محسن كوجه باغي - طبع 
سنة (05٠5١ه)‏ - مطبعة الأحمدي ‏ نشر الأعلمي - طهران. 

5". البيان في تفسير القرآن - الخوئي - الطبعة الرابعة (555١ه) ‏ دار 
الزهراء ‏ بيروت. 

ل". بيت الأحزان - عباس القمي - الطبعة الأولى سنة (7١5١ه) ‏ مطبعة 
أمير ‏ نشر دار الحكمة ‏ قم. 

". تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة - عبد الله فياض - الطبعة الثانية 
1959١ه) ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

4. تاريخ اليعقوبي ‏ أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي ‏ بدون تاريخ 
دار صادر - بيروت. 

٠‏ . تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة - شرف الدين علي 
الحسيني ‏ الطبعة الأولى (01٠5١ه) ‏ تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي ‏ قم. 

.١‏ التبيان في تفسير القرآن - لشيخ الطائفة الطوسي ‏ تحقيق: أحمد العاملي 
الطبعة الأولى (05٠5١ه) ‏ مكتب الإعلام الإسلامي. 

١‏ . تحرير الوسيلة - الخميني - طبع سنة (017٠5١ه)‏ - سفارة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية ‏ بيروت. 

"4. تحف العقول ‏ ابن شعبة الحراني ‏ تحقيق: علي أكبر الغفاري ‏ الطبعة 
الثانية (5 5٠‏ ١ه)‏ نشر مؤسسة النشر الإسلامي. 
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5 . تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم - ابن شعبة البحراني - 
تحقيق: علي أكبر الغفاري - الطبعة الثانية سنة (5 5٠‏ ١ه) ‏ مؤسسة النشر الإسلامي 
لجماعة المدرسين. 

5 . تراجم الرجال - أحمد الحسيني - طبع عام (5١54١ه)‏ - نشر مكتبة 
الجويغدني اقم 

5. ترجمة الإمام الحسن ‏ ابن عساكر - تحقيق: محمد باقر المحمودي - 
الطبعة الأولى سنة 5٠٠9‏ ١ه) ‏ طبع ونشر مؤسسة المحمودي ‏ بيروت. 

5. تصحيح اعتقادات الإمامية - المفيد - تحقيق: حسين دركاهي - الطبعة 
الثانية سنة (5 55١‏ ١ه) ‏ طبع ونشر دار المفيد ‏ بيروت. 

. التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - تحقيق: حسين الأعلمي - الطبعة 
الثانية 5(9 5١‏ ١ه) ‏ طبع مؤسسة الهادي ‏ قم نشر مكتبة الصدر ‏ طهران. 

4 . تفسير العياشي - العياشي - تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي - دون 
تاريخ طبع ونشر المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 

. تفسير القرآن الكريم - مصطفى الخميني - الطبعة الأولى (١51١ه) ‏ 
طبع مؤسسة العروج ‏ تحقيق ونشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. 

 )ه١15٠5( تفسير القمي  - تصحيح: طيب الجزائري - الطبعة الثالثة‎ .١ 
الإمام المهدي  الطبعة الأولى (05٠5١ه)  مطبعة مهر  قم.‎ 
الطبعة الأولى سنة (517١ه)  قم.‎ 

5. تفسير غريب القرآن - فخر الدين الطريحي - تحقيق: محمد كاظم 
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5. تفسير فرات الكوفي ‏ فرات إبراهيم الكوفي - تحقيق: محمد الكاظم - 
الطبعة الأولى (١٠5١ه)‏ - طبع ونشر المطبعة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي ‏ طهران. 

75. تفسير كنز الدقائق ‏ الميرزا محمد المشهدي القمي - تحقيق: أغا مجتبى 
العراقي - الطبعة الأولى سنة (١٠5١ه)‏ - طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين - قم. 

". تفسير نور الثقلين ‏ الحويزى - تحقيق: هاشم المحلاتي - الطبعة الرابعة 
سنة (517١ه) ‏ طبع ونشر مؤسسة أسماعيليان - قم. 

5. التمحيص ‏ الاسكافي ‏ تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي - قم. 

61. تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين ‏ شرف الإسلام بن سعيد المحسن بن 
كرامة - تحقيق: تحسين آل شبيب الموسوي - الطبعة الأولى (١57١ه) ‏ مركز 
الغدير للدراسات الإسلامية. 

.٠‏ تهذيب الأحكام - الطوسي - تحقيق:حسن الخرسان - تصحيح: محمد 
الآخوند ‏ الطبعة الرابعة (55١ش)‏ - مطبعة خورشيد ‏ نشر دار الكتب الإسلامية. 

- تهذيب المقال  الأبطحي - الطبعة الأولى (517١ه)  مطبعة نكارش‎ ."١ 
قم نشر ابن المؤلف محمد.‎ 

؟”. التوحيد ‏ الصدوق - صححه وعلق عليه: هاشم الحسيني - منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم. 

". التوحيد عند الشيعة ‏ الخميني ‏ الطبعة الأولى سنة (١١٠٠م)‏ - نشر 
الدار الإسلامية ‏ بيروت. 

5. الثاقب في المناقب ‏ ابن حمزة الطوسي - تحقيق: أ/ نبيل رضا ‏ الطبعة 
الثانية (7١51١ه) ‏ مطبعة الصدر ‏ نشر مؤسسة انصاريان - قم. 

". ثواب الأعمال ‏ الصدوق - الطبعة الثانية (754١ه‏ ش) - مطبعة أمير - 
منشورات الرضي - قم. 

75. الثورة البائسة ‏ د/ موسى الموسوي - بدون بيانات طبع. 
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". جامع الرواة - محمد الأردبيلي ‏ مكتبة المحمدي - قم. 

. الجواهر السنية في القدسية ‏ الحر العاملي - منشورات مكتبة المفيد ‏ قم. 

6. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - محمد حسن النجفي - تحقيق: 
عباس القوجاني - الطبعة الثالثة (/551١ه‏ ش) - مطبعة خورشيد - نشر دار الكتب 
الإسلامية ‏ طهران. 

٠‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ‏ يوسف البحراني - بدون 
تاريخ - مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

)ه١1755؟( حق اليقين في معرفة أصول الدين  عبد الله شبر  طبع سنة‎ .١ 
مطبعة العرفان  صيدا.‎ - 

؟". الحكومة الإسلامية ‏ الخميني ‏ إعداد وتقديم: د/, حسن حنفي - الطبعة 
الأولى (5919١م).‏ 

”. حلية الأبرار ‏ هاشم البحراني - تحقيق: غلام رضا البحراني - الطبعة 
الأولى (١51١ه) ‏ مطبعة بهمن ‏ نشر مؤسسة المعارف الإسلامية. 

5. حياة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام - باقر شريف القرشي - 
الطبعة الأولى (795١ه) ‏ مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف. 


هل بحياة الإمام الرضنا - باقن القرشي:- دون تازيخ --متشورات سعيد بن 


5. الخرائج والجرائح ‏ قطب الدين الراوندي - تحقيق ونشر مؤسسة الإمام 
المهدئ دم 

. خصائص الزهراء ‏ ساجد مكي - الطبعة الأولى سنة (575١ه) ‏ طبع 
ونشر دار الولاء ‏ بيروت. 

. الخصال - الصدوق - علق عليه: علي أكبر الغفاري - الطبعة الأولى 
(505١ه)‏ - جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم. 

41. خلاصة الأقوال - العلامة الحلي - الطبعة الثانية (١77١ه) ‏ نشر 
المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 
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.٠‏ دراسات في علم الدراية ‏ المامقاني ‏ تحقيق: علي أكبر غفاري - الطبعة 
الأولى (7795١ه‏ ش) - مطبعة تابش - نشر جامعة الإمام الصادق. 

.١‏ دروس في أصول فقه الإمامية - الفضلي - الطبعة الأولى سنة 
57209١ه) ‏ مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر. 

.١‏ دلائل الإمامة - ابن جرير الطبري الشيعي - تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية (مؤسسة البعثة) ‏ الطبعة الأولى 41179 ١ه)‏ - مؤسسة البعثة - قم. 

الذريعة إلى أصول الشريعة - المرتضى - تحقيق: أبو القاسم كرجي - 
بدون تاريخ نشر دانشكاه ‏ طهران. 

5 الذريعة إلى تصانيف الشيعة - آغا بزرك الطهراني - الطبعة الثالثة 
109١ه)‏ -نشر دار الأضواء ‏ بيروت. 

5. ربع قرن مع العلامة الأميني - الحاج حسين الشاكري - الطبعة الأولى 
(51١ه)‏ - الناشر المؤلف - قم. 

5. رجال ابن داودء تقي الدين بن داود الحلي» طبع سنة(١557١ه)؛‏ نشر 
المطبعة الحيدرية» النجف. 

7. رجال الخاقاني - على الخاقاني ‏ تحقيق: محمد صادق بحر العلوم - 
الطبعة الثانية (54 5٠‏ ١ه) ‏ طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي. 

. رجال الطوسي ‏ الطوسي - تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني ‏ طبع سنة 
(515١ه)‏ - نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

1,. رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - تحقيق: مهدي رجائي - طبع 
سنة(5٠54١ه) ‏ مطبعة دار الخيام ‏ نشر دار القرآن الكريم ‏ قم. 

.٠‏ روضة الواعظين - الفتال النيسابوري - بدون تاريخ منشورات الرضي 
- قم. 

- رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل - علي الطباطبائي‎ .١ 
الطبعة الأولى (7١54١ه)  تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة‎ 


المدرسين - قم. 
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5. السجود على التربة الحسينية - سلسلة في رحاب أهل البيت (5) - دون 
تاريخ - مؤسسة الفكر الإسلامي - هولندا. 

4. سر السلسلة العلوية ‏ لأبي نصر البخاري - قدم له وعلق عليه: محمد 
بحر العلوم - الطبعة الأولى (7١5١ه)‏ - مطبعة نهضت - نشر انتشارات الشريف 
الرضى. 

5. السرائر - ابن إدريس - الحلي ‏ تحقيق: لجنة التحقيق ‏ الطبعة الثانية سنة 
(١41١ه)‏ - طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

5. السقيفة وفدك ‏ الجوهري - تحقيق: محمد الأميني - الطبعة الثانية سنة 
(517١ه)‏ - طبع ونشر شركة الكتبي - بيروت. 

5. شجرة طوبى - محمد الحائري - الطبعة الخامسة (575١ه)‏ - المكتبة 
الحيدرية. 

. شرائع الإسلام - المحقق الحلي - علق عليه: صادق الشيرازي - الطبعة 
الثانية (01٠5١ه) ‏ مطبعة أمير ‏ نشر انتشارات استقلال - قم. 

. شرح أصول الكافي ‏ المازندراني - تعليق: الميرزا الشعراني ‏ بدون 
بيانات طبع. 

48. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ‏ القاضي النعمان المغربي - 
تحقيق: محمد الحسيني الجلالي ‏ دون تاريخ - طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي - 
بقم. 

.٠‏ شرح الصحيفة السجادية ‏ عز الدين الجزائري - الطبعة الثانية سنة 
1079١ه)-دار‏ التعارف للمطبوعات ‏ بيروت. 

.١‏ شرح تكملة رسالة أبي غالب الزراري في آل أعين - محمد علي 
الموسوي ‏ طبع (515١ه) ‏ مطبعة رباني. 

. شرح نهج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد ‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
- الطبعة الأولى سنة (575١ه) ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت. 
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0 الشيعة الإمامية ونشأة العلوم الإسلامية ‏ د/ علاء الدين القزويني 
الطبعة الأولى (3/7١م) ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة. 

5 الشيعة في أحاديث الفريقين - مرتضى الأبطحي - الطبعة الأولى 
(5159١ه)‏ - مطبعة أمير. 

5 الشيعة والتصحيح ‏ د/ موسى الموسوي - الطبعة الأولى (05٠5١ه) ‏ 
الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة. 

7 الصحيفة السجادية ‏ بإشراف: محمد باقر الابطحي ‏ الطبعة الأولى 
سنة (١541١ه)‏ - تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام المهدي - قم. 

7 الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - تحقيق: محمد الباقر 
البهبودي ‏ دون تاريخ - المطبعة الحيدري - نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية. 

. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ‏ للخوئي ‏ تعليق: الميرزا جواد 
التبريزي - الطبعة الأولى (7١51١ه)‏ - مطبعة سلمان الفارسي - نشر دفتر نشر 
بركزيدة - إيران. 

8 الطرائف ‏ ابن طاووس الحسني - الطبعة الأولى (١71١ه) ‏ مطبعة 


الخيام ‏ قم. 
.٠‏ طرق حديث الأئمة الإثنى عشر ‏ كاظم آل نوح - طبع سنة (715١1ه)‏ 
مطبعة المعايرف. 


١‏ عبد الله بن سبأ - علي آل محسن - الطبعة الأولى (571١ه)‏ - طبع 
ونشر دار الهادي ‏ بيروت. 

.١‏ عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى ‏ مرتضى العسكري ‏ الطبعة السادسة 
5159١ه)‏ - نشر التوحيد. 

., عدة الأصول ‏ الطوسي - تحقيق: محمد مهدي نجف - دون تاريخ - 
طبع ونشر مؤسسة آل البيت. 
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6 . عصمة الأنبياء - مالك العاملي - الطبعة الأولى (575١ه) ‏ دار 
الهادي ‏ بيروت. 

5. عقائد الإمامية - محمد رضا المظفر - الطبعة العاشرة سنة (1١5١ه)‏ 
- منشورات مؤسسة الإمام الحسين ‏ بيروت. 

7 . عقيدتنا - ناصر مكارم الشيرازي - إعداد وتقديم: صالح الورداني - 
دون تاريخ - نشر الهدف للإعلام والنشر - القاهرة. 

, علل الشرائع - الصدوق - طبع سنة (7/7١ه)‏ - طبع ونشر المكتبة 
الحيدرية ‏ النجف. 

. علوم القرآن - محمد باقر الحكيم ‏ الطبعة الثالثة (/01١5١ه) ‏ طبع 
مؤسسة الهادي ‏ نشر مجمع الفكر الإسلامي - قم. 

8 العوالم (الإمام الحسين) - عبد الله البحراني - تحقيق: مدرسة الإمام 
المهدي ‏ الطبعة الأولى (501١ه) ‏ مطبعة أمير - قم. 

.٠‏ عيون أخبار الرضا ‏ الصدوق - صححه: حسين الأعلمي - الطبعة 
الأولى (5٠5١ه) ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

- )م١1515٠0( عيون المعجزات  حسين بن عبد الوهاب  طبع عام‎ .١ 
المطبعة الحيدرية  النجف.‎ 

11, الغارات - إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي ‏ تحقيق:جلال الدين ‏ بدون 

357 الغيبة ‏ الطوسي - تحقيق: عباد الله الطهراني وعلي أحمد ناصح 
الطبعة الأولى سنة (١51١ه)‏ - مطبعة بهمن ‏ نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم. 

5 الفايق في رواة وأصحاب الإمام الصادق» عبد الحسين الشبستري» 
الطبعة الأولى (517١ه)»‏ طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 

5 الفصول العشرة ‏ المفيد - تحقيق: فارس الحسون ‏ الطبعة الثانية 
(515١ه)-دار‏ المفيد ‏ بيروت 
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5, الفصول المهمة في أصول الأئمة ‏ الحر العاملي - تحقيق: محمد بن 
محمد حسين القائيني - الطبعة الأولى سنة (5418١ه)‏ - مطبعة نكين - قم - نشر 
مؤسسة معارف اسلامي امام رضا. 

3,507 الفضائل - شاذان القمي - طبع عام (١78١ه)‏ - المكتبة الحيدرية - 
النجف. 

. فضائل الشيعة - الصدوق - طبع ونشر كانون انتشارات عابدي - 
طهران. 

4 فقه أهل البيت عليهم السلام- منذر الحكيم - العدد السابع عشر- السنة 
الخامسة 557١١‏ ١ه/١٠١٠٠م).‏ 

الفهرست - الطوسي - تحقيق: جواد القيومي - الطبعة الأولى 
(511١ه)‏ - مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ‏ نشر مؤسسة نشر الفقاهة. 

."١‏ فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي) - لأبي العباس 
النجاشي - تحقيق: موسى الزنجاني - الطبعة الخامسة (7١51١ه) ‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم. 

35 الفوائد الرجالية - محمد المهدي بحر العلوم - تحقيق: محمد صادق 
بحر العلوم وزميله ‏ الطبعة الأولى ‏ مطبعة آفتاب ‏ نشر مكتبة الصادق - طهران. 

*” . قرب الإسناد ‏ الحميري القمي - الطبعة الأولى سنة (7١5١ه) ‏ 
مطبعة مهر ‏ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم. 

4. قصص الأنبياء - الراوندي - تحقيق: الميرزا غلام رضا - الطبعة 
الأولى سنة (514١ه)‏ - نشر الهادي ‏ قم. 

,” القواعد الفقهية - ناصر مكارم - الطبعة الثالثة سنة (١١١15١ه) ‏ طبع 
ونشر مدرسة الإمام أمير المؤمنين. 

7. قوانين الأصول - الميرزا أبو القاسم القمي ‏ طبعة حجرية قديمة. 

١‏ . الكافي - الكليني - صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري - الطبعة 
الثالثة (57١ه) ‏ مطبعة حيدري - نشر دار الكتب الإسلامية ‏ اخوندى ‏ طهران. 
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4 كامل الزيارات - ابن قولويه ‏ تحقيق: جواد القيومي ‏ الطبعة الأولى 
سنة (511١ه) ‏ مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ‏ نشر مؤسسة نشر الفقاهة. 

4. كتاب الأربعين عن الأربعين - عبد الرحمن النيسابوري الخزاعي - 
تحقيق: محمد المحمودي - الطبعة الأولى (5١54١ه)‏ - مؤسسة الطباعة والنشر 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران. 

. كتاب سليم بن قيس - تحقيق: محمد باقر الأنصاري - بدون بيانات 
طبع. 

١‏ . كشف الأسرار - الخميني - ترجمة: د/ محمد البنداري - قدم له: د/ 
محمد الخطيب - الطبعة الثالثة سنة 1/8/9١م)‏ - دار عمان - عمان. 

؟. كشف الغمة في معرفة الأئمة - الإربلي - الطبعة الثانية سنة 
(505١ه)‏ طبع ونشر دار الأضواء ‏ بيروت. 

.١ "‏ كفاية الأثر ‏ الخزاز القمي ‏ تحقيق: عبد اللطيف الحسيني ‏ طبع سنة 
(١50١ه) ‏ مطبعة الخيام ‏ قم نشر انتشارات بيدار. 

5 الكليني والكافي ‏ عبد الرسول الغفار ‏ الطبعة الأولى سنة (5١151١ه)‏ 
- طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي. 

5 . كمال الدين وتمام النعمة - الصدوق - صححه وعلق عليه: علي أكبر 
الغفاري - طبع سنة (05٠5١ه) ‏ نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين. 

7 . كنز الفوائد ‏ أبو الفتح الكراجكي - الطبعة الثانية (١٠1545١ه) ‏ نشر 

- الكنى والألقاب- عباس القمي  بدون تاريخ - منشورات مكتبة الصدر‎ ١ 
طهران.‎ 

,. لؤلؤة البحرين - يوسف البحراني - الطبعة الثانية (9559١م)‏ - مطابع 
النعمان ‏ النجف. 
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الأنصاري - تحقيق: هاشم الميلاني - الطبعة الأولى (51١ه)‏ - مؤسسة الهادي - 

0 لواعج الأشجان في مقتل الحسين ‏ محسن الأمين العاملي ‏ دون تاريخ 

١‏ . مجمع البحرين - فخر الدين الطريحي - تحقيق: أحمد الحسيني ‏ طبع 
عام (7175١ه) ‏ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ‏ طهران. 

. مجمع البيان في تفسير القرآن - أبو علي الطبرسي - الطبعة الأولى 
(515١ه) ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

57 مجمع الفائدة ‏ الأردبيلي ‏ تحقيق: آغا مجتبى العراقي وآخرون - طبع 
سنة 5٠0759‏ ١ه)‏ - نشر جامعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم. 

4 . مجمع النورين - أبو الحسن المرندي - بدون بيانات طبع. 

5 . مجموعة الرسائل ‏ لطف الصافي - طبع سنة (5٠5١ه) ‏ طبع ونشر 

لت 0 المحاسن ‏ البرقي - تحقيق: جلال الدين الحسيني - دون تاريخ - دار 
الكتب الإسلامية. 

7 . المحتضر ‏ حسن بن سليمان الحلي - الطبعة الأولى سنة (١717١ه) ‏ 
طبع ونشر المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 

. مختصر بصائر الدرجات ‏ الحسن الحلي ‏ الطبعة الأولى (١17١١ه)‏ 

648 مدارك الأحكام ‏ محمد العاملي ‏ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت - ج54- 

1 . مدخ 57 3 5 شد 3 آه 0 0 ًّ 

ل اننكل | الفقه عند المسلمين الشيعة - علي خازم ‏ الطبعة الأو 
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- مدينة المعاجز  هاشم البحراني - تحقيق: عزة الله المولائي الهمداني‎ 0١ 

65 مرآة الكتب ‏ علي التبريزي - تحقيق: محمد الحائري - الطبعة الأولى 
(515١ه)‏ - مطبعة صدر - نشر مكتبة المرعشي - قم. 

.,١67‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر - أو الحسن علي المسعودي ‏ شرحه 
وقدم له: د/ مفيد محمد قميحة - الطبعة الثانية (5١٠5م)‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

5 المزار - الشهيد الأول - الطبعة الأولى (١٠5١ه) ‏ تحقيق ونشر 
مدرسة الإمام المهدي ‏ قم. 

5 المزار - المفيد ‏ الطبعة الأولى (بدون تاريخ) - مطبعة مهر ‏ تحقيق 
ونشر: مدرسة الإمام المهدي ‏ قم. 

7 المستجاد من الإرشاد (المجموعة) - العلامة الحلي - طبع سنة 

7" مستدرك الوسائل - النوري الطبرسي - الطبعة الأولى (/0٠5١ه)ء‏ 
الطبعة الثانية (5 4٠‏ ١ه) ‏ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 
عام 51١19‏ ١ه) ‏ مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين - بقم. 

8. مستند الشيعة - النراقي ‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - 
الطبعة الأولى سنة (517١ه) ‏ مطبعة ستاره - قم - نشر مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث ‏ مشهد. 

,.٠‏ مسند الإمام الرضا ‏ جمعه ورتبه وحققه: عزيز الله العطاردي - طبع 
سنة (05٠5١ه) ‏ طبع مؤسسة أآستان قدس الرضوي - نشر المؤتمر العالمي للإمام 
الرضا. 

١‏ مشكاة الأنوار - علي الطبرسي - تحقيق: مهدي هوشمند الطبعة 
الأولى (بدون تاريخ) ‏ طبع ونشر دار الحديث. 
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". مصباح المتهجد ‏ شيخ الطائفة الطوسي - الطبعة الأولى (١١51١ه) ‏ 
مؤسسة فقه الشيعة ‏ بيروت. 

١7‏ . مصباح الهداية في إثبات الولاية ‏ علي البهبهاني ‏ الطبعة الثانية سنة 
5159١ه)‏ - مطبوعات النجاح - القاهرة 

4. مع الخطيب في خطوطه العريضة - لطف الله الصافي - راجعه: 
مرتضى الرضوي - الطبعة السادسة سنة 5٠09‏ ١ه)‏ - مطبعة سبهر - طهران. 

5 معارج الأصول - للمحقق الحلي - إعداد: محمد الرضوي - الطبعة 
الأولى سنة (07٠5١ه)‏ - طبع مطبعة سيد الشهداء ‏ مؤسسة آل البيت - قم. 

5 المعالم الجديدة للأصول ‏ محمد باقر الصدر ‏ بتصرف ‏ الطبعة الثانية 
(755١1ه) ‏ مكتبة النجاح - طهران. 

- معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني بدون تاريخ‎ . ١77 
مؤسسة النشر الإسلامي - قم.‎ 

,. معالم العلماء ‏ ابن شهر آشوب - بدون بيانات طبع. 

4. معالم المدرستين ‏ مرتضى العسكري - طبع عام (١٠55١ه) ‏ مؤسسة 
النعمان ‏ بيروت. 

- معاني الأخبار  الصدوق - صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري‎ ٠ 
الطبعة الأولى (١٠55١ه)  مؤسسة الأعلمي  بيروت.‎ 

.١‏ معجم أحاديث الإمام المهدي ‏ إشراف: علي الكوراني ‏ الطبعة الأولى 
(١51١ه)‏ - مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم. 

6 معجم ألفاظ الفقه الجعفري ‏ د/ أحمد فتح الله الطبعة الأولى سنة 
5159١ه) ‏ طبع بمطابع المدوخل ‏ الدمام. 

8 . معجم المطبوعات النجفية ‏ محمد هادي الأميني ‏ الطبعة الأولى 
(15١ه) ‏ مطبعة الآداب ‏ النجف. 

4". معجم رجال الحديث أبو القاسم الخوئي - الطبعة الخامسة 
515١ه).‏ 
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. مفاتيح الجنان - عباس القمي ‏ تعريب: محمد رضا النوري - الطبعة 
الأولى (57 ١ه)‏ دار البلاغة ‏ بيروت. 

5 . مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني ‏ تحقيق: كاظم المظفر - الطبعة 
الثانية - طبع المكتبة الحيدرية في النجف ‏ نشر مؤسسة دار الكتاب - قم. 

7 ,. مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثتنى عشر أحمد الجوهري - 
بدون تاريخ - طبع المطبعة العلمية نشر مكتبة الطباطبائي - قم. 

من لا يحضره الفقيه - الصدوق - تحقيق: علي أكبر غفاري - الطبعة 
الثانية (5 )١ 5١‏ - نشر جامعة المدرسين. 

8 . منازل الآخرة والمطالب الفاخرة - عباس القمي - تحقيق: ياسين 
الموسوي - الطبعة الأولى سنة (159١54١ه)‏ - طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

60 مناسك حج (فارسي) - فاضل اللنكراني - الطبعة الثالثة سنة 
١379‏ ش) - مطبعة مهر ‏ قم. 

- مناقب آل طالب ابن شهر آشوب - تحقيق: لجنة من أساتذة النجف‎ . ١ 
طبع سنة (7175١ه)  مطبعة الحيدرية في النجف.‎ 

5 . مناقب الإمام أمير المؤمنين ‏ محمد بن سليمان الكوفي ‏ تحقيق: محمد 
باقر المحمودي ‏ الطبعة الأولى (7١5١ه) ‏ نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 

7. مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب محمد بن سليمان الكوفي - 
تحقيق: محمد المحمودي ‏ الطبعة الأولى (7١5١ه) ‏ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 
- قم. 

5 . مواقف الشيعة ‏ علي الأحمدي الميانجي - الطبعة الأولى (5١5١ه) ‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 

5 , مودة أهل البيت وفضائلهم في الكتاب والسنة ‏ مركز الرسالة ‏ الطبعة 
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57 الموسوعة الفقيهة الميسرة ‏ الأنصاري - الطبعة الأولى (5١5١ه) ‏ 
مجمع الفكر الإسلامي ‏ قم. 

7 . موسوعة كلمات الإمام الحسين - معهد تحقيقات باقر العلوم منظمة 
الإعلام الإسلامي - الطبعة الثالثة سنة (7١541١ه)‏ - مطبعة دانش - نشر دار 
المعروف - قم. 

., موسوعة مؤلفي الإمامية - الطبعة الأولى (١57١ه)‏ - مجمع الفكر 
الإسلامي- قم. 

4 . ميزان الحكمة ‏ محمد الري شهري - الطبعة الأولى سنة (15١54١ه) ‏ 
طبع ونشر دار الحديث ‏ قم. 

٠٠‏ الميزان في تفسير القرآن - محمد الطباطبائي - دون تاريخ - نشر 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم. 

- نضد القواعد الفقيهة على مذهب الإمامية - مقداد السيوري الحلي‎ ١ 
تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري - طبع سنة (5٠5١ه) - مطبعة الخيام - نشر مكتبة‎ 
المرعشي - قم.‎ 

٠‏ نقد الرجال - مصطفى التفريشي - الطبعة الأولى (51١ه)‏ - مطبعة 
ستارة ‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم. 

- نهاية الدراية  حسن الصدر  تحقيق: ماجد الغرباوي - مطبعة إعتماد‎ ٠" 

٠5‏ نهج البلاغة - شرح: محمد عبده - طبع سنة (575١ه) ‏ المكتبة 
العصرية ‏ بيروت. 

5. نور البراهين - نعمة الله الجزائري - تحقيق: الرجائي ‏ الطبعة الأولى 
(51١ه) ‏ مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

7 النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين - نعمة الله الجزائري - 
بدون بيانات طبع. 
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0 الهداية - الصدوق تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهادي - الطبعة 
الأولى سنة (517١ه)‏ - مطبعة اعتماد ‏ قم. 

الهداية الكبرى - الحسين الخصيبي - الطبعة الرابعة (١١5١ه) ‏ 
مؤسسة البلاغ ‏ بيروت. 

4 هوية التشيع ‏ د/ أحمد الوائلي ‏ الطبعة الثانية (١0٠15١ه) ‏ مؤسسة 
أهل البيت - بيروت. 

٠‏ الوافية في أصول الفقه ‏ عبد الله البشروي التوني ‏ تحقيق: محمد 
الرضوي الكشميري - الطبعة الأولى (7١5١ه)‏ - نشر مؤسسة مجمع الفكر 
الإسلامي ‏ قم. 

,١‏ وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - الطبعة الثانية سنة 
(515١ه) ‏ مطبعة مهر ‏ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 
التراث ‏ قم. 

, وسائل الشيعة (الإسلامية) ‏ الحر العاملي ‏ تحقيق: محمد الرازي - 
دون تاريخ - نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

35 الولاية التكوينية ‏ مالك العاملي - الطبعة الأولى (575١ه) ‏ طبع 
ونشر دار الهادي ‏ بيروت. 

5 اليقين ‏ ابن طاووس - تحقيق: الأنصاري - الطبعة الأولى (7١51١ه)‏ 
- مطبعة نمونه ‏ نشر مؤسسة دار الكتاب - قم. 

5” ينابيع المعاجز ‏ هاشم البحراني ‏ المطبعة العلمية ‏ قم. 

75. ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي - تحقيق: علي الحسيني - 
الطبعة الأولى سنة (5157١ه) ‏ طبع ونشر دار الاسوة. 

٠‏ يوم الخلاص في ظل القائم المهدي - كامل سليمان - الطبعة الحادية 
عشر سنة 575١‏ ١ه)‏ -دار المحجة البيضاء ‏ بيروت. 
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فوس [الموضوهات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 200 
الباب الأول: 
التعريف بالنصرانية والاثنى عشرية 

الفصل الأول: النصرانية 0 1[ [1[1[1[1 [ [ [ [ 1 اا 
المبحث الأول: التعريف بالنصرانية 00010111 
المبحث الثاني: أهم مصادر التلقي عند النصارى ا ااا 
الكتاب المقدس ااا ا 2 12 1 101 1 1 1 ا ااا 
الكنيسة 1 0غ 
الأول: رجال الكنيسة» وسلطانهم اا ا 0 
الثاني: المجامع النصرانية ا 1 |[ 1 1001 
المبحث الثالث: أهم عوامل انحراف النصرانية 0 ا 
الاضطهادات التي كان من أهم نتائجها ضياع الإنجيل وانقطاع السند 00 
بولس ودوره في تحريف النصرانية ب 1 0001 
التأثر بالعقائد الوثنية 5 1ذ[1[1[1[1[1515[ذ1[ 1[ ا 
التأثر بالفلسفة اليونانية 1111[ ز[ | ؤز[ز[ |[ 1ك 
الإمبراطور (قسطنطين) وأثره على النصرانية [ذ [ذ[ذ[ [ [ [ 0 
رجال الكنيسة والمجامع النصرانية ---ب-ب-.1.1ج1-_زج_ز0ز001010121202120 0 1 ا 0 
المبحث الرابع: أهم عقائد النصارى 0 [ذ 1 1[ اا 

العقيدة الأولى: عقيدة التثليث 001 ااا 


العقيدة الثانية: عقيدة الصلب والفداء (الكفارة) 906 


وفوف قوفف م م و و و و و ووو ووو ووو ووو ووو 


العقيدة الثالثة: عقيدة القيامة والصعود _ 0 

المبحث الخامس: الفرق النصرانية 11[ 1 1 1[ ذا 

فرقة أبيون 1 

فرقة الشمشاطي ااا 00000 
فرقة الآريوسية 001010101010000 0 
فرقة الموحدين اا 
اليعقوبية 000 ااا 
الملكانية ل ل ا ال ل 1 
النسطورية 00010111121 ا 
الكاثوليك ااا 100000000 
الاأرثوذكس 1660|[ [ؤز< 100 
البروتستانت ااا 0 0غ 
الفصل الثاني: الاثنى عشرية 0 
المبحث الأول: التعريف بالاثنى عشرية 1 ا 0 
المبحث الثاني: بداية التشيع امامسند انام تال مجواكافة اساسا 
المبحث الثالث: أهم مصادر التلقي عند الاثنى عشرية 00000000 
المصدر الأول: القرآن الكريم 1 
المصدر الثاني: السنة النبوية 1 
المصدر الثالث: نهج البلاغة 0 
المصدر الرابع: الصحيفة السجادية 000010103211727 000 
المصدر الخامس: التوقيعات اي 1111111 0000000111 

المصدر السادس: الإجماع 11111[ [1[1[1[ [ [ [ ز ز[ذ[ذزذذذ00 

المبحث الرابع: أهم عوامل انحراف الاثنى عشرية زكدز0 000 


أولا: تأثير العنصر الأجنبي المتمثل في: 
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(ابن سبأ اليهودي)» رمز اليهودية في عقائد الاثنى عشرية 20201 


أثر العقائد النصرانية في عقائد الاثنى عشرية 211011111 
الأثر الفارسي في عقائد الاثنى عشرية 111111110 


أثر اله لفلسفة اليونانية في عقائد الاثنى عشرية 


رابعا: كثرة الانحرافات والانشقاقات التي كانت تحدث بين الشيعة 
كانمي الكقية 
المبحث الخامس: أهم عقائد الاثنى عشرية 
أولا: الإمامة 


قالثا: البداء 


المبحث السادس: فرق الاثتى عشرية 


0 ف قوفو م و و و و و و ووو ووو ووو ووو ووو و 


الباب الثاني: 


الله جل جلاله في اعتقاد النصارى والاثنى عشرية 


الفصل الأول: عقيدة النصارى والاثنى عشرية في توحيد الربوبية 
المبحث الأول: عقيدة الصدور عند النصارى والاثنى عشرية 


53 
لد هيد وفلف مف م م ا و و وو ووو 


المطلب الأول: عقيدة الصدور عند النصارى 
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وفلف مف ف و و و ووو ووو ووو ووو و6 


ثانيا: الوضع والتزوير في حديث أهل البيت #5 8 طط1ط« 
ثالثا: الغلو والتطرف في حب أهل البيت .#, والاعتقاد بهم 00 


ومثمث.ثمثمثمثوث وه 
وف فم وف م وو و و و ا و6 
ا ااا 01 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
وفف فقوف و و و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 
وففف ةف م و و م و و ووو ووو ووو نوو 


فرقة الأصوليين ا ااا ااا اااي 2700 


وففف ةف و و و و ووو وو ووو ووو 


١1١ 


ون 


الحلا 


ثثمثوثءثو..ه. 


همه" 


ث.ثمثمث.ثو..6ه. 


ران 


لفق ف فم ف م و و وو ووو ووو ووو وو ووو و6 


المطلب الثاني: عقيدة الصدور عند الاثتنى عشرية 8 
المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الصدور.. 70557 


المبحث الثاني: عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى والاثنى عشرية 16 
تمهيد حا اا ااا 14 1 1 ااا 
المطلب الأول: عقيدة الحلول والاتحاد عند النصارى 0 100 
المطلب الثاني: عقيدة الحلول والاتحاد عند الاثنى عشرية 0 


المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الحلول 


والاتحاد ااا ااا ا ااا 
المبحث الثالث: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية أن المسيح اتيك والأئمة .#, هم العلة 
المؤثرة في الخلق المسيطرة على الكون 0 
تمهيد 00000 ا 
المطلب الأول: اعتقاد النصارى بأن المسيح #6 هو العلة المؤثرة في الخلق 
المسيطرة على الكون 1 
المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية بأن الأئمة #. هو العلة المؤثرة في الخلق 
المسيطرة على الكون 0 


المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في هذه العقيدة..... "91١‏ 


المبحث الرابع: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة المسيح اقند يل والائمة ور 


عند النصارى والاثنى عشرية 0111 
تمهيد ساو سو و ا ا ام 1 
المطلب الأول: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة المسيح اتليكذا عند 

النصارى 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 1[ 1[ [ [ 1 اا 


المطلب الثاني: الحوادث الكونية التي صاحبت ولادة ووفاة الأئمة .#, عند الاثنى 


عشرية 1 [ز[ؤ[|[ز[ز [ز[ز[ ز 1 0 1 10101 
المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في قولهم: إن حوادث 


كونية صاحبت ولادة المسيح انل والأئمة #, ووفاتهم 1 ا 


- 85١ا/‎ 


يعلمون الغيب ا ا اااي را دددبب-000101010122 0 00 
تلمهيد اس مو ع لل ل ا 0 
المطلب الأول: اعتقاد النصارى بأن المسيح ان يعلم الغيب 1 
المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية بأن الأئمة ,و يعلمون الغيب 31 
المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن المسيح 
اتيل: والأئمة .غ, يعلمون الغيب ا 0 
المبحث السادس: إسناد النصارى والاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى 
المسيح اقل والأئمة :8 00 
تمهيد 001 
المطلب الأول: إسناد النصارى محاسبة الخلق يوم القيامة إلى المسيح اقلة......./47 


المطلب الثاني: إسناد الاثنى عشرية محاسبة الخلق يوم القيامة إلى الأئمة #..... 4757 


المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية فى إسناد محاسبة الخلة 
و بين رى وادسى عسرية في ! : 


يوم القيامة إلى المسيح اتن والأئمة م 0 
الفصل الثاني: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية في توحيد الألوهية 00000 
المبيضة الأول اعتقا النصنارى و الاق مشررية ان التسيح كن والاكينة هم الواسيظلة 
بين الخلق والخالق 0000000 
تمهيد ا 
المطلب الأول: اعتقاد النصارى أن المسيح يلي هو الواسطة بين الخلق 

والخالق ل 0 
المطلب الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية أن الأئمة #. هم الواسطة بين الخلق 

والخالق 0 
المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن المسيح 
لكينلا والأئمة #. هم الواسطة بين الخلق والخالق ااا 
المبحث الثاني: عقيدة الفداء عند النصارى والاثنى عشرية 010110000000 
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المطلب الأول: عقيدة الفداء عند النصارى 212*000 
المطلب الثاني: عقيدة الفداء عند الاثنى عشرية مي ا ا 


المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة الفداء..... 6:55 
المبحث الثالث: تقديس الصليب والتربة الحسينية عند النصارى والاثنى 


ا ااا 201 


المطلب الثاني: تقديس التربة الحسينية عند الاثنى عشرية 258 


النيطتب الخالك» أوبجة التقدائنة ديق تقدوين الساني عند التطيارى و دين التروية 
الحسينية عند الاثنى عشرية و 0 


المبحث الرابع: أثر عقيدتي الصلب والولاية في غفران الخطايا عند النصارى 


والاثنى عشرية 20001000000 
تمهيد ا 0 
المطلب الأول: أثر عقيدة الصلب في غفران الخطايا عند النصارى 1 
المطلب الثاني: أثر عقيدة الولاية في غفران الخطايا عند الاثنى عشرية م 


المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم أن لعقيدتي 
الصلب والولاية أثرا في غفران الخطايا 2 
المطلب الرابع: موقف القرآن الكريم من الخطيئة والخللاص :2 


00000000 


المبحث الخامس: الحج إلى القبور» وطلب الشفاعة من الأموات عند النصارى 


والاثنى عشرية امك ا ال ا الم و اه 
تمهيد مه قد اندو ود عي 10 اا له ما ما ل ع ا د ا ع ا 20111 


المطلب الأول: الحج إلى القبورء وطلب الشفاعة من الأموات عند النصارى.... 517 
المطلب الثاني: الحج إلى القبورء وطلب الشفاعة من الأموات عند الاثنى 


عشرية 1 1 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1[|[ز[ |[ ز[1ز]1|[|[ 1[ 1 1[ | 1[ | ز 1[ ز[ [ 1[ |1[ |[ |[ ا ا 


المطلب الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في الحج إلى القبورء 


وطلب الشفاعة من الأموات 0000011 1غ 
الفصل الثالث: أسماء الله وصفاته عند النصارى والاثنى عشرية 6 
توطئة 001011111 00 
المبحث الأول: أسماء الله وصفاته عند النصارى 1 1 ذ[1[ذ[1[1[ز[1[ [ [ 0ك 
المبحث الثاني: أسماء الله وصفاته عند الاثنى عشرية ا 0 ااا 


المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من أسماء الله 


وصفاته ااا 
المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من أسماء الله 
وصفاته 00 0 31111 


الباب الثالث: 
الأنبياء عليهم السلام والحواريون والأئمة ,#, عند النصارى والاثنى عشرية 
الفصل الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين والأئمة ي, عند النصارى 


والاثنى عشرية ااا 
المبحث الأول: منزلة الأنبياء عليهم السلام والحواريين عند النصارى 5 
المبحث الثاني: منزلة الأنبياء عليهم السلام والأئمة ي#, عند الاثنى عشرية....../41ه 
المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من الأنبياء 

عليهم السلام والحواريين والأئمة د ااا 1[ 1 اا 
المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من الأنبياء عليهم 

السلام والحواريين والأئمة ‏ اا 
الفصل الثاني: عقيدة العصمة عند النصارى والاثنى عشرية 2 
المبحث الأول: عقيدة العصمة عند النصارى اا 
المبحث الثاني: عقيدة العصمة عند الاثنى عشرية مو م او 90 


-/م75٠‎ 


المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدة العصمة» مع 
الرد عليهما ااا 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 1 ز 121 1 1 1 ااا 
المبحث الرابع: الآثار المترتبة على عقيدة العصمة عند الاثنى عشرية......... 541 
الفصل الثالث: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند النصارى والاثنى 


عشرية ااا 40 00011 
المبحث الأول: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند النصارى ام 
المبحث الثاني: عقيدة استمرار الوحي والإلهام عند الاثنى عشرية 5 
المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم استمرار 
الوحي والإلهام ااا 1 0 10 
المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم استمرار الوحي 
والإلهام ا ا ا ا 
الفصل الرابع: عقيدة الرجعة عند النصارى وعقيدتا المهدي المنتظر والرجعة عند 
الاثنى عشرية ااا 1 1 1 
تمهيد اك 
المبحث الأول: عقيدة الرجعة عند النصارى 1[ 1 ذز 1 1 1 ااا 
المبحث الثاني: عقيدتا المهدي المنتظر والرجعة عند الاثنى عشرية اع 
المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي المهدي 
المنتظر والرجعة 0101011 0 
المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في عقيدتي المهدي المنتظر 
والرجعة 1 [ز[1[ز[ز[1[1[1[ز[ 1[ 1 1[ 1[ 001 
الباب الرابع: 

مصادر التشريع عند النصارى والاثنى عشرية 
الفصل الأول: موقف النصارى والاثنى عشرية من الكتب السماوية ا 
المبحث الأول: موقف النصارى من الكتب السماوية 000 ا 
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المبحث الثاني: موقف الاثنى عشرية من الكتب السماوية 38 


المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من الكتب 


السماوية 00101010 00 
المبحث الرابع: الرد على النصارى والاثنى عشرية في موقفهم من الكتب 
السماوية 0 0 ا 
الفصل الثاني: موقف النصارى والاثنى عشرية من أقوال المسيح اتن والأئمة 
ا ااا 1ذ151ذ1ذ14141414151ذ1[1[1[1[1[1[ |[ 000101 
المبحث الأول: موقف النصارى من أقوال المسيح اكنة 000000 
المبحث الثاني: موقف الاثنى عشرية من أقوال الأئمة .م يا 


المبحث الثالث: أوجه التشابه بين موقف النصارى من أقوال المسيح (2غ:» وموقف 


الاثنى عشرية من أقوال الأئمة د اا 
المبحث الرابع: موقف أهل السنة من أقوال النبي 46 0 
الفصل الثالث: اعتقاد النصارى والاثنى عشرية بأحقية التشريع للحواريين 
والباباوات والأئمة 0 
المبحث الأول: اعتقاد النصارى بأحقية التشريع للحواريين والباباوات ان 
المبحث الثاني: اعتقاد الاثنى عشرية بأحقية التشريع للأئمة ‏ او 
المبحث الثالث: أوجه التشابه بين النصارى والاثنى عشرية في اعتقادهم بأحقية 
التشريع للحواريين والباباوات والأئمة» مع الرد عليهم ل 
الخاتمة ا 1 
الفهارس اااا 00 0 0 ا 
فهرس الآيات القرآنية ااا 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار ا 1 0000011 
فهرس الأعلام ا اا ااا ا 11 0101010101خ2ظغ 
فهرس الأماكن ا 
فهرس المصطلحات 00000000 1ك 
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